


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الملك سعود 
كلية الدراسات العليا 
كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية 


[ موفف الانجاه العقلى الإسلامى المعاصر 
ا من قضايا الولاء والسراء 

- دراسة عقدية - 
رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الآداب 


مقدمة من الطالبة 
مضاوي بنت سليمان البسام 


الرقم الجامعى )47١17١45٠:٠١(‏ 


إشراف الدكتور 
محمد بن عبدالله الم فيضي 





5 عاط | ” 














بن ده تل 
EN Bo ies e 0‏ 





ناوور ارہ برشت زی مکی جوا 











و 
Es 3 3‏ رين ل ا 
1 
. 
. 
٠.‏ 
t‏ 
٠‏ 
+ 
ت 
هه 
aga fITa NA IR ° r ETT:‏ 9 


ROL KEEN Bi ARES A sS he 





ل ماله نا eT‏ 









O EE ER يي‎ ege; 


NTT TTT REYAN FRPP ع‎ 1, 







اس وار و 





اله تسج يو ناج انج ويج جيه عر جه ير الودج وي اج جو 





E 





E n EY دنا[ اخ‎ tte en 


O O retnRENHripEENetr rg pA, 


ا 


ازملكة العربية السعوديه 
ا 
كلية التربيه 
وم الغقافة الإسلامية 


شعبة ( العقيدة ) 


4 - د ت العقشده 

شعت اي لوس تسردان في ( تخصص العفيل* ) 

وات a‏ الإسلامي العاصر من قضايا الولاء والمراء- هراس ا 
إعد ا الطالية/ مضاوي بغت سليمان البسام 
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م د/ محمد بن عبد الله االتحفية 
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وقوله - تعالى -: « لآ يَكَخِذِ آلْمُوْ وا ويآ ِن دون ألْمَؤّمِيِينَ 
وَمّن يَفْعَلٌ ذلك فليس ير الله فى شىء 1 أن نوأ مهي مت عند 4 [آل عمران: 11۸ 


رحس قوله يَكَِةِ: أوئق عرى الإيمان الحب في الولف ا 





انان لاوم یڈ >“ رسزاة الل علييى قدا رايبا لا جاه في 


كتاب الله وسنة رسوله كَل 

فهكذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - وكذا كان من سلك سبيلهم 
واقتفى أثرهم, لم يكن أحد منهم ينقض هذه العقيدة لا بقوله ولا بفعله ولا 
يعارض النصوص التي جاءت في تقريرها بعقله, 

وعلى الرغم من فهم الأجيال الأولى من المسلمين لمعنى هذه العقيدة 
وتطبيقها في حياتهم تطبيقا كاملاء وعلى الرغم من وضوحها في القرآن والسنة إذ 
ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم - الولاء 
والبراء - بعد وجوب التوحيد» وتحريم ضده”'. 

إلا أنه ظهر في ساحة الإسلام أقوال شاذة واتجاهات منحرفة» همشت 
عقيدة الولاء والبراء» وجعلتها من المسائل الحزئية التى لا أثر ها على عقيدة 
المسلم» ومن هؤلاء أصحاب الاتجاه العقلي المعاصرء حيث اصطلح بعض 
اباب ها ااه على ت البرافة فق غلم اند تغويها التعاليى الإسادم 
() رواه ابن أبي شيبة 4 المصنف )17١/(‏ تقديم كمال يوسفه. دار التاجء الطبعة الأولى: 


۹ه - ۱۹۸۹ م» ورواه أحمد 2 المسند بلفظ: "أوسط عرى الإيمان" (3581/14)», المكتب 
الإسلامي - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخهاء والحديث بمجموع طرفه يرنقي إلى درجة 
الحسنء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني (1/4١75)؛:‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الرابعة ۰۸٤۱ھ‏ -1988م. 

(۲) سبيل النحاة والفكاك» حمد ين عتيق (ص ١)ء‏ تحقيق: الوليد بن عبدالرحمن الفريان»› 
الطبعة الثانية» ١١١‏ ١ه.‏ 
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وعدوانا على حدود الله» فلا ولاء ولا براء ولا تقسيم للناس إلى مسلم وكافر 
بدعوى نبذ التعصب الديني والتقارب بين الأديان. 

ومن يتبتى هذا الاحراف آناس يمثلون رموزا بارزة في بلدانهم» يحسبون 
من أهل العلم غرضهم نحسين صورة الإسلام أمام الغرب الكافر: ولم يمتلك 
كثير منهم القدر الكافي من العلم الشرعئ الذي يثبت الحصانة ضد هذه اال 
أو غض الطرف عنهم» أو المداهنة في حوارهم» فوجب بيان الحق. وإظهار دين 
ا کون اع د لدی ال من ی کان کان رل خن ماب 
مهابة الناس أو الحرص على ودهم أن يصدع بحق إذا علمه. ثم لله عاقبة الأمور 
( وَآللّهُ كالب عل مرو وَلْكنّ كي رٌ آلئّاسٍ لا يَعَلَمُوَ » [يوسف: .]1١‏ 

زمة فنا .رايت أن اول ندر اميق هذه مو قف هلأ الاتجاه من أهم 
فضايا العقيدة - الولاء واليراء - وجعلت عنوان الدراسة: 

(موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء 


ب دراسة عقدية 2 

















أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - أهمية هذا الموضوع ترجع إلى صلته الوطيدة بالعقيدة» إذ إن الولاء والبراء ركن 
من أركان العقيدة وشرط من شروط الإيمان» ولا يصح إسلام من لم يحقق 
عقيدة الولاء والبراء» والانحراف في هذا الركن انحراف في أصل الإسلام. 

؟ - أنه لا يتم الدين ولا يقام علم الجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
إلا بالحب في الله والبغض ف اللّه والمعاداة في الله والموالاة في الله» وإبطاهما 
إبطال للوازمهما من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳ - موقف الاتجاه العقلي الإسلامي من قضايا الولاء والبراء بناء قام على 
باطل من القول والعمل» وهدمه ورده وإبطاله واجب متفرع عن الأصل 
الذي قرره المصطفى ية ني قوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(". 

انين ENE E OC‏ 
الشبهات عند بعض الناس ممن جهل حقيقة منهجهم» فلا يقبلون فيهم 
نقداً ولا عتاباء فأردت أن أكشف حقيقة منهجهم في هذا الباب» فالحق لا 
يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. ظ 

ه - الامتداد الواضح للتيار العقلي وانتشاره العريض في الأماكن المختلفة من 
العالم الإسلامي» وتبى بعض الجامعات لأفكارهم وإدخال ذلك في مناهج 
التعليم لديها. 

أهداف الدراسة : 

١‏ - بيان بداية انحراف الاتجاه العقلي المعاصر في باب الولاء والبراء والكشف 
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عن مدى تبعيته للفكر الغربي. 

١‏ - معرفة أسباب انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في عقيدة الولاء 
E‏ 

* - الوقوف على منهج الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء 
لر وا عله ر فكل دا وا ور ا وفقارفية ا 
لهام الال مامات 

٤‏ - كشف مفاسد وأخطار هذا الاتجاه» وطرح وسائل لمقاومته وسد الفراغ 

الشي يشلهى سلنه انفال اوتا 


مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في وجود فهم خاطئ عند بعض أصحاب الانتجاه 
العقلي الإسلامي المعاصر لقضايا الولاء والبراء» ظناً منهم أن تلك القضية 
او ااا وا و ا ع اپول ور وا 
والبراء عندهم إغا هي من صنيع الفقهاء مع وصفهم علماء المسلمين بعدم 
معرفة دلالات النصوص وملابساتها وتأثر كثير من المسلمين بطروحات هذا 
الاتجاه نظراً للمكانة الدعوية لبعضهم. 

فأردت في هذا البحث مناقشة هؤلاء وأمثالهم والرد عليهم بما قرره علماء 
السلف الصالح في ضوء الكتاب والسنة» وبيان أن التميز والمفاصلة - في هذه 
القت ان نكر باذ اعد هذا عضر ظ 


حدود الدراسة : 
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تعنى الدراسة بتناول موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا 
الولاه و الورامه بورلا ستكون الحف د رياد الك تسال © منصييا غافى موقي 
أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر دون موقف أصحاب الاتجاهات 
العقلانية الأخرى كالاتجاه العقلي لدى الفرق الكلامية» والاتجاه.العقلي في 

الفكر الأوربي» مع الإشارة في ثنايا البحث إلى هذه الاتجاهات - عند الحاجة - 

دون البسط والتفصيل. 

الدراسات السايقة : 

ااا و الس ال لق م وه الك دت اه ا 
فهد الوطنية» وبعض الجامعات وبعض المختصين» تبين آنه ليس هناك رسائل 

تناولت هذا الموضوع بالشكل الذي أريد تناوله هنا. 

وحاصل ما اطلعت عليه من الدراسات التى لها علاقة بموضوع اللبحث 
كانت عن الولاء والبراء فقط أو عن المدرسة العقلية الحديثة على وجه العموم 
دون تقصي انحرافاتها في كل قضية من قضايا العقيدة والبى منها قضايا الولاء 

والبراء» ودون ردها وتفنيدها على وجه التفصيل. 

ومن تلك الدراسات: 

- الولاء والبراء في الإإسلام» لحمد بن سعيد القحطاني» رسالة ماجستير‎ - ١ 
جامعة أم القرى» طبعت بتاريخ ١١٤٠١ه وفي الكتاب عرض لأهمية‎ 
عقيدة الولاء والبراء» وطريقة القرآن والسنة في تقريرهاء مع التركيز على‎ 
رصد صور الولاء والبراء في العهد المكي والمدني مع الحديث عن‎ 


مقتضيات الولاء واليراء من الحجرة» والجهاد في سبيل اللهء والنهي عن 
التشبه بالكفار... إلخ» وأخيراً حديث عن الصورة التطبيقية للولاء والبراء 





في الماضي والحاضر بطريقة أشبه ما تكون بالمقارنة والموازنة. 

9ت الوالاة وللغاداة ق العريعة فة حماس بن هيداشه الللعوة»«رميالة 
ماجستير - جامعة الإمام بحمد بن سعود الإسلامية» طبعت بتاريخ 
7ه والكتاب مؤلف من جزثينء الجزء الأول يحتوي عللنى تعريف 
للموالاة والمعاداة في اللغة والاصطلاح» ومن ثم تقرير عقيدة الولاء 
والبراء في الشرع نظرياً وعملياء ثم حديث عن عوامل ضعف الموالاة في 
الله والمعاداة فيه. 
أما الجزء الثاني فإنه يشمل: بسطأ وافياً عن صور الموالاة والمعاداة لأهل 
الأهواء والفرقة والكفار مع بيان الحكم الشرعي لكل صورة. 

” - المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة الإسلامية» لناصر بن عبدالكريم 
العقل» وهي رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
و اللكولية: الرميالة بعد التعريفهالمزوسية العقاية ا 
على دراسة مقارنة بين المدرسة العقلية الحديثة والقديمة والتى يمثلها 
المعتزلة» ثم حديث عن أهم المؤثرات الأجنبية في المدرسة العقلية الحدينة. 
وبعده عرض لآراء أصحاب هذه المدرسة في بعض القضايا العقدية 
E o eS O oy‏ 
الفكر الإسلامي الحديث. 

؛ - الاجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين - عرض ونقض - 
لسعيد بن عيضة الزهراني» وهي عبارة عن رسالة دكتوراه - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ١57١هه‏ وتتناول الدراسة بيان نشأة الاتهاه 
العقلي ووسائل انتشاره ومصادره ومنهح التلقي عند أصحاب هذا الاتجاهى 
ثم عرض لموقفهم من أصول الدين ومن مصادر الشريعة وبعض الأحكام 














التشريعية ونقضه» وأخيراً عرض لآثار الاتجاه العقلي وبيان أخطاره. 

a aos‏ يديك عات أذ 
الولاء والبراء بجوانبه المختلفة» أما هذا البحث فسيركز على مفهوم الولاء 
والراء عند المدرسة العقلية المعاصرة. ظ 


منهح الدراسة : 
اعتمدت على المنهج الاستقرائي الموصول بالمنهج التحليلي. ويتمثل 

الأول في تتبع كل ما كتبه أصحاب هذا الاتجاه في كل قضية من قضايا الولاء 

والبراء. ويتمثل الثاني بتحليل أقوالهم. وعرضها على الكتاب والسنة وما فهمه 

أئمة المسلمين منهماء ومن ثم توضيح الحق وترجيحه. 1 

إجراءات الدراسة : 

١‏ - خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها فإذا كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بالتخريح منهما والا خرجته من غيرهما قدر الإمكان. 

؟ - حرصت على نقل نصوص أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من 
مصادرهم وكتبهم المعتمدة. ) 

۳ - ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث ما عدا المشهورين منهم 
كالأنبياء عليهم السلام» والخلفاء الأربعة وأئمة المذاهب الأربعة. 

ا ار انفاخة إل اكبريحة هين ا و کی ا 
والمعاجم. 

ه - صنعت فهارس توضيحية للأحاديث والآثار والأعلام المترجم لهم والفرق 
والمذاهت؛ء والمراجع وا موضوعات. 








خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتة. 
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة البحث. 
والمنهح الذي سرت عليه. ) 
التو 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الولاء والبراء في الشرع. 
البحث الثاني: الولاء والبراء في العقل. 
المبحث الثالث: مفهوم الولاء والبر ا E‏ 
الفصل الأول: بداية انحراف الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء والبراء 
وأسبابه. 
وفيه مبحثان: ) 
اللبحث الأول: بداية انحراف الاتجاه العقلي المعاصر في قضايا الولاء والبراء 
وتطوراته. 
البحث الثاني: أسباب انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا 
الولاء واليراء. 
الفصل الثاني : مكانة الولاء والبراء لدى الانتجاه العقلي الإسلامي المعاصر. 
الفصل الثالث: موقف الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر من أهل الولاء ونقده. 
وفيه مبحتان: 
اللبحث الأول: موقفهم من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - . 
اللبحث الثاني: موقفهم من العلماء والمصلحين. 











الفصل الرابع : موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المحاصر من أهل البراء ونقده. 

وفيه مبحثان: ظ 

البحث الأول: موقفهم من عموم الكفار. 

اللبحث الثاني: موقفهم من أهل الأهواء والبدع. 
الفصل الخامس : لوازم ومفاسد موقف الا نجاه العقلي الإسلامي المعاصر من فضايا الولاء 
والبراء ووسائل مقاومته. 

وفيه مبحتان: 

المبحث الأول: لوازم ومفاسد موقفهم من قضايا الولاء والبراء. 

اللبحث الثاني: وسائل مقاومة موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
ر ظ 
الخاتمة: وفيها هم النتائح والتواصيات: 
الفهارس» وتشمل: ظ 

١‏ -فهرس الأحاديث والاثار. 

؟ - فهرس الأعلام المترجم لهم. 

٣۳‏ - فهرس الفرق والمذاهب. 

5 - فهرس المصادر والمراجع. 

ه - فهرس الموضوعات. 

وفي ختام هذه المقدمة: أعود بالفضل لأهله وذويه. فأحمد الله - تعالى - 
وأشكره على تيسيره وتوفيقه وعونه» ثم أشكر قسم الثقافة الإسلامية بجامعة 
الملك سعود على إتاحة الفرصة لي لإعداد هذه الرسالة. 

وأخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن عبدالله الوهيي» حيث 
تعضل بقبول الإشراف» ومنحني من علمه وتوجيهه ما كان له بالغ الآثر في 
إنجاز الرسالة وتقويمها. 


١١ 
الدكتور: محمد بن عبدالله السحيم اللذين قبلا مناقشة هذه الرسالة وتسديدها.‎ 
كما لا أنسى شكر كل من أعانني من عالم أو صديق أو أهل برأي أو‎ 
إعارة کاب أو دعوه صادقة.‎ 





وبعد: فهذا جهد المقل» حقيقة لا تواضعاء فما كان فيه من صواب وتسديد 
فهو محض فضله تعالى» ومنته على» وإن كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر الله 
ولا عدف ا ی ی ا 
ارد أن الك اة رب لال 
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موفف: 
الموقف في اللفة: 

اسم مكان أو زمان من الفعل (و ق ف) وقوفأ وموقفا: قام من جلوس. 

الموقف: موضع الوقوف حيث كان'. 
الموفف في الاصطلاح: 

يختلف معنى موقف في الاصطلاح بحسب العلم الذي ينتمي إليه» فله 
۳ عند علماء النفس» واخر عند علماء الاجتماع... إلخ. 

فمثلاء الموقف عند علماء النفس يقصد به: وضع الكائن الحيء أو 
الشخص الإنساني» من حيث تفاعله في وقت من الأوقات مع بيعته””. 

ويعرف الموقف عند علماء الاجتماع بأنه: المؤثرات المنتظمة الداخلية 
والخارجية التى تؤثّر في الفرد في لحظة معينة, أو في حالة فترة القابلية 
لاسا 

ومن هنا يمكننا القول بأن الموقف هو: الصيغة الجامعة للعوامل الثقافية 
والاجتماعية» والطبيعية» المؤثرة في فكر الفرد» وسلوكه. وخيراته خلال مدة 


(۱۱١‏ انظر: لفان العرب» ابن منظور c(EA\A/7)‏ تحميق: عحيد الله على الكبير وأخرون: دار 
الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي (رص )ل دار القلم يروت › يدون رقم الطبعة 
ا 

(۲( المعجم الفلسفي»: حميل صليبا (50/١٠6غ)‏ دار الحتاب اللبنانى - بيروت»: الطبعة الأولى: 1/5 ام. 
الطبعة الأولی» ۱۹۷۸م. 














زمسامعة كاخائون لدي ككم قاد القرار انه 
الأنجاه: 
الانجاه في اللفة : 

اتجه اتجاها من الفعل (وجه). 

توجه إليه: ذهب وأقبل. اتجه إليه: قصد. 


اتجه له رأي: سنح وعرض. وشي ءَ موجه: إذا جعل على وجهة واحدة 


لا تختلف. 
والوجه من الكلام هو السبيل الذي تقصده. ومن المسألة ما ظهر منهاء 


والحاصل أن الانجاه ف اللغة يأتى عمعلى وجه ال عه والقصد. وا ملوضع 
الذي تتو جه إليه» وحعه: اتجاهات"'. ) 


الاتجاه في الاصطلاح : 
يُعرف الاتجاه في الاصطلاح بأنه: موقف المفكر كما يرتضيه لنفسه إزاء 
e‏ 


قا ا ر ای ا 


)١(‏ انظر: لسان العرب (1/0/5/ا؛ - »)٤4۷۷۷‏ مختار الصحاح (ص »)۷١١‏ المعجم الوسيط؛ إبراهيم 
أنيس وآخرون؛ »23١١0/7(‏ دار المعارف - مصرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ» معجم الرائد ؛ 
جبران مسعود »)٠١۹۵/⁄/۲(‏ دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الثالتة» ۱۹۷۸م. ) 

(۲) انظر: دائرة سفير للمعارف الإسلامية »)۱١١/۳(‏ شركة سفير للنشر والدعاية» القاهرة. بدون 
رقم طبعة وتاريخها. 

(۳) المعجم الفلسفي» مراد وهبه (ص ۲)ء دار الثقافة الجديدةء الطبعة الثالثة» ۹۷۹١۱م.‏ 


١ 





(في الاقتناع والاعتقاد) 7©. 
والمقصود به في هذه الدراسة: مجموعة الآراء» والأفكار. والمبادئ التي 
تظهر في امجتمع» ويربطها إطار مشترك. 
العقلسي : 
والعقل في اللغة: مصدر عقل» يعقل. عقفلا فهو معقول. وعاقل. 
وأصل معنى مادته الحبس والمنع. ) ) 
كان عقت العيى بالعقال اعقاله عقاد )وهر سل اذى يه نه افون إل 
رکه فتشد ره» وذلك لنعه من امرب» وعقل الدواء بطنه أي اة واعتقل 
لسانه إذا حبس» ومنع الكلام» وعقلت المرآة شعرها إذا أمسكته". 
وأطلق العقل على معان كثيرة: 
منها: الحجر والنهى ضد الحمق» والحمع عقول“. 
والعقل: الت ف الأمورء والعقل: القلب» والقلب العقل2*0. 
والعقل: الدية؛ لأن القاتل يكلف بسوق إبل الدية إلى فناء المقتول» ثم 
يعقلها بالعقل. والحصن والملجاً. وثوب أحمر يجلل به الحودج2". 
(1) انظر: مختار الصحاح (ص ١١۷)ء‏ المعجم الوسيط :»)٠١١6/5(‏ معجم الرائد .)58/١(‏ 
(0) انظر: تسان العرب (17/1١3)؛‏ القاموس المحيط .)١15/1(‏ 
(0) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية» إسماعيل بن حماد الجوهري :)١715/0(‏ تحفيق: 
ET‏ عبدالغقور» دار العلم للملايين - بيروت)» الطبعة الثانية» ۹ه - 5/اذامء ولسان 
العرب .)5١11/8(‏ 


Oa E‏ وو 
)00( انظر: القاموس ا حيط .)١5/(‏ 








4 ا و ب ا 10 اام م و‎ E E E Se E GE als aE ta الس‎ RR E YO E کک دن يدي د‎ 
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۱٦ 
والعقل العلم» وعليه اقتصر كثيرونء أو هو العلم بصفات الأشياء من حسنهاء‎ 


الف 7 








رر من ارتا أ ال جى الل اا ال ر ا 
ويطلق على معان كثرة منها: 
اح ق 


كال ه - الملجاً. عه ص 
۷ - ثوب اجر بيجلل به اهودج. ۸-العلم. 
تعريف العقل في الاصطلاح : ) 
تعددت التعريفات الاصطلاحية في تحديد مفهوم العقل. 
فالبعض قصّر العقل على العلوم الضرورية2". 
والعض لاخر ع نة ات كه ولك فق شلال التسيا ري 
وبعضهم قصره على الغريزة التي يقذفها الله في القلب'. 
ومنهم من قصره على الأعمال التى تكون بموجب العلم, فمثلا لا يفعل 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس»: محمد مرتضى الزبيدي (70/8)؛: مكتبة الحيأة -- بيروت› 
بدون رفم الطبعة وتاريخها. 

(0) انظر: العدة ‏ أصول الفقهء لأبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي :)85/١(‏ تحقيق: أحمد 
المباركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى ١٠4١ه‏ - ١18ام.‏ 

(۳) انظر: ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه» الحارث المحاسبي (ص )٠١١‏ تحقيق: عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

.)5١١ انظر: المرجع السابق» (ص‎ )٤( 








القبيح لأنه يعلم قبحه0"©. 

والذي يظهر - والله أعلم - هو تعريف العقل بكل المعاني السابقة 
مجملة» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية29 - رحمه الله تعالى - فقال: بأن 

أحدها: علوم ضرورية»ء يفرق بها بين امجنون الذي رفع القلم عنه» وبين 
العاقل الذي جرى عليه القلم» فهذا مناط التكليف. 

والثاني: علوم مكتسبة. تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه. ورا ا 

الفالث: العمل بالعلم يدخل في مسمى العقل أيضاء بل هو من أخص 
ما يدخل في اسم العقل الممدوح. 

الأمر الرابع: الغريزة التي بها يعقل الإنسان. فهذهنما تنورع ي 
وجودهاء فأنكر كثير من الأولين أن يكون في الإنسان قوة يعلم بها غير العلمء 
أو قوة يبصر بها غير البصر””. 


.)۸6/1( انظر: العدة 2 أصول الفقه‎ )١( 

(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية: هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم 
الدمشقي أبو العباس تقي الدين ابن تيمية» ناصر السنة وقامع البدعة» الإمامء العلامةء 
المحقق» العالم بالمنقول والمعقول: صاحب التصانيف منها 'درء تعارض العقل والنقل” ومنهاج 
السنة النبوية" تو2 ی کک کی ا ه. 
انظر: البداية والنهاية' إسماعيل بن كثيرء )٠١١ - ۹۸/1٤(‏ تحقيق: أحمد أبو ملحم» وعلي 
نجيب وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الآولی ۱۷١۱ھ‏ - ۱۹۹۷م» وانظر: 
الأعلام» خير الدين الزركلي »)١155/١(‏ دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة السادسة» 15814م. 

(7) بغية المرتاد ب الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد؛ ابن تيمية (ص )١1١- 75١‏ تحقيق موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم:» الطبعة 


الأولى ۸١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 











۸ 








وني هذه المعانى لا يوصف العقل بآنه جوهر قائم بنفسه كما يقول 
بعض الفلاسفة» وبعض آهل الكلام. 

ويقول أيضا-: العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراضء قائم بغيره 
وهو غريزة» أو علمء أو عمل بالعلم ليس العقل في لغتهم جوهرا قائما بنفسه 
فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضا قائما بغير. فإن العرض لا يقوم إلا 
بمحلء فيمتنع وجوده قبل وجود شيء من الأعيان. وأما أولئك المتفلسفة: قفي 
المعنى الذي أراده المتفلسفة لم يقصده الرسول» لو كان تكلم بهذا اللفظ. فكيف 


إل 


)١(‏ الجوهر: هو الذي يقبل العرض» وفيل: هو ما يشغل الحيز. انظر: التعريفات» علي بن محمد بن 
علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري (ص ١8‏ ا دار الكتاب العريى؛ لبنان»: بيروت»› 
الطبعة الثالة ١١١‏ ١ه‏ - 1۹۹1م» وانظر: الشامل 2 أصول الدين؛ الجويني (ص »)٠١١‏ تحقيق علي 

- سامي النشارء دار المعارف - الإسكندرية؛ بدون رقم الطبعةء 514ام. والمعجم الفلسفي (ص 114). 

OLSEN A a TL ENS 
وفيلا: هو المحب» وسوفا: الحكمة» والفلاسفة كما ذكر الغزالي ثلاثة أقسام: الدهريون‎ 
وهم: طائفة جحدوا الصانع وزعموا أن العالم قديم موجود بنفسه. والطبعيون: وهم قوم أكثروا‎ 
بحثهم عن علم الطبيعة وعن عجائب الحيوان»؛ والنبات وعلم التشريح فاضطرهم ذلك إلى‎ 
الاعتراف بوجود اللّهء والإلبيون وهم: المتأخرون منهم مثل سقراطء؛ وأفلاطون.‎ 
انظر: الملل والنحل» أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (2©5/0©) تحقيق: أحمد‎ 
فهمي» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخهاء وانظر: المنقذ من الضلال؛‎ 
.م١580 أبي حامد الغزالي (ص 164 - 45)؛ دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة الثانية»‎ 

(۲) أهل الكلام: هم كل من أثبت العقائد بالطرق الجدلية العقلية» وسموا بذلك لأنهم لم يأتوا 
بعلم جديد يدل على هدى ويقين» وإنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد ولا يوصل إلى يقين وهدى. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۳۳۸/۱۸)ء» جمع وترتيب الشيخ عب دالرحمن بن محمد القاسم» وابنه 
محمد» طبع بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد› المملكة العربية السعودية. 
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وبعل معرفة المقصود بالعقل عة واصطلاجاء عقن إن تعريف الانجاه 
العقلى. أو ما يسمى ب العقلانية ي الاصطلاح: 


الاتجاه العقلي عند إطلاقه يراد به: القول بأولية العقل» ويطلق على عدة 





معان: 


الأول: هو القول أن كل موجود فله علة في وجوده بحيث لا يحدث في 
العالم شيء إلا وله مرجح معقول. 

القافسي وا أن الغرفة قيضا عن لاد عن RR‏ 
لا عن التجارب الحسية؛ لأن هذه التجارب لا تفيد علما كلياء وا لمذهب العقلي 
هذا الغتى مقابل المذهب التجرى الذى يرهم أن كل .ماق العقل فهو متولد 
من الحسء والتجربة. 

والثالث: هو القول أن وجود العقل شرط في إمكان التجربة؛ فلا تكون 
التجربة ممكنة إلا إذا كان هنالك مبادئ عقلية تنظّم معطيات الحس. 

والرابع: هو الإيمان بالعقل» وبقدرته على إدراك الحقيقة. وسبب ذلك 
في نظر العقلانيين أن قوانين العقل مطابقة لقوانين الأشياء الخارجية» وإن كل 
موجود معقول» وكل معقول موجوه. فإذا قالوا: إن العقل قادر على الإحاطة 
بكل شيء؛ دون عون خارجي يأتيه من القلب أو الغريزة» أو الدين» كان 
مذهبهم مضادًا لمذهب الإهانيين؛ الذين يعتقدون أن العقل لا يكشف عن 
الحقيقة» وإنما يكشف عنها الوحي والإلهام”"©. 

ويذكر صاحب المعجم الفلسفي تعريف العقلانية عند بعض علماء 
الدين: بأنها هي القول أن العقائد الإيمانية مطابقة لأحكام العقل. 


.)4١ -50/5( انظر: المعجم الفلسفي؛‎ )١( 

















وله العقلانية لاه أوجه: 
الأول: هو القول إن العقل شرط ضروريء وكاف لمعرفة الحقائق الدينية. 


والثانى: هو الإعراض عن جميع لاا الى لا حن اا لای 
العقلية. ظ ظ 


والثالث: هو الدفاع عن العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع 
ن حا كن أن دل غاا الاد ا 

ويقصد بالاتجاه العقلي عند المفكرين الإسلاميين: محاولة تفسير النصوص 
الشرعية وفق مقتضيات الفلسفة البشرية» وتقديم حكم العقل على النقل عند 
توهم التعارض ”". 0 

وهو عند بعض المفكرين المعاصرين: التوجه الفكري الذي يسعى إلى 
التوفيق بين نصوص الشرعء وبين الحضارة الغربية» وذلك بتطويع النصوصء. 
وتأويلها تأويلاً جديدا يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغرب. 

ويطلق على أصحاب هذا الاتجاه المدرسة العقلية: وهي المدرسة التق 
تبنت تحكيم العقل البشري» وقدمته على الدين» وجعلت لأحكامه اعتبارأ فوق 
نصوص الوحي الثابتة عن الله ورسوله كلاو . 

كما يطلق عليهم المدرسة العصرانية نسبة إلى العصر الذي خضعت 


105 الوخد الشايق E‏ 

0 انظر: الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين»: سعيد بن عيضة الزهراني: (ص 
0)» رسالة دكتواره غير مطبوعة› جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

() انظر: المرجع السابق نفس الصفحة. 

(؛) انظر: المدرسة العقلية الحديثة؛: ناصر العقل (ص :)١١‏ رسالة ماجستير غير مطبوعة » جامعة 


۲١ 





لظروفه. وتأثرت به. 

وهي التي تدعو إلى التجديد والنظر في الإسلام» حسب مقتضيات العصر 
اد ؤ 

والعصراني: هو من يدعو إلى إخضاع الدين لمفهومات العصرء ويحاول 
إيجاد موائمة بين الإسلام» والفلسفات الغربية المعاصرة”. 

كما يُطلق أصحاب هذا الاتجاه على أنفسهم أصحاب الفكر المستنير وهم 
- كما يزعمون - من استنارت عقوفم ولم تنغلق على النصوص الشرعية 
وتجمد عليها. 

ويقصد بهم أصحاب الاتجاهات العقلائية التى تدعو إلى إخضاع 
النصوص الشرعية لما يقرره العقل» ويتناسب مع الفكر الحضاري الحديث7". 

والمقصود بالانجاه العقلى في هذا البحث هو ذلك التوجه الفكري الذي لا 
يقبل المعاني الدينية إلا إذا كانت مطابقة للمبادئ العقلية وتقديمها على نصوص 
الشرع. 


دڪتوراه› جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 
00 انظر: المرجع السابى ( ص 0°(. 








۲۲ 








الإسلامي : 

إسلامي: وصف منسوب إلى الإسلام» أو إلى المسلمين» أو إلى بلاد 
الإسلام. وفي معنى الإسلام في اللغة ثلاثة أوجه: 

الول ايان عن انون م أي في الانقياد» والمتابعة « يَتأثم 
الا اا رق ف,سييل ! الله ينوا ولا دة تقولوا لِمَنْ القن إِلَبِكمْ الْكَلّع لست 
OEE‏ 

أي: لمن صار منقاداً لكم ومتابعا لكم. 

والثاني: من أسلم أي دخل في السلم كقوهم: أسنى وأقحط. وأصل 
السلم السلامة. ۰ 

الثالث: قال ابن الأنباري": المسلم معناه المخلص لله عبادته» من قوهم: 
سلم الشيء لفلان: أي خلص له. 

فالإسلام معناه: إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى7". 

وجاء في لسان العرب: والإسلام إظهار الخضوع» وإظهار الشريعة 
والتزام ما أتى به البى 5ه1". 


9 اهن الآنباري: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباريء الإمام. الحافظ اللغوي؛ 
المقرئ» النحوي, له مصنفات عدة منها: "كتاب الوقف والابتداء*": "كتاب المشكل : انظر: 
سير أعلام النبلاءء الذهبي (١٠/٤۲۷)ء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثامنةء ١١٤١ه-‏ 
EEN LE a N‏ 
العربي - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

0) التفسير الكبيرء الفخر الرازي )۱۸١/۷(‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى› 
ااه ان 

(۳) لسان العرب» (۲۰۸۰/۲). 


۳ 





الإسلام في الاصطلاح : 

الإسلام بالمعنى العام: هو التعبّد لله بما شرع منذ أن أرسل الرُسل إلى أن 
تقوم الساعة. كما ذكر - عز وجل - ذلك في أيات كثيرة» تدل على أن الشرائع 
السابقة كلها إسلام لله - عرز وجل -. قال الله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام ' 
E E E p=‏ كوا يشابك و شا رك 
أنتٌ أَلمّوّابٌ آَلكحِيدٌ 4 (البقرة: .)١7/‏ 

والإسلام بالمعنى الخاص: يختص بما بعث به محمد يَلْةِهِ لأن ما بعث به 
النى يله نسخ جيع الأديان السابقة» فصار من اتبعه مسلمأء ومن خالفه ليس 
بعمسلہ'. ۱ ١‏ 

ولقد عرف الإسلام في الاصطلاح بتعريف جامع بأنه: الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والراءة من الشرك وأهله7". 

والإسلامي: هو المنسوب إلى الإسلام؛ لأن الياء هذه ياء النسبة» والأصل 
ل و ی ای سرض ستيان اد 
إسلامي لدى بعض التقدمين كالأشعري في مقالات الإسلاميين ويريد به 
عموم آهل القبلة. وني العصور الحديثة شاع لفظ إسلامي لدى المفكرين 


- ها١141١8 انظر: شرح الأصول الثلاثة» محمد بن عثيمين (ص ١)ء دار الثرياء الطبعة الرايعة‎ )١( 
ام‎ 

(0) الأصول الثلاثة» محمد بن عبدالوهاب (ص ؛١):‏ من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» بدون رقم الطبعة: 7١4١ه.‏ 

(۳) الأشعري: آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» يرجع نسبه إلى الصحابي الجليل أبو موسى 
EE E a a E ES‏ 
المعتزلة» من مصنفاته: ' مقالات الإسلاميين وأ خلق الأعمال" تو2 سنة 11714ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (80/16- 50). 








۲٤ 
المسلمين المعاصرين وغيرهم خصوصا في جال الأفكار» والنظم إلا آنه ينبغي آن‎ 
شوق خنن إطلاق لقظ الملاسية هذا العصسر مين هذا الاطلاق اللعديت:‎ 
وإطلاق أبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين؛ لأن أبا ا لجسن لا‎ 
يقصد الملتزمين بالإسلام كما جاء به الكتاب والسنة» ذلك أن الأشبعري أدرج‎ 
في قوائم هؤلاء الإسلاميين الطوائف الغالية من الروافض والمولهين لعليء»‎ 
وغيرهم من الباطنيين» والخوارج وغيرهم. وعلى هذا يدخل في الإسلاميين في‎ 
هذا العصر وفق مصطلح الأشعري المعادين للدين من عَلمانيين» واشتراكيين.‎ 
وحداثيين» ماداموا يحملون أسماء إسلامية ويدّعون الانتساب إلى الإسلام.‎ 
والواقع أنهم في هذا العصر مصنّفون في مقابل الإسلاميين”".‎ 

. والمقصود أن مصطلح الإسلامي يطلق ف الأصل على ذلك الاتجاه الذي 
انبثق من الإسلام قرآنأ وسنّة» وهو الاتجاه الذي التزم منهج الإسلام في العلاقة 
بين العقل والوحي بتفصيلاته سواءً في العقائد. أو التشريع والمبادئ الأخلاقية. 
أو علم الكون والحياة» وهو الاتجاه الذي وقف في وجه الاتجاهات التي أرادت 
إذابة الإسلام في أتون الثقافات الوافدة» وإخضاعه للأمزجة البشرية كما في 
الانجاهات الفلسفية والاعتزالية والصوفية. 





وقد.تشبث بهذا المصطلح من هو خارج عن هذا الاتجاه الحق ممن حرص 
على العمل لهذا الدين» ولكن أخطأ في فهم الإسلام الحق» الذي أنزله الله على 
بيه محمد يياه وشرعه لعباده» وذلك لأنهم جعلوا لعقوهم النصيب الأوفر في 
القبول والرد حتى وإن توهم تعارض العقل مع الوحي. وأعطوا لأنفسهم حق 
الاجتهاد في تفسير النصوصء وحرية القول وفق أفهامهم. بما يتوافق مع العصر 
الذي يعيشون فيه» ولا يتعارض مع حضارة الغرب التي تأثروا بهاء وعلى هذا لم 


)١(‏ انظر: حقيقة الفكر الاإسلامي» عبدالرحمن الزنيدي (ص ١١)ء‏ دار المسلم - الرياض» الطبعة 
الأولى - ١٠١١٤١ه.‏ 


يعد هذا الاتجاه إسلاميًا خالصاء فليس كل من يحمل هذا الاسم يكون من أهله: 
فالعبرة بالفحوى لا بالدعوى. 

والحديث في هذا البحث هو عن هذا الصنف الأخير. والذي يمكن أن 
اة في مقابل الاتجاه الإسلامي الصحيح. أو الحقء ولذا فلقد قدمت وصفهم 
بالاتجاه العقلي على وصفهم بالإسلامي في عنوان هذا البحث. ليفهم القارئ 
بعد أصحاب هذا الاتجاه عن الاتجاه الإسلامي الصحيح في موافقة العقل للنقلء 
وإن شاع وصفهم بالاتجاه الإسلامي. 

وخلاصة القول: أن المقصود بالإسلامي في عنوان هذا البحث: هم من 
يصح نسبتهم إلى الإسلام على وجه العموم بخلاف من ينتسب إلى الإسلام وهو 
من الناشزين عنه”©؛ وهم من يصنف في مقابل الاتجاه الإسلامي الصحيح. 





المحاصر: 
المعاصرفي اللغة؛ 

مشتقة من العصره والعصر هو الدهر قال تعالى: ( وَلعَض رج إن انين 
ّى خسّر 4 (العصر: ١ء‏ ؟). 

وفيه لغتان أخريان: أحدهما بضم العين» وسكون الصادء والأخرى بضم 
ال راد وك ا ال لرن ر ا ان و ا 
العداة والعشي'. 

والجمع: أعصرء وأعصار» وعصرء وعصور. 

والعصر: العشي إلى احمرار الشمسء أو ما يلي المغرب من النهارء 


.)55 الاتحاه العقلاني لدى المنمكرين الاسلاميين المعاصرين» (ص‎ )١( 
.)۷٤4۹ - ۷٤۸/۲( انظر: الصحاحء‎ )0( 
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والعصر اليوم» والعصر الليلة'. 


والعَصرٌ: هو الزمن ينسب إلى ملك» أو دولةء أو إلى تطورات طبيعية أو 
اجتماعية. يقال: عصر الدولة العباسية» وعصر هارون الرشيد. والعصر 
اللهرى».وعصي التجارةة والكهرياء» وعضس الدرة: 

ويقال في التاريخ خ: العصر القديم» والعصر المتوسطء والعصر الحديث. 
ويقال عاصر فلانا: أ عاتن ف غص 
المعاصر في الاصطلاح: 

المعاصر في الاصطلاح هز: آن يعيش المرء في عصر عارفاً بزمانه مقبلا 
على ااك غاا عق ت عص 

وده أحد المفكرية هدلول معاضريقولة: براة:المغاضيرة أن يجش 
الإنسان في عصره. وزمانه في أفكاره. وقيمته وسلوكياته» في انتصاراته وهزائمه 
في معمعة أحداثه. ومع أهله الأحياء المتحركين» يفكر كما يفكرون» ويعمل كما 
ا ) 

وتما تقدم من المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة معاصرء يتبين أن 
مدلول كلمة معاصر هو الوقت والزمن. 


وعن تحديد بدايته ونهايته فالذي يظهر أنه ليس هناك اتفاق بين المؤرخين 


(۱) انظر: لسان العرب» .)۲۹۹۸/٤(‏ 

(۲) انظر: المعجم الوسيط »)٦٠٤/۲(‏ ومختار الصحاح (ص ٦۳٤)ء‏ معجم الرائد (۹۹۳/۲). 

(۳) محاضرات الثقافة الإسلامية» مقال 'الأصالة والمعاصرة 2 الفكر الإسلامي للدكڪتور/ رأفت 
سعيد (ص 416): ضمن مجلة أضواء الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد 
ااه 

)٤(‏ من مقال کی رن اور ا مادا کی الاسر a‏ القرضاوي؛ مجلة المجتمع, 
الكوبت نالحد ة1 اف = ۹۹ے 


۷ 





على تحديد بداية كل عصر ونهايته بدقة؛ لأن عصور التاريخ متداخلة» ولذا فإن 
المؤرخين سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» مختلفون في تحديد بداية ونهاية 
كل عصر من عصور التاريخ» بل إن المؤرخين المسلمين مختلفون في تحديد بداية 
العصر الحديث'. 

والخلاصة: فإن المقصود بكلمة (المعاصر) الواردة في عنوان البحث يرتكز 
على أن مدلول كلمة معاصر هو زمن ووقت معين لا تحدد بدايته ونهايته. فإذا 
تل فاص فلاا اغالا مه ن غهزه :ولو كآن. لك ليهات السرات. 

وإذا كان لي أن أحدد هذا المصطلح - المعاصر - في بحثي فإني أحدد 
بدايته بالقرن الرابع عشر المجري والموافق لنهاية القرن التاسع عشر الميلادي 
تقريبا وإلى وقتنا الحاضر. 
فضايا: 
القضايا في اللغة : 

واحدتها قضية"» وهي مصدر قضى يقضي قضاءُ» وقضية أي حكم 
وفصل2©. قال الله سبحانه في ذكر من قال: « قَاقضٍ ما انك قَاض4 (طه: ۷۲). 
أ اصنع واحكم. وَلذلك سمي القاضي كايا لآنه يحكم الأحكام وينفذها. 


وسميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من الخلق7. 


45 انظرة الوك لف را غ لار خن مج مان ىا واج ورور ا 

السام يدون رقم الطب 244 اله 

(*) انظر: لسان العرب. .)۳١۷۱/۵(‏ 

(9) انظر: العين» أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» (180/0).» تحقيق مهدى المخزومي, 
واخرافهه السجامرا قنء دان الشحزوق 5 ا < د ف بون ر اا ور 
الصحاح (ص »)01٠‏ والمعجم الوسيط .)۷٤۲/۲(‏ 

la معجم مقاييس اللغة: أبي الحسين أحمد بن فقارس» (55/60), نون بغيد‎ )٤( 
دار الجيل - بیروت» ۲۰٤۱ھ - 550ام.‎ 





ا متطد ير وس .ل لامط” منلواة وتمحيصواك رفملج دمح + مص مبوبم. 








۲۸ 








أما القضية في الأصطلاح : 
فهي کل قول يصح آن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب لكونه محتملا 
أو الواقعة التق يراد معرفة حكم الله فيها(. 

الولاء في اللغة : 
يطلق الولاء في اللغة على عدة معان منها: 

١‏ -الحبة: 
جاء في لسان العرب: الموالاة. كما قال ابن الأعرابي": الموالاة: أن 
يتشاجر اثنان فيتدخل ثالث بينهم للصلح» ويكون له في أحدهما هوى فيواليه؛ 

ااه ورل و ا ظ 
وجاء في القاموس الحيط: الولي هو الحب. 
۲ - اللصرة: 
يقال: تولاه. أي اتخذه وليّاء وأولاه: أي نصره وقرّاه0 
والولي: هو الناصر وهو من أسمائه سبحانه» قال تعالى: « الله ول لذيرت 


Cia 


0 افر راف صن ا هة اهاه ار ن ا کب می او ن 
»)٤‏ دار الفكر - دمشق» الطبعة الأولى ١٠٤١ھ‏ - ١٠٠م.‏ 

(0) ابن الأعرابي: هو أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي الهاشمي مولاهم» إمام ب2 اللفة» وانتهت 
إلية اترا ك رمان الط وغه الل كان ضا حب سنة واقناع :قووف ١‏ "ااه 
انظر: سير أعلام النبلاء »)178/٠١(‏ وانظر: شذرات الذهب 2# أخبار من ذهب» عبدالحي بن 
العماد الحنبلى (۲١/۱۸۳)ء‏ تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولى 1415 اه - 1۹1 

() انظر: لسان العربء (5577/5). 

(4) القاموس المحيطء (101/4 -”107). 

(8): انظن: لسان الغروت :37750 :15015). 


۲۹ 





ءامثوأ 4 (البقرة: .)۲١۷‏ 


ال اا لرل الافر مر عاد | زوين 


ويقال: تولاك الله.» أي وليك الله» ويكون بمعنى نصرك الله“. 


alas‏ ( قل أن يُصِبَتآ إلا م ڪب آله لتا هو مولا على 


ول لوو( 6 ی را ی ا 


۳ 


- التابعة: 


قال ا منظور': الموالاة: المتابعة... يقال: توالى عليه شهران آي تتابع» ) 


ويقال: أصبته بثلاثة أسهم ولاء» آي تباعاء وتوالت إلي كتب فلان أي تتابعت. 
وقد والاها الكاتب أي تابعهاء وتوالت الأخبارة أي تتابعت: ويكون الولى: 
بمعنى مفعولء في حق المطيع» فيقال: المؤمن ولي اللهء ووالاه موالاة وولاء: من 
باب قاتل آې تار(“ 


(0) 


الخطابي: هو أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الشافعي» الإمام 
الحافظ اللفوي الفقيه؛. من مصنفاته: معالم السنن وأغريب الحديث" و"الغنية عن الكلام 
وأهله . توے عام ۳۸۸ھ. 

انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۳/۱۷)ء وشذرات الذهب (201/9). 

انطو هان ال 5 

انظر: الجامع لأحكام القرآن»ء أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (8/١11)؛:‏ دار 
الشام للتراث - بيروت؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

ابن منظور: هو أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور 
الأفريقيء الأديب اللغويء الناظم» من مؤلفاته: "لسان العرب" و"مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكڪر توے سنة ١١۷ه.‏ 

انظر: شذرات الذهب (7531/7): وانظر: معجم المؤلفين» .)55/١5(‏ 

اق هان اله 077 














٤‏ - القرب من الشيء والدنو منه: 

ل ایو قار ن مح قان ا ا لر ارال ا ال 
صحيح يدل على القربء والباب كله راجع إلى القرب”. 

ولا ادات الولاه والثراتى أن فصل شكان ساعد 
عر ا سانا لس لي OG‏ و يم قا 
ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة 
والاعتقاد... وتولى: إذا عدى بنفسه اقتضى معنى الولاية وحصوله ترم 
المواضع منهء يقال: وليت وجهي كذاء أي أقبلت به عليه. ٠ ١‏ ... 

وإذا عُدي بعن اقتضى معنى الإعراض وترك قريه©. 

وخلاصة القول: إن الولاء يجمع المعاني السابقة كلهاء فهو يعني المحبة» 
ال وا ی ر ا كل جد مو عله العالى لاذه 
للآخر. ويظهر من هذه المعاني أن للولاء جانبين: جانب اعتقادي: وهواحبة. 
وجانب عملي : وهو النصرة والمتابعة والقرب. 
الولاء في الاصطلاح الشرعي : 

| عرفنا أن الولاء في لغة العرب يعني المحبة» والنصرة, والمتابعة» والقرب من 


)١(‏ ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني»: الشافعي ثم المالكي؛ من أئمة 
اللغة» من مؤلفاته "المجمل 3 اللغة": "حلية الفقهاء'. "مقاييس اللغة" توے سنة ۳۹۵ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء »)٠٠١/١۷(‏ معجم المؤلفين .)1١ - ٠0/5(‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة .)١87” .١51١/5(‏ 

(۳) الراغب: هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل» المعروف بالراغب الأصفهاني» أديب لفوي 
مر ن ا ار ال مكار الشريفة" 5و ا وه 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸٠/١۱۲)ء‏ 'معجم المؤلقين .)0١۹/٤(‏ 

(*) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني (2885 ۸۸1) تحقيق: صفوان عدنان داوودي»› 
دار القلم - دمشقء الطبعة الثانيةء 11١8‏ اه -- 1551 أم. 


۳١ 





الشيء ل منه. 

و E e e E‏ 
تيمية - رحمه الله تعالى -: الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية: الحبة والقرب» 
وأصل العداوة: البغض والبعد... والولي: القريب» يقال: هذا يلي هذا: أي 
يقرب منه» ومنه قوله يلكه: الحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت فلأول رجل ذكرٌ 
أي لأقرب رجل إلى الميت' (00©, ظ 


ويقول ابن أبي العز الحنفي" - رحمه الله تال والواينم خلاف العدوء 
وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب» فولي الله هو من والى الله بموافقته 
محبوباته» والتقرب إليه مرضاته“. 


ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ2 - رحمه الله تعالى -: الموالاة: هي 


.)١750 أخرجه البخاري 2 صحيحه؛: كتاب الفرائتضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه (ح 7777): (ص‎ )١( 

250 الفرفقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» آبو العباس أحمد بن تيمية (ص )١‏ تحقيق: 
عبدالقادر الآرنازؤوط» دار البيان - دمشق» بدون رقم طبعة» ۰۵٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵م. 

(۳) ابن آبي العز: هو علي بن محمد بن محمد بن آبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي› 
الإمام العالم» من مصنفاته: شرح العقيدة الطحاوية" التي قرر فيها منهج السلف 2 مسائل الاعتقادء 
توك سنة 357/اه. 
انظر: شذرات الذهب (17/5/17). 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي (005/7)» تحقيق عبدالمحسن التركي: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الخامسة 7١4١هم‏ - 1597م. | 

(4) سليمان آل الشيخ: هو سليمان بن عبداللّه ابن الإمام محمد بن عب دالوهاب؛ الحافظ المحدثء الفقيهء 
المجتهد. كان آية 2 العلم والحلم والحفظ والذكاءء له الكثيرمن المصنفات» من أشهرها: تيسير 
العزيز الحميد 2 شرح كتاب التوحيد و الدلائل 4 حكم مولا اهل الإشراف فل شهيدا س 
اه ظ 
انظر: علماء نجد خلال ستة قرون» عبداللّه البسام 795/١(‏ -598) مطبعة النهضة الحديثة - 
مكة المكرمة؛: الطبعة الآولى 14؟١ه»‏ وانظر: الأعلام (518/4). 








۲ 





النصرة وامحية والوكرام والاحترام» والكون مع الحبوبين باطناً وظاهرا0©. 


ويقول الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري”": إن الموالاة هي: الموافقة. 
والمناصرة» والمعاونة» والرضا بأفعال من يواليهه0". 

وقد ذكر الإمام الشاطي”) - رحمه الله تعالى -: أن الحب والبغض» 
والولاء والعداء» صفات فطرية في النفس البشرية» ولكن يؤاخذ الإنسان على 
متعلقاتهماء فإن وافق الحب والبغض أمر الله في ذلك أثيب الإنسان عليهماء 
وإن خالف الإنسان أمر الله في صفة الحب والبغض استحق العقاب على ذلك 
وعلى هذا فإن الحب والبغض تابعان للتكليف الشرعي» داخلان في مفهوم 
الثوات والعقاب'. 


(1) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» (ص »)٤۸4١‏ إشراف 
محمد زهير الشاويش؛» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبمة الخامسة۲ ٠١‏ ١ه.‏ 

(0) هو عبدالله بن عبدالعزيز العنقري التميمي» ولد ب4 بلدة ثرمدا من إقليم (الوشم) بنجد» حيث 
تلقى مبادئ العلوم وحفظ القرآن: عين قاضيا لإقليم سدير. له عدة أعمال علميةء منها: حاشية 
على الروض المريع» حاشية على نونية ابن القيم» تو2 ۷۳١١ه..‏ 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشیخ» (ص »)۲٤۷ - ۲٤٢‏ 
دار اليمامة - الرياض» الطبعة الآولی» ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

(۳) الدرر السنية 2 الأجوية النجدية» جمع عبدالرحمن بن قاسم »)۳٠۰۹/۷(‏ مطبوعات دار الإفاء 
بالمملكة العريية السعودية» الطبعة الثانية ۱۳۸۵ھ - 510١ام.‏ 

. الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي» الشهيربالامام‎ )٤( 
الشاطبي الفقيهء الأصولي» من مصنفاته: 'الموافقات ب4 أصول الأحكام” و'الاعتصام' تو سنة ۷۹۰ه.‎ 
.)١١8/١( انظر: معجم المؤلفين‎ 

() انظر: الموافقاتء. أبي إسحاق الشاطبي ,)١15-3١1/5(‏ مكتبة الرياض الحديكثة - 
الرياض» بدون رقم الطبعة وتاريخها. وانظر: التحفة العرافية 2 الأعمال القلبية» ابن تيمية (ص 
»)١١١ 7۳‏ تحقيق: حماد سلامة» محتبة المنار - الأردن» الطبعة الأولى. 8١1١ه‏ - ۱۹۸۷م. 


۳۳ 








ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن الولاء في الاصطلاح الشرعي هو الاقتراب 
لزن ال عه والدنو منه. وحته» ونصرته. 0 ] القول» أو الفعل. أو 
اليه فإن كان الاقتراب ناما قهو التولى وإ ن كان انرا ناقا تمر الال 


قال الشيخ ابن سحمان" في الفرق بين الموالاة والتولي: 


وأصل بلاء القوم حيث تورطوا هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل 
قمافرقوابين الشولي وحكبيه وبين الوالاة الى هي ف العيل 


أي: أن الموالاة لأعداء الله إذا كانت في القلب كانت من التولى وهو 
الكفر» افا دا كانت في العمل فهي كبيرة من كبائر الذنوب.». مشل : المداهنة. 
والمصانعة لغرض دنيوي مع عدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام. 


)١(‏ انظر: الإيمنان» لمحمد نعيم ياسين (ص :)7١7‏ مكتبة الفلاح - بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ - 1985م. وانظر: الموالاة والمعاداة» محماس الجلعود :)45/١(‏ بدون دار نشرء الطبعة 
الاو = ) 

(۲) ابن سحمان هو:سليمان بن سحمان بن مصلح بن عامر الخثعمي العصيري اضلا ومولدا : النجدي 
ا ور طب اع لى واو اها عه الرخ ن و جهن وا كا ع ي 
وحمد بن عتيق» من تصانيفه كشف الالتباس عن تشبيه بعض الناس" و"إرشاد الطالب إلى أهم 
امطالب + تو ةة ١۶اه‏ 
انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (۲۷۹/۱ - ۲۸۱). 

(۳) ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان» سليمان بن سحمان (ص :)3١5‏ أشرف على تصحيحه 
عبدالرحمن بن سليمان الرويشد»› منشورات مؤسسة الدعوة الإسلامية - الرياض» الطبعة 


التانية» بدون تاريخ. 











۳٤ 


5 العلماء تقسيم آخر مقارب للموالاة يقول الشيخ عبداللطيفية زد 
ع 





إن الموالاة تنقسم إلى قسمين: 

أولاً: مطلقة عامة» وهذا كفر صريح» وهي بهذه الصغة مرادفة لمعنى 
التولى» وعلى ذلك الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار وأن من 
والاهم فقد كفر. 

اتا موالاة خاصة وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة 
الاعتقادء وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي باتعة في 
إفشاء سر رسول الله كَل فى غزوة مكة. 

Nes,‏ وها ما كتون 
اغ اك ماهر درن ادلات ته اون ا و 


البراءة في اللشة : 
يطلق البراء في اللغة على عدة معان منها: ١‏ - البعد. ؟ - التنزه. 


۳ - التخلص. ٤‏ - العداوة. 
قال الراغب: أصل البرء والبراءة والتبري: التقصي مما يكره ججاورته 


() عبداللطيف ين عبدالرحمن بن حسن بن محمد دخ عد اواو كان عا رادا اهارا 
بالمعروف نهاءً عن المنكرء غيوراً على حرمات الإسلام والدين» مهاباً محترما عند ولاة الأمور 
ومن دونهم من الخاصة والعامة» له تصانيف كثيرة منها: تأسيس التقديس # الرد على داود بن 
جرجيس» مصباح الظلام ے2 الرد على من كذب على الشيخ الإمام؛ توك سنة 757اه. 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص .)3١‏ 

(۲) انظر: الدرر السنية (۲۳۵/۱ - )۲۳٣‏ ط (الافتاء). ) 

(۳) انظر: الإيمان» ابن تيمية (ص ۲۸ - ١١)ء‏ تحقيق محمد الزييديء دار الكتاب العربى - 
بيروت» الطبعة الثانيةء ١147١ه‏ - ۱۹۹۹م» ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۷/۳). 


۳"0 





ولذلك قيل: برت من المرض» وبرئت من فلان وتبرّأت» وأبرأته من كذاء 
وبرآته» ورجل برئ» وقوم برآء» وبريؤون (. 

وقال ابن منظور: قال ان اغراي برئ إذا تحلص وبرئ إذا تنزه وتباعد» 
وبرئ إذا أعذر وأنذر» ومنه قوله تعالى: « براءة مِنَ الله وَرَسوله 4 (التوبة: )١‏ 
إعذار وإنذار" . 

ويظهر من هذه المعاني أن للبراء جانبين عقدي وهو العداوة اللازمة 
للبخضاء» وجانب عملي وهو البعد والتنزه والتخلص. 
تعريف البراء في الاصطلاح : 

لاجم المي الامطلاس لارا ن فخ ق اق البرب قر اة 
والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. والبراءة ضد الولاء والحب» 
E EE‏ لان 

ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة» والركون 
والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بهما مسماها 
المطلق وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» والأول هو الأصل عند 
الأصوليين» والثاني لا يحمل الككلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية» وإنما 
رت ی ر ) 


.)50 انظر: المغردات» (ص‎ )١( 

0 انظر: لسان العرب .)55١/١(‏ 

() انظر: الولاء والبراء 2 الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني (ص ١٠)ء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع 
- الرياض» الطبعة التاسعة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

() انظر: أحكام أهل الذمة» ابن القيم (١/۲١۲)ء‏ تحقيق صبحي الصالح.ء دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۳م.. 

.)۲٠۹/۲۸( انظر: مجموعة الرسائل والمساتل النجدية (۷/۳)» وانظر: مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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ونخلص من هذه التعريفات إلى تحديد موضوع الرسالة بالقول بان هذه 





"موقف الاتجاه العقلي الإسلامي" وأقصد به مجموعة الآراء والأفكار التي 
ظهرت في امجتمع المسلم بسبب عوامل داخلية» وخارجية. 

والتى نادى بها الاتجاه العقلي الإسلامي وأقصد بهم من قدموا أحكام 
عقوهم في قضايا العقيدة» وأمور الشريعة على نصوص الشرع. تمن يصح 
نسبتهم إلى الإسلام على وجه العموم. 

"المعاصر" وأقصد بهم من عاش منهم في القرن الرابع عشر ال هجريء أو 
لازال حت هدا الوفت: ١‏ 

"قضايا الولاء والبراء" وأقصد به أحكام الولاء والذي هو القرب واتحبة. 
والنصرة. والاتباع إما عن طريق القولء أو الفعلء أو النية» إما لله - عز وجل 
- وحزبه فتكون موالاة شرعية» أو للشيطان وحزبه» فتكون اغراف عم ولك 





ه المبحث الأول: الولاء والبراء في الشرع. 
ه المبحث الثاني : الولاء والبراء في العقل. 
« المبحث الثالث: مغهوم الولاء واليراء عند أهل السنة والجماعة. 
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ب الأول: الولاء والبراء 
ب الد ني : الولاء واليراء 


ت ادون 
بان 

في | قدا 
في 


الولاء والبراء في الث 
وقیه 


ن 


الكريم. 
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المطلب الأول 
الولاء والبراء في القرآن الكريم 


لقد أوجب الله - تعالى - الولاء له سبحانه ولرسوله يكةَ وللمؤمنين في 
كتابه الكريم وأكد إيجابه» وحرم موالاة المشركين وشدّد فيها. حتى قال بعض 
العلماء: ليس في كتاب الله - تعالى - حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا 
o pr‏ “. ولقد جاءت مادة ولي ومشتقاتها 
في القرآن الكريم ي تسعين موضعاء أربعة وخسون منها في جانب أولياء الل 
وستة وثلاثون جاءت في جانب أولياء الشيطان”'». وجاءت مادة برئ ومشتقاتها 
في عشرين موضع0. 

ولا يختلف معنى آلولاء والبراء في القرآن الكريم عن معناهما في اللغة 
والاصطلاح, نما يغنى عن إعادته هنا. 

وفيما يلي بعض الآيات - على سبيل المثال لا الحصر - الدالة على عظم 
منزلة هذا الأصل من الدين» صنّفتها على النحو التالي: 
أ-الآيات الدالة على وجوب موالاة المؤمنين: . 


١‏ - قوله تعالى: « إِثمًا وَلِيَكُم أ الله 9 اليه ءَامتوأ الذِين يقِيمُونَ الصَّلرة وَيؤّتور' 


رت 


الزكوة رهم م عون 9 وَمَن يو لَه وَرَسُوله. وَالَّذِينَ ءَامنوأ فن رب آله هم 


لْعَيِبُونَ 4 (الماكئدة: 56 05). 


.)"١ سييل النجاة والفحاك (ص‎ )١( 

(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فزاد عبدالباقي» (ص 1٦۷1ء‏ ۷٦۷)ء‏ دار 
إحياء التراث العريي -- بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

(۳) انظر: ال .)١١/‏ 
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ل الشيخ عد الکن وه وى کک ر الله تعالى - عند هذه الآية: 
أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته؛ فقال: « إِثْما 
يكم آنه وَرَسولَهُء 4 (المائدة: 55)» فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى» فكل من 
كان مؤمناً تقيّاء كان لله وليأء ومن كان وليّا لله فهو ولي لرسوله» ومن تولى الله 
ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه» وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهراً 
CE O E ET‏ 
ال ا ال على آله ي فصر ا ل علي الا رر وا وی نوا 
ی 


١‏ - ومن الأآدلة أيضا في وجوب حو لاة و قوله تعالى: « وَالْمَؤٌْمِمُونَ 


وَآلْمُؤْيدتٌ بَعَضِهُمٌ أَوَلِيَآءُ بَحَضِ 4 (التوبة: .)۷١‏ 
فقوله تعالى: « وَآَلْمُؤْيتُونَ وَآلَمُؤْسَتْ4 أي: ذكورهم وإناثهم أولياء بعض: أي 
٤‏ الحرة والموالاة والانتماء والنصرة والتعاطف0©. 

1 


- 0 5 و اه ر راي ۹ر لو عر م و ر سيم عر يب “مر رت 
" - وقوله تعالى: « إن الذِين ءَامنوأ وَهاجروا وجهدوا اموا لهم وَأنفسِيم فى سبيل الله 


57 5 م وەل ر موو كه رجو مه ١‏ 238 
والدين ۶ووا ورا اولتيك بعضم اولِيَاء بعض 4 (الانفال: 7 ). 


سے 


ظ 000 عبدالرحمن بن سعدي: هو أبو عبداللّه عا ارجف ين نا ضير دن خفن السعدى التميمي» الشهير 
بعلامة القصيم» إمام» مفسرء فقيه» أصولي» محققء» من مصنفاته: 'تيسير الكريم الرحمن 
تفسير كلام المنان" و"الإرشاد إلى معرفة الأححكام"؛ 'القول السديد ے2 مقاصد التوحيد › 
تو 2 سنة ١۳۷١ه.‏ 
انظر: معجم المؤلفین (۳۹۹/۱۳). 

(0) تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن سعدي (ص )۲۳١‏ قدم له 
عبداللّه بن عقيل ومحمد بن عثيمين» تحقيق: عبدالرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولی ۲۲٤١ھ‏ - ١1١٠1ام.‏ 

(۳( اکر راان الرحمن» (ص ٤١۳)ء‏ والجامع لأحكڪام القرآن (۲۰۳/۸). 


5 








دفي تلك الاباك عقن ا و ا ق ا 
ان كل ان وان وو لنا فوقها ف فوالاة الذيق اضر توهانهوو اق 
سبيل الله كيف استقبلهم إخوانهم الأنصارء الذين آووا ونصروا رسول الله كَل 
وأصحابه. وأعانوهم في ديارهم وآمواهم وآنفسهم» فصار بعضهم أولياء بعض» 
لكمال إيمانهم» وتمام اتصال بعضهم ببعض(" 
ب-الآيات الدالة على تحريم موالاة الكافرين: 
| - قوله تعال: $ ل يَكَخِذِ الْمُؤْيِئُونَ آلْكَفِرِينَ أُوَليَاء مِن ڏون يي وَمَن يَفَعَلٌ 

لِك فليس م آله فی سىء إل أن تَكَقُوا مِنَهُمْ نُقَدة 4 (آل عمران: 18). 

قال ابن جرير الطبري” في قوله تعالى: « فيس م آله فی شىء 4 "يعني 
بذلك: فقد برئ من اللّه» وبرئ الله منه» بارتداده عن دینه» ا ي 
الكة "7. 


۲ - وقال تعال: طب 


RS‏ بان ا 2 الذين يَتَخِذُونَ الْكَفِرِينَ 
ارا من دون الْمؤْمِيِينَ ين ايتغور عِندَهمُ م الْعِرْةَ فان الْعِرّة E‏ قوله 

0 اك 
تعالى: و يتأ الف انوا ل كعدوا الْكْفِرِينَ ت ولي مِن دون الْمُؤْييينَ ¿ أُتَريدُونَ ان 


عَنُوا يله يكم سُلَطنثًا ميا 4 (النساء: .)١ 44 - ١88‏ 


(1) انقو تسو ن و ق 

(0) أبن جرير الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كتير الطبري» الإمام» الحافظ› 
الت ال اله لصوي اجه هي محا جا اا ان ن 
ار ناريك ا و 
اتر سير اغلام الاد © ۷7 00 :وججه الان 70 0 

(؟) جامع البيان 2 تأويل آي القرآن» أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (۳۱۳/۵) تحقيق: عبدالله 
ابن عبدالمحسن التركي - دار هجر القاهرة»الطبعة الأولیء ۲۲٤۱ھ‏ -۱١٠۲م.‏ 
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قال اين كثير!": تم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» بمعنى أنهم معهم في الحقيقة. يوالونهم ويسرُون ا 


5-07 3 تعالى : 5 8 2 تَكَخِذوا الود ا معرب 


00 


0 


200 


ال 


ا 


2 امو تعال ناا اودرو اهار ی ودک ان ف 


تولاهم فهو منهم» ا من تول اليهود فهو يهودي. ومن تولى الا 


في لضير ان 


وقل روى ابن أ حاتم ن حمل سن م كل قال: قال عبدالله بن 


انين حختير هو اب الشواء اغاغ دن قر د كر الد قي الاد السب المحدة» 
المؤرخ» الفقيه» من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم ٠‏ والبداية والنهاة" © س ك 
انظر: شدذرات الذهب (۲۳۱⁄7)› ومعجم المؤلفىن (۳۸۳/۲). 

تفسير القرآن العظيم» أبي الفداء إسماعيل بن كثير (170/5): تحقيق سامي السلامة: دار 
طيبة - الرياضء الطبعة الثانية, ۲۰٤۱ھ‏ -15994م. 

سبيل التجاة والنحاك (ص 50). 

ابن أبي حاتم: هو عبدالرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
امراف ا ا ا ي غ وكا نكر بك الطلم ور لرا ا 
هنا مسن فق 2ه" ا یا ی ا ا 
RV‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبى (۸۲۹/۲)ء دار الكتب الملمية - 
بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخهاء وسير أعلام النبلاء .)5157/١(‏ 

محمد Eh‏ الأنسي البصريء مولى أنس بن مالك» خادم رسول 
لبه كك توا اتنيقي ANE‏ 

انظر: سير أعسلام النبلاء +)٠١1/14(‏ تشريب التهذيب» ابن حجر :)4875/١(‏ تحشيق: محمد 
عوامة: دار الرشيد : سورياء الطبعة الأولى: ١١٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸ه.‏ 
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عتبة(؟: ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرائيًا وهو لا يشعر. قال: فظنناه 
٤ rs ۰‏ ص اښ لير e١‏ اص 7 و ر ار 55 
NEL as‏ 
as E 0‏ 
م و في لا اعد عاق أ عقا 102 سوام A‏ ا 

٤‏ - وقال تعالى: « يتما الذِين ءَامَتُوأ لا تتَّخِدْوا عَدَوى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تلقوت إِلْيِيم 

لا ضر اك مشا دن ق کا پد ت دع قنع ی 9 ر م عا ف ا َ على ور ٠ه‏ صني 

بالموّدةٍ وقد كفروا بما جاءكم مِنَ الحقّ حر جون الرّسول وَإِيَاكمْ أن تؤمنوا بالله 

رَيَكُمٌ إن كدم حَرَجِثُمَ جهّددًا فى سَبيلى وَآَبْتِغَآءَ مَرْضَاق » (الممتحنة: .)١‏ 

فنهى تعالى اهل الإيمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء وهذا تهييح على 

عداوتهم» فان عداوة المعادى لوي باعثة وداعصة إل غو 4 


e‏ عل لكين عرب موه البذلي» ابن أ-خي عبداللّه ين مسعود : كان ضفیرا لى غهد التب 
اا ا ا ق ا 
توك سنة ٤‏ ۷ه. 
انظر: الإصابة ك تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني »2)١11/4(‏ دار الجيل -- بيروت. الطبعة 
ا e‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم (18/5). 

7 نيوا لتحا ::والتجكا لف رهن 1 
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الطب الثاني 


الولاء واليراء فى السنة المطهرة 
ا ی قا اول عليه القران الكريم من ا 
هذا الأصل العظيم ووجوبه» فجاءت اجادقهة كثرة على وجوب موالاة 
المؤمنين بعضهم البعضء. وأخرى في تحريم موالاة المشركين» وإليك طرفا من 
هلوا اعات الت 
أ-الأحاديث الواردة فى وجوب موالاة المؤمنين: 
| ثبت عنه يك أنه قال: ترى المؤمنين في تر احمهم» وتوادهمء وتعاطفهم. 
تك لقي لو al N e O‏ 
ET‏ 
١‏ - وعن أبى موسى الأشعري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ل 
ا e E‏ 


۳ - وكقوله يَكيِةِ: المسلم 


الك (TJ‏ 
ا 
: أللهم اجعلنا هادين مهدين» غر ضالن ولا ا چ لأعدائك. 8 


ولتاقم خني ا وای ا و ا ا 


T8 ص‎ ( (1-١١ أخرجه البخاري 2 صحيحه ) كتاب الآدب› يأب رحمة الناس والبهائم (ح‎ (1١) 


00 آخرحه البخاري يه صحيحه. كتاب الآأدب» N‏ 2 رام (ص 577 .)١١‏ 
(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه: حتاب المظالم»؛ ياب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه 2 )رضن 
CEA‏ 


)٤(‏ أخرجه الطبراني بے المعجم الأوسط (ح ۸٠۳۷)ء »)٤۲۳/١(‏ تحقيق محمود الطحان» مكتبة 
المعارف - الرياضء الطبعة الأولى؛: ١۱٤۱ھ‏ -1590م. 


٤© 








وهذه الاحاديث مقررة للمعاني السابقة التي جاءت بها الآيات» والتى 
يتضح فيها عظيم هذا الأصل» ووجوب موالاة الله ورسوله والموّمنين موالاة 

بالفعل» والقول» والاعتقاد. 

ب -الأحاديت الواردة في الدلالة على تحريم موالاة الكافرين: 

E‏ اجر ل ت الني 5ة وهو يبايع فقلت: يا رسول 
انمه انط اا ج ااا واشترط علي فاتك أعلم اع عاي 
أن تعبد الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتناصح حعن وتفارق 
المشركين7". ا 

؟ - وروي عن رسول الله مَك أنه قال: كل مسلم على مسلم حرام أخوان 
نصيران» لا يقبل الله عز وجل من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا أو 
يفارق المشركين إلى المسلمين" 

5 - عن سمرة بن جندب عن النى يله أنه قال: مَن جامع المشرك وسكن معه 

000 'فجعل يله في هذا الحديث: من جامع المشركين - أء‎ aS 

معهم» وخالطهم وسک كن معهم مثلهم - فكيف بمن أظهر لهم الموافقة علمٍ 

دینهم» واواهم و وآعانهم"“. 





)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب البيعة»؛ باب البيمة على فراق المشرك (ح 1177) بشرح السيوطي 
EA/ £)‏ 1(« دار القلم» بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

0 کی ف ) 

(۳) آخرجه آیو داود» كتاب الجهادء باب الإقامة بأرض الشرك (ح ۲۷۸۷) (۹۳/۳)» تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

() الدلائل ل حكم موالاة أهل الإشرالى» لان ن ا کن مود و د ا (ص ۵۸)› 


تقديم ومراجعة: الوليد بن عبدالرحمن الفريان» دار البداية - الرياض» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 
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الولاء والبراء في العقل!') 

ا وى من د ابو را وان نشي ون عر ست فين 
الفطرة إذ إن الحب والبغض والولاء والبراء غريزة في كل نفس» فما من مبدأ أو 
دين أو مذهب تجتمع عليه طائفة من الناس ويخالفهم عليه آخرون إلا ويكون 
ليد ولاء وتناصر كما يكون منهم معاداة ومباعدة لكل من 
خالفهم» وهذه سنة كونية مشاهدة لا تحتاج إلى استدلال» ولا يماري فيها إلا من 
لا علم له بواقع الأمم وثقافاتها ودساتيرها. ظ 


فمازال الصراع الذي تحكمه المصالح والأهواء قائما e ON‏ 


)١(‏ من منهج آهل السنة والجماعة الاحتجاج بالعقل بشرط موافقته لصحيح المنقول. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : العقل شرط ب معرفة العلوم» وكمال وصلاح 
الأعمال» وبه يكمل العلم والعوانم لك !لسن سبتقا دول می 2 او 
فيهاء بمنزلة فقوة البصر التي شك العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا 
اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الآمور التي يعجز وحده عن دركهاء 
وإن عزل بالكلية: كانت الأقوال والأفعال مع غدمه أموراً حيوانية: قد يكون فيه محبة ووجر 
وذوق» كما قد يحصل للبهيمة: فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة:» والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة؛ والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه: لم تأت بما سد 
مجموع الفتاوى (۳۳۸/۲۳ - ۲۳۹) 

)۲( اللاشتراكية: مذهب افتصادي وسياسي يعارض النظام الرأسمالي ويضيق به: لأنه يقوم على 
الملكية الفردية والمشروع الخاصء» ويهدف مذهب الاشتراكية إلى إشراك المجتمع 4 ملكية 
عوامل الإنتاج. 
انظر: الموسوعة العريية الميسرة (ص :)١١190‏ إشراف محمد شفيق غريال» دار الجيل والجمعية 
المصرية لنشر المعرفة» بدون رقم الطبعة؛: 1117- 1550م, الموسوعة الميسرة 2 الأديان 
راداهب و ارات عادر 200/0 ارات هان الحونس ».دان القدو» اة اا 
والنشر - الرياض» الطبعة الثالثة - ۸١١١ه.‏ ) 

. () الرأسمالية: نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لموارد الثروة» ويطلق المجال لحريات 

) الأفراد والمشروعات الخاصة» متروينا و کر کل اد و ا ا 














رات ل ب را اول و ل تور I‏ 

وهاهم أتباع الأديان المختلفة تدفعهم غرائز الحب والبغض نحو التدافع 
ل مم 

وما من أمة إلا وها ولاء وبراء من حيث المبدأ بغض النظر عنن المصادر 
والمقاييس والمفاهيم. فللأمة الصينية ولاء وبراءء وللآمة اليابانية ولاء 006 
ولاانة لودو لان روسمر ا O PE‏ شرا ن 
الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الدستور الأمريكي هذا النص: جريمة الخيانة 
الى بدا ت ا مل د ع أشن سرب فيدها ا 
ااا ی ار ر ع .إن كلجة ا ا 
ي الدستور الأمريكي وكذلك كلمة المعاداة(". 


e N N a E لقن اق للها نه‎ e 
والاجتماعية على مختلف شعوب الأرض. انظر: الموسوعة العربية الميسرة (ص ”6807). الموسوعة‎ 
.)470/5( الميسرة 2# الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ 

)١(‏ الديمقراطية: كلمة مركبة أصلا من كلمتين يونانيتين: ' ديموس ' أي الشعب" وأكراتوس 
أي الحكم. ومعناها الحرية 2 السياسة هو حكومة الشعب وهي بمدلولما العام تتسع لڪل 

ماقي ود لش دكين إزادة الشيدث عدر الماك العكاء »كين بول كن كلاد مدا هن 
يقوم على حكم الشعب لنفسه باختياره الحر لحكامه:؛ ثم برقابتهم بعد اختيارهم مع كفالة 
اراد اا ا ا ن ا و 

5 لمكن تورى وكسيا تور ا ا ا 
والدكتاتوريون هم الذين يصلون إلى الحكم ويستولون على مقاليده بطريقة دستورية» تم 
يقيمون الدكتاتوريات» ويعتمدون على حزب رسمي وشرطة سرية ودعاية شديدة» ويعد هتلر 
وموسوليني مثالين لذلك الحڪم. ) 
انظر: الموسوعة العريية الميسرة (ص 7/55). 

ales NC ONEN SN Ee 


الول اف حا 


5> 


وجرافولا يكين أن ختو مضه آامة ترمك العزة والمعة كا ی داد 


ومقاسسه. 


ووو 








والمسلمون من حقهم كما هو حق لغيرهم أن يوالوا وأن يعادوا وفق 
مقاييسهم وموازينهم الخاصة. 2 

ولما كان دين الإسلام هو دين الله تعالى الذي ارتضاه للناس جميعاً» فلقد 
جاء هذا الدين العظيم - وكعادته في كل أبوابه - ضابطاً لتلك الغريزة فيما 
تحب وتكره؛ وتوالي وتعادي ما فيه مصلحة البشرية كلهاء وليس مصلحة فره 
أو طائفة. إذ إن من شرط الولاء والبراء في الإسلام ألا يكون في الولاء محاباة 
لأحد. وألا يكون في البراء ظلمٌ لأحد والعاقل المنصف مهما كانت عقيدته 
حين يتدبر عقيدة الولاء والبراء في الإسلام يلحظ كيف تألق هذا الدين في 
توجيه هذه العقيدة نحو العدل والرحمة مع المخالفين» وهذا ما نطق به المصنفون 
المخالفون لنا في العقيدة إذ يقول غوستاف لوبون20: كان يمكن أن تعمى فتوح 
العرب الأولى أبصارهم» وآن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة 
ويسيئوا معاملة المغلوبين ويُكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في 
نشره في العالم» ولو فعلوا هذا لتألبت عليهم جميع الأمم التى كانت غير خاضعة 
لهم بعدء ولأصابهم مثل ما أصاب ا ا ر وک 
ولكن العرب اجتنبوا ذلك» فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من 
العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة» إن النظم والأديانِ 
ليست مما يفرض قسراء فعاملوا أهل كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين 
هم قوانينهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة» في الغالب» إذا 
(1) غوستاف لويون: عالم نفس واجتماع فرنسي» من كتاب الغرب الذين أنصفوا الحضارة 


الإسلامية: وأشادوا يفضلها على الحضارة الأوريية: تويك سنة ١97ام.‏ 
انظر: الموسوعة العريية الميسرة (ص .)١015‏ 
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ما قيست با كانوا يدفعونه سابقاً في مقابل حفظ الأمن بينهم؛ فالحق أن الأمم لم 
تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا مثل دينهم27. 
كل السافدة فى ارهن او وله الزانا سبي اعتفاق کن من 
رضيت بالإسلام دينأء سواء كانت هذه الأمة غالبة أو مغلوبة7). 

ويقول توماس آرنولد(©: كان المسيحيون يعيشون ني ظل الحكم 
منحهم حرية التفكير الدينىء» تمتعوا - وخاصة فى المدن - بحالة من الرفاهية 
والرخاء. أما عن حمل الناس على الدخول في الإسلام. أو اضطهادهم بأية 
وسيلة من وسائل الاضطهاد في الأيام الأول التى أعقبت الفتح العربي» فإننا لا 
نسمع عن ذلك شيئاء وفي الحق إن سياسة التسامح الدينى التى أظهرها هؤلاء 
الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لا أكبر الآثر في تسهيل استيلائتهم على هذه 
البلاد(). 

هذا ما شهد به الأعداء» وني الكتاب والسنة وما تضمتتا من أحكام 
الو لاء والبراء أكسس.شافل على شمو تلك العقنةة العظطهة: .ومو افتقه للعقنا 


)١(‏ حضارة العرب» غوستاف لويون (ص :»)1٠١5‏ ترجمة عادل زعيترء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» بدون رفم الطبعة وتاريخها. 

(۲) المرجع السابق (ص .)١50‏ 

ا متش رق الجلدرى عمل لبقا ١‏ ا ا اکر ا ا 
عن تاريخ الإسلام بالحياد والإنصاف» وأهمها 'دعوة الإسلام وتالخلافة" ؛ مات سنة ١157م.‏ 
اتقكرة Oa aa‏ 

9) النهغوة إلى ا ان اراد ی 10۸ ر خن ا راف کد فوا حون 
عاويمكيية الوتره د Ee E‏ 


°١۱ 








السليم اد إن كل من جب الراءة مله ي دين الإسلام إما أن يكون ااه أو 
اغا راه ال د اوت ا اله ا 
خاصة لا يكين اذو لمسيتواها الأخلاقن السانى ا عم ا ی اا 
الأجانب في مختلف النظم التى سبقت دعوة الإسلام التى بعث الله - تعالى - بها 
نبيه محمد يك أو النظم التى عاصرتهاء أو تلك التى جاءت تالية لها("2. 
فالكافر المسالم سواء كان ذميا() أو معاهدا(" أو مستامنا» له في 
الإسلام حقوق بو جب قاعدة المراء ثل مع نحريم موالاته وموادته رد قاعدلة 
البراء» وفيما يلي نثبت:جملة من تلك الحقوق المتعلقة بالمسالى سواء كان معاهداً 
أو ا أو 000 والمعتدي الحارت» برهانا ندلل به على أن قاعلة الولاء 
والراء ف الإسلام لا تستلزم مصادرة حقوق المخالفين أو ظلمهم أو نجويز 
ثم نتبعه ببيان ما عليه أهل الأديان المحرفة من ولاء وبراء لنميز الحق من 
الباطل. 
أولا: الحقوق المتعلقة بالمسالمين: 
دار المعالي - عمان» الطبعة الأولى؛. 5١1١اه‏ -1599م. ) 
(5) المعاهدون: هم الكفار الذين بينهم وبين دولة الإسلام عهد. ! 
(4) المستأمنون: وهم الكفار الذين يعطون عقداً مؤقتاً للبقاء ‏ دار الإسلام لفرض شرعي ڪمن 
يسمع كلام الله أو تجارة أو سفر. ) 


انظر: أحكام أهل الدمة «(é¥0/۲)‏ وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع, الڪاساني (/5/9 ١‏ — 
)١١١‏ دار الحكتاب العريى - بیروت› الطبعة الثانية» ۲ھ ¬ a AAT‏ 














آلْمُمْرِكِنَ ثم لم يَمقُصوكُمٌ سَيعا وَلَمَ يُظْهِرُوا عَلَيَكُمْ أَحَدَا فَأَيَمُوَا لبهم 


معي إن ن الله يجب الْمَتَّقينَ 4 (سورة التوبة: o:‏ 


ص 
مر 


عنها. والأصل في حفظ عهدهم قوله تعالى: « إل ازيرت عَنهَد 
عهد 


۳ 0 


pe 


وعن أبي رافع رضي الله عنه (وكان قبطيا) قال: بعثتنى قريش إلى رسول 
a‏ كله EE N‏ 
إني والله لا أرجع إليهم أبداء فقال رسول الله يَكلِ: إني لا أخيس بالعهد ولا 
أحبس البرد. ولح ارجع. فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن» فارجع. 
قال: : فذهبت» ثم أتيت النى ب فاسلمت(. 


والأصل في حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم قوله وله من قتل معاهدا 
لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين ا 

وقوله ك: آي رجل آمن ع على دمه ثم قتله» فأنا من القاتل برئ» 
ا 


وفي صلح الى ب لأهل نجران: ... ولتجران وحائيتها هران الله تهات 
وشاهدهم وعماراتهم وبيعهم وسلمهم. لا يغير أسقف من أسقفيته. ولا راهب 


(۱) آخرجه أبو داود» كتاب الجهاد؛ باب 2 الإمام يستجن بے العهود (ح ۲۷۵۸)» (۸۳/۳)ء وانظر: 
مسند الإمام أحمد (8/5). 

(0) أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب الجزية والموادعة› باب ال من كل ماهد بغير جرم (ح 
۱ ) (ص 0۷۱). 

(۳) آخرجه ابن حبان أ صحيحه (ح ».)010١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن جبانء الاهتر غلاعالدين 
علي بن بلبان الفارسي» (۷/ 0۸۸)ء تقديم كمال الحوت» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة 


الأولى ۷ هھ وانظر مسند الإإمام افد( ۲2/6 


o 


من رهبانیته» وكل ما تحت إيديهم من قليل أو كثير: ا 
جاهلية» ولا يحشرون ولا يعشرونء. ولا يطأ أرضهم چ ون سال منهم 
حقا فلهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذي قبل فذمى 
منه بريئة» ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وهم على ما في هذا الكتاب جوار 
الله وذمة محمد انى کيا آبدا حتى يقضي الله ۹ فانصحوا وأصلحوا فيما 
عليهم غير منقلبین بظل. 

وقد أجمع العلماء على أن أهل الذمة إن تقيدوا بأحكام عقد الذمة. ولم 
يبدلوا ذلك الدين الذي ا اا ا ا اباد عر ما لمن 
وفى بذلك» وماله وأهله وحرم ظلمه9©. 

وعصمة النفس تستتبع الحفاظ على العرضء فلا يجوز الاعتداء على 
أعراض أهل الذمة» ومن شتم ذميا أو قذفه فحقه كحق المسلم في هذا(". 

وكما يحمي الإسلام أهل الذمة من الاعتداء الداخلي فإنه يكفل له 
الحماية والدفاع من الأعداء الخارجيين» ويدل على هذا ما جاء في الصلح مع 
أهل نجران لما جدد لهم عمر - رضي الله عنه - كتاب الصلح بعد خلافته. 
وفه هاما كتب»غمر أمين ا مزامقية لأهل نجران: أن من سار منهم آمن بأمان 
اله - تعالى - لا يضره أحد من المسلمين» ومن حضرهم من المسلمين 








() أخرجه أبو يوسف 2# الخراج (ص »)١09‏ تحقيق محمد البناء دار الإصلاح»ء بدون رقم الطبعة 
وتاريخهاء وانظ ستو اب داو كتاب الخراج» باب 2 أخذ الجزية (ح ١غ8١5) .)١1107/5(‏ 

() انظر: مراتب الإجماع 2 العبادات والمعاملات والمعتقدات؛ ايبن حزم (ص :)١3١56١‏ دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» الطبعة الثانيةء ١٠1١ه‏ - ٠158م.‏ 

() انظر: كشاف القناع عن متن الإفقناع, منصور بن يونس بن إدريس البهوتي »)۱۲١/۳(‏ عالم 
اندب د وبروت مودو برق الطليدة بوعازيكها 
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فلينصرهم على من ظلمهم» فإنهم أقوام لهم ذمة 7). 

وقد نقل القراني في الفروق عن ابن حزم في مراتب الإجماع قوله: 
إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه. وجب علينا أن 
نخرج لقتالهمء بالكراع والسلاح؛ ونموت دون ذلك» صونا لمن هو في ذمة الله 
-تعالى - وذمة رسوله كلا فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة 7). 
۲ - عدم الإكراه في الدين وتركهم وما يدينون : 

Cal CNG Ay, 
وما أعطاه الرسول ييه لأهل نجران في قوله: ... على آلا تهدم‎ .)٠١ (البقرة:‎ 
.2 هم بيعة ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنوا عن دينهم7‎ 

اولك الفا هذا سا جاء عن وسيق ل غار ها 
ایر ی ااب ری ا عه در کت تسر انا کان رل ل بار 
أسلم» فإنك لو أسلمت لوليتك بعض أعمال المسلمين» فإنه لا يصلح أن يلي 


.)١١۲ أخرجه أبو يوسف 2# الخراج (ص‎ )١( 

(0) القراءة: أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن» شهاب الدين الصنهاجي القرا2» من 
علماء المالكية؛ وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة» له مصنفات جليلة ب2 الفقه والأصول؛ منها: 
"الإحكام 4# تمييز الفتاوى عن الأحكام: وتصرف القاضي والإمام”": و"الأجوية الفاخرة 23 
الرد على الأسئلة الفاجرة » توك سنة 1814ه. 
انظر: الأعلام .)5١/١(‏ 

(۳) ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد ين حزم الظاهري؛ أبو محمدء الإمام الفقيه؛ الحافظ› 
المجتهدء كانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة» فزهد بهاء وانصرف إلى العلم والتأليف؛ من 
تصانيفه: الفصل 3 الملل والأهواء والنحل» والمحلى» توبك سنة ١۵٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء :.)185/١/(‏ الأعلام (505/4). 

(#) انظر: الفروق» شهاب الدين القرا4» (۳/١)ء‏ دار المعرفة - بيروت» بدون رقم الطبعة 
وتاروكواة A E‏ حدما كر القرابة 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج؛ باب 2 أخذ الجزية (ح .)١18/5( )5١4١‏ 
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أمرهم ل على دينهمء فاست عليه فقال لي: له إكراة ٤‏ الدين» فخا 








ولم تعرف عصور الإسلام أنهم أكرهوا ذميا على ترك دينه» أو منعوه من 
مزاولة شعائره. ) 


والقاغدة العامة في ذلك هي: إقرار أهل الذمة على دينهم وتركهم وما 
يدينون» يمارسون شعائرهم في أماكن عبادتهم وأمصارهم دون إظهار ذلك في 
أمصار المسلمين التى هي موضع إقامة معالم الدين من الجمع والأعياد وتنفيذ 
الأحكام» با يكون فيه معارضة للمسلمين صورةء وإدخال الوهن عليه 
واستعلاء شعائر الكفر بما يؤدي إلى فتنة المسلمين والاستخفاف بهم. أما 
الأمصار التي يكون غالب أهلها من أهل الذمة فإنهم لا يمنعون مسن إظهار 
شعائرهم والاستعلان بها(). 
؟ - البروالإحسان إليهم والعدل في معاملتهم : 

قال الله تعالى: « لا هنر آله عن الذي لم يُفَجَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَلَمْ مر جُوكر ين 
دِيركم أن تَبَرُوهز وَتقس طا إل إن الله يب الْمُفْسِطِينَ 4 (الممتحنة: ۸). 

ومن صور البر والإحسان التى جاء بها الإسلام لغير الحاربين من الكفار: 

أ - حسن جوارهم» قال تعالى: « وَأعْبدُو اله وا تركو پو شَيكا بودي 
إحْسسمًا وبذى اق الس وَالْمَسَكنٍ وَآجَارٍ ذى الْقَُىٌ وآغَارِ آلْببْب وَآلصّاحِبٍ 


o‏ سه اعد 


(۱) آخرجه سعید بن منصور بے سننه (ح )٤۳١‏ (41۲/۲)ء تحقيق سعد آل حميد» قال المحقق: سنده 
ضعيف لضعف شريك من قبل حفظه وجهالة وسق» دار الصميعي» - الرياض» الطبعة الثانية» 
ا ]ام ظ 

(۳) انظر: شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» السرخسيء )١10154-1١07١/4(‏ تحقيق 
عبدالعزيز أحمد» مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» بدون رقم طبعة» ۹۷۱٠م.‏ 





I patter Bp UP POPE TOPE PET IT EEA IPY, E OFA FTF‏ دبعب عع بو اران يميم دار عنؤوة؟ واد بعد 








كه 





بالَجَنب وَآبن آلسَّبِيلٍ وَمَا E‏ إن آله ا سحب من ڪان عتَاا قرا 4 
TE‏ 

والحنب: الغريب اللو ا ا أو مشر کا 5 كان أو e‏ 

ب - عيادة مريضهم: فعن أنس - رضي الله عة ك أن EE‏ 
يخدم النى كَل فمرض فاتاه النى بي يعوده» فقال: أسلم» فأسله0). 

ج - صلة القريب منهم وتبادل الهدايا: فعن أسعاء :يدت اي يكرت 
الله عنها - قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله كيل 
ایت رمل ال کا فلت إن اى المت وی زاف صل ال 
نعم صلي ا 

وقد قبل الى ية هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن 
مشكم في خيبر حيث أهدت له شاة ا 

د = إعانة الحتاج منهم سواء كان بكفالة العاجز منهم أو كبير السن» أو 
الصدقة والوقف على فقرائهم والوصية هم» روى أبو يوسف بسنده قال: مر عمر 
ابن الخطاب بباب قوم وعليه سائل يسأل» شيخ كبير ضرير البصر» فضرب 
عضله من خلفه. فقال: من. أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي» قال: فما 
ان A EE‏ ل ل اد ير د 
فذهب به إلى منزله» فرضخ له من المنزل بشيء» ثم آرسل إلى خازن بيت الال 


O O) 

(۳) آخرجه البخاري ب4 صحيحه؛ كتاب المرضى والطب» باب عيادة المشرك (ح 010۷) (ص 
¥۱{ 

Eg ED E a أخريجة الكارى‎ 5 

() انظر: صحيح البخاري» كتاب الببة» باب قبول البدية من المشركين (ح 1١51؟)‏ (ص .)11٠١‏ 


/اة 








فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه. إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الحرمء 
9 إِنْمَا آلصَّدَقَتُ لِلفْقَرَآءِ وَآلْمَسَكينِ 4 والفقراء هم المسلمون؛ وهذا من المساكين 
من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه(. ) 

وجاء في صلح خالد بن الوليد - رضي الله عنه - لأهل الحيرة لما عقد 
هم وصالحهم في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -:'... وجعلت لهم: 
أبما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً فافتقر وصار 
أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله. 
ما أقام بدار الحجرة ودار الإسلامء فإن خرجوا إلى غير دار الحجرة ودار 
الإسلام» فليس على المسلمين النفقة على عيالهه27. 

والإسلام في هذا يبلغ القمة السامقة التى لا تصل إليها النظم الأخرى 
مهما حاولت» فإن الدول الحديثة تمنح الضمان الاجتماعي لأهلهاء أما الإسلام 
فإنه يمنح do O OC‏ 
والزمانة» أو بسبب جائحة مالية تصيب الرجل فيفتقر بعد غنى» وعلى الحاكم 
المسلم أن ينظر في أمر المحتاج» فإما أن يكتفي بإعفائه من الجزية وإما أن يجري 
عليه بعد ذلك رزقا يكفيه وعياله من بيت مال المسلمين(". 

ه - السماح هم بالسكن والتنقل والتكسب في بلاد المسلمين: حكى ابن 
حزم اتفاق العلماء على أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث 
أحبوا من البلاد حاشا الحرم بمكة» فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا؟ واتفقوا على 
نرف مك أن يلد نازو من بلاد الإسلام على الشروط المتفق عليها حاشا 


(07 1 رخ الان ص 
(۳) أصول العلاقات الدوليةء .)058/١(‏ 


بحسو حرسي سح ما سوج DOPE e‏ د طاح مط هجر ORRIN, et TERA E il‏ امو راودالا لجع وريدم هد جا ل 
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جزيرهة العرب09 
وعن عائشة - رضي الله عنها - ' أن النى يَلةٍ اشترى طعاماً من يهودي 
إلى أجل رھ ورك فخ دول 07 
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله يلك عامل آهل خير 
لطريها خري منها عن تعن أو زر 0١‏ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: كما يجوز السكنى 
في ديارهم» ولبس ثيابهم وسلاحهم» وكما تجوز معاملتهم على الأرض» فإن 
المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى: ‏ وَمِنَ أَهْلٍ لكب مَنْ إن 
امن بقعطًار يدو إلِيكَ وَمِتهم من إن تأمَنَهُ بيار لا يوذو إلَيْكَ إل ما دمت عليه قاپما 4 
ال غوران 06 وف خر اتان أحدهم على الالء وجاز أن يستطب 
0-6 الكافر إذا كان ثقة.. فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر 
ى الطريق»:واستطباية بل هذ| أحييه 07). 
دعل تامع رساي لشن راد اج 21 الطويت يلكا اده 
وتوأ الک حا لک روطام ل NT‏ 


١ e 
ونح‎ 


ةدير دى دو ادي عه م بير لات و ت 
ا الْكتّبَ مِن کہ إا َاتَيتْمُوهنٌ أَجُورَهنٌ محصِيين غير مُسَفِحِينَ وَلَا مُتََخِذىَ 


أَخَدَانٍ رَمَن يَکفر بالإِيمّن فَقَدَ E‏ روق الخة: NS a‏ 0). 


000 انظر: مراتب الإجماع (ص CT‏ 

TE رص‎ (YA 8 أخرجه البخاري بك صحيحةه ؛ كتاب البيوع, باب شراء النبي وياد بالنسيثة‎ (Y) 

(۳) أخرجه مسلم ب صحيحهء كتاب المسافاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» (ح ا100( 
)١١181/(‏ تحميخ تحميق فزاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراٿث العربي› بدون رغم الطبعة وتاريخها. 

.)١١0 -1١١1/14( مجموع الفتاوى‎ 0) 
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ثانيا: | لحقوق المتعلقة بالمحاريين : 
١‏ - دعوقم إلى الإسلام قبل ردعهم وقتالهم: 

فقد كان النى ب إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه وقال: إذا 
لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» فإن أبوا فسأهم 
الجزية» فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله.. 
۲ - حرم قعل شيوخهم ورهبام ونسائهم وأطفاهم: 

فعن آنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: ‏ انطلقوا باسم الله 
ys‏ الع eg O O‏ 
رو و ی وا رار ر ا ع ا 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الى بية: ولا تقتلوا 
الولدان ولا أصحاب الصوامع". 
* - تحريم المثلة والتحريق والتعذيب بالنار للمحاربين: 

فنك "كاز بوسول الم مله إذز md e Cd‏ 
a‏ رون يعد بن المي ير ثم قال: اغزوا باسم اللّهء في 
E E a a‏ 


,)١075١ انظر: صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام على البعوث (ح‎ )١( 
.)١؟ها//(‎ 

(0) أخرجه أبو داود.ء كتاب الجهاد» باب بك دعاء المشركين (- :)71١1‏ (۳۸/۳). 

(۳) أخرجه الطحاوي 2 مشكل الآثار» كتاب الجهاد والمغازي» باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله َة من نهيه عن قتل أصحاب الصوامع (ح ۸۵٤)ء )1١7/0(‏ تحقيق خالد محمود 
رياط؛ دار بلئنسية - ا الطبغة الآونى* ااه لاي 

(؛) أخرجه مسلم 2 صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته 
EA ET‏ ) 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: بعثنا رسول الله اة في بعث 
فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاتاً فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله وَل حين 
أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا 
ل ري ظ 

تلكم هي أحكام الإسلام» تجعل العدل وال رحمة أساس علاقتها حتى ولو 
مع الأعداء والحيوانات» فلا يجوز تعذيبها ولا التمثيل بها ولا تحريقها. 
٤‏ - العدل في معاملتهم والإحسان والبر يمم إذا لم يتقوّو به على قتال المسلمين: 

J‏ داكا الورك ا قايرت ل مدا الفط و 
يرمڪ مان قوم عل ألا تدلو عدوا هو مرت للتقوى واوا آه ر الله 
غي ANDE‏ 

قال ابن جرير - رحمه الله تعالى -: ' لا يحملتكم عداوة قوم على آلا ' 
م ا ا بي 
وبينهم من العداوة(". 

فالعدل واجب في الإسلام لكل أحد حتى من نبغضه ممن عادانا وقاتلنا 
من الكفارء بل إن المحارب لنا يجوز بره إذا لم يقوه ذلك على قتال المسلمين 
وآذاهم» قال الله تعالى: ( لا ینھکر الله عن ع الین ل يتو فى آلدِّين ولد حرج وکر 
بنرك أن ا إن آله يب المُقَصطينَ @ إِنمَا يكم آله عن 
لذن فَمَنُوكمْ فى آلذيين وا خر جو ڪُم يِن دي رگم وَطَهَرُوا عل إِخْرَاحِكُمْ أن تَولَوْهُمْ وَمَن 


يَتوَهْمَ فَأَوْلَتِكَ هم آَلظَّلِمُونَ 4 (الممتحنة: 8 .)٩‏ 


)۱( أخرحه البخاري 2 صحيحة 2 ڪتاب الجهاد والسيرء ياب لا يعدب بعذاب الله 2 1 ١‏ 66 رص .))6١‏ 
© جا الان ۴170 
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يقول الشيخ ابن سعدي عند هذه الآية: وأما بركم وإحسانكم» الذي 
ليس بتول للمشركين؛ فلم ينهكم الله عنه» بل ذلك داخل في عموم الأمر 
بالإحسان إلى الأقارب» وغيرهم من الآدميين وغيره. 

فل اا اللكارة جوموازين التفيظ اتدون,رى عفيدة الول بوالبراء ف 
الإسلام. والعاقل المنصف إذا ما وزن موازنة عادلة منصفة بين ما جاء به 
الإسلام من ولاء وبراء» وما عليه أهل الأديان الحرفة والمبادئ والمذاهب الباطلة 
من ولاء وبراء نحو خالفهيم ليجزم بأنه لا يوجد في دين غير الإسلام ما 
فيه من أهتمام بالمخالفين» وتفصيل للمواقف معهم» وقيام تعامله معهم على 
العدل والرحمة» وقيامه عند غير المسلمين على أحوال تتراوح بين الإفراط 
والتفريط. ) 

ففي اليهودية امحرفة والتي تجنح إلى الغلو والإفراط تقوم عقيدة الولاء 
والبراء أو العلاقة مع المخالفين0 على ركائز أهمها: 

امه أن البهوة خسن عر على شائر الأناض وأرواحهم من روح الله 
وعنصرهم من عنصره» ومن هنا كانوا أبناء» الأطهار وشعبه المختارء بينما 
غيرهم أصحاب أرواح شيطانية أو حيوانية» ولكن الله خلقهم على صورة 
الإنسان لكي يتمكنوا من خدمة اليهود. 








.)8017 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 

(9): وطلق الهو على المخالفين لهم ألقاب مثل الجويم : ومعناه: البهائم أو الشعوب غير اليهودية» أو 
الشعوب الأجنبية الكافرة. E‏ الكويم: أي عبدة النجوم السام وأغوي” أ عساد 
الأوثان. و"نوخريم" ومعناه: الأجانب» الأغراب. 
انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين السيد صالح (ص »)۳١۹‏ مكتبة 
الصحابة» جدةء مكتبة التابعين - القاهرةء الطبعة الثانية» ١١١١ه.‏ وانظر: الكنز 
المرصود 2 فضائح التلمود» محمد عبدالله الشرقاوي (ص ۲٠١‏ - ١٠٠)ء‏ دار الفكر العريي - 
القاهرة» بدون رقم الطبعة ۲٤اه‏ -٠١٠۲م.‏ ) 











1۲ 


ويستدل اليهود لهذه العقيدة العنصرية بنصوص من التوراة الحرفة 
والتلمود الموضوعء جاء في التوراة امحرفة: 

هكذا قال السيد الرب: هاأنذا أرفع إلى الأمم يدي و الشعوب أنصب 
رايق» فيأتون ببنيك في حضونهم, وبناتك على أكتافهم يحملن» ويكون الملوك 
لك مربين والملكات مرضعاتء وعلى وجوههم إلى الأرض يسجدون لك. 
ويلحسون تراب قدميك7». 

وني ارا ا اپ ت غنمكم» ويكون بنو الغربة 
حراثكم وكراميكم» أما أنتم فتدعون: كهنة الرب» ويقال لكم: خدمة إهناء 
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تأكلون غني الأمم وبمجدهم تفتخرو 

وني التلمود: إن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة» وأن 
اليهودي جزء من الله فإذا ضرب أمي إسرائيلياً فكأنه ضرب العزة الإلهية: 
والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهودي 
ولليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم غير اليهودي» 
والشعب المختار هم اليهود فقط7». 

يقول الرابي شانينا: اليهودي هو مبجل صالح طيب دائماء رغم بعض 
الخطايا الى يقترفهاء إلا أن هذه الخطايا لا تفسده بأكثر مما يفسد الوحل لب 
البندقية» إذ إن التلوث لا يتعدى قشرتها فقط. اليهودي وحده يحترم كرجل» كل 
ما ومن في العالم له وجميع الأشياء يجب أن تكون في خدمته» خصوصا 


OE TESTO 
اعا(‎ 7 
.)185 - 1817 الكنز المرصود بے فضائّح التلمود (ص‎ )۳( 


۳ 








الحيوانات التى ها أشكال آدمة'. 


وني التلمود تعاليم عنصرية تفوق الصور التي نقلناها ولولا خشية الإطالة 
اا 

فأين هذه العنصرية الغالية من قوله تعالى: « يتأًا آلكًا لتاس إنا حلقتکر من ذکرٍ 
وأ وجَعلشکہ شعوبًا وَقبَایل لَِحَارَةُ فوأ إن ڪرم عند آله اتک م (الحجرات: 

- المخالفين لليهود يجب قتالهم بلا شفقة. واستعبادهم» وقتل نسائهم 
وأطفاهم وحتى البهائم» بل وإحراقهم بالنار والتمثيل بهم فلا دعوة إلى توحيد 
ولا دين ولا عفيدة: 

ق ا المرفةة را دين تخا زر اقرب ,نوسي .زيار کل 
ذكر... وسبى بنو إسرائيل نساء مدين وأطفالهم وجميع بهائمهم ومواشيهم 
وأثائهم غنموهاء وجميع مدنهم مع مساكنهم وقصورهم أحرقوها بالنار3. 

وفيها أيضاً: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله ولا تعف 
عنهم» بل ارا وامرأة وطفلا ورضيعاً وبقرأ وغنماً وجملاً وحمارل». . 


وأخرج الشعب الذين فيها وقطعهم بالمناشير ونوارج الحديد 


() فضح التلمود تعاليم الحاخاميين السرية» بقلم الآب آي. بى» برانايتس. (ص 7؟١١)‏ إعداد زهدي 
القاتح» دار النفائس - بيروت» الطبعة الأولى 514١١ه‏ -1574مء وانظر: اليهود وعقائدهم 
الدينية وعباداتهم» ألان أنترمان (ص »)۳۷١‏ ترجمة عبدالرحمن عبدالله الشيخ» مراجعة أحمد 
شلبي» البيئة المصرية العامة للكتاب. بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

(0) انظر: الكنز المرصود بك فضائح التلمود (ص ١77‏ وما بعدها). وفضح التلمود (ص ١١١‏ وما 
بعدها). 

OSS VE O) 


.)١16 - ١:( صموثيل‎ )٤( 














ا 








بن جس وج ولون ولون» وقد فتح المسلمون الأوائل مدنا وبلادا كثيرة فما 
yS‏ اميم سير ل 
مدنا أو قرى. ولا اقتليوا على أحد منهم لأنهم فهموا ف اد ر اة 
ولفسن اف القدل بوالزرادة. ظ 
وزوجوه اليهودية إستير أقاموا مذابح جماعية ومجازر بحق كل من يبغضهم 
حسب قول التوراة. وهؤلاء ليسوا رجال حرب بل هم مدنيون عاديون22. 

تقول التوراة: فضرب اليهود جميع أعداتهم ضربة سيف» وقتل وإهلاك 
مائة رجإ7. 

5 5 ين ١‏ ت ٠.‏ و 

وتقول التوراة: وقتلوا من أعدائهم حمسة وسبعين الغا( ). 

وقد سن الحاخام العسكري أ. أفيدان بعض التشريعات حول قوانين 
الحرب اليهودية المعاصرة بقوله: عندما تصادف قواتنا مدنيين خلال الخرب» أو 
اك عملية مطاردة. أو ٤‏ غارة من الغارات» ومادام هناك عدم يفن حول مأ 
ادا کان هو لاء ليون عر دون على إيذاء قواتناء فيمكن نتلهم بحسب 
الماخالاه)» لا بل ينبغي قتلهم... إذ ينبغي عدم الثقة بالعربي في أي ظرف من 
0010 انظر: القران والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؛ حسن الباش E OTD)‏ يروت › 

الطيفة الأول ١١١ا‏ كي 
1© اتر( ك 
ml‏ 
(8) الباخالاه: هي النظام القانوني لليهودية الكلاسيكية والتى يمارسها اليهود كافة عمليا من 
بشكل اليهودية الأرثوذوكسية» وهي تقوم بالدرجة الأولى على التلمود البابلي. 


انظر: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود, وطأة 5 ٠‏ ؟عام إسرائيل شاحكاك (رص CYT‏ ندیم إدوار 
سعيد» الطبعة الثالثة» 551 ام. ) 


1 





9 
والفؤوس0). 

وجاء ي سهر حزقیال: ا ا ترث عيونكم ولا تشمقوأء اقتلوا 
الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء حتى الفناء... نجسوا البيت» واملأوا 

ب الآ 

الديار من ا 

وفيها: فأقام الكنعانيون بين أفرائيم ال هلا اليوم وكانوا ع يدول 
الجرية7). 

وفيها: وأمر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا أيديهما وأرجلهما 

3 5 

وعلقوهماة ). 

ومقارنة بأبسط قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية نرى أن القرآن 
الكريم يستند على القاعدة الأساسية وهي عدم الاعتداء» وذلك بشكل مطلق 
إن كان الاعتداء أيام الحرب ب 0 كان في الحياة اليومية ا 
تعالى : 9( وَفَتِلُوا فی سَبِيلٍ آله 
E)‏ 

٠‏ ينول تحال : « وإن جَتَحُوأ سملم فَآَجَتَمّ ها نوکل عل آل“ ا وَ أَلسّمِيعٌ 

للم 4 (الأنفال: .)5١‏ وإذا كانت التوراة وصفت حروب اليهود بالقتل 
والإبادة لا شفقه ولا ر حه فإن وافع التاريخ الإسلامي يسهل بأروع معاماة 
عاملها اون ا والأمم. وقل كت وفارالت قاعلة الإسلام تعوم 
على اشاس ر الدهوة ال ال حا اة الا ببالعول وال چ رر مويق 


لله الَذِينَ 


7D‏ بخان الأياغ الآأون:(75): 
(۲) خزقیال :٩۹(‏ ۵ = ۸). 

n 

.)١ :8( صموئیل‎ )٤( 











ك5 
الظروف» حتى وإن أعطى انطباعاً بأنه متمدن.. ففي الحربء يُسمح لقواتنا 
وهي تهاجم العدوء بل إنها مأمورة بال هاخالاه» بقتل حتى المدنيين الطيبين» أي 
المدنيين الذين يبدون طيبين في الظاهر7') 

5 - المخالفين لليهود محرم التعامل معهم وانتهاك دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم قربة إلى اللّهء فاليهود يعدون جميع أنواع التعامل مع المخالف - حتى 
النعارى ب Eo‏ 
اليهود أن يتعهدوا بالابتعاد قدر المستطاع في عيشهم وتعاملهم عن المخالفين. 

جاء في التلمود: على اليهودي أن لا يدخل بيت نوخري في يوم عيد 
ليجيبه من جهة ثانية» إذا التقاه في الطريق يستطيع تحيته» لكن بشكل مقتضب 
فظ وبرأس ملتوا"). 

حرم ا اعمالاا الا ا الخلبيه الذى تناه الخووقن مر 
البقرة في غياب اليهودي. ورم أيضاً خبزهم ae‏ 
إذا اشترى يهودي إناء من آكوم ليستعمله فيجب على اليهودي غسله في 





صهريح يتسع لعشرة غالونات من الماء' ( 

لا يجوز بيع ولا شراء أي شيء من الوثنيين قبل ثلاثة أيام من أعيادهم. 
ومحرم أيضا قبول أو تقديم أي مساعدة منهم أو إليهم. ولا تبادل قرش واحد 
من المال معهمء ول تسديك ا ديون هم آو استيفاء ا ديون 0 


.)١١١ المرجع السايق (ص‎ )١( 
.)١١7ص( انظر: فضح التلمود‎ )۲( 
.)١١7 (؟) المرجع السابق (ص‎ 
.)١١5 المرجع السايق (ص‎ )4( 
.)١١5 المرجع السابق (ص‎ )0( 
المرجع السايق الصفحة نفسها.‎ )( 


1¥ 

ويقول الحاخام آيورديا: البراء من اليهودي واجب في ۲٤‏ حالة» أي 
يهودي يبيع مزرعته من الآكوم يجب نفيه والبراء منه» إلا إذا أخذ على عاتقه 
أمر التعويض عن جيع الأضرار الناشئة عن عاقبة عيش الآكوم قرب اليهودا. 

يعلى الهودى أن ١‏ يتم الا یل ا كطبيب»: أن 
کحلاق(). 

ومحظور على اليهودي منح هبات للمخالفين» يقول الحاخام هيلخوث 
أكوم: محرم منح هبات إلى الغويو0©. 

ويقول التلمود: إنه من العدل أن يقتل اليهودي كل أمي, لأنه بذلك 
يقرب قرباناً إلى الله ويكافا بالخلود في الفردوس: وبالإقامة هناك؟). 

ويعتقد اليهود أن اغتصاب نساء الأمميين مباح لهم ولا عقاب عليهم؛ وإذا 
كان موسى يقول في الوصايا العشر (لا تزن) ولا تشته امرأة قريبك فإن 
حاخامات اليهود يفسرون القريب باليهودي وحده» ومن هنا قال ميمانود 
(موسى بن ميمون)” ©2: إن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات» أي 
غير اليهوديات 27. 








.)١١١ المرجع السابق (ص‎ )١( 

OE Na END 

() المرجع السابق (ص .)١١١‏ 

)1 ارود ھن ) 

(9) موسى بن ميمون: موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق» طبيب فيلسوف يهودي» ولد وتعلم 2 
قرطبة» تنقل مع أبيه 2 مدن الأندلس» وتظاهر بالإسلام» ودخل مصر فعاد إلى يهوديتهء وأقام 
يك و وا کی کا کاو ی ف د ی ا ری ا 
ي ) 
انظر: الآعلام (۳۲۹/۷). 

Ua N O) 














۸ 

و الحقيقة المقررة عند الرابيين أنه يمكن لليهودي أن يأخذ أي شيء يخص 

الا ا I o‏ 
لصوصية» لأنه اليهودي ل يأخذ سوى ما بخصه هو . 





وني سفر التثنية: لا تقرض آخاك بربی... بل الأجنى تقرض بالربى 
وأخاك لا تقرضه بالربى لكي يبارك الرب إلهك جميع أعمال يديك في الأرض 


الى أنت داخل لتمتلكها("). 
ه - على اليهودي الإضرار بالمخالفين وازدرائهم وسلبهم وترك 


جاء في التلمود: من يفعل خيرا لغار فلن يقوم من الموت7). 
يقول الحاخام أيورديا: يجب تحطيم أوثانهم. أو دعوتها ناسا حقيرة(*). 


وي التلهود: و السخرية وان ورم القول إلى غوي: يساعدك 
ربك. أو أرجو لك النجاح”7 2. 


من حفرة يقع فيها لأنه بذلك يكون قد حفظ حياة أحد الوثنيين7 


فأين هذه التعاليم من قول اللّه تعالى في القرآن الكريم: « وَلَا تَسَيُوا اليرت 


راس و 2 م 


ی واس لص ود سخ 2 0 يي اچ ا سرت 
يڏعون من د ون آله فَيَسيوا آله عدوا بعر ءلم ذلك را لكل امَو عَملهُمَ إلى رمم 


o 

.)۲١ ٠۱۹ :۲۳( التشية‎ )۲( 

(5) فضح اليهود (ص .)١١0‏ 

(4) المرجع السابق (ص .)١57‏ 

() المرجع السابق (ص .)١١7‏ 

(3) اكد الوصو (فى ‏ > 








مرجع هم فيتبَعُهُم بِمَا كوا يَعَمَلُونَ 4 (الأنعام: ٩۸‏ 


وقوله تعالى: ١‏ مَن قَمَلَ نَفْسًا بغي رتس أو قَسَا ف آلأرض فڪانمَا َل الاس 


عه كه ضاي 


ديكا وين أختاها مكانا أخنا الكاية OD E‏ 


ھی زكائن الو لاع والبراء عد اهود الل را ورادا مط 
الولاء والبراء عن القسطاس المستقيم إلى الظلم والاعتداء نحو المخالفين. 

وإذا كانت اليهودية قد انحرفت بمعتقد الولاء والبراء الفطري نحو غلو 
لارا ود ت العا فيكتت الو لق وار كر غر الا 
الت روا ات د ا وا شال علية عون انيب واا 
والولاء والبراء» بل ويخالف واقع النصارى في تعاملهم مع غيرهم. 

ففي الأناجيل المحرفة: من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر اا 

لا تقاوموا الشرير7). 

أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى من يبغضكم» وصلوا لأجل 
من یعنتکم ویضطهدک". 

هذه مواعظ خيالية لا تستطيع فطرة الإنسان التعامل معهاء فما من أحد 
من البشر يستطيع أن يخالف فطرته التي جبلت على الحب والبخض» ودفع الشر 
عن النفس ومدافعة الأعداء والواقع يصدق ذلك فإننا لم نر نصرانياً واحدا 
يضرب على خده الان فيدير الأيسر لمن لطمه» بل العكس فمن اعتدى عليهم 
فإنهم يعتدون عليه بأضعاف ما اعتدى عليهم؛ وتاريخهم خير شاهد على هذا. 


(۱) متی (۵: ۳۹). 
(0) هت TOD‏ 


.)٤٤:۵( متی‎ )۳( 














۷۰ 





بل لقد جاء في الإنجيل نفسه بعض النصوص المنسوبة إلى المسيح والتى تناقض 
تلك الأخلاق وتدلل على أنها أخلاق غير طبيعية وغير فطرية» وأن للقوم ولاء 
وبراء يجنح للغلو المفرط» جاء في إنجيل متى قال المسيح: لا تظنوا 5 حتت 
لألقي على الأرض سلاما لم آت لألقي سلاماً لكن سيفاًء أتيت لأفرق الإنسان 
عن أبيه» والابنة عن أمهاا'). ) 

وني إنجيل لوقا قال المسيح: إني جئت لألقي نارا على الأرض وما أريد 
الا افبطراميا يد اتطون الى ي على درفن 00 أقول لكم 
ا الأب الابن» والايق و و 
وأا كا ا 

وف لوقا ا فأما أعدائي هژ لاء ل يريدوا أن أملك عليهم فأتوا 
بهم إلى هنا واذيحوهم أمامي27. 

وني لوقا: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أياه وأمه وامرأته وبنيه 
وإخوته وأخواته بل ا فلا يستطيع أن يكون لي E‏ 

Ts‏ ن: لطر على ار 

فلع ا و يا أو لاد الاقاع 7 


وقال عنهم: أيها الجهال والعميان27. 


7 1 1ق‎ 
.)۵۳ - ٤۹:۱۲( لوقا‎ )۳( 
.)۲۷:۱۹( لوقا‎ )۳( 
A TREE 
.)٤:۱۰(:اقول‎ )۵( 
DEE 


YT ga ¥) 


۷۹1 

هذه بعض الأمثلة على أقوال المسيح المنسوبة إليه كذبا وزوراء في 
الأناجيل الأربعة» وظاهر منها التناقض مع النصوص الأولى الموغلة في الخيال؛ 
وظاهر منها أيضا نقض التسامح من أصله. 
أكن تنيادة على النووان التصبرادى فيد ا ان 

مان قوي النصارى عام ١٠۳۲م‏ وال هم الساطان على يد الإمبراطور 
قسطنطين(١)‏ أنزلوا بمخالفيهم الرومان أشد العذاب» وتأسست الجمعيات 
الثورية باسم الدين» وكان أشهرها جمعية الصليب المقدس' والتى أخذت على 
عاتقها استئصال شافة الرومان الوثنيين» وقد وصف هارتمان0) هذه الحركة 
بأنها أفظع امجازر البشرية التى سجلها التاريخ(". 

ولا يجمى ما قامت ره امجامع ةا نحو المخالفين من دن وتعديس. 








() فسطنطين: قسطنطين بن قسطنديوس كلورس» نشأ مي حاشية الإمبراطور الروماني؛ استقل 
بالسلطة بعد صراع عسكري عنيف سنة 574م» واعتنق النصرانية بتأثير والدته عليه» ثم عقد 
مجمع نيقية 2 عهده وانتهى بتأليه المسيح. مات سنة 5517م بالحمى ودفن 3 إحدى الكنائس, 
واتخذ له تمثال عبده الشعب الوثني. 
انظ الوسوفة المويكة الس ص 0 

as a nl EE N EDE 
.م١1١195 آثاره: الإسلام تاريخ وعقيدة وشريعة و رسائل من سورية" مات سنة‎ 
0 الالو الت ال كى‎ 

() انظر: بين الديانات والحضارات» طه المدور (ص )۳١‏ بدون معلومات نشر. 

© الجامع لكر :مجبامع تشيل بصن سةني الكتنيودة انين :.وقسد د اراتا اساسا 
للعقيدة» وتصبح قوانين إذا آقرها الباباء يعترف الكاثوليك بعشرين مجمعاً مسكونياًء بينما 
لا يعترف الأرثوذكس إلا بسبع منها. 
انظر: الموسوعة العريية الميسرة (ص .)١507‏ 














YY 


ويكفي أن نشير إلى ما حصل ل آريوس27 الذي عارض القول بألوهية المسبح 
ما دعا إلى عقد مجمع نيقية20)» وقرر هذا الجمع إدانة آريوس» وإحراق كتاباته 
وتحريم اقتنائهاء وخلع أنصاره من وظائفهم» ونفيهم» والحكم بإعدام كل من 
آے ا فن کات رن وناغ ر کر جلا کات اا الک 
العام الط فط المع عل جم الضحة و تخلم. استائه كما نمل 
ببنيامين كبير أساقفة مصرء لأنه رفض الخضوع لقرار مجمع خلقدونية29 الذي 
يرى أن للمسيح طبيعتين إلاهية وإنسانية( 2. 

' ومحاكم التنعيشن ل تظهن لأول.هرة إلا ى رمن قوة التضارى» :وقد كانت 
مركزا بشعا للاضطهاد والتعذيب» وكان أعضاؤها من الرهبان» وكانت 
وظيفتهم اكتشاف المخالفين في العقيدة» وتاريخ محكمة التفتيش هو تاريخ 
الاضطهاد الديني في أقسى صوره. وقتل حرية الفكر بأبشع أداة» ففي أسبانيا 





و a ol‏ ابي 1 aE E‏ 
ودرس اللاهوت 4 مدرسة الإنطاكية على يد المعلم لوقانيوس ومن قوله: التوحيد المجرد» وأن 
عيسى عليه السلام عبد مخلوق. 
انظر: الفصل 2ے الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (١/711؟: )54١‏ تعليق أحمد شمس الدين؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١17اه‏ -1555م. 

(؟) مجمع نيقية: هو مجمع نيقية المنعقد سنة ۳۲۵م وسببه اشتداد الخلاف بين الطوائف النصرانية 
الأولى حول شخص المسيح» أهو رسول من عند الله فقط؟ أم له صلة باللّه أكبر من رسول؟ 
وجاءت على إثر ذلك مقالة آريوس: إن الأب وحده الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ 
لم يكن الابن. 
انظر: محاضرات 4# النصرانية: محمد أبيو زهرة (ص :)١15١-١١4‏ دار الفكر العريي› 
القاهرة - مطبعة المدني: يدون رقم الطبعة وتاريخها. 

)ترس اليدانق ي االات 

(4) مجمع خلقدونية: هو مجمع خلقدونية المنعقد سنة ١084م‏ وسببه الخلاف حول هل للمسيح طبيعة واحدة 
آم طبيعتان» وانتهى المجمع إلى قرار أن للمسيح طبيعتان أحدهما لاهوتية والأخرى ناسوتية. 
انظر: محاضرات 2 النصرانية (ص .)١١١ - ١۱۲١‏ 

(4) انظر: المسيحية؛ أحمد شلبي (ص ۷۲)» مكتبة النهضة المصرية - القاهرةء الطبعة العاشرة؛ 1157ام. 


00 

قدمت محكمة التفتيش للنار أكثر من واحد وثلاثين ألف نسمة» وحكمت على 

أكثر من مائتي آلف بعقوبات أخرى تلي الإعدام» وكان الإعدام يسبق بصورة 
بشعة من التعذيب كالكي بالنار والضرب(. 

ا ار ا و ایا 
الحروب الصليبية فإن صورة تعامل النصارى مع المخالف ستبدو أكثر وضوحا 
ويكفي أن نقرأ ما ذكره غوستاف لوبون في كتابه 'حضارة العرب نقلاً عن 
روايات رهبان ومؤرخين رافقوا الحملة الصليبية على القدس. 

ال ا اهب رورت اخن الضلمين التعضين وهو شافك غان ا حت 
ت ادص واا مارا قرف كان ره عررن الغوارم بو الافين 
وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل», وذلك كاللبؤات التي خطفت 
صغارها! كانوا يذبحون الأولاد والشباب» ويقطعونهم إربا إرباء وكانوا يشنقون 
ا كثيرين بجحبل واحد بغية السرعة» وكان قومنا يقبضون كل شيء يجدونه 
فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية!! فيا للشره وحب الذهب» 
وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طريق المدينة المغطاة بالجشث0'). 








رتاس COGS‏ عرس ياي عيبا عاب 
عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهم. 
فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم. وبقرت بطون بعضهمء فكانوا يضطر ون إلى 
القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار» وحرق بعضهم في النارء فكان ذلك بعد 
عذاب طويل؛ وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من 
رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم» فلا ير المرء إلا على جثث قتلاهم» ولكن 


(0) انظر: فصة اللاضطهاد الدينىي .يش المسيحية والإسلام» توفيق الطويل (ص 75 -78). دار الفكر 
العريي - الإسكندرية:؛ بدون رقم الطبعة, 777١ه ‏ -1947م. 
و ا و ر و ی و و ت مر 
الطبعة السادسة. ١۷١١ه.‏ ) 

حا ر 














كل هذا لم يكن سوی بعض ما نالوا ). 

وقال واصفا مذجة مسجد عمر: لقك أفرط قومنا في سفك الدماء في 
هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك» وكانت الأيدي 
لمبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنهاء لم يكتف الفرسان الصليبيون 
الأتقياء! بذلك فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين 
واليهود وخوارج النصارى الذين كان عددهم ستين ألفاء فأفنوهم عن بكرة أبيهم 
في ثمانية أيام» ولم يستبقوا منهم امرأة ولا ولدأ ولا شيخا'. 

ET‏ وعمل الصليبيون مثل ذلك في مدن المسلمين التى 
اجتاحوهاء ففي المعرة قتلوا جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين في الجوامع 
وان ن الفبرادييج الأفلكرا ضيرا ما رزية على ما ا اند ن اک 
الروايات - وكانت المعرة من أعظم مدن الشام بعدد السكان بعد أن فر إليها 
الناس بعد سقوط أنطاكية وغيرها بيد الصليبيين7©. 

- وبعد هذه الشواهد هل يمكن الاقتناع بأن النصارى يديرون الخد الأيسر 

لن يصفعهم على خدهم الأن؟! ومع ما فعله الصليبيون في القدس فإننا نرى 
رحمة الإسلام ومسامحته حتى مع هؤلاء» فقد وصف المؤرخون ما حدث في 
اليوم الذي دخل فيه صلاح الدين الأيوبي() إلى القدس فاتحا بقولهم: لم ينتقم 


ر ایا( 0 

() المرجع السابق (ص ۳۲۷). 

() المرجع السابق (ص 551). 

(4) صلاح الدين الأيوبي: يوسف بن أيوب بن شاذيء الملقب بالملك الناصر. من أشهر ملوك الإسلام: 
ذانك له الناؤد. من اخر دود النوية جتويا ويركة غرياً إل جلاذ الأرسن كتمالاء وباذه الجزمر: 
والموصل شرقاًء وكان أعظم انتصار له على الفرنج "يوم حطين" ثم افتتاح القدس» وڪان مع ٠‏ 
قبد#وظولقة» وقيق التفمن والقلب» متو شبعا مع حتنده واطراء حيكه' إلى جانب اطلاعة علبن 
شيء من الفقه والحديث والآدب» تويك سنة 0/14ه. 

ار ر 


0 
أو يقتل أو يذبح بل اشتهر المسلمون الظافرون في الواقع بالاستقامة والإنسانية 
فبينما كان الصليبيون منذ ثمان وثمانين سنة يخوضون في دماء ضحاياهم 
المسلمين» لم تتعرض أ دار من دور بت الغاس للنهب» ولم يحل بأحد من 
الأشخاص مكروه؛ إذ صار رجال الشرطة يطوفون بالشوارع والأبواب - تنفيذا 
لأمر صلاح الدين - لمنع كل اعتداء يحتمل وقوعه على المسيحيين؛ وقد تأثر 
الملك العادل لنظر بؤس الأسرىء فطلب من أخيه صلاح الدين إطلاق سراح 
ألف أسيرء فوهبهم له. فأطلق العادل سراحهم على الفور وأعلن صلاح الدين ‏ 
أنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز. 

وافلا نياع الصواسين. رو كك افتاوات عيونهن بالدموع شيم لق صلاح 
الدين أين يكون مصيرهن بعد أن لقي أزواجهن أو آباؤهم مصرعهم. أو وقعوا 
في الأسرء فأجاب صلاح الدين بأنه وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من 
أزواجهن» وبذل للأرامل واليتامى من خزانته العطايا - كل بحسب حالته - 
فكانت رحمته وعطفه نقيض أفعال الصليبيين الغزاة. 

أما بالنسبة لرجال الكنيسة أنفسهم - وعلى رأسهم بطريرك بيت المقدس - 
ام ا هترا إلا باهي وقد دمل السلموق .عتما ارا البطرورك حرقل 
وهو وز دق عقر وتادر كنار اشير Np E‏ 
قامته لثقل ما يحمله من الذهب»ء وقد تبعته عربات تحمل ما مجحوزته من الأموال 
والجواهر والأواني النفيسة9'). 

ن ا 


ولاف مية . 








وقد ثبت عقلا أن الفطرة تحتاج إلى سبب معين يوجه محابها ومكارهها 


(۱) انظر: حضارة العرب (ص ۳۲۹ - .)۳۳١‏ 
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وموالاتها ومعاداتهاء وإلا وقعت في أحد جاني الغلو إفراطاً أو تفريطا. فكان 
التوجيه الإلهي من خالق هذه الفطرة - سبحانه وتعالى - وهو أعلم بها وبا 
ا هو اا حار اا را و ا ك ا ات الالية' نا 
فيه تواعين :نا من EES‏ 
في غير دين الإسلام والذي ظهر جلياً وواضحاً فيما عرضناه من نصوص 
وأحكام للولاء والبراء في الإسلام» مع مقارنته بما عليه ما سواه من الأديان 
الباطلة ا محرفة» وإن كنا لا نتكر أن هناك من النصارى بل والملاحدة من يمارس 
معتقد الولاء والبراء بصورة تقترب من السماحة» لكنها ممارسات فردية. 
وليست وفق تعاليم مقننة ذات طابع سماوي أو تشريعي مثل الإسلام. 

وبناء على ذلك فإن معتقد الولاء والبراء في الإسلام معتقد يحقق العدل 
والرحمة للبشرية جمعاء» ولا يلزم منه ظلم أو تعدي» وما وقع فيه بعض المسلمين 
من الغلو في تطبيقه إفراطاً أو تفريطاً خطأ لا بخص المسلمين وحدهم إذ الغلو 
مظهر لا يخلو منه مجتمع بشري على أي ملة كانوا أو منهج. 


المبحث الثالث 





مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة 
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المبحث الثالث 
مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة 


الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة أصل عظيم من أصول الدين. 
ولا يصح الدين عندهم من لم يحقق هذه العقيدة» خلافاً لأهل الأهواء والبدع. 

يقول الشيخ محمد ع عبدالوهان7'؟ - رحمه الله تعالى -: الواجبف على 
الرجل أن يعلم عياله» وأهل بيته الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله 
والمعاذاة فيه» مثل تعليم الوضوء والصلاة؛ لآنه لا صحة لإسلام المرء إلا بصحة 
الصلاة» ولا صحة لإسلامه إلا بصحة الموالاة والمعاداة في الله . 


وممهوم هذه العقيدة لد آهل الس والحماعة هو: الح والبغضص ي 
الله؛ فهم يحبون ما أحبه الله ورسوله. ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله. ويتولون 
أولياء الرحمن» ويعادون أولياء الشيطان» ولو كان أقرب قريب. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: الواجب أن يقدم من 


قدّمه الله ورسوله» ويؤخر من أخره الله ورسوله» ويحب ما أحبه الله ورسوله. 


)١(‏ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي التميمي» الإمام العالم» المجددء المصلح» ناصر السنة 
وقامع البدعةء لقي 4 دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك معارضة وتخذيلاء حتى ناصره أمير 
الدرعية الإمام محمد بن سعود سنة ١١١١ه»‏ وقد كان لدعوته الإصلاحية تأثير ك اليقظة 
الدينية 4 كثيرمن مناطق العالم الإاسلامي» توك سنة ١١٠١هء‏ من مؤلفاته: كشف 
الشبهات » كتاب التوحيد وغيرها كثير. 
انظر: الأعلام (7017/7)» وعلماء نجد خلال ثمانية قرون» عبداللّه البسام (١/١١۱)ء‏ دار 
العاصمة» الرياض»› الطبعة الثانية» ۹١١٤١ه.‏ ) 

(0) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص ۳۲۳) تحقيق: عبدالعزيز الرومي وآخرون» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 


8 








ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. ويرضى بما رضى الله به ورسوله(0". 


ويقول ابن بطة العكبري”" - رحمه الله تعالى -: ثم تحب في الله من 
أطاعه وإن كان es‏ ات مراد ك فق العدنياء وتبغض ف الله من عصاه 
ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك. وتصل على ذلك وتقطع 
عله . 


ويقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله تعالى - عند شرحه و 
الطحاوي“ - رحمه الله تعالى -: ونحب أهل العدل والأمانة» وثبغض أهل 
0 

إن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما.يبغضء ويوالي من يواليه 
ويعادي من يعاديه.» ویرضی لرضائه» ويغضب لغضبه. ويأمر بما يأمر به» وينهى 
عما ينهى عنه» فهو موافق حبوبه في کل حال» ل ا ا 
را وروي و و ی مو اع و اله لاس 
هافن رلا عب اتسين ولاعي السقرين رقن لاقي كبا 


.)47١/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) ابن بطة العكبري: وهو أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن حمدان العكبري:الختبلي: المعروف‎ 
بابن بطة» صاحب زهد وعبادة» وكان مارا بالمعروف ناهياً عن المنڪر؛ يعد من ڪبار‎ 
۷ الحنابلة» له مصنفات كثيرة من أشهرها: 'الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » توك سنة‎ 

انظر: سير أعلام النبلاء (0۲۹/۱7). 
() الشرح والابانة على أصول السنة والديانة» ابن بطة العكبري (ص 35337)» بدون معلومات نشر. 
() الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي: 
ا إا رة م فين كان اها كي مء ف ف ون مدا 

شرح معاني الآثار"» و "شرح مشكل الآثار"» و"العقيدة الطحاوية"» توك سنة ١77ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان )۷١/١(‏ تحقق 
إحسان عباسء ؛ دار التقافة» بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخهاء وسير أعلام النبلاء 

(257/16)» ومعجم المؤلفين (07/7. 

















ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى7". 

وأهل السنة والجماعة و راء على فهمهم الصحيح لعقيدة الولاء 
والبراء - يوالون بعضهم البعض» ويقدرون بعضهم البعض» وهم في وئام تام 
وتعاطف وتناصح وإشفاق كالجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو .تداعى له 
السختيانى9؟ -: إنه ليبلغنى عن الرجل من أهل السنة أنه مات» فكأنما فقدت 
بعض أعضائي 07 

ولذا قال قوام السنة إسماعيل الأصبهاني”»: وعلى المرء محبة أهل السنة 
(في) أي موضع كانوا راع اله له کا قال رسول الله کیا (يقول الله 
تعالى): وک 00 للمتحابين 32 والمتجالسين ي والمتلاقين د وعليه بعص 


وأهل السنة والجماعة يتجرّدون في ولائهم وبرائهم من الظن وال هوىء أو 


() شرح العقيدة الطحاوية (ص ”177). 

(0) أيوب السختياني: هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصرىء الإمام؛ الحافظ» 
تابعي» ثبت» من كبار الفقهاء والعباد العاملين العالمين» توك سنة ١١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (۲۹۷/۱ - ۲۹۹)ء دائرة المعارفء البند» بدون رقم الطبعة: 576١ه.‏ 

(۳) الحجة بے بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني )٤۸۷/۲(‏ 
تحقيق: محمد ابن محمود أبو رحيم» دار الراية؛ الرياض» الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

)٤(‏ قوام السنة: هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على بن أحمد بن طاهر الطلحي 
الاعات كان إمانا 2 اکن واو وا طاريق وا 
انظر: سير أعلام النبلاء .)۸٠/⁄/۲١(‏ 

(۵) انظر: مسند الإمام أحمد .)۲٤۷/0۵(‏ 

(1) الحجة فق بيان المحجة .)٥١١ - ۵٠٠/۲(‏ 


م١‎ 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى -: وليس لأحد أن يعلق 
الحمد والذم وا لحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء 
الى علق آله بها ذلك لأسا لقال والداتن واكتاهب» والطرانق 
المضافة إلى الأئمة والمشايخ» ونحو ذلك مما يراد به التعريف. فإن الحمد والذم 
والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء التى أنزل الله بها سلطانه. 
وسلطانه کا کی کان و رجت وال مين أى مب كانه ومين كاذ 
کافرا وجبت معاداته من أي صنف كان237. بل الأسماء التى قد يسوغ التسمي 
بها مشل انتساب الناس إلى شيخ كالقادري» والعدوي ونحوهم. أو مثل 
الانتساب إلى القبائل كالقيسي» واليماني» وإلى الأمصار كالشامي» والعراقي» 
والمصريء فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي بهذه الأسماء ولا 
يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله آتقاهم من آي طائفة كان فكيف يجوز 
مع هذا لأمة محمد يك أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي 
أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله - تعالى - وقد برأ الله نيه له من كان 
كذلك» فهذا فعل أهل البدع كالخوراج الذين فارقوا جماعة المسلمين» واستحلوا 
دماء من خالفهم... وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لما 
في كتاب الله ولا سنة رسوله بيا فلا نعدل عن الأسماء التى سمانا الله بها إلى 
اشاء اعدا قوم - وسموها هم وآباؤهم - ما آنزل الله بها من سلطان“. 

وأهل السنة والجماعة وسط بين الغالين الذين فهموا أن نصوص الرراء 
من الكافرين تقتضي إيقاع الظلم بهم واستباحة دماء الذميين والمعاهدين منهم 
وأموالهم وعطلوا نصوص البر والإحسان والعدل معهم. وبين مذهب الحافين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۲۷/۲۸ - ۲۲۸). ) 


(۲) انظر: المرجع السابق .)٤١١/۳(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .)٤١١ - ٤٠۵/۳(‏ 











AY 
الذين هاحوا مظاهر البراء الشرعية الصحيحة وطالبوا بإلغائها وبالغوا في إعمال‎ 
نصوص البر والإحسان باسم التسامح» وعطلوا نصوص تحريم موالاة‎ 
ا‎ 
فأهل السنة والحماعة قد هداهم الله إلى الحق والطريق الوسط جمعوا بين‎ 
النصوص الدالة على نحريم موالاة الكافرين وموادتهم» والنصوص الدالة على‎ 
برهم والإحسان إليهم وإيجاب العدل معهم» فميزوا بين الاعتقاد الباطن وما‎ 
يستلزمه والعدل الظاهر وما يقتضيه» يقول الإمام أبو العباس القراني: اعلم أن‎ 
5 EOE الله تعالى منع التودد لهل لكيه‎ 
عذوی وَعَدوکہ وا اوو :ا الْمَوَدةٍ وَقدَ كفروأ يما جا کہ مِنَ آل‎ 
مخ رجون الرَسول واكم أن تؤّمِئوأ بالل ربكم إن نتم حَرَجَتَمَ جهندا فی سپیلی‎ 
وَآتتفَآءَ مرضَاق او الْمَوَدَةِ وأا اا يمآ خن وما لدم وَمّن يَفعَلهُ‎ 
فمنع الموالاة والتودد» وقال في‎ .)١ ينكم ققد صل سوَآءَ آلسبيل 4 (الممتحنة:‎ 
ا نهک الله عن لين لم يُقَوكم في لين ولم رجور ِن‎ ١ الآية الأخرى:‎ 
وركم أن بوهم 4 (الممتحنة ۸). وقال لة: استوصوا بأهل الذمة خيرا.‎ 
وقال ل حديث آخر: استوصوا بالقبط خیرا"» فلابد من الجمع بين هذه‎ 
- النصوصء وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة منهي عنهما‎ 
والبابان ملبسان فيحتاجان إلى الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا‎ 





)١( .‏ لم أجده ب كتب السنة» وله شاهد من قول عمر - رضي الله عنه - : "وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله بء أن يوے لهم بعهدهم» وأن يقاتلوا من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم» صحيح 
البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي وكيد باب قصة البيعة (ح )۳۷٠١‏ (ص ٦۷١۰‏ - 177). 

(0) رواه الحاكم ‏ المستدرك: كتاب التاريخ: ذكر إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما 
9290 إشراف يوسف المرعشلي؛ دار المعرفة - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 


AT 

علينا لهم لأنهم في جوارنا وف خقارتنا وذمة الله - تعالى - وذمة رسوله عله 
ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو 
نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله - تعالى - وذمة 
رسوله ب وذمة دين الإسلام. وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له أن 
من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج 
ا ا واا ورت دون للك صر إن هو ف دا ال ب 
e‏ يسرك كه نإف اتبيه دون ذلك Eg NE‏ 
إجماع الأمة فعقد يؤدى إلى إتلاف النفوس والأموال وا لقتضاه عن الضياع 
أنه لعظيم. وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا 
يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى 
أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها ويتضح ذلك بالمثال 
فإخلاء امجالس هم عند قدومهم علينا والقيام لحم حينئذ ونداؤهم بالأسماء 
العظيمة الموجبة لرفع شأن النادى بها هذا كله حرام» وكذلك إذا تلاقينا معهم 
في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها 
وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع 
الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوع؛ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير 
شعائر الله - تعالى - وشعائر دينه واحتقار أهله» ومن ذلك تمكينهم من 
الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه» أو ظهور العلو 
وسلطان المطالبة» فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضاً لأن 
الرفق والآناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم. 
فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ورفعنا قدرهم بإيثارهاء 
وذلك كله منهي عنه وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرا يؤمر 

















As 


عليه و ولا يكون أحد منهم وكيلا ف اقات على الان د وة 
امور فإ ذلك أيقيا نإثيات لساطانهى على لك اللي راا ما أ ده 





برهم من غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم 
وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل 
الخوف والذلة واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا 
خوفاً وتعظيماء والدعاء لم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في 
جميع أمورهم في دينهم ودنياهمء وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم. 
وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وحميع حقوقهم ومصالحهم» وأن يعانوا على 
دفع الظلم عنهم؛ وإيصالهم لجميع حقوقهم وكل خير يحسن من الأعلى مع 
الأسفل ا يتياه ومن الي اة ا جيه 5 قلت من كان اة 
تج فا ی من دلت کی آل کون مين نهذ القبيل. ا عل وج 
العزة والجلالة مناء ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع هي 
وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا يله 
وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالناء وأنهم 
من أشد العصاة لربنا ومالكنا - عز وجل - ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره 
امتثالاً لأمر ربنا - عز وجل - وأمر نبينا ل لا محبة فيهم ولا تعظيما هم» ولا 
نظهر آثار تلك الأمور التى تستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة لأن عقد 
العهد يمنعنا من ذلك نستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم امحرم علينا 
خاصة... وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم مأمور به» وودهم وتوليهم منهي عنه 
فهما قاعدتان إحذاهما محرمة والأخرى مأمور بها7". 


.)١١ -۱٤/۳( الفروقء.‎ )١( 








وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من أهل البدع والأهواء. 
يقول الإمام إسماعيل الصابوني7 - رحمه الله تعالى -: وأهل السنة 
والجماعة يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم 
ولا يصحبونهم. ولا يسمعون كلامهم. ولا يجالسونهمء ولا يجادلونهم في 
او رت ارف كوت العاف الرار راط تاف 
ما جرتء وفيهم أنزل الله عز وجل قوله: « وَإِذَا رَأَيَتَ الذينَ ُوضون ف ءَايَجِنا 
فاعض عم حب تكَنُوضُوأ فى حَدِ ريث غَيرِِء 4 (الأنعام: , واتفقوا - أي أهل 
السنة والجماعة - على القول بشهر آهل البدع» وإذلاهم وإخزائهم» وإبعادهم 
وإقصائهم والتباعد منهمء ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم. والتقر به إن الله - عز 
وجل - بمجانبتهم ومهجارتهم...9 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع أن الولاء القلبى 
وكذلك العداوة يجب أن تكون كاملة موافقة لله موافقة تامة» أما أعمال الجوارح 
فيقيمها الإنسان بحسب الإمكان إذ ظ ل يكلف اله فسا إلا وْسَعَهًا 4 (البقرة: .)۲۸١‏ 
يقول. شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: فأما حب القلب 
(1) إسماعيل الصابوني: هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري 
الإماح» الفقيهء المحدث› من تصانيفه: 'الأريمين 3 اللحدنت 2 وأعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث" تو2 سنة ۹٩۹٤ه.‏ ) 
انظر: شذرات الذهب (۲۸۲/۲)» ومعجم المؤلفين (۲۷۵/۲).. 
(Y)‏ ععيدة السلف أصحاب E‏ إسماعيل الصابوني ( ص 54 = ۲۹۹( تحقيق: نأاصر 


الجديع› دار العاصمة› الرياض» الطيعة الأولى: 0۵ إھ. 
© انقو الوح الا o‏ 
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إلا بنقص الإيمان» وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب 
وكراهيته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته؛ فإنه يعطى ثواب الفعل 
الكامإ'. 

وعلى هذا فإن أصناف الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء عند 
أهل السنة والحماعة على ثلاثة": ) 

الصنف الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم المؤمنون 
GN E Not‏ 


وفي مقدمة هذا الصنف عند آهل السنة والحماعة رسول الله يي فإنه 


جب محبته أعظم من محبة النفس والولد والوالد وَالحناسن آحمعين» نم زوجاته 


أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرام» خصوصاً الخلفاء الراشدون 
وبقية العشرة» والمهاجرونء والأنصار» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» ثم بقية 
الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - خلافا للخوارج والرافضة. ثم التابعون 
والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة. وأئمتها كالائمة الأريعة. 

اف ان من م رساي ب ومساذاة خالعيين لاغية ولا 
موالاة معهما وهم الككقار “اصن 0 ) 

ولفظل الكنار 13 الالدق شتميئل انتقو يو مقي فينافن[ الكقاب 


وللت 


RN E OO TONELLI EE O) 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة» ۳۷۵١ه -15101مم.‎ 

(۲) انظر: إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» سليمان ين سحمان: (ص ,)١5- ١”‏ مطبعة المنارء 
مصرء ١51١هء‏ والولاء والبراء ‏ الإسلام» صالح بن فوزان» ضمن مجلة البحوث الإسلامية 
(ضن 019-155 العدة الكامس :والنشيرون عا اه 


AY 








الصنف الثالث: من يحب من وجه ويبغخض من وجه» وهم عصاة الموحدين 
يحبون لما فيهم من الإيمان ويبغضون لما هم عليه من المعصية التى هي دون 
الكفرء وكذلك المبتدعة تمن لم تصل بدعتهم إلى الكفر. وهذا من أعظم أصول 
أهل السنة والجماعة الذي استمدوه من نصوص الكتاب”© والسنة©: وهذا 
الأصل هو اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد وهو تابع 
لحكمهم على أهل الكبائر بأنهم لا يخرجونهم من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي ومتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. 


قال ابن القيم' - رحمه الله تعالى -: إن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان. 


© مرك الوص درل قال ون ن ا ا ار 
فجعلهم أخوة مع وجود القتال والبغي» وأمر بالإصلاح بينهم "ولذلك كان السلف مع الاقتتال 
يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفار: فيقبل بعضهم شهادة بعض؛ 
ويأخذ بعضهم العلم من بعضء ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
TE )‏ ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك" مجموع الفتاوى ,)5١9- 7١8/78(‏ 
(YAT — 7/6‏ ) 
() ومن السنة ما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا على عهد 
الرسول يله كان اسمه عبدالله وكان يلقب حماراً قد جلده بك الشراب فأتي به یوما فامر به 
فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به قال: النبي يَلِلِ: لا تلعنوه فوالله ما 
علمت إلا أنه يحب الله ورسوله؛ مع أنه يك لعن الخمر وشاريها وبائعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه. وأمثال هذه النصوص كثير لو تتبعناه لطال الكلام. الحديث أخرجه 
البخاري» كتاب الحدود؛ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» (ح 
۰ (ص ١7١607‏ ). 
(؟) ابن القيم: أبو عبداللّه محمد بن آبي بكر بن أيوب الدمشقي» المجتهد المطلق» المفسرء النحوي 
الأصوليء الشهير بابن قيم الجوزية؛ تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الذي هذب كتبه 
ونشرهاء وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع شيخه ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه» آلف تصانيف 
كثيرة منها: "أحكام أهل الذمة . وأأعلام الموقعين » تويك سنة ١0/اه.‏ 
E O a‏ 











م/م 





السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع کالخوارے(' وال ل والقدر ن 
ومسألة خروع أهل الكبائر فوع لر (وعدم) تخليدهم فيها مبنية على هذا 


الأصل وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة7». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: إذا اجتمع في الرجل 


)١(‏ الخوارج: سمو بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يوم الحكمين: 


ونزلوا بأرض يقال لبا حرورى أو حروراء يقرب الكوفة فسموا بالحرورية»: ومن مقالتهم: 
تكفير علي ومعاوية ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون أنهم مخلدون 2# النارء وقد بلغت 
فرفهم العشرين فرفة. ) 

انظر: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين» أبي الحسن الأشعري 2)١97-1517/١(‏ تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد؛ المكتية العصرية؛ بيروت» 1١1١ه‏ - 1150م»: والفرق بين 
الفرق» عبدالقاهر البغدادي (ص ؟١)‏ تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» دار المعرفة, 
بيروت» بدون رفم الطبعة وتاريخها. 

المعتزلة: اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت 2# الإسلام ب أوائل القرن الثاني على يد واصل 
ابن عطاء الذي اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري رحمه الله وقال بالمنزلة بين المنزلتين 2 
حكم مرتكب الكبيرة؛: والقاعدة الرئيسية التي يعتمد عليها المعتزلة هي العقل» به يتبتون ويه 
EE E EE TT‏ علج النقس نوز لمم د 
الخلاف بين رجال هذه الفرقة» وتشعبت آرازهم» وتفرقوا إلى انتين وعشرين. فرقة يكفر 
بعضهم البعض» ويجمعهم القول بالأصول الخمسة: التوحيد › والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة 


بين المنزلتينء والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


انظر: مقالات الإسلاميين »)556/1١(‏ والفرق بين الفرق (۹۳)ء والملل والنحل (١/۳٤)ء‏ وتأثير 
المعتزلة 2 الخوارج والشيعة» عبداللطيف الحفظي (ص »)١١‏ دار الأندلس الخضراءء جدةء 
الطبعة الأولى» ١١٤١ه/١٠٠٠۲م.‏ 


0( القدرية: سموا بذلك لقولبم 4 القدرء وهم الذين يزعمون آن العبد هو الذي يخلق أفعاله استقلالا 


(٤( 


E E E كنيد يخالقا مع‎ 

انظر: الملل والنحل .)58/١(‏ ) 

كنات ا رك ا ان ا ا ن م تار وار اىه فر 
بدون رفم الطبعة وتاريخها. 


A۹ 








الواحد خير وشر» وفجور وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» كاللص تقطع 
يده لسرقته» ويعطى من بيت الال ما يكفيه لحاجته» وهذا هو الأصل الذي اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة» ومن وافقي'. 

ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف2 - رحمه الله تعالى -: '...وأما من 
ظاهره الإسلام منهم ولكن ربما قد يوجد فيهم من الكفر العملي الذي لا يخرج 
من الملة» وفيهم شيء من أمور الجاهلية» ومن أنواع المعاصي - صغائر كانت أو 
كبائر - فلا يعاملون معاملة المرتدين» بل يعاملون برفق ولين» ويبغضون على ما 
معهم من هذه الأوصافء وليعلم أن المؤمن اب موالاته. ومحبته على ما معه من 
الإيمان» ويبغض ويعادي على ما معه من الا 

وبالجملة فأهل السنة والجماعة يوالون أهل الإيمان والصلاح ولاء كاملا 
ويحبونهم وينصرونهم نصرة كاملة؛ ويتبرؤون من أهل الكضر والتفاق؛ 
ويعادونهم عداوة وبغضا كاملين» وأما أصحاب الشائبتين تمن خلطوا عملا 
. صا حا وآخر سيا فيوالونهم بحسب ما معهم من إيمان وتقوى وصلاح. 
ويعادونهم بحسب ما معهم من المعاصي والفجور. ويدخل في ذلك أهل البدع 
تمن لم تخرجهم بدعهم من الملة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰۹/۲۸). ) ظ 

(؟) محمد بن عبداللطيف: هو محمد بن عبد اللطيف بن عب دالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» أخذ العلم على أخيه الشيخ عبداللطيف بن عب داللطيف» والشيخ حمد بن عتيق وغيرهماء 
من كبار علماء وقته» مفسرء ومحدث» وفقيه» وقد تصدى للقضاء والافتاءء توق سنة ۷١١١ه.‏ 
انظر غلماء تحن خلال ان قروة زر اع برضم 

(9) :مجموعة الرسائل التحدية 6/0 : 
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الفصل الأول 


بداية انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
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| في قضايا الولاء والبراء وأسبابه 


pr سي‎ 


وفيه مبحثان 
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© المبحث الأول: بداية انجراف الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا 
الولاء والبراء وتطوراته . 

© المبحث الثاني : أسباب انحراف الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر في فضايا 

١‏ الولاء والبراء. 


SPY OF PRTG rap TR o IYA جد وو جاب لابج و اومان‎ 





e PS aR IPE RIY BTR PLN 


TTPA YDA اهم‎ 


اجام امعد لاجم بجر 


em1 
a 


2 


IPI Pee YR A EA pT Pe N‏ جد راي 
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المبحث الأول . 
بداية انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء 
والبراء وتطوراته 














قبل الحديث عن بداية انحراف الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر 2 قضايا 
الولاء والراء وأسبابه» ا من الل أن أقدم بهذه المهقدمة عن حذور هذا 
الانجاى والذي اصطلح على تسمية ة أتباعه بالعقلانين0) 


فالعقلانية مذهب قديم برز في الفلسفة اليونانية على يد سقراط97) 
وآرسطرة© فم اقل هذا الآهب إل السلين بعك تبك اة إذ سريت 
هذه الأفكار وغيرها إلى المعتزلة عن طريق احتكاكهم بالفلسفة اليونانية إبان 
عهد الترجمة لكتب فلاسفة اليونان - كسقراط وأرسطو - في أوائل العصر 
اا ۰ 


و 


كما لا يغيب عن البال أن نشأة المعتزلة في العراق والذي يسكنه عدة فرق 
تنتهي إلى طوائف مختلفة» فبعضهم ينتهي إلى الكلدان» وبعضهم إلى الفرس» 
508 وبعضهم يهود. وبعضهم مجوس قد أثر في نشوء هذه الفرقة: 
فقد دخل هؤلاء في الإسلام وبعضهم قد فهمه على ضوء معلوماته القديمة 
وخلفيته الثقافية والدينيةء فكانت حركة المعتزلة نوعاً من ردة الفعل التى حاولت 


أن تعرض الإسلام وتصوغ مقولاته العقائدية والفكرية بنفس الأفكار والمناهج 


00 سوق التمويقف رين( الأتهاء رفن n‏ 

(') سقراط: فيلسوف يوناني من أعمق الفلاسفة اليونان تأثيراً 4 الفكر اليوناني: مات 4 السجن 
بعد أن سقى السم سنة 49 قبل الميلاد» ولم يترك أثرا ميكتوبا. 
او اه ت اد و ا ا ا ا مسرا ل وصور 
سعد (ص 19)» دار الحداثة - بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳م. 

(۳) أرسطو: طاليس بن نيقوماخوس» فيلسوف يوناني» تتلمذ على أفلاطون» وهو واضع علم 
المنطق» له تصانيف كتيرة منها: 'الأورغانون 2 المنطق» مات سنة ۲۲۲ قبل الميلاد. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة (١/١١١)ء‏ ومعجم الفلاسفة (ص .)٤١‏ 





ارت 

ولكن هذا التوجه قاد إلى مخالفات كثيرة وتجاوزات مرفوضة؛ حيث انتهوا 
إلى التعطيل ونفي الصفات ونفي القدر... إلخ. 

وقد تصدى علماء السلف لمذه الطاتفة وفندوا آراءها حتى تلاشت 
المعتزلة كفرقة على يد الخليفة العباسي المتوكل'» وإن بقيت كفكر تلقفه 
الإمامية”© والزيدية© ومن يسمى بفلاسفة الإسلا وعن طريق هؤلاء 
الفلاسفة عادت إلى أوربا مرة أخرى الفلسفة اليونانية على إثر احتكاكهم 
بالمسلمين أثناء الحروب الصليبية على ديار المسلمين واتصاهم بمراكز العلم في 
الأندلس وشمال أفريقيا وغيرهاء واستيلائهم على الكتب العلمية وإقبالهم على 
دراستهاء حتى أصبح من يسمون بفلاسفة الإسلام آنذاك أساتذة العقلانية 


1 E 


(1) المتوكل: جعقر بن محمد بن هارون الرشيد» الخليفة العباسي؛ ولد ببغداد عام 1١٠ه؛‏ كان 
جواذ ادها كا بستكلت امن ترف التخترو ابا خقتية امال وز مان لأسي قن عونك 
وإظهار السنة» فقتل عام 481 1ه. 
انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبي الحسن على المسعودي (115/7): دار الكتاب . 
اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» ”“٠1١اه‏ -1585م, والكامل 2 التاريخ» ابن الأثير 
«(TT/۷)‏ دار صادرء بيروت؛ دار بیروت» بدون رقم الطبعة ۱۳۸۵ھ - 1110م. 

(0) الإمامية: لقب من ألقاب الرافضة الاثني عشرية؛ وسموا بالإمامية لقولهم بإمامة على - رضي 
اللة عه ضا ظاهر : وتيا صادة فن خير ترشن بالوهشديل إشارة اة اتن 
انظر: الملل والنحل .)١١۳/١(‏ 

(9) الزيدية: فرقة من فرق الشيعة» تنتسب إلى زيد بن علي» وقد نشأ اسم الزيدية حين خرج زيد بن 
علي رحمه الله على بني أمية› ثم سأله بعض من خرج معه من الشيعة عن أبي بكر وعمر 
فترحم عليهما وتولاهماء فرفضه قوم» فسموا رافضة» وسمي من لم يرفضه زيدية لانتسابهم 
إليه» وقد ساقوا الإمامة 2 آولاد فاطمة - رضي الله عنها - سواء من أولاد الحسن أو الحسين 
رضي الله عنهما. 
انظر: الملل والنحل (١/۱۵۳ء .)٠١١‏ 








۹٩٤ 





لأورباء 
ونتيجة لأخذهم بالمنهج التجربي من المسلمين بدأت حقائق العلم في التكشف. 
كما يدا واضيها مضاديتها لآراء الكو ها تيبي لق الشورة العاومة فيك الملدية 
المحرف ورجاله. ظ 

0 أخذوا من المسلمين الدين الحق والمنهج الصحيح في 
ظ التعامل مع العلم لا عن طريق الفلاسفة» لما عاشت أوروبا هذه الصراعات 
الحادة والتناقضات الرهيبة والتى قادت إلى الإلحاد والمادية البغيضة» ونتيجة لهذه 
ااا ا اکرو ا ورون اا را وو لے ل کا 
الاستدلال لعقائدهم وفكرهم ومناهح حياتهم - كما فعل المعتزلة من قبلهم - 
فحولوا دينهم ومناهج حياتهم إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين 
المتطقية فا دادو فلولا وإهنلكلا. 

أما في الجانب العلمي البحت فتتيجة لأخذهم بالمنهج التجريي الإسلامي 
- كما أسلفنا - اتتظموا في سلك الحضارة ونهضوا نهضة علمية ضخمة؛ 
وتوالت الاكتشافات العلمية الدالة على تفوقهم في هذا الجانب مما جعلهم قبلة 
لغيرهم ومجالاً لانبهار غيرهم بهم» ومن هؤلاء المنبهرين بعض المسلمين والذين 
توقفوا حيث بدأ الآخرون. 

فعن طريق البعثات العلمية(" إلى أوربا بدأ الانبهار بالحضارة الغربية حيث 
عاد أعضاء هذه البعثات بأسوأ ما عند القوم وهوالتنكر للدين ومحاولة تطويعه 
وتفسيره تفسيرأ عقلياً محضاً - مع الفارق الكبير في النظر للعقل بين دين أولئك 
احرف ودين المسلمين الصحيح - فرجع هؤلاء الدعاة مبشرين بما عند القوم من 
إعلاء للعقل على حساب الدين» وها هي بضاعة المعتزلة والفلاسفة ردت إلينا!! 


)۱( سياتى الحديث عن البعثات العلمية ودورها بك الانحراف المعاصر (ص 06 )من هذا البسحث. 






عرضوه وما يعرضونه من اجتهادات إنما الهدف منه أن يظهر الإسلام بالمظهر 
المقبول عند أتباع الحضارة الغربية» ولأجل ذلك لجأوا إلى التأويل كما لجأت 
المعتزلة من قبل» ثم أخذوا يتلمسون في مصادر الفكر الإسلامي ما يدعه 
تصورهم فوجدوا في فكر المعتزلة بغيتهم» فالبسوه ثوبا جديدأء وأطلقوا عليه 
أسماء جديدة مثل: العقلانية» أو التنوير» أو التجديد. أو التحرر الفكريء أو 
التطور. أو المعاصرة» أو التيار الديني المستنير. 


ومن أبرز معالم تأثرهم بالمعتزلة”"© توافقهم في: 

١‏ - تقديس العقل وتقديم العقل على النقل عند توهم التعارض”» وما يتبع 
ذلك من تأويل النصوص وتحريفها أوردهاء وعدم التسليم لهاء كمحاولتهم 
تأويل الغيبيات والمعجزات تأويلاً عقلياً حسياء كتأويل بعضهم للملائكة 

. والجن والسحر والطير الأبابيل... إلخ كل هذا تحت دعوى الحرية الفكرية 
وإ كان على ا ال 


” - التبعية للمذاهب والفلسفات الأجنية عن الإسلام» فكما أن المعتزلة 
“الأوائل ی امود راف ای و ا ا ن ا 


)١(‏ سيأتي شواهد على هذه المعالم 4 ثنايا هذا البحث. 

() إن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة لا يعارضها شيء من المعقولات الضصريحة» وعليه فإن 
المسائل الحى تؤهم آنه:ق د تفازكن :فرها الفقلوالتقلة :إننا أن لا مكون مين الندائل البيقة المفووفة 
بصريح العقل» وإما أن يكون النقل المستدل به مكزوياً موضوعاً يعلم ذلك أهل الصناعة 
والمعرفة بالحديث» أو أن يكون النقل صحيحا لكن المستدل غلط بك الاستدلال به أو أن 
يكون الدليل العقلي شبه وخيالات لا براهين عقلية. ) 
انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية ١91- ١48/١(‏ )» تحقيق محمد رشاد سالم» بدون 
رفم الطبعة وتاريخها. 





BANE DRONA YES TEDE IY LL VAS ماه مجع واب جو‎ DN INS RO AA RANE I oa كع عورد‎ yr 











e رو‎ e E ET 
والنصراني واليوناني'.‎ 


e 


تحريف الكلم عن مواضعه. فتراهم يستدلون بالدليل في غير ما يدل عليه» 
ويمترون الآولة حويبيها يوافق هراهم ويأخذون الدليل ويتجاهلون ما 


يعارضه أو ما يخصصه أو يبينه أو يقيده7". 


E 00 e ل ل‎ 6 


بعضهم الاحتجاج بأحاديث الأحاد” في العقائد 


dd‏ والانيقة ألا سويت ار قروا لكوي 


والاعتماد على الأسانيد التى لا تصح في سَبيل تأييد أهوائهم. 


15 - الدعوة إلى إحياء المذاهب الضالة نحن المسلوينه” وتمجبد تنه المعتزلة 


(۱) 


(Y) 
00 


02 


المتشبرفوع ابصة وامت قدي علدا كف كدي قحيال قا ميا ديق الور نات القعرقة ااتشامة 
وهذه الميادين وإن كانت عن الشرق بصفة عامة فهي تهتم بالإسلام والمسلمين بصفة خاصة» 
وكل ما يتصل بهم بے م العقدية والحياتية من أجل الوصول إلى أهداف غير علمية على 
الإطلاق» ومن أجل تحقيق السيطرة المادية والمعنوية على بلاد الإسلام. 

انظر: الاستشراق والمستشرقون» سيد أحمد فرج (ص »)١17‏ دار طويق» الرياض» الطبعة الأولى 
٤ه‏ - 1495م, وأضواء على الاستشراق والمستشرقون. محمد دياب (ص 1 او الفا 
القاهرة» الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹د. 

انظر: المدرسة العقلية الحديثة (ص .)٤٤‏ 

نظي الأهوام والغوق ا لفن سن :1112 وردار اموق الاوجاضى” 
الط الول 4119 اش 

الخاد كل خير لم فرفر ةد روط اراي :وفك يتشرد يف واهه:فيكون غريبا "وهر 
فرواةازاقين سيكو هزيراء أو ميدن سكون مشهور : 

تلكوج التقييه و الايظناك: إن e E a E E‏ 
تحقيق عبدالرحمن عثمان» دار الفكرء بيروت» بدون رقم الطبعة وتأريخهاء وتدريب الراوي بك 
شرح تقريب النواوي» السيوطي (۲/٠۱۸)ء‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» مكتبة الرياض 
الحديثة؛ الرياض» بدون رفم الطبعة وتاريخها. 






والمبتدعة في مقابل الحط من أئمة السنة والتهوين من شأنهم. 
٠‏ وبين يدي هذا العرض لانحرافات أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاضيرة للفيق | وانشياة :إلى أن أفراد هذه او والمتأثرين بها ليسيق أ على درجة 
واحدة من الانحراف الفكري. ففيهم الفقيه الباق طت عل فكرة تریس 
أجهزة الإعلام المختلفة رلت ره الأقدام باسم وا الدعوة. 
بوصفه كاتب إسلامى لدى عامة القراء. 
ا 7 


ر وفيهم العقلاني المغرق في عقلانيته» الذي لا يرى في الكتاب والسنة 
كير مرجعية عند الاختلاف» بل يكم فكره وتصوره اتجاهات المدارس الغربية 
عر الحديثة. والمدارس الكلامية وخاصة المعتزلة. ؤ 
وليس المقصود من هذه المقدمة الإحاطة بفكر هذه المدرسة وأصوها فلذلك 
مظانه ہو حسبنا إماطة اللثام عن انحرافهم في قضايا الولاء والبراء ونقضه. 


وفيا يلي عرض لبدايات انحرافهم في هذا الباب وأسبابه. 


(1). انظر: دعوة التقريب بين الأديان» أحمد القاضي (1۳۳/۲)» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
الآولى» ۲١١١١ه.‏ 
() انظر: المدرسة العقلية الحديثةء ناصر العقل» والاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين 


المعاصرين› سعيد الزهراني. 

















بداية انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء والبراء وتطوراته 


شهدت عفيذة الولاء والراء عر العصور الإسلامية مواقف متعلدة ما 
بين إفراط وتفريط ووسطية» والحديث عن بداية التفريط المعاصر في قضايا 
الولاء والشراء من قبل الانجاه العقلى الا ساف المعاصر هو موضصوع هذا 
المببحث» ولا يخفى أن جانب التفريط في قضايا الولاء والبراء قد نجده عند غير 
أصحاب هذا الاتجاه؛ إلا أن البحث لا يمكن الخروج به عن موضوعه» ولذلك 
سنركز على الأحداث المعاصرة لهذا الاتجاه أي في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر اهجريين» وكذلك الأحداث المؤثرة في توجيه خط الالمحراف في قضايا 
الولاء والبراء لدى الاتجاه العقلى الإسلامى المعاصر دون غبرها من الأحداث 
التي قد تكون مؤثرة في زعزعة أحكام الولاء والبراء في تلك المدة إلا آنها لم 

تؤثر في إخراج احراف هذا الانجاه. 

بونابرت( امبراطور فرنساعلی مصر (عام ۱۲۱۳ ه/ ۱۷۹۸م - 

آثارا كبيرة وخطيرة على العام الإسلامي. 

1 لطر سيد N‏ عبان عنييهة لولم و انيرا عدن شينف سق تنك اليو "عارك 
الثالث عشر والرابع عشر البجريين * 4 كتاب الانحرافات العقدية والعملية 2 القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر البجريين وآثارها 2 حياة الأمة' علي بن بخيت الزهراني (ص .)5١١- ١559‏ 

(0) نابليون بونايرت: ولد 2 أماكسيو من عائلة بونابرت» فاد حملة على مصر وجلب إليها مطيعة 
من الفاتيكان › تحالفت أوروبا ضده فهزم 2 معرڪهة ورا شيدة 0م قنفي إلى جزيرة 


الل 0" 
ال السو الغويية ا ي ن 





Ng ٠ 
أن هذا اللقاء حصل في فترة قابلية البلاد الاسلامة ا وأفكاره وثقافته‎ 
واا مي تدهور أوذياعه السباسية و ادوا 1 يحرج المستعمر إلا‎ 
بعد أن أوقع اا يا ونقف هاهنا لتتحديد ملامح هذه الحملة وأثرها مماله‎ 

علاقة في توجيه خط الانحراف المعاصر في باب الولاء والبراء: 


أولة: أنها ابتدأت بالتلبيس بادعاء تحلي نابليون وجنوده بجحلة الإسلام 
والمبادئ والأهداف السامية» فقد كان أول منشور ا ي الله 
الردمن الرحيو» ا إل إل اله لا رل ولا قتريك له نملك رة اغ :ا 
أيها المصريون» قد قيل لكم إننى ما نزلت هذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم؛ 
۰ فذلك كذب صريح فلا تصدقوه» وقولوا للمفترين: إنني ما قدمت إليكم إلا 
لأخلص حقكم من يد الظالمين» وإننى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه 
وتعالى» وأحترم نبيه والقرآن العظيم. و أيضاً هم: إن جميع الناس متساوون 
عند الله وإن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو (العقل) و(الفضائل) 
و(العلوم) فقط (!!) ... أيها المشايخ والقضاة والأئمة... قولوا لأمتكم إن 
الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون. وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية 
الكبرى وخربوا كرسي البابا...7' 

د كان ی ی ا ا ا 
يحرص. في مثل هذه المسائل أن يستعمل دواء من جنس الداء! ولا كان نابليون 
يَشْخّص داء الشعب المصري في تدينه؛ حيث إن الأفكار الدذيسة كنك E‏ 
اوھ میا کے لاسي انمي کی سی چ5 ےد د 


(1) تاريخ الجبرتي (۱۸۲/۲ - ١۱۸)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 1١1اه‏ - 
ام 











اا 
<< المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. 0 بالله من شرور 0 
سات اا يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
والس ان نه ان ان Ce A O‏ 
ورسوله. 

أما بعد: 

تلقل يعت الله O‏ ا ومبينين للإنسان ما يضله 
ويهديه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وبعث ا اع عل و فأنار الله ببعثته العقول. 
وأحيا بها القلوب» وفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالء وطريق أولياء 
الله وج نة العلا وأولاء الان وده الاتقا 


ولقد حرص - صلوات الله وسلامه عليه - منذ بعثته على أن يغرس في 
نفوس أصحابه لحب والولاء والنصرة لأولماء الله وحرره» والبغعضص والراءة من 
الشيطان وأوليائه الأشقاء» وک عر سه الما ك وات الله وسلامه عليه - 
2 أفهام أصحاره -.وضِيوان الله عليهم - واشتد سوقه فحمقوا هله العقيدلة 


العظيمة في حياتهم تحقيقاً كاملاء انطلاقاً من فهمهم لقوله تعالى: « وَالْمُؤِيئُونَ 


و 
سے 


لر ه چ ارو و و م 
وَالمؤمِندت بعضهم اوَلِيَاءُ بعض 4 [التوبة: .]7١‏ 


کار ىسل و و رر و پر رکال ر ر رور طا رر بر اس 
وقوله - تعالى - : « إنمًا وَلِيكُم الله وَرّسولهء وَالنرين ءَامَنوأ الذرين يقيمون 


سے اص ور 
e 8‏ 


آلصّلَة وَيُؤْتُونَ الركزة وَهُح رَكعُونَ 4 [المائدة: 00]. 


2 























الدين لا مقاومته وهذه السياسة ذات أبعاد خطيرة(©2» وسيكون أثرها في سهولة 
تمرير الأفكار الغربية إلى العالم الإسلامي. 

ثانياً: إفساد الجتمع بإشاعة التحلل الأخلاقي والفجورء وتشجيع الفسقة 
من المسلمين على ذلكء والسماح بالبغاء» وإخراج النساء واختلاطهن بالرجال 
وأحداث الحملة مليئة بالشواهد الدالة على ذلك0). 


الثا: إحياء الحضارات السابقة على الإسلام وترسيخ مفهوم الولاء على 
الموجهة إلى الشعب المصري: ... وإن العلوم والصنائع والقراءة والكتابة الق 
بهذه الصفات طمعت الأمم في تملك فملكه أهل بابل وملكه اوتا ون 
زابعا: تمكين الأقليات من التصارى والبهود من مراكو القياذة والتوسيه 
والاستطالة على المسلمين» وننقل هنا بعض ما ذكره المؤرخ الجيرتي9) - 
المعاصر لتلك الأحداث - حيث يقول: ومنها ترفع أسافل النصارى من القبط 
والشؤام والأروام واليهود وركوبهم الخيول وتقلدهم بالسيوف بسبب خدمتهم 
)١(‏ انظر: مقال جذور العلمانية والتغريب 2# العالم الإسلاميٴء خالد آبو الفتوح» مجلة البيان العدد 
0 السقة الخامسسة غشيزة » (صن :5 )1 
0( انظر: تاريخ الجبرتي )17/۲۳ (TO Tot oTIYT oY IAL‏ 
60 المرجع السابق .)٠١١/۲(‏ 
(4) الجبرتي: هو عبدالرحمن بن حسن الجبرتي» مؤرخ مصريء تعلم بالأزهر. وكان والده حسن 
الجبرتي من شيوخه» شهد مقدم الحملة الفرنسية وأحداثهاء وأرخ لہذا 2 كتابه عجائب الآثار 
انظر: الموسوعة العريية الميسرة (ص ».)5١17‏ الأعلام (01/9). 





0 
ويقول: وأخذوا- أى الفرنسين - الملاحين والمتسسين ٠‏ فة اجره 
EE DPI‏ 

E 
O O ولا اي ار‎ 
تيب ديوان آخر وسموه محكمة القضاياء وكتبوا في شأن‎ E الجبرتي:‎ 
ذلك طومارا (وثيقة)» وشرطوا فيه شروطأ ورتبوا فيه ستة أنفار من النصارى‎ 

الي ري ل اي يد قاضيه الكبير ملطي القبطي...7" 


خامسا: تشجيع البدع والشركيات التى كان عليها جمهور الناس في تلك 
المدة» وبخاصة ۳ وهذا ما يؤكده الجبرتي بقوله: سنال ساري عسكر عن 
المولد النبوي ولاذا لم يعملوه كعادتهم فاعتذر الشيخ البكري“ بتعطيل الأمور 
وتوقف الأحوال فلم يقبلء وقال لا بك من ذلك وأعطى له نلثماتة ريال فرانسا 
معاونة وأمر بتعليق ق تعاليق وأحبال وقناديل واجة ج ا يوم ر 


() تاريخ الجبرتي (170/5). 
() المرجع السايق (558/5). 
O aS‏ 

) () الستضرف :هو يكيل يكن ال و ار يو ركاية النديزان اذى ك ا 
لإجراء الأحكام بين المسلمين» وكان عندهم مسموع الكلمة مقبول الشفاعة» عرف 
بالرعونة» وبارتكاب المويقات» تعرض لأذى شديد من العامة بعد الحرب التي جرت بين 
العتمانيين والفرنساوية» وتسلط عليه من له دين أو دعوى أو مطالبة حتى بيعوه حصصه»ء مات 
ا 


انظر: تاريخ الجبرتي (177/7). 














ويقول أيضا: إن أهل مصر جروا على عادتهم في بدعهم التى كانوا عليها 
قرا من منقنها اتتضمره برذ بي اراپ الا رجن چیا 
وأطلق هم الفرنساوية القيد ورخصوا لهم وسايروهم رجعوا إليها وانهمكوا في 
عمل مواليد الأضرحة التي يرون فرضيتهاء وأنها قربة تنجيهم بزعمهم من 
الوالك رو ال ا لے اا 

ويقول: فتح أمر الموالد والجمعيات ورخص الفرنساوية ذلك للناس لما 
رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي 
وفعل المحرمات7"). 

سادسا: إقامة شعائرهم ا بها كالأعياد ودعوة المشايخ 
وعامة المسلمين إلى الاحتفال معهم وربط ذلك بالترف والبذخ والفسق0. 

سابعاً: زرع الولاء والتبعية للفرنسيين في نفوس المشايخ والعامة بإلزامهم 
وضع شارات امحبة والطاعة - أو ما يسمى بالوردة - على أكتافهم. 

يقول الجبرتي: طلب ساري عسكر بونابارته المشايخ فلما استقروا عنده نهض 
بونابارته من اليجلس ورجع وبيده طيلسانات ملونة بثلاثة ألوان كل طيلسان ثلاثة 
عروض أبيض وأحمر وكحلي فوضع منها واحداً على كتف الشيخ الشرقاوي ٠‏ 








(1) تاريخ الجبرتي )۱٤١/۲(‏ 

(0) المرجع السابق .)١170/5(‏ 

(5) المرجع السابق (۲۱۵/۲)» وانظر: (۲۱۱/۲»ء .)۲١١‏ 

.)١١١ - ۱۹۳/۲( المرجع السابق‎ )٤( 

(0) الشرقاوي: عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي» فقيه؛ أصولي» نحويء ولاه الفرنساوية 
رئاسة الديوان» عرف عنه سلوك الطرق الصوفية وممارسة بيدعهم حتى بنى لنفسه زاوية» له 
مؤلفات عدة منها: ' حاشية على التحرير '» شرح الحكم والوصايا الكردية 4 التصوف › 
وأمختصر المغني 2 النحو '. مات سنة ۲۲۷١ه.‏ 
انکر تار الجر (7). 





فرمى به إلى الأرض واستعفی وتخر مزاجه.. .7'. 


ويقول أيضا: وني ذلك اليوم نادى جاعة القلقات على الناس بوضع 
العلامات المذكورة المعروفة بالوردة» وهي إشارة الطاعة والحبةء فأآنف غالب 
الناس من وضعهاء وبعضهم رأى أن ذلك لا يخل بالدين إذ هو مكره...20. 

ا ا ایا ي اا م صل ا 
بعقولهم وعلومهم وهذا ما كان نابليون يصدر به منشوراته إلى الشعب المصري 
إذ يقول: إن جميع الناس متساوون عند الله» وأن الشيء الذي يفرقهم عن 
بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط... بعونه تعالى من الآن فصاعداً لا 
جد احا بسر عن فهر ل ليسي اله عي عبان 
الا ظ ظ 

تاسعا: تشكيل مجموعة من العلماء أو العامة على النمط الغربي» إما 
راع ا ا سين العطدار 1" النتى الققى کن ی 
العلماء الفرنسيين بدون تحفظات» وعلموه في مقابل دروس اللغة العربية فنون 
بلادهمء وتعود أن يقول بعد الانتهاء من هذه الدروس: إن بلادنا لا بد أن تتغير 
تعر اما و دهان لفارت ما دا 


.)١٤۳ - ۱٤۲/۲( تاريخ الجبرتي‎ )١( 

(0) القلقات: كلمة تركية بمعنى العبد وهي هنا بمعنى الحارس أو رجل الشرطة. 

(۳) المرجع السابق .)١57/5(‏ 

.)١١۹ - ۱۲۸/۲( المرجع السابق‎ )٤( 

(0) حسن العطار: حسن بن محمد ين محمود العطار الشافعي الأزهري› أصله من المغرب» ومنشأه 
.2 القاهرة»؛ تولى مشيخة الأزهرء أنشاً جريدة الوقائع المصرية. توبك سنة ١٠70١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۲۲۰/۲)» معجم المؤلفين .)۲۸٥/۳(‏ ) 

(0) انظر: دراسات 2 تاريخ العرب الحديث والمعاصر» عمر عبدالعزيز عمر (ص »)٠١١‏ دار النهضة 


العربية؛ بيروت › يدون رقم الطبعة»› ام 














أو كراهية كما خطط لذلك نابليونه وخاطب خليفته كليير”© بتنفيذه وذلك في 


رسالة بعث بها بعد رحيله من مصر إلى كليبر يقول فيها: ستظهر السفن الحربية 
الفرنسية بلا ريب في هذا الشتاء أمام الإسكندرية أو البرلّس أو دمياط» يجب أن 
تبني برجا في البرلّس. ظ 

اجتهد في جمع )٠٠١(‏ أو )٠٠١(‏ شخصا من المماليك» حتى متى لاحت 
السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو الأرياف وتسفرهم إلى فرنساء وإذا 
م تجد عدداً كافياً من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب أو مشايخ 
البلدان» فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يحجحرزون هدة سنة أو سكن يكناهدون 
في آثنائها عظمة الأمة الفرنسية ويعتادون على تقاليدنا ولغتناء ولما يعودون إلى 
مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهہ. 

تلك هي أبرز ملامح الحملة الفرنسية على قلب العالم الإسلامي. 
ونلاحظ أن الحملة قد حققت نجاحاً ملحوظاً في الغزو النفسي والاجتماعي 
للمسلمين» وهو ما أدى إلى هزيمة نفسية أمام الغرب لدى كثير من المسلمين. 
ومن لو اده التاق :عب هيدا العصي (حعيا ريا اه ا ا 
املد دن رعيلها ضاي ايك صقل الأمة يدق سين هن بهذا ا معي اه 
بعبارة أخرى: قلبت الأرض اطامدة وأثارتها حتى تهيأت لغرس البذورء وقد 
تولى من جاء بعد الحملة مهمة غرس هذه البذور ورعايتها ثم قطف ثمارها“. 
)١(‏ كيبر: جان بابتيست؛ قائد فرنسي: END‏ اواو 


مصر عينه ‏ مكانه: اغتاله سليمان الحلبى ٠‏ 
ار الوه لر اا و 

EN sg SL Se CE E aE 
بيروت»؛ الطبعة الأولى 7١1١اه -15575م.‎ 

( 0 ا در ا راتو اا اا اهي و اه م ان او 0 
ا ف 


١ ١ ه‎ 


على مصر من قبل الدولة العثمانية» وشرع في تنفيذ ما طلبه نابليون من خليفته 
كليبر وبصورة أدق وأخطر مما اقترحه نابليون نفسهء وسلك في تنفيذ ذلك 
طريقين: ا 
| الأوكة alae‏ 
واستقدم الأساتذة الاجادين إلى المدارس الجديدة التى أنشأهاء ومن بين أولئك 





أتباع سانت سيمون الذين استقدمهم محمد علي فأقاموا في مصر بضع سنوات 
ينظمون مرافق الدولة التعليمية0©. 

الثاني: إرساله بعثات تعليمية إلى أوروباء دون بذل أي سبيل للحفاظ 
على الروح الإسلامية لدى المتعلمين من أبناء المسلمين تما جعلهم وبدافع 
الإعجاب بالغرب وحضارته يتعلقون بقيمه ومثله ويكسرون صفة التميز بين 
المسلم والكافر» ولقد كان من أشهر تلك البعثات بعثة فرنسا عام (1١185م)‏ 
اتا ا ا اسار اليا ري را نشم 
الانحراف المعاصرء وهو الشيخ رفاعة الطهطاوي”" والذي ذهب إلى باريس 
بترشيح من أستاذه الشيخ حسن العطار ليقيم الصلاة في أعضائهاء فكان سباقاً 


)١(‏ محمد علي باشا: محمد بن علي بن إبراهيم أغا بن علي» ألباني الأصل»ء مؤسس آخر دولة 
ملكية بمصرء آوعزت إليه الحكومة العثمانية أن يجرد حملة للقضاء على الدولة السعودية 
الآأولى» كثرت المدارس 2 عصره.ء أرسل البعثات لتلقي العلم 2 أوروباء تو2 سنة 770١اه.‏ 
انظر: الآعلام (۲۹۸/7 - ۲۹۹). 

(۳) انظر: الإسلام والحضارة الغريية» محمد محمد حسين (ص 07ء مؤسسة الرسالةء بيروت› 
الطبعة الخامسة؛ ۲١٤اه‏ -1987م. ) ) ) 

(۳) رقاعة الطهطاوي: رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاويء ولي رئاسة الترجمة 2 مصرء وهو 
داسو مووي الاين الستووقيهم عر الفراسية كن مكدر ذو قري E‏ 
انظر: الأعلام (۲۹/۲). 


















۳ 2 
الاجتماعي لحان جاك رو .هن وغرهم» كما تل من کار لمرن 
الغرنسيين ل كوسان دي برسيفال"» وشهد الشورة الفرنسية إبان حدوثهاء 
وأعجب بالحياة الفرنسية آيا إعجاب» كما قرأ سيرة نابليون واطلع على 
الدستور الفرنسي وقام بترجمة القوانين الفرنسية» ومن ثم عاد إلى مصر محملا 
أفكار لم تسمع من قبل في الجتمع الإسلامي؛ ومن أخطر ما نقله إلى مجتمعاتف 
من خلال كتاباته وأعماله وترحماته ما له علاقة باتساع خط الانحراف المعاصر 

في قضايا الولاء واليراء: 


واه إل امارد ار a O O‏ 

RR‏ انبا أرقي ,دريفات افير 
O ay‏ وسو للا ءارجال 
يصفها بالتفصيل ويحسنهاء ويلبسها ثوب العفة والطهارة وينكر أن يكون ذلك 
من دواعي الفساد» بل ويصف حتى ملابس نسائهم وينعتها باللطيفة مع اعترافه 


00 کی فان ویک ركاقن وفامروك كرتسى» عر يمولف اسای ار 
روح القوانين الذي يبين فيه أشكال الحكومات المختلفة» نادى بالديمقراطية» وكان لآرائه 
أثر كبير على ا الثورتين الأمريكية والفرنسية» توك سنة 11700م. 
لكلو الوسيظة العويية تسر فى .5 1105 

(۲) جان جاك روسو: فيلسوف فرنسي» له آثر 4 مختلف مجالات المفكرء سياسية وأدبية وتربوية 
ولقن ف ا ا افا ك وار ا هو موا اله اع 
و إميل. توك سنة 171/8م. 
انكلو | لصوف العرحة لسر من نك 

(؟) ابوسيفال# فاق مكوسبامودف» مستشرق كرضي تعلة العرسة وغمل أمينا اسخطوفتات«العريية 
بدار الكتبء من أثاره: نشر معلقة امرئ القيس وترجمة فصص عريية من ألف ليلة وليلة» توك 
Ea‏ 


انظر: الموسوعة ا الميسرة (ص (TEA‏ 





بأن 

انياً: أكد مفهوم الولاء والبراء على أساس الأرض والدم والقرابة: 
واستعمل مصطلح المواطنة لا حسب المفهوم الشرعي للوطن بل حسب 
منطلقات المنظومة الغربية» فللمرة الأولى في البيئة الإسلامية نجد كلاماً عن 
الوطن والوطنية وحب الوطن بالمعنى القومي الحديث في أوروباء الذي يقوم 
على التعصب للمساحة محدودة من الأرضء يراد اتخاذها وحدة وجودية» يرتبط 
تاريخها القديم بتاريخها المعاصرء ليكونا وحدة متكاملة» ذات شخصية مستقلة. 
تميزها عن غيرها من بلاد المسلمين وغير المسلمين”"©. ولعل هذه الفكرة قد 
استقاها الطهطاوي من مونتسيكو الذي ألح على أهمية الظروف في تكوين 
اشرات ها يار اقرل ت اعات احدودة جانا یا الا 
عن العيش في مكان واحد“. 

ويعرف الطهطاوي الوطن بأنه: عش الإنسان الذي فيه درح» وري 
ومجمع أسرته ومقطع سرته. وهو البلد الذي نشأته تربته وغذاؤه وهواؤه ورباه 
نسيمه وحلت عنه التمائم ف4 . 
ويقول عن حقوق المواطن: ثم إن ابن الوطن المتأصل به. أو المنتجع إليه. 


الذي توطن به واتخذه Naas‏ اسمه فيقال: رق ناد او 


10 ره تطايصن ابروا مف تمرهوى ا EN O O N‏ زوفا عر راق: 
الطهطاوي» تحقيق محمد عمارة» المؤسسة العريية للدراسات» بيروتء الطبعة الأولی» ۱۹۷۳م. 

(0) الإسلام والحضارة الغريية (ص ١7‏ -18). 

(۳) انظر: الفكر العريي 4 عصر النهضة:؛ ألبرت حوراني (ص 95): ترجمة كريم عزقول» دار 
النهار - بيروت» الطبعة الثالثة, ۱۹۷۷م. 

(4؛) المرشد الأمين للبنات والبنين؛ رفاعة الطهطاوي »)٤۲۹/۲(‏ ضمن الأعمال الكاملة لرفاعة 
الطهطاوي. ) 














لأعل فبقال. 
بحقوق بلده. وأعظم هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية التأنسية(©. 

ويتكلم عن الآأخوة في الوطن فيقول: الأخوة الوطنية: فجميع ما يجب 
على المؤمن لآخيه المؤمن يجب على أعضاء الوطن في حقوق بعضهم على 
بعض» لا بينهم من اا اط ا عن او ا 

ويظهر الطهطاوي اهتماما بتاريخ 9 قبل الإسلام لتأكيد مفهوم الوطن 
والوطنية فيشيد بتاريخ الفراعنة ويصف حضارتهم بالتمدن التام» وقوانينهم 
بالعدالة المستنيرة بالمعارف بل ويمدح ديانتهه©.. 

ناكا تقل إل ادمع الاسدلاض كرتي الكرية واللساواقه كما ىن 
المجتمع الأوروبي الحديث» ويظهر ذلك في إطرائه الشديد لماتين الفكرتين في 
كتابة الرشت الآمين للبنات والين؟" وأيضا ىن رجه للد مترو افر سى وما 
يشمله من E‏ ومن ذلك ما ذكره عند المادة الثامنة: لا يمنع إنسان في فرنسا 
أن يظهر رأيه» وأن يكتبه» ويطبعه» بشرط أن لا يضر ما في القانون» فإن أضر 
أزيل. ويعلق الطهطاوي على هذا المادة بقوله: وكل فرنساوي له أن يبدي رأيه 
في مادة السياسات أو في مادة الأديان» بشرط أن لا يحل بالانتظام المذكور في 
كتاب الأحكاء7”. 


والطهطاوي لم يفهم من الحرية معناها الواسع الذي عنته الثورة الفرنسية 


.)٤۳۳/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(0) مناهج الألباب المصرية 2 مباهح الآداب العصرية )5١19/١(‏ ضمن الأعمال الكاملة لرفاعة 
الطهطاوي. 

(9) المرجع السابق 557/١(‏ -558). 

(8) المرجع السابق .)٤۷۳/۲(‏ 

(۵) تخلیص الابریز 2 تلخيص باريز (55/7, ۲١۱۰ء .)۱١۵‏ 





لق ا ق ا eT‏ عندهم حماية التعانون 
بكل الأعوال والأقوال التی 7 تهز القيم الدينية والأعراف الاجتماعية» وتجاهر 
بمخالفتها وتسفيههاء والتى تنشر الفوضى وتفرق الجماعة بالتشكيك فيما يلتقفي 
عليه الناس من عقائد وقيم» والتى تطلق للشبهات العنان. يقول الأستاذ محمد 


محمد حسين7": ومع أن الطهطاوي قد أدرك أن مجتمع الثورة الفرنسية مجتمع 
إرادة وليس مجتمع طاعة» فهو مبني على الإرادة ا حرة التى لا تقيدها طاعة 
لختريعة ف ها ن رة اا ان ر به ا تدرف ال 
الحر الذي لا يعترف بما وراء الحياة من نعيم أو جحيم» ولا يؤمن با وراء 
الظاهر من حكمة غائبة يرشد إليها الوحي» أو غاية بعيدة يهدي إليها الدين.. 
مع إدراك الطهطاوي ذلك كانه فإنه لم يستطع أن ترك الاغوار البعيددة 
والجوانت المتعددة لكلمة الحرية» ولم يستطع أن يدرك أن نقل هذه الآراء إلى 
المجتمع الإسلامي يمكن أن ينتهي به إلى النتيجة نفسها: نبذ الدين وتسفيه رجاله» 
والخروج على حدوده. لم يدرك ذلكء ولم يلحظ إلا الجانب البراق الذي يأخذ 
نظر احروم من الحرية» حين يراها تمارس في مختلف صورها وألوانهاء وفي أوسع 
حدودهاء فكان كالجائع الحروم الذي بهرته مائدة حافلة بألوان الأطعمةء فيها ما 
يلائمه وما لا يلائمه ولك لم ينظر إليه إا بون را ا لاف 
النعيم الذي توق ل ظ 


)١(‏ محمد محمد حسينء أديب ومفكر إسلامي» من أبناء المدرسة الإسلامية الملتزمة التي حملت 
لواء أسلمة الأدب والثقافة على مدى خمسين عاماً؛ وتحريره من الزيف والسموم التي صبغها بها 
طائفة من المفكرين والأدباء المتأثرين بالاتجاهات الأوربية» ولي التدريس بجامعة الإسكندرية› 
وجامعة بيروت العريية» وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» من مزلفاته: حصوننا مهددة 
من داخلها » و أزمة العصر» تويك سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 
انظر: ذيل الأعلام» أحمد العلاونة (ص ۱۹۹)ء دار المنارةء جدةء الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ -/159م. 

() الإسلام والحضارة الغربية (ص ۲۳ - ١٠)ء‏ وانظر: الفكر العربي ب2 عصر النهضة (ص .)٠3١5©‏ 











إلا أن إعجابه بمبدأ المساواة كما هو في قانون الفرنسيين أدى به إلى الدعوة إلى 
مساواة امجتمع بكل فئاته وأديانه في الواجبات والحقوق فنراه يقول:... 
فالتسوية في الحقوق ليست إلا عبارة عن تمكن الإنسان شرعاً من فعل أو نيل أو 
منع جميع ما يمكن لسواه من إخوانه أن يفعله أو يناله أو يمنع منه شرعاًء فكل 
إنسان يتصرف في أملاكه وحقوقه تصرفاً كتصرف الآخرين أيّا ما كانت فى 
المملكة صفته» شرفاً أو ضعة فهو مساو للجميع في تصرفاتهم. ومن البديهي 
أن استواء الإنسان في حقوقه مع غيره يستلزم استواءه مع ذلك الغير في 
الواجبات التى تجب للناس بعضهم على بعضء لأن التسوية في الحقوق ملازمة 
للتسوية في الواجبات» فكما أن الإنسان يطلب أن يستوفى ما هو له فعليه أن 
يؤدي ماعليه» فالتسوية عبارة عن تكليف جميع أهالي المملكةء بدون فرق بينهم. 
بآن يفوا بما يجب لبعضهم على بعض فالطالب هو ذو الحق» والمطلوب هو ذو 
لاجلا جات ا ق ا 

رابعاً: مهد الطهطاوي لفكرة نزع الولاء عن خليفة المسلمين بتحريضه 
المفعرون على لان الدولة" العكما ةوهو هذا متاتر عا كماهانه عن تور 
الشعب الفرنسي على الملك شارل العاشر عام ٠147م‏ حيث عاش الطهطاوي 
أحداث هذه الثورة وسجل غضب ال جماهير وتحركاتهم المسلحة“. 

حاف : ےا اا ال الى اا دلا و 
ذلك قولهة ودا راتا اما ای بارس عل كمال :راحة الغرراء فنها 
وحظهم وانبساطهم مع أهلهاء فالغالب على أهلها البشاشة في وجوه الغرباء 


() المرشد الأمين للبنات والبتسن .)٤۷۷/۲(‏ 
(*) تخليص الإبريز بتاريخ باریز (۲۰۱/۲ - ۲۲۳). 





من دين النصرانية الاسم فقط. حيث لا يتبع دينه» ولا غيرة له عليه» بل هو من 
الفرق امحسنة والمقبحة بالعقل» أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل 
يأذن فيه العقل صواب. فإذا ذكرت له دين الإسلام في E‏ 0 الأديان 
أثنى على سائرها من حيث أنها كلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وإذا 
ذكرته له في مقابله العلوم الطبيعية» قال: إنه لا يصدق بشيء مما في كتب أهل 
الكتاب لخروجه عن الأمور الطبيعية» وبا جملة ففي بلاد الفرنسيس يباح التعبد 
بسائر الأديان» فلا يعارض مسلم في بنائه مسجد ولا يهودي في بنائه بيعة إلى 


سادساً: امتط الطهطاوي لنفسه ولتلاميذه من بعده طريق تنحية 
امصطلحاتف الشرعية الى کے با یو الان وار وال 
كلمات مرادفة ها» وليس أدل على ذلك من حذفه كلمة كفرة التى وردت في 
الطبعة الأولى من كتابه تخليص الإبريز وإثباته كلمة النصارى مكانها في الطبعة 
التي تركها عند المسيو برسيفال في باريس» وليس المهم هو أن يكون الصواب في 
الاي الروك أو في الرأي الحديد» ولكن المهم هر أن هذا التعديل يصور 
ورا را راف هاا الور اکى اعت ن ر رن اا 
كقراءة كتب ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مغلاء cT‏ 
A Og CT CY‏ 
آثارها. 


سابعاً: دعا إلى مواجهة الأقضية الجديدة باستنباط أحكام شرعية توافق 


(0) المرجع السابق (57/5). 
(0) انظر: الإسلام والحضارة الغريية (ص 259). 











اج العصرء فكتب في مناه الألباب' 
العصرية تنقيح الأقضية والأحكام الشرعية بما يوافق مزاج العصر ويقول: إن 
الحالة الراهنة اقتضت أن تكون الأقضية والأحكام على وفق معاملات العصرء 
بما حدث فيها من المتفرّعات الكثيرة» المتنوعة بتنوع الأخمذ والإعطاء من أمه 
ا ظ ظ 








ثامنا: وأخيراً فإن الطهطاوي بما جلبه من الحضارة الغربية من مبادئ 
كالوطنية والحرية والمساواة والتسامح الديني» وتقريره أياها حسب المنظور 
الأوروبي الحديث متغافلاً عما جاء به الإسلام من إقرار الإنسان على ما فطر 
عليه من محبة الوطن مع التأكيد على الرابطة الإسلامية» وكذلك ما شُرّف به 
الإسلام من حرية ومساواة وتسامح موزونة بميزان إلهيء نقول: إن إغفال 
الطهطاوي لذلك كله مع تضخيمه للمنظار الغربي لتلك المبادئ قد شق - من 
حيث يشعر أو لا يشعر - لمن جاء بعده طريق الانمحراف عن الكتاب والسنة 
والنظر بمنظار الحضارة الغربية. 

تلت سين امون لافار التي نقلها الطهطاوي إلى المجتمع الإسلامي 
E E Es‏ 
اخصين الاكين الذفق رك :فين :فرق أفكان الكورة الفودسية: 

وما حدث في مصر في هذه المدة الزمنية ۱۸١١(‏ - ١۱۸۸م)‏ من توجيه 
لخط الانحراف المعاصر في قضايا الولاء والبراءء نجد أنه قد حدث في أجزاء من 
العالم الإسلامي ما زاد في اتساعه» ففي تركيا وبسبب انفصال بعض البلدان عن 
ان وا ا رت الدولة العقماننه ا ار ا ا ر ت 
إلى إجراء اصلاحات في الجيش ونظام الحكم. وا ج وبذريعة الإصلاح 


.)054/١( مناهج الألباب المصرية‎ )١( 


١١ 

صدور التنظيمات وهي حركة يقصد بها تنظيم شؤون الدولة العثمانية على 

غران الدولة لاون وتقريب العالم الإسلامي من العالم الغربي» وذلك تحت 
ضغو ط اهزائم العسكرية التي مني بها اخيش العثماني. 
وقد مرت حر كة التنظيمات هذه بعر حلتن» هما: 





E EEE BATAAN ES 
أعلن السلطان عبدانجيد" عام ۱۸۳۹م التنظيمات الت تقتضي تغييراً جذرياً في‎ 
مؤسسات الدولةء وعدم التفرقة بين المواطنين في الحقوق والواجبات» على أساس‎ 
من مذاهبهم أو انتمائهم القومي» وجرية ممارسة الشعائر الدينية لكل المذاهب.‎ 

الثانية: حركة الإصلاحات المعروفة بإصلاحات خطي همايوني (مرسوم 
السلطان الإصلاحي) التي قام بالإعلان عنها أيضاً السلطان عبدانجيد عام 
(17177ه/1857م). وقد أكد فيها على المبادئ الإصلاحية الواردة في مرسوم 
) كلخانة» القاضي بتأمين رعايا الدولة على أرواحهم وأموالهم وأعراضهمء 
وتقرير المساواة في دفع الضرائب» وتثيل الطوائف غير الإسلامية في ا مجالس 
المحلية في القرى والأقاليم» ورفع الجزية عنهم» ومشاركتهم في الجيش والوظائف 
الحكومية»:وإنشاء الكنائس الخاصة بهم... وغيرها من المبادئ والقواعد 
المبقمدة من الانظية ا وروقة. 

جاءت هذه المرحلة إثر ما مارسته القوى الخارجية من ضغط على الدولة 
العثمانية» ولعل ما يوضح ذلك ويؤكده اختلاف المرسومين كما يدل على ذلك 


)١(‏ السلطان عبدالمجيد: عبدالمجيد بن محمود الثانى» سلطان تركيا. كان للسفير البريطاني 
تراتفورد نفوذ كڪبير عليه» وے عهده نشبت حرب القرح› أدخل إصلاحات كمرة: ولكنها 
انظر: الموسوعة العريية الميسرة (ص .)١١88‏ 





4f‏ فم 
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ما تضمنه كل منهماء على الرغم من تشابههما في كثر من التقاط فقد جاء 
مرسوم عام 1807م مختلفاً عن مرسوم شريف كلخانة عام 4 187م: وكانت 
صيغته أكثر موائمة للطابع العصري؛ وأكثر اقتباسا من الغرب بصورة لم تعهد 
من قبل في الوثائق NR gs‏ قرآنية» أو بقوانين الدولة 
العثمانية وأمحادها. ولقد اقرف جنا المرسوم مذكرة تؤكد من جديد عدم تطبيق 
عقوبة الإعدام على المرتدين. 


ل وت ا ت اانه الا امتيازات لم يحصل المواطنون في 
ادر دن سيا ولعل من يقرأ المرسوم الخاص بذلك يتوهم أن غير المسلمين 
م يكونوا من قبل آمنين على أرواحهم وأموالهم» ولا صحة لهذا على 
الإطلاق... ولعل الدافع وراء ذلك كان إرضاء قوى الضغط الخارجي» وهل 
هناك أكثر إرضاء لما من منح الأقليات غير المسلمة في الدولة امتيازات أكثر من 
المسلمين؟ ثم إن الإجراءات المتخذة لتطبيق ما أعلنته حركة التنظيمات من أن 
المستوى المعيشي سوف يتحسن» قد خصصت للمناطق التى يقطنها النصارى 
مثل بلغاريا واليونان وأهملت تامأ في المناطق الكبرى التى يقطنها المسلمون(“ 

هذا هو الوجه السياسي لحركة التنظيمات وقد كان لمذا المشروع وجه ‏ 
فكري رافق المشروع السياسي وأسس له شرعيته وأسهم في صياغة نصوصه 
الكبرى في جزء من أجزاء العالم الإسلامي. 

ففي تونس - والتى كانت تابعة للدولة العثمانية - كان هناك تأثر بحركة 
التنظيمات التى شهدتها الدولة العثمانية» إذ أصدر الباي محمد باش”" القانون 


() انظر: الحكم العثماني والسلاطين العثمانيون؛ لمجموعة من المؤلفين» صدرت من نسخة 
إلكترونية فقط» الإصدار:السادس 7”/فبراير/0١٠١٠م.‏ 

() ألباي محمد باشا: محمد بن حسين بن محمود بن محمد الرشيد» أمير تونسء بويع بإمارتها سنة 
1هء وهو أول من أدخل المطبعة إلى الديار التونسية» وكان مولعاً بدقائق الصنائع» تويك سنة 
1١ه.‏ انظر: الأعلام .)٠١5/5(‏ 





ساس ادر سس وهر فا تنوه بيد لمان و 
(e۸1۱‏ وقد ضوع على غط خط التنطيينات العثمانية حيث تدور محاوره 
على : 
| س فكرة الأمان التام. 
١‏ - الانتقال من وضعية الرعاية إلى وضعية المواطنين. 
7ح يبدا وااة التامة بين الله وغير المسلمين أمام القانون والضر ات 
والإدارة. ظ 
٤‏ - تأكيد حقرق الأ جانب. 
م الحرية('. 

وقد كان العقل المنظم لهذه الحركة ومن له النصيب الأكبر في صياغة 
نصوصه الكبرى: خير الدين التونسي”" الوجه الفكري لهذه الحركة والذي كان 
متأثرا بحركة التنظيمات' الى بدأها السلطان عبدالمجيد2: إضافة إلى تأثره يما 
شاهده أثناء رحلته إلى فرنسا (1857م--1865م) (1159ه-111/7ه) 
حيث كان عضواً في البعثة الى توجهت إل باريس = وهر السبيل الذي كان 
3 القلو تحاف اهل الزمانة ا كن تونس وعهد الأمان» أحمد بن أبي الضياف (ص 755 وما 

بعدها)» الشؤون الثقافية»› تودس› يدون رقم الطبعةء ۳ ظ 

© رانو ای خو ا ین افا ا دی تركمی اال دد ص ال وی ف 
بعض اللغات» وتدرج 2# المناصب حتى أصبح وزيرا للحريية» وتقرب من السلطان عبدالحميد 
العثماني فولاه الصدارة العظمىء تو2 سنة 8١17ه.‏ 
5 المؤسضية العريية للدواسآأت» والتشس» ييروعة العلبةة الأو + اي والأعلاه 007/5 
ار ا د E E‏ عون عبار كبورق ذف 
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وللدور الذي لعبه في اتساع خط الانحراف المعاصر في قضايا الولاء والبراء. - 
إضافة إلى دوره في حركة التنظيمات فإننا نقف هنا لتحديد أبرز آثاره في هذا 
إلنات: ) 

بعد عودة خير الدين التونسي من فرنسا وني عام (75/8١ه‏ - 18537م) 
نشر خير الدين التونسي كتابه: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك وضمنه 
آراءه والتي لا تكاد تختلف عن الآراء التى دعا إليها الطهطاوي» ومن بين تلك 
الآراء التي نادى بها خير الدين التونسي مما له علاقة بموضوع بحثنا: 

انس قرو A‏ الى وه لمي الراك 
الدول الإسلامية وهذا ما ذكره في مقدمة كتابه السابق الذكر من أنه قد تدبر 
أحوال الأمم وأسباب تقدمها وتأخرها فانتهى إلى أن رسم طريق الإصلاح 
والرقي بالمسلمين لا يتأتى إلا بالنظر ني أحوال الأمم الأخرى» وما جرى عليها 
من أسباب التقدم. حتى قال: فالواجب مجاراة الجار في كل ما هو مظنة 


لتقدمه. سواء كان من الأمور العسكرية أو من غيرها9©. ومن ذلك دعوته إلى " 


بناء اقتصاد المجتمع الإسلامي على غرار اقتصاد المجتمع الأوروبي الرأسمالي22. 
ا ا کر الوا یی ات اا ا 
وعدهما ملاك القوة والاستقامة في حميع الممالك» فيقول: هل يمكننا اليوم 


المشاهدة عند غيرنا؟ وهل يتيسر ذلك التقدم بدون إجراء تنظيمات سات 


.)8١ انظر: مقدمة كتاب "أقوم المسالك  معرفة أحوال الممالك" خير الدين التونسي: (ص‎ )١( 
00 لوجع ساق صن‎ 5 
ea EN oS 





اة أمام الحضارة الغريية < عاد خر الاين من اريس E e E‏ 
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والحرية» اللذين هما أصلان في شريعتناء ولا يخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة 
٤‏ جميع الممالك'. 

ثالاً: أكد على المفهوم الغربي للوطن' وعده أساس التجمء©. 

وأها: دعا إلى الاجتهاد في تأويل الشرع ختى مع غير التمسك بالمذاهب 
الفقهية» مادامت غاية المجتهد أن يخدم الصالح العاء0©. 

تلك هي أبرز الآراء التي أسهم فيها خير الدين التونسي بمسيرة الانحراف 
المعاصر في قضايا الولاء والبراء» ونستطيع أن نقول: إن كلاً من رفاعة 
الطهطاوي وخير الدين التونسي قد ألقيا في بداية خط الانحراف المعاصر رؤوس 
المساتل التى تضاعفت في الجيل الثاني» وظلت تتضاعف باطراد. 

يقول الأستاذ محمد محمد حسين: تستطيع أن نجد فيما كتبه كل منهما آراء 
مشتركة» هي صدى لتفكير القرن الثامن عشر في أوروباء وفي فرنسا الثائرة بوجه 
خاصء وهي آراء تظهر للمرة الأولى في اجتمع الإسلاميء ربما ردّداها عن 
حسن قصد دون أن يسبرا أغوارها البعيدة» أو يتعمقا حقائقهاء ولكنهما على 
كل حال قد وضعا البذور التي تعهدها من جاء بعدهما بالسقي والرعاية حتى 
نمت وضربت جذورها في الأرض وربا فرقيت يسكور هذا الآراء را س 
عاجلا قد يبدو ضئيل الخطر» ولكن أهمية الطهطاوي وخخير الدين ترجع إلى 
أنهما قد جلبا هذه البذور الغربية وألقياها في التربة الإسلامية7©. 


٠١5 المرجع السابق (ص516). وانظر المزيد من كلامه بهذا الخصوص 2# الكتاب نفسه (ص‎ )١( 
I= 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص .)٠١١‏ 

() انظر: المرجع السابق (ص .)٠١١ - ١604‏ 

(؟) الإسلام والحضارة الغريية (ص .)١7‏ 














هي أحداث المرحلة الأول المؤثرة في مسيرة الانحراف المعاصر فى باب 
اراك راترات رالتق ارق ات الاستخياز ويعشى الأشراء وساف 
ارين لرن اا الان ارت رل هرت جا ازا لااب 
ارب اعا عن عفار و لارا ران اق متا 
يسيراً إلا آنه استعمل في المرحلة التالية على نطاق واسعء كما أن خط الانحراف 
به اتسع وتأصل فيما بعد. 

وندخل في مرحلة جديدة من مراحل الانمحراف المعاصر وهي مرحلة 
وقوع معظم الأقطار الإسلامية تحت براثن الاستعمار الأوربي الحديث. والمتغير 
الوحيد في هذه المرحلة عن المرحلة السابقة أن الاستعمار بات أكثر دهاء 
و جاء الاستعمار لنشر حضارته. ولم يكن هدفه من نشر حضارته تمدين 
البلاد التى استعمرها - كما كان يتشدق به ويزعمه - ولكنه كان يقصد بذلك 
إزالة الحواجز التي تقوم بينه وبين هذه الشعوب» وهي حواجز تهدد مصالحه 
الاقتصادية» ونجعل مهمة حراستها والمحافظة عليها صعبة غير مأمونة العواقب» 
كان هله الخو اجر البافتةاعن الاعتلافه ف الدين ان اجا الاس 
بالشرر من ابي الل رق اسان المع بال بالط وان بريد 
في هذا الشعور بالغربة وبالخطر الرابطة الإسلامية التي تجمع أفراد المسلمين 
وتذيب ما بينهم من فوارق وتمنحهم القوة الكافية للصمود أمام ا محتلين. 
والنهوض من جديد بعزيمة وقوة. لقد أدرك المستعمر أن قوة المسلمين في تلك 
العقيدة» فلجأ إلى تقريب الهوة التي تفصل بينهم وبين المسلمين» وني الوقتِ 
نفسه إضعاف الرابطة الدينية التى تجمع المسلمين» ولأجل تحقيق ذلك سلكوا 
طرقاأ خبيئة ومخططة؛ ففي مصر والتى وقعت تحت الاستعمار البريطاني 


Ea SENSES 





ر اط ال وج د اها شرا جر ين ان ري 
وبوجود الرابطة الإسلامية بين أفرادها وأدرك أنها ا ق السك 
بالستعمر» وسوء ظنه به فعمل على التخلص من ذلك بطرق عديدة إلا أن 
هناك طريقين سلكهما المستعمر كان لهما الأثر المباشر في اتساع خط الانمحراف 
O‏ 


اا ا ف اد ا دو ا ي 
تقربهم من الأوربيين ومن الإنجليز على وجه الخصوص ني طرائق السلوك 
والتفكير» ومن أجل ذلك أنشأ كرومر"" كلية فكتوريا التى قصد بها تربية جيل 
من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء ني محيط إنكليزيء ليكونوا من بعدهم 
أدوات المستعمر الغربي في إدارة شؤون المسلمين» وليكونوا في الوقت نفسه ومع 
مضي الوقت أدواته في التقريب بين المسلمين وبين المستعمر الأوربي» وفي نشر 
الحضارة الغربية» وقد أعرب اللورد لويد الذي كان مثلاً لبريطانيا في مصر أو 
مندوبا ساميا - كما كان يسمى في ذلك الوقت - عن هذا الهدف حبن قال في 
خطبة ألقاها في كلية فكتوريا بالإسكندرية سنة 1975م عن طلبة هذا المعهد 

يجيه: كل هؤلاء لا يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر 
البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميْذ» فيصيروا قادرين على أن 
يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليهاء وحتى يتسنى للجمهور أن يعرف هذه الكلية 
أكثر نما عرف عنها في الماضيء يتنبه الآباء إلى أن تعليم أولادهم فيها ينمي فيهم 
من الشعور الإنجليزي ما يكون كافياً لجعلهم صلة تفاهم بين الشرقي 


)١(‏ كرومر: هو أفلن بيرنج ايرل» إداري ودبلوماسي بريطاني» عينته بريطانيا بعد احتلالبا لمصر 
ليكون الوكيل البريطاني والقنصل العام بمصرء ويعد الحاكم الحقيقي لمصرء مات سنة 
a‏ 
انظر: a‏ الف اسن رى 0 














ون فقايل هذ الطريق الذى خط له المشعير وهم جي اا 


إلى ضرب دعاة الطابع الإسلامي وإبعادهم عن كل مجالات التأثير والتوجيه 
وما يدل على ذلك ويؤكده ما صرح به اللورد لويد في كتابه الذي ألفه سنة 
0ه 1977م) حين قال: إن التعليم الوطني عندما قدم الإنجليز إلى مصر 
كان في قبضة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين» والتى كانت أساليبها 
الجافة القديمة تقف حاجزأ في طريق أي إصلاح تعليمي. وكان الطلبة الذين 
يتخرجون من هذه الجامعة يحملون معهم قدرا عظيما من غرور التعصب الدينىء 
ولأ وسيون إلا ندرا مكيلا عدا سن عرودة لتتكير و العقيدرر نوراک و ی 
الأزهر عن طريق حركة تنبعث من داخله هو لكانت هذه خطوة جليلة الخطرء 
تلم فين الم اا وران ف اا ل ا مرج اباد انه 
ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسر تحقيقه» فحينئذ يصبح الأمل محصوراً في 
إصلاح التعليم اللاديني الذي ينافس الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجا7. 

أما الوسيلة الأخرى التى اتخذها الاستعمار لمدم عقيدة الولاء والبراء 
وعمل على تنفيذها فتتلخص في تطوير الإسلام نفسه»ء وإعادة تفسيره بحيث 
يبدو متفقاً مع الحضارة الغربية» أو قريبا منها وغير متعارض معها على الأقل. 
بدل أن يبدو عدوا ها أو معارضا لقيمها وأساليبهاء وهذا التطور ولا شك 
ينتهي بالمسلمين إلى الفرقة التى لا اجتماع بعدهاء لأن كل جماعة منهم سوف 
تذهب في التطوير مذهباً يخالف غيرها من الجماعات» ومع توالي الأيام» نجد 
إسلاما تركيا وإسلاماً هندياً وإسلاماً عربيأء بل قد يوجد في داخل هذا الإسلام 
a EN‏ 


)۲( الاتجاهات الوطنية 3 الأدب المعاصرء محمل محمل حسىن (۲۰۸/⁄/۲ ۹( دار الرسالة› 
مكة» الطبعة التاسعة» ۳١٤١ه‏ -1597م. 
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العربى آلوانا إقليمية تختلف باختلاف البلاد 


NN Ee eS 
والبراء ومن نكد الزمان أن يجد المستعمر في بلاد المسلمين من يقوم بتحمل‎ 
تلك الأدوار وتحمل أعباء هذه المرحلة» ففي هذه المرحلة الجديدة يأتي رجل من‎ 
أقصى الشرق ليتمثل بأفكاره وأعماله ما خطط له المستعمرء إنه الشيعي الإيراني‎ 
حال الدين اا الذي جاب دول العالم الإسلامي حتت فل ور‎ 
وتظاهر بهاحمة الاستعمارء وهو في الحقيقة كان يتفق معهم من وراء الستارء‎ 
وليس أدل على ذلك من رعاية الاستعمار لآرائه وترويجها وإعلاء ذكره. لقد‎ 
أسهم هذا الرجل في إحداث دفعة قوية في سير الانحراف المعاصر في قضايا‎ 
الولاء والبراء من خلال أفكاره وأعماله» ومن ذلك:‎ 

را رل ودا امان ر رل دن جر الك من لاان 
ااا ا ی ق 
تمام الاتفاق في المبدأ والغاية» إذا نقص في الواحدة شيء من أوامر الخير المطلق 
استكملته الثانية... وعلى هذا چ لي بارق أمل كبير أن تتحد آهل الأديان 
الثلاثة مثل ما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها). 


.)04 ٤۷ انظر: الإسلام والحضارة الغريية (ص‎ )١( 

(۲) جمال الدين الأفغاني: محمد بن صفدر الحسيني الأفغاني» اختلف ے نسبه ومولده» والراجح 
آنه شيعي إيراني» عاش 24 كابل وتعلم فيهاء انضم إلى المحفل الماسوني ثم استقال منه؛ وأنشأ 
فا اها 5 وبعدها نفي إلى البند» وانتقل إلى فرنساء وقد كانت نهايته 2 الآستانة 
حيث كان يقيم سنة 4١١١ه.‏ 
انظر: الأعلام :)١19-1718/5(‏ معجم المؤلفين ,.)١55-10501/5(‏ والإسلام والحضارة الغربية 
(ص .)۷٦ = ٦۳‏ 

(0) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني: محمد عمارة (ص ۲۹٤‏ - ۲۹۵)» دار الكتاب 
العريي» مصرء بدون رفم الطبعة وتاريخها. 














ثانيا: د : دعوته له ارين الأبيااة وداه متلائماً دخ الاج 3 رد 1 
بد للمسلمين من حركة تجديد ديني» لأننا إذا نظرنا إلى النهضة الأوربية وجدنا 
من أهم أسبابها حركة الإصلاح الدييى البروتستنتي مند عصر دو 0 


ثالثاً: سعى إلى تفتيت الرابطة الإسلامية التى تجمع أفراد المسلمين من 
خلال دعوات عدة منها: 

١‏ - دعوته إلى وحدة الشرق با فيه من ملل0©. 

١‏ - دعوته إلى القومية. 

۳ - دعوته إلى الوطنية وهو أول من لف حزباً وطنياً في مصر سماه 


الحزب الوطني ار 
أضوت و انظر وا ا مصر »> ده منميس ١‏ وآثار طسة» ا سيو 60 
و حصوںل دمياط 5 شاهدة عنعة آبائكم وعره أجدادک7“, 

۵ - دعوته إلى الخروج على الخلافة العثمانية وقد كان له دور في 


التحريض على الثورة العرابية'؟ ضد الخلافة العثمانية9) 


() الرد على الدهريين»› جمال الدين الأفغاني (ص »)٩‏ تحقيق عثمان آمين» مكتبة الخانجى: 
٠‏ مصرء الطبعة الثانية» ۹۵۵١م.‏ 

(7) انظوة انريهع اسايق ى0 

() انظر: الأعمال الكاملة لجمال الدين الأغغانى» (ص 10 - 01). 

(8) انظر: المرجع السابق (ص 85). 

(5) جمال الدين الأففاني حكيم الشرق» رحاب عكاوي (ص 50؛).؛ دار الفكرء الطبعة الأولى: 957 ام. 

(VU‏ التورة العرابية: ثورة قامت 2 آوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشر 24 مصر على يد أحمد 
عرابي باشا الضابط بے الجيش المصري ضد الخلافة العثمانية بسبب الضرائب الباهظة ونظام 
السخرة؛ وأخمدت بتدخل بريطانيا واستيلائها على مصر ۱۳۰۰ھ -1887م. 
انظر: دراسات ے تاريخ مصر الحديث» عمر عبدالعزيز عمر (ص ۲۹۲ - 570), دار المعرفة 
الجامعية؛ 5/7ام. 

(۷) انظر: جمال الدين الأفغاني مراسلات ووتائق لم تنشر من قبل (ص ۳۲)ء ترجمة إبراهيم 
عوض» مكتية زهراء الشرق» مصرء بدون رفم الطبعة وتاريخها. 


۳ 


رابعا: تصعيده الدعوة إلى الحرية كما هي في المنظومة الغربية وهي الدعوة 
التي بدأت مع الطهطاوي و حر ال التونسي» وهي دعوة تشمل الحرية 
والتحرر بكل معانيهما الاس والفكرية والاجتماعة'. 

يقول جمال الدين الأفغاني: لقد ألقي بي في السجن عقاباً لي على دفاعي 
عن الحرية الإنسانية» وهاأنذا أمضي إلى الموت لكي تحيا الإنسانية... وإن قوى 
الظلام تمنعنى من سماع صرخة الحرية وهي تنطلق من صدور هذه الشعوب - 
ويقصد الشعوب الشرقية - ". ظ 

اا ین اد ا اا ولس أذ ل ل م ك 
الدعوات الى نادى بها والتى سبق ذكرها بالإضافة إلى دفاعه عن الصوفية 
الغالية کش کر والحلاے( وغيرهما ومحاولته تسويغ كلامهما في الحلول 
والاتحاد. 





سادا ومن أل ا عمال الى قاد يها عمال الدين الا هر ب 
جيل حمل لواء هذا الانحراف من بعده» وكان هذا الجيل أعظم الأثر وأخطره في 


.)١6 الإسلام والحضارة الغربية (ص‎ )١( 

(۲) جمال الدين الأفغاني مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (ص ۲۸). 

(۳) ابن عريي: آبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الصوے. قدوة أهل الوحدة» له نحو 
أربعمائة كتاب ورسالة من أشهرها: 'الفتوحات الملكية"؛ وأقفصوص الحكم”". تويك سنة 
1ه 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۸/۲۳٤)ء‏ الأعلام (7581/5 -5185). 

)٤(‏ الحلاج: أبو مغيث الحسبن بن منصور الحلاجء فيلسوف من كبار الملحدين» ڪان يعتقد 
بالحلول ووحدة الوجودء فبض عليه المقتدر العباسي وقتله سنة ٠5‏ "ه. 
انظر: الأعلام (؟/7510): وطبقات الصوفية؛ لأبي عب دالرحمن السلمي (ص ۷١٠۳)ء‏ تحقيق 
نورالدين شزيبه» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية 85؟١ه.‏ 

(0) انظر: الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني (ص .)۱۵٥۲‏ 











١ ؟‎ 


زمام القيادة بعد وفاة شيخه» وحمد عبده كسابقيه ممن هم أدوار متعددة في 
توجيه الانحراف الفكري المعاصرء وما يهمنا في هذا المبحث هو دوره في خط 
الانحراف المعاصر في قضايا الولاء والبراء. 
ويظهر دور محمد عبده في خط الانحراف المعاصر في قضايا الولاء واليراء 
وبصورة واضحة بعد دخول مصر نحت الاحتلال البريطاني وموافقة اللورد 
كرومر على عودة محمد عبده إلى مصر والذي نفي عنها إلى الشام يسبب 
مشاركته في الثورة العرابية» إذ أورث هذا العفو الذي استصدره كرومر تحول 
محمد عبده عن كثير من آرائه في الاحتلال» بل إنه أورث صداقة ومودة مع 
امحتل.. ظ 
کر ی کے ب ای دی ای 
البريطاني كرومرء ومن أجل ذلك تحول عن كثير من آرائه في الاستعماره وقطع 








)١(‏ محمد عبده: محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» تعلم بالجامع الأحمدي بطنطاء 
ثم بالأزهر» وتصوف وتفلسف» وعندما وصل جمال الدين الأفغاني إلى مصر اتصل به محمد 
عبده وافتتن به» شارك 4 الثورة العرابية فنفي إلى الشام» غادرها بعد ذلك إلى فرنسا بدعوة 
من الأفغاني وأصدرا معأ مجلة العروة الوثقى» عاد إلى مصر عام 5١1١هء‏ وعين قاضياًء ثه 
تولى منصب الإفتاء يي مصرء توك سنة 777اه. 
انظر: الأعلام (71 2,©, والمجددون 2 الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشرء 
عبدالمتعال الصعيدي (ص 05١‏ -058), مكتبة الآداب»: الجماميز» بدون رقم الطبعة 
وتاريخهاء وأسس التقدم عند مفكري الإسلام (ص .)017١‏ 

() أنور الجندي: أحمد أنور سيد أحمد الجندي» مفكر إسلامي» نشا بے بيت علم ودين» وهب 
نفسه بے مقارعة الاستشراق والتبشير والتهجمات الموجهة إلى الإسلام 4 نطاق الشريعة 
والاقتصاد والسياسة والتربية جميعا. له مؤلفات عديدة منها: "معالم الأدب المعاصرء توك سنة 
اد 
انظر: علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب (11/7 وما بعدها)ء دار الاعتصام بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 





ولقد وجد الاحتلال في محمد عبده مدرسة سياسية تحقق أغراضه وتنفذ 
ماربه» وظهر هذا من خلال عملين من أعماله حقق بهما هدف امحتل» كما كان 
بهما اتساع خط الانحراف المعاصر في قضايا الولاء والبراء. 

الأول: تعاونه مع الاحتلال الإنجليزي» وتبرير وجوده»فحينما تعاون 
محمد عبده كشخصية أزهرية مع الحتل الأجني على تنفيذ برامجه الإصلاحية» 
فقد برر له دعواه» ودعم باطله» وذلك في مثل اللائحة التي قدمها إلى اللورد 
كرومر لإصلاح التعليم في مصرء فقد كانت إشعارا باستعداداته التعاونية 
وإشارة إلى التسليم للاحتلال“. 

جاء في تقرير اللورد كرومر في صدر مشروع مدرسةالقضاء الشرعي» 
الذي وضعه محمد عبده مع آخرين بتكليف منه قوله: كنت أتصل بين الحين 
والحين بالبرون كالي حاكم البوسنة لتبادل الرأي في الموضوعات ذات الطابع 
المشترك... وقد استطعت أن أحصل - بفضل مساعدته ومساعدة خلفه - على 
معلومات وافية عن الكلية التى أنشأتها حكومة النمسا وامجر في ساراجيفو 
لتخريج القضاة (يقصد قضاة الشرع المسلمين») وهي كلية قد أثبتت نجاحها من 
كل الوجوه. وقد وضعت هذه المعلومات نحت تصرف الحنة ذات كفاية ممتازة 
يرأسها المفتي الأكبر السابق (يعني الشيخ محمد عبده) بقصد وضع خطة مشابهة 
تلائم ظروف مصر وحاجاتهاء وقد أهت اللجنة عملها... ووضعت النظم 
المقترحة تحت تصرف الحكومة» وهي الآن قيد الببحث في وزارة العدل (الحقانية 


200 أعلام وأصحاب أقلام» آنور الجندي ( ص «(TAT‏ دار نهضة مصرء يدون رقم الطيعة وتاريخها. 
9 انظر: الكن الإنسلام لامرك دراس وريه قناز النونة "إن 086-109 وز الق 
ببيروت »؛ الطبعة الثالثة › ۷ ھ. 











وقتذاك) وهذه النظم تزود الطالب ببرامج ثقافية ذات طابع تحرري!". 
الا فة الإسلام إلى الحضارة الغربية» وهذا ما أشاد به اللورد 
کرو ی ھاب سر ا ارك إن اج الا بی جد بب 
- ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين7". 
ولقد تجلى عمل محمد عبده هذا - وهو تقريب الإسلام من الحضارة 
ج اکال ما 
ااا و ي يهان العا 
في تفسيرها ليقرب بها من قيم الغرب وتفكيره. وقد استعمل لتحقيق ذلك 
التأويل المذموم وما يصاحه من تعديم العقل على النقل. ويبدو هذا واضحا 2 
تأويله بعض الغيبيات والمعجزات تأويلاً عقلياً حسياً مجاراة للفكر الأوروبى 
المادي والذي يقوم على الإيمان بالمحسوسات وإنكار الغيبيات» كتأويله الملائكة 
بالقوى الطبيعية» وتأويله طير الأبابيل بأنها جنس البعوض أو الذباب الذي 
يحمل جراثيم بعض الأمراض» وحجارة السجيل بآنها طين ياس مسموم» هي 
جراثيم مرض الجدري والحصبة... إلخ.. 
الفا ات مات اشا ن الغرية من مق[ احا ار 
الناحمة عن ضناديق التوفر'. 
)١(‏ نقلا عن: الاتجاهات الوطنية 4 الأدب المعاصر .)٣٤۷ -۳٤۹/۱(‏ 
() نقلا عن: الفكر الإسلامي المعاصر (ص 17). 
)۲( انظر: تفسير المنار 571//١(‏ = ۲۸( دار المعرفةء ببروتب» الطبعة الثانية, يدون رقم الطيعة. 
0 انظر: الأعمال الحاملة. تفمسير جرء عم (058/0), تحفقيق محمد عمارةء المؤسسة العريية› 


)0( انظر: الفكر الإسلامى المعاصرء دراسسة ونمويم ردص EET‏ وتفسير المنار AT)‏ 


۲4¥ 





لقتضى المعطيات الغربيةء فبعد أن كانت الدعوة التى أطلقها الطهطاوي 
والتونسي مقتصدة غاية الاقتصاد تدعو إليه في أضيق الحدود أصبحت من بعد 
على يد محمد عبده دعوة عامة تهاجم التقليد» وتطالب بإعادة النظر في التشريع 
الإسلامي كله دون قيدء فانفتح الباب على مصراعيه للقادرين ولغير القادرين. 
ولأصحاب الورع ولأصحاب الأهواء ©. 

وهذا ما دعا جب”9) الباحث الأوروبي إلى القول: وقد بدأ تلاميذ الشيخ 
محمد عبده المخلصون حتى في حياته» يظهرون بمظهر واضح صريح.ء وقد كان 
هو نفسه في مادة العقيدة يعارض قبول كل شيء دون مناقشة؛ أي يعارض 
التقليد كما يقال في الإسلام وهذا الرأي يعد لبنة في بناء الحركة المتمدنة. 


رابعا: غرس الثقافة الغربية في الجتمع الإسلامي» كدعوته إلى التجمع 
حول رابطة الوطن دون الدين حيث قال: إن خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع 
الخلاف والنزاع فيه“. 


الحزب الوطنى حزب سياسى لا دينى» فإنه مؤلف من زجال مختلفى العقيدة 


.)0١ الإسلام والحضارة الغربية (ص‎ )١( 

(0) جب: إلياس جون ويلكنسون جب؛ مستشرق اسكتلندي» تخرج بجامعة أدنيره»: وتعلم تاريخ 
العرب والترك والفرس وفلسفتهم وآدابهم» من مؤلفاته: "تاريخ الشعر العثماني": و"فهرس 
المخطوطات العربية والسريانية والعبرية' توك سنة 9١7١اه.‏ 
انظر: الأعلام .)۳١/۲(‏ ) 

(۳) الاتجاهات الوطنية 2 الأدب المعاصر .)۳١١ - ۳٣۰/۱(‏ 

)٤(‏ تاريخ الأستاذ الإمام» محمد رشيد رضا :)١51/7(‏ مطبعة المنار - القاهرة:» الطبعة الثانية, 
ك ) 





















منصم 


للا 1 





ركذلك دعوته إلى الحرية الغربية حتى قال: لا وطن إلا مع الحرية. بل 
و ابيقاد المدوسة الدردة اشرة وروی اعا ب الإصلاح الديي 
ينا ) 

يقول الأستاذ محمد محمد حسين: وواضح من إصرار بلنت على وصف 
الوصلاح بأنه (حر)ء ووصف المسلمين الذين يمثلهم محمد عبده بالأحران أن 
تفكير هذه المدرسة كان يتسم بنزعة عقلية تقربهم من أحرار الغربيين» وتجعلهم 
صا حين للقيام بدور الوساطة؛ في التقريب بين الإسلام وبين الحضارة 
الغربية ٠.)‏ 

خامسا : إبراز بعض الأصول الفقهية التي يمكن الاعتماد عليها في استيعاب 
كثير من معطيات الحضارة الغربية» مثل أصل المصلحة المرسلة والعرف”“ 





COANE ca ASE ED 

۳) تاریخ الأستاذ الإمام .)۱۹٤/۲(‏ 

() بلنبت: ويلفرد بلنت» تولى.الدفاع عن عرابي عند محاڪمته وقد عاش ب مصر زمناً وڪانت له 
صلات بجميع من اشتغلوا بالمسألة المصرية من مصريين وأجانب» تو2 سنة 1577م. 
انظرةالوستوفة العووية الكشرة عن ونم 

() التاريخ السري» بلنت (1: )١145 - 15١‏ نقلا عن الإسلام والحضارة الفربية (ص .)6١‏ 

(0) الإسلام والحضارة الغريية (ص .)8١‏ 

(1) المصلحة المرسلة: هي التي لم يقم دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائهاء وهي تلائم تصرفات 
الشرع بأن يوجد لبا جنس اعتبره الشارع 2 الجملة بغير دليل معين. 
انظر: الإحكام ب2 أصول الأحكام: الآمدي (5150/4).: دار الحديث؛ القاهرة؛ بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

(0) العرف: هو ما استقر ف النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
نظو اكرات هن که 


n 


۲۹ 


والاستحسانء كما استند إلى علم مقاصد الشريعة". 


يقول ألبرت حوراني: فعلى المسلمين اليوم - في نظر محمد عبده - أن 
يقوموا بما كان عليهم القيام به دوا إعادة تأويل شريعتهم وتكييفها وفقا 
لتطلبات الحياة الحديثة. ولبلوغ هذه الغاية لا بد من الاهتداء ات سلم بهما 
الفقهاء وأعطاهما محمد عبده 16 e‏ الآأول# هيدا المسيلهةيى: كان هدا 
اا ا ف ار النضوض .ار( ل الى 
يحقق هذه الغاية» أما محمد عبده وأتباعه فقد جعلوا من المصلحة قاعدة 
لاستنباط شرائع خاصة من المبادئ العامة للخليقة الاجتماعية» فالله لم ينزل - 
في رأيهم - سوى مبادئ عامة تاركأ للعقل أمر تطبيقها على قضايا امجتمع 
خاصة. وبما أن هذه القضايا تتغير توجب تغيير تطبيق المبادئ عليها. 

أما المبدأ الثاني: فهو مبدا التلفيق... فدعالا إلى الاستعانة بالمذاهب 
الأخرى في مسائل معينة فحسب. بل إلى مقارنة علمية بين المذاهب الأربعة 
أيضاً - ناهيك بأحكام الفقهاء المستقلين الذين لم يقبلوا أيأ منها - بغية وضع 
اهي فرح رولقيه ين الخاضن الضاكة ق كل متها وفك كد ج 
مفتىي مصر - من وضع هذه الدعوة موضع التنفيذ"". 

وا وال ف ها ذكرناة نه و ا ا 


)١(‏ الاستحسان: هو العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه» أو هو تخصيص قياس بدليل 
أقوى منه. 
انظر: الإحكام 3 أصول الأحكام .)١١١/:(‏ 

(') مقاصد الشريعة: الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
کا ظ 
انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (ص .)15١‏ 

(۳( اتر ارب قمر اة (ص 187-185 ). 











قال: لا سبيل إلى تربية الآمة مع فشر تعدد الزوجات فيها يجب على ال 
النظر فى هذه !/ المسألة و لحنية متهم الذين يدهم الاس وعلى مذهبهم 
الحكم فهم لا يتكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم: وأن من أصوله 

منع الضرر والضرار» فإذا ترتب على شيء مضرة في زمن لم تكن تلحقه فيما 
قبله فلا شك في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة 7©. 

ظ سادسا: بلغ التقريب بين الإسلام والحضارة العريية ل حون د و ية 
التطرف في دعوته إلى التقريب بين الأديان وإذابة الفواصل بينهاء ويحدثنا عن 
دوره في ذلك قائلا: انام فين دفن مشق سنه 1887م كان أحد القسس في 
إنجلترا واسمه إسحاق تيلور27) يقوم بالدعاية لتوحيد الإسلام والنصرانية» على 
أساس فكرة التوحيد الموجودة في الإسلام؛ والموجودة عند الكنيسة الإنجليكية» ‏ 
وكان لي صديق فارسي اسمه ميرزا باقر" يعتقد إمكان تحقيق هذه الفكرة: 
وقد تمكن هذا من إقناعي أنا وآخرين من علماء دمشق بكتابة رسالة إل تيلور ٠‏ 
في الموضوع. وما إن وصلت هذه الرسالة إلى القس تيلور حتى فرح بها 
کرت سیا با لی نات ا را 





)۱( نفسير المنار (5157/4- .)٠٠١‏ دار المعرفة - بيروت»› الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 

() إسحاق تيلور من أكبر القساوسة» كان الداعية الأول للتقريب بين الأديان فقد ڪان يلقي 
طا دة ويكتب مقالات 2 جرائدها بهذا الموضوع» وكانت جمعية التقارب بين الأديان 
تترجم ما ينشر فيها إلى العريية. 
انظر: تاريخ الأستاذ الإمام (۸۲۲/۱- .)۸۲١‏ 

(Y)‏ ميرزا بافر وكان يعرف باسم إبراهيم جان المعطي وهو إيراني» كان قد تتصر وصار داعية 
للنصرانية ثم عاد إلى الإسلام والتقى بجمال الدين الأفغاني» فأخبره أنه كفر عن ذنبه» وصار 
داعية للإسلام واشتغل مع الأفغاني 4 جريدة العروة الوثقى مترجما : واشترك معه 2 تأليف 
لجنة التقريب بين الأديان. 
انظر: تاريخ الأستاذ الإمام .)۸۲١ -۸۱۷/١(‏ 

.)۸۲۷ -۸۲۲/۱( تاریخ الأستاذ الإمام‎ )٤( 





ل ع 
ري لالدو ا 
عنهم إلا في بعض أحكام قليلة7©. 

ولقد أخذ هذا ا العملي» یف 
والتقريب بين انان و الرأي الأول فيهاء أما هدف 
العا ن الت ن ادات وا ا الان ون اها و اال العو 
بدل الفرقة» وامحبة بدل الخصاء”» ولذلك فلا عجب من أن يجعل محمد عبده 
الأصل السادس للإسلام مودة المخالفين في العقيدة7”". 

هذا هو الجديد في عمل محمد عبده من بعد عودته من المنفى حتى وفاته 
(4هد ا - ۱4۰0م( رعاية بعض الأفكار الى شهدناها وهي تبذر في التربة 
الإسلامية بيد الطهطاوي وخير الدين» والسهر على تطويرها بهدف الاقتراب 
بها من القيم الغربية» فكانت رؤوس المسائل هي نفسها: الوطنية الإقليمية. 
الدعوة إل الخرية» الاين فخ النظور الا وربية 9 

ولم تكن مصر هي الدولة الوحيدة من دول العام الإسلامي التي نكبت 
باحتلال بريطانيا لهاء بل لقد نكبت دول أخرى بذلك الاحتلال ومنها الهند 
وال ها كانت لتخضع للاحتاكل ر ا الحب في الله والبغض في 
الله في نفوس المسلمين من أهلهاء ول يجد الاحتلال من سبيل للتخلص من هذه 
العقيدة الراسخة إلا بمحاربتها بمساعدة أناس ينتسبون إلى الإسلام. 


(1) المرجع السايق 088799). 

(0) انظر: المرجع السابق 28١1/١(‏ 855). 

(۳) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» (ص ۷۸). 
)٤(‏ انظر: الإسلام والحضارة ال و 








صفة القدسة غا لن غا رد ال اة اة ٠‏ 
؟ - سید آمیر على ": الذي عاب على فقهاء المسلمين في عصره تمسكهم 
ID EN e‏ 


اس الحديث ومطالبه المستجدة 0 


- مولانا محمد علي”؟: والذي تابع أستاذه في محاولة تعديل الإسلام وفق 
الروح الغربية» ومن ذلك ادعاؤه أن الجهاد ني الإسلام لأجل الدفاع فقطء 
وللمحافظة على الوجود القومي للمسلمين» كما أنكر رجم الزاني 
احصن. وأحل الاختلاط بين الرجال والنساءء وأباح زواج المسلم من 
الهندوسية0”. 
بقيت انحرافات هذا الجيل جيل الهزيمة النفسية» جيل تلامذة المستعمر 
متبعاً من منابع أصحاب المرحلة الحاضرة التى نعيش أحداثهاء فأصحاب المرحلة 
الحاضرة خلفوا آولئك ودفعوا و ان ارو ت 





>انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسين بخش (ص :)٠١5‏ مكتبة الصديق› 
الطائف؛ الطبعة الأولى 105١اه‏ -۹٩۱۹۸م.‏ 

() انظر: مفهوم تجديد الدين (ص .)١157”‏ | 

() سيد آمير علي: آمير علي سعادات علي الهندي» من أسرة عريية» تعلم 4# لندن»: واحترف 
المحاماة» اعتزل القضاء وذهب إلى لندن فعين فيها مستشارا ملكياًء من مؤلفاته: "حياة الننى 
وتعاليمه"» و'روح الإسلام": توي سنة 171417ه. 
انظر: الأعلام (17/5 - .)١5‏ 

(۳) انظر: مفهوم تجديد الدين (ص ١١55‏ -155), 

)٤(‏ مولانا محمد علي: لم أجد له ترجمة. 


(۵) انظر: مفهوم تجدید الدین (ص ۱۳٤‏ - 150). 


۳۹ 
التقريب ال 
المرحلة يرددونها متجاوزين حد من سبقهم إذ أدخلوا تحتها رفع الأحكام 
الشرعية بكفر اليهود والنصارى» بل وتصحيح دينهم» وإلغاء أحكام الذمة 
وإدانتهاء وتحت مبدأ الحرية والمساواة الذي استقطبه أسلافهم من الحضارة 
الغربية؛ نادى أصحاب هذه المرحلة بإبطال حد الردة والتمكين للكافرين في 
بلاد المسلمينء وتحت مفهوم ألوطنية حسب المنظومة الغربية حنُوا عقد الولاء 
والبراء والحب في الله والبغض في الله ورابطة الأخوة الإسلامية» إلى كثر من 
الأمور التي سنفصلها في الفصل القادم - إن شاءالله - مع بيان حكم الإسلام 
في هذه الانحرافات. 
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امبحث الثاني ظ 
أسباب انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
في فضايا الولاء واليراء . 
رع ااب راف ل ا اي اسای اف ن عة 
الحف لعاوق امفئلاة ساب اران الاتهاء العقلي الإسلامي المعاصر في 


باب الولاء والبراء دون غيره من الأبواب حيث عنيت رسائل أخرى ببيان 
ذلك”؟. وإن كان بعض ما سيذكر من أسباب خاصة السبب الأول والثاني 
يصح أن يكونا سبباً عاماً في جميع انحرافاتهم. 

ون اليه عا أنه الأ رلوم أن تكون ج ها اعات مرن 
كل واحد من رموز هذا الاتجاه؛ بل قد لا ينطبق على بعضهم إلا بضع منها أو 
دون ذلك. ) 

وَكها آذك جلك الأسيات بن کار جیرد بعضهم المشكورة 
ونياتهم الحسنة في الدعوة إلى الله والدفاع عن الإسلام» وهذا ما سنلاحظه من 
عناوين بعض الأسباب كرغبتهم في تحسين صورة الإسلام؛ ورغبتهم في معالجة 
الأحداث الطائفية. 

فلل مط لعا كثير من كتب ومقالات أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر يظهر أن انحرافهم في باب الولاء والبراء يرجع إلى سبعة أسباب» وربما 
غيرها من الأسباب يندرج تحتها - والله أعلم - وهذه الأسباب هي التالي: 


)١(‏ انظر على سبيل المتال: 'المدرسة العقلية الحديثة ٠‏ ناصر العقل› (ص ۷۲ - ۸۸)ء و"الاتجاه 
العقلانى ل الملهفكرين الاسلاميىن المعاصرين › سعيد عيضة الزهراني› (ردص ۲۱ — (TA‏ 








١-عدم‏ التسليم والانقياد لنصوص الكتاب والسنة وتقديم العقل على النقل في كثير من 
الفضايا: 

إن عدم تسليم أصحاب الاتهاه العقلي الإسلامي المعاصر لنصوص 
الوحيين أو الانقياد لها الأصل الجامع لكل انحراف وقعوا فيه» سواءً في قضايا 
الولاء والبراء خاصة - والذي يمثل أبرز النمحراف لمم في قضايا الاعتقاد - أو 
غيره من قضايا الاعتقاد والأحكام» وكل سبب يذكر في هذا البحث إنماهو سبب 
تفصيلي هذا السبب الرئيس. 

وحينما قدم أصحاب الاتجاه العقلي حكم عقوهم على نصوص الكتاب 
والسنة نتج عن ذلك عدم التزامهم لأمر الله ونهيه فيما أوجب من موالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين. ظ ظ 

فهذا محمد عبده يعرض عن التسليم لنصوص الولاء والبراء التى جاءت 
في كتاب الله» ويقدم رأيه وعقله فيقول: 'وحقيقة ما جاء في الآيات على النهي 
عن موالاة غير المؤمنين» أو موادة الفاسقين وامحادين لله - تعالى - آنه نهي عن 
الموالاة في الدين ونصرة غير المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه» وإمداد 
الفاسق بالمعونة على فسقه» وعن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين يكون صفتها أنها 
تبذل وسعها في خذلانهم وإيصال الضرر إليهم» فيكون إدلاء المؤمنين إليها 
بأسرارهم» واتخاذها عنصراأ لهم في أعمالهم» إعانة لهم على الإيقاع بهم أما إذا 
أمن الضرر وغلب الظن بالمنفعة» ولم يكن في الموادة معونة على تعدي حدود 
الله» وخالفة شرعه» فلا خطر في الاستعانة بمن لم يكن من المسلمينء أو لم يكن 
من الصالحين» ممن يسمونهم أهل الأهواءء. فإن طالب الخير يباح له بل ينبغي له 
أن يتوسل إليه بأية وسيلة توصل إليه» ما لم يخالطها ضرر للدين وللدنيا(©. 


() الأعمال الكاملة لمحمد عبده .)۷١١/١(‏ 
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في الانحراف في قضايا الولاء والبراء تجاهلهم للنصوص الظاهرة في وجوب 
البراءة من الكفار. 

ومن ذلك ما صرح به آحمد كمال آبو امجد" من رفضه تميز الإسلام على 
غيره كاليهودية والنصرانية» وزعمه أن ذلك مخالف للقرآن الكريم إذ يقول: 
والذين يسرفون في الإلحاح على تيز الإسلام والمسلمين تميزا شاملا مطلقاء 
محجوجون بنصوص القرآن الكريم التي تصف أنبياء الله قبل نبينا ية بوصف 
الإسلام « ما كارت إِبَرهِيمُ ودا ولا رايا ولّیکن کار حييقا مُسَلْمّا 4 (آل 
عمران: /ا1). 

وهم محجوجون كذلك بحقيقة وحدة الإنسانة ورخ مار ا لادان 
السماوية... وبآن العهد الذي أخذ يحمل الأمانة إنما أخذ على آدم أبي البشرية 
وعلى بنيه: مسلمين وغير مسليين ج وإ أحَد رفك من ین ام ین وره ذز 
أده عل نييم لشت يريك قَالوا بى 74 (الأعراف: ۷۲( 


وتحت عنوان إجراء استثنائي في ظروف استثنائية يعرض فهمي هويدي27) 


() أحمد كمال أبو المجد: كاتب ومفكر مصري: عمل وزيرا للإعلام بمصرء ومستشارا لولي 
الود و اكد رتل حال اسا ال القانين حا الماهرة» و د 
حوار لا مواجهة"»؛ و'التطرف الديني وأبعاده"» وأرؤية إسلامية معاصرة"» انظر: الإسلاميون 
والحوار مع العلمانية» هشام العوضي (ص »)١15‏ دار ابن حزم - بيروت؛ الطبعة الأولى 118 اه 
ب ۷م ۰ 


(۲) حوار لا موأجهة» أحمد كمال أبو المجد (ص 385)؛ دار الشروقء القاهرة. ۸ھ = ۱۹۸۸م. 


کے 


(Y)‏ فهمي هويدي: محمود فهمي عبدالرازق هويدي› صحفي يكتب ے4 صحف ومجلات كتيرة› 
عمل ا لعديد من المحلات العربية› ويعمل حاليا يحريدة الأهرام: من مؤلفاته: القرآن 
والسلطان » "مواطنون لا ذميون. 

۰ انظر: مجلة المعرفة» الرياض» (ص ۰ - ٤۳‏ )» العذد (۸0)› ربيع الآخر 575 اه. 









عن الأخذ بحديث الرسول #: لا تبدأوا اليهسرد والتصارى 
لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها!" بقوله: إننا يجب أن نقرأ أحاديث 
بدء اليهود والنصارى بالسلام في ضوء أسس التصور الإسلامي - إذا صح التعبير 
- وليس في ضوء خصوصية مؤقتة ارتآتها السياسة الإسلامية في عهد الرسول 
عليه السلام. وهذه التفرقة ضرورية لتحديد إطار ما هو ثابت وما هو متغير فى 
التفكير الإسلامي» وما هو قاعدة وما هو استثناء 7). 

ولقد دعا بعضهم إلى التعايش السلمي والتعاون الودي وتحقيق الاندماج 
التام مع غير المسلمين» وذلك من خلال تطويع بعض النصوص الشرعية» مثل 
قوله تعالى: ( ِن الین اموأ وَالْذِيرت هَادُوأ وَآلنٌصَرَئ وَآالصّبئيرت مَنْ ءَامَنَ باه 
اليو الا خر وَعَيِل صَيِحًا فَلَهُمَ أَجَرُهُمْ عِند ريهز ولا حرف علي ولا هم رورت 4 
(القرة؟ 57)ع «الساهين عبدالعرير عويش و عا عا 
بي وإنما يكفي مجرد الإيمان بالله واليوم الآخرء وأن التفاضل والجزاء هو 
بالعمل الصالح ومنه التعمير والتكنولوجيا والكشوف العلمية©. 

وهكذا أدى بهم البعد عن نصوص الكتاب والسنة في الوقوع في مثل 

هذه المزالق والتى لا تصدر إلا عن من حكم عقله فيما لا مجال له فيه. 

ولآن موضوع البحث يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه النقطة. فسيأتي مزيد من 
أقوالهم في مبحث لاحق - بإذن الله - مما يغنى عن الإطالة هنا في نقل شواهد 
تدلل على يها د كرا 





)١(‏ أخرجه مسلم ب صحيحه؛ كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف 
يرد عليهم (ح .)۱۷۰۷/٤( ,)75١51/‏ 

() مواطنون لا ذميون» فهمي هويدي (ص 187 - ۱۸۸)ء دار الشروق؛ القاهرة› الطبعة الثانيةء 
SNE RET‏ 

(۳) نقلا عن العصريون معتزلة اليوم» يوسف كمال (ص ١)ء‏ دار الوفضاء» مصرء الطبعة الثانية: 
٠ه‏ - م 





۲ - ضعف العناية بالعلم الشرعي : 

إن ضعف الفقه في الدين وقلة الحصيلة من العلم السو لاق كرف 
أصحاب هذا الاتجاه من أهم الأسباب التي أدت إلى انحرافهم في هذا الباب 
وغيره من أبواب ال وهذله السمة تظهر جليا في مؤلفاتهم وأفعالهم. ومن 
أوضح الأدلة على قلة بضاعة بعضهم من العلم الشرعي تقديم أحكام عقوهم 
على صر ص الشرع. ومن ثم تناقضهم واضطرابهم في مسائل الاعتقاد والذي 
أدى بهم إلى البعد عن معتقد السلف. 

. ومن أمثلة ذلك تصنيفهم قضايا الولاء والبراء بالقضايا التى لا اعتبار للها 
ولا أثر لها على عقيدة المسلم. فلا ولاء ولا براء ولا تقسيم للملاً عندهم إلى 
مسلم وكافرء لأن ذلك التقسيم كما يذكر - محمد عمارة29 - قد ارتبط بالعصور 
الوسطى وعهود الظلاه7". | 

ومن الأمثلة التى تصور قلة العلم الشرعي لدى أصحاب هذا الاتجاه 
حتى في بدهيات الإسلام الى يعرفها من له أدنى علم. 

قول احمل ر أبو شاوى 7" : فهم المسيحية واجب على كد مسلم» ها 
)۱( محمد عمارة: محمد عمارة مصطفى عمارة مفكر ومؤلف ومحقبق وعضو مجمع البحوث 
الاسلافية بالا زهرع كان ذا اا بان فة قول عة آل ها مهب لتكو لحرن 
ااا ا ا ا ج ر ا ی وور ا ور 
الأفغاني ومتحمد عيدم حديكا": حاوزت أعماله المكرية تأليفا وتحقيفا الماثة ڪتاب› ويظهر 2 
كتاباته المتأخرة يعض الرجوع غين أفكاره العقلانية. 
انظر: الإسلام وحقوق الانسان» له رص امي دار السلام› مصر › الطبعة الأولى: . ۰ ھ. 


(۲) انظر: تيارات الفكر الإسلامي: محمد عمارة (ص ۰)۸۰ دار الشروقء القاهرة.ء بدون رفم 
الطبعة. ١١5١ههم‏ - ۱م 
جامعة لندن؛ هاجر إلى نيويورك وتويك بها سنة ٤۷١١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۱۲۷/۱ - .)١١۸‏ 




















الإيمان إذ قبل أن يكون المرء مسلماً يجب أن يكون مسيحياً”©. 
بل أن بعضهم زعم أنه يمكن للمرء أن يبدل دينه ولا حرج» يقول حسن 
الترابي: إنه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد يجوز للمسلم - كما يجوز 
للمسيحي - أن يبدل دينه29). 
ولا شك أن مثل هذا الكلام جهل واضح لبدهيات العقيدة وضلال مبين 
- وسيآتي من خلال المباحث التالية - بإذن الله تعالى مزيدٌ من الشواهد على 
ذلك. 


)١(‏ ثورة الإسلام» أ حمد زحي أبو شادي (ص :)١١4‏ مكتبة الحياة؛ بيروت» بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 

(0) الترابي: حسن بن عبدالله الترابي» من مواليد قرية ود الترابي بالسودان» تعلم على يد جده الذي 
كان شيخ طائفة صوفية؛ عمل محاضرا ثم عميداً نكلية القانون بجامعة الخرطوم؛ وعين 
زر اللو ق وت اا اا ا بحرا و ا ا ا ن ان ع 
ليؤسس حزب المؤتمر الشعبي» ب عام ١۱۹۹م»‏ من مؤلفاته: الملصطلحات السياسية بك الإسلام: 
وتجديد أصول الفقه الإسلامي. ٠‏ 
انظر: موفع .4" . 14ل زها. سسس وانظر: الموسوعة الميسرة .)۲١١/١(‏ 

غاا ر ع ای ا الرسول» ا عمد من مانتك زعي 017 تقنديم: 
له الطبعة الثالثة» بدون تاريخ. 






؟ - فساد كثير من الحكومات في العالم الإسلامي : 

لقد حرص المستعمر الكافر على إخضاع دول العالم الإسلامي بعد رحيله 
عنها إلى ما يخدم مصاحه وينفذ ما يريد من برامج التغريب وغيرها. 

ولقد بلي العالم الإسلامي خاصة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجري بكثير من الحكام المخلصين للغرب الكفار والمتعلقين بأذياله. ولا يهمنا 
هنا الحديث عن صور الولاء الذي تسابقت إليه الحكومات في العالم الإسلامي 
للغرب الكافرء وإنما المقصود بيان مدى إسهام هذه الحكومات في ظهور تيارات 
العقلنة التي كان لها مع الحكومات دور كبيرٌ في تييع عقيدة الولاء والبراء 
وخاصة ما كان من حاكم مصر محمد علي باشأ والذي اشتهر بشدة فتنته 
بالغرب ومتابعتهم والسير على خطاهم. والذي مافتى خلال فترة حكمه 
الطويلة والتى N‏ وأربعين سنة تقريبا يتولى الكفار ويصادقهم» ومن 
ذلك إسهامه في بناء فكر بعض أبناء هذه الأمة على أساس الاقتراب من أوروبا 
والابتعاد عن الدين» وتمثل ذلك في تلك البعثات التي أرسلها للغرب للتعلم 
هناك حتى تعود بحضارة الغرب وفكره وثقافته» ولتمثل بذلك بداية الانخراف في 
أحكام الولاء والبراء. ٠‏ 

ولقد تمت الإشارة فيما سبق إلى ما جرّته هذه البعشات إلى العا 
الاعاذفى من ظهور هذا القبار الل الى دن اا لر ر تر هارت 
دللنا على ذلك با لا نود إعادته هنا. 





؛ - وقوعهم تحت ضغط الهزيمة النفسية أمام الحضارة الفربية: 

أمام الواقع المؤلم من التخلف العلمي والحضاري الذي منيت به الأمة 
الإسلامية في قرونها المتآخرة وما قابله من تقدم علمي وحضاري عند الغرب 
أصيب بعض دعاة الإصلاح بهزية نفسية بسبب جهلهم بحقيقة دينهم وبحقيقة 
الحضارة الغربية مما أدى بهم إلى احتقار ما عندهم وتعظيم الغرب والاعتقاد فيه 
والتودد إليه والنظر بمنظاره والحكم على دين اللّه بمقياس الحضارة الغربية» وهذا 
ما ظهر لنا واضحاً من خلال ما عرضناه من تاريخ انحراف الاتجاه العقلي 
الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء والبراءء حيث كانت بداية الهزيمة النفسية 
المعاصرة منذ ذلك الاتصال الذي تم بين المسلمين وبين الأوربيين في نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عن طريق البعثات التعليمية حيث عاد 





يعض ادها الات ور س مر جرا ادان الا ال 
فتشربوا الثقافة الغربية وتبنوا أفكارها وأعجبوا بها أيما إعجاب» حتى حكموا 
على الإسلام من خلال الحضارة الغربية» وهذا ما نراه في كلام الطهطاوي حين 
ذهب إلى أن مدنية أوربا الحديثة التي تقوم على العقل تحقق النتائج نفسها التي 
تهدي إليها مدنية الدين» فقال: ومن زاول علم أصول الفقه» وفقه ما اشتمل 
عليه من الضوابط والقواعد» جزم بأن جميع الاستنباطات العلمية» التي وصلت 
عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليهاء وجعلوها أساساً لوضع قوانين تمدنهم 
وأحكامهم» قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية» التى 
عليها مدار المعاملات. فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يسمى 
عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية» وهي عبارة عن قواعد عقلية 
د وتقبيحا يؤسسون عليها أحكام المدنية» وما نسميه نحن بالعدل والإحسان 
يعبرون اة والتسوية» وما يتمسك به أهل الإسلام من محبة الدين 





الوط.”'. 

وهذه اهزية النفسية هي التي جعلت خير الدين التونسي يدعو إلى 
الاقتباس من النظم الأوربية وتغيير نظم المجتمع المسلم كما هو واضح في قوله 
بعد كلامه عن تقدم أمم الغرب: هل يمكننا اليوم الحصول على الاستعداد 
. المشار إليه بدون التقدم في المعارف وأسباب العمران المشاهدة عند غيرناء وهل 
يتيسر ذلك التقدم بدون إجراء تنظيمات سياسية؛ تناسب التنظيمات التى 
نشاهدها عند غيرنا من الناس» على دعامتى العدل والحرية اللذين هما أصلان 
في شريعتناء ولا يخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك7©. 

و1 تكن البعنات التعليمية السييل الوبعيد اندض أزويف اجات هنذا 
الاتجاه هزيمة نفسية أدت بهم إلى الانحراف في باب الولاء والبراء وغيره من 
ابواك اللون» [ذ اومن ادر نا تعره الاستعمان ن النيالاه لاسا وف 
دعاة الإصلاح المهزومين بالهزيمة النفسية والذين كانوا يرون أنه لا يمكن للأمة 
المسلمة مواجهة هذا الاستعمار المتقدم حضارياً وهي تعيش في جهل وتخلف. 
وَلَذا الايد أن ترضخ للاستعمار وتوالي أهله0» ولقد ظهر ذلك وبشكل واضح 
من خلال ما ذكرناه من تعاون محمد عبده وسيد أحمد خان مع الاستعمار 
الإنجليزي ودعوتهما الصريحة إلى موالاة الإنجليز وتبي أفكاره. 

تقولاو الاعى الردوود لويد |ثر اموي نسي عا هات 
(0 المرشد الأمين للبنات والبنين )414/9( 
() أقوم المسالك 2# معرفة الممالك (ص 557). 
(۳) انظر: الاتجاهات الوطنية 2 الأدب المعاصر .)587-514577/١(‏ 


)٤(‏ آبو الآأعلى المودودي: سيد أحمد حسن المودودي» ولد بے البند من أسرة ذات دين وتقوى» ترأس 
دحریر حريدة المسلمء ثم أسس الحماعة الإاسلامية› من مؤلفاته: مبادئ الإسلام » انحن= 








۳۲ 





الارن 
أغاء المسلمين حتى يكفو ى مساعدة هذه المدارس؛ او د 
اميت عن كل الوظائف دان امسؤولية0©. وطفق حك في أبناء المسلمين 
عمن نخدم مصا حه ويحمق أهدافه» ويستنطقه في تقرير شرعيته» فوج“ بغيته في 
د أحمد ن“ الذي ارقن وره (الاعتصام الكبير) عام 
)۲۷€ (ھ/ ۱۸۷م( وال قادها الجاهدون سامون فو ا عادر كيه نان 
رى أن المسلمين مت لديهم القوة الكافية الي مكنهم من مواجهة الإتجليز: 
وم رقت ےر امد خان على ا اا يل عمل على حاية الإنجليز من 
بطش الاين وزذعا إلى مسوالاة الانجليز والرضوخ هم فى كتابه الذي ألفه 
e‏ المسلمين في الهند » ومن أجل ذلك ریا إلى إزالة الحواجز بين 

المسلمين والانجليز بالإقبال على E es‏ الانجليز ومشاركتهم 
موائدهم والتشبه بهم في آدابهم وتقاليدهم» وقد كافاته بريطانيا على مواقفه هذه 
الموالية للها عندما زاره عام (185/6119اها حك كان انه يدرس هناك 
بزل لمدة عام ونصف ضيفا مجلا على الأوساط الإنجليزية الراقية» فاحتفل به 
ا ا ا ا وقابل الملكة وولي العهد والوزراء الكيار» ونال الوسام 
الملكي ولقب: الشرف (سير)» وأثنت وله المحافة الإنجليزية؛ کا واه 


)١(‏ انظر: مقال: "جذور العلمانية والتقريتب 5 بن فخلة اليفان العدد (15) السئة الخامسة 


ام. 
الأعلام رص 0(« لويس معلوف وفردينان نوفل؛ ار اا الطبعه (YY)‏ 
۵0م 





رک ہاچ وتا ل 





نيارات الجامعات والمعامىن . به ومقابلة كثير ,م من العلما ظ 
تذكرنا بالبعثات ! الماريسية (للمصلحن) | سي مواقفه من 
الال بر تحمد عبده الموالي للإنجلي:. ؛ دمحاولته التقريب سين الإسلاء 
والحضارة الغربية. دأحد خان وإن كان قد شابه مد یر * ي هذين إل 
أذ الأول أشد بعداً واضرافان سن | أرق کر لیس ارو 
استقصائها إذ مازلنا تتابع سير الأحمداث والأذكار المؤثرة في خط الانمحراق . 
اللعاصر في قضايا الولاء والبراء. ظ 


عت خا من یسیا لل لان ا دارا ر 
متلئة إعجابا بما شاهد ورأى, اخذ على عاتقه ) © يتح أعين المسلمين على عظام: 
الحضارة | الخربية ويشق بشق هم طريقا للاقتباس منهاء فكان أول دجل في شبه القارة 
الهندية يعوم بمحاولة للتوفيق بين | الإسلام والحضارة | الغربية. وکانت وسيلته' 
إلى ذلك: ٌْ 

أرلا: بی er,‏ 00 
ااا وعلى صفحات هذه الجلة نشر كدر من آراءه | المنحرفةء وتأويلات, 
الباطلة و دای يحاول بها تطويع ١‏ النصوص لتوافى و تيم الغرب ومفاهيمه. 


و اء قوله: إن الجهاد بكرن مشروعاً فقط عند الدفاع عر 
النفس» وبشرط ) ا يحمل العدو المسلمين على تخیر وينه ار ٠‏ ويرفض 


)۱( :زغ امطلدع ب اين الجر أحمد أمين ( ص 3= (VY‏ محتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة. الطبعة الثالةة, ۱ء فاح المسلمين بيك تحرير البند , عبدالمنعم النمر 
(ص 10 - 1ن ), مكنبة وهبة - مصر؛ الطبعة الأولى ااا ومفهوم تجدير 
الدين, ؛ بسطامي سعید دص )وار الدعوة 2 الور الطبعة الأولى A= A-9‏ 
وانظر: 


28 


Islam and modenism, Maryam Jameelah Pp. 7 °": LAHORE - 3.‏ 
انظر: مفهوم تجدير الدين» (ص ؟١١7١),‏ المجددون 2 الاسلام (ص ۸۵ئ. 





EPILATOR IIAP eto i ل‎ e FECHA: BG Oy EAR, 








هذا الاتجاه: .. 57 5 57 اا Em‏ ر 
وو ا للرقي ولا أدنى للوصول إليه من أن يحاكوا في حياتهم اليومية كل 
مظاهر التمدن والحضارة الغربية» فيعودوا كالمرآة الصافية يرى فيها خيال 


الروضة والأزهار والرياحين وليس فيها من حقيقة هذه المناظر شىء“ 


ولقد بلغ الانهزام بهؤلاء القوم حتى زعم بعضهم بأننا في حاجة إلى 
التقليد والتبعية للغربيين في كل شيء نعتاد عاداتهم» ونلبس لباسهم» ونأكل 
طعامهم. يقول محمد فريد وجدي: إن الأمم الإسلامية لفي حاجة إلى تقليد 
الغربيين في كل شيء حتى ملاهيهم ومراقصهم وإلحادهم إن أرادت أن تبلغ 


اوم ي حلية ال 


ورل جیا بے الس دان 0 إل TT‏ أهل 


ظ الذمة: هذا الحل ت عن ۰ اشر ع المسلم المعاصر كثيرا ش من الحرج الدولي 


والسياسي والاجتماعي 


ادل المقصود من وراء هذه التتاز لات هو ضغط الهزيمة اا أمام ) 
الحضارة الغربية. 


=والحضارة الغربية » توك سنة ۹۹١۳١ه.‏ 
انظر: الموسوعة الميسرة .)5١١/١(‏ 

)١(‏ الحجاب» أبو الأعلى المودودي (ص 25).: دار الفكرء بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

0) نقلا عن موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين' مصطفى 
صبري»:(١/511):‏ دار إحياء التراث العريي» بيروت» الطبعة الثانية ١0٠1١اه‏ - ۱۹۸۱م. 

(") محمد سليم العوا: ياحث ومفكر مصري معاصرء من المختصين بالدراسات القانونية الجنائية» عمل 
أسسقاذا ننه لحقويا كوج فخة للك هوهو وزغ اقم 8 سول التظاء العناق' : 'الحق ار 

() صحيفة المدينة والشورى النبوية» جزء من وقائع ندوة النظم الإسلامية » إصدار مكتب التربية 
ئرل ا لام اتر ص ا ع رات رة كر مجر يمان الخرا شي 


ص |1۲( بدون معلومات دشر. 


۵ -رغبتهم في تحسين صورة الإسلام المشوهة في أذهان الغربيين : 

لا شك أن الحرص على إبراز صورة الإسلام المشرقة أمام غير المسلمين 
ي الشرق والخرب» ورد ما نسب إلى الإسلام من الشبهات بالطرق الشرعية من 
أعظم سبل الدعوة إلى الله. ظ 

وما حدث في تاريخ الأمة الإسلامية من اعتناق ملايين البشر لهذا الدين 
إلا ثمرة لزوم هذا السبيل. 

ومن تتبع أحوال كثير من أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر يجد أن 
الترغيب في الدخول إلى الإسلام والذود عن حياضه نما نسب إليه من الأباطيل 
الات كل اهم اأ كر اي د داعا ع ن عار ا 
هذا اهم على جلالته قد ساقهم إلى ابتداع أساليب شاذة وعقائد جديدة» إذ تخلوا 






عن شيء من دين الله واجتزؤوا نصوصه ونسبوا إليه ما ليس منه» حتى انتهوا إلى 
تشويه صورة الإسلام» فلا الإسلام خدمواء ولا غير المسلمين هدوا! 
ومن ذلك أن أهل الغرب فهموا من الجهاد أنه العدوان وسفك الدماء 
فطفق أصحاب هذا الاتجاه يردون عن الإسلام تلك الفرية بمنطق ضعيف واهن 
مهزوم. فألغى بعضهم نصوص الكتاب والسنة في الجهاد فأبطلوا الجهاد. وطفق 
آخرون في تأويل تلك النصوص واجتزائها فقصروا الجهاد على الدفاع0. . 
يقول الشيخ مصطفى صبري” في معرض إنكاره على محمد فريد وجدي 


.- سيأتي تفصيل كلامهم  هذا الموضوع 2 الفصل القادم - بإذن الله تعالى‎ )١( 

(؟) مصطفى صبري: فقيه باحث» تركي الأصل والمولد والمنشأء تولى مشيخة الإسلام 4# الدولة 
العثمانية» قاوم الحركة الكمالية ثم هاجر إلى مصر بأسرتهء ألف العديد من الكتب منها: 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين" و"النكير على منكري النعمة ب4 الدين والخلافة 
والأمة' توبك سنة 7177اه. 
انظر: الأعلام (777/10), معجم المؤلفين .)508/١5(‏ 











وا ا E‏ أي 
فريد وجدي - إلى تحريف الواقع في إنكاره الحاربة للدين عقليته المتأثرة من 
استنكار الغربيين هذه الحروب وتعييبهم الإسلام بهاء والمألوف من كناب مصر 
وعلمائها عند الدفاع على مثل هذه الاتهامات الغربية الموجهة إلينا والذي 
أعيبهم آنا به» هو الدفاع الملشوب بالتهيب والمرب الناشئ عن قوة الغرب 
المتغلب على الشرقيين» لكني عندما توليت نقاش الغربيين أو مقلديهم في مسائل 
تختلف أنظارهم فيها عما عندناء أناقشهم بجرأة لا هرب معها ولا وجل» وليس 
بمعقول عندي إذا جرت مناظرة بين امرئ وبين الأقوياء منه في السلاح المادي 
أن يناظر مشغول الذهن بضعفه في ذلك السلاح فتشوش طريق المناظرة عليه 
ار و ار نان ا رصف طلة افا دبي يسم 
قايات للسلبين الاكتدين فيد درن البائل الإنسللاقية عقي الشرب ينها 
وأصبح ما يعيبه الغرب عيبا عندهم ا 
ولأن الغرب يستنكر عقيدة الحب في الله والبغض في الله ويرى أنها من 
التعصب. انبرى أصحاب هذا الاتجاه للدفاع وكأن الإسلام متهم في قفص 
الاتهام» وجرهم الحرص على تبرئة الإسلام إلى تأويل النصوص وتعسف الأدلة 
ونفي هذه العقيدة الثابتة» وإثبات ضدها ونسبتها إلى الإسلام. 





يقول محمد عبده: الأصل السادس للإسلام: مودة المخالفين في 
العقيدة". 

ويستدل لذلك بقوله: أين أنت من صلة المصاهرة البى تحدث بين أقارب 
الزوج وأقارب الزوجة» وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما 


)۱( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين (/77؟5). 
ا الإسلام والتصرابية مع العلم والمدنية (ص ۷۸). 





١ 
عهد في طبيعة البشر؟ وما أجلى ما يظهر ذلك بين الأولاد وأخواهم» وذوي‎ 


الا ظ 





ويرد تلك العقيدة الثابتة بقوله: إن بعض الجهلة المتشدقين .ربما تعرض 
لهم الشبه في فهم هذه الآيات... على أنه لا شبهة لهؤلاء الجهلة في مثل هذه 
الآيات تسوغ لهم تفسيق إخوانهم أو تكفيرهم بعدما جاء في الآية المحكمة من 
قوله تعالل: « لآ يَتْهَدور آلَهُ عَنٍ الذِينَ لم يُفَعَلُوكُمَ فى آلدِينٍ لم رجوگ من 
درگ أن کو وفيا إل إن ليث المفيسطِين وج نما حم آله عن 
اين فَسَلُوكُمَ فى آلذِين وا خر جُو ڪُم من دي رکم وَظهروا عل ٳٍخرَاڃ كم ان ولم 
وَمَن يَعَوَهُمَ فَأوَْتِكَ هم الطَِّمُونَ 4 (الممتحنة: + - 4). وبعدما جاء فى القصص 
الذي قصه الله علينا لتكون لنا فيهم أسوةء إذ قال: ‏ وَإن جََهّدَاكَ عل أن مُشْركَ 

2 عد ر صد 

ہی ما لیس لَك بي عِلم فلا تطِعَھُْما واخ هماق الد اة وَأنبِعَ سيل من 
أكاب إل ثم إِكَّ مَرْجِدْكُحَ فَأَتقُكم يما كير تَعْمَلُونَ 4 (لقمان: .)١5‏ وبعدما 
أباح الله لنا في آخر ما أنزل على نبيه يكةِ نكاح الكتابيات ولا يكون نكاح قوم 
ج تكرن ف قرات السناهرة: ,ولا تكو تللك. القزانة ححتى. تكوق :المودة: 
وحقيقة ما جاء في الآيات الدالة على النهي عن موالاة غير المؤمنين» أو مودة 
الفاسقين وامحادين لله تعالى أنه نهى عن الموالاة في الدين ونصرة غير المؤمن 
على المؤمن فيما هو من دينه» وإمداد الفاسق بالمعونة على فسقه» وعن اتخاذ 
بطانة من غير المؤمنين» يكون من صفتها أن تبذل وسعها في خذلانهم وإيصال 


(1) ارج اتشان( 





PAE i RE TY‏ يداز ANTHRO JUDAH! OO", VR NTR‏ لوو وباو اما ا 











اشر ای 

وهذا محمد الغزالي(2 يقول: نريد للصحوة الإسلامية أمرين أوهما: البعد 
عن الأخطاء التى انحرفت بالأمة وأذهبت ريحها وأطمعت فيها عدوها... 
والآخر! إعطاء صورة عملية للإسلام تعجب الرائين» وتمحو الشبهات القديمة 
وتنصف الوحي الإلهي... ويؤسفني أن بعض المنسوبين إلى هذه الصحوة فشل 
في تحقيق الأمرين جميعاء بل ربما نجح في إخافة الناس من الإسلام ومكن 
خصومه من بسط ألستتهم فبه... . 

ويسمي الغزالي المعارك - كما يسميها - التى أخافت الناس من الإسلام 
ويذكر منها النقاب» وولاية المرأة للمناصب ومنها الإمامة الكبرى. 

ويرى الغزالي أن بعض المرويات الصحيحة تقف عقبة أمام سير الدعوة 
الإسلامية لآأنها تخالف العقل عنده» ولذلك فلا مانع عنده أن ترد حتى وإن 
صحف تقول ود قدت مروات جات ن العام ر أا س اأص 
من ديئنا! وتفتح ثغرات مخوفة ينفد منها عدوناء ما قصدت بذلك أن المز كبيرا 





أو أضع من قدره. ولا قصدت بذلك أن أرفع خسيستي يوم لا ينفع مال ولا 


| .)۷١١ -۷١١/١( انظر: الأعمال الكاملة لمحمد عبده‎ )١( 

(0) محمد الغزالي: محمد الغزالي السقاء داعية إسلامي مشهورء يعد من الأعضاء البارزين 2 
جماعة الإخوان المسلمين» عمل أستاذا بجامعة أم القرى بمكة المحكرمة: ثم وكيلا لوزارة 
الاه ا ا كدو ين حسيين ا ا ار لان ای ا 
العالمي للفكر بالقاهرة› تويك سنة ١١١١ه‏ ك أثناء مشاركته 4 ندوة فكرية بالرياض. 
انظر: مجلة إسلامية المعرفة» عدد خاص عن الشيخ محمد الغزالي (العدد ۷) السنة الثانية 
٠ؤاهء‏ إصدار المعهد العالمى للفكر الإسلامي. 

(۳) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزالي (ص ١)ء‏ دار الشروق» 
القاهرةء الطبعة الثالثة» ٩۱۹۸مح.‏ 





اللو الذي شرفت بالانتماء إليه والدفاع عنه 07 ادن المقصود من هذه 
التنازلات هو الرغبة في تحسين صورة الإسلام في أذهان الغرب والدفاع عن 
الإسلام. 





وهكذا جعل أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر .أمثال تلك 
الشبهات والتهم تروج عليهم» فوقعوا صرعى حى التأويل الدفاعي للإسلام 
وكأن الإسلام مذنب ومخطىء حتى انتهوا إلى تشويه صورة الإسلام الصحيحة: 
وني ثنايا الصفحات القادمة سنطالع - بإذن الله تعالى -- أثر هذه الرغبة الجامحة 
في انحراف أصحاب هذا الاتجاه. 
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-رغبتيم في معالجة الأحداث الطائفية': 

تحت وطأة الأحداث الطائفية في بعض بلاد المسلمين وما جرته من 
روت وکات عل :ات الإسلامية» انبرى مجموعة من الدعاة 
والمصلحين والمفكرين لمعالحة تلك المشكلة. وكان من أولئك أصخاب الانجاه 
العقلي الإسلامي المعاصر - وهذا ما يشكر لهم - لكن هذا الجهد على أهميته 
ل واا فرت دا كر ن اا ا وا ق 
القوم أن استدفاع ويلاات الفتنة الطائفية وآثارها المدمرة له يكون 3 باسثر ضاء 
أهل الذمة ولو على حساب دين الله» وكأن المسلمين مخطئون في حقهم 
ومذنبون» فحكموا لهم بالإيمان» وبالفوز بالجنة» وأهدروا الأخوة الإسلامية 
وأحلوا محلها الأخوة الوطنية التى يريدون بها أن تشمل أهل الذمة» وأبطلوا 
أحكام أهل الذمة وعدوها سبيلاً إلى الشقاق وقزيقاً لوحدة الأمة. 

فهذا محمد عبده يكتب بعد أحداث طائفية بين المسلمين والأقباط في 
مصر سنة ۱۸۸۸م ويقول: ... إن الأقباط إخوة للمسلمين في الوطنيةء قامت 
الأدلة على التحامهم بالألفة واحة» وأخذ کل منهم دعصد أخيه ل 
ورسح ذلك في تعوسهم بالتوارث عن آسلافهم. ... 

ويؤلف محمد عمارة كتاب الإسلام والوحدة القومية على إثر أحداث 
)١(‏ ولدت الأحداث الطائفية 3 البلاد الإسلامية بك النصف الأول من القرن الرايع عشر البجري 
إبان الاستعمار الأوروبي النصراني لممالك المسلمين» حيث استدرج الاحتلال الأقليات الدينية غير 
- رغم كونها أقلية - تجعلها على قدم المساواة والندية مع الأكثرية الساحقة من المسلمين 
مستخدمة تحت حماية المحتل أسلوب العنف والقمع»؛ والذي يقابله المسلمون بالمثل عند سنوح 
الفرصة كما جرى 24 مصر بين الأقباط والمسلمين إبان الحملة الفرنسية على مصر ١187م‏ 


(0) انظر: الأعمال الكاملة لمحمد عبده .)105-507/١(‏ 










غن كرت بين الأقباط. والسلون ل نمصير يعر ضى اليه اد المشكلة الملائقة 


يقوم على إنكار تقسيم البشر حسب الانتماءات إلى شرائع موسى وعيسى 
وتحمد عليهم السلام“) ويثبت للنصارى وصف الإيمان ويجعل كفرهم برسالة 
محمد ڪل محرد بدعة داخل الدين الواحد”"» أما الجزية وبقية أحكام أهل الذمة 
والبراءة من الكفار فهي - عنده - مصادر محركة للنفوس نحو الطائفية 
والشقاق © 


ويؤلف محمد سليو العوااعلى إثر آجدات ع طا دآ حورت 
في مصر بين المسلمين والأقباط كتاب الأقباط والإسلام يطرح فيه علاجاً للفتنة 
الطائفية يقوم على تعسف الأدلة» ولي أعناق النصوصء. وإنكار الثوابت 
العقدية وكان نك الضرصي على ظلاهرها رنهجها كما ذهمها ملي فو بست 
الفتنة الطائفية» فتراه يقول بعد عرضه نصوصاً عديدة في النهي عن موالاة 
الكافرين: هذه الآيات ونظائرهاء وهي كثيرة» تقرر أصلاً قرآئياً خاصاً بوجهة 
الولاء: لمن يكون ولاء المسلم؟ وأين يقف حين يقع النزاع أو يحتدم الصراع أو 
توري الحرب زندها بين المؤمنين والكافرين؟ 

والجواب في القرآن الكريم صريح قاطعء أن المؤمن لا يوالي حينئذ إلا 


الله فوسو له و 


وهذا الأصل عاط بالضوابط التى تحول دون تحوله إلى عداوة دينية أو 


(1): انظن: الإسلاة والوحدة القوفية» تخسن عسانة (ضن :1 الزسسة العروية للدرائحات: والتشين: 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۷۹ء. ) 

() انظر: المرجع السابق (ص .)۸٩‏ 

(6) انظر: المرجع السابق (ص 84 - »)٠١١‏ وانظر كتابه الذي ألفه مؤخراً "ب4 المسألة القبطية 
حقائق وأوهام حيث يدور الكتاب حول معالجة التوتر الطائفي بنحو ما سبق» مكتبة الشروق 
- القاهرة» الطبعة الأولى؛: ١57١ه‏ - ١١٠٠م‏ 
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000 اتخاة المخالفين في الدين أولياء بوصفهم شركاء 
وطن أو جيران دار أو زملاء حياة» وإنما هو عن توليهم بوصفهم جماعة معادية 
ا ا ی ا 
والحادة لله ورسوله. 


ولذلك کوت ٤‏ التضرضصن القرآنية عبارة» 0 دون المؤمنين للدلالة 
على أن الموالاة المنهي عنها هي الموالاة التى يترتب عليها انحياز المؤمن إلى 
معسكر أعداء ديله وعميدته. من حيث هم أعداء لهذا ا وهذله العقيدة. 


؟ - إن الموادة المنهى عنها هى موادة الحادين لله ورسولهء لا موادة جرد 


- المخالفين ولو کانوا 587 للمسلمين. فمل ربط القران الكريم النهي عنها ي 


سورة المجادلة با محادة لله والرسول» وفي سورة الممتحنة بإخراجهم الرسول 
والمؤمنين من ديارهم بغير حق. ) 

۳ - إن غير المسلم الذي لا يحارب الإسلام قد تكون مودته واجبة 
وصلته فريضة دينية. 

؛ - أن الإسلام يعلي الرابطة الدينية على كل رابطة سواها... لكن 
ذلك لا يعنى أن يلقي المسلم بالعداوة إلى غير المسلم مجرد المخالفة في الدين أو 
المغايرة في العقيدة» بل الأصل هو المودة وال . ظ 

ولعلاج المشكلة نفسها تُنحر أحكام الولاء والبراء» ويؤلف فهمي هويدي 
كتاب: مواطنون لا ذميون ومصر تريد حلا... إلخ. يُقدم فيها الثوابت العقدية 


)۱( الآقباط والإسلام: محمد سليم العوأ (رص 5 0( دار الشروق› القأهرة. الطيعة الأولى: 


AY = ۷ھ‎ 


١68 





سن عه 
هذه الفتنة - فيلغي وصف الكفر والخلود بالنار على مشركي أهل الكتاب 
ومنكري نبوة محمد بي ويشكك في أحكام أهل الذمة... إلى غير ذلك من 
التنازلات العقدية والتشريعية0©. ظ 

إن تحقيق الوحدة الوطنية تكون بالقيام لله بالقسط وإرساء معام الشرع 
ا ورفع مناره» وحفظ حقوق أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين من أي 
عدوان يقع عليهم: دون أن يتضمن ذلك قال عه شيء من الدين» عقيدة أو 


شريعة("). 


(۱) انظر: مواطنون لا ذميونٴ» فهمي هويدي. والكتاب بمجموعه يدور حول تجريد دين الله من 
تلك الأحكام. وانظر: ضر رنت حا كيب يدف رص :م - 04(« دار الشروق - 
القاهرة» الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

(0) دعوة التقريب بين الأديان .)٠١١۷/٤(‏ 
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مقابلة الفلوفي تطبيق أحكام الولاء والبراء من قبل بعض المنتسبين للإسلام : 

إن من سنن الاجتماع أن ما من غلو يظهر إلا وينشأ عنه غلو مضاد 
والمطالع لبعض ما كتبه أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا 
الولاء والبراء يلمس - وبكل وضوح - أنه في أغلب الأحيان ردة فعل لظاهرة 


الغلو في تطبيق أحكام الولاء والبراء من قبل بعض المنتسبين إلى الإسلام والذين 


ذهبوا إلى التكفير بالأعمال الظاهرة التى تخالف موجبات الولاء والبراء بسبب 
عدم فهمهم مناط التكفير في الولاء والبراء وأنه عمل القلب'. 

أو الذين ظنوا أن مقتضى البراء من الكفار معاملتهم بعنف وغلظة» 
واستباحة دماء الذميين والمعاهدين واستحلال أموالهم مستدلين على ذلك 
بنصوص النهي عن موالاة الكافرين وموادتهم. 

فقابل أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر هذا الغلو بغلو مضاد إذ 
أعملوا نصوص الير والإحسان بالمخالفين وأغفلوا النصوص المقابلة فقابلوا 
الغلو بالغلو! 

تظهر دعوات التكفير بالأعمال الظاهرة التى تخالف موجبات الولاء 
والبراء من غلاة الإفراط فيقابله أحد رموز غلاة التفريط بقوله: من نكد الزمن 
أننا أصبحنا نسمع دعوات تكفير المسلم حتى ألفتها أذانناء لكن لماذا نسمح 
اا رمح اة اکر وکر اا اعا امن ی میا 0 

وتستباح دماء الذميين والمعاهدين وأموالهم من قبل غلاة الإفراط فيقابله 


غلاة التفريط بوجوب محبتهم ومودتهم واعتبارهم إخوة لن7". 


Ea RATT ga E 


)۲( مقالات محظورة فهمي هويدي رص c(7‏ دار الشروق› يدون رقم الطيعة وتاريخها. 
(YT)‏ أمثلة هذه الصورة من كلام أصحاب الانجاه العقلى الإسلامى المعاصر حتيرة e‏ وسياتي 


1١ 

ا ات OT‏ 
فهمهم أحاديث رسول الله يك كحديث: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه7©. فيقايله بعض أصحاب الاتجاه 
الإسلامي المعاصر (غلاة التفريط) برد تلك الأحاديث وعدها إجراءات 
استثنائية في ظروف استثنائية ويعارضونها بأحاديث البر والإحسان بالمخالفين2. 
وهكذا في سلسلة طويلة من مقابلة الغلو بغلو معاكس حتى آلت عقيدة 
الولاء والبراء بفعل هؤلاء وهؤلاء إلى عقيدة مشوهة المعالم غير مقبولة شرعاً 
ولا عقلاء وحينئذ يبقى تقرير تلك العقيدة العظيمة بالجمع بين النصوص 
الشرعية كما هو عمل سلف هذه الأمة هو السبيل الوحيد لتحقيق العدل ‏ 
والرحمة للبشرية جمعاء» وهكذا أرادها الشارع الحكيم أن ll‏ 





(۱) سيق تخريجه (ص .)١44‏ 
(0) انظر: مواطنون لا ذميون" (ص ۱۸۷ - ۱۸۸)ء و"نحو فقه جديد للأقليات" جمال الدين عطية 
(ص ٤١)ء‏ دار السلام» القاهرةء الطبعة الأولی» ۲۳٤١ه‏ -5١٠5ام.‏ 





جیا اتم فی ی جت اد ين 
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سلامى المعاصر. 
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إن لعقيدة الولاء والبراء منزلة عظيمة من الشرع. إذ إنها أصل دين 
الإسلام وقاعدته. 


يقول شيخ الإأسلام محمد بن عبدالوهاب - رهه الله -: أصل 0 
الول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والح ضس عل دلت 


اع ر ا 
ى 


والموالاة فيه» وتكفير من تركه» قال تعالى: ‏ قل يَتأَهَلَ الْكمّسب تَعَالُوا إن كلِمَةٍ 
سَوآء یکا وبکر ال عبد إلا آله و شرك پو شَيكًا ولا يَكَخِدَ بَعْضْنا بَعَضًا أَْبَابًا يّن 
دون الله 4 (آل عمران: .)٦٤‏ 

الاي اا ارعن لرك عاد الله و التحتق فق :ذلك واللعاداة نه 
وتكفير من فعله'. 

وقد كان الني يَلْةِ يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيمء فعن 
ر البجلي - رضي الله عنه - قال: آتيت الني اة وهو يبايم» 
فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلمء قال: 

أبايعك على أن تعبد الل وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين. 

وتفارق المشركين0". 

وهي حقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله إذ إن النفي منها هو البراءة من 
جميع المعبودات غير الله في حميم أنواع العبادات» وهذا المعنى جاء موضحاً في 


(۱) انظر: مجموعة التوحيد للشيخ محمد ين عبدالوهاب (ص 59), طبع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد› المملكة العريية السعودية» يدون رقم الطبعة وتاريخها. 


(") سبق نتخريجه (ص 10 ). 
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اع اااي رهل اا را رعا ا جام 2 
في قوله: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 

والموالاة في الله والمعاداة في الله شرط في الإيهان» وهي أعلى مراتب 
لوديا كما قال سبحانه: « ترَى كَيْررًا يِنْهُرْ يَتَوَلْوْ الّذِينَ كَفرُوأ لَبِْسَ ما 


اد ا خط ال له عليهم َف ألْعَذَابِ هم خنلدونَ © وَلَّوَ كَانُوا وور 


7 8 
ما | 


بال الى و NE‏ ا مجم فسقورت 4 (المائدة: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن هذه الآيات:' فذكر 
جملة شرطية تقتضي أنه إذا وُجد الشرط وُجد المشروط بحرف لو التى تقتضي مع 
الشرط انقناء المتبريوط و ال ولو كادرا هنون بالله والنى وماأنزل إليه ما 
ا تخذوهم أولياء فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده. ولا 
يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخغذهم أولياء 
ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان باللّه والنني وما أنزل إليه.. 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: والله - سبحانه - يحب أن يعبد 
بأنواغ العبودية» ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه» والمعاداة فيه. والحب 
فيه» والبغض فيه. والجهاد في سبيله» وبذل مهج النفوس في مرضاته» ومعارضة 
أعدائه» وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية» وأعلى مراتبهاء وهو أحب أنواعها 
إليه» وهو موقوف على ما لا يحصل بدونه من خلق الأرواح التى تواليه وتشكره 


الكحتب بيروت» يدون رقم الطبعة وتاريخها. 
6 ان ن 
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وتؤمن به» والأرواح التى تعاديه وتكفر به» ويساط بعض؛ 
بذلك محابه على أتم الوجوه. وتقرب أوليائه إليه لجهاد أعدائه ومعارضتهم فيه 
وإذلاهم وكبتهم وخالفة سبيلهم» فتعلو كلمته ودعوته على كلمة الباطل 
ودعوته؛ ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها 7". ظ 

ثم إن عدم تحقيق هذه العقيدة يدخل في الكفر: يقول الله تعالى: لوس ينوك 
نكم إن مم إن لَه ل يَهَدِى آَلَقَومَ آلظّلِمِينَ 4 (المائدة: .)0١‏ 

يقول الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : فإن من تولاهم ونصرهم على 

المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه 
وما هو عليه راضء وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه. 
es‏ ظ 

وبتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله: فعن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- قال: من أحب ني اللّه» وأبغض في الله» ووالى في الله» وعادى في الله فإنما 
تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه 
حتى يكون كذلك ". 

فوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي لا يكون العبد من أولياء الله ولا 
تحصل له ولاية ا ذكر عرد ب یا والبغض ني الله» والموالاة في 


الله والمعاداة في اللّه2». 


)١(‏ شفاء العليل بے مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم (ص ٤٤٤)ء‏ تحرير المساني 
حسن عبدالله» دار التراث» القاهرة» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

(۲) جامع البیان (0۰۸/۸). ) 

(۳) آخرجه الطبراني بك المعجم الأوسط (1/۹)ء» تحقيق طارق بن عوض الله» عبدالمحسن 
الحسيني › دار الحرمين» القاهرة» بدون رقم الطبعة. 0١8١ه.‏ 

© رافح الد ات 
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9 وهذا كله صار الحب في الله والبغض ف الله الصلة التى على أساسها 
يقوم المجتمع المسلم في الحياة الدنياء كما قال سبحانه: ( إِنْمَا الْمُؤْيِئُونَ إِحْوَة4 
(الحجرات: .)٠١‏ 


وهي الصلة الباقية بين الناس يوم القيامة: كما قال سبحانه: ‏ إذ تَبَيَا لذي 





يعوا مِنَ ايت اتَبَعُوأ وَرَأوأ آلْعَذَاب وَتَقَطْعَتَبِهِمْ الْأَسَبَابُ 4 (البقرة: .)١77‏ 
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هذا مجمل منزلة الولاء والبراء في الشرع. فهل أبقى أصحاب الاتجاه 
العقلي الإسلامي المعاصر تلك المنزلة التي رسمها الشارع الحكي؟ 
اما سر ان اعات اا 
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(۱) انظر: جامع البیان (۲۷/۲). 
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مكانة الولاء والبراء لدى الاتجاه العقلي الإسلامي المحاصر: 

تعد قضايا الولاء والبراء من أبرز المعالم العقدية التى تناوما أصحاب 
الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في مؤلفاتهم؛ وقلما تجد مؤلفاً لأصحاب هذا 
الاتجاه إلا وفيه طرح لقضية من قضايا الولاء والبراء - إلا فيما ندر - . 

ومن خلال تتبعي لما كتبه وتكلم به أصحاب هذا الانجاه حول عقيدة الولاء 
والبراء ظهر لي أنها قد آلت عند كثير منهم إلى مجموعة من المعالم؛ يمكن حصرها في 
خمس نقاط مع مناقشة ما تقوم عليه هذه المعالم من دعاوى؛ وهي كما يلي: 
أولاً: عقيدة الولاء والبراء ليست من أصول الدين عندهم : 

درج بعض أصحاب الاتجاه العقلي على إخراج قاعدة الولاء والراء 
ال هن ان كرد ف عا النبيق أن امو لغد وقول دعا ع عل 
تساؤل يطرحه وهو: لماذا العداوة والبغضاء باسم الدين؟: نحن مع القائلين بأن 
الل وسا دن هم مصادر الطائفية والتعصب والشقاق» فالدين الحق. 
كما ثبت» برئ من ذلك الحرم فهو واحد» وشرائعه كما قرر سبحانه متعددة 
ES‏ والحضارة حضارتنا العربية والإسلامية بالذات» بريئة هي الأخرى 
من ذلك الشقاق الطائفي» والتعصب الديني» لكن... علنى أية أسس أقاء 
لاف وروس الأديان صرح ذلك التعصب الديني؟ وما هي الأفكار 
والمعتقدات والتصورات التي ألقوا بها ني ساحة الفكر الديني؛ فابتلعتها العامة؛ 
بل وقطاعات عريضة من الخاصة» حتى حسب الجميع آنها دين» وغدت مصادر 
حركة للنفوس نحو الطائفية والشقاق'. 


ثم يعدد هذه الأفكار والمعتقدات التي يحسبها الجميع ديناً - حسب رأيه 


AR O) 











الخد بعقوبة الرجم للزاني» وقطع الأيديء ويرى أن تلك الأحكام كانت 
عقوبة في العهود الأولى» إذ لم تكن هناك سجون. أما الآن فينبغي الكف عن 
تطبيق هذه العقوبات الوحشية؛ التى تنافي التمدن والحضارة» وكان يرى أن 
الإسلام والهندوكية والنصرانية يجب أن تكون عقائد في نفوس معتنقيها تقطء 
وهذه العقائد كلها يجب ألا تؤثر في الوطنية('. 


أما تأويلاته الباطلة» والتي يحاول بها تطويع النصوص لتوافق قيم الغرب 
ومتاهييه تأظانيا انه ديوس ت ی غا ی ا د 
قصة إبراهيم - عليه السلام - في الطيور الأربعة بأنها رؤيا منامية. والحوت 
الذي التقم يونس - عليه السلام ا يبتلعه ثم لفظه من جوفه. وإنما التقمه 
بمعلى أمسكه بقمه. 


ويرى أن الملائكة بيج كاتقبانق ات اجفحدة وقد يل عي ترى: 
eg‏ لأمور حسية» بل هي إشارات رمزية 
لالات نفسية من الأ لم والعذاب“ 

ثانيا: أنشأ جامعة عليكره سنة (۲۹۲١ه‏ - ١۱۸۷م)»‏ واستقدم ها 
أساتذة أوربيين للتدريس بهاء وجعل مهمتها نقل الثقافة الغربية إلى مسلمي 
لهند وتشجيع ترجة العلوم الحديثة إلى اللغة الأردية وقد تحول اسم هذه 
ا لجامعة فيما بعد إلى اسم الكلية الشرقية الأنجلو إسلامية. 


و كفاح المسلمين بے تحرير البند (ص ۲۷ = ۳۹). 
(۲) انظر: مفهوم تجدید الدین (ص ۱۲۸ - ۱۲۹). 


)۲( انظر: مفهوم تجديد الدين رص ؟31١),‏ وأكفاح المسلمين 2 تحرير البند” (ص ۷ — (T۹‏ 
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انير العوية جاو 00 تابع أستاذه في منهجه» وأنشا مجلة الهداية سنة 
قيم العصرء وكان ينشر في المجلة مقالات إسلامية لبعض تلاميذ محمد عبده. 
المجلات والجرائد. وأنشأ سنة 1٠1١م‏ جريدة الدستور وفي سنة 1977م أسند 
إليه الإشرف في مجلة نور الإسلام والتي تغير اسمها إلى مجلة الأزهر وكان من 
خلال هذه الحلات ينشر أفكاره التى كان واي وإعجابه بالحضارة 
الغربية» وانخداعه بمنهجها. ظ 

وكما كان محمد عبده في مصر تلاميذ حملوا الراية لمواصلة السير في خط 
الانحراف المعاصر فكذلك كان الحال لسيد أحمد خان في الهند إذ ترك أتباعاً 
حملوا فكره وساروا على خطه» منهم: 
| - شراغ علي: الذي دعا إلى التوفيق بين الإسلام والعصر الحديث. 


(1) عبدالعزيز جاويش: عبدالعزيز بن خليل جاويش تونسي الأصل» أرسل 2 بعثة إلى إنجلترا وعند 
عودته عين بوزارة المعارف مفتشاء من رجال الحركة الوطنية بمصرء اختير استاذا بك جامعة 
كمبردج: أصدر مجلة العالم الإسلامي وجريدة البلال» من مؤلفاته: "أثر القرآن ب تحرير 
الفكر'؛ توبث سنة 21 7اه. 
انظر: الأعلام :)١7/4(‏ أسس التقدم عند مفكري الإسلام (ص 008). 

00 محمد فريد وجدي: محمد فريد بن مصطفى وجديء مؤلف دائرة المعارف» أنشأ مجلة الحياة ثم 
تولى تحرير مجلة الأزهر وإدارتها. من مؤلفاته: "المدنية والإسلام”"» و'المصحف المفسر"» توك سنة 
۲ھ 
انظر: الأعلام (551/57), معجم المؤلفين .)١77-1177/1١(‏ 

ر لی انمو شبراء فلى ين تحمادة فن امرة غل كان خر باكظالعةه كاك وبا كانه 
ر ودی ۷ غا ونم مکی يضم رات اد مو کا 2 ی ان دی نوا[ 
سيد خان إلى أن أصبح أحد أعضاء حركة عليكرة؛ توبك سنة 06ام. = 
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(أولا: الجزية... 

TT 

ثالثا: وقف بناء الكنائس والبيع الجديدة... 
رايع ولا لزن نآ ان تع سكو 
ان تتخذوا بطانة من دونكم... 


ایا دقرم ينعو باه و الوم لاسر باون معنن ا ا 
يه 

ا ا ا 

ثامناً: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.. .0٩().‏ 

هذه هي الأفكار والمعتقدات التي ألقاها الملوك ورؤساء الأديان في ساحة 
الفكر الديني» فابتلعها العامة» وحسبت من الدين - كما يزعم عمارة -. 

وهذه الأحكام وتطبيقها مثل - عنده - مظهر للتفرقة الدينية والطائفية 
وتؤكد على غياب الوحدة الوطنية والقومية... وما هي إلا حواجز دينية بين 
المؤمنين بالإسلام وغيرهم من أهل الشرائع الدينية الأخرى... 

فن إن تابرل هة لا سبي ا إل انات :الان 


ال 


وقبل أن يفيق المؤمن من هول هذا التعطيل والتحريف لأركان قاعدة 


(۱) المرجع السابق (ص ۸۹ - .)١١۲‏ ) 

7 نالحد غر م كه ف فك الاا ما م ترو عا ف موا ضع ت بهد 
البحث - بإذن الله تعالى - . 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص ۱۳١۱ء‏ ١۱۲٠ء .)١١١‏ 
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الولاء والراءء يعاجله الا بالنتيجة الي وصل إليها في الحكم کا هذه 
المشكلات والشبييات الى شات شاه تار عة واجتماعة ولا سات دنيوية» ثم 
افا فو م اليا وفريق من الفقهاء إلى حيث ألصقوها الاين 
وتوارثها الخلف عن السلف على أنها غقائك ديمةرب تم اروا ا 
شكلا ومضمونا بتحريف بعض الكلم الدينى عن مواضعه. رااان 





الدين أو من الدين في شيء". . 

وما يقوله د. عمارة ما هو إلا ترديد لما يقوله أستاذه محمد عبده من قبل» 
إدمتول؟ عا تراوهن تنارن رين المسلمين.وامل الكتاتي سه هو سدابنة الاوك 
والرؤساء ولو أقمنا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعاً إلى الأصل الذي 
أرشدنا إليه القرآن7©, 

وفي محاولة لقطع أن تكون هذه العقيدة العظيمة دينا يُتعبّد الله به» يقول 
فهمي هويدي وبأسلوب يتسم بالسخرية أنقله بطوله لتوضيح المقصود: 

قدر.لي أن استمع إلى تسجيل صوتي لحديث ألقاه واحد من الدعاة في 
ال المساجد. وتثير مقالاته العديد من ردود الفعل المؤيدة والحذرة والساخطة. 
ولم يجد الواعظ المتحدث في كتاب الله موضوعا يفيد سامعيه؛ ولم تستلفت 
أنظاره قضية ذات شأن في واقع العرب والمسلمين» وما يحيق بهم في الحاضر 
والمستقبل من المشرق إلى المغربء وإنما غاية ما فتح الله عليه به كان نزالاً 


.)١158 الإسلام والوحدة القومية (ص‎ )١( 
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المخلصة والطيبة» الذين لم ينشغل واحد منهم طوال حياته في الأغلب بقضية 
تنازل الحسن عن الإمامة لمعاوية» ولا مسألة التقية» ولا الغيبة الكبرى للإمام؛ 
نامرع زاك و ر ظ 

كان مدخله هو الحديث عن سبيل المؤمنين» ومنه انتقل إلى مربع غير 
المؤمنين! ومن باب التغطية والتمويه شن هجوما شديدا على المتصوفة؛ جمع فيه 
الذين تعلقوا مخلصين بحب الله على الذين تاجروا باسمه جل جلاله» ووضعهم 
ني سلة واحدة» ثم أخرجهم من الإسلام وقذف بهم في مرتع المشركين ني 
جولة استعراضية لم تستغرق ثلاث دقاتق» وإن ألحق بهم الفلاسفة والمتكلمة في 
الثواني الأخيرة. بان مات کد ر من ان لبا الت وة 
الدرك الأسفل من النار؛ واطمأآن ضميره إلى أنه أغلق أبواب جهنم على الجميع 
استدار وأشهر سيفه في وجه الشيعة الإثني عشرية أو الجعفرية. وكان أخطر ما 
قاله - غفر الله له - أنه صنفهم جملة مع الرافضة والباطنية» وأن دينهم غير دين 
الإسلام» وأنهم يكمّرون أهل السئة جميعاً من الخليقة الأول أبي بكر الصديق إلى 
شيخ السام الى 1 اقرف لبه بجا ويعند أن أدى ةق اا 
والتجريح على خير وجه تساءل أمام الحاضرين: ما العمل؟ ثم رد بصوت 
المبشر الذي يريد أن ينجي ساي نخ الدنس والآأرجاس: يجب أن نعاديهم 
لأننا بذلك نعادي الشرك؛ جب أن نمتنع عن موالاتهم وودهم لأن ذلك يخالف 
أركان الإيمان التى تمنع المؤمن من موالاة المشركين! يجب أن نتعلم البغض في الله 
كما نحرص على الحب في اللّه. بهذه الوصفة الناجعة بصّر الرجل سامعيه بما 
يجب أن يفعلواء ونثر في العقول والأعماق جرعة لا بأس بها من السم باسم 
البغض في الله... إن الرجل لم يقدم موعظة في الحقيقة» وإنما غرس في صحن 


۷۹ 





لا تثمر إلا 
جرثومية من تلك الت ينبغي أن تحرم فكرياً'20. هكذا أصبح الحب ف الله 
والبغض في اللّه والبراءة من أهل البدع والضلال جرعة من السم وبذرة خبيشة 
وقنبلة جرثومية يحرم الفكر تعاطيها. 


هذا هو مفهوم الولاء والبراء ومنزلته عند كثير من أصحاب الاتهاه 
العقلي المعاصرء وفيما يلي مناقشة لهذه الأقوال والدعاوى 
١-الدعوى‏ الاولى : 

أن أحكام الولاء والبراء ليست من الدين وإنما هي من نتاج الملوك 
وو سناع ليان 
الرد: 

نعلم قطعأً أنه ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أيين من حك 
0 والبراء» بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. قال تعالى: « وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤْيِتَ 
ولاه بَعَضٍ» (التوبة: .)/١‏ اواك الله ووو لابين اموا اين يُقِيمُونَ 
آلصّلوة وَيُؤْتَونَ الرّكؤة وَهمّ رَكِعُونَ 4 (المائدة: e EO‏ 
ولوا وما عضب الله عله قد يسوا من آل خرة كما بيس الفا من صقب الْقُبُو 4 
(الممتحنة: ۱۳). وقال تعالى: $ لا يَتَخِذَ الْمُؤْمُونَ الْكَفِرِينَ أَولِيَاءَ مِن د ey‏ 
يفعل ذَلِك فليس م الله فى سَىْء إلا أن تَتّقُوأ مِنَهُمَ تُقَددَ4 . (آل عمران: ۲۸). 

وقد كان الني يله يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم؛ فعن 
خرير دق غيل | لله البجلى - رضي الله عنه - قال: أتيت النى يك وهو يبايع. 


)۱( التذين المنقوص»› شهمي هويدي (رص 55--3518), دار الشروق - القاهرةء الطيعة الأولى: اه 
>4 
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ل ادي وتقيم الصلاة. وبؤني الزكاة. وتناصم السيلميرةه 
وتفارق امشركين ٠‏ 


وبعل صراحة هذه النصوص في وجوب البراءة من أعداء الع فين 


ينكر أصحاب الاتجاه العقلى هذه العقيدة الراسخة من أن تكون من عقائد 


ال و کف يتساءل محمد عمارة عن سبب العداوة والمغضاء باسم ا 
وهي ملة إبرا هيم التي سفه نفسه من رغب عنهاء وهي الأسوة الحسنة الى أخبر 
ا قد كاك لك اش حملي حسكة فى إِبَرا هيم وَالَذِينَ مَحَمُدإِذْ قَالُوأ عويب 


مر 


سے و 2 لسر 222 2 س 


راا ا ون الله كفرتا بكر ودا بيدا بتكم ألْعَدَاوَة وَآلْبَعْضَاء أَبَدا 
5 مِئوأ بالل وَحَدَوْدَ 4 (الممتحنة: 5). 


ولولا العداوة في الله لما تحمل الأنبياء والرسل والمؤمنون صنوف العذاب 
بالتوحيدء لم يكرهوا ذلك هته أول الآمر واستحسدوه وحدثوا أنفسهم بالدخول 
فيه ؛ إلى أن صرح ببغض دينهم وتسفيه أحلامهم وتجهيل أكابرهم؛ فحينتكذ 
شمروا له ولأصحابه عن ساعد العداوة» وإظهارها بالأذى له يله ولأصحابه. 
حتى اضطر بعض الصحابة إلى الهجرة إلى الحبشة» وحوصر البعض الآخر في 
شعب أبي طالبء. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإسلام لا يستقيم في حق الإنسان 
ولو وحد الله وترك الشرك. ما لم يصرح للكفار بالعداوة والبغضاء حيث إنه لو 
كاقوا ل كا نمياسة الكنياو 1س س ا د 
مواجهة الكفار بالعداوة والمغضاء. وهو أرحم الاس باص ححابه وأتىاعه» 0 
ذلك لم يجد لنفسه ولا لأصحابه رخصة في مداهنة الكفار ومجاراتهم ويجاملتهم. 


(۱) سبق تخريجه (ص 10). 


١/1 
زاك لص الور ال الرسول ولك وصحابته‎ 
وَدُوأ‎ ١ طلب المشركون حصوله من المداهنة والموافقة لهم على الكفر. قال تعالى:‎ 
000 ُو نَدَمِنُ قَيَدَهِمُوتَ » (القلم:‎ 
أما قول أصحاب هذا الاتجاه: بأن ما وقع في التاريخ من صور الولاء‎ 
والبراء ما هو إلا انحراف وقع فيه نفر من الملوك والفقهاء وألصقوها بالدين.‎ 
رخص اا اهن ليون الله لتقي ل الله و كانه بريه اد‎ 
عدوان» فهو كلام يحمل في طياته تخطئة سلف الأمة الذين بذلوا مهجهم في‎ 
سل الا عن دو ال ا وع‎ 





صحابته - رضي الله عنهم - في أسرى ا للرسول ا: ا 
فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكن حمزة من فلان 
أخيه فيضرب عنقه» وحتى يعلم الله آنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين2. 

ور اا عا د ا رول الله ای ول 
- رضي الله عنه - ومن معه من المخلفين الثلاثة» حيث قاطعوهم وهجروهم 
وغو ) 


ونحن لا نعرف عن الملوك ورۇساء الدين - كما يسميهم محمد عمارة 


.)157-137/1( انظر: النجاة والفكاك (ص ٤٤ء ١٠)ء والموالاة والمعاداة ب الشريعة الإسلامية‎ )١( 

کے سيلب ای اواد رای اا و ا 
(YTAO/T) (Y1 2‏ < ` 

(5) القصة بطولبا ب صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (ح 4418) (ص 
(AY ~4۹‏ ) 

(9) سارل هة الملصطلح إذ إن الدين 4 الفكر الغربي بشتى مذاهبه ودياناته يعني 
العبادة المصحوية بالرهبة أو الوحشة: ومعنى هذا أن رجل الدين لا يصلح لفهم أمور المعاش- 
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N a سانل ذا‎ > 


ری اک ھی کی ال عا رن يوحي اا 
رف تورات روا دكا نه روف عبدالله بن الإمام أحمد مله ان اها 
ارده کو ا ان عبدال رحمن بن غنم: إلا خن دتمت ددا طلا إليك الأمان 
لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا ألا تحدث في 
مدينتنا ولا فيما حوطها كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهبء. ولا نجدد ما 
خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين» وأن لا نمنع كنائسنا من 
المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار» ونوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ولا 
نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساء ولا نكتم غكي ا وال" حيرب 
بنواقيسنا إلا ضربا خفيفاً في جوف كنائسنا فيما يحضره المسلمون. وآلا نخرج 
صليبا ولا كتابا ني سوق المسامين» وألا رج باعوثاً - قال: والباعوث يجتمعون 
كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر - ولا شعانين E‏ 
فلودا ناميه وان تارم ا كييك كان ولا تسبي الب اميق ل لسن الاللدرة وا 





>بسبب انقطاعه عن محبة الناس» وليس كذلك 2# مفهوم الإسلام الذي لا يعترف بأن هناك- 
رجل دين له نفوذ واختصاص» فكل مسلم رجل دين ودنياء ولذا هلا تجد 2 المعاجم الإسلامية 
ما يسمى برجال الدين» وإنما تسريت بواسطة المذاهب المادية (انظر: معجم المناهي اللفظية 
ر ع و a a‏ الظطفة الكل a AE‏ 
۱ 

AR CO O a 
.)٤۵/٤( أعلام النيلاء‎ 

(5) قلاية: مكان متعبدهم تشبه الصومعة. 
اتر الجمو شرح الدب الترون 770 دار كر د برو بون رف الت 
وتاريخها. 

(9) شعانين: عيدهم الأول قبل فصحهم بأسبوع يخرجون بصلبانهم. 
انظر: المجموع شرح المهذب» النووي .)1١11/15(‏ 





ss‏ ل 211011011101117 5 و 
عور 

ال پر یر ا ا بلي ا 
إليه عمر: أن امض لهم ما سألوا وألحق فيهم شرطين اشترطهما عليهم مع ما 
تيطراعل آم الا چا عن سا رمن قوپ سا غا 
e‏ 


والناظر في هذه الشروط» من خلال الأصول العامة للشريعة والنصوص 
الواضحة ل م أهل اللقة الذلة والصغار. وأن الإسلام يعا E‏ ا ن عليه. 
و أنها ا أصل عمري راشدي مستصيء بنور الكتاتب وال ييه 
) إد متى كانت الحزية جرد فكرة وتصور آلصقت ا وال فل 
يقول: « حى يعَطوا الجرَية عن يدر وهم صَغْرُورت 4 (التوبة: .)٠۹‏ 
ومبى کان و قف اع الان والبيع اة جرد فكرة وتصور؟ 
والرسول َيه يقول: لا تحدثوا كنيسة في الإسلام ولا تجدّدوا ما ذهب منها؟ !© 
) ومن. آين فهم الا أن ا عن موادة واستفان: الكافرين من آهل 
الكتاب. والذين يسميهم (مؤمنون صالون غير مؤمنين بالشريعة الحمدية) © 
)١(‏ آخرجه الخلال ب2 أحكام أهل الملل» كتاب الفتوح» باب جامع الشروط الواجبة عليهم» (ص 
۷ ) تحقیتق سيد كردي حسن» دار الكتب العلمية - ييروت؛ الطبمة الأولى» ٤١٤اه‏ - 
54ام. وأخرجه البهيقي بے السنن الكيرى› كحتاب الجزية» ياب الإمام يكتب كتاب الصلح 
على الجزية :)25١7/4(‏ مطبعة مجلس داثرة المعارف - حيدر آبادء الطبعة الآولی» ١١١١ه.‏ 
(۲) دعوة التقریب بن الأديان .)١١۹۳/١(‏ 
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وقوله تعالى: ١‏ لا تَتَخِدُوأ بِطَانَةَ ين دُوِكُمَ 4 (آل عمران: .)١1١8‏ 

AO والتطاتف اجا ةلاقن‎ ps 

أقول: من أين فهم أن النهي في هذه الآيات عن موادة الكافرين من أهل 
الكتاب واستئمانهم هو مجرد فكرة وتصور؟! 


مو 


يقول ابن جرير - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى: ‏ يَتَايها آلَذِينَ 
NTS E O‏ 1 حعيل ان :دكور أقوالا ف 
سبب نزوها: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله - تعالى ذكره - 
ی ن ا ان ار اعود رصاق اسار وحلفاء على أهل 
الإيان بالله ورسوله. وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفاً وولياً من دون الله 
ورسوله والمؤمنين» فإنهم منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين. 
وأن اووس له ا 

وقال في تفسير قوله تعالى: « يتما آلذِينَ اموا لا تََخِدُوأ بطَانَةٌ مّن دُونكة ل 
يَأَُونَكُمَ حَبالاً وَدُوا ما عي قن بَدَت آلْبَعْضَاء مِن أفْوَهِهمَ وَمَا نُحَفِى صُدُورْهُمْ أُكُبَرٌ قد 
ا لَه الت إن کن تَعقنُونَ 4 (آل عمران: .)١١8‏ يعنى بذلك تعالى ذكره: يا ' 
أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم من عند ربهم: لا 
تتخذوا بطانة من دونكم يقول: لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من 
دونكم» يقول: من دون أهل دينكم وملتكم, يعنى من غير المؤمنين» وإنما جعل 
البطانة مثلاً لخليل الرجل» فشبهه با ولي بطنه من ثيابه» لحلوله منه في اطلاعه 
على أسراره وما يطويه عن آباعده» وکثیر من آقاربه» حل ما ولي جسده من 


.)0:7//( جامع البيان‎ )١( 






الان ار 

وهكذا فهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث ٠‏ 
كان شديد الحرص والحيطة من موالاة الكافرين واتخاذهم بطانبة من دون 
المؤمنين» وزجر عماله ونوابه على استعمالهم على مصالح المسلمين الخاصة. روى 
ابن أبي حاتم بسنده قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاماً من أهل الحيرة 
افا کان على كلتم انا ال فو اغات طت می درن ا 


وعن أبي موسی - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر - رضي الله عنه -: 
ای اتا را ل قانلك او 
:اموأ لا تَتَخِدُوا ليود وَالتَصرى أوَليآء بعصم اليا بَمَض > [المائدة: 01] ألا 
اتحذت 100 قال: قلت: يا أمير المؤمنين: إن لي 1 وله دینه» قال: لا 
أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الل ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله©©. ‏ 

هذا فهم السلف ذه النصوص وهم أعلم الناس بتفسير القرآن الكريمء 
وذلك ا اف ان فا لار وا خا رة ل ااي و 


5 واجتماعهم بصاحب الرسالة ا أو من تقل عنه من آصحاره. 


.)07١7/0( المرجع السابق‎ )١( 


(0) انظر: المرجع السابق .)07١4/0(‏ 
)۳( رواه ابن أبي حاتم 2 تفسيره :)00١/5(‏ تحفيق حكمت بشيرء دار طيية - الرياض› الطبعة 


الأولى,» 8١1اه.‏ 
)٤(‏ انظر: سنن البيهقي الڪبرى» ڪتاب آداب القاضي› باب لا ينبغي للقاضي ولا للولي أن يتخد 
0 کا را شع الو مرخ ل ده 0 ظ 
(۵) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ابن القيم :»)01١ »0٠۹/۲(‏ تحقيق علي بن 
محمد الل ااه دار العاصمة - الرياض» الطبعة الثالثة» ۱۸٤۱ھ‏ - 45 ام. 
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0 اذاو الكائرين ْ كافة , بقوله : قوله تعال ظ > 

تخد وأ د 7 اة 4 تعسف وجهالة وإلصاق بالدين ما ليس منه؟ 
بن ا اب كبيد ارا EI IE E‏ 
الأصنام فقو( ٠؟‏ 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي2 - رحمه الله تعالى - عن هذه الآية: 
فقوله: ١‏ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ 4 وقوله: ١‏ وَقَدَ كفرُوأ يما جَاءكم مِنَ آلْحَقْ »4 يشمل كل 
من كفر بما جاءنا من الحق كاليهود والنصارى والمنافقين ومن تجدد من الطوائف 
الحديثة. وقد جاء النص على كل طائفة مستقلة» ففي سورة المجادلة عن المنافقين 
قوله تعالى: « ألم ثَرَ إل الَذِينَ : تولَوَا قَوْمًا عَضِِبَ آله عَلَهِم ما هم يكم ولا هم © 
(امجادلة: 5 .)١‏ 


يعد القوة و شار ميا درك تساك 1 ا مد وا الود 
والتضوف ORD‏ 


ومن الطوائف المحدثة كل من كفر بما جاءنا من الحق من شيوعية“ 


(1): انكو الإنتلام :و الوجدة الققومية رحى 100 ). ) 

(۲) محمد الأمين الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي؛ مفسر 
بترو عا ا ن وروا هرية الدوفة التورة مدريها به اماس 
الإسلاميةء من مؤلفاته: أضواء البيان 4 تفسير القرآن بالقرآن » و آداب البحث والمناظرة تو2 
سنة 557١ه.‏ انظر: الأعلام (10/57). 

(؟) الشيوعية: مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء» ويفسر التاريخ 
بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصاديء والملكية 4 النظام الشيوعي ف يد المجتمع بأكمله. 
انظر: الموسوعة الميسرة 3 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (579/75). 
وانظية الوسوكة الغرينة انيعو هن 011 





E 00‏ معدم 


0 و 2 


وتوا الکب من فلك والخفاز أَوليَاء واه NTE‏ ؤ 
اوها هروا ولا ذلك بأ قرم ل يَمقلُونَ » (المائدة: لاه هره) . 

وإذا كان ما سبى من كلام بعص أصحاب الانجاه العقلى ال 
المعاصر حاولة ا د شق البراءة . من أهل الكتات وإقصاءه عن ال فان رل 
منهم أيضأ قد نذر نفسه لطمس ما بقي من هذا الشق العقدي» ظهر ذلك في 
اا الذي ا من كلام فهمي هويدي والذي يعطل المراءة من آهل البدع. 
من خلال استنقاصه لهذا الأصل العقدي» فتراه بحط من هذه المكانة فيقول: ول 
يجد الواعظ المتحدث في كتاب الله o‏ وم تستلفت درم 
قضية ذات شأن في واة قع العرب اله 


وإن تعجب فعجب من هذا الولاء والنصرة الذي لم يحجبه الكاتب عن 


)١(‏ البندوكية: ويطلق عليها أيضاً الرندوسية وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل البند: وهي 
مجموعة من العقائد الوثنية والآراء الفلسفية والعبادات والتقاليد التي تشكلت عبرمسيرة طويلة ٠‏ 
من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وفتنا الحاضر» وآلہة الهندوكية كثيرة» فلكڪل منطقة 
إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله. ظ 
انظر: ذيل الملل والنحل» محمد سيد كيلاني» (ص 4): دار المعرفة -- بيروت» بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. وانظر: الموسوعة العريية الميسرة (ص .)١15١5‏ والموسوعة الميسرة 3 الأديان (754/5). 

(0) البوذية: هم أتباع بوذاء لها انتشار بين عدد من الشعوب الآسيوية» وتتباين عقائد الأتباع حول 
هذه النحلة» فتجعل البوذية اليابانية "بوذا" جوهرا إلبأ حالاً _ذ الڪون» وبوذية البند -- وهر 
الأصل - لا إله لاء ويوذية الصين مالت إلى الاعتقاد بفكر: كائن مطلق يتمثل 3 شخصيات 
مختلفة بوذا واحد منها. 
انر دیل الل وال س ٣‏ ۹ 

(؟) أضواء البيان (8/ .)١5١١ ١7١‏ 
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A۹ 


المتصو 
عر رالا | بور جرا ت الداع ال الى ماه وا رعا 

إن بغخض آهل البدع والضلال والذي جرؤ هويدي على تسميته بجرعة سم 
وبذرة خبيثة وقنبلة جرثومية هو منهج سافنا الصالح الذين أعرضوا عن أهل 
الأهواء والبدع» وأعلنوا البراءة منهم» وأذاعوا بين الناس كراهيتهم وبغضهم. 

قال الإمام البغوي”"” - رحمه الله تعالى - : وقد مضت الصحابة 
والتابعرن وأتباعهم» وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل 
البدعة ومهاجرته. 


(1) المتصوفة: حركة ظهرت بے القرن الثالث البجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة 
كرد فعل مضاد للانغماس 2 الترف الحضاري» ثم تطورت حتى صارت طرقاً مميزة معروفة باسم 
الصوفية» ويتوخى المتصوفة تريية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكڪشف 
والمشاهدة حتى تداخلت طرائقهم مع الفلسفات الوشثية البندية والفارسية واليونانية المختلفة. 
انظنه الفكاوض:(1١/87وننا‏ نعذها): وانظرة الوسوهة اليسرة نظ الأذناف 8052/1 ): 

(0) الاثنا عشرية: طائفة من طوائف الشيعة » ومصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم لا ينصرف إلا إليهم» 
وسموا بذلك لأنهم قالوا بإثني عشر إماما دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم» لهم 
عقائد منكرة» كقولبم إن القرآن ليس بحجة إلا بقيم وهو أحد الأثمة الإثني عشرء وأن لكل 
آية معنى باطنياء وفسرت آيات التوحيد والإسلام وأركان الإيمان بالأئمة الاثني عشرء وأن 
الإمام يوحى إليه؛ ولا حجة عندهم بالإجماع» وهم جهمية 2 نفي الصفات وقدرية © نفي 
القدر» ومرجئة 2 الإيمان» والإيمان عندهم معرفة الإمام وحبهء وهم يشركون بالله سبحانه 
2 ريوبيته وآلوهيته» والأئمة عندهم قد نزلت بكتب إلبية؛ وأن حساب الخلق إلى الآئمة يوم 
القيامة ولبم عقائد آخرى تفردوا بها أيضا عن المسلمين وهي إمامة الاثني عشر» وعصمتهم» 
والتقية» والغيبة» والرجعة؛ والظهورء والطينة؛ والبدء. 
انظرد اقل و التخل 0۷1/0 :ومعالات الاسلامييخ (5/1)» الوق نين القرق (ضن 87 ). 

(۳) البغوي: آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» الحافظ» المفسر» 
كان يلقب بمحيي السنة» من تصانيفه: شرح السنة › و معالم التنزيل › توك سنة ١١۵ه.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء .)٤۳۹/۱۹(‏ 

(4؛) شرح السنة» البغوي »)١51/١(‏ تحقيق على معوض وعادل آحمد» دار الكتب العلمية - بيروت»› 
الطيعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 





وقال الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - : إن فرقة النجاة وهم 
مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتدكيل بمن (انحاش) إلى جهتهم.. 
ونحن مأمورون بمعاداتهم» وهم مأمورون بوالاتنا والرجوع إلى الجماعة7"). 

وقال الإمام أبوعثمانإسماعيل الصابوني - رحمه الله تعالى - عن أهل السنة: 


ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولايحبونهم ولا يصحبونه" 

ويقول - أيضاً - : ' إن أهل السنة اتفقوا على القول بقهر أهل البدع 
وإذلاهم» وإخزائهم» وإبعادهم» وإقصائهم» والتباعد منهم» ومن مصاحبتهم» 
ومعاشرتهم» والتقرب إلى الله - عز وجلل - ببغضهم ومهاجرتهم ٠.‏ 

ثم أن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام. 

إحداهما: التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع 
IR ER OP ee‏ إلى اتباعه 
على بدعته دون اتباع ا ا 

والثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كا حادي به على إنشاء الابتداع 
في كل شيء وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإإسلام“. 

ولذلك قال إبراهيم بن ميسرة”: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على 
هدم الإسلام. ظ 


الاعتصامء أبي إسحاق الشاطبي (١/١١١).؛‏ دار المعرفة - بيروت؛ بدون رقم الطبعة» ۵١٤۱ھ‏ - 19/0م. 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث(ص .)١18‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص .)۳١١ - ۳٠١‏ 

.)١١5/١( انظر: الاعتصام‎ )٤( 

(4) إبراهيم بن ميسرة الطائفي» نزيل مكة» فقيه»: قال عنه أحمد بن حنبل: ثقة» توك سنة 177اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/؟5١).‏ ) 

() رواه اللالكحائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة ا وإجماع 
الصحاية والتايعين ومن بعدهم؛ برفم (۲۷۲) (١/۷٥۱)ء‏ تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي؛ دار 

= الرياض» الطبعة السادسةء ١١٠١٤١ه.‏ 
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ثانيا: موادة وموالاة غير المحاربين من أصول الاسلام وواجباته : 


قلب أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر قاعدة الولاء والبراء 
رأسا على عقب» وجعلوا من نقيضها أصل الدين» وهذا ما نطق به إمامهم 
محمد عبده بقوله: الأصل السادس للإسلام: موادة المخالفين في العقيدة'. 

ويستدل لهذا الأصل الذي أصّله ونسبه إلى الإسلام بمسألة حل نكاح 
الكتابية إذ يقول: أين أنت من صلة المصاهرة التي تحدث بين قارب الزوج 
وأقارب الزوجة» وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما عهد في 
طبيعة البشر؟ وا ا ج ا برك ي اا رادو حرا ر ی اب 
لوالدتهم» أيغيب عنك ما يستحكم من رابط اال ن الك وغ اسا 

ويخاط أيضأً بين العدل والإحسان اللذين هما من صميم الاغعملدق 
الإسلامية في معاملة كل ل د لعف للم 
المتشدقين ربما تعرض لهم الشبهة في فهم هذه الآيات على أنه لا شبهة فيها 
هؤلاء الجهلة تسوغ لهم تفسيق إخوانهم أو تكفيرهم بعدما جاء في الآية الحكمة 
من قوله تعالى: ١‏ لا هلر آله عن لذن لار ق اا ا عجرو دن د درك 
oS‏ َب ألمُفيِطِنَ (2 إنما نكم آنه عن الذين قوم 
ف آلدين وخر جُوڪُم من دي ركم وروأ عل إِخْرَاحِكُمْ 4 (الممتحنة: 28 4). 

وبعدما جاء في القصص الذي قصه الله علينا لتكون لنا فيهم أسوة إذ 
قال: (وإن جَهَدَاكَ عن أن بُمْركَى ما لِْسَ لَك بيه عِلج فلا مِمهُمَا وَصَاحِيَهُمًا فى 


2 


شور وو ا اف E‏ ا ا ور م عر و م نكا ی و 


.)728 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (ص‎ )١( 


(0) المرجع السابق (ص ۷۹). 


1A۳ 
ازل فلي‎ 27 ١6 (لقمان:‎ 
الكتابيات؛ ولا يكون نكاح قوم حتى تكون فيهم علاقة المصاهرة؛ ولا تكون‎ 
تلك القرابة حتى تكون المودة؛ وحقيقة ما جاء في الآيات الدالة على النهي عن‎ 
موا ي ان او ادد الا سن واکان د فال الدهى عبن‎ 
الموالاة في غير الدين ونصرة غير المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه» وإمداد‎ 
الاب الا ع هرغ ا رطانة من ر ا ر اا‎ 
تبذل وسعها في خذلانهم؛ وإيصال الضرر إليهم. أما إذا أمن الضرر وغلب‎ 
الظن بالمنفعة ولم يكن في المودة معونة على تعدي حدود الله ومخالفة شرعه فلا‎ 
خطر في الاستعانة بمن لم يكن من المسلمينء أو لم يكن من الموفقين الصالحين من‎ 
يسمونهم أهل الأهواءء. فإن طالب الخير يباح له بل ينبغي له أن يتوسل إليه بأي‎ 
2 وسيلة توصل إليه مال يخالطها ضر للدين والدياا‎ 
وهذا الشيخ محمد أبو زهرة'" يقول: إن المودة ليست واجبة بالنسبة‎ 
لأبناء الأمة الواحدة بل هي واجبة للمخالفين في الدين ماداموا لم يعتدوا على‎ 
المسلمين ولم يعادوهم... وإذا كانت المودة هي الرابطة الى تربط بين الإنسان:‎ 
بحكم الإسلام وسائر الأديان فإن الرحة تنبعث منها"“.‎ 
ويحمل محمد عمارة جميع النصوص الواردة في تحريم موالاة اليهود‎ 





(1) انظر: الأعمال الكاملة لمحمد عبده .)۷١١ -۷١١/١(‏ 

(؟) محمد أبو زهرة: محمد بن أحمد أبو زهرة» مصري تربى بالجامع الأحمدي وتعلم بمدرسة 
القضاء'الشوعن ».عمل امعاذا محا كدر للدراسات العنا دف كلية امول ال وعو الاس 
الأعلى للبحوث العلمية» ووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية» وأصدر من تأليفه أكثر من ٠١‏ 
ا ها 'الوحدة الإسلامية": و"الحرية والعقوية 4 الشريعة الإسلامية"» توك سنة 914١١ه.‏ 
انظر: الأعلام (50/57). 

(؟) نتظيم الإسلام والمجتمع: محمد أبو زهرة (ص 01١‏ - 05): دار الفكر العريي» بدون رقم طبعة› 
0ام. ) 
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والنصارى على واحد وهو أن يكونوا آعداء حاربين وما سواهم فلهم 
لوال ا ول ا اموا ل هدر الوه 
لمٌصَرَ َولياء بعصم لاء بض وَمّن وهم نکم إن مم إن آله ا هى ألْقَوْمّ ٠‏ 
آَلظَلِمِينَ 4 (المائدة: .)0١‏ المنهي عنه هو نصرة الأعداء في حالة الحرب ولا علاقة 
لهذا المعنى المراد بما قام ويقوم بين أبناء الأمة الواحدة والقومية الواحدة من 
أواصر وروابط وهم جميع على من عداهم وعاداهم... فنحن إذا أمام آية كرية 
تنهى عن اللخيانة الوطنية والخيانة الوطنية في حالة الحرب؛؟ وليس فيها ما يتصل 
من قريب أو بعيد بالدعوة إلى حجب النصرة والموالاة عن المخالفين لنا في 
ا ( 

ويحط محمد سليم العوا المرتبة التى أسسها إمامهم محمد عبده لمودة أهل 
الكتاب وموالاتهم لتكون مندوبة أو واجبة بعدما كانت من أصول الدين 
فيقول: وغير المسلم الذني لا يحارب المسلمين ولا ينحاز إلى محاربيهم ولا يسلك 
مسلك السفهاء فيهزأ من دينهم» ويتخذه لعباً؛ مودته مندوب إليها بنص آيتى 
Sg yT‏ و لفاك ةا مدا 
المتكررة مظاهرها بينه وبين المسلم فريضة دينية على المسله”. 

وقول الدكقوو يوسي القرفارى کت غوران فوص کہ على 
)١(‏ الإسلام والوحدة القومية (ص »)٠١١‏ وانظر معالم المنهج الإسلامي» له (ص ۲ دار الرشاد 

- القاهرةء الطبعة الثالثة» ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 


E As ES 50‏ ن ل ن 0 م اا العا در 
العدد (80) السسنة الثانية والعشرون. 

() القرضاوي: يوسف مصطفى القرضاوي» داعية ومفكر إسلامي» ولد مصر ونشأ فيهاء أتم 
تامدك الأ نهر ع ي اليد اتوي د وار ت را د ا ا د 
قطرء ومديرأ لمركز بحوث السنة والسيرة ولا زال يديره له جهود ب4 الدعوة إلى الإسلام 
والدفاع عن قضايا المسلمين» ينحى 2 أغلب فتاواه ومؤلفاته إلى تغليب الجانب العقلي على النقل- 





أن 
والنصارى: ؤ 

فهم بعض الناس من هذه الآيات وأمثاها أنها تدعو إلى الجفوة والقطيعة 
والكراهية لغير المسلمين وإن كانوا من أهل دار الإسلام والموالين للمسلمين 
المخلصين لجماعتهم: والحق أن الذي يتأمل الآيات المذكورة تأملاً فاحصا 

ويدرس تواريخ نزوها وأسبابه وملابساته يتبين له ما يأتي: ظ 

أولاً: أن النهي إنما هو عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة متميزة 
بدياناتها وعقائدها وأفكارها وشعائرهاء أي بوصفهم يهوداً أو نصارى أو مجوساً 
أو نحو ذلك؛ لا بوصفهم جيرانا آو زملاء آو مواطين» والمفروضن أن يكون 

وله« لعن ا :ا" برام ريو ها ومن بدا ا الجر ور وى سه دن الاك د 

اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين أي أنه يتودد إليهم ويتقرب هم على حساب 

) جماعته. . 
RR‏ ت ى غا ا 

ولوكان عك الاين و و اهي ورا ن لى الان واد 

ورسوله وتما يدل لذلك: 

أ- قولسه تعالى في سورة الجادلسة: $ ل نج َون يئوت بال ولور لخر 
E RT‏ (الجادلة: 5؛» ومحادة الله ورسوله ليس جرد 
الكفر بهما بل محاربته دعوتهماء والوقوف في وجههاء وإيذاء أهلها. 

ب - قوله تعالى في مستهل سورة الممتحنة: ١‏ تلقو إِلََم بِالْمَوَدَةٍ وَقَدَ كفَرُوأ يما 





| لصحيف ود جارز ت مر قاف الان مو ا ف ارك لفات الد وان 
الإسلامي". 
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خاک من الى كرون الرَسُول وإاكة أن تؤيكوا ياش رفك 6 ال 
فالآية تعلل تحريم الموالاة أو الإلقاء بالمودة إلى المشركين بأمرين مجتمعين: 
كفرهم بالإسلام» وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق. 





IVETE Te N PT THAT TY ا‎ 


ر 


ج - قوله تعالى في نفس السورة: « لا يَتْهَدك ْلَه عن الِينَ لم يُفَجلُوكُمْ فى آلدينِ وَلَمْ 
الله عن الین قدتلوكم فى لين واخرَجُوڪم من دي رکه وَظَهَرُوأ عن إِخْرَاحِكُمَ أن 
5 ولوف قت يتوق فأرل راق الطلقون ها A‏ 
AEN Ea A. ْ‏ فى الدين و1 رمدي سر 
) ديارهم. فهو لاء هم حق الر والاقساط إليهم» وفريق اتخذ موقف العداوة 
وا محادة للمسلمين بالقتال أو الإخراج من الديار أو المظاهرة والمعاونة على 
ذلك فهو لاء يحرم موالاتهم مثل مشركي مكة ال ى الاو ن غاي 
أيديهم الويلات» ومفهوم هذا النص أن الفريق الآخر لا رو موالاته'. 
ظ ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر جملة من الآيات التى جاء فيها النهي 
| عن اتخاذ الكفار أولياء: ' إن هذه الآيات ليست على إطلاقها ولا تشمل كل 
| يهودي أو نصراني أو كافر» ولو فهمت هكذا لناقضت الآيات والنصوص 
أ الأخرئ الى شرعث هرانة اقل انقير والغروقف من أ جين كار اراق 
أباحت مصاهرة أهل الكتاب واتخاذ زوجة كتابية؛ إنها جاءت تلك الآيات في 
قوم معادين للإسلام محاربين للمسلمين» فلا يحل للمسلم حينذاك مناصرتهم 
ومظاهرتهمء وهو معنى الموالاة واتخاذهم بطانة» يفضي إليهم بالأسرار وحلفاء 
٠‏ يتقرب إليهم على حساب جماعته وملته وقد وضح ذلك آيات أخر كقوله تعالى: 


يزان كيج عجوب جو الج لامي سحب جره جو (DPR OE HRTF EET ARAYA N PPE‏ 
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)210 غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي: يوسسف القرضاوىي ( ص ۲ — ¥0( مكتية وهية - 
القاهرة» الطبعة الخالقة ١اه‏ ۴١١ا‏ 


AY 





چا الین اموا لا َتَخِدُوأ اة نونک ل يَلُونكُمْ حَبَالاً وذو ما عدم قد بدت 
لبَمصَاهُ ين دوحج وما تُحَفِى صُدُورْهُمْ ڪب قذ بنا لخم ايت إن كم تقون 
هاشم اء یویم ولا ییوگ 4 (آل عمران: 2118 »)١١5‏ فهذه الآية تبين 
لنا صفات هؤلاء وآنهم يكنون العداوة والكراهية للمسلمين في قلوبهم وقد 
فاضت آثارها على ألسنتهم. 

وقال تعالی: ل تج ؤا یوت پاق ويم الأبخر يوري من 91 آله 
سوه ولو انوا باهم أوْأبنَآءَهُم أَوْإِحْوَائهْ أو عَشِيرَهِم 4 (الجادلة: 77): ومحادة 
الله ورسوله ليست جرد الكفرء وإنما هي مناصبة العداء للإسلام والمسلمين ومع 
هذا فالقران 1 يقطع الرجاء في مصافاة هؤلاء ول بعلن الاس البات منهم بل 
أطمع المؤمنين في تغير الأحوال وصفاء النفوس» فقال: « عسى الله أن سجعل بيتك 
E‏ عادیتم مہ موده وَالله والله عفور رَجم) (الممتحنة: ۷). وهذا التنبيه 
من القرآن الكريم كفيل أن يكفكف من حدة الخصومة وصرامة العداوة كما 
جاء في الحديث: ابغض عدوك 2 ما سے ار کن خت 0 نا 

وبعد هذا العرض لشواهد من أقوال بعض أصحاب الاتهاه العقلي 
الإسلامي المعاصر في موادة ومحبة الكافرين نخلص إلى أن مجمل ما ذهبوا إليه في 
هذا الباب هو: ) 

أن البغضاء والمعاداة للحربيين فقطء أما المسالمون 52007 جب 
موادتهم وموالاتهم بشرط ألا يكون على حساب الجماعة المسلمة» ولا يكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2 سننه - كتاب البروالصلة؛ باب ما جاء 4 الافتصاد 4 الحب والبغض (ح 
۹۷( )1۰/7( 

() هدي الإسلام ب2 معاملة أهل الكتاب وحكم عقائدهم» يوسف القرضاويء موقع إسلام أون 
لان 07 /مارس/ ٠١‏ ٠لام.‏ 
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على حساب الدين وستدلرن على ذلك بالدعارى لالز 








الدعوى الأولى: أن الإسلام أباح الزواج بالكتابية» ومعلوم ما يودعه تبارك 
وتعالى في الزوجين من التودد والتراحم بينهماء وهذا يعني أن التواد بين الزوج 
المسلم وزوجته الكتابية حاصل» وذلك يدل على عدم الممانعة من حب الكافر 
المسالم وأنه لا يؤثّر على العقيدة وليس من الموالاة المنهي عنها. 
الرد: 

إن مشروعية الزواج من أهل الكتاب دليل على تسامح الإسلام مع أهل 
الكتاب» إلا أنه لا يمكن أن يكون ذلك ذريعة إلى موالاتهم ومودتهم» صحيح 
أن الزوجية قد يكون من آثارها الحبةء إلا أن تلك الحبة محبة غريزية طبيعية؛ 
كمحبة الإنسان للطعام والشراب» وليس الوصف المؤثر فيها هو المخالفة في 
العقيدة» كما صور ذلك محمد عبده بقوله: مودة المخالفين في العقيدة فضلا عن 
أن توجب تلك المودة الآثار العملية من الموالاة والمناصرة كما زعم وهؤلاء 
خلطوا بين المحبة الطبيعية الجبليّة» كمحبة الزوجة والوالد والولد والمحبة الإيمانية 
الى ھی اوق عری ال انرا را او ا الل 
والإحسان اللذين هما من صميم الأخلاق الإسلامية في معاملة البشرء والموالاة 
ب 2 روت 
ِالْمَعْرَوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن الْمنكر وَيُقيمُوتَ آ الصّلوة وَيُؤْتون الزكؤة وَيُطِيعُونَ اله وَرَسُولهُ 
ولتك سَيَتحمَهُمْ الله | إن الله عَِيرٌ حكيمٌ 4 [ التوبة: ١/ا‏ ] 20. 

وعلى دال ةن مات ال وج ار الان من غر الال 

بالر والمعروف؛ لآن الموالاة للكفار» إنما تكون بمساواتهم مع المؤمنين أو تنزيلهم 
مززلية افبرن هبي رلهة أحجل الإسلام أو التنازل عن شيء من 


والمناصرة الخاصتين تالحمو فكي e‏ لاء 


)١(‏ انظر: دعوة التقريب بسن الأديان (؟35818/7). 
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أحكام الإسلام استجلايا لمودتهم وحصول رضاه'. 


الدعوى الثانية: إن الله تعالى يقول لخيار المؤمنين: « هََنُمَ أؤلك خيُوك: 
ولا ْحِبُوَكُمَ 4 (آل عمران: »)١١9‏ وهذا حجة على من يزعم أن ديننا يغرينا 
ببغض المخالف. 
الرد: 

هذه الآية دليل قاطع على تحريم محبة أو مودة الكافرين وهي لا تدل من 
قريب أو بعيد على إقرار الله للمؤمنين على محبتهم للكافرين كما يومئ بذلك 
محمد رشيد رضاء يقول محمد بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: يقول تعالى 
ذكره: فأنتم إذا كنتم» أيها المؤمنون؛ تؤمنون بالكتب كلها وتعلمون أن الذين 
نهيتكم عن أن تتخذوهم بطانة من دونكم كفار بذلك كله بجحودهم ماني 
ذلك كله من عهود الله إليهم» وتبديلهم ما فيه من أمر الله ونهيه أولى بعداوتكم 
إياهم وبغضائهم وغشهم» منهم بعداوتکم وبغخضائکم» مع جحودهم بعض 
الكتب وتكذيبهم ببعضها ... وفي هذه الآية إبانة من الله - تعالى - ذكره عن 
حال الفريقين - أعني المؤمنين والكافرين - ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل 
الخلاف لهمء وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظهم على أهل الإيمان27. 

هذا فهم السلف وهم الحجة في تفسير كلام الله - عز وجل - ولا توافق 
. بين تفسيرهم وتفسير من زعم أن في الآية حضا على محبة الكافرين. 
عَن الذي لم قوم 
ف الڌين ولم ر ج وکر من دی ركم أن تبروهم وَتُقَسِطُوَأ ا للّه حت الْمقسِطِينَ 9ت إِنْمَا 
یکم اله عن نرين قو كم فی آلدِين ن واخرَجُوڪم يِن دي رکم وروأ عل ٳِخْرَا كم ان 


رو 


الدعوى الثالثة : يستدلون 56 بقوله تعالل: ظ ل ينهد الله 


.)7014/5( انظر: الموالاة والمعاداة 3 الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.)۷۱۷ - ۷۱٦/٥( انظر: جامع البيان‎ )5( 





فدات رصيق د ١‏ من تبط ع اجا بل بجا ارط جم نط7 هابلت وا ببج ون جنب 
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ووم 4 (الممتحنة: 9 
قالوا: فالآية الثانية وهي: (إنما ينهاكم اللّه...) إلخ تنهى عن الموالاة 
للكفار الذين ذكرت أوصافهم في الآية وهي: المقاتلة من أجل الدين؛ والإخراج 
وای ار اا واا ای الاھ ا ظ 
أن اول دل عل ااج الر يكل انلا اد EE‏ 
قتال المسلمين» قالوا: ومفهوم الآية الثانية التى تنهى عن الموالاة في حال ا 
تلك الأوصاف. أنها - آي المودة والحبة - جائزة في حال عدمها. 





الرد: 

إن من المسلمات في دين الإسلام أن كل من بلغته دعوة الإسلام وكان 
كامل الأهلية فلم يستجب ها ولم يدخل ني دين الله فإنه يستوجب عقاب الله 
الى راء أ آم نصرانيا ام وثنيا أم غيرهم وليسوا U‏ 
بل هم أولياء للشيطان ومن حزبه» وإنسان بهذه الصفة لا ب بستحق الولاية من 
المسلمين لأنه ليس من حزبهم» وان کا اا ارما واا 
يعتقد بغض الشرك والكفر والإالحاد والفسوق والعصيان. وکل من كان فيه 
ذلك أو شيء منه فإنه يبغضه بقدر ما فيه إلا أن ثمة بغضا عامأء وبغضاً 
اا فل الام ل كرون إلا كار واا ي و شرع لبعلاهما عن ذائرة 
الإسلام» والبغض الخاص يكون للمسلم الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئاء 
فحبه وبغضه عندئذ بقدر ما فيه من الخير والشر”"©. 

أما التفريق بين أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام وسائر أهل الكتاب 
ا محاربين في مسألة الموادة والموالاة واعتبار علة النهي عن موادة آهل الكتاب 
وتحريم موالاتهم هي متحاربة المسلمين وإيذاؤهم فقط. فقول يصادم النصوص 


)١(‏ انظر: الاستعانة بغير المسلمين 4 الفقه الإسلامي» عبداللّه الطريقي؛ (ص 17): مؤسسة 


gd‏ .4 اش 





الصريحة بتحريم موالاة وموادة أهل الكتاب أيا كانوا مسالمين أم محاربين» ولقد 
ذكرنا هذه الآيات في مواضع كثيرة من هذا البحث مما يغنى عن إعادته هنا. 


ولعلنا نكتفي هنا بتفسير إحدى هذه الآيات من كتب أئمة السلف. 

يقول إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - في تفسير 
قولسه تعسالى: ف يتأ لذن تامثوا لا تتخيذوا بعأئة ب ُويتع لا َألوتكم بال وا م 
عَم قَنَ بدت الْبَقَضَآء كن ولاش وار اع لسك الي إن 
كم تَعَقَلُونَ 4 [ آل ME‏ يعنى بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا 
الله ورسوله» وأقروا بجا جاءهم به نبيهم من عند ربهم» ' لا تتخذوا بطانة ' 
يقول: لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم» يقول من دون آهل 
دينكم وملتكم. يعني من غير المؤمنين... فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من 
ابوس ساي بو ووو 
والخيانة» وبغيتهم إياهم الغوائل» فحذرهم بذلك منهم ومن خالتهم... 7. : 
بين الله = تعالى - المعنيين بهذه الآيات» فقال: إن الذين نهى الله الت 
اتخاذهم لأنفسهم بطانة دونهم» هم الذين قد ظهرت لهم بغضاؤهم بألسنتهم. 
على ما وصفهم اللّه - تبارك وتعالى - فعرفهم المؤمنون بالصفة التى نعتهم الله 
بهاء وأنهم هم الذين وصفهم تعالى ذكره بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. 
من كان له ذمة وعهد من رسول الله بء وأصحابه» من أهل الكتاب» لأنهم لر 
كانوا المنافقين لكان الأمر فيهم على ما قد بيناء ولو كان الكفار ممن قد ناصب 
المؤمنين الحرب» لم يكن المؤمنون متخذين لأنفسهم بطانة من دون المؤمنين مع 
اختلاف بلادهم» وافتراق أمصارهم» ولكنهم الدين كانوا بين أظهر دور 


2200 انظر مثلا: الولاء والبراء 27 الشرع رص ۳A۸‏ وما بعدها (. 
(؟) جامع البيان (۷۰۷/۵ - ۷۰۸). 
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المؤمنين من آهل الكتاب» آيام زسول الله يل من کان هم من رسول اللہ ل 
عهد وعقد من يهود بني إسرائيل ”. 

لم يقال لهم: كيف يستقيم لكم التفريق بين الصنفين في مسألة الموادة 
والموالاة» وكلاهما كافر باللّه تعالى» والكفر يستلزم العداوة والبغضاء كما قال 
E‏ اا لم00 لقوفية إنا برَءاوأ 
هنكم وَيِمَا تَعَبّدُونَ من دون الله کفرتا بک َبَدَا بَيدنَا وَبِيَكَكُمِ ألْعَدَ ]م 
تؤّمِئوأ باللّه وَحَدَهْدَ 4 [ الممتحنة: 5 ]. ا ا إلا يَتَخِذ 
e‏ أو بن کا وَمَّن يفعل ذلك فليس م آله فی شىء إلا 
لله كفَسَدُ وإ آله آلْمَصِرُ4[ آل عمران: 78]: 
تمن أين جاؤوا بهن | التفريق بين المتمائلين في كناب الله أو سنة رسوله كه في 
مسألة الموادة والموالاة؟! وهل كون أحدهم - كما يزعم واحد من أصحاب 
هذه الدعوى - أو بعضهم جيراناً أو زملاء أو مواطنين يرفع عنهم وصف 
اليهودية أو النصرانية وهل كونهم (جماعة متميزة بديانتها وعقائدها وأفكارها 
وشعائرها) يضيف شيئاً في قضية الكفر بميزهم عن أمثاهم من أهل الذمة؟ 
وما استدلوا به من الآيات لا تسعفهم فيما ذهبوا إليه» كقول القرضاوي مثلا: 
ومحادة الله ورسوله ليس مجرد الكفر بهماء بل محاربته دعوتهماء والوقوف في وجههاء 
وإيذاء أهلهاء منكر عظيمء فأي محادة لله ورسوله أعظم من الكفر بهما؟ (. 

ولم يجعل الله ولا رسوله الحرب والإيذاء شرطأ في عدم الموالاة وحصول 
البغضاءء قال تعالى: « لا يَتَخِذ الْمُؤْمِئُونَ الْكَفِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُون الْمُؤْمِيِينَ 4 [آل 
عمران: 5/8]. 


.)7١5/0( جامع البيان‎ )١( 
.)191/5( انظر: دعوة التقريب بين الأديان‎ )0( 





الأولى الموالاة أو | ل 
المشركين في حال اجتماع كفرهم بالإسلام» وإخراجهم للرسول والمؤمنين من 
ديارهم بغير حق» وفي حال انتفاء تلك الأوصاف تكون الموالاة جائزة. 

فيقال لهم: هل تخلف إحدى العلتين موجب لانتفاء الحكم؟ قال اهل 
الأصول: إذا تعددت العلل الشرعية لم يلزم من ضرورة انتفاء البعض انتفاء 
الحكمء بل عند انتفاء جميعها(". 

فهل إذا كفروا بالإسلام» ولم يخرجوا الرسول كلد والمؤمنين من مكة تجوز 
موادتهم وموالاتهم» لعدم 0 العلتين؟! وأين هذه العلة في قوله تعالى: « بَرَاءَة 


مِنَ الله وَرَسُولِهء إلى لني عهدتم ِن لمرن @ فيسحُوأ ني لار ض اربع اسر وََعَلْمُوَأ 


تحرف ان وان آله رِى الْكَفرِين (© وأَذان ب م الله وسو إلى لاس يو 
یل 


سے 
ص 
ر E‏ 


َج آل ڪب ران آله ىء من آلمُرکين وسو إن تم فهو ڪ يلڪم ون تول 
اعلموا نکم عر زی آله رِألذِينَ كفرُوأ بعَدَابب الیم ج E‏ 
مدرکن تم لم يضوم سيا ولم هروا يكم أحَدا اموا لبهم عَقَدَهْرْ إِلَ مُدّهِمْ إن 
لله حك مث افقو ١ه‏ و شنح آلغ ان تاقار شرن حدث جد لوه ودود 
ا نإن تاثوا A‏ اوا وة قحلو سيل“ 
إن لله عَفُوررّحِيدٌ 4 [ التوبة: 0]. 

ولو كان مجرد الإقامة في دار الإسلام» وموالاة المسلمين. والإخلاص 
لجماعتهم من قبل أهل الكتاب كافيا لمبادلتهم الولاء بولاء والمودة بمودة لما كان 
لفرض الجزية عليهم معنى. وقبل أن يصبح أهل الكتاب أهل ذمة قيل في 
حقهمم: $ فوا الذي لا يُؤْيئُوت لله وَلا بآلْيَوَمِ آل خر وَلا تحَرّمُونَ مَا حرم الله 
وَرَسُولَهُء ولا يَِينُوت دن آلْحَقْ ين أأذِيت أُوتُوأ آلَحِئَب حَقَّ يُمَطُوا آلْجزيَة عن يد 
ESE ND‏ قوات: 105710 مكب المارفي Ge SL‏ 

الا غ2 اه - 984ام. 
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وَهُمَ صَغِرُوت 4[ التوبة: 4؟] وكلها تعليلات متصلة بقضية العقيدة لا بمحاربة 
الدعوة وإيذاء هلها '. 


وأما استدلالهم بمفهوم المخالفة في آية الممتحنة الأخرى: e‏ 

عن آلنرین لتو فى الدرين ن وَأخْرَجُو كم من دِيرِكُم وَظهَرُوأ علَىْ إِخْرَاجِكُم أن روك ظ 
وت EA‏ الممتحنة: 4] على أن المسالمين ومن ترك قتال 
المسلمين لا تحرم موالاته. فإنه مردود بمنطوق الآية المتعلق بالفريق الآخر الذي 
قال فيه: ( ا هنک ر آله عن آلذينَ لم قوم فی الین ولم ر جوک من دی ركم أن 
اوس تشينع زا رلك إر اشاعيك a ARNE‏ 


لأذون فيه شؤلاء وهو برهم: : الإقساط إليهم ولم يقل (أن ونوكي رتنا 
منطوق ا يعارض هذا بورق بات عدي ومنها a‏ < اا لين 


س 


TT بعصم لاء عض‎ r الود الا‎ E ا لا‎ ٠ 


ي 4 [ المائدة: »]0١‏ حيث نهى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. وهذا عام 
في كل يهودي ونصراني ليس له خخصص. وغير اليهود والنصارى أولى بذلك. 
وقوله تعللى: إت ولیکم آله TT‏ ءامَنوأ4 [ الائدة: .]٠١‏ فحصر 
الموالاة في اللّه ورسوله والمؤمنين» وغير المؤمنين خارجون عن هذا الخصر2©2. 

لم وناك ارك وها عو ل محامكةة كاد عير وا عست 10 
الاه دة البر والإحسانء والإقساط إليهم فقطء ولا يلزم من البر 
والإقساط مودة وموالاة» فالير والقسط متعلقان بالأخلاق» والمودة والموالاة 
متعلقان بالاعتقاد. 


() انظر: دعوة التقريب بين الأديان (190/77). 
(0 المرجع السايق (151/5). 
() انظر: الاستهانة يغير المسلمسن 2 الفقه الإسلامى 0005 





قال الحافظ ابن حجر(" - رحمه الله تعالى - : ' الير والصلة والاحسان 
يُؤْمِئُوَ بِآلله وَآلْيَوَرِ اللأيخر 4 (الجادلة: ۲ فإنها عامة في حق من قاتل ومن 1 
(J‏ ) 


ل 


3 


وقال الإمام ابن الجوزي عند قوله تعالی: « لا ینھکر آللّهُ عن الّذِينَ لَمْ 
فلكم فى آلدين 4 (الممتحنة: ۸). الآية ' وهذه الآية رخصة في صلة الذين ل 
ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم» وإن كانت الموالاة منقطعة عنهم 9». 

إلا أن وجوب انقطاع الموالاة ووجوب بغض جميع الكافرين وهو ما 
جاءت به النصوص لا يستلزم المساواة في المعاملة بين من يكيد للإسلام 
ويتربص بالمسلمين الدوائر وبين من ألقى السلم» وكف شره وهذا كان للذمي 
وشبهه من الأحكام والمميزات ما ليس للحربي» كما سبق بيان ذلك0. 

يرا لابد أن نعرف أن هذه البغضاء والمعاداة لجميع المخالفين والتى لا 


(0) ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» من أثمة العلم والتاريخ, 
أصله من عسقلان» ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» وأصبح 
حافظ الإسلام 2 عصره»ء له تصانيف كثيرة منها: "تهذيب التهذيب" ٠‏ 'بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام'؛ وأنزهة النظر .4 نخبة الفكر"؛: توك سنة 067له. 
انظر: الأعلام (178/1). 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (7757/0): تحقيق: عبدالعزيز بن بازء دار المعرفة - بيروت. 

() ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن بين علي بن محمد القرشي البغدادي» الحافظء؛ المفسرء 
الواعظ. كان كثير التصانيف» له نحو ثلاثمائة مصنف منها: 'زاد المسير .2 علم التفسير, 
و تلبيس إبليس". "مناقب الإمام أحمد"» تو2 سنة ۵۹۷ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١1؟550/5).‏ والأعلام (517/7). 

زاد المسيرء ابن الجوزي (۲۳۷/۸)ء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١١١ه.‏ 

( 0 ھا تا ر ها ا 





15 


تخلو منها أي نفس بشرية لا تستلزم في الشريعة الإسلامية الجور والظلم في 
المعاملة إذ أنها محكومة بنصوص شرعية إلهية» مخلاف واقع بغضاء بن البشر 
الذين تحكمهم المصالح والأهواء بل إن هذه العداوة والبغضاء التى جاءت بها 
النصوص في حقيقتها الخير كل الخير للمخالفين» فهي عداوة وبغضاء ليست من 
أجل أطماع د ا سه ولس هن أجل تعبيد العبيد» وإغا من أجل أن 
ا ا وحده فإن أمنوا بالله وحده انقلبت العداوة إلى سلم» والبغضاء إلى 
محبة وأخوة» كما قال تعالى: < قن تابُوا وَقَامُوا آلصَّلَة وَدَانَوا آلرّكوة فَإِحْوَانَكُم في 
آلدين 4 (التوبة: .)١١‏ 


O AT UT [CENE TFN YE EEL RL. فيد‎ 
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ثالثا: أحكام الولاء والبراء مأثورات تاريخية قابلة للتفيير بتغير الزمان والمكان : 
يحكم بعض أصحاب الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر على ما زخرت به 

كتيب ها العلم من بيان وتقرير لأحكام الولاء واليراء بأن ذلك من باب 

السياسات الشرعية والتى تختلف باختلاف الزمان والمكان. أو أن ذلك 

اجتهادات خاصة بأزمنة وظروف تختلف عن واقعنا المعاصر. يقول طه جابر 

العلواني7": أما الفقه الموروث في مجال التنظير لعلاقة المسلمين بغيرهم فهو- 

على ثرائه وتنوعه وغناه وتشعبه - قد أصبح جزءا من التاريخ لأسباب تتعلق 

با منهج وأخرى بتحقيق المناط ما سنعرضه تاليا. 

أ- أهم الأسباب المنهجية: 

١-لم‏ يرتب بعض فقهائنا الأقدمين مصادر التشريع الترتيب الصحيح الذي ظ 
يعين على حسن الاستنباط الذي يقضي باعتبار القرآن الكريم أصل 
الأصول» ومنبع التشريع والمصدر التأسيسي المهيمن على ما سواه والمقدم 
علد عدن التعارض. واعتبار السنة النبوية دا 0001 
ويفصله ويتبعه. 

؟ - لم يأخذ أكثر فقهاتنا عالمية الإسلام بعين الاعتبار في تنظيمهم الفقهي لعلاقة 
المسلمين بغيرهم بل عبروا عن نوع من الانطواء على الذات لا يتناسب مع 
خصائص الرسالة الخاتمة والأمة الشاهدة. 





)١(‏ طه جابر العلواني: مفكر إسلامي عراقى؛. حصل على الدكتوراه ب أصول الفقه من الأزهر, 
شارك بے تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 2 واشنطن. وهو الرئيس الحالي للمعهد؛ 
ورئيس المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية؛ ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية 
بفرجينياء له مؤلفات عديدة منها: "أدب الاختلاف 4 الإسلام'» و'نظرات .4 علم أصول الفقه". 
انظر ترجمته 2 كتاب الفكر الإسلامي المعاصرء مراجعات تقويمية» (ص ۱۲۳)ء دار الفڪر ٠‏ 
وق 505 الأول EES A‏ 
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۹۸ 


- تأثر الفقهاء بالعرف التار يخي السائد في عصرهم» فضاقت نظرتهم 


للموضوع» وابتعدوا عن المفهوم القرآني للجغرافيا. 


ب - الأسباب ذات الصلة بتحقيق المناط وأهمها: 


١‏ - لم يعتد المسلمون في تاريخهم - بعد عصر الرسالة - اللجوء إلى بلاد غير 


ا ا ن عا ار وی یی ا ره كانت ااذه 
الإسلامية في الغالب أرض عزة ومنعة. ولم تكن تفصل بينها حدود سياسية 
مالغةه كلها ضاقق عسل ارصن او التسدت عليه سيل كول :إل ناح 


م 


اخری. 


۲ - لم تكن فكرة المواطنة كما نفهمها اليوم موجودة في العالم الذي عايشه 


فقهاؤنا الأقدمون. وإنما كان هناك نوع من الانتماء الثقافي لحضارة معينة» أو 


-لم تكن الإقامة في بلد غير البلد الأصلى تكسب حق المواطنة بناء على 


الوافد يتحول تلقاتيا إلى مواطن إذا كان يشارك أهل البلد معتقدهم 
وثقافتهم أو يظل غريباً مهما طال به المقام إذا كان تخالفاً لهم في ذلك. 


4 - ل يكن العالم القديم يعرف شيئا اسمه القانون الدولي, أو العلاقات 


الديلوماسية اللذان يحتمان على كل دولة حماية رعايا الدول الأخرى 
المقيمين على أراضيهاء ومعاملتهم بنفس معاملة الرعاية الأصليين. 


- كان منطق القوة هو الغالب على العلاقة بين الإممسراطوريات القديمة بما 


فيها الإمبراطورية الإسلامية» فكانت كل منها تعتبر أرض الأخرى دار 


۱۹۹ 





الإمبراطوريات أنها لا تعرف حدودا إلا حيث تتعسر على جيوشها مواصلة 
الزحف. 

5 -لم يعش فقهاؤنا الوحدة الأرضية التى نعيشها اليوم حيث تتداخل الثقافات 
وتعيش الأمم في مكان واحد؛ وإنما عاشوا في عالمى من جزر منفصاة لا 
تعايش بينها ولا تفاهم؛ فكان فقه الحرب طاغياً بحكم مقتضيات الواقع 
يومذاك وما نحتاجه اليوم هو فقه التعايش في واقع مختلف كما ونوعاً ©. 

وول ال و ا وکا ای ای کرد هجار 
العلواني: الكتابات الفقهية ما هي إلا اجتهادات بشرية ليس لما إلزام شرعي 

نقيت غن أذ هده الاتعتواذانت كانت | E‏ 

عن ظروفنا الحالية. وإننا بحاجة إلى اجتهادات جديدة تراعي ظروفنا وتعالح 

ميحد انث ل ووه وفي مقابل هذا وإلى جانبه ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أن 
الكتابات الفقهية وإن كانت اجتهادات بشرية إلا أن موضوعها ومنطلقاتها هو 
النصوص الشرعية... ومن أمثلة الآراء الفقهية الى تحسب على الشريعة بينما 
هي لا تعدو أن تكون اجتهادات بشرية ليس لها قداسة النصوص موقف بعض 
الفقهاء من الحديث النبوي الذي أخرجه البخاري في صحيحه: عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يل ' لا تبدأوا اليهود والنصارى 


)۱( نظرات تأسيسية ب2 فقه الأقليات: طه جابر العلواني (ص ؛ » 5) بدون معلومات نشر. 

(؟) جمال الدين عطية: جمال الدين عطية محمد» مفكر مصري» حاصل على الدكتوراه 2 
القانون من جامعة حنيف» عمل استاذا ‏ القاثون الدولن يجامعة قظر» واميناً عاما للموسوعة 
الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت» ويعمل حالياً رئيسأ لتحرير مجلة المسلم المعاصرء له عديد 
من المؤلفات منها: 'نحو فقه جديد. 
ال ت د كاه ر و ی 
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بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق 7© حيث انتهى بعض الفقهاء إلى آراء 
تتعارض تعارضا بيناً مع النصوص الشرعية التي تفرض على المسلمين عده 
اء آهل الكاب بل رالو ن معاناتنم» وسين فنةه الآزاء.سنا أورده اللاياء 
الشوكاني”" مفسرا بقية الحديث فيقول: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقها أي الجئوهم إلى المكان الضيق منهاء وفيها دليل على أنه لا يجوز للمسلم 
أن يترك للذمي صدر الطريق» وذلك نوع من إنزال الصغار بهم والإذلال لهمء 
وينقل الإمام الشوكاني عن الإمام النووي قوله: وليكن التضييق (ني الطريق) 
بحيث لا يقع الذمي في وهدة ولا يصدمه جدار أو نحوه. 

ثم يصرح الكاتب بطرح هذا الفقه الشرعي واستبداله بفقه عقلاني 
صاحبه ليس كالإمام الشوكاني علما وفقهاء بل صحفي وكاتبا لا يصنف ضمن 
المختصين بالعلوم الشرعية» فيقول: 

جور ا اا فی در الا وای ا آل ا يقي آنا 
شق شيم التصرسية الوقة الى ارئانها الببانة الإنبلانية فق عصر الرسرك» 
أي أله ]عجرا اسای ى طوف اسا وأنه الب مقزرا لقاعدة عا 


وفهمى هويدي الذي اتكأ الكاتب على تحريراته الفقهية في قضايا الولاء 
والبراء - أو ما يسمونه بعلاقة المسلمين بالآخرين - هو من يقول: إن الحسور 
القامة توصل el‏ بالآخرين بحاجة إلى إعادة نظر بالترميم تارة وإعادة 


.)۱٤٤ - ۱٤۳ تقدم تخریجه (ص‎ )١( 

(۲) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوڪاني» فقيه» مجتهد» من ڪبار علماء 
اا و اا وها ا ك ق ا و ار اا د 
سنة ۲۵۰١‏ ١هہ.‏ 
انظر: الأعلام (558/5). 


(9) نحو فقه جديد للأقليات (ص .)٦٤ - ٦۲‏ 


۲۰۹ 

التصميم تارة أخرى» وبالاستبعاد والإلغاء تارة ثالثة... إن كل هذه الآراء سواء 
منها ما يتعلق بتصنيف الخلق» أو قسمة الأرضء والديار لا تستند إلى نصوص 
شرعية من كتاب أو سنة» وإنما هى اجتهادات طرحها الفقهاء والباحثون في 
ضوء قراءاتهم للواقع الذي عايشوه وينبغي آلا تؤخذ باعتبارها دينا ملزماً بل 
يسترشد بها في غير إلزام» ولا نريد بذلك أن نقلل من شأنها - بطبيعة الال - 
إنما فقط ندعو إلى التعامل معها بحجمها الطبيعي دون تهويل أو تمويه؛ (ثم) إن 
آكثر هذه الآراء جاب عا غي عا الى تعيكيه الآن؟ إذ نينا صحدث عن 
عصور غابت فيها فكرة الوطن الذي يضم بشرا متعددي الأديان والأصول 
كان مقبولاً معه أن يجتهد الفقهاء في صياغة علاقة دار الإسلام بالآخرين؛ 
ويحتمل أن ينشغلوا بقسمة العالم إلى معسكرات ويوزعوا البشر بين مربعات 
"00 ) 


ويقول محمد سليم العوا: ... من أمثلة السئن التى بنيت على المصلحة 
القائمة في زمن الرسول ي قوله في شأن الزي: خالفوا المشركين وفروا اللحى 
وأحفوا الشوارب”. في صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم أو الأمر بزي 
المستركين وعاداتهى توفي االلحة والقاريهبعاء وازياء الناض انهم أسور 
لا استقرار هاء فهو لذلك تشريع زمني روعيت فيه البيئة التى كان يعيش فيها 
الرسول ييو ولا يبعد هنا أن يقال إن الأمر في توفير اللحى للندب يثاب فاعله 
ولا يلام - فضلاً عن أن يعاقب - تاركه. ومثله قوله كلِْ: إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم”” أي لا يصبغون الشعر حين يشيب» فذلك أيضاً مرتبط 
(۱) مواطتون لا ذمیون (ص ۹۷٩۰ء .)٠١5‏ 


(۲) آخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر (ح 08957) (ص .)١١١9‏ 
2 أخرجه البخاري 2 صحيحه 2 كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح (TEY‏ (رص 1۹ 
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بعادات اليهود والنصارى» أفنخالفهم إن تعيرت العادة لديهم إدارة منا للحكم 


مع علته وسببه» أم نبقى على تنفيذ الآمر الوارد في هذا الحديث حتى ولو فات 
يذلاف فی فقوو لا شلك أن الأول رل اواو 

هكذا يرى بعض أصحاب الاتجاه العقليى أحكام الولاء والبيراء» بينما 
البتعض الآخر من أصحاب هذا الاتجاه يرى أنها أحكام داخلة كلها في باب 
السياسة الشرعية يقول فريد عبدالخالق: إنهم - أي غير المسلمين - أمة مع 
الو ن العا ج الات اام ذكون كوما الا مين 
الحقوق وعليهم ما على المسلمين من الواجبات؛ وهي حقوق داخلة كلها في 
باب السياسة الشرعية المبنية على اعتبار المصالح ودفع المغاسد» وهي ليست من 
الشرائم الا اقمرت ال عر حدر اا هة راا عى من الباسات 
ا للمصالح فتتقيد بها زماناً ومكانا. 

وبعد هذا العرض لأقواهم التى ظهر من خلاها تصنيفهم أحكام الولاء 
والبراء ضمن اللمأثورات التاريخية المتغيرة بتغير الزمان والمكان نجمل فيما يلي 
الدعاوى مع الرد عليها بإيجاز. 


() مقال السنة التشريعية وغير التشريعية' محمد سليم العواء مجلة المسلم المعاصر (ص ؟5):, 


العدد الاقتتاحى: غ51؟١اه.‏ 
)۲( الففعه السياسى الاسلامى؛ ميادئ دستورية» كريد عبدالخالق ( ص «(Y0‏ دار الشروق› 
اتا الط و اه 


الدعوى الأولى: 
إن الفقه الموروث في مجال الولاء والبراء قد أصبح جزءا من التاريخ لا 
يتناسب مع المرحلة الحاضرة يسبب . 
يعين على حسن الاستنباط» والذي يقضي باعتبار القرآن أصل الأصول 
و الین عل با مر اوو اع ار ال ر اا ما رل ار توا 
التنظيم الفقهي لعلاقة المسلمين بغيرهم يُعد نوعا من الانطواء على الذات لا 
ا والذي خلا من كثير من القضايا المعاصرة كاللجوء إلى بلاد غير 
إسلامية طلبأ لحتق مهدر أو هربا من ظلم» وكفكرة المواطنة» والقانون الدولي 
والعلاقات الدبلوماسية» وفقه التعايش إذ إن منطق القوة هو الغالب على علاقة 
الإمبراطورية الإسلامية بالإمراطوريات الأخرى. 


الرد: 

هذا اللون من الدعاوى الى يلقيها العقلانيون تتسم بالإيهام»؛ فمحاولة 
افق أحكام البراء من الكفار بدعوى عدم ترتيب الفقهاء مصادر 
التشريع الترتيب الصحيح» دعوى لا تتفق مع ما قرره الفقهاء - رحمهم الله 
تعالى - ومع ما نقل من اتفاق جمهور المسلمين على أن الآدلة الشرعية ترجع إلى 
(القرآن» والسنةء والإجماع)2©. ظ 
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فإن وجد فيهما حكمها أمضىء وإن لم يجد فيهما حكمها نظر هل أجمع 
امجتهدون في عصر من العصور على حكم فيهاء فإن وجد أمضىء وإن لم يوجد 
اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه. 


ونما يستوقفنا في سياق هذه الدعوى خحاولة حاار العقل 


الإسلامي المعاصر فيما هو من ثوابت الدين» ظهر ذلك في توهينه الظاهر لأمر 


السنة النبوية» ودعوته إلى تنحيتها من أن تكون مصدراً مستقلا في التشريع إِذ 
كوك الثرات الكريم امل الأضيون وميم التشيرية: والمتدر التاسيبي اليجين 
على ها سوا وال ارو مدر ا ارت كيل اران ا 
ويتبعه. 

وغنى عن البيان أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة. 
وا کاب اهر فا ا ا ا و من ااك ا کا ن ا ال 
بقوله: $ وما نطق عن اهر @ إن هو إلا وئ يوی 4 (النجم: ۳» .)٤‏ 

يقول الشاطبي - رحمه الله تعالى -: الحديث إما وحي من الله صرف وإما 
اجتهاد من الرسول - عليه الصلاة والسلام - معتبر بوحي صحيح من كتاب 
أو سنة» وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله لأنه - عليه 


' الصلاة والسلام - وما ينطق عَن أَهْوَئَ © إن هَوَإِلَا وَحَىُ يُوحَ 4 (النجم: "ا 4) 


ذا قرع غل القول وال اللثمنا ق عق قل بيقر علية البنة قلايك مين ال ربوج 
إلى الصواب”7". 


ويقول ابن حزم: لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع» نظرنا 


.)5١1/4( الموافقات‎ )١( 


5.؟ 
يقول فيه واصفا لرسوله ١:‏ وَمَا يَطِقُ عن هوی @ إن هو إا وى يوس 4 
الج فح ا لاك أن الرس قم من ا وجل “ال 
رسوله ييه على قسمين: آحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو 
القرآن» والثاني: وحي مروي» منقول غير مؤلف ولا معجز النظام» ولا متلو 
لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله ية وهو المبين عن الله - عز وجل - 
مراده منا قال الله - تعالى -: ظ لين لتاس ما رل إل 4 (النحل: .)٤٤‏ 
ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الشاني» كما أوجب طاعة القسم 
الأول الذي هو القرآن ولا فرق'. 
ولذلك لم نجد الصحابة - رضوان الله عليهم - يفرقون بين ما جاء في 
القرآن وما جاء في السنةء بل امتثلوا لأمر اللهء الذي أوجب عليهم الأخذ بسنة 
نبيه كه وأمرهم بطاعته في مواضع كثيرة من كتابه بأساليب مختلفة منها: 
- أنه قرن طاعة الرسول يل بطاعته في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ( ايوا 
لَه وَالرَسُوَلَ لملكة تكحمورك 6 (ال: فمران + 179). 
- وعد طاعة الرسول بي طاعة له» واتباعه حباً له» فقال تعالى: ١‏ من يُطِع 
آلرّسُولَ فَقَدَ أْطَاعَ آله 4 (النساء: .)8٠١‏ وقال: ١‏ قل ِن کُم تُحِيُونَ الله فَاتبْعُونِى 
يُحَبِبْكُم أله 4 (آل عمران: .)7١‏ 
- وأمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع» وعد ذلك من شروط الإيمان. 
فقال تعالى: ١‏ فإن كرتم فى شىء رد إلى آله وَالرَسُولٍ إن كتمم تَؤْمِنُونَ بِاللَه وَآلْيَوَمِ 


الآخر» (النساء: 59). 


)۱( الإحكام ة أصول الأحكام: ابن حزم (۹۳/۱٩)؛‏ دار الجيل - بيروتء الطبعة الثائية, ۷ ١‏ - لاما ام. 
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1 ول بيح للمؤمنين أن يخالفوا أمره فقالة 30 ما گان ِموی ولا ية إا ّى 
1 


لَه وَرَسُولَهُ: مرا أن يَكُونَ لَهُمْ أيه ة مِن a‏ رمن يعصٍ | الله وَرَسولةء ققد صل 
0 0 رون 
- وبين أن الفلاح في قبول حكمه. فقال: ١‏ إِنْما كن قَوَلَ اَلْمُؤْمِيِينَ إِذَا دُعُوَأْ إلى الله 
Eg ay‏ 
ومن هذا نعلم أن السنة مصدرٌ مستقل في التشريع كما أن القرآن كذلك, 
يقول ابن القيم - رحمه الله سال NES lg‏ 
وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ ای آنأ يسك فإن َعَم في شَئءِ رد دوه إلى أله وَآلرَسُولٍ إن كنتم 
ريون الله رالموي لاخر ذَّلِكَ حَيْء وَأَحَسَنُ تَأويلاً 4 (النساء: 49. فأمر الله تعالى ‏ 
طافقه :وظافة رسي لنهدو اغاق الفدل إعاقنا ان طا الول بي ابا د 
فين عون ا ر هول الاب ا اروج اه مرا كارن 
أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه وتي الكتاب ومثله معه» ولم يأمر بطاعة 
أرلى الأفن امكقاالا بل ات اع رل اهو خي طاغ الرسول 
إيذانا بأنهم يطاعون تبعا لطاعة الرسول؛ : فمن آمر منهم بطاعة الرسول وجبت 
طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة 7.. 
ثم إن دعوى الكاتب أن فقهاء المسلمين بفتاويهم في أحكام علاقة 
المسلمين بغيرهم عبروا عن نوع .من الانطواء على الذات لا يتناسب مع 
خصائص الرسالة الخاتمة والآأمة الشاهدة - كما عير بذلك - دعوى باطلة, إذ 


إن كل مطلع على تاريخ الفقه الإسلامي والفقهاء المسلمين يعلم يقينأ أنه - 


.(o| انظر: الانجاه العقلاني ل الممكرين الاسلاميين ( ص‎ 0١ 


يدون رفم الطبعة وتاريخها. 





ل به 
ات ا العلم عا اتام ل ا و اا إنافة إل وود 
أصحاب الديانات والملل في بعض ديار المسلمين؛ نما هيأ للفقهاء معايشة الناس 
بجميع أجناسهم ومللهم في حياتهم العامة وتفاعلهم مع سائر شؤونهم» فبذلوا 
جهودا جبازة ف 'اليشناظ الأتحكام الكشرعية مين مصاارها الأصيدة الك هنا 
يعترض الناس في حياتهم من مشكلات» وسهلوا طريق الاجتهاد لمن جاء 
بعدهم بما قعدوا من قواعد ووضعوا من أسس وأرسوا من أصولء فحفظ الله 
بهم شريعته» وأعز بهم دينه» والفقهاء لم يعطلوا عقولهم ومداركهم ولم يرتضوا 
ها الجمود. وإنما دفعوها نحو العمل الدؤوب والفهم الدقيق والعطاء المتجدد 
انسیاقا مع نصوص الشرع الداعية إلى إعمال الفكر والنظرء ولقد تميز من كان 
منهم على منهح السلف بنبذه للجمود الفكري والتعصب المذهي» فلم يكونوا 
يعتنقون عقيدة.» أو يأخذون بحكم في مسألة دون دليل أو بينة» ولم يكونوا 
يتعصبون لرأي معين ويقفون عليه جامدين إذا بان لهم وجه من وجود الخطأ فيه. 

ويسجل لنا التاريخ الإسلامي معايشة الفقهاء لأحداث أمتهم 
ومشاركتهم الناس في حياتهم العامةء وتفاعلهم مع سائر شؤونهم الاقتصادية 
والسياسة الدولية وغيرها من خلال تناولهم مسائل الاقتصاد والسياسة في كتبهه 
كالزكاة والبيوع. والرباء والسلمء والقرضنى»:والرهن» والكقالة»:والمسياقاة:: إلخ 
ومسائل نصب الإمام» وشروطه. وعزله» والبيعة» والشورىء ونظام الحكم 
وقواعده... إلخ. وفي المسائل الدولية: كمسألة أحكام آهل الذمةء وعلاقة 
اللدولة املع e N‏ 
أفرد للها مصنفات مستقلة0"©. 


و(الأحكام السلطانية) للماوردي› و(السياسة الشرعية 4 إصلاح الراعي والرعية) لابن تيمية › = 
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۲۰۹۸ 


اللهم إذا كانت سعة الأفق التى يريدها أصحاب هذا الاتجاه تعنى تخطي نصوص 
الكتاب والسنة وتعطيل الأحكام الشرعية أو تغييرها لتوافق أهواء النفس 
ورغباتها(". 
ثم إن القول بأن الفقه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشا فيها قول 

غير صحيح بإطلاق» ولو سلمنا - جدلاً - بصحته فما الظروف التاريخية التى 
نشا فيها هذا العلم» والتى يتخذها أصحاب هذا الاتجاه حجة لتخطي تلك 
الأحكام” إن من المؤكد أن أسس هذا العلم قام على الكتاب والسنة والأدلة 
الت نصبها الشارع نفسه لأحكامه» ومن يرجع إلى كتب الفقه يجد أن المصنفين 
التزموا أن يذكروا - في الغالب - إزاء كل حكم دليله من الكتاب أو السنة إما 
بنصوصهما التفصيلية» أو بروحهما ومقاصدهماء ولمهذا كان للفقه الإسلامي 
صفته الدينية التى صبغت أحكامه في العبادات والمعاملات على السواء؛ وقد 
التزم الأئمة امجتهدون والفقهاء - رحمهم الله تعالى - هذه الأدلة التي نصبها 
الشارع فلم يتأثروا في اجتهادهم وفقههم مؤثرات أجنبية» وكانوا أمناء على هذه 
الشريعة وهذا الفقه العظيم7"» والقول بأن هذا العلم يختص بمرحلة تاريخية نزع 
للك اة الد وملك دق ال الول تارعية القيران والسبة اللديق 
او اا اي كي ا وار یر ادن ال ا 

-و(تحرير الأحكام ب تدبير أهل الإسلام) بدر الدين بن جماعة؛ و(أحكام آهل الذمة) 

و(الطرق الحكمية بك السياسة الشرعية) لابن القيم؛ وغيرها كثير. 
)١(‏ انظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي 2 البلاد العريية» مفرح القوسي (ص١1)‏ بتصرف» 

رسالة دكتوراه؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(۲) المرجع السابق (ص 179) بتصرف. 


الأولى ۸١١١ه.‏ 






تلك هي أهم الأسباب المنهجية لرفض الفقه الإسلامي في مجال البراء من 
الكفار في الدعرى الت تزعمها أ حل الا إل الحركة الإسلامية المعاصرة» 
ومع شدة وهن تلك الأسباب في تحقيق مراد صاحبها إلا أن الكاتب يسرد جملة 
أخرق من الا ساب ق رد عقيندة انو لامو الراء يدها أسبانا لن ق 
المناط. 

فنراه يرفض هذا البحر العباب بدعوى خلوه من أحكام اللجوء إلى 
الكفار إذ يقول: لم يعتد المسلمون في تاريخهم بعد عصر الرسالة على اللجوء إلى 
بلاد غير إسلامية طلبأ لحق مهدر من ظلم مفروضء بل كانت البلاد الإسلامية 
في الغالب أرض عزة وو ) ) 

وهلا اتهام للعلماء بالقصور والتقصيرء بغير دليل أو برهان» لقد كتب 
اللجوء إلى بلاد غير إسلامية إذ إنهم - رحمهم الله تعالى - كتبوا الفقه للأمة 
الإسلامية على مر عصورها لا لعصرهم» فمنذ عصر أئمة المذداهاواردهار 
الاجتهاد أصبح الفقه الإسلامى لا يقتصر على الإجابة عن المسائل الواقعة 

وإليك طرفاً من ذلك: 

يقول الإمام ابن حزم في هذه القضية: قد علمنا أن من خرج عن دار 
الإسلام إلى دار الحرب فقد أبقى عن الله - تعالى - وعن إمام المسلمين 
وجماعتهم» يبين هذا حديثه يَْةِ أنه برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر 
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ال ك - عليه السلاء oS TS‏ 





وَألْمُؤِْستَبَعْضْهُمَ ولام بَحَضٍ». (التوبة: .)۷١‏ فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر 
O aS‏ عاي اسساء 
المرتد كلهاء من وجوب القتل عليه» متى قدر عليه» ومن إباحة ماله وانفساخ 
نكاحه وغير ذلك؛ لأن رسول الله بي م يرأ من أي مسلم. وأما من فر إلى 
أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليهم ولم يجد ني 
اللمليون من كور نيذ E‏ 


هذا مثال مقالتهم. وما جاء في أفعاللهم ما ورد عن الإمام الزهري7" - رمه 
الله تعالى -- حين هدده 8 بن 52 وهار دمه ف عهل الي عبدالملك2*0 


000 


وأخيراء فإن لجوء المسلمين اليوم إلى بلاد أخرى نظرا للأحوال الشاذة في 


(۱) رواه آبو داود» كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (ح 51140) (10/75). 

(0) المحلىء لابن حزم :»)١59/١١(‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العريي» دار الآفاق الجديدة - بيروت, 
بدون رفم الطبعة وتاريخها. 

00 الزهري: أبو بكر محمد بن سلم بن عبدالله بن شهاب الزهريء إمام» حافظ» حجةء ثقة» 
ثبت» توك سنة اه 
انظر: تهذيب التهذيب (150/5). وانظر: سير أعلام النبلاء (551/60). 

() الوليد بن يزيد: الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم ؛ عقد له أبوه بالعهد من بعد 
مكاء ا 
انظر: سير أعلام النبلاء .)501١/0(‏ 

(4) هشام بن عبدالملك: أبو الوليد هشام بن عبدالملك بن مروان القرشي الأموي الدمشقي» استخلف بعهد 
حقو و انغرمة اتكده ت کان جره عاد اله عاف اا ا ر و ونه انالف 
انظ سير عله القبلاع 8081/89 لاعلا 1727 

)03 انظ ات 0:70 
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تعفن دان ا ای و 
ميزة للدولة الإسلامية قبل تفرق المسلمين يسعى العالم اليوم للوصول إليها. 

ويمعن صاحب هذه الدعوى في إفساد هذا المعين على الأمة» بنبزه كتب 
له ااا ى ما اسا کی وة ہت بتر هادان ن 
المواطنة - كما نفهمها اليوم والتى تقوم على معايير ثابنة مثل الميلاد في البلد 
ا اک ووو ل العلا اللاي عاض انيه نتيا زناه 
وإنما كان هناك نوع من الانتماء العقدي يتعامل مع المخالفين في المعتقد بشيء 
من التحفظ. 

وهذا الكلام وإن كان في ظاهره حق؛ إلا أنه يحمل في طياته هجوماً على 
الفقه الإإسلامي» فقوله:' رار شوك ساس يارد ار 
موجودة ني العام الذي عاش فيه فقهاؤنا » قول صحيح إذ إن مصطلح المواطنة 
تعبير وافد جاء بعد الاستعمار لبلاد المسلمين. 

أما قوله: إن مفهوم المواطنة في الزمن الذي عاش فيه فقهاؤنا لم يكن 
يعتمد على معايير ثابتة مثل الإقامة أو الولادة أو الزواج... إلخ وإنما كان 
يعتمد على المعيار العقدي. 

فهو هن أشل العتجب أن يعد الكاتتب ييز الناسن: قالديق الأسعلامى 
ee E E‏ 
المسلمين بغيرهم في زماننا هذا. 

اوا ل ا اليس سن ار ا اون 
متعين من رب السماء على كل بنى آدم المكلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن 
وھا ره ا “وخر اك SENE‏ 


ی 3 


رض لآ لَه إل هوَيْحي وَبُعِيِتُ تاوا باه ورسُوله الى الأ ET‏ باللّه 
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717 البق اتيش ا ۸ 

وهذا الانتماء العقدي لا يعارض الشعور الفطري بحب الوطن الذي 
ينتمي إليه المسلم» ولا الحرص على خير هذا الوطن» بل المسلمون الضادقون 
هم أصدق الناس وطنية؛ لأنهم يريدون للوطن وأهله سعادة الدنيا والآخرة 
والذي لا يمكن تحقيقه إلا تحت راية الإسلام. لقد فهم فقهاؤنا المواطنة - وإن لم 
يعبروا بها - على أنها علاقة العقيدة مع علاقة القيادة الإسلامية, أي: الإيمان 
وسكنى دار الإسلام أو الانتقال إليهاء وليست علاقة الأرض ولا علاقة الدم 
ولا علاقة الجنسء ولا علاقة التاريخ أو اللغة أو الاقتصاد فقط2". ولذلك 
يقول الإمام السرخسي”: إن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ولقد 
أفرد فقهاؤنا مه خاصة في الحديث عن حقوق المواطن المسلم وواجباته ومن 
يشاركه سكنى الدار من الذميين والمستأمنين والذين هم رعية من رعايا دار 
الإسلام0. 





E ES NED 

(19) التسيكسيى :امو عكر دين اح ين أبى مول التبرخسي الي الها رى 
المجتهد» من مصتفاته: شرح السيرالكبير › المبسوط وقد أملاه 4 السجن من غير مراجعة 
شع فين ن 
ارا ع حيبق كير ومضا نذا ت 
دفضق الطبعة الأرق الا ج 

() شرح كتاب السير الكبيرء السرخسىي (2,)757175/0 تحقيق عبدالعزيز أحمد» مطبعة شركة 
الإعلانات الشرفية» بدون رقم الطبعة» ۱۹۷۲م. 

)٤(‏ بمجموع ما نقل عن الفقهاء ے2 هذا الموضوع عرف بعض الكتاب المسلمين المعاصرين المواطنة ب2 
الإسلام بأنها: مجموعة العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بين دار الإسلام وكل من يقطن 
هذه الدارء سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين» أو هي مجموعة من الحقوق والواجبات 
الو ل ا ا يي لي للا لز سر رو عض المي ري ل يي 
القحطاني» (ص )3١‏ بدون طبعة»: 115١هء‏ وانظر: الوطنية ومتطلباتها به ضوء تعاليم 
الإسلام؛ سليمان الحقيل (ص 55): الطبعة الأولى ١٠1١اه‏ -1550م. 
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الكاتب بالعالم القديم لم يكن يعرف شيئا اسمه القانون الدولي”© فتلك الدعوى 
مردودة» إذ إن فقهاء الإسلام - رحمهم الله تعالى - قد اهتموا اهتماماً بالغاً 
بالقضايا والوقائع المستجدة وأفردوها بالتأليف عناية بها وإعلاءً لمكانتها 
وموضوعهاء وهذا ما نجده في جانب الجهاد والسير» وهو موضوع القانون 
الل ا اور اا وا ك مطل ا ار ار ادات 
الحديثة التي لم يستعملها الفقه الإسلامي» ومع ذلك فليس من نتائج عدم 
استعمال المصطلح أن هذا الفقه لم يعرف الأحكام القانونية الدولية» فقد عرفها 
ولكن في إطار آخر. ظ ظ 

٠‏ بيت تناول الققه الأسلامى علاقة الدولة الأسلامية يغيرها من التدول 
الأخرى ل اواب اهاد وها كه لاء عن الس واا رن جج 
الولفاف هن اراح رالات ال كاك 

وقد سميت هذه الأحكام بالسير جمع سيرة لأنها طريقة معاملة المسلمين 
لخيرهم» فلا تكون مغالين إذا قلنا: إن أئمة الإسلام وفقهاءه عنوا منذ البدء 


)١(‏ القانون الدولي كما عرفه رجال القانون: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين مجموعة 
من الدول 4 الحرب وك السلم» أو بين مجموعة من الدول المستقلة المكتملة السيادة التى 
تترابط عرفا أو اتفاقا على قدم المساواةء وعلى أساس التبادل المطلق» وهو يقوم على مبدا 
الاق د ا جا فل لل ارخا وا را وع ددرن انی 
الها ونكت هة اليو 9 رة ر اة ا ان ات ا ا بدا عدت 
دعوة عالمية تقوم على اعتبار شخصي إنساني وليس على اعتبار إقليمي» إذ لا يتصور بالنسبة لبا 
أن تكون الحدود الإقليمية عامل تفرقة بين المسلمين. انظر: قواعد العلاقات الدولية # القانون 
الدولي وك الشريعة الإسلامية» جعفر عبدالسلام. (ص 1١5‏ -550), مكتبة السلام» الطيعة 
الأولى؛: ١٠+١ه‏ -١158مء‏ القانون الدولي الإسلامي» عثمان ضميرية (ص »)١‏ مجلة البيانء 


العدد ,)٠١٠١١(‏ محرم /غ'ه. 
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فحارب من حارب وسال من سالم» ووضع الحدود والقواعد لحربه وسلمه» وما 
يعرض له فيهما من المسائل الكثيرة التى تتعلق باحاربين السار 
وأشباه ذلك. ما أحله الفقه الإسلامي أسمى مكان» حتى إنه ليمكن أن 





يقال: إنه عنى بما تقدم من القواعد واتسع لها صدره أكثر من غيرها من الأحكاء 
E‏ مع الإسلام ونغت بنموه»ء وكانت نتيجة لازمة للجهاد 
ااال ا 

ولقد كان من اهتمام فقهاء الإسلام بهذا الجانب من الفقه إفراده 
بالتأليف تأصيلاً لقواعده: وبسطأ لأحكامه؛ وبيانا لآثاره» وأول من صنف في 
العير و كل العتا Na GO‏ 
الإسلامي هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» وأما الذي كان له عناية 
خاصة بعلم السير» وأفرده بالتأليف واستقصى أحكامه وما يتعلق به فهو الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني» ثم اتسعت الكتابة فيما بعد وتنوعت» وكان لفقهاء 
السنة فضل السبق في ذلك وزبدة القول في هذا المجال أن الإسلام عرف 
قسماً من قواعد القانون الدولي المعاصر وطبقها منذ مدة تزيد عن ثلاثة عشر 
ا N EG‏ 


)١(‏ محمد بن الحسن: أبو عبدالله محمذ بن الحسن بن فرقد الشيباني» صاحب آبي حتيفةء ولي 
القضاء للرشيد» وكان متبحرا ب4 الفقه ويضرب بذكائه المشل» من مصنفاته: "السير 
الكنر هة ارال :كوك اه 
انر مر اعا و 

انطو | صون العاتكاف الدولة :0ن بواتظط رفوا عه العاؤقاع' الدولة جد الفائون الدولى ورد 
الشريعة الإسلامية» (ص "): وانظر: الإسلام والقانون الدوليء إحسان الٻندي ( ص ۱۹ - ۲۷)» 
دار طلاس› ا الأولى» ۱۹۸۹ح. 
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أنواعهاء ولقد احتفظت المصادر الإسلامية بنصوص لبعض الأحلاف لعهود 
الصلح والمهادنة وغيرهاء وني هذا كله يراعي الإسلام قدسية المواثيق بالوفاء بها 
ما م يكن في ذلك ضرر على المسلمين» وكذلك اعترف الإسلام بالحصانة» من 
حصانة شخصية» وحصانة تتعلق بالمال... إلخ» وقد أقر النى كَل بنفسه 
الحصانة لبعض الموفدين إليه؛ فمن أخباره - عليه السلام - أنه لما أتاه رسولا 
مسيلمة الكذاب وزعما أن مرسلهما ني» قال - عليه السلام - هما -: لولا أن 
. الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم”". والسئة النبوية مليئة بالتصرفات النبوية الى 
ظ تدل على اهتمام الني فلِ بالسفارات» ومن ذلك: الكتب والرسل التي حملها 
يعن ان الوم ور رسي ار ا ار ار لك 
الدعوة إلى الإسلام ونشر دعوته. 

وكان عهد الخلفاء الراشدين امتدادا لعهد الني الكريم يف إذ ظلت 
الدبلوماسية تسعى لتوحيد أركان الدولة بالإفادة من الأسلوب الدبلوماسي 
بديلا للحرب أو مساعداً لهاء ولم تختلف الدبلوماسية الإسلامية كثيراً من حيث 
أغراضها في العصر الأموي؛ وإن جد تطور عليها في أسلوبها وطابعهاء 
فاشتمرت تستعمل في نشر العقيدة وإعلان الحرب» والتمكين للإسلام بعقد 
المعاهدات مع تمثلي المدن والأمصار التي فتحها المسلمونء وخاصة في المدة التي 
bg Ng AL‏ 





)١(‏ العلاقات الدبلوماسية: يستعمل بعض الكتاب الدبلوماسية بمعنى توجيه العلاقات الدولية» 
وآخرون يقصدون بها: الأشخاص الذين يتولون الإشراف على العلاقات الدولية ب2 كل دولة. 
انظر: الدبلوماسية الحديثة» فوق العادة (ص ۷١)ء‏ دار اليقظة» الطبعة الأولى» ۹۷۲٠ىم»‏ التنظيم 
رای ای دا را ی وار ا يذون برقم ا د 

E E E TE 5 
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فأصبحت في طليعة القوى السياسية الدولية» وازداد النشاط الدبلوماسي باتساع 
نطاق العلاقات الدولية بين العباسيين في بغداد والبيزنطيين في القسطنطينية» 
وت اق ارات ا و اضيع قادل ا الا 
وسيلة لتوثيق الصلات التجارية وتبادل الأسرى وفض الارعات وع 
المعاهدات» وغير ذلك من الأغراض السياسية والعسكرية... ومن ثم كان 
انتهاج الدولة الإسلامية الأسلوب الدبلوماسي في علاقاتها السياسية مع الدول 


الأخرى ضرورة حيوية للمباشرة نشاطهاء ودعامة قوية من دعائم نموها 


وتطورها”"”» فلا غرو أن تغدو الدبلوماسية في الإسلام علما جديرا باهتمام 


الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ومؤلفاتهم تزخر ببيان قواعد ذلك العلم» ومن 
ذلك ما أنكره صاحب الدعوى من خلو العالم القديم ما يسمى بالحصانة 
الشخصية لدبلوماسيي الدول الأخرى المقيمين على أرضها - حسب قوله - 
قال السرخسي - رحمه الله تعالى - : وإذا وجد حربي في دار الإسلام فقال: أنا 
رسول» قان آخرج کتابا عرف آنه کتاب ملکهم: کان آمنا حتى يبلغ رسالته 
ويرجع؛ لان الرسل آمنة في الجاهلية والإسلام» وهذا لأن آمر القتال والصلح لا 
يتم إلا بالرسل فلابد من أمان الرسل ليتوصل إلى المقصود27. وقد ذكر أبو 
يوسف - رحه الله - في كتاب الخراج: (إن الحربي إذا قال: أنا رسول الملك 


۲۲( انظر: العلاقات والحصانات الدبلوماسية 4 الفقه الاسلامي والقانون الدولي» علي مقبول‎ )١( 
محرم ١١١١ه» وانظر: الإسلام والقانون الدولي»؛ عبدالوهاب‎ ۸٩ ۳۸)ء مجلة البيانء العدد‎ - 
مجلة آفاق الإسلامء الدار المتحدة للنشر - الأردن» السنة الأولى؛ العدد‎ »)0٤ منصور (ص‎ 

الثالث ١۹۹١م.‏ انظر: الحصانات الدبلوماسية 4 الإسلام» حسن فتح الباب (ص »)٤۸۷‏ مجلة 
الأزهرء الجزء الخامس» السنة الرابعة والثلاڻٹون» ۸۲١١ه.‏ 

(0) المبسوط؛ شمس الدين السرخسى (57/9: 45).» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية» بدون 

تاريخ الطبعة. 





عن نفلاك ی د بقرتي له 
والسلاح والرقيق وكا 107 وهناك كثير من نصوص الفقهاء - رحمهم اله تال 
- في كتبهم تبين الحماية الشخصية للدبلوماسيين تنما به نقض لدعوى منكرها. 


ثم بعد هذا نأتي إلى نقض دعوى الكاتب من أن منطق القوة هو الغالب 
علق العلاقة بين الأميراطوريات القدهنة ا فها الأمراطررية الأسلاسة 
وهذا واحد من الأسباب التي زين بها الكاتب موقفه من الفقه الإسلامي في 
ل ن ر 


0 الخراع زم 7 

0 أكثر الكاتب من التعبير ب "الإمبراطورية الإسلامية' وهو تعبير لا يعبر عن مفهوم الدولة المسلمة 
عند اتساعهاء يقول الأستاذ سيد قطب: "كل متتبع لروح الإسلام ولطريقته 4 الحكمم» يجزم 
بأنها أبعد ما تكون عن الإمبراطوريات المعروفة» فالإسلام يسوي بين المسلمين 2 جميع أجزاء 
العالم» وينكر العصبيات الجنسية والقومية والإقليمية؛ وتبعاً لبذه الروح لا يجعل الأقاليم 
مستعمرات» ولا مواضع استغلال ولا منابع تصب 4# المركز لفائدته وحده» فكل إقليم هو من 
جسم العالم الإسلامي» ولأهله سائر الحقوق التي لأهل المركزء وإذا كان بعض الأقاليم 
يحكمها وال من قبل المركز الإسلامي» فإنما يحكمها بوصفة رجلاً مسسلماً صالحاً للولاية: 
لا يبوصفه اا ا على أن كتين هده الأقاليم الممتوحة كان يحكمها واحد من 
أهلها ولكن بصفته مسلما صالحا لبذه الولاية» وكذلك كان ما يجبى من أموال الأقاليم ينفق 
واا و ی 
الحاجة؛ لا ليتخصص لأهل المركز الإسلامي ولو افتقرت الأقاليم كما هو العهد ك 
الإمبراطوريات. وكل هذا يجعل المسافة بعيدة بين العالم الإسلامي أو الأمة الإسلامية بتعبير 
أدق وبين الإمبراطورية» ويكون القول بأن الإسلام إمبراطورية إنزلاقاً مع اصطلاح غريب على 
روح الإسلام وعلى تاريخه سواءء والأولى أن نقول: إنه كان عالمي النزعة لما فيه من فكرة قوية 
عن وحدة العالم» ولما يرمي إليه من ضم البشرية كلها إلى لوائه متساوية . 
انظر: العدالة الاجتماعية 2 الإسلام» سيد قطب (ص 172)؛ دار الشروق» القاهرة؛: بدون رقم 
طبعة 1794ه - 19174م. ظ 
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عند هذه الدعوى وقفات: 
الأول: هي دعواه أن الدولة الإسلامية هي من صنع القوة والعنف وتلك 

نظرية استقاها الكاتب من بعض علماء الاجتماع الغربيين'؟» وهي ما تسمى ‏ 
عندهم ب نظرية القوة وخلاصتها أن الأصل في منشأ الدولة هو حق الأقوى في 
السيطرة وفرض السلطان» وتلك هي الصورة التى يريد الكاتب تحديد أبعادها 
للدولة الإسلامية من حيث أصلها ومنشؤها. 

وهذه النظرية - ومع فسادها عند علماء الاجتماع” - لا يمكن تطبيقها 
على الدولة الإسلامية. 

ذلك أن التاريخ القديم للبشرية وإن طالعنا 5 من الأمثلة على 
اتتصار عامل القوة والعنف. والذي أمكن من خلاله قيام دول عديدة فإن من 
الجرم العظيم القول بأن الدولة الإسلامية نشأت نتيجة استعمال القوة فقط» فإن 
وجود أقاليم ودول غالبية أهاليها مسلمون مع أنه لم تطأها رجل جندي مسلم 
قطء كما هو الحال بالنسبة لمسلمي أندونيسيا وماليزيا في الشرق» وغينيا 
والسنغال في الغرب» وتنزانيا في الجنوب. ليدلل على أن الإسلام ل يتتشر بالقوة 
فقط كما يدعي المستشرقون ومن رضع لبانهم. 

اني. دعوى الكاتب بأن علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول كانت 
علاقة قوة وحرب» دعوى تكذبها السيرة العادلة لهذا الدين المتين. 


فمن المعلوم أن علاقة المسبلمين بغيرهم من الأمم الأخرى - على 


(۱) من آمثال بوليب» وبنهايمر؛ وديجي» ودي جوفينيل. 


انظر: نظرية الدولة» محمد كامل عبيد (ص ”157)» الطبعة الأولى ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

(۲) انظر: الأقوال 2 فساد هذه النظرية 4 كل من: نظرية الدولة والميادئ العامة للأنظمة 
السياسيةء طعيمة جرف صد ا دار التنهضة العريية - القاهرةء الطبعة الخامسة› 
ام و لدو محمد حامل ( ص (ETT‏ 





اختلاف ألواتها ولغاتها وأديانها - ل : 
حرب ابتداءً» وأن الأصل ليس هو اسل ا ول هو ا وإنما 
هي علاقة دعوة؛ فالأمة المسلمة أمة دعوة عالمية تتخطى في إيمان وسمو وعفوية 
كل الحدود والحواجز التي تنتهي إليهاء أو تتهاوى عندها المادءء الآخرى؛ ا 
الكل اشن والحواجز جخرافية أو سياسية أو عرقية أو لغوية. . وهي بذلك 


تفتح أبواب رحمة السماء لأهل الأرض أحمعين”". وإنما تكون العلاقة بعد ذلك 
علاقة سلم أو حرب ويكون الأصل هو السلم أو الحرب - بعد تحديد موقف 
الأمم والدول الأخرى من دعوة الإسلام قبولاً ورفضاء ولذلك فإن من نهج 
من الدول منهج الموادعة والمسالمة وتركوا من يريد يد الدخول في الإسلام أن يفعل 
لكن إن لم يدخلوا في الإسلام - جملة واحدة كِانْ حكمهم هو ما قررته الآية 
الكرمة: ل لا يَنهَدكر آنه عن الْذِين لَمَ يُفَسِلُوكُمْ فى آلذِين وَلَمْ حر جُور ين دِيَرِكُمَ أن 
تروهم وَتُفَسِطُوَأ إِلَيهِمْ إن لحب ا (الممتحنة: ۸). وعندئذ لا يطلب 
من المسلمين أن يمارسوا إكراهاً على هؤلاء لأن الإقساط يتنافى مع الإكراه”©. 
يقول ابن تيمية - رحه الله تعالى -: إن الله أباح من قتل النفوس ما 
يحتاج إليه في صلاح الخلق» كما قال تعالى: ١‏ وَالْفِبَتَهُ أَسَّدَّ مِنَ آلْقَمْلٍ 4 (البقرة: 
EE‏ القتل وإن كان فيه شر وفساد» ففي فتنة الكفار من الشر 
والفساد ما هو أكبر منه» فمن لم ينع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة 
كفره إلا على نفسه... وههذا أوجبت الشريعة قتل الكفار» ول توجب قتل 


0 انظر: ما هي علاقة الآمة المسلمة بالأمم الأخرى؛ أحمد محمود الأحمد (ص ۷ء ۸)ء الملكتب 
الإسلامي - بيروت؛ الطبعة الأولى؛: 1558م. 

0) انظر: قانون السلام ‏ الإسلام؛ محمد طلعت الغنيمي (ص »)10١‏ وانظر: الاستعانة بغير 
المسلمين 2 الفقه الإسلامي (ص .)٠١١‏ 
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ويقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: فلما بعث الله رسوله ية استجاب 
له ولخلفائه بعده أكثر الأديان فوع تار ولم يكره أحد قط على الدين. 
وإنما كان يقاتل من يحاربه» وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على 
لمعي سمي ار يي و ا 5 
(البقرة: 705). ؤ 


يقال أيفا: إن الاسلؤم مرى أن الأضل :ل البدماء الشفين والس 
خاصة قبل بلوغ الدعوة» يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : إن الأصل أن دم 
الآدمي معصوم. لا يقتل إلا بالحق» وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت 
عليه الشرائع ولا العقول(". ظ 


يكون الدين لله وموقف هؤلاء الكفار لا ينافي ذلك مادام المسلمون في عزة. 


ولأنه قد ثبت أن الني ية بعث معاذ بن جبل إلى اليمن يدعو أهلها إلى 
الإسلام» ولم يبعث معه جيشا لأنهم مسالمون للدعوة الإسلامية. 


,ا a‏ تلك سعاملة بالترع كما انه ضوز العسليين أن 


)١(‏ السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعي والرعية» ابن تيمية (ص »)5١‏ تحقيق: دار الفكر اللبنانى 
- بيروت؛ الطبعة الأولى؛: 1557م. 

() هداية الحيارى 2 أجوية اليهود والنصارىء ابن القيم الجوزية» (ص ۲۳۷)ء تحقيق محمد أحمد 
الحاج» دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى» ١١١١ه‏ -1551م؛ وانظر: أحكام أهل الذمة 
(ص۱۷ -186). 

() انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية (ص :2٠١4‏ تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» عالم الکتب» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ء. 

O EN a‏ ارم 





ليوا م ينيم ذقم اطزرة ايتقييرا الدكم الأسالاني كإن رلغيوا الاق ماز 
للمسلمين قتاهم إن رآوا في ذلك مصلحة'. لكن» إن وقفت دار المخالفين من 
وت و اش رای کی لای کون ات ص 


عن آل 


حربية» وهو ما قررته الآية الكريمة» قال تعالى: < إِنما یکم آله لین فلو کہ 
فى آلڌين وخر جُوڪم يِن دي رکم وظهروا عل إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلْوْهُمْ وَمَن يَتَوَهُمْ فَأُوْلَتبكَ 


4 ES 
لك مم العلاقة بيقن الان رر الل ها هاف مار‎ 
لكثرة الأقلام التى تناولتهاء في هذا العصر وردًا على من ادعى أن منطق القوة‎ 

عر ااا على العلؤقةتويق: الدولة )اااي وغيرها عن لدو © 
اھا غوئ الكاتب أن العالم الذي عاش فيه فقهاؤنا لم يعرف فقه التعايش 
فنقول: أي تعايش تعنى؟ إن التعايش مع الكفار له صور عديدة منها: 
١‏ - التعايش مع الكفار بترك حربهم والتعدي عليهم. مادام بيننا وبينهم عهد 
وذمة» ولم يتعرضوا لنا بأذى أو اعتداء فهذا تعايش شرعي. 
١‏ - عدم التعرض للكافر المعاهد والمستأمن والذي قد التزم بوفاء عقده مع 
المسلمين فيجب على المسلمين الوفاء له بعهده. 


- مكتبة النجاح‎ :)7١4/١( انظر: شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» محمد عليش‎ )١( 
طرابلس» بدون رقم الطبعة وتاريخهاء وانظر الاستعانة بغير المسلمين 2 الفقه الإسلامي»‎ 
) ن‎ 

(0) إن ما اخترناه من أصل العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين لا يلزم أن يكون من المسائل المتفق 
عليها عتد: الفتهاء): إذ إن الخلاق تيم > وخميم الله قال ك تلقف السالة مشهوروفيسوظ 
كتبهم» مما لا مجال لبسطه هناء والرأي الذي اھ ذهب إليه الإمامان أحمد بن 
تيمية وابن القيم - رحمهما الله تعالى -. انظر: السياسة الشرعية ب2 إصلاح الراعي والرعية: 
والصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» (ص ١٠ء »)١١‏ (ص »)٠١٤١‏ وأحكام آهل 
الذمةء لابن القيم (ص ۱۷ء ۱۸). 








Ee‏ الشرع مثإ 
١‏ > التعايثن کج خب الحار: وموالاتهم. 


*' - تعايش بمعنى: عدم القدح في باطلهم أو بيان الحق للناس فيهم. 

ولذلك لم يقرها فقهاء الإسلام؛ وإنما أقروا التعايش الحق. والذي كان 
جل عد الو اا ا الل وجرد ایرد اھا ن با 
المسلمين» وقد كانت الدولة قادرة على إجلائهم» ولكن لم يفعلوا لأن ذلك ليس 
من قواعد دينناء بل إن تطبيق صور التعايش السلمي بين المسلمين والكفار على 
أرض الواقع لم يوجد في تاريخ البشرية» بعثل ما كان عند المسلمين؛ a:‏ لأن 
الاح رار بالل رار و الإ اة وال ولوا عادو لكلل عقي عم 


و - ر س 


الكفار»ء قال تعالى: و تنک آله ع نين لم يموع فى أل ولط رجو ين 
دی رکه أن E E‏ إن الله نحت أ ف ْمُقَسِطِينَ وج إِنْمَا يَيَدَكُمُ م الله عن انين 
و ال وا رو ور ر اغ ا نه و 


ا 


َأولتبِكَ هُمُ آلظَّلِمُونَ 4 (الممتحنة: ۸ 4). 

ولقد عاش أهل.الذمة في بلاد الإسلام مع المسلمين في سلم وأمن 
يجدون كل أنواع البر والقسط كما أمر الله تعالى. ل 
الإسلامية كل الأديان والملل» فلم تؤذ طائفة لأجل دينها؛ بل التاريخ يشهد بما 
نعم به كل هؤلاء الكفار من الخير والأمن في البلاد الإسلامية» وهم 
يدون 


وأخيرا يمكن الإشارة إلى بعض الأمور التى يحصل بها تحديد مفهوم 


(41”اتطلي رصوة توما عدها)شضن هد ال 





أولا: ضرورة التمسك بالهوية الإسلامية وعدم الذوبان» فإن التعايش 
الذي يسلب المسلم هويته» ويجعل توازنه يختل وكيانه يهتز» هو ليس بتعايش. 
وإنما هو غش واحتيال وتضليل؛ مع ملاحظة أن التمسك بلهوية لا يعنى 
الانكماش والانغلاق على الذات لأننا أمة الدعوة الخاقة ومطالبون بالتعامل 
بع الكائر ف آل ان کن جر که وا مو جل اماد ر اکر جا هر 
ظلمات الكفر إلى نور الإسلاه0. 

ثانياً: مراعاة جانب الولاء والبراء.وهي عقيدة ثابتة عند المسلمين لا يجوز 
التخلي عنهاء وإلا أدى ذلك إلى صاع في اعتقادهم وخلط في مفاهيمهم 
الشرعية» وهذه العقيدة المباركة تحصر الولاء والمحبة والنصرة في المؤمنين» وتقرر 
البراءة من الكافرين» وبغير ذلك لا يستقيم الدين. 

العا: لا يعني التعايش التنازل عن ثوابت الدين وعلوه وتفرده بين الأديان 
والمذاهب» فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وهو الدين الخالد الباقي المنفرد 
بسلامته من التحريف والتغيير والتبديل» وأي خلط في هذا المبدأ الثابت يؤدي 
إلى خلل في عقيدة المسلم وخلط في مفاهيمه الشرعية» والأقليات المسلمة التي 
فاب عا ا ا و للقي وهو اث ا ر ن لدان 


عديدة حتى أ صبح ١‏ بعض المسلمين يشارك غير المسلمين بعض شعائر دينهو7". 


:)7 انظر: إشكالية التعامل مع الآخر 2 فكر ابن تيمية» عبدالله محمد الأمين النعيم (ص‎ )١( 
شوال ١17١اه. ظ‎ )١81 مجلة البيان: (العدد‎ 

(۲) انظر: التقارب والتعايش مع غير المسلمين, محمد موسى الشريف (ص ”: - 568), دار 
الأندلس» جدة» الطبعة الأولى ٤١٠١٤١‏ ١ه.‏ 
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الدعوى الثانية : 


إن أحكام الولاء والبراء داخلة في باب السياسة الشرعية المبنية على 
اعتبار المصالح ودفع المغاسد» وهي ليست من الأصول الثابتة والتي لا تتغير 
بتغير الأزمنة والأمكنة» وإنما هي من السياسات الجحزئية التابعة للمصالح فتتقيد 
ما لعا وكا 


الرد: 

دعو إ لاق أحكام الولاء والبراء يباب السياسة الشترعية غير مُسلمةه إذ إن 
اا ا نوكه وا نوا تميق ا 
أصل من أصول الاعتقاد ولكن الجانب التطبيقي 'يتأثر بالوضع العام للأمة المسلمة؛ 
قوة وضعفاء دون أن يكون حال الضعف ملغياً للأحكام ار ا 
مؤقتاء لعذر العجز» مع استصحاب حكمهاء فحين يعرض الني ية على أصحابه 
عام الخندق أن يدفع لغطفان نصف ثمرة المدينة» ويرجعوا نھ( لم يكن ذلك 
إخلالاً بقاعدة الولاء والبراء» وإنما هو نوع من المدافعة والسياسة الشرعية التى 
تسع الحاكم المسلم» كما أبرم صلاح الدين الأيوبي (صلح الرملة) 29 مع 


.)١109 - 108 انظر: نص الحديث 2 كتاب الأمؤال حيث أخرجه أبو عبيد (ح 14:) (ص‎ )١( 

(۲) صلح الرملة: هو الصلح الذي تم عام ۵۸۸ه - 157١م‏ بين صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب 
الأسد ملك إنجلتراء بعد أن اجتمع ملك إنجلترا مع ملك فرنسا بجيشيهما وأسطوليهما لحرب صلاح 
الت 
وينص الصلح على احتفاظ الفرنج بالساحل من عكا إلى يافاء وأن يسمح لحجاجهم بزيارة بيت 
المغدس بدون أداء أي رسم أو ضريبة» وأن تخرب عسقلان؛ ويكون الساحل من أولبا إلى 
الجنوب لصلاح الدين. 
انظر: .الموسوعة العربية العالمية :)١777/١0(‏ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة الأولى» وانظر: الموسوعة الذهبية» إبراهيم عبده (٤/٠٠1)ء‏ مؤسسة سجل العرب» بدون 
رقم الطبعة؛. ١51١مء‏ والأعلام .)57١/8(‏ 


؟؟ 
اسان 
إلحاق بعض القضايا التطبيقية بباب السياسة الشرعية إخراجها من باب الولاء 
والرات 

إن الفقه الإسلامي» والسياسة الشرعية يتسعان لواجهة الأوضاع المختلفة 
ا ا ا E N‏ 
تكييفها أو تحريفها لتسويغ وضع ماء فالعجز مانع من موانع التكليف على 
المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي» وعذر شرعي لتخلف القيام ببعض 
الواجبات والشعائر الظاهرةء وتاريخ الأمة الإسلامية في العهد المكي ثم المدني. 
وما تلاه من العهود المتقلبة» حافل بألوان الاجتهادات والممارسات العملية التى 
اقتضتها طبيعة المرحلة» وفرق بين تأجيل واجب معين لحين توفر الأسباب 
اللازمة له مع اعتقاد وجوبهء وبين تعطيل ذلك الواجب وهجره بتأويلات باطلة 
وتحريف للكلم عن مواضعه'". 





5 "اتطرودهوة التقريب مدن لادان 11/7/80 ): 


N SIE ايز‎ ! aL TERI ae TIA hn FREER! 





رابعاً: قضايا الولاء والبراء من قبيل الفكر'') العام : 
عندما أخرج أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر قاعدة الولاء 
والبراء من أن تكون من عقائد الدين الإسلامي وأصوله الثابتة» عدوا أحكام 
I OT‏ 
والكذب» بحسب ما تقتضيه عقوهم» وما يدل على ذلك: 
أخذهم من قضايا الولاء والبراء ما يوافق أهواءهم» وردهم ما سواهاء 
إما عن طريق التعسف في تأويلهاء أو التشكيك بمصداقيتهاء ونزع صفة القداسة 


e 


فالمطالع لما يكتبه ويتكلم به أصحاب هذا الاتجاه يلحظ أنهم مثلاً يبرزون 
الجوانب المتضمنة بر أهل الذمة والإحسان إليهم ويسوقونها باسم تسامح 
الإسلام» ويعرضون عن جوانب التبرؤ القلبي والعملي من موادتهم 
وموالاتهو”". 

ويلحظ أيضاً ردهم بعض أحكام أهل الذمة والتشكيك بمصداقيتهاء 
كرفضهم إطلاق مصطلح أهل الذمة على الذميين وعدهم إياه من صنيع 
الفقهاء» وكذلك إنكارهم دار الحرب ودار السله©. 


1 ر و وه و عل ل هو ال حل اه اتراو اه 


الوسيط (1۹۸/۲). 
وعرىف الفجر 2 الاصطلاح بأنه: صنعة العقل الإنساني ومسرح نشاطه الذهني وعطاؤه فيما 
انظر: الاتجامات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منهاء جمعة الخولي (ص ».)١١‏ الطبعة 
الأول 01+ ١ه‏ -937/8ام. 

(0) انظر شواهد كلامهم 2 هذا مع الرد (ص 418 وما بعدها) من هذا البحث. 

(۳) انظر شواهد كلامهم 3 هذا مع الرد (ص 01١‏ وما بعدها) من هذا البحث. 


TTY 





وكذلك محاولة تنصلهم من وجوب الجزية و 


حاءت بتقريرها تاو لات باطلة7"©. 


بل وصل الأمر ببعضهم أن رد ما جاء ني كتاب الله وسنة رسوله به من 
وصف آهل الكتاب بالكفرء أو الحكم عليهم بالخلود بالنار". 

فللوصول إلى صيغة فكرية تتماشى في نظرهم مع متطلبات المرحلة سعى 
هو لاه العقاذ يون إل إعاه تصورانته واراءمنقابرة ا ا 
الو سرام 

فإذا كان الناس في ميزان الولاء والبراء على ثلاثة أصناف (مؤمنء 
فاسقء كافر) ففي الميزان الفكري عند كثير من .العقلانيين لا تقسيم للناس إلى 
مؤمن وكافر» بل هي عندهم تقسيمات مبتدعة» ولذلك طفقوا ينزعون عن أهل 
الكفر لباس الكفر ويلبسونهم لباس التقوى والإيمان في محاولة لطمس مثل هذا 


اله 


o a معتل ا‎ 

من ل ار الغ القايل ا ا و ار رلك ار ا عو ای جال م 
الأحوال إذ إن مساواة تلك القضايا بمسائل الفكر خطاً جسيم لوجود الفرق 
الكبير والبون الشاسع نييما دذلكه ان قضايا الولاء والبراء من قضايا الاعتقاد 
وهي قضايا أصولية قطعية مصدرها الوحي الثابت المعصوم في القرآن والسنة 
فلها عصمة وقداسة الإسلام نفسه. بينما مسائل الفكر هي ما أنتجه وأفرزه ‏ 
العقل الإنساني عبر تاريخه الطويل» وهو عقل غير معصوم حيث يوصم بالكثير 
من العيوب والنواقص كما أنه غير مقدس يحتمل الخطأ والصواب. وهو عرضة 


() انظر شواهد كلامهم 2 هذا مع الرد (ص 0035 وما بعدها) من هذا البحث. 
(0) انظر شواهد ڪلامهم بے هذا مع الرد (ص ٤۲۵١‏ وما بعدها) من هذا البحث. 











ثم إنه ليس للمسلم الخيار في المنهج العقدي الذي يدين الله به» فالعقيدة 
توقيفية» وكذلك منهجها توقيفي لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. ولا 
يجوز استبداله بمنهج مغاير لما كان عليه رسول الله ية وأصحابه الكرام. 


.)057- 09١ انظر: المنهج السلفي والموقف المعاصر منه 2 البلاد العريية (ص‎ )١( 






خامسا: الولاء والبراء يكون على أساس الوطنية والقومية وليس على أساس الدين : 
لأول مرة في تاريخ المسلمين تظهر كتابات تدعو لإحلال رابطة الأرض 

والعرق محل الرابطة الدينية والإيمانية» فمع طلائع الاتجاه القومي الحديث 

والعقلى المعاصر بدأت فكرة الولاء الجديد» وما يعنينا هنا طروحات. العقلانيين 

ول دل 

الأرضن :والدم والقرابة زاذرا ف التربة الآسلانية مصطلحات (الوطى» المواطن: 

الوطنية)('. 


وتعهد من أتى بعده من رواد مدرسته بالرعاية واتسعت دائرة الولاء 
الجديد لتشمل مع الدعوة إلى الوطنية الدعوة إلى القومية©. 

يقول جمال الدين الأفغاني ممجداً إحلال الرابطة الوطنية محل الرابطة 
الديفة أما الدين فعلى قسمين: قسم عبادات» وقسم معاملات... فالعبادات 
يؤديها الإنسان لربه بمعزل عن كل أحدء. فلا يعارض غيره بها ولا غيره يعارضه 
إذ لكل وجهة موليهاء والله رب العالمين لا رب اليهود فقط ولا رب النصارى 
فقطء ولا المشلمين فقطء « هو اذى حَلْفَكُم يّن نَفْس وَحِدَةْ)ِ (الأعراف: 189). 
وأما المعاملات فهي شرع بين العموم يعمل أبناء الطوائف على خير وطنهم 


)١(‏ ولم يكن ب تلك المصطلحات ثمة محذور لو أنها وافقت ما جاء به الإسلام من تقرير لتلك 
الغريزة دون إحلالبا محل الرابطة الدينية على نحو ما بيناه» ويك نظري أن الولاء للوطن الذي 
اكرام الطليكل وى رضم خطورقه 1 أنه اميد eel Sn ECG‏ 
الاتجاه العقلي من الدعوة إلى التمازج بين المسلمين والكفار أو إلى الدعوة إلى توحيد الأديان. 

() القومية: تعني أن أبناء الأصل الواحد واللغة الواحدة ينبغي أن يدكون ولاؤهم واحداً وإن تعددت 
أراضيهم وتفرقت أوطانهم واختلفت أديانهم. انظر: مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب (ص 
٤‏ ) دار ار ك ا الطبعة الأولى ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
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بين أفتدتهم شعور الولاء والإخلاص لا يحل ما ارتبطوا به من روابط امحبة 
الوطنية قرب ولا بعد» ولا ينسون عهد الصبا وذكراه؛ بل يكونون في جسم 
الوطن كأعضاء الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له وتألم له المجموع 
من وار تاماه ا ا وعد جسن مسه رارض 
وماء وحب لوطن واحل7". 

ويقول أيضاً داعيا إلى إحلال رابطة القومية: إن المعيار الذي تحدد به حدود 
الأمة العربية هو معيار العروية لا الدين - أي دين - ولا المذهب - أي مذهب”. 

وهذا محمد عبدة يذهب مذهب أساتلته فى استبدال الرابطة الوطنية 
بالرابطة الدينية فيقول: لابد لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون إليها 
ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجرأ صلداء وإن خخير أوجه الوحدة 
الوطن لامتناع النزاع والخلاف فيه. 

وعلى هذا المنوال نسح خريجو هذه المدرسة من المعاصرين. 

يقول محمد عمارة في كتابه الإسلام والوحدة القومية الوطن والوطنية 
حور لولاء الحميع» Ne le Ts‏ 
والقومية تندرج قات اهت والشرائع کي تغني هذه الجامعة وتدعم وحدة 
الأمة التى جعل ها ربها دينا واحدا وشرائع متعددة كي تتسلح بالوحدة في 
سعيها نحو الخير والتقدم والارتقاء. 


.)586١ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأففاني: (ص‎ )١( 
المرجع السابق نفسه الصفحة.‎ )0( 

(5) تاريخ الأستاذ الإمام (155/5). 

.)۸٦ - ۸٥١ الإسلام والوحدة القومية (ص‎ )٤( 
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تعمل ا رل ا لکرم وات كو حي الاو له كا 
وقرين لحب هذا الإنسان للحياة» ولذلك فالإخراج من الديار معادل 
للقتل الذي يخرج الإنسان من عداد الأحياء... ل وَلَوَ أَنَا كَبَنَ ليم أن اقتو 

TT‏ م لّوأ م مَا يُوعَطلونَ بوه لَكَانَ 
م هم وَأَشَدَ E‏ 


ومن بنود المواثيق التي أخذها الله على بعض الأمم نتعلم أن الإخراج من 
الديار والحرمان من الوطن معادل لسفك الدماء والإخراج من الحياة. « وَإِدْ 
A E‏ ين ديار کم ثم أقررة وَأ دون 
SETA‏ تة E E ES‏ 
وَالعْدَّونِ وَإن e‏ اسر تقدوهم وهو حرم ليڪ إخراجهم أفمونُونَ مض الكت 
وتكفروت پبعض فما راء من يَفْعَلُ ذَلِكَ وك إلا حزئ فى الْحَيزة اتا وَيَوْمَ الْقيَمَةٍ 
دون إل هد الكداني و لله بِصَفِلٍ عم تَعْمَلُونَ 4 (البقرة: 85 20)86, 

بهذه الآيات الكريمات أحل محمد عمارة الولاء للوطن محل الولاء 
للدين» وعلى ما أسماه.بالصحيفة» أقام دعوته إلى الوطنية والقومية» ولكي 
تصطبغ هذه الدعوة أيضا بصبغة شرعية فإنه يحتج لها بما أسماه بالصحيفة التى 
كتبها الرسول ية عند قدومه المدينة وفيها جعل المسلمين أمة واحدة من دون 


)١(‏ مقال الإسلام والوطنية» محمد عمارة» مجلة المسلم المعاصرء العدد (۹۷)ء السنة الخامسة 
والعشرون (ص ۸). ) 

() انظر: نص هذه الوثيقة 4 كتاب الأموال لأبي عبيد (ص 54١)؛‏ وابن هشام 2 السيرة ١117/5(‏ 
)١6١ -‏ تحقيق: مصطفى السماء د/ إبراهيم الأنباري: دار إحياء التراث العريي - بيروت» الطبعة 
الثالثة» ١9؟١اهم‏ - 5/١‏ ام. 





Y۲ 





الناس ومن لحق بهم وجاهد معهد فهم نراة 22057 وهم 
المؤمنين برغم اختلاف الدين» ويزعم أن هذه الصحيفة قد أثبنت تمايزاً بين 
الوحدة الدينية والوحدة القومية. فهناك أمة الدين وأمة الدولة» فأمة الدين 
يدخل فيها المسلمون فقط؛ لأنهم أصحاب دين واحدء وأما أمة السياسة 
والدولة فيدخل فيها المسلمون والكفار كالنصارى وغيرهم لكن بشرط أن 
يكونوا عربا فنراه يقول في ذلك: مميز تراث الإسلام - تميزاً ولس فصلاً - بين 
أمة الدين وأمة السياسة. فأمة الدين هي المؤمنون بدين الإسلام وبنبوة محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وهذه الأمة في عقيدة الإسلام كدين أخص من أمة 
السياسة في دولة الإسلام كحضارة وتاريخ» أما أمة السياسة فهي جماعة 
المواطنين الذين تربطهم علاقة المواطنة في الدولة الإسلامية وإن تفرقت بهه 
عقائد الديانات التى بها يؤمنون وهذه الجماعة والآمة أعم من جماعة المؤمنين 
بالإسلام وأمته. 

ولا يصح أن يتبادر إلى الذهن أن هذا التمييز قد تولد وحدث بعد بناء 
الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر والأخذ بالقوانين الوضعية وسيادة فكر 
الوطنية وعلاقة المواطنة» لأننا لو ذهبنا نتعرف على تراث الإسلام في هذا 
الميدان على عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومنذ تأسيس دولة 
المسلمين في يثرب - المدينة - فسنلتقي بهذا التمييز»ء فجماعة المؤمنين بدين 
الإسلام كانت تحكمهم دينياً وتنظم أمورهم الدينية آيات القرآن الكريم؛ إذ كان 
هو أساس دستورهم في الدينء أما في السياسة والدولة وشؤونهما فإن الجماعة 
المؤمنة بالإسلام كانت تكون مع المواطنين اليثربيين غير المسلمين أمة السياسة في 
الدولة الجديدة» تربطهم جيعا علاقة المواطنة لا علاقة الإيمان بالإسلام وهؤلاء 
المواطنون غير المسلمين الذين ارتبطوا بعلاقة المواطنة في دولة المدينة كانوا هم 


رك 


القبائل e‏ التى E‏ مع Cee e TT‏ جديلة ري 
لكفار قريش ومن والاهم AE.‏ 
وعلى حين كان القرآن هو الدستور الديني للجماعة المؤمنة بالإسلام كاد 

لجماعة المواطنين 5 للا بالمعنى السبا من ٤‏ هذه الدولة دستور ساسى ويفا 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وسماه الناس يومئذ كذلك المؤرخون» تارة 
بالصحيفة. ؤتارة الاب وهكذا فود شرات الإسلام الاس مند عهد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - بين ما هو دين وما هو سياسة» عندما ميز 
بين الحماعة والأمة القائمة على أساس الاعتقاد الديني» وبين الجماعة السياسية 
الأوسع؛ والمكونة للشعت والامة بالمعنى المدني. فجعل ا ا دستورا 
دنا هو القر ان الكريم» 1 ا وا ورا Ts‏ 
الدينية فيقول: إن المساواة تعنى الاتحاد وهي تصمن المشياو كه وهما من أوضاع 
المواطنة. وتقرير المساواة حل دستوري» وهي في الوقت نفسه محتاج إلى شفاط 
فكري على أسس وطنية وقومية جامعة في إطار الأهداف العليا للمجتمع في 
الصحيحة بين ذوي الأديان في إطار المواطنة» والتاريخ القبطي يمثل حقبة من 
)١(‏ الدولة الإاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» محمد عمارة 1٤(‏ - ۸1)ء دار الشروق - 

القاهرة؛ الطبعة الأولى ۹١١١٤١ه‏ - ۱۹۸۸م. وانظر:الإسلام والمستقبلء له» (ص ١٠١۹۹‏ - 

¥1( دار الشروق› القأهرة» الطبعة الثانية» ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 
(۲) طارق البشري: طارق عبدالفتاح سليم البشري› درس کا الو کول ت آل لر 

مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع له مصرء من مؤلفاته: 4 المسألة 


الإسلامية المعاصرة ٠‏ و بين الإسلام والعروبة . انظر: طارق البشري محمد سليم العوا 
(ص ٠١‏ وما بعدها). دار الوفاء - المنصورة» الطبعة الأولی ١۲٤۱ھ‏ - 1595م. 





Y٤ 


الإسلام في تقرير بطولات هذا العصر وما كان فيه من 
رجال عظام ل اسر وهن شر كات شعبية تجيدة هي مصدر فخار 
واعتزاز لمصر والمصريين. كما أن على الأقلية الدينية مراعاة ما في الحضارة 
الإسلامية العربية من معنى يتعلق بقوميتهم بمثل ما يرحب المسلمون بالتاريخ . 
القبطي وما فيه من مجد وعزة» وعليهم مراعاة هذا الجامع أيضاًء وألا يسمحوا 
للأفراد بتجاوز إطار الصالح العام.للجماعة كلها. 





لم تبن وحدة مصر في 1914م بنفي الهلال أو الصليب» بل كان رمزها 
٠‏ احتضان الملال والصليب كرمزين لاحتضان الغالبية الدينية للأقلية وحن لا 
ت ب رای کن ص وجرد وجرد کی ری ر کان 
هذه البسيطة المساواة والمشاركة في الوطن والتواد والتحاب في العيش والتزاور 
في الدور والتجاور في القبور”'. 

ويقول: إن الإنجاز التاريخي للحركة القومية (سواء الحركة العربية أو حتى 
الحركة المصرية الإقليمية في العشرينيات) كانت في أنها أوثقت الروابط بين 
المسلمين وغير المسلمين من أبناء أوطانناء وكفت أذى الفرقة والانقسام من هذه 
او ع ا ت ا و الول ری وار اطا نين اناد 
الوطن الواحد... إن ما أنجزه القوميون في هذا امجال هو إنجاز كبير وعلينا أن 
نحفظه لصالح العرب والمسلمين ولصالح تحررهم ونهوضهم جيعا. 

وما يؤسف له أن ينجرٌ أمثال الشيخ الغزالي والقرضاوي خلف هذه 
النعرات الجاهلية تحت وطأة الأحداث الطائفية التى عصفت بمصر في أواخر 


10 اللسالة الانلامية الغا رة بين الجافعة الدرنية والجافعة الوطسية 3 النكي السياسى».ظارق 
البشري› رص ¥= ¥0( دار أ لشروق › القاهرة. الطبعة الأولى: اه --158ام. 
5١‏ لر الا 2 و 





السبعينيات فيصرح الغزالي بالدعوة إلى الوطنية بقوله: ' إن الوحدة الوطنية 
الرائعة بين مسلمي مصر وأقباطها يجب أن تبقى وتصان. وهي مفخرة تاريخية 
0 ددن حي على E ١‏ 

يقرله القرضاوى : کی د جل ان هاا لرا م ا غ مرت ما 
الإسلام غير الأخوة الدينية» فهناك الأخوة الوطنية» والأخوة القومية والأخوة 
الإنسانية. 0 القرآن يقول: ( كدت قوم وح الْمْرْسَلِينَ و2 عاو 
| حو ألا تَكَقُونَ » (الشعراء: 00000 E .)١١‏ قَوَمُ لوط الْمُرَسَلِينَ ها 
e‏ ؛ ألا تقون 4 (الشعراء: OTN‏ 

وف عاد قال: (إِذْقَالَ كم أَحُوهمْ هود 4 وني مود قال: ( إِذقَالَ هُمْ أخو 
صلخ 4 فأثبت لا الرل لأخة تامهم م تكهم شم وكفرهم بي 
فهي ليست أخوة دينية وإنما هي أخوة قومية. 


وی الحديث الذي رواه القن رم د 507 أنا هوق ا كلهم 

إلخوة 7" فهذه أخوة بشرية» فلا غرو أن تكون بين المسلمين والأقباط في مصر 

أخوة وطنية» وكذلك بين المسلمين والمسيحيين في لبنان وسورية والأردن أخوة 
- وطنية» وبين المسلمين والمسيحيين في الوطن العربي كله أخوة قومية7 

وهكذا رفع أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر لواء الوطنية 


)١(‏ قذاثف الحق» محمد الغزالي (ص 17) تقديم عبدالله العقيلء ذات السلاسلء الطبعة 
الخامسة» ٤۱۹۸م.‏ 

)١(‏ رواه أحمد ے مسنده (0/» وأبوداود. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا أسلم (ح 

OAT/Y) JOA 

() من فقه الدولة 4 الإسلام» يوسف القرضاوي» (ص ۹۷ -158).» دار الشروقء القاهرة: 
الطبعة الثانية» ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۹۹۹١ح‏ 





۲۳٦ 
إجماها ومناقشتها مرتبة حسب ورودها:‎ 





الدعوى الأولى : 

إن الوطنية هى معيار الولاء والبراء في الشريعة الإسلامية» ذلك لأن 
الفران قل ات عن ج السار له غدل و رن له اال سان 
للحياة. والإخراج من الديار معادل ومسأو للقتل الذي عر الرهيان من عداد 
الأحیاء $ ولو انا بنا علَم أن اقتو أنفْسَكُمْ أو آحْرّجُوأ من دِيّرِكُم ما فَعَنُوهُ إلا فيل 
ل 5 کے ا ٤‏ 
م ولو جم فعلوأ مَا يَوعَطونَ به لكان حَيرَا هم وَأَسْد تَقَبِيمَا 4 (النساء: 57). واحتجوا 
بأن من المواثيق التى أخذها الله على بعض الأمم أن الإخراج من الديار 
والحرمان من الوطن هو معادل لسفك الدماء والإخراج من الحياة» قال تعالى: 

َ د شرو اسداس ر رر ربت اال ل و جر ري ل ا ر للا‎ EE 

م وإذ اخذنا ييشقكم لا تسَفِكون دماءَكم ولا خرجون أنفسكم من ديركم 4 (البقرة: 
(A‏ 


الرد: 

شيك أن سمه الوط هون * 0" كر فق أعهباق ا الا سياف بولا 
يتناقض وعقيدة الولاء والبراء في الإسلام» وقد ارتبط الدفاع عن الوطن قدي 
بالدفاع عن الأهل والمال والنفس لا يقرق بينهماء فعندما جاء الإسلام لم ينف 
هذه الغريزة أو يجتثها من أعماق المؤمنين شأنه في كل قضية جاهلية؛ لكنه ألزمها 
حدودها لكي لا تطغى على رابطة الدين الذي جاء به محمد كله فالإإسلام لا 
ينكر وجود هذه الغريزة الإنسانية الفطرية» قال ابن حجر ني شرح حديث 
الوحي الطويل عندما قال ورقة بن نوفل للرسول يَكل: يا ليتني فيها جذعأء يا 


ا 






قال ابن حجر - رحمه الله -: قال السهيلي: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن 
على النفس» فإنه 5ي سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه 
انزعاج لذلك. فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن» وإلفه 
فقال: أوخخرجي هم؟ قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع 
اختصاص الإخراج بالسؤال» فشعر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو 
التفجع» ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة الآباء من 
عهد إسماعيل عليه السلاه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الني بيه قال 
ما عن كله بعدما أخرج منها: والله إنك لخير ارقو انك وأحب 
أرض الله إلي» ولولا إني أخرجت منك ما خرجت7©. 

وثبت عنه وله أنه قال لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» ولولا أن 
قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك7). 

ولكن هذا الحب منه يَلْةِ لبلده الأول لم يمنعه من مقاتلة أهله سنين طويلة 
ليؤمنوأ بما جاء به» ولم يمنعه ذلك من اقتحامها عنوة لإقرار الدين الحق. ولم يقل 
أحد أنهم أهل بلدك ووطنك فذرهم على كفرهم وتعاون معهم في نصرة هذا 
الوطن لم يقل أحدٌ هذا؛ لأن الجميم يعلمون أن حب الوطن شيء ثانوي 


)١(‏ آخرجه البخاري ب4 صحيحه؛ كتاب بدء الوحي: باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ية (ح 
ف 

(۳) فتح الباری .)۳۷٦/۱۲(‏ ) 

(9) أخرجه الترمذي ل السنن» أبواب المنافب» باب ما جاء ے فضل مكة (- :)1١1/9( ,)557١‏ 
تعليق عزت عبيد؛ المكتبة الإسلامية - استانبول» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

80 ترجو السائق زرك عن )ان ن ا و ا 








ل 


هذه هي منزلة الوطن في الإسلامء أما ما استدللتم به من ايات على أنها 
برهان قولكم أن الوطنية هي معيار الولاء والبراء» فلم يفهم سلف الأمة - 
وهم الحجة - من هذه الآيات هذه المعاني. 

يقول إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ( وَلَوْأَن 
NE‏ ین دی ركم ما فَعلُوه إلا يل ولوأ فوا 
اعون وف لكان ع وا ا (النساء: e‏ 


ص دور 


يعنى - جل ثناؤه - بقوله: « وَلَوَأَا كمَبَنا عَلَيهَمْ أن آفَمُو أَنفْسَكُمْ » ولو آنا 
رمعا على عولاء الاتون ورعموة ر 
aN o O‏ 
مهاجرين منها إلى دار أخرى سواها ما فعلوه» يقول: ما قتلوا أنفسهم بآيديهم» 
ولا هاجروا من ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله؛ طاعة لله ولرسوله إلا 
قليل منهج" 

ويقول في تفسير قوله تعالى: « وَإِذْ أَحَْنًا مِيتْفَكُمْ لا تَسَفِكُونَ دِمَآءكُمْ وَل 
ور اشک يّن دِيرِكُمَ 4 (البقرة: .)۸٤‏ آي لا يقتل بعضكم بعضاء ولا يحرج 
بعضكم بعضاً من الديار مظاهرا عليهم أعداءهم من أهل | E‏ 
E e‏ تع ل كناد الى ترك إن موس 
هذا فهم السلف وذاك فهم العقلانيين المعاصرين. 
neg EN LS SN NN ala‏ 

الجواب» الطبعة الآولى» ۳١١١٤١ه.‏ 


.)۲١۰٠/۷( جامع البيان»‎ )۳( 
OED SNE 






وبالمقارنة بين المعنيين يتضح الفرق: - 

فهم السلف: أن ترك المجرة من الأوطان إلى الله ورسوله مخالفة لأمر 
الله وموافقة لصنيع من ذمهم الله من بنى إسرائيل. 

فهم العقلانيين: أن هذه الآية تقر صنيع من رفض التحول من الأوطان 
إلى الله ورسوله؛ وخيل إليهم أن من فعل ذلك فقد جاء بالولاء المشروع 
للوطن» وهذا فهم شاذ لم يقل به أحد من المفسرين. 
الدعوى الثانية: ‏ 

الإ سلا رن ا الو ا اا ر ار و ای ا 
فيها المسلمون فقط؛ لأنهم أصحاب دين واحدء وأما أمة السياسة فيدخل فيها 
المسلمون والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. 

وتفوم هذه الدعرى على شبهة. وهي اللاسقدلا ل عنا استعده بالصحيفة 
التي كتبها الرسول بيه عند قدومه إلى الق وفيها جعل المسلمين أمة واحدة 
من دون الناس» ومن لح بهم وجاهد معهم» فهم نواة الرعية السياسية» وهم 
هه المؤمنين برعم اختلااف الديرة: 
الرد: ‏ 

تقسيم الأمة إلى أمة دين وأمة سياسة تقسيم مبتدع لم يرد في كتاب أو 
سنة» ولا يعرفه أحد من المسلمين» وحاصله مدخل طبيعى إلى العلمانية» وفصل 
الدين عن الدولة؛ لآن تقسيم الأمة بهذه الصورة يفضي إلى تعطيل التحاكم إلى 
شريعة الله حعبيق إن ابداء الندرانات ا حم اي وه ا 
السياسة لن ترضى بسيادة شريعة إحدى هذه الديانات دون غيرها. فيتواضع الجميع 


۹ 4 
ا ضعية» وقد تقرر في ET‏ ا ت وجوب التحاكم إلى ما أنزل ا القطع 
بالحكم بالردة عن الإسلام على كل من يأبى ذلك قال تعالى: 7 ٣‏ ان آحکم تم 


ا 
بے س 2 ر ص سے # رركو 


ما رل اله وَلا تد تتَبِع أَهوَاءَهم وَآَحَدَ أن يوك عن بعص مآ ول ليك رن توو 


اغ ار 





م 
0 


ن یچم ببعض دنو ن کا من الاس افون » (الافرة: ۹ 

يقول ابن كثير - رحمه الله تعالى -: أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم 
وعجمهم» أميهم وكتابيهم با آنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم» وبا قرره 
لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. (ولا تتبع 
أهواءهم) أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على 
رسله» وهذا قال تعالى: (ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق)ء أي لا 
تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هوؤلاء الحهلة الأشقياء”. 

إذن هذا التقسيم ما هو إلا صورة من صور الدعوة إلى تنحية الشريعة 
عق لكي 

أما الصحيفة أو الكتاب الذي يحتح به أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاضير كيرا فلي يعبت اباد كات اللا 09ا ره اه هال 


)١(‏ انظر: تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية» صلاح الصاوي (ص »)١١١‏ دار طيبة» الرياض› 
الطبعة الآولى» ١١١١ه.‏ 

(۳) تفسير القران العظيم .)١۱١۸/۳(‏ 

)۳( الآألباني: محمد ا الالباتى: أحد أبرز علماء الحديث # العصر الحديث» هاحجرمن 
آلبانيا مع والده إلى دمشق» مما هيأ له معرفة باللغة العريية والاطلاع على العلوم الشرعية من 
مصادرها الأصلية» وقد تأثر بمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وأخذ على عاتقه 
حمل راية التوحيد والسنة ومحارية البدع والخرافات» ربت آثاره العلمية من بين تأليف وتحقيق 
على المئة» منها: "إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار السبيل": و"سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيء من فقهها » 'تحذير الساجد من بدع المساجد توك سنة ١١١٤١ه‏ ) 
انظر: موقع الألباني على الإنترنت ع۲٥.‏ رہ ظط!A .www. A۱‏ 


في كتابه دفاع عن الحديث الام 


5١ 





ثم يقال: وعلى فرض صحة هذا الدستور أو الكتاب,. فإن التأمل في 


عباراته د تک زيف دعواهم بمساواأة | لمان والكافرين في دولة واحدة» 
ويقلبها عليهم» ومن تلك العبارات: 
١‏ - قوله: ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر”"» ولو كان كغيرهم من المؤمنين في 


الدولة المزعومة لقتل المؤمن بالكافر وإلا فما الفرق؟ 


۲ - قوله: ولا ينصر كافرا على مۇم" والقاتل بهذا التقسيم يزعم أن مواطني 


الدولة ينصر بعضهم بعضا على عدوهم. 


۳ - قوله: وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس“ فلا ولاية بين 


#حدقولةة وإ ن من تبعنا سنن هود فإن له النصر والأسوة فقط النصر 


والأسوة. 5 الموالاة واحية والمشاركة 2 دولة الإسلام. بل مادام هؤلاء 
المسلمين فإن لهم الأمن في دولة الإسلام كشأنهم بعد فرض الجحزية. 


انظر: دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ‏ الرد على جهالات الدكتور البوطي ب كتابه فقه 


السيرة» محمد ناصر الدين الألباني» (ص »)۲١‏ منشورات مكتبة الخافقين - دمشق» بدون 
رقم الطبعة وتاريخهاء حيث قال رحمه اللّه: "هذا الكتاب مما لا يعرف صحته" فإن ابن هشام 
رواه 4 السيرة :)١187/5(‏ قال ابن إسحاق... فذكره هكذا بدون إسناد فهو معضل وقد نقله 
ا كر ا واااو ول ده غ ت رة عل خف عدت 
مما يدل على أنه ليس مشهورا عند أهل العلم والمعرفة بالسيرة والأسانيد". 

سيرة ابن هشام (۸/۲٤۱)ء‏ والأموال (ص .)١150‏ 

المرجعان السابقان»: نفس الصفحات. 

المرجعان السايقان» نفس الصفحات. 

المرجعان السابقان» نفس الصفحات. 


aD a a ١, امد طابدهكرد‎ 
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وقد خرج الني ككل يوم بدر إلى المشركين وني المدينة اليهود فلم يستعن 
بهم» والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان 
شديدة» ومع ذلك فلم يستعن ني الله والمسلمون باليهود لا يوم بدر ولا يوم أحد. 
مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقتء ولاسيما يوم أحد وني ذلك أوضح دلالة 
على عدم صحة هذه الصحيفة وإلا لاستفاد منها ل في ذلك. ٠‏ 

نه ی ا ا ی البرك شه ا ی ا 
مرحلية؛ لأن الرسول يل كان ني بداية تكوين الدولة الإسلامية ويريد أن تكون 
جبهات الحرب من حوله محدودة؛ ليقاتل الكفرة واحدا تلو الآخر كما فعل 2# 
في الحديبية عندما استغل تلك الهدنة في سبيل تقوية الدولة الإسلامية» فالرسول 
ب عندما قدم المدينة لم يكن في حرب مع اليهودء وإنما هم كغيرهم من سكان 
المدينة تمن لم يؤذن له بقتالهم» وإنما القتال مع مشركي قريش.. العدو الأول. 
ولكن عندما قويت الدولة الإسلامية ورأى من اليهود الغدر مزقهم شر مزق 
وأذن الله له بطردهم خارج المدينة ثم خارج الجزيرة العربية إلى يوم القيامة'» 
وهذا قال آبو عبيد' بعد تخريجه للصحيفة: وإنما كان هذا الكتاب فيما نرى 
حِدَئان: مقدم رسول الله ية المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوىء وقبل أن 
يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب:20.0. 
الدعوى الثالتة : 

أن إحلال الرابطة الوطنية محل الرابطة الدينية يبعد البلاد عن شبح الروب 


E 


010 انظر: محمد عمارة ے ميزان آهل النشية والجماعة رص (TY — ET)‏ 


(۳) أبو عبيد: القاسم بن سلام البغدادي» الفقيهء القاضي» صاحب حديث ودين وورع» ذب عن 
الحديث ونصره» وقمع من خالفه› من مصنفاته: كتاب الأموال» تو ب سنة ١٤۲۲ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب .)5١0//(‏ 

(5) ال( 


4۳ 


إن المشكلات الطائفية لم تحدث ني ظل الإسلام الحقء وإنما حدثت في 
عصور بعض الحكام الجائرين الذين نسوا وصاياه َة فضيقوا على القبط 
وألزموهم مالم يلزمهم به الإسلام كما صنع الحاكم العبيدي بهم, ولم تظهر هذه 
المشكلات الطائفية جلياً إلا في عهد الاستعمار الذي أثارها لأغراض شتىء منها 
التمكن من التدخل في شؤون تلك البلاد بهدف حاية الأقليات» وأثارها أيضا 
القبط أنفسهم الذين تمنوا أن يستقلوا بالبلاد بغضأ في المسلمين واعتماداً على 
الكافرين» أما الإسلام الحق فلا يمكن أن تثار فيه مثل هذه المشكلات؛ لأنه يحقق 
العدل للأقباط ما لا يحققه أي مبدأ آخر. ٠‏ 

يذكر المؤرخ لودفيج في كتابه النيل حياة نهر أن أقباط مصر استقبلوا 
الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص استقبال المنقذين لا استقبال الغزاة 
الفاتحين» وأن ترحيبهم كان بالغأ حد الحماسة”©. ويقول لودفيج: إنه ما عدا 
فرض الحزية على المسيحي فإن عمر لم يفرق بين المسلمين والمسيحيين» بل إنه 
أعلن حايته لحرية الأديان جيعاً ولإقامة شعائرهم» وكفل المساواة المطلقة بين 
المسلمين والمسيحيين على السواء مساواة شملت كل حق هم وكل واجب 
عليهم بما في ذلك وظائف الدولة بغض النظر عن الجنس أو الدين©. 

ويقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه حضارة 
اعرف ا عن عدل الفاتحين العرب وسماحتهم: كان يمكن أن تعمي فتوح 
العرب الأولى أبصارهم.؛ وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة. 


)201 انظر: النيل حيأة لهرء إميل لودفيج؛ ( ص ٠‏ ) ترحمة غاد غ دار المعارف -مصر› ۱ م. 
(۲) الحق أت الإسلام لم يساو بين المسلمسين والجفار مساواة NY‏ 
(© آتظر الل خاد نهر شن ةف 























ويسيئوا على اعتناق كانوا يرغبون في 
نشره في العالم» ولكن العرب اجتنبوا ذلك» فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين 
كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة, أن 
النظلم والديانات ليست ا يقرطن قير أء فجاملراب کیا راا = آهل سبوريا 
ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم» تاركين لهم قوانينهم 
ونظمهم ومعتقداتهم» غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ما 
تبجيف: نا كانوا ودقعونه نينا رف e‏ الان بيه فال ان اب !ا 
تعرف فاتحين متساعحين مثل العربء ولا ديناً سمحاً مثل دين .٠‏ 

ويقول توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام: وحدث أن هرب 
اليهود الإسبانيون المضطهدون في جموع هائلة فلم يلجأوا إلا إلى تركيا إلى نهاية 
الفرن الام فت 

ويقول أيضا: إن إيطاليا كان فيها قوم يتطلعون بشوق عظيم إلى التركي 
لعلهم يحظون كما حظي رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يئسوا من 
التمتع بهما في ظل أي حكومة مسيحية”". 

عثل هذه الحقيقة شهد أعداؤنا لديننا الإسلامي بالبر والقسط. فما بال 
أبنائه يتناسون ذلك؛ ويساومون على دينهم من أجل قلة من أهل الكتاب 
عاشوا أمنين مطمئنين في كنف المجتمع المسلم طوال القرون؟! 

إن استدفاع ويلات الحروب واثارها المدمرة لا يكون بالمقايضة على أمور 
الدين الاعتقاديةء أو الشريعةء فليس ذلك لأحد من الخلق وإنما يكون بالقيام لله 


010( حضارة العرب (ص 1*0( 
)۲( الدعوة إلى الإسلام (ص ۱۸۲). 
020 المرجع السابی (ص ۱۸۳). 


٥ 

وإرساء معام ورت 
وللمؤمنين» وحفظ حقوق أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين من أي عدوان يقع 
عليهم» دون أن يتضمن ذلك ا قن ي فيرخ ا او ر 
الدعوى الرابعة: ظ 

أن اجتماع أبناء الوطن بمختلف دياناتهم تحت لواء الوطنية أو القومية 
يجعل لهم وحدة قوية وبناء شاغأً يهابهم عدوهم» وإذا انفصل المسلمون عن 
غيرهم من أبناء وطنهم ضعفوا وطمع فيهم الاستعمار. 
الرد: 

لا ريب أن التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء غرض نبيل وقصد 
E mE‏ 
الدين الإسلامي ففي الإسلام من الحث على ذلك والدعوة إليهء وإيجاب 
التكاتف والتعاون لنصرة الإسلام وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل المصالح 
المشتركة ما هو أكمل وأعظم مما يرتجى من وراء القومية أو الوطنية» ومعلوم 
عند کل دي لب سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره القلوب والإيمان 
بصحة الهدف وسلامة العاقبة في الحياة وبعد الممات كما في الإسلام الصحيح 
أعظم من التعاون والتكاتف على أمر اخترعه البشر ولم ينزل به وحي السماء 
ا ی الدنا ولاق اكه وايضاء فالتكانتبوالتعاون الصادر 
عن إيمان بالله وصدق في معاملته ومعاملة عباده مضمون له النصر وحسن العاقبة. 
حيث يقول سبحانه: ١‏ وكات حَقَا عَلَيْنَا نص رٌالْمُؤْييينَ 4 (الروم: 17 وقال تجال”: 
لوانتت امنا إن اتنط روا اللتكمتركة ربعت فداه«( مسد )د :وفييدا 


000 انظر: دعوة التعريب يسن الأديان )£ .(\oro/‏ وانظر: محمد عمارة 4 ميزان أهل السنة والجماعة 


.)٤۰۳ = ٤۰۲ (ص‎ 
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بخلاف التكاتف والتعاون المبنى على فكرة جاهلية تقا ياتا كرغ را 
LT‏ 


ولقد كان يقيم الجمع الغفير من اليهود والنصارى بين سلفنا الصالح فلم 
يوالوهم بل والوا الله وحده» فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهي. والقرآان 
والسنة شاهدان بذلكء. والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك قد علمه المسلم 
والكافر» فهذه طريقة الرسول ب وطريقة المؤمنين» ومن لم تسعه طريقتهم فلا وسّع 
الله عليه وما أصدق قول الله وأوضح بيانه إذ يقول - عز وجل - في وصف حال 
الذين يدعون إلى التكتل حول القومية أو الوطنية مسامها وكافرها خشية 
الاستعمار» قال عز وجل: ( ييا لين اموا لا ذو الود وَالتَصَرَئ ويا 5 
ولاه عض ومن يوشم نکم إن م ِن آله ا يهَدى الْقَوَمَ آلطيلمِينَ و قترى الذِينَ فى 
قلويهم مَرَضيُسَرِعُو فيم يَقولون سى أن تَصِيبنا دآيرةٌ 4 (المائدة: .)٥١ »٥١‏ 

يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة» نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادناء نخشى ‏ 
أن سلب ثرواتنا بأيدي أعدائنا؛ فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى 
ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم نحت لواء القومية والوطنية» ويقولون: إن 
نظامها لا يفرق بين عربي وعربي» وإن تفرقت أديانهم» فهل هذا إلا مصادمة 
لكتاب الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على 
غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطل وما أسوأه من منهج. القرآن يدعو إلى 
موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانواء وشرع أصحاب الاتهاه 
العقلي يأبى ذلك ويخالفه”“. $ قل ءانث أَعَلَمُ أ م الله 4 (البقرة: .)٠١١‏ 


)١(‏ انظر: نقد القومية العريية على ضوء الإسلام والواقع: عمد الفزدر من هبد الهسو ناته بسن 


مجموع فقتاوى ومقالات متنوعة 2 ( ص 5 ۹۷( رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاءء 
الطبعة الثانية» 417١ه‏ -1597م. 


¥ 

أن الإسلام يعترف بألوان من الأخوة غير الأخوة الدينية؛ فهناك الأخوة 
الووطترة عدو لق O O a‏ 
قَوَمُ وح الْمُرسَلِينَ © إذ قال هم أحوهم توح ألا َون 4 (الشعراء: Oe‏ 
ra NNEC NO NS‏ 
»١‏ فأثبت لمؤلاء الرسل الأخوة لأقوامهم مع تكذيبهم وكفرهم بهم فهي 
مك او ده وإنما هي أخوة قومية. 

وفي الحديث: أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة”" فهذه أخوة بشرية» فلا 
غرو أن تكون بين المسلمين والكفار أخوة وطنية. 
الرد: 

تقسيم الأخوة إلى أخوة دينية وأخوة وطنية وأخوة قومية تقسيم مختّرع لم 
يرد في كتاب ولا سنة» وهذا التقسيم المبتدع لم نسمع به إلا من دعاة التقريب مع 
اعرد و الصا ري ان القول بهذ الراك القيناة يتقفن اضغلا من امول 
الإسلام يبين أن الأخوة لا تكون إلا للمسلمين؛ يقول الله تعالى: « إِنْمَا 
آلْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ4 (الحجرات: .)٠١‏ فحصر الأخوة في المؤمنين دون غيرهم من 
الكافرين» يقول الإمام القرطبي2 - رحه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: ‏ إِنمًا 


الْمَؤْيئُونَ إِخْوّة 4 أي في الدين والحرمة» لا في النسبء ولهذا قيل أخوة الدين 


() سبق تخريجه (ص 370). 

() القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي»ء من 
ا ا ا عن اقل خرنابة؛ ا ا ا ا ا 
كشرع ا ا ای 2 
انظر: الأعلام (۳۲۲/۵). 








ا ی ا 
تنقطع مخالفة النسس'. 

ويقول الشيخ ابن معدن e CG‏ 
هذا عقد عقده الله تعالى بين المؤمنين» أنه إذا وجد من أي شخص كان في شرق 
الأرض ومغربهاء الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فإنه أخ 
للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما 
يكرهون و 

ومن الأدلة أيضا على أن الكافر لا يقال له أخ قوله تعالى: ١‏ فَإن تَابُوا 
وَأقَامُو آلصَّلَوة وَءَانَوَا آلرَكَرة فَإِحْونْكُمَ فى آلثرين 4 (التوبة: ۱ ومعنى هذا أن من 
آم يقم الصلاة 57 ا 5ة فلن بأخ لنا في الدين وهذا واضح. 

ومن الأدلة أيضا قوله تعالى في قضية تبني الأبناء: « آذعُوهم لِأَبَآبهِمْ هو 
اقبط عمد لله :دن ل تتتذو ا واناقق تكوتكؤق الذين :4 2 ا 
لهم الأخوة في الدين إذا لم نعلم آباءهم دون غيرهم من الكافرين. 

جرم الآولة أيضا أثلك ]ذا راجعت احافيف رسول اله كله لا قدو نأ 
منها قد أطلق لفظ الأخ على غير المسلم؛ لأنه ية خير من يترجم أوامر القرآن 
ونواهيه» بل إنه بيه قد أطلق لفظ الأخ في أحاديث كثيرة على المؤمنين» فقال 
كل: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وني الصحيح: والله في عون 


,)577 25577/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


EYA ص‎ ( 





العبد مادام العبد في عون أخيه”". 


وول ا ا ن ا 

ثم إن علماء المسلمين وفقهاءهم لم يختلفوا في أن الأحاديث النبوية التى 
جاءت تبين بعض الأحكام الفقهية بلفظ الأخوة أنها خاصة في المسلمين دون 
غيرهم من الكفاره كمافي قوله وَككْةِ: لا يمخطب الرجل على خطبة 
أخحيه7"...إلخ. وقوله: لا يبيع الرجل على بيع آخيه“. إلخ. 

فهذه الأحاديث ونحوها يحملها العلماء على المسلمين خاصة. ولم يقل 
أحد منهم أن الكائى ينال تسبي الأ الرارد ليها لا هيدا لأسن قنك 
استقر عندهم استقرارا ثابتا؛ وإنما كان خلافهم: لب اجار بلعم 
الأحكام السابقة أم 5 ا 

أي أن هذه الأحاديث السابقة وغيرها هل هي خاصة بالمسلمين كما 
يقول بعض العلماء» أم أن أحكامها تعم المسلمين والذميين كما يقول الجمهور 
وأن التقييد بأخيه خرج على الغالبء فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله 
تعالى: لوحكم ا .).١‏ وقوله تعالى: « وَرَبَتبِبكُمُ 


() أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر (ح 555 ): (701/1/1). 
ا ی کک ا ا ری و وه 
ظ (ص١/ا9).‏ 
(9) أخرجه البخاري .2 صحيحه؛ كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
یدع (ح )۵۱٤۲‏ (ص ۹۸۲). ) 
)٤(‏ آخرجه البخاري ے2 صحيحه» كتاب الأدب» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه 


حتى يأذن له أو يترك (ح )75١155‏ (ص 7177). 








5 

لاسيما مع دعوتهم إلى اطراح الأحاديث الضعيفة والاستغناء عنها بالأحاديث 
الصحيحة. ) 

ولو صح الحديث فالواجب على المسلم عدم معارضته الأصول الثابتة 
به» وإنما يحمل على أن المقصود بالعباد هم المسلمون”"» كما قال في الحديث 
الصحيح: وكونوا عباد الله إخواناً"©. 

وبهذا المعلم الذي رسمه أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر لقاعدة الولاء 
والبراء مع ما سبق من معالم نصل إلى تحديد النتيجة السيئة التى يعدها هؤلاء 
العقلانيون لتلك الشعيرة العظيمة» فقد أبوا أن تكون أصلاً من أصول الدين بل 
إشغوالاة التكائرين تدهم ابل من أفيول الأببتلان وا ن هت اقاس 
العظيمة عندهم سوى مأثورات تاريخية صنعها الفقهاء قابلة للآخذ والرفض» 
ولقد ظهرت هشاشة الكانة التي رسموها لقاعدة الولاء والبراء عندما نادوا 
بإحلال الرابطة الوطنية بدلا عن الرابطة الدينية... وهكذا قدم هؤلاء 
الان ع او ارا قررانا لغوت لتقا ,واشوي. 


(۱) بے سنده داود بن راشد الطفاوي» قال فيه ابن معين: ليس بشيء؛ وفال الحافظ: لين الحديث. 
وراوي الحديث عن زيد بن أرقم هو آبو مسلم البجلي» لم يوثقه غيرابن حبان. والحديث ضعفه 
الآألباني 4 ضعيف أبي داود (؟/50): غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١١٤١ھ‏ -۲١٠٠٣م.‏ 

(0) انظر: القرضاوي كع الميزان» سليمان الخراشي (ص 1۱۹۸ء ١٠۲)ء‏ دار الجواب؛ الرياض»؛ 
ال الا هنم 2 


(۳) رواه أأحمد ك المسند (۲۷۷/۳). 


ثم" 





الحاصل أن خلاف العلماء هو في شمول الأحكام السابقة للذميين مع 
المسلمين» ولم يقل أي منهم بأن لفظ الأخ يشملهم معناء وإلا لكان خلافهه 
السابق تحصيل حاصل. ؤ 

أما الجواب عما احتجوا به من أن الله قد أخبر عن بعض الأنبياء بأنهه 
أخوة لأقوامهم فهو: أن الله قد أخبر بأنه قد بعث هؤلاء الأنبياء إلى أقوامهم 
وأن بينهم نسباً فليسوا هم غرباء عنهم وإنما ذوو قرابة» ولا حرج أن يسمي 
المسلم الكافر أخا إذا كان نسيباً له أو أخا له من الرضاع فلا حرج أن يخير عنه 
بأنه أخوه. وهو يقصد أخوة نسب لا أخوة دين» وهؤلاء الأنبياء المذكورون ذوو 
نسب مع قومهم فبينهم أخوة نسب لا أخوة دين. 

قال الألوسي - رحمه الله تعالى -: معنى كونه - عليه السلام - أخاهم 
أنه منهم نسباً وهو فقول الكنين عن السا بين 7 


أما حديث: أن العباد كلهم إخوة والذي زعموا أنه يسند ما ذهيوا إليه 


010 شرح صحيح مسلم» النووي (118/5)., دار الفكرء بدون رقم الطبعة؛ ١١1١اه‏ - 1581ام. 

() الألوسي: محمود شكري بن عبدالله بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني» مؤرخ» عالم 
بالأدب والدين: من الدعاة إلى الإصلاح» ولد 4 رصافة بغداد» وأخذ العلم عن أبيه وعمه 
وغيرهماء وحمل على أهل البدع 2 الإسلام برسائل» فعاداه كثيرون وسعوا به إلى السلطان 
فنفي إلى الأناضول»؛ عرض عليه البريطانيون بعد احتلالم للعراق تولي القضاء فأبى انقباضا 
عن مخالطتهم» له مؤلفات عدة منها: "صب العذاب على من سب الأصحاب"» "عقد الدرر شرح 
مختصر نخبة الفكر": توق سنة 47 ١١اه.‏ 
انظر: الأعلام (1777/10). 

(؟) روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود شكري الألوسي :)١104/7(‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت؛ الطبعة الرابعة» 0١٠1١ه‏ - 1180م. 


لي ل 0000 
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سبق أن ذكرنا أن أصناف الناس في ميزان الولاء والبراء عند أهل السنة 


والحماعة على ثلاثة: | 

الصنف الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة فيها وهم ا 
الخحلص» وفي مقدمة هذا الصنف عند أهل السنة e‏ الله کی 
صحابته الكرام ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها. 

الضنت الثاني .من يعن ويعادق نضا ومعاداة خالصبية لاعية :ولا 
موالاة معها وهم الكفار الخلص. 

الصنف الثالث: من يحب من وجه ويبغض من وجه. وهم عصاة ظ 
الموحدين» ويدخل في هذا الصنف أصحاب البدع الغير مكفرة. 

وني هذا الببحث نحاول استجلاء موقف أصحاب الاتجاه العقلي 
الإسلامي المعاصر من الصنف الأول الذين يجب محبتهم محبة خالصة لا معاداة 
فيها وهم الصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة وأئمتهاء وذلك على النحو 
التالي: 

البحث الأول: موقفهم من الصحابة والتابعين. 

الملبحث الثاني: موقفهم من العلماء والمصلحين. 
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موقفهم من الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - 


من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله عل . 
وحرمة بغض أحد منهم» وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب محبتهم جميعا 
- رضي الله عنهم - ومن تلك النصوص ) 

قوله تعالى: « وَالْذِيت جَاءٌو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُو ربا أَغْفِرْلَنَا وَلِإِحْوَيِنا 
ادت اا وََا تجَحَلَ فى قُنُويتا غِلاً لين اموأ ركنا إِنّكَ رَدُوفُرّحِمُ 4 
[ الحشر: ٠‏ 

ا الكرية دليل على وجوب عبة الصحابة؛ ا جعل 
لن بعدهم حظا في الفيء ء ما أقاموا على حبتهم وموالاتهم والاستغفار هم» وأن 
من سبهم أو واحدأ منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء؛ روي ذلك 
عن مالك وغره» قال مالك: " ا تسن لخدي عيوب بن ا أو 


ey 
من بعد بَعَدِهِمَ 4 الآية0©.‎ 
ومن النصوص أيضا قوله ككلِ: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً‎ 
بعدي» فمن آحبهم فبحي أحبهم» ومن آبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم‎ 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذ.“.‎ 
وفي الصحيح من حديث البراء - رضي الله عنه - عن الني بي قال:‎ 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله» ومن‎ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)57/١18(‏ 
(؟) رواه الترمذي 2 500 كتاب الدعاعء يأب من سب أصحاب النبى ا (ح .(TAT/۹) (TAT ١‏ 





وقد وفق الله - تعالى - أهل السنة والجماعة لاعتقاد ما دلت عليه 
النصوص المتقدم ذكرها من وجوب محبة الصحابة جميعا - رضي الله عنهم -. 

قال الطحاوي - رحمه الله تعالى - مبيناً ما يجب على المسلم.اعتقاده في 
محبة أصحاب رسول الله يك ونحب أصحاب رسول الله يَلْةِ ولا نفرط في حب 
أحد منهمء ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. 
ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق 
وظغيان7"). 

وقال ابن بطة العكبري في معرض تقريره عقيدة أهل السنة والجماعة: 
ركبون خم أضحات سرلا على مراي وار را ازل من 
أهل بدر والحديبية» وبيعة الرضوان» وأحدء. فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة 
والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق - رحمهم الله أجمعين - 0©. 

ومع صراحة ما تقدم من النصوص وكلام أهل العلم في وجوب محبة 
صحابة رسول الله الكرام؛ إلا آنه انبرى في هذه الأزمنة الأخيرة رجال من بني 
جلدتنا يتكلمون بالسنتنا يطعنون بالصحابة الكرام ويسبونهم ويتتقصون من 
قدرهم» يقعلون ما فعل آشياعهم من قبل من المعتزلة وغيرهم» بل لقد سلك 
بعض هؤلاء العقلانيون مسلكا أبشع من مسلك من كان قبلهم وأكثر جرأء 
على مقام صحابة رسول الله بيا ومن أبرز صور ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي وللِ: 'لولا البجرة لكنت 
اھر من الأتصار (ح ۳۷۸۲)» (ص .)٦۸۳‏ ) 

(۲) شرح الطحاوية (1۸۹/۲). 

( الشرح والابانة 5 10( 





أولاً: الطعن في عدالتهم() - رضي الله عنهم - . 
عدالة الصحابة - رضوان الله عليهم - ثابتة معلومة بتعديل الله لهم 
وإخباره عن طهارتهم. واختياره لهم بنص القرآن الكريم ومن ذلك: 


5 ⁄ مم ر شم ن و f‏ 2 
قوله تعالى: « كنتج خَيْرَ أمَةِ أخْرِجَتَ للناس 4[ آل عمران: ١٠١١‏ ]. 


ر رق ا 


وقوله :ل وَكَدَالِكَ لتك آم مه وَسَطا لْمَحكونُو سْبَدَآءَ عَلى آلكاس وَيَكُونَ 
آلرَسُولَ عَلَمَكُمٌ شَّهِيدًا 4[ البقرة: ١57‏ ]. 
يقول الإمام الشاطبى عند هاتين الآيتين: الآية الأولى: إثبات الأفضاية 
على سائر الأمم. وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على 
الموافقة دون المخالفة. ) 
وق القاية؟ ركاف العدالة ا و و على عا ذلك علي الأول 
ولا يقال إن هذا عام في الأمة. فلا يختص بالصحابة دون من بعدهي» ا 
آل سك ا المخاطبون على الخصوص ولا يدخل 
کا و A,‏ لوي 
الثا: أنهم أولى بالدخول من غيرهم. إذ الأوصاف التى وصفوا بها م 
)١(‏ العدالة 32 اللغة: الاستقامة»› والعدل من الناس: المرضي قوله وحكمه ولم تظهر منه ريبة. 
انظر: لسان العرب ۲۸۳۸/٤(‏ - ۲۸۳۹). 
والعدالة ك اللاصطلاح: استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة ے النفس تحمل 
ن ااه ال ري وااو حنيها بحقي تعمدل 135 التقومو بص قي وله فى ا ان 
والبلوغء› والعقل› والسلامة من الفسق. 


انظر: المستصفى من علم الأصول› الغزالي (ص ۱۸۲ - »)۱۸١‏ تحقيق محمد آبو العلا. مكتبة 





۲0۸ 
يتصف بها على الكمال إلا هم» فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم 
أحق من غيرهم بالمدح» وأيضا: فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدّلوا 
الصحابة على الإطلاق والعموم فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناءء 
ولا محاشاة» بخلاف غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت 
عدالته» وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم» فيصح أن يطلق 
على الصحابة آنهم خير أمة بإطلاق» وأنهم وسطء أي: عدول بإطلاقء وإذا 
كان كذلك فقوهم معتبر وعملهم مقتدى به . 

والآيات غير هذا كثيرة وهي كلها تثبت تبت رضا الله عنهم وبيان فضلهم 
وإثبات رضا الله عنهم لا يكون إلا لمن كان أهلا للرضاء ولا يكون أهلاً للرضا 
إلا من کان مستقیما نی آمره غدلاً في دی 

ببيالى و ع SANS‏ 
فإ كاك ا ق ا د لتاب ی 
العظيم من الله - سبحانه وتعالى - ومن رسوله ل 

وأما دلالة السنة على عدالتهم - رضي الله عنهم - فمنها: ما رواه 
اد ووی ر ا 
... ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب” 


.)76- ۷٤/٤( الموافقات‎ )١( 

(0) انظر: صحابة رسول الله ككِِ ب الكتاب والسنة. عيادة أيوب الكبيسي (ص ۲۷۸)ء دار العلم 
للطباعة والنشرء دمشق» الطبعة الآولیى» 0٠١1١ه.‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد المعروف بابن النجار »)٤۷0/۲(‏ تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حماد» دار الفكر - دمشق» بدون رفم الطبعة وتاريخها. 

.)۲۹ آخرحه اا صحيحه» كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب (ح ۱۰۵)» (ص‎ )٤( 





منكم الغائب أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا 
م كان نيو ی فار ایم اتی م 
لاستثنى في قوله يِه وقال: آلا ليبلغ فلان منكم الغائب. فلما أجملهم في الذكر 
بالأمر بالتبليغ من بعدهم» دل ذلك على أنهم كلهم عدول. وكفى بمن عدله 
رسول الله کل د شرفا 1 


ھن ا عاد ا ماروا ری د آل عا من د“ 
رضي الله عنه - أن الني به قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يجىئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته 7©. 

يقول الخطيب البغدادي20 - رحمه الله تعالى - : ' والأخبار في هذا المعنى 

تتسع. وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآنء و- جميع ذلك يقتضي طهارة 
الصحابة» والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله 
هم» المطلع على بواطنهم» إلى تعديل أحد من الخلق له 7. ٠‏ 


(۱) ابن حبان: آبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» مؤرخء إمام 
محدث» من كتبه: المسند الصحيح» والأنواع والتقاسيم» توك سنة ١۳۵ه. ٠‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (١١/۹4۲)ء‏ والأعلام (۷۸/7). 

(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (51/1). 

() آخرجه البخاري 24 صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب فضائل أصحاب النبي لا 
(ح ۳۹۵)» (ص .)٦1۰‏ 

() الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي» أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين: 
اشتهر وذاع صيته ك حياته: له مصنفات كثيرة منها: تاريخ بغداد. والكفاية 2 علم الرواية: 
تويك سنة 15 ؤأه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۷۰/۱۸). 

)٥(‏ الكفاية ب2 علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص 55)؛: تقديم محمد الحافظ التيجاني: مطبعة 
ااا ر و 





الف اى ال ولا ع فا افا 
يقول ابن عبدالبر" - رحه الله تعالى -: الصحابة - رضي الله عنهم - 
قد كفينا الببحث عن أحراهم» لإجماع آهل الحق والمسلمين» وهم آهل 
السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول . ظ 
ويقول الحافظ ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدولء ولم ‏ 
عالت ذلك إلا شدودمن المقلفة 27 





وقد حكى الإجماع على عدالة الصحابة أيضا الخطيب البغخدادي) 
والعراق ) وابن كثير”", والنووي7" 27 وغيرهم من أهل العلم. 


داو اعفن دوست كن عو الله بن محمد:ين عبداليرين عاصم النمريء الآندلسي» 
الي اااي م كا اه و ديت فال له انهل لفرت د 
كثيرة منها: الاستيعاب » و'الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف. توك سنة ١۳‏ ٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸١/١١٠)ء‏ والآعلام (//510). 

(؟) الاستيعاب © معرفة آسماء الأصحاب» ابن عبدالبر (١/۹)ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
الجيل - بیروت» الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

٠ .)۹/١( (؟) الاصاية‎ 

.)١۷ - ٦1 الكماية ے2 علم الرواية (ص‎ )٤( 

(6) العرافي: الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
امراف الولف اراق الل كردن انشائ‘ ال افر هو اا رو وی 
فضا المدينة سثة لله من مصنفاته: التقيي والايضاح ٠‏ فت امفيك توه نة 1ا 
انظر: شذرات الذهب (۸۷/۹)ء تحقيق: عبدالقادر الآرناڙوط» دار ايبن كثير - دمشق» الطبعة 
الأولىء 517 ١ه.‏ والأعلام (551/5). 

(1) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» السخاوي (ص ١١۳)ء‏ عالم الكتب» الطبعة الثالثة» 1408١اه‏ 

- 344 ام. 

(0) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ ابن كثير (ص 177): دار الكتب العلمية - 
وهه ا ف ) 

(۸) النووي: آبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي› 
غلامة اله واتحديك: رولد ررقاته د توا الها سه سل د دشي دافا ها ا 
وا من كتبه 'منهاج الطالبين"' و'رياض الصالحين. تويك سنة 1171ه. 
انظر: الأعلام .)۱٤۹/۸(‏ 
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. ان‎ os 
أيضاً ثابتة بالمعقول» فهذا الخطيب البغدادي - رحمه الله - بعد أن ذكر نصوص‎ 
- من القرآن والسنة على عدالتهم يقول: على أنه لولم يرد من الله - عز وجل‎ 
ورسول الله هة شيء ما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من المجرة.‎ 
والجهاد» والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في‎ 
الدين» وقوة الإيمان واليقين» القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم؛ وأنهم‎ 
.7 أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين‎ 

ومع ما بيناه من ثبوت عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - نقلاً وعقلاً 
نجد من أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من يتقدم على قول الله 
وقول رسوله وما أجمع عليه أهل العلم من تزكية للصحابة» ويقدح في الموالاة 
لله ولرسوله وللمؤمنين فيطعن في صحابة رسول الله يَكلةِ ويشكك في عدالت ^ 
وأقواللهم متفاوتة في حجم انحرافهاء فمنهم من يغلو فيطعن في أصل عدالتهم 
ا و فن طون عا خاد ال ر ررم هل ره 
الجرم الكبير - محمود أبو رية7» - والذي أتى بأسوأ ما قيل في صحابة رسول 
الله لا. 





(۱) صحیح مسلم بشرح النووي .)۱٤۹/۱۵(‏ 

() الكفاية ب2 علم الرواية (ص ٦٦‏ - 1۷). 

(۳) انظر: الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين» سعيد الزهراني (ص ٦٦۲‏ - 
a‏ 

ور و ا ا کر اا مره مي ن ادرت ا وا 
واشتهر بتجنيه على السنة النبوية وسلف هذه الأمة خاصة الصحابي الجليل أبو هريرة - رضي 
الله عه من أهم مؤلفاته: "أضواء على السنة المحمدية": "قصة الحديث المحمدي» "أبو 
هريرة شيخ المضيرة . توك سنة 5170ام. ) 
انظر: رجال الفكر 2 القاهرة» مرتضى الرضوي (ص 275»: دار البادي - القاهرة» الطبعة 
الأولى: ”“١٠٠م.‏ ظ 








E‏ اتر ارا راا 
وطال المراء حوله في كل العصور... لقد غلا فيها قوم حتى قضوا بعدالتهم 
ھا ج و ایی رن ا او ول اکا اف ع ا و ان 
يوجه إلى واحد منهم نقد أو تقايل روايته بشك» ومن فعل ذلك فقد 75 ظ 
وهذا - لعمرك - إسراف في الثقة» وإفراط عظيم في التقديرء ثم هو غير ذلك 
يتعارض مع ما جاء في الكتاب والسنة في الأدلة القوية ولا يتفق والطبائع 
ال 

ثم يقول: إن القول بعدالة جميع الصحابة» وتقديس كتب الحديث يرجع 
إليهما كل ما أصاب الإسلام من طعنات أعدائه» وضيق صدور ذوي الفكر من 
أوليائه! ذلك بان عدالة جميع الصحابة تستلزم - ولا ريب - الثقة بمايروون 
وما رووه قد حملته كتب الحديث بما فيه من غثاء» وهذا الغثاء هو مبعث الضرر 
وأصل الداء . 

ويتتقد العلماء على عدم تجريحهم لأحد من الصحابة» وقولهم بعدالتهم جميعا 
فيقول: أوجب العلماء البحث عن رواة الحديث فجرحوا من جرحواء وعدلوا من 
عدلوا وهم على حق في ذلكء إذ لا يصح أن يؤخذ قول أي إنسان مهما كان بغير 
تمحيص وتحقيق ونقد» وعلى أنهم قد جعلوا جرح الرواة وتعديلهم واجبا تطبيقه 
على كل راو مهما كان قدره» فإنهم قد وقفوا دون عتبة الصحابة فلم يتجاوزوهاء إذ 
اعتبروهم جیعا عدولا لا يجوز عليهم نقد ولا يتجه إليهم مجريح» ومن قوهم في 


ذلك: إن بساطهم قد طوي ومن العجيب أنهم يقفون هذا الموقف على حين 


)١(‏ أضواء على السنة المحمدية» محمود أبورية (ص 5595), دار المعارف - مصرء الطبعة الثالثة؛ 
بدون تاريخ. 
(Y۲)‏ المرجع السابق (ص ت (TES‏ 





أن الصحابة أنفسهم فد انتقد بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا 07 ويرجع 
البلاء الذي أصاب الإسلام إلى القول بعدالة الصحابة فيقول: إن البلاء الذي 
يصيب الإسلام ا يرجع إل ا غاا الصحابة المطلقة» والثقة العمياء 
E TE‏ 





أما أحمد مين" فلا نراه بمثل هذه الصراحة في نقد الصحابة وتجريجهم؛ 
رک رما كك ن عدي ل هة ارهد النقاد عدلوا 
الصحابة كلهم إجمالاً وتفصيلاء فلم يعرضوا لأحد منهم بسوء» ول ينسبوا لأحد 
ا وقليل منهم أجرى على الصحابة ما أجرى على غير 7. ) 

ويزعم أن الصحابة كان يشك بعضهم في صدق بعضء كما في قوله: 
'ويظهر أن الصحابة أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقدء 
ا ا ا ای ن کی کرات کل آل ننه مون كات إذا نزوي 
اوري يي ال 1 

ونجد مثل هذا التشكيك في عدالة الصحابة عند الترابي الذي يقول:' إذا 
رأينا تأخذ كل الصحابة أو لا نأخذء قد نجيء بعمل تنقيح جديد. فقول 


0 المرجع السابق (ص ”17 5). 

(0) المرجع السابق (ص .)21١‏ 

(؟) أحمد أمين: أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ قرأ مدة بالأزهر وتخرج بمدرسة القضاء 
الشرعي ودرس بهاء كان من أعضاء المجمع العلمي العريي بدمشق» ومجمع اللغة العريية 
بالقاهرة» له عدة مقالات بالصحف وله العديد من الكتب» ومن أشهرها فجر وضحىء وظهر 
الإسلام» تويك سنة ۳٣۷١١ه.‏ 
انظر: الأعلام (1/١١٠)ء‏ ومعجم المؤلفين .)155-1728/1١(‏ 

( )افعو الاساووء اعد امو RE‏ ی مرت ا ااا ی 
N‏ 

(۵) المرجع السابق ر (Y1‏ 


e RR عور يعور‎ Ky r, 





۲ ٤ 


الصحابى إذا روى حديثا عنده فيه مصلحة نتحفظ فيه» نعمل روايته درجة 


صحاك نس E O‏ 
ويمكن تصنيف الصحابة مستويات معينة في صدق الرواية (). ظ 

أما الشيخ الغزالي - عفا الله عنه - فنجد في كلامه التنديد ببعض 
الصحابة» ورد الأحاديث التى رووها لأنها لا توافق ما قرره بعقله» ومن أمثلة 
ذلك: 

نملك حمر بن اتاپ ركني للد جه د ارا إن الخطأ غير مستبعد 
على راو ولو كان في جلالة عمر 7). 

ويقول عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - : والواقع أن حديث 
سلمان ليس إلا تعبيراً عن حالة نفسية خاصة:؛ ولا يعطى حكماً شرعياً عاما 7 

وقول عن عاب ين الارت> رضى الله عنه -: وكلام خباب - رضي 
الله عنه - عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه. ولا يجوز أن 
نعد البناء رذيلة» فقد يكون فريضة *. 

تلك هي جملة من أقوال بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
في صحابة رسول الله ية والتي خالفوا بها أصل الموالاة الواجب لهم - رضوان الله 
e‏ 


مركز الصف الإلكتروني بدون رقم الطبعة ۱۵٤۱ھ‏ - ۱۸۹۹۵م. 
(0) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ (ص 17). 
0 المرجع السابق (ص .)١١1‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ل .(AY‏ 






نجملها ونفصل الرد عليها على النحو التالي: 
الدعوى الأولى : ( 

أن القول بعدالة جميع الصحابة أمر لا يتفق مع الطبائع البشرية وما 
جبلت عليه من الخطأ والنسيان» فلماذا القول بعدالتهم جميعاًء وأنه لا يقبل 
اجرح والتعديل فيهم كحال من بعدهم من الرواة؟ 
الرد: 
أولاً: ادعاؤكم بأن القول بعدالة الصحابة ينافي الطبائع البشرية: 

دعوى لا يمكن قبوهاء إذ ليس هذا الادعاء سند من واقع الحياة» بل إنه 
يخالف الطبيعة البشرية نفسها؛ لأن المدعين بهذا الرأي يتجاهلون قاماً أثر التربية 
في نفوس الناسء وينكرون أثر الوازع الدينى ومدى قدرته على تهذيب 
اللقوص؛ والطبيعة النشرنة لبيك كه جامد ع ا جو اى 
الس الشرة عا تار الان الصجم رترب عة الرحية فس 
حتى تقترب من الملائكة وتنطهر من الرذائل كافة» وعندما تتدنى وتتنجس 
فتدنوا من الشيطان» وكأن ليس بينهما مسافة طويلة» وعلى هذا فلا يجوز قياس 
الصحابة على الآخرين أو بالعكس» إذ زكاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم 
لصحبة نبيه» ليؤدوا عنه بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام -2©. 

وأن من بعد الصحابة ليسوا كذلك؛ لأن الصحابي إذا أدى إلى من بعده 
يحتمل أن يكون المبلغ إليه منافقاء أو مبتدعاً ضالاً ينتقص من الخير أو يزيد فيه 
ليضل به العالم من الناس» فمن أجله فرقنا بينهم وبين الصحابة» إذ صان الله عز 


الطباعة العربية السعودية - الرياض» الطبعة الثانية» ۰۲٤۱ھ‏ = ۹۸۲٠ءم.‏ 


از به امام نطاب زود جج جين لوحا لبوا فرج إجرحاد LF UID IS RY HHS RITE MSF ٠١‏ جيجه عا عدم مدع rp‏ 








ثانيا: ادعاؤكم أن من طبيعة البشر الخطأ والنسيان فإن عدلنا الصحابة كانة فق ان 
عنهم الخطأ والنسيان. 

ولل فيم دل قول 
١‏ - إن المراد بالعدالة أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله كَل وليس 
المقصود بها عدم الوقوع في الخطأ والنسيان» فهم بشر كغيرهم معرضون للخطأ 
والنسيان ولا يعارض ذلك تعديلهم. 


١‏ - إنهم عاصروا الني بيا وعاصروا الحوادث» ورأوها بأعينهم فانطبعت في 
یک ر چا هنا ایا سرا ما ا الت را رت 
هذه اليزة لخيرهم» وبالرغم من هذا كانوا يتذاكرون فيما بينهم في مجلس 
الرسول يه وبعد وفاته كان يذاكر بعضهم بعضاء وكان يستذكر بعضهم بنفسه 
كأنه يقرأ ورده من القرآن» زد على ذلك أنهم كانوا إذا رووا الأحاديث احتاطوا 
الك وإذاشكواق حديثف هوا الروابةه كما كان يحضهم غوت بعصا من 
الزيادة والنقصان» ومن أمثلة ذلك: قال عبدالله بن الزبير لأبيه - رضي الله 
عنهما -: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله يَكةِ كما يحدث فلان وفلان. 
قال: أما وإني لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من 
الا ظ 


)١(‏ كتاب المجروحين من المحدثسن والضهفاء والمتروحكين:؛ ابن حبان 2))5/١(‏ تحفيق محمود 
إبراهيم› دالوف ج جاب الطبعة الأو لى 5515إاه. 





وكان عمران بن حصين يتتجنب التحدث كثيراً لثلا يقع في الخط©. 

أما من ناحية سهوهم ونسيانهم فلم يُسِلّم النقاد للصحابة بكل شيء؛ بل 
كانوا إذا وجدوا خطأ أو وهماً نبهوا عليه» فقد ومّمت عائشة - رضي الله عنها - 
جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في رواياتهم للحديث. 

فقد وهمت عائشة - رضي الله عنها - ابن عمر - رضي الله عنهما - 
في تواريخ اعتمار البى 55و1". 

قال ابن حجر: وفيه دليل على أنه قد يدخل الصحابي الوهم والنسيان 
لكونه غير معصوم”". 

وهم سحي بن المسبب ابن عباس في قوله: تزوج النى يله ميمونة وهو 
ون 

وتوم هاا اع عا ال ا ااب اله ال 
لآن تربية الني بي قد أثرت فيهم من جهة؛ وهم بدورهم أخذوا الات 
كافة للتحديث من جهة أخرى. والذين ذهبوا إلى تعديلهم جميعا بينوا أخطاء 


( 0 روا امام حه مدد 

(0) انظر: مسند الإمام أحمد .)٤۳۳/٤(‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي ية (ح »)۱۷۷١‏ (ص .)٠١‏ 

(4) انظر: فتح الباري (/107). 

)١(‏ انظر نص الحديث 4 صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد ونحوه»؛ باب تزويج المحرم (ح 
۷,). (ص ۳۲۱). 

O SSE 90 














منهم بل كلهم عدول - رضي الله عنهم -. أما أن يأتي من بعدهم خصوصاً في 
هذه العصور المتأخرة وبعد أن دونت السنة وحصت واستقر أمرها من يجعل 
بشريتهم تكأة لرد الأحاديث فهذه مجازفة خطيرة» بل وتشكيك في حفظ هذا 
الدين. 
الدعوى الثانية: أن وقوع الصحابة في الفتن وتكفير بعضهم لبعض مما يجرح في 
عدالتهم. 
الرد: 

هذا الكلام لا يسلم به ألبتة» فما ذكر من أنهم يقولون بتكفير بعضهم 
و کد با دل رات ع دلكورل التايت اانه وما در نە روف 
عن عمار وابن مسعود لم يثبت. وعلى فرض أنه ثبت عن بعضهم كلمة يظهر 
منها ذلك المعنى» فهي فلتة لسان عند ثورة غضب لا يجوز أخذها على ظاهرها 
لشذوذهاء ونفي جمهور الصحابة لما يزعمه ظاهرها”". 

أما فيما وقع بينهم من قتال» فلا يقدح في عدالتهم؛ لأنهم كانوا مجتهدين 
يرى كل منهم أن الحق في جانبه» وعليه أن يدافع عنه» وقد تقرر ني الشريعة أن 
اد و رر عا کل ال اا ام اماب أنه إن اضناب قله الجر انه وإ 
أخطأ فله أجر واحد. وقد أخبر الله - تعالى - بأنه رضي عن الذين بايعوا نبيه 


.)175- 1١74 انظر: منهج النقد عند المحدثين (ص‎ )١( 

(0) انظر: الأنوار الكحاشفة لما 4 كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة: 
عبدالرحمن المعلمس (ص ”2787)., عالم الكتب - بيروت» بدون رقم الطبعة. 107 اه - 9/7ام. 
وانظر: الإمامة والرد على الرافضة:؛ أبي نعيم الأصبهاني (ص 777): تحقيق على الفقيهي: مكتبة 
وا وا كيت ان الطبعة الأولى؛ 107 اه - 9/17 ام. 





ر 


EO‏ رى آله عن ليبن ري 


[ الفتح: 18 ]ء وكان من هؤلاء المبايعين الذين رضي الله عنهم - سبحانه - 
من دخل الفتن كطلحة والزبير - رضي الله عنهما - فثبت بهذا أن الصحابة 
كلهم عدول من لابس الفتن وغيره.7() 
الدعوى الثالثة: أن الصحابة كانوا يضعون بعضهم بعضا موضع النقد ويرد 
بعضهم أحاديث البعض ويطلبون من الحدث a‏ 
الرد: 
حقيقة الأمر فيما قيل من معارضة الصحابة , بعضهم البعض في بعض 

وا او 
بالحديث هو في الغالب من موارد الاجتهاد الذي قد يسلم فيه القول أو لا 
طلم ا ا أو أن يكون هناك وجه للجمع 
خفي عليه بوجه من الوجوه فقضى برد الحديث» وذلك لتفاوت أقدارهم في 
العلم» ومراتبهم في الفهم» فإذا وقع بينهم حوار علمي» فهذا لا مدخل فيه 
ا او ال ایی ولا آثر فيه للريبة والقدح» فكل ما ورد من استدراك 
بعضهم على بعض إنما هو محمول على هذا الوجه» لما علم من شدة صدقهم 
وعمق تحريهم. 

وماق رفن أن البعض رر ات اليه فين الات ها 
نهذ اقل ا و ودا الشك في صدق بعضهم. أو التوهين لروايته 
وإغا للتثبت والتأكد - خاصة إذا ظهرت بعض الأمارات والدلائل على 


)١(‏ انظر: الحديث والمحدثون»ء أو عناية الأمة الاسلامية بالسنة النيوية» محمد محمد أبو زهو (ص 
,)١6١‏ دار الكتاب العريي -- بيروت› - ٤‏ 








۷۹ 


احتمال وقوع وهم من الراوي - لآن الا شار ا ن و ر ار طف 





غير قصدء. أو لأنه ثبت عنده ما يخالفه أو ما يخصصه أو يقيده أو لأنه يرى 
خالفته لظاهر القرآن أو لظاهر ما حفظه من سنة أو غير ذلكء. فليس من 
الإنصاف أن نتخذ من هذه المراجعة دليلاً على اتهام الصحابة بعضهم لبعض» 
وتكذيب بعضهم لبعض0. 


)١(‏ انظر: دفاع عن السنةء أبواث شهية (ص ؟١١)2‏ مكتبة السنة - القاهرة. الطبعة الأولى: ۹ه 
E‏ ۹۸۹ ام وانظر: الاتجاه العقلاني لدف المهفكرين الاسلاميين (رص ١/7‏ ). 


۲۷1 






ثانياً: سب الصحابة وانتقاصهم: 
إن سب صحابة رسول الله ية حرم بنص الكتاب والسنة وبنص كلام 
السلف. وقد جاءت الإشارة إلى تحريم سبهم في كتاب الله في غير ما آية ومن 

ذلك ” 
قوله تعالى: « وَالنييت جَاءُو بِنْ يَعْدِهِمْ يَقُولُو ربكا آغَفِرَ لَنَا وَإِحْوَن 
آأزيرت سَبَقُونا بآلإِيمَنٍ ولا تَجَعَلَ فى قُلُويتا غلا للذِينَ اموا ركنا إِنَكَ رَمُوفٌ دحم » 
[الحشر: .]٠١‏ فجعل الله - سبحانه - الذين جاءوا من بعدهم مستغفرين 
للسابقين وداعين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهمء ومن هنا علم أن 
الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل هم أمر يحبه الله ويرضاه؛ ويثنى على 
فاعله كما أنه قد أمر بذلك رسوله كك في قوله تعالى: ( فَغلز أمَكم ا لد إل آله 
وَآَسْتَغْفِرَلدَنِْكَ وَلِلمُؤْيِيينَ وَآَلْمُؤْيَتِ»[ محمد: .]١9‏ 

وقال تعالى: ١‏ فآغفٌ عَتهُم وَآسَتَغْفِرَ هُمَ4 [ آل عمران: .]١54‏ ومحبة الشيء 

کراهته لضده» فیکون الله یکره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم 

الذي هو ضد الطهارة'. 
ومن الآيات قوله تعالى: ( إن لين ودورت آله سوه َع اهن ادت 
وَلآحْرَةٍ وَأَعَدَّ ّم عَذَابًا مّهِيئًا 4 [ الأحزاب: /51]. 
ونما يؤذيه يل سب أصحابه» وقد أخر ملي أن إيذاءهم إيذاء له» ومن 
آذاه فقد آذى اله" وأي أذية للصحابة الكرام أبلغ من سبهم. 


0 سر عاص و Sa‏ ار کک 


2 ص ۴ يس ر رب 


-- 


۴ 1 رو 
ويقول الله عز وجل: « محمد رُسول | 


0 انقو الها اال على غا الول ى فوا 
)۲( انظر: مستد الإمام أحمد ٤(‏ /۸۷). 











و ما د 


بیتم رنہ زک سجدا EEE‏ آل ور ضُوَانا 11111 
الد ديك مهم فى لوول وَمَكلْهمْ فى آلو يل كرذع خر شطعَهد فَعَارَرَه فَآسَتَغْلَظ 
سَتَوَئ على سُوقِ4ِ يُعَحِبُ الزرّاعَ لِيَغيظ لِيَغيظ بم فار 4 [ الفتح: ۲۹]. 
ل 
الاي م أله وَالَذينَ 


فَاسَتَما 


َع حتى بلغ: ‏ يُعَحِبُلزرَاعَ لِيَغيظ م الكفار 4 فقال مالك: من أصبح من الناس 
اا ا اي 

eh E RE‏ ا 
عا فيه نقص وازدراء» ومن تلك النصوص ما رواه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: لا تسبوا أصحابي؛ لا 
ترا ای ر ای سے اوی ان الحدكم عن ادو ا ادا 
مد أحدهم. ولا نصيفه 207 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النى يي قال: من سب 
أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 7 


. أما النصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها والى تقضي بتحريم سب 


الصحابة والذب عنهم» فهي كثيرة جد ومن ذلك: 


قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: لا تسبوا أصحاب محمد يله فإن 


.)190/-593/157( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ب صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
(ح ١531/4 (۲۵٤۰‏ ). 

(۳) أخرجه الطبراني بك المعجم الكبير (ح 117/05) (145/15): تحقيق حمدي عبدالمجيد» مطبعة 
الوطن العربي» بدون رقم الطبعة؛ ١٠1١ه.‏ 






رال عا مضي اللي ارون اجات رول ا 
زنادقة» فإغا هم قوم أرادوا رسول الله بيا فلم يجدوا أحداً من الأمة يتابعهه 
على ذلك فيه فشتموا أصحابه - رضي الله عنهم -92©. 
وعن عبد ترون امن ابن عل فل ا ارق رچا سب اا کر زغ 


يتیسر له توبة“. 

وبهذه الآثار عن هؤلاء الأئمة مع ما سبق من نصوص الكتاب والسنة 
تيين لنا وبكل وضوح تحريم سب الصحابة عموماء ولا شك أن من وفق إى 
العمل با جاءت به هذه النصوص من وجوب حبة صحابة رسول الله كيا حبة 
خالصة لا معاداة معها فقد صح تحقيقه لركن عظيم من أركان قاعدة الولاء 
والبراء الذي يقوم على الولاء لله ورسوله والمؤمنين» أما الذين اتخذوا من 


عقوهم وأهوائهم هادياً ودليلاً فلن تجد منهم إلا قلباً لميزان الولاء الذي أرساه 
الله لصحابة رسوله يَكِةِ إذ ألصق بعض هؤلاء العقلانيون بهم - رضوان الله 
عليهم - ما ليس من حاهم وتجرؤا على أشخاصهم. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم ب2 السنة (ح )٠٠٠١١‏ (ص ١472)؛‏ المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 
0ه -1580م. ) 

0( عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزييرأبو بكر القرشي الأسدي, اوفة لذن اعد 
والورع والشعر والفصاحة» آلزمه الرشيد بولاية المدينة وعمره سبعون سنة» تو2 سنة 814/١اه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب »)١117/٠١(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (017/4). 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي 4# تاريخه:(١٠/170):‏ دار الكتاب العريبي - بيروت؛ بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. ظ 
ورواه المقدسي 2# النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب (ص57): تحقيق 
عبدالرحمن بن عبد الله التركى» موؤسسة الرسالة تبيروت» الطبعة الأوق: 1416ه - 
E‏ 

(:) أخرجه اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (۲۳۹۲) .)١۳١۳/۷(‏ 





EYE FEI ROLE APTOPPOSTHP GATIONS, EN 1 E. FS SRMEFNE ne ge nea j po‏ ربا 








E Fo‏ الانجاه العقلى الا شري عاضر هن وصف بعص 
صحابة رسول الله الكرام بالغفلة - نعوذ بالله من الخذلان - إذ يقول زكي أبو 
شادي عن بعض الصحابة: ناهيك بغفلة أمثال ا هريرة. وان قالات 


وعبدالله بن عباس» وكلهم انتحلوا الحديثء وتأثروا بالإسرائيليات ("©. 

أما من اشتهر بالتجني على صحابة رسول الله - محمود أبو رية - فيقول 
عن الصحابي الجليل أبي هريرة: ' وقد بلغ من دهاء كعب الأحبار واستغلاله 
لسذاجة أبي هريرة وغفلته» أن كان يلقنه ما يريد بثِه في الدين الإسلامي من 
خرافات وترهات حتى إذا رواها أبو هريرة عاد هو فصدق أبا هريرة» وذلك 
اک ھال سراد ات وھکر ذا فقول( المسامين 7" 

ونلضن .حمل رشك و ضا هدا الوصف بالصحابي الجليل آبي موسى 
اا رى و ركان ا O‏ 

أما الصحابي الحليل عبدالله بن سلام فقد لزه بعض هؤلاء العقلانيون با 
هو أشد من الغفلة؛ إذ اتهموه بالافتراء على دين الله فهذا محمود أبورية- 
يقول عنه - رضي الله عنه - : '... أخذ أولئك الأحبار - يعني عبدالله بن 
سلام وكعب الأحبار وجريج - يبثون ني الدين الإسلامي أكاذيب وترهات 
هموق بر أنياق سارو ومن نكترة علبهم؛ ويتعرن لغرى أليا عا بسعر: 
من الني ية وهي في الحقيقة من مفترياتهم . 
() ثورة الإسلام (ص .)١74‏ 
ENES‏ 
() الإمام علي بن أبي طالب» محمد رشيد رضا (ص ١۲)ء‏ دار مكتبة الہلالء بيروت» بدون رقم 


الطبعة وتاريخها. 
ea Oa EE‏ 


Y0 





بالثقافة اليهودية» فقد عده المفسرون في أوائل الذين قال الله 555700-65 
علماء بني إسرائيل وعلى كل حال فهو يمثل لنا ناحية خاصة دخل منها على 
المسلمين بعض أقوال التوارة وما إليهاء ولصق بعضها بتفسير القرآن 
وبالقصص '. ) 

أما الصحابي الحليل أبو هريرة - رضي الله عنه - فقد ناله من بعض 
ااب هلاال ا اکر مو لار وال 

وأول صورة يرسمها هؤلاء العقلانيون للصحابي ا لجليل أبي هريرة» وهو 
أنه رجل سيئ الأدب لا وقار عنده» إذ يقول محمود أبو رية: ' ولما قالت له 
عائشة إنك لتحدث حديثا ما سمعته من النئ كل أجابها بجواب لا أدب فيه 
ولا وقار - إذ قال لما -: شغلك عنه يلي المرآة والمكحلة . 
) ويقول معلقا على كلام أبي هريرة في زواجه من بسرة بدت غزوان: 
ولقد استخفه آشره وزهوه» وغم عليه أصله ونحيزته» فخرح عن حدود الأدب 
والوقار مع هذه السيدة الكريمة» فكان يقول بعد هذا الزواج الذي ما كان يحلم 
به: إني كنت أجيرأ لبسرة بنت غزوان لطعام بطنى» فكنت إذا رک 
وإذا نزلوا خدمتهم؛ والآن تزوجتهاء فآنا الآن أركبء فإذا نزلت خدمتي 2. 

وما كان هذا السب والتجريح لشخص أبي هريرة - رضي الله عنه - إلا 
ابتغاء التشكيك بمروياته إذ يقول أبو رية وغيره:' وأخذت - مروياته - مكان 
الاعتبار والتصديق من قلوب المسلمين» وسيطرت على عقوهم وأفكارهم. 


.)۱۵١ فجر الإسلام (ص‎ )١( 
أضواء على السنة المحمدية رض‎ 6 
.)5١  ص( المرجع السابق‎ 00 





۲۷٦ 


TEREST ل‎ ae 
وشبهات وخرافات تتخذ مطاعن على الدين» وأسانيد يتك عليها في إثبات‎ 
.' الإسرائيليات والمسيحيات» وغيرها من الملل والنحل‎ 

اناد انين سكلف ریات ابی مورا و وقد اکر ف 
الصحابة من نقده على الإكثار من الحديث عن رسول الله وشكوا فيه . 

o Ng ees 
لا يكتب فكان يعتمد في روايته على ذاكرته» ويظهر أنه لم يكن يقتصر على ما‎ 
.7 سمع من رسول الله بل يحدث عن رسول الله بما أخبره به غيره‎ 

وهذا محمد فريد وجدي يقلل من شأن بعض الصحابة الكرام وذلك في 
معرض استنكاره على عثمان - رضي الله عن الجميع - استعماله بعض 
الصحابة فيقول: عبدالله بن سعد بن أبي السرح وعمرو بن العاص وسعيد بن 
العاص ومروان بن الحكم ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم هم إما من الطلقاء 
الذين من رسول الله يل عليهم بالعفو عند فتح مكة بعد أن كان تاريخهم في 
ا ال ا ا ا ر ماح ن ان الان ره ف 
في الدين ولا صفة هم بين المؤمنين(“. 

أما محمد عمارة فإنه يتهم نوايا صحابة رسول الله كيه الذين بذلوا 
نفوسهم وأموالهم في سبيل الله فيقول: جاهد كثير من الصحابة لاقتناء الثروة 
وبناء الدور المريحة» وجني ثمار العمل المضني الذي بذلوه في المعارك سنين 


.)١150 المرجع السابق (ص‎ )١( 

(۲) فجر الإسلام (ص .)5١5‏ 

(۳) المرجع السابق» .)75١15(‏ 

() دائرة معارف القرن العشرين»؛ محمد فريد وجدي (1875/1): مطبعة دائرة معارف القرن 
التتريع: الطلدفة AO‏ 


اا 7 





عديدة قضوها في ونشر 
ا لخطاب قد حال بينهم وبين ذلك'. 

ثم يقول: إن صحبة هؤلاء الرجال لرسول الله بيه وسّبّق الكثير منهم إلى 
الإسلام» وبلاءهم الحسن في نشر الإسلام وإقامة دعوته» م يكن له أن يمنع 
سعيهم هذا الذي حدث ني سبيل الدنياء لأن النفس البشرية عندما تتاح ها 
الفرصة لذلك دوعا مانع من القانون ورادع من النظام» فقلما تحجم عن السعي 
في هذا الطريق... وهذه الموانع قد زالت أو كادت» بوفاة عمر بن الخطاب» ومن 
ثم استباح الكثيرون لأنفسهم واستحلوا هذا النمط من أنماط الحياة... بل لقد 
حدث أن استباح البعض ما حرمه الرسول على سبيل القطع في هذا الميدان7". 

هذا ما نطق به أصحاب الاتجاه العقلئ الإسلامي المعاصر تجاه صحابة 
رسول الله يك ونقف بعدها لنرد على افتراتهم ودعاويهم. 


الدعوى الأولى: أن بعض الصحابة كأبي هريرة وعبدالله بن عباس وأنس ابن 
مالك من غفلتهم تآثروا بالإسرائيليات التى كان يبثها كعب الأحبار. 

الرد: 

هذه مكيدة اخترعها بعض المستشرقين" وتبناها بعض العقلانين» 
وتتضمن هذه الدعوى أنهم - رضي الله عنهم - لم يعرفوا النى يو ودينه 
وسنته وهديه فقبلوا ما يفتريه عليه وعلى دينه إنسان لم يعرفه.» وقد ذكر صاحب 
هذه الدعوى في مواضع حال الصحابة في توقف بعضهم عما يخبره أخوه الذي 
)١(‏ مون رار خاد غار صن < ا لؤمسحة العرفينة للدواقياف:والتكنر جدسيروية نز اله 

الثانية» 91/9ام. ) 

(0) المرجع السابق (ص 50, 51). 


() اأنظر: العمقيدة والشريعة 2# الإسلام: إجناس جولدزيهر (ص 5غ - 00), دار الكتب الحديثة س 
مصر › مكتية امن نا الطبعة الأولى: 1 








قهل تراهم مع هذا يتهالكرن عار 
رجل کان يهوديا فأسلم بعد النى يَكلِكِ بسنتين فيقبلون منه ما يخبرهم عن الني 
مما يُفسر دينه؟! كان الصحابة - رضي الله عنهم - في غنى تام بالنسبة إلى 
سنة نبيهم» إن احتاج أحد منهم إلى شيء رجع إلى إخوانه الذين صحبوا الني 
يَكةِ وجالسوه. وكان كعب أعقل وأتقى من أن يأتيهم فيحدثهم عن نبيهم 
فيقولوا: من أخيرك؟ وكان كعب يعرف الكتب القديمة فكان يحدث عنها بأداب 
وأشياء في الزهد والورع أو بقصص وحكايات تناسب أشياء في القران أو 
الاو اق ارہ رار اا الا ھن ایی اها الات 
وما رأوه محتملاً آخذوه على الاحتمال كما أمرهم نبيهم بهي » ذلك كان فن 
كعب وحديثه» ولم يرو عنه أحد من الصحابة إلا ما كان من هذا الل ى 
ذكر أصحاب التراجم آنه آرسل عن الني ييه وروى عن عمر وصهيب وعائشة 
- رضي الله عنهم - فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد تجد فيها خبرا 
يروى عن كعب عن الني يله فإن وجد فلن تجده إلا من رواية بعض صغار 
التابعين عن كعبء وكذا روايته عن عمر. وكذا روايته عن صهيب وعائشة مع أنه 
مات قبلها بزمان» وعامة ما روي عنه حكايات عن أهل الكتاب ومن قوله وبعضه 
لا يصح عنه. ظ 

الدعوى الثانية: أن عبدالله بن سلام قد ظل متأثرا بعد إسلامه بالثقافة 
اليهودية فدخل من عنده على المسلمين أقوال التوراة والى نسبت فيما بعد إلى 
الإسلام وهي في الحقيقة من مفترياته. 

الرد: 

عبدالله بن سلام صحابي جليل أسلم مقدم الني بيا المدينة» وشهد له 


.)٠١١ - 53١١0 انظر: الأنوار الكاشفة (ص‎ )١( 


۲۷۹ 






بالجنة كما ثبت في الصحيحين 
الني يك قال: ما سمعت الني بي يقول لأحد يشي على الأرض إنه من أهل 
الحنة إلا لعبدالله بن سلام» قال: وفيه نزلت هذه الآية: (وشهد شاهد من بني 
إسرائيل) ”'". 

وحدث عن الني بي قليلاً جدا وقلما ذكر عن كتب أهل الكتاب؛ وما 
ثبت عنه من ذلك فهو مصدق به حتما وإن لم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن 
إذ قد ثبت أن كثيرا من كتبهم انقرض» ولا يسيء الظن بعبدالله بن سلام إلا 
جاهل أو مكذب بالله ورسوله» خاصة مع ما جاء عن طريقه من الأحاديث 
e‏ لله ية في العقائد والأحكام وليس من الإنصاف في شيء 
أن نقول: إن ما وجد ني الدين الإسلامي» ووجد في اليهودية أو النصرانية أن 
) يكون ماخوذا منهاء فقد توافق القرآن الكريم الذي لا شك في تواترهء وصونه 
عن أي كرف والثوراة والاقيل ف.يعشن التشريعات» والأخاؤقناك والقصصض 
فهل معنى هذا أنه مأخوذ منها؟ أعتقد أن الجواب بالنفي. 

وما ينبغي أن يعلم أن الشرائع السماوية مردها إلى الله - سبحانه - وأن 
العقائد والفضائل الثابتة» والضروريات التي لا تختلف باختلاف الأزمان؛ ولا 
باختلاف الرساللات أمور رر فق كل :دين وصدق اللّه: شیع لم ين آلدينٍ ما 
وی وكا والدرق اونا ليك وَمَا وَصَّيئَا به يد وَعِيسئ ٠‏ أن أقِيمُوأ آلدِينَ 
وَلَا تَتَفرٌقوأ 4[ الشورى: ١7‏ ]. 
لكن هذه الأصول والفضائل والأخلاقيات والضروريات جاءت في الدين 


عنه - (ح ۳۸۱۲) (ص 1۸۸). 





YA: 





E‏ لکل 

ولا كان الأمر كذلك فليس في العقلء ولا في الشرع ما ينع أن تتوافق في 

بعض التشريعات» وفي بعض الأخلاقيات» وما حرف من الكتب السماوية 

السابقة لم يحرف جميعه. وقد كان القرآن الكريم بحكم أنه سلم من التحريف 

والتبديل وتوفرت الدواعي والأسباب لوصوله إلى الأمة الإسلامية كما أنزله 

ااا ر ل م ا ا لاان الا قله فيا 
وافقه منها فهو حق» وما خالفه فهو باطل'. 

الدعوى الثالثة: أن الصحابي أبا هريرة كان مجروحاً عند بقية الصحابة إذ 

شكوا في كثرة روايته» وأنها أقوال أخذها من كعب الأحبار ونسبها إلى الني 


سے 


زمان ومکان. 


السرد: 

الصحابي الجليل أبو هريرة - رضي الله عنه - ممن حظي بشرف صحبة 
الي بي كما ناله شرف شهادة الرسول - عليه الصلاة والسلام - له بالحرص 
على الحديث» يقول - رضي الله عنه - : قلت يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا 
اريف المن ار متك ارابك مين ا على لخديف ا ا 
بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه 7©. 

كما ناله شرف دعوة الرسول ية له ولأمه» روى أبو هريرة - رضي الله . 
عنه - أن رسول الله ية دعا له فقال: 'اللهم حبب عبيدك هذا - يعنى أبا هريرة 
- وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين . قال: فما وتن يس 


(1) انظر: دفاع عن السنة (ص ”707 - 504). 
(Y۲)‏ أخرجه البخارى 2 صحيحةه ؛ حتاب الرقاق يباب صفة الجنة والتار 2 10۷°(« ( ص 1¥{ 





إلا أحبنيى .٠7‏ 
وقد ات عليه كبار الصحابة. وروى كثير منهم عنه» وأطبق أئمة التابين 
على حلالته. وأكثروا الرواية عنه والاحتجاج بأخماره. 


ي يراي 


يقول عنه طلحة بن عبدالله - رضي الله عنه -: ' ولا نشك أنه قد علم ما 
ال 

ويشهد له عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - فيقول: ' يا أبا هريرة: 
انين كنت الرهنا لرشبو ل الله ل و ا علينا موقي 27 
) وقال محمد بن عمرو بن حزام: أبو هريرة أحفظ الناس عن رسول الله 
ل ٠‏ 

وقال عنه الشافعي - رحمه الله تعالى -: أبو هريرة أحفظ من روى 
الحديث ٤‏ دهره 7 , 

وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: إن أبا هريرة كان أحفظ من كل من 
يروي الحديث في عصره. ولم يأت عن أحد من الصحابة كلهم ما جاء عنه (©. 

ويقول الإمام الذهبى - رحمه الله تعالى -: وأبو هريرة إليه المنتهى في 


حفظ ما سمعه من الرسول ييه وآدائه بحجروفه... وقد كان أبو هريرة وثيق 


.)15595/14( )؟555١ آخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آبي هریرة (ح‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم 2 المستدرك »)0۱١/١(‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. 

(9) أخرجه الحاكم ك المستدرك .)0١١/۳(‏ 

(:) المرجع السابق .)0١١/5(‏ 

(4) تذكرة الحفاظ» الذهبي »)51/١(‏ دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 


OAD aa O 





ميرم عبج رفم 





١ ورج باجججرويما سججر‎ Kags e gfe ang Sh لت و ا ل با لوم صر ورور ع سرمت ماج مح جره رس‎ : 
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ln LS aD La ah اماف وجرا‎ 


الحفظ» ما علمنا أنه أخطأ فى حدين '. 





فهذه مكانة الصحابي الجليل أبي هريرة - رضي الله عنه - عند الصحابة 
والتابعين» وائمة الديدة وبها تبطل افتراءات هو لاء العقلانين. ولعل ما يزيد 
الأمر وضوحا أن ننقل ما ذكره أهل العلم عن عدد من روى عن أبي هريرة 
رضى الله عنه» إذ يقول البخاري - رحمه الله تعالى -: روى عنه نحو من ثماغائة 
رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم 27). 

ويقول الحاكه(" في المستدرك: بلغ عدد من روى عن أبي هريرة من 
وأعلم من أصحاب أبي هريرة» وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم 7). 

إذن فكيف يصدق عقل سليم أن يروي عنه - رضي الله عنه - مثل هذا 

إتضحايا بظل عت الناس سبعا وأربعين سنة بعد وفاة الرسول باه 
يلقى إلا تجلة وإعظاما يرجع إليه في معرفة الأحاديث. ويهرع إليه التابعون من 


.)1750-515/7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) تهذيب التهذيب .)510/1١17(‏ 

)۳( الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي النيسابوري› 
الإمام» الحافظء» الناقد» شيخ المحدثين» وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه» صنف 
كتبا كثيرة منها: تاريخ نيسابور"» والمستدرك على الصحيحين'» توك سنة ٠۵‏ ٤ه‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١67/١1١(‏ وانظر: الأعلام (70717/5). 

O aE E 
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يجمعون على جلالته والثقة به» وينطوي في تاريخ الإسلام ثلائة عشر قرناً 
وهي كلها شهادات صدق في أحاديثه» وأخباره. إن صحابياً بلغ في التاريخ ما 
ننه ر ھی وان البق رو ا ای جا ار اا رانو 
ومحدثين لم يعرفوه على حقيقته» وأنه في الواقع كان يكذب ويفتريء إن موقفا 
كهذا يقفه بعض الناس من مثل هذا الصحابي العظيمء لجدير بأن يجلب لأهله 
والقائلين به الاستخفاف والازدراء بقلوبهم وعقوهم معأ("©. 

أما ما استدل به الطاعنون من قول عائشة لأبي هريرة - رضي الله عنهما - 
إنك لتحدث حديثا ما سمعته من النى كله .. فيجيبها: شغلك عنه يل المرآة 
ا ) 0 

فإن تتمة الرواية كما في البداية (فقالت: لعله) © والذي أنكره أبو رية 
من جواب أبي هريرة عظيم الفائدة للباحث المحقق» وذلك أن أبا هريرة - رضي 
الله عنه - کان شديد التواضع» وعائشة - رضي الله عنها - معروفة بالصرامة 
وقوة العارضة» فجوابه يدل على قوة إدلاله بصدقه ووثوقه بحفظه. ولو كان 
عنده أدنى تردد في صدقه وحفظه لاجتهد في الملاطفة» فإن المريب جبان» 
وسكوت عائشة - رضي الله عنها - بل قوها (لعله) أي: لعل الأمر كما ذكرت 
يا أبا هريرة يدل دلالة واضحة أنه لم يكن عندها ما يقتضي اتهام أبي هريرة 


() انظر: السنة ومكانتها ب2 التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي (۳۱۹)ء المڪتب الإسلامي - 
ترو ا که 
وانظر: الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين (ص 1۷۷ - 181). 

(؟) ذكره ابن كثير من طريق أبي القاسم البقوي عن بشر بن الوليد الكندي: عن إسحاق بن 
سعيد عن سعيد. 


الا و (۷1/۱۸)» وذكره الذهبي ب4 سير أعلام النبلاء (504/7). 





- رضي الله عنه - هذا وحجة أبي هريرة واضحة. فإن عائشة لم تكن ملازمة 
للني يي بل انفردت عن الرجال بصحبته يي في الخلوة» وقد انفردت 
بأحاديث كثيرة تتعلق بالخلوة وغيرها فلم ينكرها عليها أحد0". 





010 انظر: الأنوار الكاشفة (ص (1Y‏ وانظر: دفاع عن أبي هريرةء عبدالمنعم صالح العرىي (رص 
۵ مكتبة النهضة - بغدادء الطبعة الأولى: 97؟١اه‏ -5ا1ام. 
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ثالثاً: خوضهم فيما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - : 

إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التى وقعت بين الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - هو الإمساك عما شجر بينهم - رضي الله عنهم - 
واعتقاد أن ما حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد وأن الجميع مثابون في حالتى 
الصواب والخطاً غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطئ في اجتهاده. وأن 
القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» ولم يجوز أهل السنة والجماعة المخنوض 
فيما شجر بينهم. وكتب أهل السنة تملوءة ببيان موقفهم الحسن من تلك 
ا لحروب التي وقعت بينهم - رضي الله عنهم - وإليك طرفاً منها: 

سئل عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - عن القتال الذي حصل بين 
الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها:أفلا أطهر منها لساني مثل 
أصحاب سول اله ي مثل العيون» ودواء العيون ترك مسه(©. 

و و - رحمه اللّه تعالى ‏ - عن قتال الصحابة فيما بينهم 
فقال: 'قتال شهده أصحاب محمد بيا وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء 
واختلفوا فوقفنا 0©. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن أزر الفقيه: حضرت أحمد بن حنبيل وسأله 
رجل عما جرى بين علي ومعاوية؟ ا ل 
رجل من بني هاشم. فأقبل عليه فقال: اقرأ: « يَلِكَ أمَةٌ قَدَ ا" 
ما سبش 5 ولا تَشكلونَ عَنا كوا يتتلروت 1904 [ البقوةة 1151]. 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١١551/1١1(‏ وانظر: الطبقات الكبرى: لابن سعد (551/0).: دار 
بیروت ودار صادر - بیروت» بدون رقم الطبعة ۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۷م. 
(0) الجامع لأحكام القرآن .)2١7/١15(‏ 


الخانجي - مصر؛ الطبعة الأولی ۱۳۹۹ھ -190/4م. 


جين Tep N RY DRY RNN o OT A a RRL Hepene a np A TE a EY AES,‏ جه و رفي يعار يه عب يجن EP‏ اا رما 
ند FERT 1 n" an rS,‏ 








وت ناهين ا e mS‏ 
ای ی کک را یا ف ت السو وس ون عه مت بد 
الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. بع 
ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون. إما 
محتهدون مصيبونء وإما مجتهدون مخطئون 7". 

ويقول الإمام الذهي": ... تقرر الكف عن كثير ما شجر بين الصحابة 
وقتاهم - رضي الله عنهم أجعين - ومازال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب 
والأجزاء» ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف» وبعضه كذب» وهذا فيما بآيدينا 
وبين علمائناء فينبغي طيه وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفوا القلوبء وتتوفر على 
حب الصحابة» والترضي عنهم. وكتمان ذلك متعين عن العامة واحاد العلماء. 
وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العريّ من الموى» بشرط أن 
يستغفر لهم كما علمنا الله - تعال - حيث يقول: و والنی ر ج اومن بده 
يقولوت ر ربا آَغْفِرٌ لنا وَلإِحْوَاينا ا بالإيمنن وَلَا تجَعَلَ فى قَلُوبا غِلاً 
لين ءَامَنُوأ 4 [الحشر: »]٠١‏ فالقوم هم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم» 


وجهاد حاء» وعبادة محصهة 7 


( 0 ال الواسطية » ابن تيمية (ص ١٠)ء‏ تحقيق أشرف عبدالمقصود » أ ضواء السلف - الرياض» 
TREN‏ 

(۲) الذهبي: آبو عبداللّه محمد بن أحمد ين عثمان بن فايماز التركماني الدمشقي» حافظ› 
خوت مر عة مح ترحكييانى الأعدل » مولده وواقة نك وی اه کر 
كثيرة تقارب المثة» منها: 'دول الإسلام': "تاريخ الإسلام » سيرأعلام النبلاء » تو2 سنة 
۸ /اه. 
انظر: ذيل طبقات الحفاظ للذهبي: جلال الدين السيوطي (517/0): دار الكتب العلمية - 
بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. وانظر: الأعلام (2751/64). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)575/٠١١(‏ 





هله هي طريقة أهل السنة والجماعة في مرتفهم نحو ما شجربيت 
الصحابة - رضي لله عنهم جميعاً - لكن بعض أدعياء العقلانية والموضوعية ل 
يرتضوا مثل هذا المنهج القويم» إنهم يريدون إعمال مباضعهم في : تشريح ما كان 
بين الصحابة الكرام» بحسب ما زينته لهم العقول والأهواء» فنصبوا من أنفسهم 
جاكبين عان ااب خر الان 1# رابسم الرقبوعة والنقااتياه رسال 
نقول من كلام القوم تبين خوضهم في هذا الشأن العظيم. 

فتحت ستار الموضوعية يلجلج بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر بضرورة دراسة شخصيات الصحابة والتابعين خاصة ما وقع بينهم في 
الجمل وصفين» يقول راشد الغنوشي”"©: لقد أسهمت في تكوين العقلية المثالية 
عدا ل من العامة دراستهم للتاريخ المي ل رر الشترقة وصور 
ا اهر وغ لطت او الرور سه هرر ا ا ا ف ا 
لمراحل الازدهار على الجانب المشرق» أو الملائكي» ففي دراسة شخصيات 
الصحابة والتابعين وأعلام المذاهب الكبرى لا اط الأضواء إلا على 
البطولاات: والنتوحات: آنا الحواتية الشيرية كالتضيومات :مين الأضصهاب > 
رضوان الله عليهم - فكأن ذكرها ما ينقص قدرهم ويحط من شأنهم فيسدل 
الستار عنهاء ولقد أدرك أعداؤنا فينا هذه العقلية بل هذه الثغرة الخطيرة في 
عقليتنا فكلما حدثناهم عن الإسلام ومفاخره غمزونا بإثارة قصة الجمل 
وصفينء فيدكوا مواقعنا ويهزوا بعنف منطقنا المثالي المصادم للكتاب والسنة 
وطبيعة البشر. وهذه النظرة المثالية للسيرة تجعلنا صارمين في الحكم إذ تتضخم 


)١(‏ راشد الغنوشي: مفكر تونسي المولد» درس ے2 دمشق» وأتم دراسته العليا 2 الفلسفة بفرنساء 
أسس حركة الاتجاه الإسلامي بتونس أو ما يعرف بحزب النهضة» اعتقل عدة مرات وسجن 
ا ويعيش الآن خارج بلاده. 
انظر: الموسوعة الميسرة .4 الأدیان (۲۱۸/۱ - ۲۲۲). 


















أما أحمد أمين فإنه يثني على المعتزلة وجرأتهم في نقد الصحابة وإصدار 
الأحكام عليهم» فيقول:' والحق أن فرقة المعتزلة كانت أجرأ الفرق على تحليل 
امال الصحابة ونقدهم» وإصدار الحكم عليهم. فالمرجئة9) تحاشست الحكم 
تاتا كما يقتضيه مذهبهم» والخوارج وإن أصدروا أحكاما فإن أحكامهم كانت 
فاصرة على مسائل محدودة كالتحكيم وعلي ومعاوية, أما المعتزلة فلهم أحكام 
عامة في كثير من الصحابة» كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» ومعاوية. 
وعمرو بن العاص» وآبي هريرة وغيرهم» وكانوا في منتهى الصراحة في إبداء 
وقد دأب هؤلاء العقلانيون على الطرق على هذا الوتر باعتبار أن 
الموضوعية قيمة محترمة ولا يجرؤ أحد على رفضهاء فرددوا ضلالات من سبقهم 
من المعتزلة والرافضة حول صحابة رسول الله ْةِ وما حصل بينهم» وكان 
عثمان - رضي الله عنه - من أوائل من أعملوا مباضعهم بتجريح سيرته 
الطاهرة. 


)١(‏ حركة الاتجاه الإسلامي 24 تونس» راشد الغنوشي (ص ۸4)ء دار القلم - الكويت» الطبعة 
الأولی» ۹١٤۱ھ‏ ۰ ٩۱۹۸ح.‏ 

(۲) المرجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان» ويجعلون الإيمان هو مجرد المعرفة بالله سبحانه» 
ومنهم من يقول: إنه لا يدخل النار أحد من آهل القبلة مهما ارتكب من المعاصى. 
انظنة الملل والتشعل 4)١5/7/1(‏ غالا ت الاين صن ۳ الفرق بين اراق 21 1۴ س 

(؟) فجر الإسلام (ص 594). 
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تقول كيين قريق وعدق:' إن الناظر اق سعادتة عكيان على ما اخاط ا 
رودم عات اا الات عله و اة هاا جد 

وهي في حقيقتها أمر طبيعي كنتيجة لازمة لمقدمات سابقة» ونحن لا نود أن نقول 
بأن عثمان - رضي الله عنه - استحق أن يقتل. ولكنا نقول إنه استحق أن 
يعزل» ولكن الشكل الفذ الذي كانت عليه الحكومة إذ ذاك لم يسمح إلا بحدوث 
هذه النتيجة امحزنة المريعة. 


عثمان استحق أن يعزل لحملة أسباب: 

أولا: لضيعة هيبة الخلافة في عهده؛ وقد تبين من تاريخ حياته أنه كان لا 
يصعد المنبر فيتوب مما فعل ويستغفر الله ثم يعود سيرته الأولى من الخضوع 
لرأي فتية بنى أمية» وفي توبته إقرار بأنه أخطأء ثم في عودته دليل بحسوس على 
خضوعه للمؤثرين عليه؛ وكفى بهذا مسقطأ لهيبة الخلافة. 

0 لوقوعه تحت تأثير قرابته من أمثال عبدالله بن بي سرح» وعمرو بن 
العاص» وسعيد بن العاص» ومروان بن الحكم» ومعاوية بن أبي سفيان 
وغيرهم» وهم إما من الطلقاء الذين من رسول الله بيه عليهم بالعفو عند فتح 
مكة بعد أن كان تاريخهم في مكافحة الدعوة الإسلامية أقبح تاريخ» وإما من 
راا نتن الديخ نولا فيفة للم و ا 

الثاً: لحرمانه امجتمع الإسلامي من مكونيه الأولين من كبار الصحابة 
واعتماده على فتيان بن أمية الذين لا يحسنون قيادة ولا يعرفون سيادة» ويترك 
أمثال أولئك الكاملين عاطلين بلا عمل. 

هذه الأمور الثلاثة وحدها كانت كافية لتبديد المجتمع الإسلامي» وحل 
الوحدة الدينية» وهي وحدها كانت كافية لحمل المسلمين على خلع ذلك 
الخليفة. هذا رأينا ولكن إخواننا المؤلفين الأولين كانوا يذهبون في تعظيم 
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لم يفعله معاصروه أنفسهه . 

ومن يشارك محمد وجدي في مثل هذا النقض للولاء الواجب لصحابة 
رسول الله َيه - محمد رشيد رضا - والذي لم يكن في مثل صراحة سابقه» ومن 
أقواله التى أثار فيها الشبه حول مقتل عثمان - رضي الله عنه - قوله: كان 
السواد الأعظم في ذلك إما ناقما عليه أو غير راض عن خطئه؛ ولولا ذلك 
لوجد من يدافع عنه ويصد عنه غارة طائفة خرجت عليه؛ ولفدوه بأرواحهم بل 
لا نهض من كل مصر جيش يطالب جخلعه» نعم إن عبدالله بن سبا كان عاملا 
قوي في نشر الفتنة» لكن عبدالله هذا لم يقدم على نشر دعايته الواسعة النطاق إلا 
لا علم أن الناس يستمعون له. وأن النفوس مستعدة لقبول كلامه» ولو تصورنا 
أن عثمان لم يكن يعلم اتجاه الرأي العام ضده لكان معذورا؛ لكن حصره أربعين 
TT‏ ذلك 7. 

هذا ما تثمره منهجية الموضوعية التى يطالب بها هؤلاء. 

بل إن تلك الموضوعية المزعومة والت ينادي بها بعض العقلانيين امتدت 
إلى اختراع أقوال باطلة وقصص زائفة حول ما شجر بين الصحابة - رضوان 
الله عليهم - يوم صفين إذ أوقعوا فيهم بما هم منه براء» وتناولوا أعراضهم 
لوروا ا ا فراع و وا ان الدئ تلق رمه عضن ها 
الأهواء في زماننا هذا. 

فحول معاوية - رضي الله عنه - نسجوا جل أكاذيبهم. يقول محمد 
OANA 3‏ 


)۲( دي النورين عثمان بن عفان»؛ محمد رشيد رضا رص 5551)ء دار ومكتبة البلال؛ لیروت › الطبعة 
AES‏ 
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ير 
وعلى حكوماته من الظلم والاستبداد» وعلى شعوبه من الجهل والفساد. 
والتفرق والاختلاف لدخل فيه أكثر البشر. قال أحد كبار علماء الألمان في 
الآ نة یھی اسان ری کی شرقاء اک و يليان اللا آذ لقنم عا عر 
الذهب لعاوية بن أبي سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا (برلين) قيل له لماذا؟ 
قال: لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى 
عصبية الغلب» ولولا ذلك لعم الإسلام العام كله» ولكنا نحن الألمان وسائر 
شعوب أوربا عرباً مسلمين0©. 

وهذا مصطفى الشكعة يشكك في سلامة نية كاتب الرسول كَل وأمينه 
على وحي ربه فيقول: إن معاوية لم يكن جادا حينما غضب لقتل عثمان» بل 
اتخذ هذا القتل ذريعة لتعكير الجو في وجه علي حتى تحين له الفرصة فيصل إلى 
الأمر الذي تناه وهو الحيلولة بين علي وبين الخلافة حتى تخلص له. وليس 
ثمة شك في أن معاوية كان حسن الحظ حتى واتته الخلافة بهذا الشكل الذي 
نعرفه في كتب التاريخ» فمعاوية قد انهزم في موقعة صفين» وبغض النظر عن 
مهزلة التحكيم نستطيع أن نقول إنه لولا مقتل علي ما صارت الخلافة إلى 
معاوية ولا تربع على عرشها أموي واحد ". 

ومن التشكيك في نواياه - رضي الله عنه - إلى التشكيك في إيعانه إذ 
شرن عم عدار ةة "كانت القاذقة بسنا Na‏ 
وهي حكومة دولة المدينة» التي ضمت العشرة الذين سبقوا إلى الإسلام من 
مهاجرة قريش» فجاء تأسيس معاوية الدولة الأموية ليضع النظام الوراثي الشبه 
)١(‏ تفسير المتار .)51١/١١(‏ 


(۲) إسلام بلا مذاهب» مصطفى الشكعة (ص ١١٠٠)ء‏ الدار المصرية اللبنانيةء الطبعة السادسة» 
۷ھ = /181ام. 


i TSA ares a لجا ليج اند يحيو جل رعاو" رم‎ ua ih ris ris N nt i HETI oY pl ae va 


n 3 





SP ٠ العلاله‎ 





Reg sie dt لش‎ 7 


الام خم عا رك 





بک 00 






00 













بم عن قعل 






rt 


ALAN iS Pm co eae 











ae 


N 8 










۹۲ 


التغيبر قيام مظاهر كثيرة للظلم الاجتماعي والتمييز القبلي والعرقي والسياسي» 
الأمر الذي أدى إلى نشأة العديد من حركات المعارضة وأحزاب المقاومة. 
فعالجها معاوية وخلفاؤه بألوان من القمع وضروب من الاغيطياك آذك إل أن 
طرحت الحياة الفكرية في المجتمع الإسلامي على بساط بحثها قضية: هل من 
أحدث مثل هذه التغييرات والتحولات في نظام الحكم الإسلامي وصنع كل 
هذه المظالم» ومارس أنواع الاضطهاد تلك.. هل هو مؤمن؟! '. 

ويقول محمد الغزالي - غفر الله له -: إن أعمال معاوية - من قبل ومن 
بعد - كانت تمهيداً واسع النطاق لتحطيم الديمقراطية الإسلامية في ميدان 
لاد نه عدن يدان لالتعا e‏ اميس عن يلت 
عريض کل دي بوريون أو هابسبورج في أورباء وإعادة الأمر كسروية 
وهرقلية كما عرف صحابة رسول آخیر وبعد فوات الأوان. 

ولم يكن جرم الخوض فيما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - 
والذي مارسه هؤلاء العقلانيون ليقف عند معاوية - رضي الله عنه - بل إنه 
امتد لينال من البقية الطاهرة (أبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص) 
وغرهما - رضوان الله عليهم أجمعين - . 

فعمرو بن العاص في تصنيفهم صاحب الدهاء والمكيدة لإخوانه المسلمين 
وهو من دبر لقتل علي. ظ 

وأبو موسى الأشعري هو رجل مغفل كان ضحية خديعة عمرو بن 
)١(‏ تيارات الفكر الإسلامي؛ محمد عمارة (ص 71- 20).» دار الشروق - القاهرة» بدون رقم 

الطبعةء ١١4١ه‏ -١155م..‏ 


(') الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين» محمد الغزالي (ص ١١١)ء‏ دار البيان- 
الڪويت› يدون رفم الطبعة وتاريخها. 











وأما بقية الصحابة - عندهم - في هذه القضية فعلى حزبين: 

حزب يلعن معاوية وحزبه ويدبر له المكيدة» وأكبر رجاله على بن أبي 
طالب وابن عباس. 

وحزب يلعن علي وحزبه ويدبر له المكيدة» وأكبر رجاله معاوية بن أبي 
سفيان وعمرو بن العاص. 

هذا هو رأي كثير من أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر فيما دار 
بين الصحابة بو کال واا چیم ق رة 

وفيما يلي مناقشة دعواهم الحياد والموضوعية حول ما دار بين الصحابة - 
رة اه ام سدو]ة كاذ الصو الاس فر لقان رما أن اليه خر رة 
تلك القضية من نقض للولاء الواجب لصحابة رسول الله يَلةِ. 

الدعوى الأولى: أنه لابد من تقييم ما حصل بين الصحابة من شجار تقييما 
موضوعياً وترك النظرة المثالية للسيرة. 

السرد: 

لا شك أن نشر وذكر ما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - له آثار 
Og OT‏ ) 

أن بثها والحديث عنها عند عامة الناس مخالفة لا عليه السلف الصالح ولقد 
أنكر الإمام أحمد - رحه الله تعالى - على من جع الأخبار الي تحض على بغخض 
ااب ر مرن ا ى و الك ع فد ون و ناتاس 
لأنكرته» فكيف في أصحاب رسول الله ا وقال: آنا م أكتب هذه الأحاديث» قال 


. انظر: نماذج من اختلاقهم الكذب حول هذين الصحابيين الجليلين 2 "علي بن أبي طالب‎ )١( 
محمد رشيد ا ٌ مشاهد وقصص من أيام النبوة'› ا العلايلى.‎ 


۲۹٤ 


المروذي": قلت لأبي عبدالله: هذه ا 
أيهجر؟ قال: نعم» يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم ©. . 

ثم إن نشر وذكر ما حصل بين الصحابة - رضي الله عنهم - من شجار 
وخلاف يفسد على المسلمين سلامة صدورهم» وصفاء قلوبهم على الصحابة 
> رضي الله عنهم -. 

ثم لو سلمنا أن أحدا خاض فيما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم 
- ثم خرج من ذلك بسلامة صدرء وصفاء قلب» لكان هذا تحصيل حاصل» 
ونوع عبثء ومخالفة لمنهج السلف الصالح تجاه هذه الفتنةء بل هو في الحقيقة 
ضرب من الثيال» وخلاف الواقع الف 

ثم إذا كان الأمر كذلك؛ فهذا يكون - إن كان ولابد - لآحاد العلماء 
خاصة لا عامتهم؛ كما ذكره الإمام الذهبى - رحمه الله - تعالى --' بأن كثيراً ما 
حدث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه. بل إعدامه. وأن 
كتمان ذلك متعين على العامة بل آحاد العلماء ". 

لان ل فاا ا واوا وره ال رهوا سا ها 
الطريقة التي ذكرناء أما في ظل الموازين العلمية المستقيمة المهتدية بالنصوص 
الفبرعة قإن البح فق هنذا الوضبوع لافقم دان ا 


٠‏ المروذي: آبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرذوى: الإمام: القدوةء الفقيه»: المحدثء نزيل 
ا اجب اا ا حه كان و لدو ر واو ا ,ركان جاه د ا 
شديد الاتباع» توك سنة ۳۷۵ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (1797/17). 

() السنةء أبو بكر الخلال (001/5): تحقيق عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة 
الأولى,. ١٠8١ه.‏ 

(۳) سیر آعلام النبلاء ..)97/٠١(‏ 





۹٥ 


الصحابة - رضي الله عنهم - إلا على هذا السبيل أو لبيان المواقف الصحيحة. 
وتصحيح الأغاليط التاريخية التى أثيرت حول مواقفهم في تلك الحروب. 

قال ابن تيمية - رحه الله تعالى -: وهذا كان من مذهب أهل السنة 
الإمساك عما شجر بين الصحابة» فإنه قد ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتهم. 
ومحبتهم وما وقع منه ما يكون هم فيه عذر يخفى على الإنسان؛ ومنه ما تاب 
ماپد وت ما کر نی :ترش فيا بير برقع في وين تبر هي 
الناس بغضاً وذماء ويكون هو في ذلك مخطتاً؛ بل عاصياء فيضر نفسه» ومن 
خاض معه في ذلك» كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك؛ فإنهم تكلموا فيما لا 
يحبه الله ولا رسوله: إما من ذم من لا يستخق الذم» وإما من مذح أمور لا 
تستحق المدح» وههذا كان اللإمساك طريقة أفاضل السلف . 

وقال أيضا: ' وحكم المتكلم باجتهاده في العلم والدين حكم أمثاله من 
امجتهدين» ثم قد يكون جتهدا خطئأ أو مصيباء وقد يكون كل من الرجلين 
المختلفين باللسان أو اليد مجتهدا يعتقد الصواب معه وقد يكونان جميعاً خطئين 
ور ياه كما زكرن ر ف ری ا 

وهذا ينهى عما شجر بين هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو ممن بعدهم» 
اجر هلاق ومفييتته ول تعلق للناسن يناه ول يعر فون 
حتنهاء كان كلذنيى ننه Eg lela EEE‏ 
ولو عرفوا أنهما مذنبان مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من 
نات الغية المذمومة! 


)١(‏ منهاج السنة 4 نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية (448/14 -155)»: تحقيق محمد رشاد 
سالم»ء الطبعة الأولى؛: 5٠1١ه‏ -1181ام. 


۲۹٦ 

وأنزه أعراضاء وقد ثبت من فضائلهم خصوصاً وعموماً ما يثبت لغيرهم فلهذا 
كان الكلام الذي فيه ذمهم على ما شجر بينهم أعظم إثما من الكلام في غيرهم .١‏ 

ومن نفائس الكلام ودرره ما قاله الإمام السبكي” - رحمه الله تعالى - 
في كتابه ' طبقات الشافعية الكبرى: '... لايزال طالب العلم عندي نبيلاً حتى 
يخوض فيما جرى بين السلف الماضين» ويقضي لبعضهم على بعض (©. 

ل دل غ ر ی کی التارية الارن ال ا د 
غافة المسلمين فل ذكرت ما جرى» وحصل بين الصحابة - رضي الله عنهم - 
كل تسيا ا کی اة ا فسات پا 
وهذا القول حق لا شك فيه» فقد ذكرت كتب التاريخ بعامة ما شجر بين 
الصحابة = رضي اله عتهم د بد آنها ل تذكر ذلك للاستناس والشرف 
لأخبارهم والتفكه بحروبهم وقتالهم ونحو ذلك؛ فحاشاهم - رحمهم الله تعالى - 
فهم آبعد اناس عر دلق 

كما ھی اعا 4 این كما جر الاد رد اا 
عنهم - فكذا قد ثبت تقريرهم لمعتقد السلف عن الكف والإمساك عما شجر بينهم. 

وهذا لم يكن منهم محض التناقض كما يزعمه من ليس له أدنى عله 
بحالهم» فهؤلاء الأئمة قد ذكروا ذلك وسطروه في كتبهم لأمور مهمة منها: 





.)١٤١ -۱٤٦/0( منهاج السنة»‎ )١( 
.ه۷۷١ قوي الحجة» له تصانيف كثيرة: من أشهرها: 'طبقات الشافعية الكبرى"» تويك سنة‎ 
.)180 - 184/4( الأعلام‎ .)577- 717١/57( انظر: شذرات الذهب‎ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى› السبكي (۲۷۸/۲)؛ تحقيق عبدالفتاح الحلو» ومحمود الطناحي› 
مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة الأولى: 1787ه - 1514م. 











E E الأو‎ 

للتاريخ الإسلامي من عادية امحرفين أهل البدع والأهواء كي لا يدخل فيه ما ليس 

ا ارام تار هااا ج راهن افع سای ار ا 
الأسرااية: 

الأمر الثاني: كان هذا منهم إتماماً للتاريخ الإسلامي» فكما بدؤوا بكتب 

أوله فكذا ساروا إلى آخره دون نقص أو ثلبء مما قد يجعل للطاعنين علينا 


2 


مسا 


الأمر الثالث: كذلك أرادوا من ذكر وحفظ أخبارهم - رضي الله عنهم- 
العبرة والعظة لمن بعدهم. 

الأمر الرابع: كذلك نجدهم لم يذكروا أخبار وحوادث هذه الفتنة سردا 
بلا زمام أو خطام! بل أسندوها إبراء للذمة» في حين نراهم لم يغفلوا هذا 
الجانب رأساء بل لهم عناية بنقد كثير من هذه الروايات والأخبار مع بيان 
صحيحها من سقيمها وتوجيه ما أمكن توجيهه. 

الأمر الخامس: كذلك لم يكن قصدهم من ذكر وكتابة ما شجر بين 
الصحابة - رضي الله عنهم - نشرها وترويجها بين الخاصة والعامة من المسلمين 
كلا! ما هذا أرادواء بل غاية علمهم أن الذي سيقف على كتبهم هم العلماء 
خاصة دون عامة المسلمين كما هو مألوف لدى الجميع0©. وبشكل عام ذكر ما 
شجر بين الصحابة بعلم وعدل عندما تدعو الحاجة لذلك بما لا يتضمن تنقيص 
فئة أو ذمهاء ما أجازه أهل السنة. 


)١(‏ انظر: تسديد اللإصابة فيما شجر بين الصحاية , ذياب الغامدي› رصن 212 )١‏ تقديم صالح 
الفوزان» بدون معلومات نشر. 


۹۸ 





الدعوى الثانية: أن ما دار بين الصحابة من خلاف إنما كان باعثه 

التصارع على ال اااي على ارات ات ين دای وما 
رضي الله عنهما - كان سببه طمع معاوية في الخلافة. وإن باهيا وقوع هذا 
الخلاف بينهم ما تقدمه من أسباب من ضعف عثمان - رضي .الله عنه - 
ووقوعه تحت تأثير قرابته تما استحق به ما وقع له. 

الرد: 

الصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - كان حول 
مدى وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان 
أو بعده» وليس هذا من أمر الخلافة في شيء. 

فقن كانه راق ای - رشي الله عند رین حوله من أهل الشام أن 
يقتص علي - رضي الله عنه - من قتلة عثمان ثم يدخلون بعد ذلك في 
البيعة”"؛ وقد تحدد موقفهم عند اللحظة التي حمل فيها النعمان بن بشير - رضي 
الله عنه - قميص عثمان وهو ملطخ بدمائه ومعه أصابع نائلة - زوجة عثمان - 
فوضع القميص على المدبر في الشام ليراه الناس والأصابع معلقة في كم 
القميص» وندب معاوية الناس للأخذ بثأر عثمان والقصاص من قتلته. وقد قاء 
مع معاوية جماعة من الصحابة في هذا الشأن 2.9 

ولقد تظافرت الروايات على أن معاوية - رضي الله عنه - خرج 
للمطالبة بدم عثمان» وأنه صرح بدخوله في طاعة علي - رضي الله عنه - إذا 
أقيم الحد على قتلة عثمان» ولو افترض أنه اتمخذ قضية القصاص والثأر 


.)۱۸۳/۷( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١17/10( انظر: المرجع السابق‎ )0( 
.)۱۸۲/۷( المرجع السابق‎ )۳( 





إقامة الحد على قتلة عثمان. 

حتماً ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له؛ لأنه التزم بذلك 
ل عرققه ی ا ا کا ا کل ی ارب مھ کا اتان عل آاس 
و ا کا ا ی ا ارا 
يعلن عنه» سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة» ولا يمكن أن يقدم عليه إذا كان 
ذا أطماع. إن معاوية - رضي الله عنه - كان من كثاب الوحي» ومن أفاضل 
الصحابة» وأصدقهم لهجة؛ وأكثرهم حلماء فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة 
الشرعي ويهرق دماء المسلمين من أجل ملك زائل”". وهو القائل: والله لا 
ال ا ل ارت ا و ولس ونه فيك 
عن رسول الله کا أنه قال فيه: اللهم كد ل يان 
اللهم علمه الكتاب وقه العذاب *» وحسبك هذا الدعاء الجامع النبوي 
المستجاب من الرسول يك يقول الحافظ ابن حجر الحيثمي - رحمه الله تعالى - 
معلقا على هذا الحديث: فجعله هادياً مهديا في نفسه» ومن جع الله له بين هاتين ‏ 
المرتبتين كيف يتخيل فيه ما تقوله عليه المبطلون» ووصمه به المعاندون, معاذ الله 
لا يدعو رسول الله ية بهذا الدعاء الجامع لمعالي الدنيا والآخرة المانع لكل 
نقص نسبته إليه الطائفة المارقة الفاجرة إلا لمن علم ية آنه آهل لذلك حقيق ا 
هنالك... فلأجل هذا طلب ية لمعاوية حيازة هاتين المرتبتين الجليلتين حتى 


)١(‏ انظر: تحقيق مواقف الصحابة 4 الفتنة» محمد أمحزون »)۱١٠/۲(‏ دار طيبة» مكتبة الكوتر 
- الرياضء الطبعة الثالثة. ١۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٠١١/۳(‏ 

(۳) رواه أحمد 2 مسنده (۲۱۹/۶). 


0( رواه أحمد 2 المستن 017075 








ولقد قال أئمة السلف: معاوية - رضى الله عنه - بمنزلة حلقة الباب: 


من حركه اتهمناه على من فوقه 7). 


وعنه قال الربيع بن نافع": معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب الني 
ية فإذا كشف الستر اجترأ على ما وراءه . 

وقيل للإمام أحمد - رحمه الله تعالى - هل يقاس بأصحاب رسول الله 
؟ قال: e‏ قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبدالعزيز؟ قال: أي 
لعمري» قال النى :"خير الناس قرني 7©. 

ومثل ذلك قال عبدالله بن المبارك» حیث سئل: یا أبا عبدالرحمن» أيما 
انل ماري أو عبرين عدالغرر فال وا إن لار الى و اف 
فرس معاوية مع رسول الله ية أفضل من عمر بألف مرة» صلى معاوية خلف 
رسول الله يك فقال رسول الله بيا سمع الله لمن حمده فقال معاوية - رضي 


)١(‏ تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان» ابن حجر البيثمي 
(ص »)١١ - ٠١‏ دار الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

(۲) تاریخ دمشق› لابن عساكر :)31١١/05(‏ تحقيق محب الدين عمر ين غرامة الغامديء» دار 
الفكرء الطبعة الأولى؛ 1١118‏ --/15517م. 

() الرييع بن نافع: أبو توية الرييع بن نافع الحلبي» إمام» ثقة: حافظء» توك سنة ١11ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .)105/١١(‏ 

(6) تاریخ دمشق (۲۰۹⁄6۹). 

(0) السنة» للخلال .)٤۳٥/۲(‏ 

(1) عبدالله بن المبارك: أبو عبدالرحمن الحنظليء مولاهم التركيء ثم المروزي: الحافظ الغازي: 
طلب العلم وهو ابن عشرين سنة»؛ وأخذ عن بقايا التابعين» وأكثر من الترحال والتطوافء إلى 
أن مات ب2 طلب العلم» وك الغزوء و2 التجارةء والإنفاق على الإخوان 4 الله وتجهيزهم معه 
إلى الحج» وحديته حجة بالإجماع» توك سنة ١١۸١ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۷۸/۸). 





0 0 ey 

أما وجه الخطأ في موقفه من مقتل عثمان - رضي الله عنه - فيظهر في 
رفضه أن يبايع لعلي - رضي الله عنه - قبل مبادرته إلى الاقتصاص من قتلة 
عثمان» بل ويلتمس منه أن يمكنه منهمء مع العلم أن الطالب للدم لا يصح أن 
يحكم بل يدخل في الطاعة» ويرفع دعواه إلى الحاكم» ويطلب الحق عنده» ويمكن 
القول أن معاوية - رضي انهه عدا عقاولا يتنب على ف انا 
0 

أما افتراؤهم الكذب على أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - بأنه 
كان في قضية التحكيم ضحية خديعة عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ينافي 
ما جاء في فضله وفطنته وفقهه ودينه» والتى تثبت له بشولي أعمال الحكم 
والقضاء في عهد الني يله وفي خلافة عمر وعثمان وعلي» فهل يتصور أن يشق 
رسول الله َلْةِ ثم خلفاؤه من بعده في رجل يمكن أن تجوز عليه الخدعة؟ ! 

هذا وقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لأبي موسى - رضي 
الله عنه - بالرسوخ في العلم» والكفاءة ني الحكم» والفطنة والكياسة في القضاء. 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: بعتني الأشعري إلى عمرء فقال 
ع كيف ترك الأشعرى انقلق لل#اتر كمه يعلم القانى ا هال ا 
الى ولا تسمعها إياه”©. 

وقال الأسود بن يزيد: "ل أر بالكوفة من أصحاب محمد بي أعلم من 
علي بن ۳ طالب والأشعري 0 
0 ا ا ا او ن اا و 
OOS aaa ET‏ 


(۳) الطيقات. لابن سعد .)۱١۸/٤(‏ 


(:) تاريخ دمشق (15/57). 








القرآن كله على عهد رسول الله كله وكان من المشهورين بتعليمه للناس» فإذا 
على أن دار اة الاس ر داك لرن سام وخرب کان ای ف 
اا راو وا ای موسي من ذلك ج چو عر ااب 
بكتابه امشهور في القضاء وسياسة الحكم فكيف يُتهم بالغفلة» وذلك أيضاً 





- رضی الله عنه - أيضا آنه كان ممن حفظ 


وحكمائهم. وقد أمره رسول الله كك أن يقضي بين خصمين في حضرته. وبشّره 
حين سأله: يا رسول الله أقضى وأنت حاضر؟ بأن له إن أصاب أجران وإن 
أخطأ أجر واحد حين قال له: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 2. ظ 

وهو من قال فيه الرسول يك عمرو بن العاص من صالحي قريش . 

وقال: أسلم الاس وآمن عمرو بن العاص (“., 

أما ما ردده بعض العقلانيين من شبه وأقوال محرفة على غير وجهها 
حول عثمان - رضی الله عنه - فقد أجاب عن بعضها عثمان - رضى الله عنه 
- وفنّد بعضها من عايش عثمان من صحابة رسول الله يك والتابعين» وبعضها 
الآخر لا يسبتقيم نقله ولا يصح إسناده؛ وما أجاب به عثمان - رضى الله عنه 
الصحابة عنها بقوله: ولم أستعمل إلا مجتمعاء ا من سياه وهؤلاء آهل 


() المرجع السايق (10/55). 

(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
قأصاب أو أخطأ (م 7507), (ص .)١1505‏ 

(۳) أخرجه الترمذي 2 السنن» أبواب المناقب» مناقب عمر بن العاص رضي الله عنه (ح »)۳۸٤١‏ 
(۳۷۱/۹). 

() أخرجهأحمد 4 المسند .)٠١١/٤(‏ 

6 انظو و مراقت السات عقف اقفن نار ا 








ولي من قبلي أحدث 
وقيل في ذلك لرسول الله يي ما قيل لي في استعماله لأسامةء أكذلك؟ قالوا: 
نعم یعیبون للناس ما لا يفسرون '. 

ويقول علي - رضي الله عنه - :' ولم يول - أي عثمان - إلا رجلا 
سویا عدلاء وقد ولى رسول الله يككِ عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن عشرين 

وغالبية أقارب عثمان - رضي الله عنه - تقلدوا مهام الولاية في عهد رسول ‏ 
الله ي وأبي بكر وعمرء وكانوا آهل خبرة وكفاية وبصر بالإمارة وقدرة عليها“. 

أما ما قيل بشأن مقتله - رضي الله عنه - وآنه استحق ذلك» وإلا لوجد 
من يدافع عنه فيجيب عن ذلك ابن كثير - زحمه الله تعالى - بقوله: فإن قال 
قائل كيف وقع قتل عثمان - رضي الله عنه - بالمدينة وفيها جماعة من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم؟ فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى 
قتله» ولا أن هؤلاء يجترئون عليه إلى ما هذا حده حتى وقع. والله أعلم. 

الثاني: أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة» ولكن لما وقع التضييق 
الشديده عزم عثمان على الناس أن يكفرا أيديهم ويكمدوا اسلكهم تتعلواء 
فتمكن أولئك مما أرادواء ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية. 

الثالث: أن هؤلاء الخوارج لا اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام 
الحج» ولم تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة» بل لما اقترب مجيئهم انتهزوا 


.)١۲۳/۷( البداية والنهاية‎ )١( 
O WON ا‎ 





فرصتهم وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. 
الرابع: أن هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الأبطال وربما 1 
يكن في أهل المدينة هذا العدد من المقاتلة» لأن الناس كانوا في النغور وفى 
الأقاليم في كل جهة» ومع هذا فإن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار 
يحاجفون عن عثمان - رضي الله عنه - لكي يتقدم الجيوش من الأمصار 
لنصرته» فما فجى الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها. وقد كان 
بإمكان عثمان - رضي الله عنه - أن يقي نفسه ويخلصها لو أنه أراد نفسه ولم 
يرد حياة الأمة. ولكنه أراد جمع شمل الأمة ففداها بنفسه صابراً محتسبأء حيث 
منع من سل السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة» وحفظأ للألفة التى بها حفظ 
الكلمة ولو أدى إلى هلاكه؛ وإلى جانب صبره واحتسابه حفظأ لكيان الأمة من 
التمزق لفیا راف انرق الو ا صلاية. وهو عدم 
إجابته الخارجين إلى خلع نفسه من الخلافة» فكان بذلك يمثل الثبات واستمرار 
النظام؛ لآنه لو أجاب الخارجين إلى خلع نفسه لأصبح منصب الإمامة العظمى 
العوبة في أيدي المفتونين الساعين في الأرض بالفساد» ولسادت الفوضى واختل 
نظام البلاد» ولكان تسليطا للرعاع والغوغاء على الولاة والحكام» وما لا شك 
فيه أن هذا الصنيع من عثمان كان أعظم وأقوى ما يستطيع أن يفعله رجل 
ألقت إليه الأمة مقاليدهاء إذ لجأ إلى أهون الشرين وأخف الضررين ليدعم بهذا 
الفداء نظام الخلافة وسلطانها. ظ 
لقد آخبر الني ية عن وقوع الفتنة» وثبت بالخبر القطعي من طريق 
الوحي أن عثمان - رضي الله عنه - على الحق. رةس لبا وأمر 
باتباعه» وأخبره أن الله يقمصه بقميص يعنى الخلافة» وأن المنافقين يريدونه على 


.)١١١/۷( البداية والنهاية‎ )١( 





وهذا أقوى دليل على أنه كان على الحق» فمن خالفه تنكب طريق الحق» 
كيف لاء وقد وصف رسول الله كار الذين أرادوا خلعه بالنفاق. فعلم 
بالضرورة أن كل ما ورد عنه تما يوجب الطعن عليه دائر بين مفترى عليه 
ومختلق» وبين محمول - على تقدير صحته - على الاجتهاد ليكون معه الحق 
د لخبر النبوة المقطوع بصدقه”. 

وكذا ظهر أن هذا السب الذي تبناه أصحاب الاتجاه العقلي تجاه صحابة 
رسول الله ييه وهو ما أسموه بالنقد العلمي والطرح الموضوعيء هو بعينه 
السب الذي سب به السبئية2© والروافض والنوارج والمعتزلة أصحاب رسول 
ارو ایا ی دا و ا ي 
التاريخ الإسلامي. 

وهو الطعن الذي نفاه أهل العدل والحق من أهل السنة في تأريخهم 
للصحابة. إن ما أسموه بالنقد العلمي الموضوعي لتاريخ صدر الإسلام لم مخرج 
قيد أنملة عن السب القديم» وكل ما فعله الطاعنون الجدد هو أنهم أحيوا هذا 
السب الذي أماته أهل السنة لما كانت الدولة دولتهم والسلطان سلطانهم» وكان 


)۱( كما 2 مسند الإمام أحمد (5»؛ ونص الحديث: "يا عثمان إن الف م يهنا اة 
أرادك المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه ولا كرامة . 

0( انظر: تحقيق مواقف الصحابة 2 الفتة (1۷/۲٤ء .)٤۷۳‏ 

000 السبثية: هم أتباع عبدالله بن سبأ الذي غلا © على - رضي الله عنه - وزعم أنه كان نبيأء ثم 
غاة شه حكن E‏ نووها :| لي ذلك كرما سق هواة ابضرمة و كاموبيه الإناء عت رضي 
الله عنه - أن يحرقواء وبعد مقتل علي - رضي الله عنه - زعم ابن سبأ أن علياً لم يُقتل ولم 
يمت حتى يملك الأرض ويسوق العرب بعصاه ويملا الأرض قسطأ وعدلاء والسبئية أول فرقة 
فالت بالتوقف والغيبة والرجعة. ) 


انظر: الفرقى بسن الرق (ردص (TTY‏ وموسوعة الأديان رص ۹0۵( 


أهل الزندقة 

وهذا السب إنما أحيي جديا على يبه رانك الكسار مين السيوعية 
والصليبيين واليهود لاسيما المستشرقون منهم الحاقدون على الإسلام» ومن 
قلدهم من أبناء هذه الآمة الواقعون في حرمات الله باسم المنهج العلمي 
والموضوعية» ناسين أو متناسين أن للمنهج العلمي في الإسلام وتاريخه قواعد 
وضوابط شرعية يجب على الباحث أن يلتزم بهاء ويكون بحثه واجتهاده في 
نطاقها حتى لا تجيء نتائح أبحاثه ودراساته مناقضة للواقع وللقواعد الشرعية 
والأحكاء الإسلامة'. 


(1): انخلوة تحقدة هو اكف N‏ نه عد لفق 1 











رابعاً: ولاؤهم لبعض من انتقص الصحابة رضي الله عنهم : 
ؤ إن من مقتضيات الولاء لصحابة رسول الله يَلِةِ البراءة ممن ينتقص 
أحدهم - رضوان الله عليهم أجعين - وهو ما عليه سلف الأمة وأئمتها؛ 

وأقوالههم وأفعالهم في البراءة تمن ابتلوا بالنيل من أصحاب رسول الله ية أكثر 
من أن تحصر وإليك طرفا منها: 

روى أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي" بإسناده إلى محمد بن 
علي بن الحسن بن علي أنه قال لجابر الجعفي: 'يا جابر بلغني أن قومأ بالعراق 
يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمرء ويزعمون أني آمرهم بذلك. 
فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء؛ والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت 
إلى الله بدمائهم لا نالتني شفاعة محمد ية إن لم أكن أستغفر هما وأترحم 
عليهماء إن أعداء الله لغافلون عن فضلهماء فأبلغهم أني برئ منهم وممن تبر 
من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - (). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معرض تقريره 
لعقيدة السلف: ويحبون آل بيت رسول الله وك ويتولونهم ويتبرؤون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل "©. ظ 


)١(‏ محمد بن عبدالواحد المقدسي: محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن 
منصورء السعدي المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبليء؛ الإمام الحافظء المحقق, 
افر كار ك رار ر اا د يك ار الو و م ال ا اف 
من مصنفاته: 'مناقب أصحاب الحديث" »؛ و"فضائل القرآن ٠‏ تو سنة ٤٣‏ اه. 
انطو سين علق انما( رالاعا 0/0 

(۲) النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب (ص ٤۷١‏ - 58). 

(۳) العقيدة الواسطية ( ص .)١١١ - ١١۹‏ 


۳۰۸ 


منهم ولا انة ااا ر یی ی اا ید کے ا 2 

وبعد تلك الصورة التى رسمها أئمة السلف في البراءة “من سب صحابة 
رسول الله يِه إليك الصورة الى رسمها أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر في موالاة 
من سب الصحابة الكرام. ومن أبرز ذلك موالاتهم لمن حاد الله ورسوله ببغض 
صحابته الكرام تبنيهم آراء الفرق الحالكة في الصحابة - رضوان الله عليهم - . 

يقول محمد عمارة: إن المعتزلة قد ربطوا باستمرار بين نظرية الجبر وبين 
السلطة الأموية ورآوا أن هذه الأفكار الجبرية أبعادا سياسية في امجتمع بل اتهموا 
معاوية , بن أبي سفيان بأنه أول من أشاع هذا اللون من الفكر حتى يدعم سلطته 
وسلطانه ويوهم الناس أن انتقال الخلافة إليه وإلى أهل بيته إنماهو قرر الله 
وقضاؤه الذي يجب التسليم به والرضى عنه 7 

فمعاوية قد حول استخدام عقيدة الجبر كي يبرر انتقال السلطة له وتغيير 
ا ا 

رياد تنقص هؤلاء العقلانيون لبعض صحابة رسول الله ية وسبهم إياهم 
والذي نقلنا بعضه في الصفحات السابقة بقة إلا اعتماداً على المعتزلة والرافضة 
والذي عرف بغضهم وظهر كيدهم للصحابة منذ نشأتهم. . 

وتأمل ماذا قال العقلانيون الأوائل عن الصحابي الجليل أبي هريرة 
وعمر وعثمان وابن مسعود - رضي الله عنهم أجمعين - لتعرف أنهم إنما 


)١(‏ شرح الطحاوية (؟584/5). 

20 الإسلام وكلسفة الحڪم› محمل عمارة ( ص 10۱( المؤسسة العريية للدراشباة والنشي > 
بيروت» الطبعة الثانية. 51/4 ام. 

0 المرجع السابق ( ص .(0A‏ 














۳۹ 


أن با هريرة كان أكذب الناس» وطعن في الفاروق عمر - رضي الله عنه - 
وزعم أنه شك يوم الحديبية في دينه» وشك يوم وفاة الى له وأنه كان فيمن 
نفر بالني يل ليلة العقبة» وأنه ضرب فاطمة ومنع ميراث العترة» وأنكر عليه 
تغريب نصر بن حجاج من المدينة إلى البصرة» وزعم آنه ابتدع صلاة التراويح» 
ونهى عن متعة الحج» وحرم نكاح الموالي للعربيات» وعاب عثمان بإيوائه 
الحكم بن العاص إلى المدينة واستعماله الوليد بن عقبة على الكوفة حتى صلى 
بالناس وهو سکران» وعابه بآنه آعان سعيد بن العاص بأربعين ألف درهم على 
تكاح غقده» وزعم أنه استائر باليمى: قو ذكر علياً رضي الله عنه - وزعم أنه 
ل عو ر فا هار فقال: أقول فيها برأيي» ثم قال بجهله: من هو حتى 
يقضي را 

وعاب ابن مسعود في قوله في حديث تزويحج بروع بنت واشق: أقول فيها 
برأبي. فإن كان صواباً فمن الله - عز وجل -- وإن كان خطأ فمنيى» وكذبه في 
روايته عن الني يياه آنه قال: السعيد من سعد طن آم و لی من شق 
ي بطن أمه» وكذبه أيضاً في روايته انشقاق القمرء وفي رؤية الجن ليلة الجن 0©. 


() البغدادي: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبداللّه البغدادي التميمي الإسفرابيني»ء ولد ونشأ 
4 بغداد» من أئمة الأصول» ومن كبار الأشاعرة» من تصانيفه: أصول الدين » الفرق بين 
الفرق » توك سنة 79غأه. 
انظر: سير آعلام النبلاء (۷١/۲٥۷)ء‏ وانظر: الأعلام .)٤۸/٤(‏ 

(۲) النظام: آبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم: تكلم 
لش القدر وانفرد بمسائل» وقد كفره جماعة» وهو شيخ الجاحظ» وفال بعضهم: كان النظام 
على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» له تصانيف كثيرة منها الطفرة » وحرڪات آهل 
الخ مات حه 
انظر: سير أعلام النبلاء .)٥٤١ - ۵٥٤١/٠١(‏ 

OA E a 


1° 


TTS‏ ر 
صحابة رسول الله ي قال به أدعياء العقلانية في زماننا هذا إلا وقد استقوه من 
أدعياء العقلانية الغابرين - إلا فيما ندر - . 

وتترز موالاة هؤلاء العقلانيين لأعداء صحابة رسول الله يك ما أطبقوه 
عليهم من الثناء والتعظيم» ونقل ذلك من أقوالهم تما يطولء إلا أننى سأكتفي 
ببعض الشواهد من كلام محمد عمارة والذي يعد من أشد العقلانيين إعجابا 
ومغالاة في أهل البدع وخاصة المعتزلة» وسيأتي مزيد من تمجيدهم لأهل الزيغ 
والضلال مع الرد عليها في مبحث لاحق - بإذن الله تعالى - ("©. 

يقول محمد عمارة: إننا إذا شئنا أن نقدم لأجيالنا الحاضرة والمستقبلة 
تراثا يمجد العقل ويؤصل فكرنا العقلي المتقذم؛ ويشيع في صفوفنا مناخا يساعد 
على ازدهار التفكير العلميء فلابد لنا من البحث عن البقايا التى تركها الزمان 
وخلفتها أحداثه من تراث المدارس الفكرية العربية الإسلامية التى أعلت من 
قدر العقل ورفعت من قيمته؛ والتى قدمته وقدمت ثمرات تفكيره على 
مدلولات ظواهر النصوصء وفي مقدمة هذه المدارس الفكرية المعتزلة 
والفلاسفة 7. 

وفي مقدمته لرسائل العدل والتوحيد التي قام بتحقيقها يؤكد أهمية إحياء 
الآثار الفكرية للفرقء والتى لازالت حبيسة المخطوطات فيقول: فالمعتزلة أهل 
العدل والتوحيد مثلء وهم أكثر المدارس الفكرية تعبيراً عن أصالة الشخصية 
العربية الإسلامية» والذين استخدموا المنهج العقلي في البحث دون أن يكونوا 
أسرى للفكر اليوناني» ودون أن ينفصلوا عن قضايا العقيدة» التي كانت تزخر 


(0) انظر: الفصل الرابع من هذه الرسالة. 
(0) نظرة جديدة إلى التراث (ص .)١71- 1١5‏ 











ا 21011111 
وثورات وعلم وهندسة وزهدء هذه المدرسة لاتزال آثارها الكبرى حبيسة 
المخطوطاتء موزعة في مختلف المكتبات» والكثير ما طبع من هذه الآثار لم يلق 
ا العحتيق والدوس والتقديي و1 قر سول تمنوضية الناققنيات 
الضرورية واللازمة للاستفادة من هذه النصوصء وذلك على الرغم من قلة 
هذه النصوص التى بقيت لأهل الاعتزال» حيث إن الجانب الأكبر من آثارهم قد 
أبيد بفعل أعدائهم منذ قرون. 

والخوارج بفرقهم المختلفة» والذين يمثلون قسمة من أهم قسمات الفكر 
العربي الإسلامي لازلنا نقرأ في كل بحث أو مقال يعرض طم أو يشير لأحدهم 
او راجو ص اا رل درن ا وآننا باغل ارا واار ھم ی 
مؤلفات أعدائهم ومناهضيهم» يحدث هذا ونقرؤه بينما عشرات المكتبات في 
ختلف بلاد العام تحفل بالعديد من الآثار الفكرية الى كتبها علماؤهم» والق 
فيها رغم قلتها النسبية الكثير عن مقالاتهم وفقههم وقسماتهم الفكرية المميزة 
لهم عن باقي المدارس والتيارات. 

نانيه E a‏ اللذين بهما نستطيع الوصول 
إلى تحقيق هذا الهمدف» هدف وجود الاآثار الفكرية ار وأمانة ووفاء 
وموضوعية عن المدارس الفكرية المتعددة في تراثنا من الشيعة» والأشاعرة'» 
والنصوصيين أهل الآثر والحديث. والمعتزلة» والخوارج» مع الاهتمام بالقسمات 


)١(‏ الأشاعرة: فرقة تنتسب إلى أبى الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» الذي خرج على المعتزلة ودعا 
إلى التمسك بالكتاب والسنة على طريقة ابن كلاب» وهذه الفرقة تثبت بالعقل ما يسمونه 
الصفات العقلية السبع» وقد اتفقوا مع المعتزلة 4 كثير من الأصول الكلامية؛ وعلى رأسها 
تقديم ما سموه معقولات على صحيح المنقول» وتأويل كثير من الصفات» وقالوا هي مجاز. 
انظر: الفرق بین الفرق (ص ۲۳۹ - ۲۸۷)ء والملل والنحل .)١١ -۸١/١(‏ 


۳1۲ 


لتقصيلية والفرعية تي توجد داخل كل مدرسة من هذه اللدارس والي بقدم 
وجودها وازدهارها وتميزها دليل خصوبة لفكرنا العربي الإسلامي. وبرهان 
حيوية هذا الفكر» وشاهدا ماديا على أثر الحرية الفكرية التى طبقها هؤلاء 
الأسلاف الأعلام والتى هي جديرة بالاحتذاء والاقتداء 0©. ) ظ 
ذلك نموذج من كلام رأس من رؤوس العقلانيين في هذا الزمان وعلى 
منواله نسج رواد هذه المدرسة» ومنعاً للتكرار أرجئ الرد على دعواهم في هذا 
الخصوص وذلك في مبحث خاص عن أهل البدع - بحول الله تعالى وقوته - . 


)۱( رسائل العدل والتوحيد› تحفيق: محمد عمارة ( ص ¥ — «(YT‏ دار الپلال: يدون رقم الطبعة 
وتازيكها. 











بعد أن عرفنا موقف العقلانيين من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
نقف هنا لبيان موقفهم من جاء بعدهم من التابعين» والذين لم يكونوا بأوفر 
حظا من الصحابة - رضوان الله عن الجميع - عند أولئك العقلانين وهم من 
جاء الثناء عليهم في قوله ية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم '. 

وهذه بعض النماذج من أقوالهم والتى يطول ذكرها لو أردت 
ااه ظ ظ 

يقول محمد رشيد رضا عن كعب الأحبار الذي يصفه الذهي بقوله: 
العلامة الحبر» كان يهوديا فأسلم» وكان حسن.الإسلام؛ متين الديانة» من نبلاء 
ا 

تم كنيب الأجيان اللاى اس على ا کف ا ات 
الباظلة والمخترعة وخفي على كتير من الحدثين كذبه ودجله لتعيده 07 

ويقول عنه أيضا وغن وهبة بن منبه: أن يطلى الإسرائيليات ويتبوعي 
الخرافات كعب الأحبار ووهب بن منبه 27. 

ويقول أيضا أبو رية عن كعب الأحبار: 'لما قدم كعب إلى المدينة في عهد 
اکر ت ا ا و ا السام ر ااه در ق 
الدين» وافتراء الكذب على النى كي “. 


.)505 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) سي رأعلام النبلاء .)٤۹۰ - ٤۸٩/۳(‏ 
(۳) تفسیرالمنار .)٤٤۹/⁄/۸(‏ 

.)8757/5( المرجع السايق‎ )٤( 

(0) أضواء على السنة المحمدية (ص 7؟07١).‏ 


بور 


بتدبير مقتل عمر - رضي الله عنه - فيقول: إن قتل عمر على يد أبي لؤلؤة لم 
ا اللؤاندوة الى ويرها نه الأريوان. ذا كان كفه مين اند 
والموجدة للعرب» بعد أن ثلوا عرش الفرس وفرقوا دولتهم. ومن اشترك فيها 
وكان له أثر كبير في تدبيرها كعب الأحبار وهذا أمر لا يمتري فيه أحد إلا 
الحهلاء . 


وحن اتهمه أبو رية ا بمحاولة إفساد الک وهب بن منبه 





والذي يقول فيه مع كعب الأحبار وعبدالله بن سلام: كان أقوى هؤلاء الكهان 
دهاء وأشدهم مكراء كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبدالله بن سلام ولما 
وجدوا أن حيلهم قد راجت بما أظهروه من كاذب الورع والتقوىء وأن 
المسلمين قد سكنوا إليهم واغتروا بهم؛ جعلوا أول همهم أن يضربوا المسلمين 
في صميم دينهم» وذلك بأن يدسوا إلى أصوله التى قام عليها ما يريدون من 
أساطير وخرافات» وأوهام وترهات لكي تهن هذه الأصول وتضعفه. ولما 
عجزوا عن أن ينالوا من القرآن الكريم لأنه قد حفظ بالتدوين» واستظهره 
الآلاف من المسلمين» وأنه قد أصبح بذلك في منعة من أن يزاد فيه كلمة أو 
يندس إليه حرفء اتجهوا إلى التحدث عن الني فافتروا ما شاءوا أن يفتروا عليه 
أحاديث لم تصدر عنه ("). 

أما الشيخ محمد الغزالي - عفا الله عنه - فإنه يقول بعد ذكره فتوى 
ك ااا رة ا ى ل لف مد اا 


.)١50 المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)١06 المرجع السابق (ص‎ )0( 
.)١50 المرجع السابق (ص‎ )©9( 
.)١١؟ الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين (ص‎ ):( 











١ 


221011110110110 
نال غيره من التابعين من قبل بعض العقلانيين فيقول عنه أحمد أمين: إنه ثقة 
صدوق اللسانء ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدير 7). ظ 
أما عن التابعي الإمام المفتي الثبت» عالم المدينة نافع بن عمر» والذي قال 
البخاري عنه: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر "» فيتهمه 
الشيخ الغزالي بالغطا فيقول: ونافع - غفر الله له - خطى» فدعوة الناس إلى 
الإسلام قائمة ابتداء وتكراراء وبنو المصطلق ل يقع قشاهم إلا بعد أن بلغتهم 
الدعوة ورفضوهاء وقرروا الحرب» ورواية نافع هذه ليست أول خطأ يتورط 


فيه» فقد حدث بأسوأ من ذلك 7©. 


10 ا 
0) نقلاً عن: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص 77). 
8 ا ا ی 


| المبحث الثانى 
موففیم من العلماء والمصلحن 

















۳1¥ 


بالعلم درجات» فقال تعالى: « يَرَفع الله لين ءَامَنُوا نكم ودين اوتوأ الْعِلَمَ دَرَجَسٍ4 
[ امحادلة: .]١١‏ 


قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : مدح الله العلماء في هذه الآية» 
والمعنى أنه يرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في 
دينهم إذا فعلوا ما مروا به . 

وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: ' قيل في تفسيرها: 
يرفع اللّه المؤمن العالم على غير العالم» ورفعة الدرجات تدل على الفضلء إذ 
او اپ رها ارجات ر ها ی ا ن ا 
بعلو المنزلة وحسن الصيت» والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الحنة 7©. 

وات الخررت. وار فنة عنما و ا ا 
E E a‏ 

وقد استشهد سبحانه بأولي العلم على آنجل مشهود عليه وهو توحیده» 
فقال: « سهد الله أنه لآ إِلَنه إلا هو وَالْمَلتيَكَه وَأَوْلُوا آلْعِلِمِ 4 [ آل عمران: 18]. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - : في هذه الآية دليل على فضل 
ال ا رن تيا رصني ال ار ا ةر NE O‏ 
باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء . 

ولقد جعل الله العلماء مرجع الأمة فقال تعالى: ١‏ فَسَعَلُوا هَل الذَّكْرِ إن مشر 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (159/11). 


(0) فتح الباري .)١151/١(‏ 


۳۹1۸ 


Ss قال الشيخ. عبدالر من السعدي:‎ 7 ETT 
فيها مدح آهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب اللّه المنزل» فإن الله أمر من‎ 
لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث» وني ضمنه تعديل لهل العلم» وتزكية‎ 
و ا‎ n و‎ 

تتمنهم على وحيه وتنزيله 7"". 

وجعل الله العلماء من أولي الأمر الذين تجب طاعتهم. نكال دل 0 اموا 
آله وأطيقوا ألرَشُول راون ی ا 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - : 'أولو الأمر: أصحاب الأمر 
وذووه» وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه آهل اليد والقدرة» وآهل 
العلم والكلام» فلهذا كان أولو الأمر 5 العتماءه و E‏ 
صلح الناس» وإذا اوا ا اس 

ا ل أن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
علي ماد الل اكب ران الما رخ اهاه عن آي لحرا رقي لل 
تداك نان بيع ور لك بتر ل قو EN DO‏ 
NN DOE‏ لسعدتر دمو ل السدواف ومين ن 
الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الك اكه و اة ال ار الأنياءه إن اا رر ا ار ول درم افا 


ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ° 


.)44١ تيسر الكريم الرحمن (ص‎ )١( 

O Ea 

020 أخرجه الترمذي لله سىنلة › ڪتاب العلم» ياب ما حاء 2 فضل الفقه على العبأدةء (ح (YIA!‏ 
.(LA/0)‏ 





م 





أعظم المناقب لأهل العلمء فإن الأنبياء خير خلق الله» فورثتهم خير الخلق 
بعدهمء ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته» إذ هم الذين يقومون مقامه 
من بعده» ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا 
العلماء» كانوا أحق الناس بميراثهم» وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم» 
فإن المراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث» وهذا كما آنه ثابت في ميراث 
الدرهم والدينار» فكذلك هو في ميراث النبوة» والله مختص بر حمته من يشا 
وفيه أيضا إرشاد وأمر للآمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم 
وإجلاههم؛ وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين» كما هو 
ثابت موروثهم» وكذلك معاداتهم وحاربتهم e‏ ومحاربة لله كما هو في 
موروثهم» قال على - رضي الله عنه - : محبة العلماء دين يدان به 7"©. 

واحترام العلماء وتوقيرهم هو إجلال لله - تعالى - كما جاء في حديث 
آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - آن رسول الله ية قال: إن من إجلال 
الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه الجافي عنه. وإكرام 
ذى السلطان اكول 27 

وبهذا يُعلم أن الواجب تجاه العلماء والمصلحين هو محبتهم ومودتهم. 
وتوقيرهم وإجلالهم» كما جاءت به الشريعة» دون غلو أو إفراط. 

وفي هذا المبحث نقف لبيان موقف أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر من العلماء والمصلحين» والذي اتسم بالمعالم التالية: 


(۱)( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» انلخة القيم 171/17( دار الكنتب العلمية - 
بيروت» بدون رفم الطبعة وتاريخها. 
(۲) آخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب 2# تتزيل الناس منازلهم (ح 011170 


۳۲۰ 






ول التقليل من شانهم والزهد بعلمهم:. 

مع وضوح ما وهبه الله للعلماء من مكانة عالية بين العالمين وميزهم عمن 
سواهم من الناسء من خلال ما استعرضناه من نصوص القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» وأقوال السلف؛ إلا أن بعض العقلانيين يقلل من تلك الرتبة والمنزلة 
للعلماء بترديد مقولة: هم رجال ونحن رجال' وغيرها من الحيل ليتسنى لهم 
الخروج عن أقوالهم والزهد بعلمهم» ومخالفة منهجهم ومن ذلك على سبيل 
المثال قول أحمد كمال أبو المحل: 0 ظ 

البشر كل البشر يُؤخذ من كلامهم ويُترك؛ ويقبل من آرائهم ويرفض» 
ويناقشون فيما يقولون ويفعلون» والتسليم هم - بغخير مناقشة - ذل وعبودية» 
وإهدار لنعمة العقل وملكة البحث '. 

ونور ey NA a‏ 
كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إن الأمر إذا جاء عن الله - تعالى - أو عن 
نبيه 45 فهو على العين والرأس» وإذا جاء عن الصحابة فاختلفوا فيه أختار من 
أرائهم» لأنهم بصحبتهم للني يك وأخذهم عنه لن يفوتهم الحق مجتمعين» ولن 
يخرج عن آرائهم مختلفين» أما إذا انتهى الأمر إلى فقه التابعين وتابعي التابعين فقد 
كان رضي اد عنه - يجتهد كما اجتهدواء ويقول: (هم رجال ونحن رجال). 

إن هذه التفرقة الأساسية حين تستقر وتحدد خطوطها كفيلة بأن تذوب 
حدة الكثير من الخلافات القائمة... فلا يعذر أحد فى خروجه على الشريعة أو 
رفضه لها أو استدراكه عليها... ولا يلام أحد إذا اجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد 
الفقهاء... أو كان له - فيما ذهبوا إليه - رأي جديد... 7. 


.)۸۷ - ۸٦ حوا رلا مواجهة (ص‎ )١( 
.)85 المرجع السابق (ص‎ )0( 











يظن أو يتوهم أنه بإعادة قراءة التراثء يمكن أن يعيد تمثيله في الواقع» ويمكن أن 
تحدث النهضة ويعود المسلمون إلى سابق عصورهم. القوة العظمى في العالمء 
والدولة الأولى» والأمة المهيمنة» هذا التصور تصور خاطئ يتجاوز سنن الخلق» 
ويتجاوز سنن هذا الكون. وأية محاولة لإعادة تمثيل التراث في الواقع محاولة 
محكوم عليها بالفشل 7". 


ولذلك فإن الكاتب يدعو إلى طرح كتب السلف والزهد بعلمهم لأنها 
كما يرى معوقات للإبداع والتجديد, إذ يقول: الإبداع الإنساني والاجتهاد 
الإنساني» لا يمكن أن يتم وبين أيدينا ملايين الكتب من مخطوط ومن مطبوع؛ 
تحمل أنفسنا مسؤولية تبنيه» والدفاع عنه» والرجوع إليه واقتباس الخلول منه؛ 
إلى غير ذلك فالأمة اليوم تقع بين تراكمات معاصرة وتراكمات موروثة 
والإنسان لا يستطيع أن يمارس عملية التجديد والإبداع وهو محكوم بهذه 
الكميات المائلة التى اورت الاح نل الجلاين: بن المعلوسات التراتنة 
والمعاصرة 0 

أما محمد الغزالي فإنه يرى أن ما اشتغل به أهل العلم من علوم فإنها 
خلفات بالية» وبالتالي يجب الزهد والبعد عنها إذ يقول: ' المشستغلون اليوم 
بإعلان حرب على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فإنهم قد يحرزون نصراً في 
ميدان لا عدو فيه» إنه نصر على الأشباح ولا يغنم إلا الوهم!! 

ولمك انع يعسن الخصصين مين وراسسات تاركينة: 1اخنينا الترييب 
والبعيدء بَيْدَ أن ميدان الدعوة يجب إبعاده عن هذه المخلّفات البالية» ويجب 
)١(‏ الفكر الإسلامي المعاصرء مراجعات تقويمية؛ تحرير وحوار عبدالجبار الرفاعي (ص 2)١77‏ / 


دار الفكر - بيروت: الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ -١٠٠آام‏ 
(0) المرجع السابق (ص .)١55‏ 


IT 
ويقول حسن الترابي: قد بان لحا - أي الحركة الإسلامية - أن الفقه الذي‎ 
بين يديهاء مهما تفنن حملته بالاستنتاجات والاستخراجات» ومهما وقعوافي‎ 
الأنابيش وال مراجعات لن يكون كافياً لحاجات الدعوة وتطلع المخاطبين بهاء‎ 
ذلك أن قطاعات واسعة من الحياة قد نشأت من جراء التطور المادي وهي‎ 
تطرح قضايا جديدة تماما في طبيعتهاء لم يتطرق إليها الفقه التقليدي» ولأن‎ 
علاقات الحياة الاجتماعية وأوضاعها تبدلت تاماء ولم تعد بعض صور الأحكام‎ 
الق كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف سنة تحقق مقتضى الدين اليوه.‎ 
ويرفض محمد عمارة بعبارة مغلفة علم السلف والذي أطلق عليه‎ 
'قوالب تجارب السلف إذ يقول: إننا مع القائلين: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة‎ 
ااا ك ا وا و ا ا ا ا د‎ 
الكثيرين! فهي تعنى أن ازدهارنا الحضاري المنشود رهن بتميز يقظتنا ونهضتنا‎ 
المعاصرة بالخصائص الأساسية والهوية الحضارية التى ميزت بها نهضتنا‎ 
الأولى... والقضية ليست قوالب تجارب السلف ولا معاركهم واهتماماتهم‎ 
97 المرحلية» يزانا التوانق: والقسيهات اللتضيازية‎ 


- اها1٠ا هموم داعية» محمد الغزالي (ص 535١).؛ دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية»‎ )١( 
ْ ام.‎ ۷ 

(0) تجديد أصول الفقه. حسن الترابى (ص 40)؛ بدون معلومات نشر. 

(۳) الإسلام والتعددية» محمد عمارة (ص ۲۲)ء دار الرشاد - القاهرةء الطبعة الأولى» ۸١٤١ه‏ - 
۷ ام 
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ثانياً: سوء الأدب مع العلماء والمصلحين والتطاول عليهم : 

طن الا ات عر اللا مر حف اعاب اا غا الل اا لای 
المعاصر على من لا يتفق رأيه مع ما تقرره عقولهم وأهواؤهم من أهل العلم 
والفضل سمة بارزة في كتاباتهم. وهذه بعض الشواهد على ذلك: 

ل ا أمين متظاو ل" على الا ران ر باهم بالكلاى: 

'وقد كان لهم - والحق يقال - بعض الآثر السيء في المبالغة في الاعتماد 
غل الل دو ا وان ها ای ی ا ار وا 
غيارات الؤلفيق وإضياية الساميق غالا بالعق 0 

وقول كما وغل عليهم أنهم عنوأ بالسند أكثر من عنايتهم بالمتن» فقد 
يكون السند مدلساً تدليساً متقنا فيقبلونه مع أن العقل والواقع يأبيانه... بل قد 
يعده بعضص ان وج لأنهم م كدو فيد رسا ولم يسلم البخاري ولا 
E‏ 

ريصتب مط اا علا الا ل الک ور عم آنا 
مبالغات في بعض الآراء والأخبار بسبب حماسهم لمذهبهم وتعلقهم بشيخهم - 
کما يزعم - 0 

ونقوك SENN E Ea‏ 
عليه الإلسارقة عمد إل تويك الببالل» ققد منألة وعدا من رك ا اله 


على الْعَرَشٍ آَسَتَوَى 4 كيف الاستواء؟ قال مالك: الاستواء معقول. والكيف 


)000 ظهر الإسلام: أحمد أمين c(EA/Y)‏ دار الكتاب العريي - بيروت» الطبعة الخامسة»؛ بدون 
تاريخ. 





أما الشيخ محمد الغزالي - غفر الله له - فقد كان سوء الأدب مع العلماء 
المتقدمين والمتأخرين سمة بارزة في مؤلفاته» خاصة عند ورود أي قول يخالف 
رأيه» فهاهو يصف بعض العلماء والمصلحين بقوله: إنكم في الفقه أصفار لا في 
العير ولا في النفير» وهذا الجهل مقبحة محدودة. أما المقبحة التى ا ي 
اشتهاؤكم لذم الناس» والتماس العيب للابرياء» إنكم تنطلقون كالزنابير ال هائجة 
تلسعون هذا وذاك باسم الحديث النبوي والدفاع عن السنة» ونحن نعرف أن 
آباءكم قتلوا علياً باسم الدفاع عن الوحدة الإسلامية» وقتلوا عثمان باسم 
الدفاع عن النزاهة الإسلامية. وقتلوا عمر باسم الدفاع عن العدالة الإسلامية. 
فيا أولاد الأفاعي إلى متى تتسترون بالإسلام لضرب الرجال الذين يعيشون له. 
ويجاهدون لنصرته؟ وساب من تكنون هذه الضغائن عليهم وتسعون جاهدين 
للإيقاع بهم وتحريش السلطات عليهم 07 
وني موضع آخر يقول عنهم: إنني بعدما بلوت أصحاب هذه القضايا 
استقر عندي أن القوم يتعصبون لأنفسهم» وأن العناد واللجاج مظهر للغلب 
الشخصي تحت ستار من اسم الله وحقائق الدين» إنهم يفقدون نكران الذات 
وإيثار اللّه: ومصلحة الإسلام العليا (). ؤ 
٠‏ ويطعن الغزالي في أهل الحديث فيقول: وقد ظهر ناس يتسمون أهل 
الحديث لا يعلمون عن القرآن شيئاء وبضاعتهم في فقه السنة مزجاة» فيهم شبه 
من فكر الظاهرية ومزاج الخوارج» وفيهم حود يغطونه بدعوى الاتّباع» وفيهم 


(1) المرجع السابق (ص ۳۸۳). 
69 دستور الوحدة الثقافية بىن المسلمين. محمك الغزالي (ص (AY — A1‏ دار القلم - الكويت› 
الطبعة الثانية» ١١٤۱ھ‏ - 975 ام. 


(2) دستور الوحدة الثمافية بين المسلمين (ص .)١155‏ 











CS‏ كاي لسرن اسه 
الله ورسوله وفيهم سوء ظن بالآخرين» واشتهاء للنيل منهمء والوقيعة فيهم. 
وقد كثر هؤلاء في هذه الأيام العجاف. ولولا علمي بأن الجاهل عدو نفسه 
متباعدة لأنهم مهرة في تقطيع وحدة الآمة 7". 

وفي محاولة للغزالي في دفع ما كتبه أهل العلم حول ما وقع فيه من زلاات 
تجاه السنة النبوية يقول بعبارات سيئة عمن حاول رده إلى الحق من أهل العلم: 
'هل السلفية التى تزعمونها هي اتهام رجل بتكذيب السنة أنه أر حدقا سر 
ظاهره بسوء مستقبل الإسلام. 

آی دين هذا الاق عدر :واى.دغوة هذه الى التكترون! 

الوا اا ا ا ا و ر وي 
العباد» ورغبة في تكفيرهم» أو إشاعة السوء عنفوة ایکون إلا في قلوب 
الا الف ايت وإن زعموا بالسنتهم أنهم أصحاب و 

إن فقههم معدومء وتعلقهم إنما هو بالقشور والسطحيات ”". 

ويقول أيضاً: ' إن مشكلة أهل الحديث هؤلاء أنهم يفهمون الحديث على 
نحو ماء ثم يجعلون فهمهم هو مراد رسول الله ييه ؤيتطاولون بعد ذلك على 
خالفيهم» وربما كفروهم واستباحوهم» واشتغال هؤلاء بالدعوة الإسلامية أثار 


فوضى محزنة في الداخل والخارج 27. 


10)تسوتاكو العرسوالسافي» عمد العراتى (من ١:‏ )دان الحو الاهرة الطبحة الأول 
06 اه - 16ام. 

(0) هموم داعية (ص .)١107‏ 

(9) مستقبل الإسلام خارج أرضه› محمد الغزالي (ص :)١14‏ مؤسسة الشروق - الأردن» الطبعة 
الأولی ٤۱۹۸م.‏ 


۳۲٦ 





إلى العيد من العجائز: ' إن حظ الإسلام تعيس بهذا التفكير المعوج 07. 
وقد نال الغزالي من الحنابلة ووصف بعضهم بأنهم همل لا وزن لهه2©. 
وال اا اكور الل حلا فط اروام عمل يي اليف 

والمسجدء أما أن يكون بهذه المثابة ثم يطلب الصدارة في ميدان الثقافة الإسلامية 

فهذا سفه 7©. ظ 

ل ی ا ن و 
يرى وضع اللثام على الوجه! وهناك من يجعل شارة الإسلام الجلباب الأبيض 
كأننا في صحراء نجد. وهناك من حلق رأسه وشورابه بالموس وأطلق شعر يته 
على عب كليحر لك ران كا E‏ على بجنا ES E‏ 
يران الدهشةء قلت في نفسي لم ببق إلا أن يحلق حاجبيه بالموس هي الأخدرى 
لتكتمل الدمامة في وجهه؛ ول أر مساءلته لم فعل ذلك؛ لأني أعلم إجابته: 
سيقول هذه هي السنة 7. 

ويقول: ' إن ناسا يشتغلون بالدعوة لا فقه حم ولا دراية يسيئون إلى هذا 
الدين ولا يحسنون. وفيهم من يمزج قصوره بالاستعلاء ولمز الآخرين» وقد تطور 
ا الور ق ات بن اا لعن ا يتصورون الإسلام يحد من جهاته 
الأربع بلحية في وجه الرجل» ونقاب على وجه المرأة» ورفض للتصوير ولو 
على ورقة» ورفض للغناء والموسيقى ولو في مناسبات شريفة وبكلمات 


.)86 المرجع السابق (ص‎ )١( 

(۲) هموم داعية (ص ؟١1١).‏ 

(۳) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (ص .)۲۳١‏ 
)٤(‏ مستقبل الإسلام (ص ۷۲). 








ويصف أهل الحديث أنهم محجوبون عن معاني القرآن بقوله: كل ما نمحرص 
عليه حن ال الانتبأه إلى ألفاظ القران ومعانيه.» فحمله العقيلة من أهل نايت 


محجوبون عنها مستغرقون في شؤون أخرى تعجزهم عن تشرب الوحي 7". 

أما فهمي هويدي فإنه يعبر عن ما أتاه الله أهل العلم من الفهم بقوله: 
' اختلف الفقهاء بسبب الفهم المتعسف للنصوصء حول شرط الحاكم المسلم. 
هل يكون من قريش أم من غيرهاء وهي قضية لم تكن تحتاج إلا إلى قدر بسيط 
من مرونة التفكير وفهم النصوص بأفق رحب 7. ؤ 

فرك انف "اعرف قيره] اكت ENED‏ 
الأخبار فقط في الاإذاعة» ويضبطون ا وأناملهم بحجيث يديرون مفتاح 
المذياع في اللحظة الت تنتهي فيها المقدمة الموسيقية تجنبا للاستماع إلى ' أصوات 
الشيطان في اللحن المميز للنشرة الإخبارية. 

وهؤلاء وهؤلاء» حصروا أنفسهم في مسائل اللحى وأغطية الرؤوس 
والثياب القصيرة والضيقة» والمستور والمكشوف والمسواك والسجائر والطيب 
والحناء.. وما إلى ذلك. 

الدنيا عندهم أسود وأبيضء أطهار وأشرارء دار إسلام ودار كفر» ثم هم 
حزب الله وغيرهم حزب الشيطان! ولو أن الأمر بقي مقصورا على مواقف 
ومخارج اختارها الأفراد لأنفسهم كاتف هفاك عت 15 قنورة ا ا 


وب 


210 الدعوة الإسلامية 2 القرن الحالى»› محمد الغزالي رص 1°( دار الشروق - القاهرةء ١ه‏ 
کے ۰ 

(۲) السنة النيوية (ص 35). 

020 القرآن والسلطان (ص (TA‏ دار الشروق - القاهرة› الطبعة الرايعة»› E?‏ ۹ھ 





Y۸ 





در ا ف اه ف ا ا م واه 
المد والصحوة الإسلامية '. 


ثالثا: اختراع الألقاب الباطلة لهم: 

عرف أهل العلم والفضل من أهل السنة والجماعة بأسماء وألقاب 
شريفة ثبت بعضها لهم بالنص من الرسول وَل والبعض الآخر حصلوا عليها 
بفضل تحقيقهم للإسلام تحقيقاً صحيحاء ومن أسمائهم: أهل السنة والجماعة: 
الفرقة الناجية» الطائفة المنصورة» السلف... إلخ» ومع ظهور المبتدعة بدأ 
استبدال هذه الألقاب بألقاب باطلة زورا وبهتاناء وفي هذه الأزمنة المتأخرة ظهر 
اي ون وى بي كن عراستم عن لان الما الما ري 
بين أولئك بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصرء ومن الأسماء 
والألقاب الى أطلقها هؤلاء العقلانيون نبزا لبعض آهل السنة والجماعة: 
١‏ - النصوصيون» الحرفيون» عبدة النصوص. 

رر جمد عا م ارال الان ا عراها ا اااي ل اف 
العلم من السلف - رضوان الله عليهم - ويبدو أن ذلك کان من تأثره ا كتبه 
أستاذه محمد عبده حول بعض سلف الأمة» ولقد أكثر محمد عمارة من ترديد 
هذا اللقب المخترع في مواضع كثيرة من كتبه ونقله عنه كثير من رواد المدرسة 
العقلية المعاصرة. 

وتما قاله في ذلك: ' مدرسة الأثر التى غلب عليها الاشتغال بالرواية أكثر 
من الدراية» غلب عليها الوقوف عند ظواهر النصوص: دون الاهتمام 
بالمقاصدء أو الملابسات» ولقد تحدث الإمام محمد عبده عن إيجابيبات مدرسة 


210 المرجع السابق (رص .)5١1‏ 








۳۲۹ 


فأشار إلى جهودهم الطيبة في تنقية العقيدة تما ليس منهاء وانتقد جمودهم عند 
ظواهر النصوصء مغفلين مقاصد الشريعة التى جاءت لما هذه النصوصء فهذه 
الو وإ الكت كتير من اندعو عض عن لاو ا فاا ا 
ولیس منه» ترى وجوب الأخذ با يفهم من اللفظ الواردء والتقيد به. بدون 
التفات إلى ما تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين» وإليها كانت الدعوة» 
ولأجلها منحت النبوة» فلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمدينة أحباء» بل هم 
أحرج 5 و 

ولقد شاعت في فكر بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة ألوان من الفقه 
الذي أثمرته هذه المدرسة: فقه الوقوف عند ظواهر النصوص مع إغفال مقاصد 
الشريعة من ورائهاء بل وأحياناً فقه الغفلة عن الملابسات التى قيلت لما هذه 
النصوصء ومن نماذج هذه الأحكام: الامتناع عن مصافحة النساء للرجال. 
واليضال للقياء 97 

ويقول: أضفت الحركة السلفية القداسة على النصوص والمأثورات» 
ys‏ التضوصى ها رجاه ل وعد د افرح ع مار 
اعمال ر ا ا و ا و این کے عا ارش د ردي 
المأثورات ومضامينها! ) 

ولقد روى أعلام الحركة السلفية عن إمامهم اا ا ِ 
١ه‏ - ۸۷١‏ - 8860م ] الكثير من الأقوال التي تزكي هذا المنهج وتفصل 
اله بل :ورووا عمدشهر نل" التعسوض" و الأقبار" و الأخاديك"' 


)۱( هذا إسلامناء خلاصات الأفكار محمد عمارةء رص ¥ = ۱۳۸( دار الوقاءء المنصورة› 
الطبعة الأولی» ٤١١‏ اف 15م 


6 





والمأثورات0©. - 
ويقول: الفصل الذي يحتكر الآن لنفسه كلمة السلفية» فإنه في رأيي غير 
حجانو هاا او ي ا اة ار ا مود تيدان التقليدليين لار 
لر صي الل ف عد ظواهر التضصوضن وي ال ال حيبت 
المقام العقلي في الإسلام مقام عالي لأنه يستحيل فهم القرآن بدونه» والتعقل... 
هذا التبان كان يسمى قدا تار الأثر ى مراجهة الراي أى انهم شرن دد 
ظواهر النصوص... هو مجرد رواة لا علاقة لهم بالدراية والتعقل والتأويل 
وإعمال العقل في هذه المرويات والنصوص... وحقبة النفط هي التى قوت هذا 
التيار ودفعت به إلى خارج الجزيرة العربية إلى خارج حدوده... 7. 
ويقول: ... تيار السلفية - النصوصية - الذي تمسك أهله بصورة الحياة 
الفكرية التي كانت لعرب شبه الجزيرة قبل الفتوحات وما جرت من امتزاج 
الإسلام بحضارات البلاد المفتوحة؛ ففي بيئة شبه الجزيرة البسيطة كانت 
النصوص والأثورات كافية ووافيه بتلبية كل احتياجات الإنسان والإجابة على 
علامات الاستفهام التى يطرحها عقله... ولم تكن الحاجة ماسة إلى غ ط 
العقلانية - الفلسفية الذي تستدعيه الحياة المركبة في الجتمعات المتحضرة التى 
gS boas‏ ا اسر نمب 
بالمأثورات. وترفض" الرأي' و القياس » وتنفر من" التأويل ' وتبلغ في المحافظة إلى 
ينا ) 


م196٠ دار الوحدة - بيروتء الطبعة الأولى؛:‎ ,.)5١7 التراث ك ضوء العقل» محمد عمارة (ص‎ )١( 
.)158- 177 وانظر: تيارات الفكر الإسلامي» له (ص‎ 

(0) الحركة الإسلامية رؤية من الداخل» حوارات صريحة مع رموز الصحوة» إعداد السيد أبو داود 
(ص ۲۱» ۲۲)ء دار الاعتصام - القاهرة» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

(۳) الإسلام والمستقبل» محمد عمارة (ص ۲٤۹‏ - ١٠۲)ء‏ دار الرشاد - القاهرة» الطبعة الثانية 
۸ھ - 1 








0 





0 ويؤكد يوسف القرضاوي نسبة هذا اللقب إلى بعض علماء الأمة فيقول: 
'الحركة الوهابية... حركة سلفية» تستمد من تراث المدرسة (التيمية») ولكنها لم 
تُعر ف بالتجديد والاجتهاد» هذا سماها د. محمد عمارة (السلفية النصوصية) 
يقصد بالنصوصية: الحرفية في فهم النصوصء ولعلها هي التي أثرت في كثير تمن 
يتتمون إلى (السلفية) في عصرنا المعادين للتجديد. 

وقد يكون عذر هذه الحركة أنها نشأت في مجتمع بسيط بعيد عن معترك 
الحضارة تغلب عليه حياة البداوة» وكان هم الحركة الأكبر أن ترد الناس من 
عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد» وأن تطهر عباداتهم من البدع» وآفكارهم من 
الخرافات 7'. ظ 

أما محمد الغزالي فإنه يصف من فهم السنة والأثر على فهم السلف 
الصالح بالحرفيين فيقول: ' وقد وقف الحرفيون عند هذه الآثارء فوقفوا بالعالم 
الإسلامي» كما وقف حار الشيخ ني العقبة لا يتقدم ولا يتأخر» بل لعله رجع 
إلى العصر الحجري 7". 

ول اه كال ار لد حا ف الان اط ا لق 
الحرفيين: ' من بين التيارات الثقافية في العالم الإسلامي» ثمة ثلاثة تيارات 
تسح المواجهة:واخاضرة والتضونب: والتخذير متها : آم القار الاول: فأسهيية 
تيار الحرفيين» ويقول: إن النصوص مقدسة لكن المشكلة أن هؤلاء ال حرفيين 
خلقوا للإسلام عالاً لا يعرف الإسلام؛ عاما يبدأ وينتهي بالنصوص... يحرفها 
عن مقاصدهاء ويصرفها عن أهدافها الكبرى» ولا يرى المعنى المضموني ها 
ويعاملها كما لو كانت كائنات حية؛ يبدأ بالنص ويتتهى بالنص... وأين الناس؟ 


)١(‏ الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي (ص 51» 7ؤ). 
0 الفنقة Oa‏ 


TTY 

المفي أنه ينجو ولكن المستفتى سيهلك لا محالة! لأنها (معمولة) للمفيى لا 
للمستف. ليقال: إنه نجا! وأين مصالح الناس؟ 27©. 0 

ويقول فهمي هويدي عت عر زا e‏ 
والطقوس - سامحهم الله - أولئك الذين وضعونا في جانب. ووضعوا بعض 
نصوص الإسلام في جانب. ووضعوا بعض نصوص الإسلام في جانب 
معاكس» ثم تركونا ومضوا! فريق اصطدم بالنصوص» وخسر الدنيا والآخرة 
وفريق أللحمه ال جا د د وفريق عانئ كل المشقة 
والحرج» فحاول أن يتفادى النصوص أو يقفز من فوقها! 

را كان aS oe‏ 
ات واا ا روص در ااافا هاو اا د 
نسجلها هم. ولكننا مع ذلك نسجل عليهم أنهم ظلموا أحكام الإسلام 
وظلمونا أيضاء ظلموا الإسلام حينما قدموه إلى الناس قوالب صخرية مقدسة. 

وحينما امتدت عبادة نصوص القرآن والسنة إلى عبادة نصوص أقوال الفقهاء 7). 

ّ - الظاهرية الجدد: ظ 

وصاحب اختراع هذا اللقب لبعض علماء الأمة هو الشيخ يوسف 
القرضاوي - عفا الله عنه - والذي كرره في عدة مواضع من مؤلفاته» وقد 
تلقفه عنه بعض رموز المدرسة العقلية المعاصرة» وهذه بعض شواهد من أقواله 
والتى تدل على سبقه في اختراع هذا اللقب. 


)١(‏ العرب وتحديات القرن الحادي والعشرين»› تقديم السيد ياسين (ص ؛ :)1١‏ مؤسسة عبدالحميد 
شومانء عمان» الطبعة الأولى» ١٠٠۲م.‏ ) 
(0) القرآن والسلطان (ص 50). 











SE‏ الجده) الذين 
أو نسبهم الناس إلى (السلفية) أو بعبارة أخرى: مدرسة ابن تيمية وتلامذته. 
وهم كانوا أبعد الناس عن (الحرفية) والجمود على الصورية والشعكلية» الي 
يستقتل هؤلاء في التمسك بهاء حتى كاد الإسلام يحصر في لحية طويلة» ووب 
قصيرء بالنسبة للرجل» ونقاب على وجه المرأة. 
ل E CO a‏ 
الذين يخرجون صدةة الفطر نقدا ويصرون على إخراجها من الحبوب 
والاطعية وإن لم ينتفع بها الفقيرء لآنه لم يعد يطحن أو يعجن أو يخبز. وقد أجاز 
القيمة عدد من سلف الأمةء وهمم فتاوى ومواقف كثيرة من هذا النوع. وبهذا غلب 
على الفكر الإسلامي الإعنات والتصلبء وتقهقرت روح الوسطية السمحة إلى 
حون :واعتقك أن الشركة لابد ا من :التغلب» :على فكر الخنة» آو فكر الآزمة اتحفدل 
إلى فكر العافية ومن فكر (مدرسة الظواهر) إلى فكر (مدرسة المقاصد) '. 

ويقول أيضاً: ' إن إحدى الآفات الكبرى التى تواجهها الساحة الإسلامية 
اليوم» وتعطي أسلحة فعالة لجماعة العلمانية والمتغربين» وتشوش على الفكر 
الاي ال وال ااا ال هی هاه ات الل له آي 
حس بفقه المقاصد» فهي أسيرة اللفظية والحرفية والشكلية» وهم الذين سميتهم 
من قديم (الظاهرية الجدد) وإن م يكن هم علم الظاهريةء ولا سعة اطلاعهم» 
فلم يأخذوا من علامة الظاهرية ' ابن حزم' إلا جموده أحياناً وطول لسانه؛ إن 
هؤلاء قرؤوا بعض آثار الإمامين: ابن تيمية» وابن القيم» ولكنهم - للأسف - 
لم يفهموها حق الفهم» ولم ينفذوا إلى أعماقها ولم يتقيدوا بمنهج الشيخينء ولا 


2010 مقال بعنوان: الوسطية والاعتدال: يوسيمف القرضاوي (ص ۰¥( محلة التقريب› تصدر عن 
ا افا ا و ااه ادا ن اه 
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من دونهما ممن ورثهماء بل يقلدون بعض المعاصرين» ويأخذون بجميع 
ا ظ 
۴ -أهلالجمود والتقليد: ) 

يقول عبدالمتعال الصعيدي: ' لا شك أن إخضاع دليل النقل لدليل العقل 
فيه من الحرية العلمية كل ما تتسعه هذه الكلمات من معنى» وما يعطي العلماء 
سلطة واسعة أمام الجامدين من رجال الدين» فلا يكون لأولكك الجامدين 
اا ای ان را کرو لے ار کراس العف ي اهر 
قرع الدليل بالدليل» وما أضعف دليل الجمود أمام RS‏ 

وول خد غار واا مدرسة الإحياء والتجديد والتى يزعم» استئثار 
العقلانيين بها دون ما سواهم من أهل الجمود والتقليد: كل إنسان في هذه 
الحياة هو ثمرة طيبة لمرب فاضلء أو ثمرة مرة لمدرس فاشل» وهو ثمرة جيدة 
لفكر متجددء أو ثمرة رديئة لفكر الجمود والتقليد... ©. ويحدد الكتاب بعد 
دا أسماهم ليا جيدة لفكر متجدد؛ وعلماء مدرسة الإحياء والتجديد 
فيذكر زمرة من العقلانيين ابتداء من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد 
رشيد رضاء ومحمود شلتوت... وغيرهم تمن جعلهم مجددين في حياة الأمة 
الإسلامية؛ لينتقل بعد ذلك إلى تحديد ا طريق الجمود والتقليد فيقول: إن 
رفض الجمود والتقليد إذا كان شاملا لقطي الغلو في هذا الجمود والتقليد غلو 
التغريب. بالتقليد للآخر الحضاري... وغلو الجمود بالتقليد للسلف إنما يضع 


aE e a a a NN 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۸٤۱ھ -/199م.‎ 

(0) حرية الفكر 2 الإسلام» عبدالمتعال الصعيدي» (ص ۲۹)ء دار الفكر العريي» الطبعة الثانيةء 
بدون تاريخ. 0 ) 
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المتوازن بين هذين الغلوين 0 


ثم ينتقل الكاتب بعد أن يصف أهله وحزبه بالتجديد والوحياء والوسطية 
والعقلانية المؤمنة ونبذ الحمود والتقليد إلى رمي ما سواهم بمن لم يكونوا يوما 
من الأيام أصحاب هوى أو بدعة» فيحدد طريقتهم بعد أن نبزهم بالجمود 
والتقليد فيقول: ' وقف أهل الحمود والتقليد عند ظواهر النصوص» وتنكروا 
لنعمة العقل التى ميز الله به الإنسان على سائر المخلوقات 7. 

وقول عبان عي عن انها ا حيواه لخر رد باد ونيا شيمة 
بالسطحية وليس لديها عمق ثقافي: ... تعبير الحركة الإسلامية تعبير واسع... 
فإذا أردنا بالسؤال الإشارة إلى فصيل أو قطاع حركات وتنظيمات العنف 
ولات اة رالات 8 معان اغات هوا ات اع 
شعارات وتخلو أدبياتها إلى حد كبير من العمق والموضوعية والفقه با معنى 
الإسلاميء أما إذا كان الحديث عن الحركات الوسطية المعتدلة فإن هذا التعميم 
يصبح ظاماً؛ لأن لدى الكثير من الحركات الإسلامية الوسطية أفكار ورؤى 
وكتابات وأيضا إبداعات فكرية على مستوى طيب... ومن هنا فلا أوافق أن 
يكون المعنى تيار التجديد والتفكير والاجتهاد الإسلامي... فهذا التيار مند 
جمال الدين الأفغاني إلى محمد عبده إلى الكواكبي إلى المراغي إلى شلتوت إلى 
رشيد رضا إلى وضعنا الراهن الذي فيه الشيخ محمد الغزالي... أقول إن لدينا 
تيارأ فكرياً مجددا ومجتهداء ومبدع وله اجتهادات تمثل معالم لمشروع حضاري... 
وهكذا فإننا إذا نظرنا إلى الظاهرة الإسلامية» وليس الحركة الإسلامية لن 


0 لوج اسار E‏ 
20 المرجع السايق (ص (AY‏ . 





يقفون عند 
الشعارات هم جماعات العنف والغضب والرفض وجماعات التقليد والجمود '. 

ويصف فاروق الدملوجى" آهل الس يفا وڪن بالجمود فيقول: أما 
أصحاب المدرسة القديمة المحافظة» وكان يرأسها أحمد بن حنبل فقد بقيت جامدة 
حول النصوص لا حراك فيهاء فلم تقدم ولم تؤخرء وكأنها بمعزل عما أثاره 
الدخلاء والمضللون والمفسدون... وعندما تغليبت هذه المدرسة القديمة على 
المتكلمين والمعتزلة» في زمن المتوكل ثبتت قواعدهاء واستدامت عقائدها ولم تزل 
مستديمة في جمودها حتى يومنا هذا... ". 

ويقول حسن الترابي: ' إذا كان التجديد معنى ملازما للحركة؛ والحركة 
معنی ملازما للإسلام» فإن التجديد من ألزم مقتضيات دين الإسلام. وإذا 
تساءلنا عن مدى وفاء تاريخ المسلمين لشروط الصفة الواجبة فيه» وهو أن 
يكون تار يخا إسلامياء ومن ثم سجلا لكسب متجدد من التدين» يواكب تطور 
ظروف الزمن» وإذا سألنا عن كسبنا من واجب تجديد الدين» وجدنا الأجيال الأولى 
من المسلمين قد نهضت بذلك الواجب» ووفته حقه ثم خلفت خلوف ركنت إلى 
السكون والحمود» إلا قليلاء وأورثنا غطا من التدين سكوني جامد 7. 

ومن لصق وصف الحمود بعلماء الأمة يوسف القرضاوي إذ يقول بعد 
أن تكلم في بعض اجتهادات الفقهاء وضرب مثلا بزكاة الفطر وحكم إخراجهاء 
(1) رؤية من الداخل (ص .)۲١ - ۲٤‏ 
() فاروق الدملوجي: باحث عراقي من أهل الموصلء من مؤلفاته: "تاريخ الآلبة", و"هذا هو الإسلاه" 

وه 
انظر: الأعلام .)١١۹/۵(‏ 

(؟) هذا هو الإسلام: فاروق الدملوجي (ص 26).؛ دار الكتاب الجديد» الطبعة الثانية» /13ام. 


(:) تجديد الفكر الإسلامي. حسن الترابي (ص ۸٠٠)ء‏ دار القراك للنشر والتوزيع - المغرب, 
الطبعة الأولی ۱۹۹۳٠م.‏ 











rv 


رفض ابن 
زكاة الال وزكاة الفطر وإن دعت إلى ذلك الحاجة واقتضته المصلحة وهو ما 
نرى اليوم بعض العلماء الجامدين على النصوص يفتون به الجماهير في زكاة 
الفطر ويمنعون منعا باتا إخراج القيمة ويأبون إلا الحبوب» وغالب قوت البلد 
من القمح أو الشعير ونحوهما وهو مالم يعد يجده بسهوله غنى» أو ينتفع به فقير 
في المدن الإسلامية الى أصبحت تشتري الخبز جاهزا ولا تحتاج إلى الحبوب 7©. 

أما مصطفى الشكعة فإنه يركب لقب الحمود على ما أسماه' الحركة الوهابية' 
فيقول: فإذا كان ثمة مأخذ على الحركة الوهابية فهو ذلك الذي ذكرنا من تجاهل 
عواطف المسلمين في بلادهم إزاء قبر الرسول وذكراه» ثم جمودهم بحيث أهملوا 
الحياة العقلية والفكرية في بلادهم؛ ولم يحاولوا أن يسايروا ركب التطور والتقدم 7). 

أما أحمد كمال أبو امجد فإنه يطلى على المحافظين على منهج السلف 
الصالح اسم مدرسة الجمود على الموجود ويعدّها إحدى المدارس التى ضاقت 
بها جماهير المسلمين» ويقول عن منهجها: ... هي في خوف مقيم على الإسلام. 
وهلع مذعور على المسلمين من كل نغمة جديدة أو اجتهاد جديد يجتاز به 
أصحابه السدود الكثيفة ويخترقون حجب الجمود إلى أفئدة المسلمين وعقوهم» 
وكأنما استحفظ أفراد تلك المدرسة - وحدهم - على دين الله وعلى ضمائر 
كه ظ 
: -اللاعقلانية ‏ أعداء العقلانية ': 

يكثر العقلانيون من وصف أهل العلم والفضل تمن اقتفوا أثر سلفنا 
)١(‏ الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية» يوسف القرضاوي (ص دار القلم - الكويت» الطبعة 

الثانية» ١٠14١ه‏ -1586م. 


00 إسلام يلا مذاهب (ص .)٤ ٤۸‏ 


(9) حوار لا مواجهة (ص 7 - ۸). 


۸ 


نحو ذلك اللقب من امصطلحات التى تشعر بأنهم 
يلغون العقل ويغضون من شأنه لحساب النصوص وينحونه جانبا. 

فهذا مصطفى الشكعة بعد أن جعل مفهوم أهل السنة ينطبق على 
الأشاعرة() ول ت ون السلفيونة كرابم تنم على" آهل العا د 
فلاسفة الإسلام منهجهم وينتهي إلى أنه لا سبيل إلى معرفة العقيدة والأحكام 
وكزيينا سغيل بها و ا فوا واا 
المبينة له والسير في مسارهماء فما يقرر القرآن وما تشرحه السنة مقبول لا يصح 
رده» وإنكاره خروج على الدين» وليس للعقل سلطان في تأويل القرآن وتفسيره 
أو تخريجه إلا بالقدر الذي تؤدي إليه العبارات وما تضافرت عليه الأخبار» وإذا 
كان للعقل سلطان بعد ذلك فهو في التصديق والإذعان وبيان تقريب المنقول من 
المعقول وعدم المنافرة بينهماء فالعقل يكون شاهدا ولا يكون حاكماً... وهكذا 
حد السلفيون من سلطان العقل في القضايا الدينية» وهذا النهجح برغم خطورته 
eM lL oy‏ 
الشطحات والانزلاقات الكثيرة التى تردى فيها المعتزلة 27. 

ويقول محمد الغزالي عن من أسماهم المتحدثين الخطرين على الإسلام 
ودعوته: إن العقل عند هؤلاء متهم حتى تثبت براءته» والقياس الصريح مؤخر 
عن الأثر الضعيف» والمصالح المرسلة مذهب مردود على أصحابه» والسيف لا 
الإقناع أساس نشر الدعوة» وملابس البداوة أمارة على التقوى» أما الأزياء 
الأخرى فإن لم تدل على التحلل فهي موضع ريبة» وعدم البصر لا غض البصر 
افاس العلاقة ن ال © 
)١(‏ انظر: إسلام بلا مذاهب (ص .)٤۳۷‏ 


(۲) المرجع السابق (ص .)٤٤١‏ 
00 هموم داعية ( ص 1۲۱( 











EET EE اذى ل‎ e 
السنة والحماعة» فإن له كلاماً يطول سرده في اتهام أهل السنة باللاعقلانية‎ 
والعداء للعقل» وهذه بعض أقواله ني هذا الموضوع:‎ 

كانت فكرية العصور الوسطى. المحافظة والجامدة واللاعقلانية» والتى 
قنع أصحابها بالجمع والتصنيف والتدوين» وخاصة للتراث غير العقلاني.. 
كانت هذه الفكرية وابجلة فين التسديات التي تصدى لطا تيار التجديد العقلاني 
) المستيرء ؛ ولأنها كانت تحتكر الحديث باسم السلف الصالح» وتقدم فكرها 
باعتباره فكر هذا السلف» ومن ثم تضفي عليه قداسة الدين» هذه الأسباب 
ونان مرهيي هذ ايان Na CET Be‏ 
للدين» كانت دعوته إلى السلفية الدينية الحقيقية... السلفية التى تعود لكا جيل 
الدين عن منابعه الأولى؛ لآنها هي النقية» وليس عن فكر العصور الوسطى 
ومتونها وحواشيها 7". 

ل اص ا ان ا ور قبل كا 
شيء آخر» بل وأخيراً على النصوصء والمأثورات» وتقف عند هذه النصوص 
والمأثورات» وتنكر استخدام الرأس والقياس» فضلاً عن العقلانية والتأويل؛ 
حتى في ترجيح نص على آخر من هذه النصوص!... لقد كان ابن حنبل يسمي 
ا ظ 

'إن السلفية يحكمون بالضعف أو الوضع على كل ما ورد في فضل العقل 
من الأحاديث» فنحن هنا بإزاء موقف يغض من شأن العقل لحساب النصوص 
والسمعيات... وهذا الموقف الذي تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه 


() تيارات الفكر الاسلامی (ص ۲۹۷). 
هم المرجع السايق (ص 8/؟١١).‏ 






ويقول: ' بعض الإسلاميين - من عبيد ظواهر النصوص - أدعياء 
السلفية الذين تبرأ منهم السلفية الحقة يتحسسون مسدساتهم إذا ذكر العقل 
والعقلانية... فخاصموا التأويل والعقلانية ورؤية النصوص في ضوء المقاصد 
الشرعية التى جاءت لتحقيقهاء فإنهم عندما يخاصمون العقل والعقلانية إنما 
يخاصمون خصيصة من أهم خصائص الإسلام. بل a‏ النعمة الإهية 
الق جعلها اللّه الفارق بين الإنسان والحيوان . 

000050007 لكن الوهابية بسبب من بداوة البيئة التي نشأت بها قد 
اتا غير ودي من العقلانية ومواريثها السلفية التى بدأت بإمام السلفية 
أحمد بن حنبل قد رفضت عقلانية المسلمين ضمن رفضها لعقلانية اليونان". 

ه -أصحاب الفقه البدوي: 

«رأكضش المفاذنون ترديدا هذا الباظل رهن القول نقيت مد الال رل 
في مقدمة كتابه أهل السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث”: ... الأزهر من 
انين عاما أو كرية يسدر من الناضية الحلفة والتوسبييةبولتلاك خلؤ الطرية 
لكل ناعق» وشرع أنصاف أو أعشار المتعلمين يتصدرون القافلة ويثيرون الفتن 
بدل إطفائهاء وانتشر الفقه البدوي» والتصور الطفولي للعقائد والشرائع. 

وقد حاولت في كتابي دستور الوحدة أن أوقف هذا الانحدار بيد أن الأمر 
يحتاج إلى جهود متضافرة وسياسة علمية محكمة... وني هذا الكتاب جرعة قد 
تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم 


)۱( المرجع السابق (ص E‏ 
(۲) هذا إسلامنا (ص .)۸٩‏ 
() الطريق إلى اليفظة الإسلامية (ص .)١55‏ 











أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة. 


عرفت من الإسلام فشوره TS‏ 


بتحريم الغناء فإنه لا يعالج هذه المسألة بطريقة أصولية حديثية ولكة يذهب الى 
أن تحريم الغناء هو فقه أنتجه الفقه البدوي (البيئة البدوية) 9©. 


ويقول لمن أنكر عليه من طلبة العلم في الجزيرة العربية سماع الغناء: ' إن 
لكم فقهأ بدوياً ضيق النطاق ". 

ويصف الغزالي المنتسبين إلى منهج السلف بقوله: ناس تغلب عليهم 
البداوة أو البدائية يكرهون المكتشفات العلمية الحديثة» ولا يحسنون الانتفاع بها 
في دعم الرسالة الإسلامية وحماية تعاليمهاء يرفضون الحديث في التلفزيون مثلاء 
لآن ظهور الصورة على الشاشة حرام» ويتناولون المقررات الفلكية والحغرافية 
بالمزء والإنكار» وهؤلاء في الحقيقة لا سلف ولا خلف. وأدمغتهم تحتاج إلى 
ا 

وهذا محمد عمارة يردد ما قاله أستاذه الغزالي فينبز بعض علماء الأمة 
بالبداوة فيقول على لسان محمد عبده: ' فأنصار سلفية ' البداوة النصوصية ' قد 
نفضوا عن العقائد والتصورات والعبادات الدينية غبار البدع والخرافات 
ولكنهم وقعوا أسرى لظواهر النصوص... ثم هم لم يكونوا للعلم أولياء ولا 


.)١١ من مقدمة "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" (ص‎ )١( 
.)۷١ المرجع السابق (ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(4) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (ص570١١).‏ 
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ويقول على لسانه هو: إذا كان حال سلفية العصر الوسيط مع سافية 
العصر الأول: اتفاق في الأصول [ الإميات ] واتحاد في المنهح النصوصي مع 
مرونة نسبية في استخدام القياس مع اختلاف في الفروع [ الفقهيات ] فإن هذا 
الحال قد اختلف مع سلفية العصر الحديث التي تميزت في إطارها مدارس 
وتيارات» حافظ بعضها على المنهح النصوصي لسلفية القدماء على حين رفع 
بعضها سلطان العقل وبراهينه على سلطان ظواهر النصوص» ولم يعد إسلامها 
إسلام الجتمعات البدوية . 

وبعبارة أكثر صراحة وجرأة على العلماء يقول محمد عمارة: الوهابية بسبب 
من بداءة البيئة الى نشأت بها قد اتخذت موقفاً غير ودي من العقلانية والتمدن: 
فظواهر النصوص كانت كافية للإجابة على ما تثيره بيئتها البدوية البسيطة من 
مشكلات» وما تطرحه من علامات استفهام؛ ومواريثها السلفية» التى بدأت 
يامام السلفية أحمد بن حنبل قذ رفضت عقلانية المسلمين ضمن رفضها العقلانية 
اليونانية وجاءت الوهابية محكومة بأوضاع بيئتها البدوية فرفضت التمدن 
عامة". 
رابعاً: التقول على أهل العلم بما لم يقولوا؛ ‏ 

لا يجد بعض المنتسبين للاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر حرجا في الكذب 
على أهل العلم والتقول عليهم بما لم يقولواء حيث نسبوا إلى علماء السلف ما 
وقعوا فيه من الضلال وذلك بطرق متعددة منها: 


.)5١04 الطريق إلى اليقظة الاسلامية (ص‎ )١( 
(TY تيارات المكر الإسلامى ( ص‎ (۲) 
.)15+ الطريق إلى اليقظة الإسلامية (ص‎ )6( 








: وتأويله على غير مقصودهم - رحمهم الله تعالى - . 
- الاستدلال بنصوص من كلام أهل العلم مع إخراج بعض الجمل عن سياقها 
وقطعها عن سوابقها ولواحقهاء ثم وضعها في سياق يتفق مع ما أرادوا 
الرهنة عليه من آراء باطلة. 
- نسبة أقوال إلى أهل العلم زوا وھا 
وشواهد مسلكهم هذا في كتبهم ومؤلفاتهم أكثر من أن يحصره هذا البحث. 
إلا أني سأكتفي بذكر مثال واحد لكل طريق سلكوه في التقول على أهل العلم 
من سلف هذه الأمة. 





فعن تحريفهم كلام أهل العلم وتأويله على غير مقصودهم - رحمهم الله 
بان ين قر نين ابيفابي: ناه لقان ساون العاضي EG‏ 
على تصدير كثير من آرائهم التى خالفوا فيها نصوص الشرع وإجماع المسلمين بما 
ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه أعلام الموقعين من تغير 
الفتوى واختلافها بكسب تعر او والأمكنة("). وتأويل كلامه - رحمه الله 
تعاللى - على خلاف مقصوده ومصداق ذلك من أقوال القوم هو ما سبق ذكره 
القاعدة واعتبارها من الأحكام المتغيرة بتغير الزمان والمكان. 
(۱) انظر: أعلام الموقعين .)١/5(‏ 
62 انظر على سيبيل المثال: تزييف الوعي»› فهمى هويدي (رص «(Y0‏ دار الشروق - القاهرة. الطيعة 
الثانيةء ١‏ اه - 1557مء مقال السنة التشريعية وغير التشريعية: محمد سليم العوا (ص 6" 


c(0 2‏ محلة المسلم المماصرء العدد الافتتاحى ¢ ٤ه.‏ ہے الفقه السياسى› فريد عبدالخالق 
ردص ,)١1/6‏ الإسلام والمستقبل»؛ محمد عمارة (ص E‏ 
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امجتهد من حكم إلى حكم آخر لتغير صورة المسألةء أو ضعف مدرك الحكم‎ 
الأول أو زواله أو ظهور مصلحة شرعية؛ أو سدا لذريعة فسادء أو رفع حرج‎ 
مستصحباً في ذلك الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح الموافقة لراد الله‎ 
ورسوله(". وهذا هو بعينه مراد الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - إذ إنه قد‎ 
ضرب أمثلة كثيرة على قاعدة تغير الفتوى واختلافهاء كإنكار المتكر وما يترتب‎ 
عليه من المصالح. أو المفاسد. وأن الحكم يتبع ذلك» وما جاء في الشريعة من‎ 
النهي عن قطع الأيدي في الغزو» وإسقاط عمر حد القطع عام المجاعة» وذكر‎ 
أن صدقة الفطر لا تتعين في الأنواع ال وروت اا‎ 
غالب أقواتهم بالمدينة» وعلى المجتهد أن يفي في كل بلد بإخراج غالب أقواتهم؛‎ 
وما يحقق الغرض من شرعية صدقة الفطر...إلخ.‎ 
والدارس لتلك الأمثلة يلمح وبكل وضوح أن مراده هو تغير فتوى‎ 
امجتهد بحسب ما يظهر له من الآدلة» وليس مراده من تغير الفتوى ما فهمه‎ 
بعض أصحاب هذا الاتجاه تغير الأحكام الشرعية من أجل مجاراة العصور أو‎ 
أهواء الناس ورغباتهم.‎ 
فالأمثلة الى ضربها ابن القيم - رحمه الله تعالى - تدور على الحالات‎ 
٠ الآتىة:‎ 
انظر: مقال تغير الفتوى - مفهومه وضوابطه وتطبيقاته 2 الفقه الإسلامي» عبدالله الغطيمل‎ )١( 
:م النجو ت الفتهت العاهضرة الحدد ه۳ ۸ اه‎ 0< ١ض‎ 
.)١55/4( ) ° أخرجه أبو داود. كتاب الحدود: باب 4 الرجل يسرق بے الغزو أيقطع؟ (ح‎ )0( 
عن آبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام؛ أو صاعا من شعير؛ أو‎ )۳( 
اعا من تفر أو :ضاغا شن اقظ» أو اعا من رنت‎ 
.)۲۲١ (ص‎ )۱٥۰7 أخرجه البخاري بے صحيحه› كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام (ح‎ 


)£( انظر: ممهوم دحدید التضن ( ص (Y1‏ 
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١‏ - الحالة الى يثبت انی النض.فيها نص آخر تهى الى 46 إن تقطم الأيذي 
في الغزو فتعطيل الحد هنا في هذا الظرف ثابت في نص آخر. 

؟ - الحالة التى تتعارض فيها المصالح التى تثبتها النصوص ومثالها ترك إنكار 
المنكر إذا كان يستلزم ماهو ا 

0 - حالة يستعمل فيها القياس واف الأشبياة والتظائر بأمناها الى تشتها 
التصوض ا و 
تخصوصة فيقاس عليها أمثالهها من الأصناف التى تصلح أن تكون قوتأ ني 
البلاد التى لا يوجد فيها من الأصناف التى حددها النص. 

؛ - حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالة العجز والضرورة ومثلهها صحة طواف 
الحائض إذا خشيت أن تفوتها رفقتها في الحجح؛ مع أن بعض النصوص 
يفهم منها عدم صحة ذلك في الأحوال العادية. 
وليس من أمثلة ابن القيم مثال واحد يدل على تغير الأحكام الشرعية بتغير 

الأزمان والمكان أو تغير الفتوى من أجل مجاراة العصور أو أهواء الناس ورغباتهم. 
أما شاهد تقول أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر على أهل 

العلم عن طريق بتر كلامهم حرجي شب - روب سات يتفق مع ما 

أرادوا البرهنة عليه من آراء باطلة» فهو أيضاً كثير في كتبهم ومؤلفاتهم وسأكتفي 

بمثال واحد يوضح المقصود. 
فهذا محمد عمارة ومن أجل تأيبد ما ذهب إليه من تقسيم سنة الرسول 

كه إلى سنة تشريعية وغير تشريعية وادعاؤه أن أغلب المروي عنه بيه هو من 

النوع الثاني» وأنه لا يلزمنا العمل به. فإنه ينسب ذلك إلى علماء المسلمين 
فيقول: ولقد أفاض علماء الأصول الإسلاميون في هذا المبحث الام فميزوا بين 





وإذا ا قرف له 
علماء الأصول الإسلامين. فإننا نشير إلى علمين من أعلامهي7(©: 

الأول: هو الإمام القراني الذي خصص IT‏ كل صفحات كتابه: 
الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام وفيه يقسم 
السنة النبوية إلى أقسام أربعة: 

آوهها: تصرفات الرسول بالرسالة آي بحكم کونه رسولا يبلغ رسالة ربه 
ويبشر وينذر بوحي السماء. 

وثانيها: تصرفات الرسول بالفتياء أي تلك التي تتعلق بالفتاوى التي يفسر 
بها غامض الوحي ويفصل بواسطتها مجمله. 

ااا قات الرسرل بالا آي الا رسي فلك الي لق 
بقضائه بين الناس في المنازعات. 

ورابعها: تصرفات الرسول بالإمامة» أي السياسة» وهي التى تشتمل على 
ا ل ل ل ار ايا لد 
والجالات. 

وبعد هذا التقسيم يحدد الإمام القرافي أن القسمينء الأول والثاني» من 
الى التصرفات بالرسالة» وبالفتيا) هما تبليغ وشرعء ويدخلان في باب 
الدين. 

أما القسم الثالث: (آي تصرفات الرسول بالحكم» آي القضاء) فليست 
من الدين» إذ هي مغايرة لتصرفاته بالرسالة وبالفتياء ومن ثم يجب الوقوف بها 


(١)العالم‏ الثاني الذي ذكره محمد عمارة هو ولي الله الدهلوي» ولم يكن حظه بأحسن من حظ 
القرابك حيث اتبع معه محمد عمارة مسلك التمول والتزوير. 
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البينات التى حكم بها وقضى بناء عليهاء وليست مبنية على الوحي الذي لا 
ينطق فيه عن الهوى» وكذلك الجال مع تصرفاته وسنته حيو في الإمامةء التي 
ولت دار الشووة الب eal O‏ 
إليه» وفي هذا القسم تدخل الآثار والسئن والمأثورات التى تتحدث عن: قسمة 
الغنائم» وتجييش الجيوش وتجهيزهاء والتصرفات المالية المتعلقة بالأرض 
والتجارة والحرف والصنائع والإقطاعات» وكذلك عقد المعاهدات. والأمور 
الإدارية المتعلقة بتعيين القادة والأمراء والولاة والقضاة والعمال... إلخ. ففي 
هذين القسمين من أقسام السنة النبوية: القضاءء والسياسة لسنا ملزمين بالاتباع 
والتقليد» وإنما نحن مطالبون فقط باتباع المبدأ. الذي اتبعه الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - في قضائه وفي سياسته لشؤون الدولة؛ فالقاضي المسلم مطالب بأن 
يقضي بناء على البينات والأسباب كما كان الرسول يقضي بناء على البينات 
والأسباب» ورجل السياسة المسلم مطالب بأن يسوس الأمة وفق مايحقق 
مصالحها ومنافعها ويدفع عنها الضرر والضرارء كما كان يفعل الرسول في 
تصرفاته بالإمامة والسياسة. وإذا نحن التزمنا هذه المبادئ العامة والمعايير الكلية 
اا واا RON‏ ند الكدهر لخدن لع فول اذه 
سبحانه وتعالى: « وَاتَبَعُوهُ لَعَلَكُمَ تَهَتَدُو 4 (الأعراف: .)٠١۸‏ 

فليس الحكم والقضاءء وليست السياسة وشؤون الدولة وامجتمع دينا 
وشرعاً وبلاغاً يجب فيهما التأسي والاحتذاء بما في السئة من وقائع وأوامر ونواء 
وتطبيقات حددتها ألفاظ الأحاديث؛ لأآنها أمور تقررت بناء على بينات قد نرى 
الآن غيرهاء وعالحت مصالح هي بالضرورة متطورة ومتغيرة» وذلك على 
عكس ما هو دين وشرع وبلاغ من هذه السنة النبوية الشريفة» مثل ما جاء منها 





اناك درط سط فا الؤمن يدون الات الاق سكا جسم السام الباق 
القضية. وفصل أقسام اة الوه وأرسى القواعد للتمييز بين ما هو دين وما 
هو دنيا (قضاء وسياسة) من سنة الرسول بيا (. 


والحقيقة أن هذا الذي ينسبه محمد عمارة إلى علماء الأصول ليس له 
وجود إلا في خياله. 

وما زعمه محمد عمارة من أن الإمام القرافي قد خصص هذه القضية كل 
صفحات كتابه المشار إليه» فالحقيقة أن الإمام القرافي لم يتكلم كلمة واحدة عما 
تخيله محمد عمارة من تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية؛ فضلا عن أن 
يكون خصص هذه القضية كل صفحات كتابه. لقد قام محمد عمارة في هذا 
الصدد بعملية تزوير قبيحة لكلام آهل العلم» إذ عمد إلى بعض جمل من كلام 
القرافي» أخرجها عن سياقهاء وقام بقطعها عن سوابقها ولواحقهاء ثم قام بعد 
ذلك بوضعها في سياق من عنده» وأضاف لما سوابق ولواحقء ليخرج بذلك 
الكلام الذي نسبه زورا وبهتاناً للقراني - رحه الله تعالى = ٠‏ 

د ااب اران < رج اله جرا ا طا على مال يقول: ها القرق 
بين تصرف رسول الله ية بالفتيا والتبليغ» وبين تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه 
التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام أو الجميع سواء في ذلك؟ 

لجاب غلى ذلك بقولة: ' إن تضرف رسول الله كله بالفتيا هنو إخبازة 
عن اللّه تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى» وتصرفه - عليه 
الصلاة والسلام - بالتبليغ هو مقتضى الرسالة» والرسالة هي أمر الله - تعالى - 


)١( ۰‏ الإسلام وحقوق الإنسان› محمد عمارة (ص 1۲۲-۹( عالم المعرفة - الكويت: 0 أم. 
وانظر: الدولة الاإسلامية بين العلمائية والسلطة الدينية » له (رص /7 ١‏ وما بعدها). 














عن الله تعالى» فهو في هذا مقام مبلغ وناقل عن الله - تعالى - وأما تصرفه كلل 
بالحكم فهو مغاير للرسالة والفتياء لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع 
صرف» والحكم إنشاء وإلزام من قبله ئة بحسب ما نتج من الأسباب ااي 
ولذلك قال بي إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض» 
فمن قضيت له بشيء من حت أخيه فلا يأخذه. إنما أقتطع له قطعة من النار7) 
دل على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بها. 

- وأما وصفه عليه الصلاة والسلام -' بالإمامة فهو وصف زائد على 
النبوة والرسالة والفتيا والقضاء لآن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة 
في الخلائق وضبط معاقد المصالح. اقرغ المفاسل :0 

ثم فرّق بين تصرفاته يكل بالفتيا والرسالة؛ وتصرفاته بالإمامة والقضاء؛ 

فقال: فما فعله - عليه السلام - بطريق الإمامة... فلا يجوز لأحد الإقدام عليه 
إلا بإذن إمام الوقت الحاضر؛ لأنه بيه إنما فعله بطريق الإمامة» وما استبيح إلا 
دنه كدان ذلك شيرع مقب را لقو لها نال ::<( واتبكوة للك كذ و 432 
(الأعراف: .)١98‏ وما فعله - عليه السلام - بطريق الحكم فلا يجوز لأحد أن 
يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الخاصء اقتداء به يَكِةِ لأنه - عليه السلام 
- لم يقرر تلك الآمور إلا بالحكم» فتكون أمته من بعده - عليه السلام - 
كذلك؛ وأما تصرفه - عليه الصلاة والسلام - بالفتيا أو الرسالة والتبليغ. 
فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين» يتبع كل حكم مما بلّغْه إلينا عن 
(۱) آخرجه مسلم 2 صحيحه» كتاب الأقضية› باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (ح ؟7١71١)‏ 
.(TTV/Y)‏ 
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قال القرافي - رحمه الله - هذا الكلام المتقدم ضمن جوابه الطويل عن 
ااال و ار ا و غانة و ف قاذ نعل عمد عمازة 
في هذا الجواب الواضح الذي لا مجال للبس فيه؛ لقد جاء إلى ذاك الجواب 
واقتطع منه عدة جمل اقتطاعاًء ثم صاغها من عنده صوغاء لم يسمع به القرافي 
ولا آباؤه من قبل» ثم قدّمه للقراء على أنه كلام القرانفي» وكان نما قال عمارة 
- ونسبه للقراني: أن التصرفات بالرسالة والفتيا هما تبليغ وشرع يدخلان في باب 
الدين» أما القسم الثالث (أي تصرفات الرسول بالحكم أي القضاء) فليست من 
الدين» إذ هي مغايرة لتصرفاته بالرسالة والفتياء وكذلك الحال مع تصرفاته 
وستته بي في الإمامة التى شملت إدارته لشؤون السياسة العامة للدولة وفق 
المصلحة فيما هو مفوض إليه إلى آخر ما نقلناه عنه سابقا. 

وكان مما قاله أيضاً عمارة ونسبه للقرافي: فليس الحكم والقضاء وليست 
ار الدولة وامجتمع الا وشبرع ورلافا عي قوجا 
التأسي والاحتذاء» با في السنة من وقائع وأوامر ونواه وتطبيقات» حددتها 
ألفاظ الأحاديث» وذلك على عكس ما هو دين وشرع وبلاغ عن هذه السنة 
الشريفة مثل ما جاء منها متعلقا بالرسالة وبالفتيا إلى آخر ما قال. 

فلم يكن في الجواب ما يخرج شيئاً من التشريع؛ أو أن منها ما هو دين 
وما هو دنياء كما يزعم محمد عمارة أن القرافي حكم به ورأى أن ليس الحكم 
ا وات الا ورون ا الا و ور وا عا 
يجب فيها التأسي والاحتذاء بما في السنة. 
وننظل هذا الرعع عع عمل عشارة عا تعمد تركه سن كلام القير اله 
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o۹ 
رالو ار مر هده ا امور ماسر ر و ی در‎ 
وإليك النص الذي حذفه. والذي يبين أن ليس محمد عمارة وجه دلالة فيما‎ 
استدل به من كلام القراي.‎ 
يقول القراني: ... فما فعله - عليه السلام - بطريق الإمامة كقسمة‎ 
الغنائم وتفريق أموال بيت المال على المصالح» وإقامة الحدود» وترتيب الجيوش»‎ 
وقتال البغاة» وتوزيع الإقطاعات في الأراضي والغاد ن و كي 5ات فا وز‎ 
لأحد اللإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضرء لأنه ية إغا فعله بطريق‎ 
الإمامة» وما استبيح إلا بإذنه» فكان ذلك شرعا مقرراء لقوله تعالى: « وَاتِحُوهُ‎ 
.)١108 لَعَلّكمَ تَهَتَدُوَ 4 (الأعراف:‎ 
وما قات جل الام د ارين الي كاله اك بالخ وقد‎ 
الأنكحة» والعقود والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق والإيلاء والفيء» ونحو‎ 
ذلك فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الخاص. اقتداء‎ 
به ئة لأنه - عليه السلام - لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم فتكون أمته بعده‎ 
عع البو دو رق لكر‎ 
فأنت ترى من ذلك أن الإمام القرافي - رحمه الله - لم يقسم سنة الرسول‎ 
و قي ال يدر ينات‎ e ع ااه لل‎ 
عن أي من تصرفاته عليه الصلاة والسلام وصف التشريع» بل نجده - على‎ 
العكس من ذلك - يثبت صراحة وصف التشريع لكل تصرفاته - عليه الصلاة‎ 
والسلام - بما في ذلك تصرفه بالإمامة» فبعد أن ذكر أن ما فعله - عليه الصلاة‎ 
والسلام - بطريق الإمامة» لا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن الإمام. نجده‎ 
يضيف: الأنه يَكِ إنما فعله بطريق الإمامة وما استبيح إلا بإذنه» فكان ذلك شرعا‎ 


)۱( الإحكام 2 تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ( ص 0 .(Y1=‏ 
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تلك نغاذج من تقول أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر على 
آهل العلم بما لم يقولوا. 

ااب ها ال اص رن ال ال الم رل راء 
وبدعية كادعائهم أن من العلماء من يجيز التوسل بالأنبياء» أو الاستغاثة بالموتى 
وشواهد كلامهم بهذا الخصوص سيأتي في صفحات تالية من هذا المبحث”". 
خامسا: اتهام بعض أهل العلم بالتشدد والغلظة والعنف: 

يرمي كثير من العقلانيين بعض أهل العلم والمصلحين بالتشدد والغلظة 
وغالباً ما يطلق العقلانيون هذه الأوصاف على الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه 
والإقام مه اا ر ف جاكيم انيج اولك الصال 
5-2 الله عنهم أجمعين - . 

اسک فا ی اام د ین ول د رت ااا 
كان ابن حنبل ورعأً الورع كله الأمر الذي دفعه إلى تجلية الأحكام تجلية لا 
ار آنانها لبا ولا اا ون ها قات سات التجد والقلم راتاق 
المذهب الحنبلي بحيث صارت فيما تلا من قرون صفة من صفاته وعلامة من 
علاماته» تشدد المذهب في أمور الطهارة والنجاسة» فقال: إن نجاسة الكلب يجب 
أن تغسل ثماني مرات بينما هي سبع مرات عند الشافعي... وابن حنبل يحرم 
الغناء ويشدد فيه ويأمر بكسر الملاهي» وحرم الغناء والألحان في القرآن والشعر 
ويقول ابن حنبل بوقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد. ولا يبيح الرجوع إلا 
)١(‏ انظر: السنة تشريع لازم ودائم» فتحي عبدالكريم (ص »)۷١‏ مكتبة وهبه - مصرء الطبعة 

الأولىء ١١٠٠٠١ه‏ - ١۱۹۸م»‏ وانظر: تحطيم الصنم العلماني» محمد الشريف (ص ۱۸١‏ 
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ويقوك :واصنفاً ]ياه الت لهد كان اة انضيان ايه بن حل 
المذهب الشافعى» فقل ثاروا عليهم وألحقوا م الاعتداء. وأرادوا أن يجعلوا 


لأنفسهم مركزاً حصيئاً ينقضون منه على خصومهم؛ فبنوا مسجدا في بغداد 
جعلوا منه وكرأ للمشاغبة» واستعانوا بفريق من العميان مسلحين بالهراوات 
کارا طاو م ی اراتم وھ ريا ی زرا على ال 

وهذا فهمي هويدي يقول تحت مقال له بعنوان: هذه الدعوى إلى الكابة 
ات بت و الل من الق وس مان بالتيان الرهابي: تالبك نميه 
الصحارى العربية ها دورها الذي لا ينكر أيضا ني تطويق ساحة الترويح» التي 
تحتل موقعاً متدنيا في سلم قيم مجتمع البداوة» ومعلوم أن للبيئة دورها في 
الشخصية والسلوك والتقاليد. وبالتالي فإن جفاف الصحارى العربية ترك 
N EEE E‏ 
المذاهب والمدارس الفقهية التى تجنح إلى التشدد لم تستقر ولم يكتب ها الاستقرار 
إا ا الصحر نالفي الى واا اى الل ن اا 
الوهابي ١‏ يتجاوز حدود شبه الحزيرة الجر كقاعدة عامة ©. 

ويقول أيضاً: ' إن سجل التشدد في التاريخ الإسلامي له ملابساته التي قد 
يفيدنا أن نستحضرها في محاولة الفهم التى نحن بصددها. فمنذ أواخر القرن 
الثاني الحجري وبداية القرن الثالث - في العصر العباسي - كثر الكلام في علم 
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of 
والأخلاقي. ففتحت أبواب الجدل حول الجبر والاختيار» وأسماء الله المذكورة‎ 
ف الفران: هل هي صفات غير الذات أم هي والذات شيء واحد. ثم هل‎ 
-154( القرآن قديم أم تخلوق. في تلك الظروف ظهر الإمام أحمد بن حنبل‎ 
الاكى] سه العرج وین الناس إل انول فيلين وستايديت یت ا راك‎ 
ينثا ديك الالتراء والنتض» ومضينا قدو الإمكان من الراى» وكا عبار قفيها‎ 
ظل يؤثر الرواية على الفتوى. ويقدم الحديث المرسل (ما لم يذكر فيه الصحابي‎ 
الذي رواه) والضعيف الذي ل يثبت كذيه على القياس. وقضى عمره مشددا‎ 
على نفسه وصارما في وقفته مع الحق» حتى ورث أتباعه عنه الشدة في الأمر‎ 
الروت والنهى عن المتكره..ورفا ت ها ا کی ل ي‎ 
الحنبلي الانتشارء إذ لم يكن له حظ المذاهب الأخرى عند أهل السنة؛ الحنفي‎ 
0 والشافعي والمالكي‎ 
وبعبارات تتسم بالجرأة والتطاول على علماء الأمة يقول محمد الغزالي‎ 
والسلفية ليست فرقة من الناس تسكن بقاعا‎ ' ٠ تحت عنوان: ' نحو سلفية واعية‎ 
من جزيرة العرب وتيا على نحو اجتماعي معين» إننا نرفض هذا الفهم ونأبى‎ 
الانتماء إليه... رأيت ناسا تغلب عليهم البداوة أو البدائية يكرهون المكتشفات‎ 
العلمية الحديثة ولا يحسنون الانتفاع بها في دعم الرسالة الإسلامية وحماية‎ 
تعاليمهاء يرفضون الحديث في التلفزيون لآن الصورة غاي الا ا‎ 
ويتكا ولوق المقررات الفلكية وللكرانية وغوه بالف والاكار» وهو لاء فى‎ 
الحقيقة لا سلف ولا خلف. وأدمغتهم تحتاج إلى تشكيل جديد.‎ 


Ey‏ عون اعدف انيفو بو علط علط مين سراق 
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المؤمنين في الدنياء ويأوي بهم إلى كهوفها المظلمة. 

وهؤلاء أيضاً لا سلف ولا خلفء إنهم أناس في انتسابهم إلى علوم الدين 
نظرء وأغلبهم معتل الضمير والتفكير 0©. 

وق کاب سل ااا غارب ار کے ديت النهى عر الشرت 
فائماً وذكر قول الصنعاني - هذا دليل على تحريم الشرب قائما - وبعد رده 
قال ولك أصحات الأمحجة السوؤاوية مولعون التضير والتقبيق غلئى 


الخلق ". 

أما من يسميهم العقلانيون بالوهابية فقد ناهم أيضا نصيب كبير من 
وصف التشدد»ء إذ يقول محمد أبو زهرة عنهم - أي محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه -: ' وإنهم في الحقيقة لم يزيدوا بالنسبة للعقائد شيئا عما جاء به ابن 
تيمية ولكنهم تددراان N‏ علمية لم يكن قد تعرض فا 
او این ع ص ا 

أ-لم يكتفوا بجعل العبادة كما قررها الإسلام في القرآن والسنة» وكما 
ذقراين كمسل أراقوا آذ تكبون العادات ايا ضير عارح عن لضاف 
ا ا اروا را ی ا او 
حتى إن العامة منهم يعتبرون المدخن كالمشرك فكانوا يشبهون الخوراج الدين 
كانوا يكفرون مرتكب الذنب. 

ب - وكانوا في أول أمرهم يحرمون على أنفسهم القهوة وما يماثلهاء 
ولكن يظهر أنهم تساهلوا فيها فيما بعد. 


..)١١5-- 1١١17 دستور الوحدة الثقافية بين المسلمسن (ص‎ )١( 
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السيف حاربة المخالفين لهم باعتبار أنهم يحاربون البدع» وهي منكر تجب 
محاربته» ويجب الأخذ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

REO oC ES 
وتخريباً.‎ 

ه - أنهم تعلقوا بأمور صغيرة ليس فيها وثنية ولا ما يؤدي إلى وثنية 
وأعلنوا استنكارهاء مثل التصوير الفوتوغرافي» ولذلك وجدنا ذلك في فتاواهم 
ورسائلهم التى كتبها علماؤهم. 

ز- أنهم توسعوا في معنى البدعة توسعا غريباء حيث أنهم ليزعمون أن 
وضع الستائر على الروضة الشريفة أمر بدعي» ولذلك منعوا تجديد الستائر 
لهات ال أن قال م إننا لنجد منهم من يعد قول المسلم (سيدنا محمد) بدعة لا 
تجوز» ويغلون في ذلك غلوا شدیدا. 

ويقول أيضاً عنهم: ' وفي سبيل دعوتهم يُغلظون في القول» حتى إن أكثر 
الناس؛ لينفرون منهم شد النفور ". 

أما محمد عمارة فإنه ينال من الفقهاء ويجردهم من القلوب فيقول: لقد 
أتى على الثقافة الإسلامية حين من الدهر أصابها فيه فصام تكد بل وصراع 
حاد بين الصوفية وبين الفقهاء» ولقد كان للدولة ولموقع كل من الصوفية 
والفقهاء من سلطتها أو من الأمة دور في تأجيج هذا الصراعء لكن الذي يعنينا 
هنا هو الأثر الثقافي لهذا الفصام والخصام والصراع؛ ذلك أنه قد أثمر ألوانا من 
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سادسا: اتهام العلماء بإهمال جوانب من الشريعة : 

يقول محمد الغزالي: ' أن الفقهاء في الماضي استبحروا كثيراً في أمور 
الطهارة والحج والزكاة» وقليل من هذا كان يكفي الناس بينما هنالك تخلف في 
سياسة الحكم وسياسة المال 27. 

ويقول محمد الغزالي عن العلماء المتأخرين: لقد خامرني الخنوف على 
مستقبل أمتنا لما رأيت مشتغلين بالحديث ينقصهم الفقه» يتحولون إلى أصحاب 
فقه» ثم إلى أصحاب سياسة تبغي تغيير امجتمع والدولة على نحو مارووا 
انا 

إن أعجب ما يشين هذا التفكير الدينى المابط هو أنه لا يدري قليلاً ولا 
كثيرا عن دساتير الحكم» وأساليب الشورى» وتداول المال» وتظال الطبقات» 
EE SE as,‏ 
راك عر ف يا ا و ور اعيراد د ال اف 
والأهداف الكبرى التى جاء بها الإسلام (2. 

ويأخمذ حسن الترابي علئ الفقهاء انشغاهم الواسع جدا بالشعائر 
والأحوال الشخصية بينما هو - أي ما أسماه بالفقه التقليدي - فقير في مجال 
الحياة العامة بسبب إبعاد الفقهاء في الاضي عن تصريف أمور الدولة» وقول 
كلمتهم في المسائل المتعلقة بالإدارة» والاقتصاد» والشورى» ومشكلات امجتمع 
والأفراد» ويرى أن الثروة الفقهية التي بين أيدينا غير كافية لتلبية الحاجات 
Noa‏ 
(0) فقه الدعوة الإسلامية ومشككلة الدعاة (ص )١5‏ نقلا عن الفكر الإسلامي المعاصر 
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e۸ 
من قضايا الحياة العامة» إنما كانوا يجلسون مجالس العلم المعهودة» ولذلك كانت‎ 
الحياة العامة تدور بعيداً عنهم ولا يأتيهم إلا المستفتون من أصحاب الشأآن‎ 
الخاص في الحياة... والنمط الأشهر في فقه الفقهاء والمجتهدين كان فقه فتاوى‎ 
فرعية... فالفتاوى المتاحة تهدي عادة الفرد كيف يبيع ويشتريء أما قضايا‎ 
السياسة الشرعية الكلية وكيف تدار حياة امجتمع بأسره إنتاجا وتوزيعاء استيرادا‎ 
وتصديرأء علاجا لغلاء المعيشة أو خفضاً لتكاليفهاء هذه مسائل ل يُمْنَ بها‎ 
.© أولياء الأمورء ولم يسائلوا عنها الفقهاء ليبسطوا فيها الفقه اللازم‎ 
ويصف أصحاب الاتجاه السلفي المعاصر من حملة الشريعة بقوله: إنهم‎ 
أهل ثقافة صاغها الانغلاق على القديم» كك كثيرا عن الواقع الحاضر.‎ 
الذي يراد أن يقام فيه الدين» فلا تتأتى لهم مقارنة التاريخ والحاضرء ليدركوا أن‎ 
الصور القديمة لو أقحمت على واقع مختلف. ربما تحدث من التتائج» ما يجاني‎ 
مقاصد الشريعة» ويتناقض مع سائر أحكامهاء وهم من الغفلة التامة عن حركة‎ 
التاريخ» لا يتذكرون أن الدين تفاعل بالقيم الروحية» مع الأوضاع الواقعة فما‎ 
هو بنظريات أو مقولات محفوظة وتقريرات مجردة... وقد يوغل بعضهم في‎ 
الرجعية» فيضاهي في الإسلام أشياع الجاهلية» الذين لا يتبعون إلا ما ألفوا عليه‎ 
أبائهم» وينكرون الجديد؛ لأنهم ما سمعوا به» فهؤلاء يؤمنون بأن تجاوز أشكال‎ 
الماضي تغيير للدين. وازدراء للسلف الصالح» وإصلاح العيب في حياة الدين‎ 
الحاضرة عندهم يكون بالرجوع واقتفاء كل أثر قديم» ولا سبيل لتجديد في أمر‎ 
." الدين عند هؤلاء» فكل الإإمكانات العقلية والعملية في بيانه قد استنفذت‎ 


(1) انظوة تجديك صول الققه الاسيلذمى»نحس اترا (ضن ١‏ لهاك درت عل 
232 المرجع السايق (ص .)١6‏ 
(9) تجديد الفكر الإسلامى (ص .)١١١ - ۱۵١۲‏ 
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E a oy 
حتى الأذان في تحصيل العلم الذي لا ينفع... وأن مناهج تلك المدرسة وشعبها‎ 
تصب كلها خارج الزمن. ثم يتسائل الكاتب حول القضايا الفقهية الى يناقشها‎ 
اللاتيرة فيقرل:' النس ادل سرن تالفنا الاي ,اة درا عن‎ 
هجرة الدنيا والهروب من الواقع؟ أليست بمثابة استقالة من الاستخلاف فى الأرض.‎ 
الذي يحمل المسلم مسؤولية عمارة الأرض وزراعة الخير في الدنيا والآخرة؟‎ 

وإذا انسقنا وراء هؤلاء وهؤلاء - لا قدر الله - فكيف يكون حالنا 
ومالنا؟ هل هو الإحباط الذي حل بالجميع» حتى يئسوا من الحاضر والمستقبل» 
فاتجهوا إلى العدم واللامعقول والجدل مجرد الجدل؟ هل هو القهر الذي أصاب 
العقول بالخوف والعجز» وصادر حريتها فلم تجد أمامها فسحة للحركة إلا في 
كل ما هو هامشي وعقيم» فلو قدر للناس أن يشاركوا في صنع مصيرهم 
وروا اش داع عن العد ل بواتخرية والشوري وكرابة الأعان» ذا الصيرنوا 
عن كل ذلك» واتجهوا إلى ما قد نسميه (الانتحار الفكرى)'. 
سابعاً: نسبة البدع إلى بعض العلماء؛ 

إذا كان علماء الأمة من أهل السنة والجماعة قد تقرر حتى عند عامة 
الناس منافحتهم عن دين .الله عز وجل - من تأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين» فإن أهل الأهواء والبدع قد قلبوا الموازين ورموهم بدائهم؛ فنسبوا 
البدع إلى بعض أهل العلم والفضل وهذه شواهد من كلامهم في ذلك: 

يقول محمد أبو زهرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
لد عدت افر ا ل يي e I‏ 


السلف بعثت إلى التفكير فيها أحوال عصره”©. 

ويتهم أبو زهرة شيخ الإسلام ابن تيمية والحنابلة - رحمهم الله تعالى - 
بأنهم نسبوا إلى السلف مالم يقولوه ولم يعتقدوا في صفات الله تعالى فيقول: 
وعلى ذلك يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف هو إثبات كل ما جاء في القران 
الكريم من فوقية ونحتية واستواء على العرش ووجه ويد ومحبة وبغضء وما 
جاع ن السنة مو ذ الك ايقن من غين تأرود اع و الظاعر a‏ 
TEY‏ 

ونقول في الإجابة عن ذلك: لقد سبقه بهذا الحنابلة في القرن الرابع 
الحجري كما بيناء وادعوا (!) أن ذلك مذهب السلفء وناقشهم العلماء في ذلك 
الوقت» وآثبتوا أنه يؤدي إلى التشبيه والجسمية لا محالة» وكيف لا يؤدي إليها 
والإشارة الحسية إليه جائزة؟! لهذا تصدى لهم الإمام الفقيه الحنبلي الخطيب ابن 
کی ری ا وات دی الهو اا ی کر رن 
الإمام حمر ). 
ولقد اتهم أبو زهرة أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بأنه 
قال بقول الفلاسفة حينما قال: إن الحوادث قديمة النوع حادثة الأحاد(", 
وينسب أيضاً التفويض إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: ' إن هذا يؤدي عند 
ابن تيمية إلى أن الأسلم هو التفويضء الذي يدعيه وينسبه إلى السلف الصالح. 
a TS‏ لني شا نايا لاضن امل 
الد وا و آنا لست كا مراد وون فما ود اك لأ ي 
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.)۱۸۸ - ۱١۶٤ انظر: المرجع السابق (ص‎ )۳( 








۳٦۱ 


والتفويضء فهو يفسر بالمعنى الظاهرء وينزه عن الحوادث» ويفوض ف الكيف 
وال 

ويقول محمد عمارة ناسبأ مذهب أهل البدع إلى أتباع أحمد بن حنبل - 
رجه داعال للن كان دين سل بر عن ار ذم عير يرنه 
ويرفض أن يقول إنه قديم» لكن السلفيين النصوصيين من أتباعه أصبحوا 
يصفون حتى حروف القرآن التى يكتب بهاء وأصوات تلاوته التي يتلى بها 
بالقدم! وكان أحمد بن حنبل - رغم وقوفه عند ظواهر الآيات التى توهم تشبيه 
الذات الإلهية بالمخلوقات... ورغم رفضه تأويل هذه الآيات كان منزها لله عن 
شبه المخلوقات» لكن بعض السلفيين النصوصيين من أنصاره قد بلغوا في 
التشبيه حد التجسيهم 7). 

أما مصطفى الشكعة فإنة يتسسه إل علمداء الآفة قولهةة "إن بكمسور 
ا ا و ا ی 
التوسل بالأنبياء والأولياء نوع من الشرك وإفساد لعقيدة الوحدانية» وإن زيارة 
الروضة النبوية مع استقباها أو إقامة الشعائر حوهما أو الدعاء لله مع استقبال 
ضريح نبى أو ولي كل ذلك مناف للوحدانية الأمر الذي دعا خلفاءهم 
الوهابيين أن يسووا أضرحة الصحابة الكرام بالأرض» وإذا كانت هذه الفرقة 
قد أطلقت على نفسها اسم السلفيين باعتبار أنها تستمد روح الدين من 
الكتاب والسنة فإن جمهور أهل السنة قد وقف منها موقف غير اتفاق في كثير 
من المسائل ورد عليهم الحجة بالحجة. وبخاصة في مسألة القرآن والتوسل 27. 
)١(‏ المرجع السايق (ص .)١50‏ 
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الصوفي فيقول: وبالرغم من كونه - يعني أحمد بن حنبل - محدثا وفقيها فقد 
كان يناجي الله مناجاة الصوفية على ما بين الفقهاء والصوفية من خلاف أصيلء 
کاو کل رل ال إن کت مل نے اجات خر من ارد تی پا 
وإن كنت تعلم آني أعبدك طمعاً في جنك فاحرمنيهاء وإن كنت تعلم أني 
أعبدك حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم فأبجحنيه مرة» واصنع بي ما شئتء. 
ومهما اختلف البعض في طبيعة هذا الدعاء وضرورة الشعور نحو الله - جل 
وعلا - بالخشية والرهبة إلى جانب الحب» فإن دعاء ابن حنبل يدل على تعلق 
وفناء في الذات الإلحية بدرجة عالية لا تتوفر إلا للقليل من الصالحين (©. 





ثامنا: نصرة وموالاة أهل البدع على العلماء: ْ 

سنذكر هنا بعض الشواهد من نصرة بعض العقلانيين لأهل البدع على 
أهل العلم والفضل لنرى كيف زل العقلانيون في باب الولاء الواجب للعلماء 
والمصلحين. وبالمقابل دافعوا عن أهل البدع والأهواء والأمران متلازمان 
- غالبا - فكل من ينتقص علماء السلف ومنهجهم سيناصر أهل البدع ويدافع 

تقول وتسنظفى الشكية عجدا الأشاعرة ت ران الاشياغرة اول دهن 
سُموا بأهل السنة ' في مقابل أهل السنة والذين يطلق عليهم أهل الجمود 
والكسل: كانت هناك جماعات تمثل جانب التحفظ في التفكير الإسلامي حين 
تناولت مسائل الجير والاختيار وفاعل الكبيرة والخلود في الجنة أو النار» وغير 
اكم الفا اا اولك كل ن اا الا د ا 
6 سے ااال انق 

ولما كان التطرف والاندفاع في الأفكار بدون روابط يتتهي إلى الشطط 


۳۳ 





الأمرين مرفوض مرذولء فقد ظهر من بين صفوف المعتزلة المندفعين مفكر كان 
يؤمن بما يقولون أول الأمرء ثم ما لبث أن اختط خطة معتدلة, لا هي إلى 
الشطط فتؤذي ولا هي إلى الجمود فتضرء هذا المفكر الإسلامي هو أبو الحسن 
على بن إسماعيل الأشعري... استطاع الأشعري أن يصدر أحكاماً في قضايا 
العقائد في جو من الاعتدال والصفاء بعيداً عن التدهور والاندفاع» وبالرغم من 
أن بعض الفقهاء ارتابوا في عقيدته وأن الحنابلة رموه بالكفرء فإن ذلك لم ينهض 
دليلا على زيغهء بل نصره كبار العلماء الذين تبنوا أفكاره بعد موته... إن لقب 
' أهل السنة ' أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة ومن نحا نجوه . 

وأما محمد عمارة والذي اشتهر بتجنيه على أهل العلم والفضل من أهل 
السنة والجماعة ومنهجهم ونصرته وموالاته لأهل البدع فإنه يقول بكلام طويل 
يدل على ما ذكرناه عنه: القرآن الذي أقنعت نصوصه البسيطة الواضحة عرب 
مجتمع شبه الجزيرة البسيط والواضحء قد أصبح محتاجا إلى وسائل جديدة 
وبراهين معقدة وأدلة مركبة كي يقنع أقواماً ألفوا وسائل أخرى في الجدل 
والمناظرة والبرهنة والحجاج... وزاد هذه الحاجة الجديدة ضرورة وإلحاحا أن 
لرام و لهاد وال اي غي الايا الى كن بان و له اا 
البلاد المفتوحة قد استفادت من رفض الإسلام وأهله طريق الإإكراه في الدين» 
ی او مجريا فكرية قروب أ ميتعكينة نيا بلح إلى ١‏ 
تعرفها شبه الجزيرة» ولم يحذقها من قبل العرب المسلمون! وعندما وجد العرب 
المسلمون أنهم يدافعون عن إسلامهم بمنطق بسيط في مواجهات مؤسسات 
فكرية لاهوتية قد تسلحت في صراعها ضده منطق أرسطوء وأنهم يبشرون 


() إسلام يلا مذاهب (صن ٤۲۷‏ - 15 15). 
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اا 
اليونان... رأوا أن الاحتكام إلى النصوص لا يجدي مع الذين لا يؤمنون بحجية 
هذه النصوص وقدسيتهاء وأن الجدل بالمأثورات لا يقنع الذين يرفضون هذه 
المأثورات... ورأوا كذلك أن هذا الواقع الفكري الجديد يتطلب أدوات صراع 
جديدة لذلك النزال الفكري الحديد» وأن هذه الأدوات لابد أن تکون اانه 
الطابع عالمية النمط. أي عقلانية تصلح لكل ألوان الجدل والبرهنة» بصرف 
النظر عن لون الحضارة» أو النمط الفكري» أو اختلاف الأمة» أو تغير الزمان 
والتنوع في المكان. 

وأمام هذه الضرورات الجديدة» أفرزت الجماعة العربية الإسلامية طليعة 
فلاسفتها الإلهيين المتكلمين من علمائه - أولئك الذين امتدت بصيرتهم إلى ما 
وراء النصوص مستخدمين العقل والقياس والتأويلء ناظرين في المواريث 
الفكرية وأدواتها في الجدل والمناظرة للدفاع عن عقائد الإسلام» وللتبشير بهذه 
العقافل: ل البيقاكه الى ها كاق الصو والتصوصييين أن دروو 'فهيا ليرا 
بذكو كنذا الرة ا 

وهذه الطليعة من المتكلمين فلاسفة الإسلام الإلهيين» هم مدرسة 
المعتزلة» أهل العدل والتوحيد'. ) 

وقول عمارة نابر ها e a a O‏ 
الأفغاني وك فهو کات السلفية عند الوهابية كما كانت عند تراثها في فكر 
أحمد بن حنبل وابن تيمية - الوقوف عند ظواهر النصوص الدينية» وجعل 
المعاني المستفادة من هذه الظواهر المرجع في كل من أمور الدين وأمور الدنيا... 
فهي قد وقفت عند مفهوم الإسلام كدين» لما كان حال هذا المفهوم في عصر 
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التى استدعتها صراعات الأمة الفكرية مع الملل والنحل غير الإسلامية بعد 

عصر الفتوحات» ومن ثم فإن السلفية بهذا المعنى تسقط من تراثها العلوم 
العقلية والتصوف الفلسفي. رر لت عا 'طرأت على الإسلام كما 
مالا الال 


أما السلفية لدى التيار الذي تزعمه الأفغاني وحمد عبده» فإنها ليست 
كلافو اناه لأنها تاعة هقائك دين وى نے الو ا ب 
الخرافات والإضافات» وهي هنا سلفية تتفق مع الوهابية» وخاصة في إزالة 
شبهات الشرك والوثنية والتوسل والوسائط عن عقيدة التوحيد» لكنها لا تقتصر 
في فهمها للإسلام ' كحضارة وتراث على فهم السلف الصالح له»ء لأن الإسلام 
علومه العقلية والفلسفية ضرورات موضوعية» ومن ثم فإن هذا التيار لا يسقط هذا 
التراث من تراث الإسلام» وهو لا يعتبره بدعا سيئة 7©. 

وبعد هذا العرض لموقف بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر من بعض أهل العلم والفضل والمصلحين نقف لاستعراض أبرز 
الدعاوى التى ألصقها أصحاب هذا الاتجاه بورثة الأنبياء مع الرد عليها 
الدعوى الأول : ؤ 

أن البشر كل البشر يؤخذ من كلامهم ويترك» ويقبل من آرائهم ويرفض 
فلا يعذر أحد في خروجه على الشريعة أو رفضه لما أو استدراكه عليها.. 
يلام أحد إذا اجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد الفقهاء أو كان له - فيما ذهب إليه 
رأي جديد» فهم رجال ونحن رجال كما كان يقول أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - . 
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الرد عليها: 

من المعلوم أن الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع» إذ به يعرف حكم 
الله في المسائل التي لم يرد فيها دليل قاطع من نص أو إجماع. والاجتهاد مركب 
صعب» ومنصب خطير؛ لآن المجتهد يفي ويخبر عن الله وعن رسوله يي أنه 
أحل كذا وحرم كذاء وقد قال الله تعالى: « قل إِنْمَا حَرّمٌ رَيَ الْفَوحِشَ 4 إلى قوله 
تعالى: « وان قروا پال ما لویل ہے سُلطَنًا أن تَقُولُوا عَلى آله مَا لا تَعَمُونَ 4 
[ الأعراف: 77 ]ء فجعل القول على الله بلا علم قرينا للشرك» بل جعله أشد 
من الشرك مما يدل على خطورة الاجتهاد والفتوى» وكما أن المجتهد خر عن الله 
يدرف لكايس للوقوع ني الخنطر والضلال إذا لم يتحرز ويتحفظ 
ويتأهل"» وقد ذكر الإمام الشاطي - رحه الله - كلاماً نفيساً في منزلة الجتهد 
فقال: إنه قائم في الأمة مقام الني بي بجملة أمور: منها الوراثة في علم الشريعة 
بوجه عام» ومنها إبلاغها للناس» وتعليمها للجاهل بهاء والإنذار بها كذلك» 
ومنها بذل الوسع في استنباط الأحكام في مواطن الاستنباط المعروفة» والدليل 
على ذلك أمور: 

أولاً: النقل الشرعي» كما في قول الني عكلهِ: إن العلماء و 
وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإئما ورثوا العلم 7». وقال الله - سبحانه 
وتعالى - في العلماء: « فَلَوَلَا تَفْرَ من كُلِ فِرقَةٍ مِّهِمْ طَايِفَة لِيَتََفَهُوأ فى آلدّين وَلِمُذِرُوا 
فومية 14[ القوية 1115 ] و أشيافة للك 

والثاني: أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام. لقوله ية ألا ليبلغ الشاهد 
)١(‏ انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين .)۳۸/١(‏ وانظر: 0 صالح بن فوزان الفوزان (ص 


«(Y0‏ دار المسلم - الرياض» الطبعة الآولى› ۲ع ھه. 
(۲) آخرحه الترمذي بے السنن؛ كتاب العلم» باب ما جاء 2ے فضل الفقه علىالعبادة (ح .)٤۸/0( )۲٠۸۱‏ 








وإذا كان كذلك فهو معنى كون الجتهد قائما مقام النى كَلل. 

الثالث: أن المجتهد كاشف عن حكم الشرع ومستنبط له؛ وإذا كان مُظهرا 
را اك لر عب مراد تي اا وا ا 
وهذا هو معنى الخلافة لرسول الله يلل على التحقيق» وقد سمى الله تعالى 
الجتهدين (أولي الأمر) وقرن طاعتهم مع طاعته جل شانه» وطاعة نبيه إلا 
تقال سل وغنات: فز يعانا النين اموا أطيكوا الله واطيكوا الرَسُولَ وأو الا یك 
[ الا 19۹ والاولة عل هدا المع كبر 

ولا كان منصب الاجتهاد بهذه الخطورة» فقد وضع العلماء شروطا لمن 
كول هذا ی جے ا ہے ااا دو ها رعا ااا عض 
أنصاف المثقفين الذين يجعلون لأنفسهم سلطة الاجتهادء فيقولون هذا قولنا 
وذاك رأيناء وذلكم اجتهادناء ولا يلام أحد إذا اجتهد فخالف اجتهاد الفقهاء. 
أو كان له فيما ذهبوا إليه رأي جديد فهم رجال ونحن رجال؛ وحاصل هذه 
الو ا 

را 6رت اه يات اا عام الا كور ن اران وال 
وشرعاء ولا يشترط حفظه لها. 

ثانياً: علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع والاختلاف» ويكفيه أن 
يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخاء وأن المسألة ل ينعقد فيه إجماع من قبل. 
a sO)‏ 
(۲) آخرجه البخاري ے صحيحه» ڪتاب الآنبياء» باب ما ذڪر عن بني إسرائيل (- ١11؟)‏ (ص175). 
(۳) انظر: الموافقات (۲۵۳/۵ - )۲۵١۷‏ بتصرف. 


(4) انظر: الإحكام 2 أصول الأحڪ ام (۲۱۹/4- ١۲۲۲)ء‏ روضة الناظر »)٤1١ = ٤0٦/۲(‏ 
المستصفى (ص 278)؛ وأعلام الموقعين .)11/١(‏ 


۳1۸ 


8 EL ay 

استنباطها من النصوص ومصالح الناس وأصول الشرع الكلية. 

رابعاً: معرفته بالعام والخاص. والمطلق والمقيد» والنصء والظاهر والمؤول 
والمجمل والمبين» والمنطوق والمفهوم, وامحكم والمتشابه. ) 

خامسا: معرفته بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح 
والحسن» والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به» وذلك بمعرفته 
بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. 

سادساً: أن يكون على علم بالنحو واللغة العربية يمكنه من فهم الكلام: 

سابعا: أن يدرك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام. 

ولاضقى :"انعدو الشروظ الإحياد سول يون لعفا ين EE‏ 
من جعل الاجتهاد مهيعاً واسعاً ومرعى فسيحاً مشرع الأبواب لآحاد الناس أو 
مجاهيل لم يعرفوا بطلب العلم الشرعيء وإنما عرفوا بأنهم أهل أهواء يرددون 
الكلمة المأثورة عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - هم رجال ونحن رجال. 
ليسوغوا لأنفسهم الاجتهاد ورد أقوال الأئمة المتقدمين» والسلف الصادقين بلا 
حجة ولا برهان. 

إن هذه المقولة - هم رجال ونحن رجال - ابتذها بعض العقلانيين 
وغيرهم فلم يراعوا مكانة القائل» ولا قدر من قيلت فيه هذه الكلمة» فالإمام 
أبو حنيفة كان يقول ما جاء عن الله - تعالى - فعلى الرأس والعينين» وماجاء 
عن رسول الله كل فسمعاً وطاعةء وما جاء عن الصحابة - رضي اللّه عنهم - 
تخيرنا من أقوالهم؛ ولم نخرج عنهم» وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن 
رجال» ومقصوده بقوله: هم رجال في آقرانه ونظرائه من التابعين» إذ إنه رأى 


.)101/7( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 














أنس بن مالك» وسمع عطاء بن أبي رباح» ونافعاً مولى ابن عمرء وعكرمة مولى 
ابن عباس وغيرهم”"» فمن كان في منزلة أبي حنيفة في نظرائه من أهل العلم 
فحق له ذلك؛ لأن قرول بعضهم ليس حجة على بعض. 

أما اتخاذ هذه المقولة مطية للاعتراض على الأئمة السابقين والعلماء 
الربانيين وتصوير ذلك بأنه هو التجرد والاجتهاد فذاك مزلق خطير ونذير سوء. 

ومن آتاه الله علما وإيماناً يحكم أنه لا يكون عند المتآخرين من التحقيق 
إلا ما هو دون تحقيق السلف لا ني العلم ولا في العمل^. 

يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - في بيان فوائد مطالعة كتب 
المتقدمين: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد» فإنهم أقعد به من 
غيرهم من المتأخرين» وأصل ذلك التجربة والخبر أما التجربة فهو أمر مشاهد 
في أي علم كانء فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم»؛ وحسبك 
من ذلك أهل كل علم عملي أو نظريء فأعمال المتقدمين - في إصلاح دنياهم 
ودينهم - على خلاف أعمال المتأخرين» وعلومهم في التحقيق أقعد. فتحقق 
الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقيق التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم. 
وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا 
المعنى» وأما الخبر ففي الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم ". والأخبار هنا كثيرة» وهي تدل على نقص الدين والدنياء وأعظم 
ذلك العلم» فهو إذا في نقص بلا شك فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم 
وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان» وخصوصاً 


() انظر: تهذيب التهذیب .)٤٤۹⁄/۱۰(‏ 
20 انظر: مجموع الفتاوى ET)‏ 


(ا) سيف جرس رو ا 


وقال ابن رجب - رحمه الله تعالى - : وقد ابتلينا بجهلة من الناس 
يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم تمن تقدم, فمنهم 
من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة 
بيانه ومقاله» ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين... وهذا 
انتقاص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور 
العلم 7». وقال: فلا يوجد ني كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم 
موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا 
وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله. ويوجد ني كلامهم من المعاني 
البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به» فمن ل يأخذ 
العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن 
تأخر عنهم . 

إن ما تقدم ليس دعوة للتقليدء فإن التقليد - وهو قبول قول الغير من 
غير معرفة دليله - لا يجوز لمن تحققت أهليته واتسع وقته» بل فيه دعوة للاتباع 
الصادق» وإنزال الناس منازلهم؛ ووضع الأمور في مواضعهاء والعدل في القول 
والعمل» ومعرفة أن لسلفنا الصالح منهجاً غريداً متكاملاً في العلم والعمل؛ 
نابعا من الكتاب والسنة» وما عليه الصحابة الكرام» فكانوا بحق هم أجدر من 
يقتدى بهم بعد رسول الله يه وصحبه الكرام. 

ثم لماذا لا نفهم مقولة: 'هم رجال ونحن رجال' فهما آخبر يناسب حالنا 
(1) الموافقات (99//1 -44). 


(۲) بيان فقضل علم السلف على علم الخلف› اين رحب (ص ۵٥1‏ - 0۷)؛ تحفيق يحيى مختار› دار 
البشائر الإسلامية؛ الطبعة الأولی» ”“٠1اه‏ - ۱۹۸۳م. 
(*) المرجع السابق (ص 08). 














۳۷۹ 





على ذلك فأصبحوا رجالا بكل معاني الرجولة؛ ونحن رجال بمعنى: عندنا من 
المؤهلات والصفات ما يجعلنا نقتدي ونستفيد منهمء وأن نخدم الدين كما 
خدموه مع معرفتنا الأكيدة بالفرق الكبير بيننا وبينهم في العلم والعمل©,. 0 

بقي أن نقول: إننا لا نمنع من نقد الآراء والأفكار إلا أن ذلك لا يستلزه 
الحط من مكانة العلماء ولا طرح جميع اجتهاداتهم» فإنه لو رد رأي كل مخطىئ 
أو صاحب زلة» ما سلم لنا شيء. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : لابد من معرفة فضل أئمة الإسلام 
ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وآن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا 
يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها 
ما جاء به الرسول» فقالوا عبلغ علمهم» والحق في خلافها لا يوجب طرح 
قواهم جلةء وتنقصهم والوقيعة فيهم» فهذان طرفان جائران عن القصد. 
وقصد السبيل بينهماء فلا نؤثم ولا نعصه ©. 
الدعوى الثانية: 

أن التجديد والإبداع الإنساني لا يمكن أن يتم وبين أيدينا ملايين الكتب 
من مخطوط ومن مطبوع من المعلومات الترائية» نحمل أنفسنا مسؤولية تبنيه 
والدفاع عنه والرجوع إليه واقتباس الحلول منه. كما أن أي محاولة لإعادة تمثيل 
التراث في الواقع محاولة محكوم عليها بالفشل» فمن يتصور أنه بإعادة قراءة 
التراث يمكن أن تحدث نهضة للمسلمين يعودون فيها إلى سابق عهدهم القوة 
العظمى في العام هذا تصور خاطى يتجاوز سنن الخلق. ‏ ظ 


() انظر مقال: هم رجال ونحن رجالء علي اlصlaح www.ahlalhadeeth.com‏ 
(۲) أعلام الموقعین (۲۸۳/۳). 
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الرد عليها: 

للرد على هذه الدعوى لابد لنا من وقفات: 

الأول: أن مصطلح التراث الإسلامي ني الفكر الحديث من المصطلحات 
التي ظهرت مع بداية كتابات المستشرقين» حيث خرجت هم كتب بهذا الاسم 
مثل: كتاب ' تراث الإسلام » الذي وضع ا ي 
تراث الإسلام لشاخت7". ) 

وقد استعمل هذا المصطلح كرأس حربة لهدم قدسية الوحي أو وضعه 
على الأقل في دائرة النسبية» إذ روّج بعض المستشرقين وأذنابهم أن الكتاب 
والسنة تراث ثم أشاعوا أن التراث شيء موروث؛ وعليه: فلا يلزمنا اتباعه 
بإطلاق» كما أنه يجب أن يقع تحت دائرة النقد والتمحيص.ء الذي قد ينتج عنه 
الرفض أو القبول» وبناء على ذلك فإنه يلزم كل من يستخدم هذا المصطلح أن 
يحدد مقصوده منه على وجه الدقة والتحديد» ولا يسمح له بتجاوز هذه الخطوة 
في الحديث عن ' التراث ' إلى غيرها من الخطوات والبناءات قبل أن يجلي لنا 
مقصوده الدقيق من هذا المصطلح. 

الثانية: أن مصطاح التراث إذا قصد به الوحي فهو مصطلح مرفوضء 
والوحي ليس المقصود به نصوصه رهل راه ا م ووا 
حتى وإن تبدت في صياغات بشرية قربها علماء الإسلام في زمن ما للمستوى 
الفكري والأسلوبي لأهل ذلك الزمن» فهذه المقررات لا تأخذ حكم التراث 


)١(‏ شاخت: مستشرق ألماني متخصص # الفقه الإسلامي» عمل أستاذا ب2 جامعة القاهرة؛ له 
مؤلفات ودراسات وتحقيقات ے2 الفقه الإاسلامي منها الإاسلام » مخطط تاريخ الفقه 
الإسلامي'.'موجزة الفقه الإسلامي سنة 1519م. 
انظر: موسوعة المستشرفينء: عبدالرحمن بدوي (ص ؟50)»: دار العلم للملايين؛: الطبعة الثانية, 
4 ام. 


YT 


صنعة بشرية» ذلك لأن كتاباتهم 
استجابة لأمر الله - تعالى - لهم أن يبينواء وقد أخذ ميثاقهمء قال الله - 
تعالى - : ( وَإِذْ أَحَنَ الله مِيعَقَالَّذِينَ أُونُوأ الكتب لْبَيدئَهُء لئاس وَلَا تَكتُمُوتَهُد فَتبَذُوهُ 
فلا MV ae SUE a a‏ 

ولكنهم - رحمهم الله تعالى - لم يكتمواء ولا نبذوا ميشاق ربهم وراء 
ظهورهم وأبوا له ثمنا سوى بلوغ رضوان الله - تعالى - والحظي بمغفرته ودخول 

فد کات کے تد ااا رادار س کو الله جل رعا 
وحديث رسوله يله حتى سمى ابن القيم - رحمه الله - من يتصدى للعلم 
والفتيا: ' الموقعين عن رب العالمين ' بل جعل العبارة هذه عنواناً لكتابه ' أعلام 
الموقعين المعروف. ثم إن ما بينه أهل العلم من علم وما استنبطوه من أحكام 
اه ر من ا وا ااب ا ال وو اتبيه كلك ف بت | جنا 
دونوه من علم - يدخل ضمن الدين عموماء فيلحق بكتاب الله - تعالى - 
وسنة رسوله وله في وجوب الحفظ. وإن كان لكل منزلته ومكانته» وذلك على 
اعتبار أن تآليفهم هي شروح وتفسير لهما. فنصوص الوحيء مضافا إليها 
شروح الأئمة» يشكل ذلك كله جاع العلم» والواجب هذاء الذي أدوه تجاه: 
رسالة ربهم» يبلغ من الأهمية أن حفظ الله به النصوص من التحريف إذ 
بوضعهم قواعد لفهم النصوص» ثم بتفسيرهم لكتاب الله - تعالى ¬ وشرحهم 
لسنة الني بيا يكونون قد أدوا واجبين اثنين معاً: البيانء وقطع الطريق على 
التاويل الفاسدة» الى تظهر - بين الحين والآخر - من أهل الزيغ والضلال. 


)000 انظر: السلفية وقضايا العصرء عبدالرحمن بن زيد الزنيدي› رص TTY‏ كم دار اشعيليا: 
الرياض» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. ) 


V٤ 


ومن المعلوم قطعا أنهم كانوا - رحمهم ال ااا ر ا 
وخوفا من أن يتكلم أحدهم بغير علم» ومن ثم فإن من المتيقن أنهم ما كتبوا ما 
كتبوه إلا بعد التدقيق والتثبت والتحقيق» والحرص على أن لا يزيد كلامهم عن 
ال راف وال ي من اله تغال ول ص | 

وإذا سلمنا بهذه البديهة فإنه لابد من أن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك؛ 
فاللغة التى نزل بها القرآن لا يجوز أن نعدها تراثا نأخذ منه وندع, لأنك إذا 
بدلت أو غيرت في لغة الوحى فقد غيرت بالضرورة في الوحى ذاته. 

الاه أن القول بأن إعادة فراءة التراث ي الواقع من معوقات الوبداع 
ال ات و ا اد ايور س وو الا الان و اال الغالية ی ي 
ارا الاسان م ا ول من ةا اء ما وا 
ومتمازجاء كل حلقة فيه تفضى لا يليهاء وكل عطاء فيه ركيزة لما فوقه» ومشل 
هذا الترابط في بنية الأمةء بأفقه التاريخى» يجعلها مستعصية على شتى محاولات 
إلى كيانها فتفسد تواصله وتمزق روابطه. 

وما يوضح هذا ويؤكده أن من يقرأ لما كتبه ابن حزم مثلا أو ابن 
خلدون' يفاجأ بمعالجات رائعة ورؤى بعيدة لإشكاليات فكرية وعلمية مازالت 
(1) انظر: أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف» عثمان عبدالقادر الصا (ص ۲۰۵ - ۳۹)ء دار 

الفاروق» الطائف»؛ الطبعة اولي اه ۰ 
(5) ابن خلدون: أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر 
إشبيلية » وولد ونشأ بتونس؛ ورحل إلى الأندلس وفاس ثم إلى مصرء من مصنفاته: التاريخ 


الكبير؛ و شرح البردة'› تو2 سنة ۸٠۸ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب :)١51/5(‏ والأعلام .)5١١/5(‏ 
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وقد وضع ها شرن رطا قن اكد من كال الرارى وغداله وط 

ب - دراسة حال المروي وذلك بتلقي مرويات الراوي والأخذ عنه مع 
مراقبته ي أدائه وكتابه» مع محاولة النظر فيه وتفحصه لينكشف التزوير أو السرقة أو 
ادعاء رؤية شيوخ لم يدركهم. أو الاضطراب في الحديث أو اختلاق الأكاذيب. 

فو هاا ال فة قادو وو افع الت ودرا روت 
التلقي وضروب الأداء» وبينوا أنواع الحديث وحكم كل نوع» كما اتجهوا إلى 
معرفة علل الأحاديث الظاهرة والخفية» والتى للها صلة بالسند أو المتن» أو 
لكليهماء وصنفوا مصنفات تشتمل على تراجم مختصرة أو وافية لحملة الحديث 
ورواته. وكذلك اتجه النقاد إلى قييز الأحاديث وانتحال صحيحها وطرح 
سقيمهاء بعد أن ينو أنواعها وفرقوا ين هذه الأنواع فروقاً دقيفة جعلت كل 
نوع منها متميزاً عن غيره أدق تميز. وكانت لهم شروط في الرواة وشروط في 
المرويات وشروط في التحمل وشروط ف الأداء. كما كانت لمم فروق في 
العبارات التي يؤدي بها الحدث ما رواه تبعأ لاختلاف حاله في التحمل. 

وبهذا الطريق بذل النقاد من الوسع أقصاهء وتحملوا من الجهد منتهاه. 
دصيورا رصابرو ا E‏ 
نبيهم على الوجه الذي تطمئن إليه قلوب أهل العلم. إن منهج نقد ا محدثين كان 
منهجا شاملا دقيقا لم يدع خالا من جوانب ایت سند وم 

إلا أن من له عناية بالحديث النبوي وعلومه يعلم أن نقد السند أهم من 
نقد المتن» لأن فكرة الاعتماد على النظر في المتن وحده فكرة أثبتت التجربة آنها 
O EE OS NE E SN TATE‏ 
کر ھم ورین ا ای ف ل ما ل اهم دان ااا 





قرنا؟ لذن درش الراوف ل يفيت SS‏ سه وميد دين ابن مدن عار 


مروياته بعرضها على روايات الات ان وسات روان موافقة ولو من حيث 
المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة» عرف حينشذ كونه 
E‏ 

قال الشافعي - رحه الله -: ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه 
إلا بصدق المخبر وكذبه» إلا فى الحاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل 
على الصدق والكذب فيه بأن يحدث الحدث ما لا جوز أن يكون مثله» أو ما 
يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق من" 

5000 E 
) نقد السند أهم فن نقد المتن.‎ 

ثم إن أهمية نقد السند لا يعني أبداً أن المحدثين التقاد لم يراعوا العقل عند 
نقد الحديث» بل الواقع أنهم لم يخطوا خطوة في مسائل النقد إلا وكان العقل 
مسايراً لهم ومؤيدا لقواعدهم النقدية» فقد راعوا العقل عندما سمعوا الأحاديث 
وراو خلاتر ايها » وعددىا حكيو على ارو ةباقر E‏ 
وكذلك عندما حكموا على الأحاديث. 

فعن السماع: قال الخطيب البغدادي: باب في وجوب إطراح المتكر 
والمستحيل من الأحاديث ". 

ل الخبر لا بد أن يكون الراوي وقت تحمل الحديث وسماعه ميزا 


)١(‏ انظر: اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا! ومتنأ ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم: محمد 
لقمان السلفي (ص ۱۱۸ - ۹١١١)ء‏ الطبعة الأولی» ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

() الرسالةء الشافعي (ص ۳۹۹)ء تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

() الكفاية 2 علم الرواية (ص .)1١7”‏ 














فاه عال + ا س ن س د ا تنم ITY‏ 1 يكتبوه 
ولم يحفظوه. فإن حفظوه لم يحدثوا بها فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع 
القدح فيه وي الراوي الذي عليه تبعته. 


أما مراعاتهم للعقل عند التحديث: فإنه لا جيز المحدثون رواية حديث 
ضعيف فضلا عن الموضوع إلا ببيان ضعفه. 

أما مراعاتهم للعقل عند الحكم على الرواة: فإنا نجد أنهم كثيراً ما 
يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به فضلاً عن خبرين أو أكثر("©. 

أما مراعاتهم للعقل عند الحكم على الأحاديث فقد أعطوه حقه؛ وهذا ما 
سيظهر - بحول الله وقوته - من خلال بيان اهتمام ا محدثين بنقد المتن في الصفحات 
0 

وبعد هذه المقدمة في بيان أهمية نقد السند» ومراعاة المحدثين العقل عند 
ا ا ی ن کا ا ا 
والتى يكن الدلالة ا و 


زلا أن الكد نين وعرنو ابقدوت ا و 
العدل الضابط عن مثله» وسلم من الشذوذ7" والعلة 0.27 


.)- 5 الأنوار الكاشفة (ص‎ )١( 

0 انظر: اهتمام المحدثين بنقد الحديث (ص ۳۱۸ وما بعدها) وانظر: مقاييس نقد المتون» مسفر 
المي ا وت ار ا و وا القع الانى ليق 
المهفكرين الإسلاميين (ص ”05). 

SS gE LN 90‏ لو هو اوماقف 
انظر: تدریب الراوي (۲۳۲/۱). 

)٤(‏ العلة: SS‏ منه» ومواطن العلة ثلاثة: السند آو 
او ا 
تدريب الراوي (۲۵۲/۱ - .)۲۵٥۳‏ 

(0) انظر: تدريب الراوي (١/1۳)ء‏ وانظر: تيسير مصطلح الحديث محمود الطحان (ص 2)54 
مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة السابعة. 0٠1١ه‏ - 15/060ام. 





وسوس E‏ ااال هة ان اهر رمال 
e N E UI TEPER‏ 
فإن سلامة الحديث عنها تعود إلى المتن كما تعود إلى السند. 
وأما العلة في المتن» فهي كذلك واقعة» وتظهر للجهابذة في هذا الفن ثم 
الاكلجة” العدالة' بشو e E eo‏ 
ر 


وهذا كله دليل على أن المحدثين نظروا في المتن كما نظروا في السند. 
والمحدثون-قسموا الحديث الحسن إلى الحسن لذاته والحسن لغيره؛ وهما قسمان 
دون الصحيح في الدرجة. 

وقد اشترطوا فيهما مثل الصحيح. أل هن قسقوة وغل رهد 
يوجدان في المتن كما يوجدان في السندء أي أنهما يحتفظان بدرجتهما بشرط 
خلوهما من الشذوذ والعلة. ٠‏ 

ولذلك قال العلماء: إنه إذا قيل: هذا حسن الإسناد أو صحيح الإسناد 
فهو دون قوهم: حديث حسن صحيح. أو حديث حسنء وذلك لأنه قد يصح 
إسناد الحديث» أو يحسنء لاتصاله وثقة رواته وضبطه دون المتن لشذوذ فيه أو 
علة. ولا شك أن الإمام الناقد لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله: صحيح 
العاف الا لامر ها ل 0 

ثانياً: ونما يوضح عناية الحدثين بنقد السند والمتن آن الكثر من علوم 
الحديث لم تكن الدراسة فيها للإسناد فقط» بل كانت للإسناد والمتن» ومن ذلك: 


(1) انظوةتدريب الراوض 011171 

















ا ا تولاط 0 والمدرج"» والمصحف”“) وزيادة الثقة“. 
ذلك کوت الدرت“» ريات ورود الللمددسث0"), والناسخ 


و المنسوخ“) و 
e‏ لاعت ايه انه كان سيا 
على الا سانا حي اسل الصا فاا اااي فحص هين 


(0 المقلوب: إبدال لفظ يآخر ‏ سند الحديث E‏ تأخير ونحوهء تدريب الراوي 
۲۹۱/۱۲ -855)» وانظر: تيسير مصطاح الحديث (ص .)1١7‏ 

() المضطرب: هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة؛. مع عدم إمكان ترجيح 
أحدهما على الآخر. انظر: تدريب الراوي :)3517/١(‏ تيسير مصطلاح الحديث (ص .)١١7‏ 

(۳) المدرج: هو الحديث الذي يطلع فيه على زيادة ليست منه. انظر: تدريب الراوي .)518/١(‏ 

)٤(‏ المصحف: هو تفيير الكلمة بے الحديث إلى غيرما رواها الثقات لفظا أو معنى» وخصه بعضهم 
بما وفع فيه تغيير حروف أو حروف بتغيير النقط. انظر: تدريب الراوي »)۱۹١/١(‏ وتيسير 
مصطلح الحديث (ص .)١١١‏ 

ان یری ا د کد که ف یآ کر کے دوا فيو من اغات ان 
رووا الحديث نفسه. انظر: تدريب الراوي »۲٤۵/۱(‏ 787). 

(1) غريب الحديث: علم يبين ما يخفى معناه من ألفاظ الحديث» وقد أكثر العلماء التصنيف فيه. 
انظر: تدریب الراوي .)۱۸٤/۲(‏ ' 

(۷) أسباب ورود الحديث: علم يعرف بمناسبات الأحاديث» وتبيين المتقدم منها من المتأخرء وتسهيل 
معرفة الناسخ من المنسوخ؛ وفد صنف فيه العلماء الكتب الكثيرة. انظر: أصول الحديث› 
محمد الخطیب (ص ۲۰۹)ء دار الفكر - بیروت» ۰۹٤۱ھ‏ -1585م. 

(A)‏ الناسخ والمنسوخ: علم يبحث عن الأحاديث المتعارضة» التي يمكن التوفيق بينهاء من حيث 
الحكم على بعضها بأنه ناسخ آو منسوخ. انظر: تدریب الراوی (۱۸۹/۲ - ۱۹۲). 

(5) مختلف الحديث: هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. انظر: التقييد 
والإيضاح (ص ۲۸۵١‏ - ۲۸۸)» توضيح الأفكارء الصنعاني ٤۲۳/۲(‏ - ١١٤)ء‏ تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد» دار الفكرء بدون رقم الطبعة وتاريخهاء وتيسير مصطلح الحديث 
(ص 016). 


FAY 





الأحاديث ' قبل الوقوف على الأسانيد» ولم يأت السؤال عن الأسانيد إلا بعد 
وقوع الفتنة» كما ذكر ابن سيرين بقوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما 
وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخل حديثهم. 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهه (". 

وهذه بعض الأمثلة التى تدل على اهتمام الصحابة بنقد المتون. 
يظن العالم منهم أنه من قواعد اللي 
المسلمين وما على رجل لو حمل عودا 7. 

ول فا س انا شريرة E‏ 

0 ) ۰ 
وي قول ابن عباس ا آبا هريرة» ا اام 
الحميم؟ عندلماً سمعه بحدث عن رسول الله كَلِِةِ بالوضوء مما مست النار ولو من 

ثور إقط 7*. 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه “. 


.)861/١( مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحاية» بدر الدين الزركشي (ص :)١١51‏ تحفيق 
سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي - بيروت؛ الطبعة الثانية» ١5؟اه‏ -١50ام.‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 2 مصنفه: كتاب الجنائز» من قال على غاسل الميت غسل (ح .)41١/7( )١1١١07‏ 

(5) رواه الترمذي 3 السنن؛» كتاب الطهارة» باب ما جاء ب4 الوضوء مما غير النار (ح ۷۹)ء .)۸٤/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم ب صحيحه» كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (ح  )۹۲۷‏ 


.(ITA/Y) 














TAY 


يبكون عليها 7". 

وقد توقف عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن قبول حديث أبي 
هريرة: من تبع جنازة فله قيراط ©. حتى سأل عائشة التى صدقت. أبا هريرة 
فقبل الحديث. وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة 7). 

يعن ا الاب وخ لام كاب ا ةا انه 
او 

وهو بهذا ينتقد حديث فاطمة بنت قيس: ' طلقنى زوجي ثلاث على عهد 
الى يِه فقال رسول الله يليه لا سكنى لك ولا نفقة “. 

والمقصود فو هل ا هس الكسعدلال على أن الصحابة نظروا في 
المتونء وأن ردهم لبعضص الاحافيث ل شعن الاختلاف في فهم تلك الأحاديث. 
أو أن مذارل اديت کو وا وی ن عدوا ب رهه 
النسخ فظل على العمل بروايته أو توقف الصحابي فيما لم يبلغه من الأحاديث 
حت داكن هين عا فار ته مول ا 


رابعاة وفنا N‏ فك سيفن دون المان» انه ل 


)1( أخرجه مسلم 2 صحيحه. كتاب الجنائز» ياب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 2 (YY‏ 


05575 
(۲) آخرجه مسلم 4 صحيحه› كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (ح 00) 
(7/5؟160). 


ا ا فين ات 
OO EE‏ 


8 





تلازه لمان والقاعدة 
وعملوا بها هي: ' ليس كل ما صح سنده صح متنه ومن أقوال العلماء التي 
تؤكد هذه القاعدة» كلام ابن الصلاح(2 الذي يقول:' قد يقال هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولا يصح لكونه شاذاً أو معللاً"©2. 

وقال ابن القيم: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة 
الحديث» وليست موجبة لصحته. فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمورء منها: 
صحة سنده وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونكارته» وأن لا يكون راويه قد خالف 


الثقات أو شذ عنهم . 

وقال الصنعاني“: اعلم أن من أساليب أهل الحديث» أن يحكموا 
بالصحة والحسن والضعف على الإسناد دون متن الحديث فيقولون: إسناد 
صحيح» دون حديث صحيح ونحو ذلك» آي حسن أو ضعيف؛ لأنه قد يصح 
الإسناد لثقة رجاله» ولا يصح الحديث للود و هله 


e NaN IOS, 
لا م ستجماع شرائطهماء ولا يصح المتن لشذوذ أو علة» وقد لا يصح السند‎ 


)١(‏ ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى بن آبي التصر النصري 
الشهرزوري الكردي الشرخاني» الإمام» الحافظ» تفقه على والده بشهرزود» له كتاب: 
"معرفة أنواع علم الحديث”؛ و "أدب المفتي والمستفتي . توك سنة ٤١‏ ١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .)١١١/⁄/۲۳(‏ والأعلام .)۲١۷/٤(‏ 

(۲) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص 088). 

(۳) الفروسية» ابن القيم (ص ۲٤۵١‏ - ١١٤۲)ء‏ تحقيق مشهور بن حسن» دار الأندلس» الرياض» 
الطبعة الثانية» ۱۷٤۱ھ‏ -1955م. 

)٤(‏ أبو إبراهيم محمد إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني الصنعاني» مجتهد» من 
بيت الإمامة 4 اليمن يلقب "المؤيد باللّه' أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام. له نحو مئة 
مؤلف منها: "توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار"» وأسبل السلام'» توك سنة 87١١ه.‏ 
انظر: الأعلام (515/5). 





















ويصح المتن من طريق أخرى "0©. 
ومن أمثلة الأحاديث التى وصفت أسانيدها بالصحة» وردت لشذوذ فى 
متونها أو علة: 
منها: ما روى الخطيب البغدادي من حديث في فضل أبي بكر.ثئم عقب 
بقوله:' لا يثبت هذا الحديث» ورجال إسناده كلهم ثقات . 


وروى الذهبي حديثا وقال فيه: ' وهو مع نظافة سنده منكرا جدا في نفسي 


وروی ا ا او ل ر ا ن وی ا 
الذهى بقوله: هذا حديث منكر شاذ» آخاف آن یکون eT‏ وقد حيرنى 


والله جودة سنده 0). 

وعن حديث: إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه '. قال ابن 
القيم: وهذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه 0©. 

ومن هذه الأقوال وغيرها كثير يتبين جلياً صحة هذا الأصل الذي أثبته 
المحدثون وهو أن صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن» وعلى هذا تبطل هذه 
ES‏ بدكميرا يد 
المتن تبعاً لذلك فقط. 


.)5؟4/١( توضيح الأفكار تنقيح الأنظار‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد (۳۹/۱۶). 

(5):.فيزان الاعتوالية فد رخال مجان اعد الذهبي (۳/۲١۳)ء‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

.)۳۱۷/١( مستدرك الحاڪم‎ )٤( 

( المنار المنيف 2 الصحيح والضعيف» لابن القيم (ص ١0)ء‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الأولی» ۱۳۹۰ھ -٠١190ام.‏ 


۳۸٦ 





بذلوا جهوداً جبارة في نقد متون الأحاديث» وتمييز الصحيح من السقيم؛ وما 
تلك القواعد التي اعتمدوها لذلك إلا خير برهان على اهتمامهم وعنايتهم بنقد 
القن كما كان اعتماميم ينقك الستل: 

ومن أبرز القواعد التى وضعت لنقد المتن: 
- آلا يكون خالفاً للقرآن أو صحيح السنة أو ما أجمع عليه من أمور الدين. 
- آلا يكون خالفاً للعقل السليم أو الحس والمشاهدة. 
الأ ركون غالنا للبحقائق القارفية المخروفة” 
: ألا يكون ركيك اللفظ» بحيث لا يقوله فصيح فضلا عن أفصح الفصحاء. 
- الايكون ركيك المعنى» كأن يكون مشتملاً على محال أو مجازفات ومبالغات . 

لأ تصدر من عاقل. 

وغيرها من القواعد المثبتة في كتب علوم الحديث. ومؤلفات أهل العلم 
الأحلاء. ظ ظ 

ارا لابد أن يعلم أن نقد المتون ليس لكل من اشتهت نفسه وضع 
إشارات الوضع والضعف على أحاديث لم توافق هواه وعقله. فالأمر خطير 
والمدّعون كثير» يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - موضحاً أهل هذا 
الفن: ' وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة؛ واختلطت بلحمه 
وكفةة روضاز له ثيه املك وهار له اشتصاصي كدي فعردة العيتن والانان 
ومعرفة سبرة الرسول بياث وهديه فيما يأمر به وينهى عنه» ويجبر عنه» ويدعو 
إليه ويحبه ويكرهه» ويشرعه للأمة» بحيث كآنه خالط للرسول َة كراحد من 


فا 

















الإسلام راصو فيهوله ذلك التتر] 0 ا ف لفك اريس 
و و حتى اليوم؛ وصالحاً للتعاطي مع مشكلات 
الواقع الإنساني الحاضرء بشهادة أهل الاختصاص الذين سجلوا ذلك صراحة 
في المؤتمرات الدولية» حتى أن بعض رجال القانون في أوروبا قد أسسوا جمعية 


تير ی اک ایا ما ای کے ریو راكاد ا 
القانون الدولي العام (, 

الرابعة: من الخطأ المطالبة بالتمسك الحرفي بكل التراث أو مارسته ككل 
أو بالنظر إلى الماضي كله على أنه مقدس» إذ إن هذا القديم الذي ورثناه منه ما 
ل اراي راي بابي بام بار بدي 
البحار والحغرافياء ونحو. ذلك من العلوه والمعارف ار العامة ومن ثم فلا 
يليق أن نضع في هذا القالب الفضفاض مصطاح' التراث ' كل هذه الأبعاه 
المخازي» وكاي الاعاني لاي لتر الأصيفهات (© بوصيديها ترانا ربيف 
يمكن التعامل معهما بالمنهج نفسه والمنطق نفسه والالات و 





)01 انظر: الغارة على التراث الإسلامي» جمال سلطان (ص ١١‏ - ١١)ء‏ مركز الدراسات الإسلامية 
- بریطانیاء ۱۲٤۱ھ‏ - 1557م. 

(9) آبو الفرج الأصفهاني: : أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي الأصفهاني: الكاتب 
اا ا > كان بصيرا بالأنساب وآيام العرب» له تصانيف عدة منها: نسب عير 
شمس 2 وأيام العرت ود ةا واي 
انظر: سير أعلام النبلاء (701/17). 

() انظر: مقال تساؤللات مشروعة» جمال سلطان» مجلة البيان» العدد (1707). 


۳۷٦ 





00 ا كان مرق ج ا کی باورا د 
المدىء فإن A DT‏ اا ا 
للأفكار والآراء» ولتتسب كل وجهة نظر إلى أهلها وذويهاء وإن كان في 
موروثات أهل البدع والآهواء والضلال من زعماء الفكر» مفسدة فهي فتنةء لا 
يلومن من يقم فيها إلا نفسه» بيد أن تلك الموروثات ليست مفسدة محضاء »بل 
بحفظها مع الردود عليها من أئمة الهدى يتضح الحق ويحفظ؛ وههنا تنكشف 
أهمية الضوابط العلمية لغوية ومنطقية وشرعية وغيرهاء وكله قحد له السلف 
القواعد. ورسموا الموازين» ووضعوا الأصول» ولنا ني سلفنا أسوة حسنةء إد 
إنهم لم يطمسوا غلفات أهل الضلالء بل ناقشوها ونقدوها ونقضوا دعاواها 
ودحضوا شبهات أدلتها. ظ 

ودخلت تلك المناقشات ضمن التراث» وهي من بدائعه وروائعه» ودفع 
الله بمجادلتهم شر الفتن - ولايزال - لا كما يزعم محمد الغزالي من أنها 
خلفات بالية وانتصار على الأشباح» وبذا يدخل حفظ كلام أهل الضلال ضمن 
وجوب الحافظة على التراث عامة» وذلك لارتباطه بردود السلف عليه ونقضهم 
وإيطالهم له”. 


الدعوى اثثالتة : 

اد اا ات کر من عنايتهم بالمتن» فقد يكون السند 
السا تدلسا متنا فيقبلونه مع أن العقل والواقع ناسالة: 
الردعليها: 

إن نقد الحديث اعتمد على أمرين أساسيين: 





)١(‏ انظر: أخطار على المراجع العلمية (964 -15) بتصرف يسير. 














فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول يل وهديه وكلامه وما جوز أن خر 


به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره. وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن للأخص 


أتمتهم. يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم 7"©. 
الدعوى الرابعة: 
إن من يتسمّون بالسلفية كالحنابلة والوهابية22 ينّسمون بعدة سمات هي: 


٠ 1 EE‏ ظ 
(؟) تسمية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ب (الوهابية) نسبة ألصقها به خصومه وهي 2 الأصل 
7 :ننس ]ل الوهاسة الرس هي اتق :م يب متها الآ انسيا مه متعلات الكاونة E‏ 
الدعوة 2 فتاوى العلماء حول الوهابية الرستمية فوجدوا دعوة أباضية» 2# شمال أفريقيا نشأت 2 
القرن الثاني البجري باسم الوهابية' نسبة إلى عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم الخارجي 
الأباضي» ووجدوا من فتاوى علماء المغرب والأندلس المعاصرين لبا ما يحقق غرضهم» ومن 
المفارقات العجيبة أنهم ينزلون تلك الفتاوى على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 
- ومنها فتوى مفتى الأندلس علي بن محمد اللخمي المتوفى سنة 4ه » وأما عبدالوهاب بن 
فيد الرحدريين وسقم ف ندر STO ANS NEE a‏ 
ندينه ر ل ا ظ ظ 
لحف 
١‏ - أن دعوة ابن رستم لم تتجاوز الشمال الأفريقي» وأما دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقي 
الجزيرة العريية؛ ومن المعلوم بعد ما بين البلدين مع أن دعوة ابن رستم لم يرد لبا دذكر ة تاريخ 
جزيهزة السو مدل ل با#كرها السسفون نذا القيرق مك رسيا وح راا 
وضياعها. 
١‏ - أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - لا يواقق الخوارج الإباضية ب2 مذهبهم: بل 
كانت دفر تجديدنة على متي العاف السا 
- أن تشويه صورة هذه الدعوة مرتبط بالاستعمار» ومما يبين ذلك أن الضابط البريطاني 
"سادلير" مبعوث الحكومة البريطانية 4 البند قام برحلة من البند إلى الرياضء» ووقف على- 





حنبل. 

- تشددهم تبعأ لأئمتهم في الفتوى وني الأمر با معروف والنهي عن المنكر حتى 
عمدوا إلى حمل السيف لتحاربة المخالفين لهم باعتبار أنهم يحاربون البدع. 

- أن الوهابية يتصفون بصفات اللخوارج كالتكفير بالذنوب واستحلال الدماء. 

- أن الوهابية إذا تمكنت من بلد قامت بهدم القباب والأبنية على القبور 


= 


والاضرحة. 

الرد عليها: 

ال ع ااا رعرع ا ال اهر ر اع ت 
وا كانه ا وا د ی ا ا 
بهم بحق» کما آمر الله ورسوله پل ولیس هذا غلواء أمّا ما قد يحدث من بعض 
علمائهم وبعض طلاب العلم فيهم أو عوامهم من غلو أو عصبية قد تخرج عن 
ا لحد الشرعي» فهو من الأخطاء الفردية» فيجب ألا تحسب هذه الأخطاء على 
منهجهم. أو على أهله بجملته؛ إنما تقاس الأمور بالمناهج والقواعد والأصول. 
وما عليه آهل العلم منهم ومن غيرهم» وترد إلى أدلة الكتاب والسنة. 


-أطلال الدرعية 2 ١١‏ أغسطس 5١18م‏ الموافق سنة ”7١هء‏ ولحق بإيراهيم باشاء وأدركه 
2 "أبيار علي' وهنأه على النصر وقال له: "مع سقوط الدرعية» وخروج عبداللّه عنها يبدو أن . 
جذور الوهابيين قد انطفأت» فقد عرفت من كل البدو الذين فابلتهم ‏ نجد أنهم سنيون وأنهم 
يداومون على الصلاة المفروضة حتى بك السفر الطويل وتحت أقسى الظروف". ١‏ 
؛ - يظن بعض الناس خطأ أن تسمية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه اللّه تعالى - 
بالوهابية إنما هو نسبة إلى والده عبدالوهاب ولا يصح ذلك لأمرين: 

أ - أن الذين سموها بذلك ذكروا فتاوى علماء المغرب ب4 الوهابية الرستمية مما يدل على أنهم 
ا يا ظ 

ب - أن والده لم يقم بهذه الدعوى»ء ولا شارك فيهاء بل إن الشيخ لم يظهر دعوته إلا بعد وفاة ِ 
والده. انظر: الدرر السنية (۱۲۷/۱- .)١١۳‏ 








ملعتا مر اي و ا ل م الا رم ا ا کک زر کل ا 07 ا لا ا ا ا ل ل ل ا ون انل اي ال کاو اوی کے ع واه" 





يعروه 





۳۸۹ 





٠‏ كما آن غلر بعض المتسبين للحتابلة في علمائهم جهلاً آو إفراطا وه 
إن حصل - فهو لا يصل إلى العبادة والتقديس واعتقاد العصمة. كما عند 
الأصل. 

كها أنه العلى ب التقليين ادر عدا لبد ق 
لارا ورف ا ي دي اله ومر كا ا واا 
يحدث من العلماء القدوة والأئمة الكبار وإذا حدث مثل هذا أنكروه ولم 
0 
أما ما نسبه بعض العقلانيين إلى الإمام أحمد من التشدد في الفتوى فإن 
والمعاملات. وشاهد كلامنا هذا أن مذهب الإمام أحمد قد تميز في أبواب 
الظهارة بالقول بطهارة بول وروث مأكول اللحم» ولولا هذا لضاق الأمر 
وكثر الحرج» لاسيما على الدائس والحالب. 

وبالقول بالمسح على الجوربين لعامة أهل العصر على مدار العام. 
هذا بتع حرية السائدين فإ التقره والشروظ خاد على هاا ااال 

TTT abs, 
فلا ينقص به عدد الطلاق» وفي هذا تضييق لدائرة الفراق.‎ 
ومن مذهبه الحكم بالفسخ»؛ لعدم النفقة والوطء وي هذا إبعاد لمضارة العا‎ 


)21 انظر: حرأسة العقيدة؛ ناصر العقل (رص ١15‏ د )١‏ بيتصرفء محكنبة العبيكان - الرياض» 


الطبعة الثانية» غ47١ه‏ - 5١٠٠ام.‏ 


۳۹ ۰ 

Î‏ الحد يدا نيد سان 
الروايتين» وني هذا توسيع لدائرة عمل البر والخير. ) 

ومن نظر في كتب المفردات ' في المذهب رأى فيها من التيسير» ورفع 
الحرج ما يلتقي مع مقاصد الشريعة» ولا يناهض نصوصها الخير الكثير. 

وفي هذا دفع للمهاترة العقلانية نحو مذهب الإمام أحمدء. بنسبته ركوب 
الصعب والذلول في أصوله» وفروعه» والعدول عن التيسير ورفع الجر'. 

واتهام العقلانيين لسلف الأمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن 
عبدالوهاب - رحمهما الله تعالى - بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
بسبب جهودهم في خاربة البدع التي ظهرت في زمانهم هو مسلك متوارث 
لأهل البدع والأهواء يوصي به بعضهم بعضأء وقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا أنه 
| قد ثبت في النصوص القاطعة أن هذه الأمة كسائر الأمم السابقة ستفترق» وأنه 
سيبقى طائفة واحدة من ثلاث وسبعين على الحق». وقال تعالى: « وَلَا يَرَالُونَ 
كفت © إلا مَن رّحِمَ رَيْكَ 4[ هود: 118 »]١١5--‏ وقال الني كللِهِ: ' لتتبعن 
سنن من كان قبلكم 7. وحذر النى بيه من البدع والمحدثات والأهواء 
والافتراق*» وأمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله» ونهى عن التفرق» فقال 
سبحانه: $ وَآعَعَصِمُوآ يحَبَلٍ آله جَمِيعًا وَلَا تَفَرقُوا4[ آل عمران: »]٠١‏ وقد 
استجاب السلف الصالح الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان - لأمر الله 


)١(‏ انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» وتخريجات الأصحاب» بكر بن عبداللّه 
أبوزيد )٠١١ - ۱٤١۰/۱(‏ بتصرق يسير؛ دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولی ۱۷٤۱ھ‏ - 9917(م. 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الشهادات» باب ما ترد به الشهادة .)٠۸/٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري بے صحيحه» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح 150 ؟) (ص 
1۸( ظ 

.)١51/4( انظر: مسند الإمام أحمد‎ )٤( 














۳۹1 

الو ر د اک وی رور و ووه را او ا 
النصيحة في نشر السنة والنهي عن البدعة والتحذير منها وحماية الأمة غوائلهاء 
واستجابوا لأمر الني كَل بقوله: من رأى منكم كيرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ".0 

فإن البدع أعظم المتكرات بعد الشرك» وجهود السلف في هذا الصدد 
مشهورة؛ إلا أن أهل الأهواء قدياً وحديثا يضيقون ذرعا بإنكار البدع 
والتصدي للمبتدعةء وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجعلون ذلك حسب 
موازينهم التي تقوم على الأهواء من التضبيق والتشدد» ويتهمون السلف الذين 
ينهون عن البدع والآثام ويحذرون منها ومن أهلها بالتكفير والتبديع ونحو ذلك. 
وكل ذلك من التلبيس والبهتان» فإن هذه أحكام شرعية يطلقها الجتهدون من 
العلماء الثقات على من يستحقها شرعاء حسب اجتهادهم, وقد يخطئ الواحد 
منهم» لكن ليس ذلك من منهجهم» ولذلك فإن أهل الأهراء يتهمون السلف 
بالسب والشتم واللعن ونحو ذلك من هذا المنطلقء أي أنهم يسمون إطلاق 
الأحكام الشرعية من الكفر والبدعة والفسق ونحوها على من يستحقها شرعا: 
کا رلا وسا وھا ھر ديع أعداء الرسال أن كل زهان: 

مع العلم أن السب للكفر والشرك والبدع والأهواء والفسوق مشروع 
ومطلوب قيرع ا ع ا ر 
كك فالني ي كما كان يأمر بالتوحيد» كان كذلك ينهى عن الشرك ويذم عبادة 
الأصنام. 

فالتشدد والغلظة في القول الذي يدعي العقلانيون آنه من سمات الخنابلة 
الا د کا بم ردن ر لن ابد مار جي لغار 


)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن 
الإيمان يزيد وينفشص »2 وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان چ (YA‏ (14⁄1(. 


۳۹۲ 





الشرعية والعلمية» بل الحزم والصلابة في 
الحق» والإسلام كما أنه دين الحق والرحمة واليسرء فهو كذلك لا يلغي مبداً 
الحزم والصرامة في تثبيت الحق ورد الباطل» والوضع المتردي الذي كان في كل 
الجوانب لاسيما في جزيرة العرب اقتضى هذا المنهج الجازه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ' ولا ريب أن الألفاظ في 
المخاطبات تكون بجسي الحاجات» كالسلاح فى اغاواكه:فإذا كان عدو المسلمين 
في حصنهم وتسلحهم على غير الصفة التي كان عليها فارس والروم» كان جهادهم 
بحسب ما توجبه الشريعة» التي مبناها على تحري ما هو أطوع» وللعبد أنفع . 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - في بيان سبب 
تشدد السلف في معاداة أهل البدع أنهم ' شددوا في ذلك لأمرين: 

الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من الكبائرء 
ويعاملون أهلها بأغلظ ما يعاملون به أهل الكبائرء كما تجد ني قلوب الناس أن 
. الرافضي عندهم ولو كان عام عابدا أبغض وأشد ذنباً من السنى الجاهر بالكبائر. 

الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة» كما وجد من كثير من أهل 
البدع 00 

ثم إن ما يدعيه بعض العقلانيين من أن بداءة البيئة وجفاف الصحاري 
التي نشا بها هولاء العلماء كانت سببا في شدتهم وغلظتهم وحاربتهم للعقلانية 
- كما يزعمون - إنما هي دعوى تنتهي بصاحبها إلى الطعن ني الرسالة» فلقد 


.)١١18- 1٠١9 انظر: حراسة العقيدة (ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)۱١۷/٤(‏ 

() مفيد المستفيد ‏ كفر تارك التوحيد؛ محمد بن عبدالوهاب (ص 5١‏ - ١6)؛‏ راجعه إسماعيل 
الأنصاري› مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض؛: ۱۳٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۹۲م. 














اا 
لا اختار سبحانه هذا المكان» ثم إن الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله تعالى - قد 
نشأ في بيئة غير بدوية ولا صحراوية بل نشا على ضفاف الأنهارء فإذا كانت 
الصحراء مؤثرة فلقد خلا منها الإمام أحمد - رحمه الله - وإذا كانت مؤثرة فهو 
طعن في الرسالة. 
أما ما نسبه بعض العقلانيين إلى علماء الدعوة من أنهم يكفرون بالذنوب 
والمعاصي كشرب الدخان وسماع الأغاني» فقد أجاب الشيخ عبدالله ابن الإمام 
محمد بن عبدالوهاب عن هذه الفرية في الدرر السنية عندما سئل عن حكم 
الاو اس 
بلغنا أنكم أفتيتم فيه» بأنه من المسكرات واعتمدنا على قولكم فعارض 
بعض الواصلين من عندكم» فقالوا: من شرب منه بعدما تاب منه» فقد ارتد 
ا وو 
فأجاب: من نسب إلينا القول بهذاء فقد كذب وافترى» بل من قال هذا 
القول استحق التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله. فإن هذا حالف للكتاب 
والسنة» بل لو تاب منه ثم عاد إلى شربه لم يحكم بكفره وردته» ولو أصر على 
ذلك إذا لم يستحله. والتكفير بالذنوب مذهب الخوارج» الذين مرقوامن ` 
الإسلام» واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب والمعاصي (". 
عم اتن د ريد مانن مدن كد نه وغوه و مالي ترعيها 
الله تعالى - وكل أهل السنة بحزم وقوة كل البدع سواء التي ظهرت في زمن الإمام 
أحمد بن حنبل من القول بخلق القران وغير ذلك أو التى ظهرت في زمن الإمام بحمد 
ابن عبدالوهاب من البناء على القبور والمشاهد وما يصاحب ذلك من الشركيات 


.)١۱١۳۷/١( الدرر السنية‎ )١( 


۳۹ ٤ 
Es 
ووصية رسوله يكل ولیس بس ذلك انح مل تخي ولا سكا يض مويه مر‎ 
ا الدعوة في تاريخ البشرية» بل هو امتداد لمنهج الأنبياء عموما ومنهج‎ 
نبينا حمد ية والسلف الصالح» إنه منهج الدين الذي قال الله فيه: إِنّ الدريرت‎ 
عند الله آله لإِسَلدمٌ »4 [ آل را 00وا « ومن يبغ عير السلم ديا فلن‎ 
ِنْهُ وَهوَ فى الآحْرَةٍ مِنَ آَلْخَسِرِينَ 4 [ آل عمران: 2185 وقوله تعالى لنبيه كَلل:‎ 5 
ظفل ذو سَبيلى أَدَعْوَأ إلى الله على بير نأ وَمَن أَنبَحَتى 4 1 يوسف: ] فكان‎ 
الإمامان أحمد بن حنبل ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله تعالى - وأتباعهما‎ 
على بصيرة من أمرهم سائرين على منهاج النبوة معتمدين على الله متوكلين‎ 
عليه» دليلهم القرآن والسنةء وقدوتهم الرسول ية وصحابته والسلف الصالح‎ 
وأحواههم وأقوالهم وكتبهم وسيرهم لاهالة للك مك الله‎ 
ولقد كان من أعظم المفتريات التي أشاعها خصوم دعوة الشيخ محمد بن‎ 
عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - وتلقفها العقلانيون وغيرهم من الجاهلين‎ 
بأصول الدعوة ومنهجها وواقعها اتهام إمامها وأتباعها بأنهم خوارج.‎ 
وألصقوا فيهم ما ورد من صفات الخوارج ونحوهاء كالتكفير بالذنوب‎ 
واستحلال الدماء» وهذه الدعوى من إحدى الكبر والبهتان العظيم» فإن الناظر‎ 
لحقيقة الدعوة في عقيدتها ومنهجها وأحكامها ومعاملاتها وما كتبه علماؤها من‎ 
الفنات والرسائل وااو زات و اردور وما كدعا اا ورن وادور‎ 
المسلمين وغير المسلمين يجد الحقيقة بينة جلية في أن الدعوة إمامها وعلماءها‎ 
وأتباعها بريئون من مذهب الخوارج براءة الذئب من دم يوسف.‎ 
فهم - كما أسلفت - يمثلون أهل السنة والجماعة السلف الصالح.‎ 
والمفارقة التامة تظهر بين علماء الدعوة في الجزيرة العربية والخوارج في أن‎ 
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عليه وعلى جماعة المسلمين» وأهل السنة ومنهم أتباع هذه الدعوة يترضون عن 
وي الله عنه - ويرونه رابع الخلفاء الراشدين» ولا يرون الخروج عليه 
ولا على غيره من أئمة المسلمين. 

والخوارج يطعنون في كثير من الصحابة» كعثمان» وعلي. ومعاوية» وأبي 
موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» وطلحة» والزبير - رضي الله عنهم - 
وغيرهم من خيار الصحابة» وأهل السنة ومنهم أتباع هذه الدعوة يوالون كل 
الصحابة ويترضون عنهم. ‏ 

والخوارج يكفرون أهل الكبائر ويستحلون دماءهم» ويعتقدون خلودهم في 
النار إذا ماتوا على كبائرهمء وأهل السنة على خلاف ذلك» ومنهم أتباع هذه الدعوة. 

والخوارج ينكرون الشفاعة والرؤية الثابتة بالنصوص القطعية» وآهل 
السنة ومنهم أتباع هذه الدعوة على خلاف ذلك . 





- رضي الله عنه - ولا يعتدون بإمامته» وقد خرجوا 


ومن أقوال أئمة الدعوة حول هلهس الخوارج وردهم على من اتهمهم 
عندما سُثلوا: هل عندكم أنه ما يليث موحد في النار» أم لا؟ 


تحارو" اذى تعتقاده وهام وتوماء اننا االعلمين مدهي أن الله 


)١(‏ انظر: إسلامية لا وهابية: ناصر العقل (ص 77/1 -777): كنوز إشبيليا - الرياض» الطبعة 


الأول ٤٣ف‏ ك٣‏ 

ج ارو ر جد ار و اون جهو ن عد اه دن هه ب طوف ين 
سيف» ولد بے مدينة العيينة وذلك وفت إمارة جده ان بوهم ن فر على الت هوين 
أشهر أمرائهاء والشيخ ناصر من رجال الدعوة الكبار؛ ومن علماتها الأجلاء. تتلمذ على يد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حمد بن مانع» وعينه الإمام سعود رئيساً لقضاة مكة المكرمة. 
من مؤلفاته: الفواڪه العذاب 2 الرد على من لم يحكم بالسنة والكتاب . تويك سنة 1770اه. 
انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون .)١1١5١/5(‏ 
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ِ التو 
من الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» قال الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية 
- رحمه الله -: تواترت الأحاديث عن رسول الله يكل بأنه ' يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة 7). 


وهذا هو مذهب أهل السنة والحماعة من أصحاب رسول الله يله ومن 
والمعتزلة القائلون بتخليد آهل الكبائر في النار» والحواب عن الآيات التى 
احتجوا بها: تحتاج إلى بسط طويل 2.20 

وقال الشيخ عبدال رحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب9" 
وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية» الى أظهرها الله بننجدء وانتشرت واعترف 
صبحقيا كتار مين العلماك .و العقاقية وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادة. 
فهم بحمد الله أبعد الناس عن مشابهة الخوارج» وغيرهم من أهل البدع» ودينهم 
هو الحق يدعون إلى ما بعث الله به رسله» من إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له وينهون عن دعوة الأموات والغائيين. وطلب الشفاعة منهم . 

وقال:: ولم يكفروا أحدأ من الصحابة - رضي الله عنهم - بل أحبوهم 
ووالوهم. وأعرضوا عما شجر بينهم. وعلموا أن لهم حسنات عظيمة» يحو الله 


(1) أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الإيمان»ء باب زيادة الإيمان ونقصانه e‏ 

(۲) الدرر السنية .)59/١(‏ ) 

() عبدالرحمن بن حسن: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» تریی 2 حجر جده» 
حيث قتل والده شهیدا سے معركة غرابة» فحفظ القرآن ولازم دروس جده؛ وبعد وفاة جده أخذ 
الله قن الت غد الله ان الح محمد والب حن ين اضر بن مهرم قوق فضاء الذرهية 
ثم قضاء مكة؛ من مؤلفاته: 'فتح المجيد" و"مختصر العقل والنقل" تو2 سنة ۲۸۵١ه.‏ 
انظر: علماء نجد خلال شمانية قرون .)180/١(‏ 
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وماجاء في تحذيرهم من الخوارج ومن بدعهم ووجوب مخالفتهم 
نصوص أكثر من أن تحصر فلتراجع في مظانها"". 

وما زعمه العقلانيون وغيرهم من خصوم الدعوة من أن الدعوة إذا 
تمكنت في بلد قامت بهدم القباب والأبنية على القبور والأضرحة فهذا حق» 
وهو عين الصواب» ويجب أن تمدح به ولا تذم» إذ إنه مقتضى الأدلة الشرعية 
والتى منها حديث علي - رضي الله عنه - الذي أخرجه الإمام أحمد في السنة 
ومسلم في صحيحه وغيرهما: عن أبي الهياج الأسدي قال: قال على - رضي 
الله عنه - : ألا أبعثك عا ای أن لا تدع تمفالاً إلا 
له ول قرا فنا الا س 

يقول الشيخ سليمان ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب في درء شبه الخصوم 
في ذلك: من نهى عن فعل ما تقدم - من الصلةة إلى القبور واتخاذ مساجد 
وإيقاد السرج عليها والذبح لها - وأمر بما أرسل الله به الرسل إلى سائر الأمم 
والعمل بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية التى هي نص على توحيده خرجوه 
وبدعوه وكفروه ونسبوه إلينا وإن كان لا يعرفنا. 

وف:2 ها الأ أن امر نهنا أسر اسه ورنيو لف ونميكا ا ا 
ورسوله» فبسبب ذلك عادونا وجلبوا بخيلهم ورجالهم ومدافعهم عليناء وعن حج 
بيت الله الحرام الذي قال الله فیه: ظ إن اأنزيرت كفْرُوأ وَيَصَدُّونَ عَن سيل آله وََلْمَسَجِدٍ 


لَحَرَامِألّذِى جَعَلئَئهُ لِلنّاسٍ سَوَآءٍ الوك ف فيه او فيه لاد بعالم نذِفة ِن عَدّاب 


2 انظر: المرجع السابق (560/9 ١‏ وما يعدها). 
N Ca 81‏ اشر 0 111010 
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النى كل شعارنا واتباع سنته علماً علين. 

فهم بذلك يعابوننا ويوبخوننا ويسبوننا ويجاهدوننا وماذاك منهم علينا إلا 
اتباع الأهواء وعموم البلوى والطعن في الدين والعناد في اليقين ( أُقْرَءَيتَ مَنِ 
َد لهه : هَوَئه وَأَضَلَهُ آللَهُ عل لم وحم على سمعِه ف وَقَلِه وَجَعَلٌ عل بَصَرِو غِشُوَة 
فْمَنيَبَدِيهِ مِنْ بَعَدِ آله 4 [ سورة الحاثية: “71 ]» وهم يفعلون المنكرات ويجعلونها 
قريات ونتبحتها صدقات زيادة على الشرك الأكير فى :تلك المعتقدات: 

وذلك كله موجود في حرم الله وغيره من الساحات. 

وا وم ا O‏ باو ار لاسن 
ميم والعام» بدي مجعلو| المكر إديناً ونتيجة حسية يقينا. 

لکن مقا فد الان ف ماخر فی الان الا 

ومن يزعم أنا نكفر بمجردها فهو كاذب جائرء إنما نكفر بالشرك الذي لا 
يغفرء وهو دعاؤها ورجاؤها والاستغاثة بها وذبح القربان والنذر لها لتدفع 
عرد اوكا E‏ 

نعم نحن نهدم القباب التي على القبورء ونأمر بهدمها كما هدم النى َيل 
قبة اللات في الطائف» وأمر علي - رضي الله عنه - بهدمها وخفض القبور 
لقوق وظانفا وتسور فياف وقد ر ا و وو ن 

قال الشافعي في الأم: وريت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على 
القبور©» ويؤيد الحدم قوله: (ولا قبرأ مشرفا إلا سويته)» وحديث جابر المتقدم 
ار م O‏ فياه ارس 
على معصيته ومخالفته بناء غير محترم» وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاء 
وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعاء إذ المفسدة هنا أعظم حاية 


(۱) انظر: كتاب الأم .)۲۷۷/١(‏ 
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أما دعوى الخصوم أن الدعوة لم تقتصر على الدعوة امجردة بل عمدت إلى 
حمل السيف لمحاربة المخالفين لها فواقع وحال الدعوة يكذب دعواهم. إذ إن 
الدعوة كانت في معظم الأحوال تسبق الغزوات ثم تكون مهمة الغزوات بعد 
ذلك لحماية أنصار الدعوة والراغبين في الدخول فيها. 

ياك اا من بن عيدا لهات سل تر ورف عا رقن . 
ووسائل يأتي (الجهاد والقتال) في آخرهاء فسلك أساليب (الوعظ والتدريس 
والخطابة والرسائل والمناظرات وتأليف الكتب) ثم إذا لم تفد كل هذه الوسائل 
يأتي دور الجهاد والقتال حماية للدعوة ونشراً لها؛ لأن الدعوة لم تقم أصلاً على 
تكفير المسلمين الذين لا يوافقون على الإيمان بمبادئها كما يزعم أعداؤهاء وهذا 
يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في إحدى رسائله: وأما التكفير فآني أكفر من 
عرف دين الرسولء ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه. وعادى من فعله 
فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة - وللّه الحمد - ليسوا كذلك. 

وأما القتال فلم نقاتل أحدأً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين 
اا رار اا ف وکن کد قال مضه على م اا 


راا ا وا ن ایو ع ا او اف 
الحنابلة وأئمة الدعوة في الجزيرة العربية لا يعنى أننا ندعي لهم العصمة من الزلل 


000 التوضيح عن توحيد الخلاق 2ه جواب أهل العراق وتدجرة أولي الألباب 4 طريق الشيخ محمد 
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والإمام جمد ين عبدالرهاب من الملماء 
ومن العامة زلات وأخطاءء وهذا من طبع البشرء إلا أن هذه الأخطاء والزلات 
ليست محسوبة على منهجهم.ء ذلك أن أفراد أهل السنة والجماعة بالجملة (من 
عامة» وعلماءء وولاة) قد يحدث من أحدهم اعا ومظالم وتجاوزات 59 
وزلات وقد يكون ذلك عن هوى أو اجتهاد خاطىع أو زللء» أو تأويل سائغ» أو 
غير سائغ من بعض من يحدث منهم ذلك. لكن من المعلوم بالضرورة أنه ليس 
على ذلك» فمنهجهم وعقيدتهم؛ وليس كلهم على ذلك بل العكسء فهم لا 
يجيزون ذلك. ولا يقرون الخطأ والزلة ولا يتابعون المخطئ. ولا يقتدون به في 
زلته. فالأصل عندهم کاب ا اا لل ليس ا و اال ن 
آهل الستة چا : الحق والعدل والخرية الا وما يقع من أفرادهم من 
كروك على انلك ا دوو 

وهذا بخلاف أهل الأهواء فإن مناهجهم تقوم على الابتداع والظلم 
والعدوان والهوى. وقد يحدث منهم أو من بعض أفرادهم ما يوافق الحق 
والدليل» لكن الحق الذي يصدر عمن أهلل الأهواء - غالباً - يكون ملتبساً 
بالباطل» ولا ينفردون به عن أهل السنة» بل يكون عند أهل السنة من الحق. 
والمهدى ما ليس فيه( 
الدعوى الخامسة : 

أن أغلام الشركة السافية رال ف رر اصن ي اة 
العربية البسيطة ورثت عن إمامها أحمد بن حنبل الوقوف عند النتصوص بل وعند 
ظواهرها عندما رفضت إعمال الرأي أو الاجتهاد أو التأويل أو القياس حتى عندما 


OAS aD 





کا ا ا أ يت لت ليا ا ا 


ا وي ر ل ی ی 








٤١١ 


تتعارض ظواهر هذه المأثورات ومضامينها مغفلين منهجهم النصوصي هذا مصالح 


الناين فظلموا الإسلام حينما قدلموه إلى الان قوالب صخرية مقدسة. 


الرد عليها: | ظ 

أن صحة المنهج وسلامته لا يمكن أن يكون عند عاقل من الناس مذموماء 
ولا يصح وصفه بالبساطة والسذاجة والظلم للإسلام وأهله. ومن أمارات 
سلامة المنهج احترام النصوص والوقوف عندها وهذا ما عرف من منهج الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمه اللّه تعالى - والذي اشتهر بوقوفه عندهاء وطلبه لها حتى 
اجتمع له من النصوص مالم يجتمع لغيره» فكان إذا تكلم تكلم بهاء وإذا أفقتى 
أفتى بموجبهاء وإذا سئل عن شيء أحال عليهاء ولذلك قيل: إنه أتبع للسنة 
والأثر من غيره» وليس معنى هذا الطعن في أحد من الأتمة؛ أو تفرد الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - بالوقوف عند النصوص دون غيره من الأئمة 


حاشاهم ذلك» فكلهم أصحاب فضل وعلمء وكلهم يقول للناس: إذا وجدتم 


قول رسول الله ية فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط» ولكن بعضهم توسع في 
جال ال ىدان رعا ا صحيحة.» وألحق القضايا الحادثة بهاء 
ولم يتوسع في تتبع النصوص والآثار وأقوال الصحابة توسع أحمد - رحمه الله - 
لق ا 

وقد جعل ابن القيم - رحمه ين ل ا دري 
الإمام أحمد بن حنبل: النصوص وقال إن أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم 
Ea ila yb‏ 

ولقد كان لسلامة هذا المنهح الذي اتبعه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - 
ار الى ا ي ن رر ال ما ادات ردن ن اده إو كان 


.)51/١( انظر: أعلام الموقعين‎ )١( 






ان ا 
الزنادقة“ والجهمية" فيما شكت فيه من متشابه القرآن» وتأولته على 
ااه دان داعا بطال اتصرص ات ما كرو اا م اجن 
. مناظرتهم أن يقال: ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا نجيبكم 
إلى مالم يدل عليه الكتاب والسنة0". وكذلك أثناء محنته واستجوابه في مسألة القول 
بخلق القران كان يطالب بالنصوص من الكتاب والسنة التى تثبت ما زعموه حتى 
يسلم ها. فكان دائما يقول: أعطوني نصا من كتاب الله أو سنة رسوله ف فقمع 
الله بتمسكه بنصوص الكتاب والسنة البدعة» وأظهر السنة» فجزاه الله عن الإسلام 
وأهله خير الجزاء. ) 


والجنايلة انطلاقا من تقديمهم االو وكثرتها عندهم» وتتبعهم ها 


0 الزنادفة: الزنديق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويقراً 
القرآنء وسواء كان .2 باطنه يهوديا أو نصرانياً أو مشركا وثنياء وسواء كان معطلاً للصلاة 
والنبوة أو للنبوة فقطء أو لنبوة نبينا محمد يل والزنادقة طوائفء فمنهم الإباحية الذين 
يعتقدون إباحة المحرمات» كما يدعي غلاة الصوفية من أن الصو قد يبلغ حالة بينه وبين الله 
تسقط عنه الصلاة» وسائر الفرائض» وتحل له المحرمات» ومنهم الرافضة وغلاة الشيعة»ء الذين 

يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء ومنهم الفلاسفة المنتسبؤن إلى الإسلام الذين أخذوا معتقد 
الفلاسفة اليونان القدماء المنكرين للخالق والأديان السماوية. ) 
انظر: بغية المرتاد» ابن تيمية (ص ۳۳۸)» تحقق موسى بن سلمان الدويشء دار العلوم 
والحكمة:. الطبعة الأولى. 1١8‏ ١اه.‏ 
وانظر: الشيعة وأهل البيت؛ إحسان إلبى ظهير (ص 46): طبع إدارة ترجمان السنة؛ باكستان: 
بدون رفم الطبعة وتاريخها. 

(5) الجهمية: أصحاب الجهم بن صفوان وهي من أوائل الفرق الكلامية التي عارضت النقل الصحيح 
بالشبه العقلية وعطلت أسماء الله - تعالى - وصفاته» وقد أصبح لقب الجهمية يطلق على الفرق 
الكلامية التي جاءت من بعدهم وتبنت أفكارهم»: وعلى رأسها المعتزلة. 
انظر: الملل والنحل .)۷۳/١(‏ ومقالات الإسلاميين (١/۳۳۸)ء‏ منهاج السنة النبوية .)٠۹/۱(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)١١۲/۲۰(‏ 

















للقي عند ين ص 
النصوص وافية بأكثر أحكام أفعال العباد» وقد تكلم ابن تيمية - رحمه الله تعالى 
- في المسألة نفسها وذكر وفاء النصوص باأكثر أحكام أفعال العباد. وأن من 
أنكر ذلك فإنكاره راجع لعدم فهم للنصوص ومعانيها وشموفاء فإن الرسول 
يي يتكلم بجوامع الكلم. 

قال في جواب له في هذه المسألة: الصواب الذي عليه جمهور أئمة 
المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد» ومنهم من يقول: إنها 
وافية بجميع ذلك؛ وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة 
التى هي أقوال الله ورسوله وشموها لأحكام أفعال العبادء وذلك أن الله بعث 
محمداً ية جوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التى هي قضية كلية 
وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة؛ وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصىء فبهذا 
الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد 7©. 

والمتتبع لنصوص الكتاب والسنة الكثيرة يعلم يقيناً أن الحسق والخير 
والبيان فيما تركه ييه لأمته من كتاب الله وسنته» ولذلك كان الإمام أحمد- 
رحمه الله - شديد التقيد بالنصوص والتتبع للآثار» ولم يكن - رحمه الله - يلتفت 
إلى غيرها عند وجودهاء بل كان يهدر مخالفة النص مهما كانت وتمن كانت». 
وحينما يجد النص الصريح يطمئن قلبه ولا يتأثر بأقوال الرجال في المسألة؛ لأن 
مرد الاستنباط وأصله ما صدر عن رسول الله يله وقد أمر الله المسلمين عند 
التنازع بالرد إلى كتابه» وإلى سنة رسوله ولق وقال كلل لقد تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا e‏ كتاب الله وسنتى 7). 


000 مجموع الفتاوى (580). 
(۲) آخرجه البيهقي 2 السنن الكبرى .)١155/٠١(‏ 
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بجانب كتاب الله» وسنة رسوله يله وهذا له دلائل كثيرة في كلام سلف هذه 
الأمةء فلم يكونوا يلجؤون للرأي إلا عند فقدان النصوصء وليس المراد منع 
الاجتهاد في فهم النصوص وتطبيقهاء فإن ذلك مطلوب وواجب على العلماء 
ولكن المراد أنه لا يركن إلى الرأي والاجتهاد في إيجاد حكم نص الشارع عليه 
فالنص مقدم» والاجتهاد ساقط. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - أن العلماء قد أجمعوا على سقوط 
الاجتهاد عند ظهور النصء وعلى حرمة الإفتاء» والحكم في دين الله بما يمخالف 
o‏ اك ب لقي رمي اليه ال a‏ 
ا ر متعددة في رجوعهم عن قضاياهم وفتاواهم إلى ما 
قضی به رسول الله ا وسنّه بعد اطلاعهم عليه'. 

والإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إذا لم يكن في المسألة نصء فإنه يجتهد 
رأيه» ولا يجزم بإصابة الحق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
' وآحمد يفرق في هذا الباب» فإذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له 
اي ب E‏ وإذا كان يعديتان 
صحيحان نظر في الراجح فأخذ به ولا يقول لمن أخذ بالآخر إنه مخطى. وإذا لم 
يكن فيها نص اجتهد فيها برأيه» قال: ولا أدري أصبت الحق أم أخطأتء7©. 

والإمام أحمد - رحمه الله تعالى - تقل عنه أن لا يقتصر على ظواهر 
القرآن دون السنةء ولا على ظواهر السنة عموماً دون جمع الأدلة وبيان ما 
يفسرهاء ولذلك رد على من اتبع الظاهرء وإن خالف السنة والأثرء ولكنه أيضاً 
© او اع ا > د رو ا و ی اح 


عون الله التركي (ص ١١١)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤اه‏ - ۱۹۹1م 

















لا يجيز الوقف في الظواهر 
على النارل ایت جن ر الرس ووا دارا حل ا 

والإمام أحمد - رحمه الله تعالى - كما أنه يقف عند ظاهر النص ويعمل 
اا مرت اا ا ١‏ جرح العرضص عن ظافرها 
لتأوناقت RR‏ ارف عو ا ادر یه 
فيقول بالتأويل"» ويصرف اللفظ عن ظاهره حينما يوجد دليل صحيح يوجب 

الھور كان ا ی اکا ا او غر د 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: في فوائد تتعلق بالإفتاء: إذا سئل عن 
تفسير أآية من كتاب الله أو سنة رسوله بي فليس له أن يخرجها عن ظاهرها 
بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه؛ ومن فعل ذلك استحق المنع من 
الإفتاء والحجر عليه. وهذا الذي ذكرناه» هو الذي صرح به أئمة الإسلام قدياً 
وحديثاء ثم نقل في ذلك نقولاً كثيرة عن الشافعي والغزالي ومالك والبيهيقي 
و 

أما المصلحة والتى يعيب أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر عدم مراعاة 
الحنابلة ها عند الفتوى ووقوفهم فقط عند النصوص. © ' 

٠‏ فمن المعلوم أن علماء الأصول قد قسموا المصالح إلى ثلاثة أقسام: 


- مطبعة المدنى‎ »)١١ - ٠۲ انظر: المسودة 4 آأصول الفقه»› أبو البركات ابن تيمية (ص‎ )١( 
الماهرة؛ بدون رفم الطبعة وتاريخها.‎ 

(0) التأويل الصحيح عند الحنابلة هو: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. انظر: 
ووا لطر 0 2 ) 

(؟) انظر: نزهة الخاطر العاطرء عبدالقادر بدران الرومي» »)۳١/۲(‏ مكتبة المعارف - الرياض› 
الطبعة الثانية» ١٠١٠ه.‏ ) 


(4) انظر: أعلام الموقعين ۲٤۵/٤(‏ - 500). 





۰ 

؟ - ما شهد الشرع بإلغائها. 

* - مالم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين» وكانت في الأمور التي 
يدرك العقل معناهاء وهذا القسم هو ما يسمى بالمصالح المرسلة» وهو الذي 
اختلف العلماء في صلاحيته لترتيب الأحكام عليه'. 

وبناء على هذا التقسيم فإنه لا مجال للقول بالمصالح عند وجود 
النصوص إطلاقا. والعلماء - سواء الحنابلة أم غيرهم - لم يذكر أحد منهم أن 
المصلحة تُقدم على النصء أو تساويه. أو تأتي بعده في ترتيب الأدلة» بل كلهم 
يقولون: إن المصلحة الحقيقية فيما جاءت به النصوصء والنصوص أجل عند 

الحققين من علماء الأهة من انا اع غلا اوه ا 

والإمام أحمد والحنابلة عموماً لا يهدرون المصالح في فتاواهم ودراساتهم 
ولكن مادامت مصالح شهد ها الشرع بعمومات» أو قواعد كلية» وأصول 

عامة» أو اعتبر جنسهاء فهي في الواقع غير مستقلة ببناء الأحكام عليها. 

فابن القيم حينما عد أصول فتاوى الإمام أحمد - رحمه الله - لم يذكر 

المصالح المرسلة منهاء ولكننا حينما نقرأ في كثير من كتبه نجده يذكر المصالح. 

وأن الشريعة جاءت لتحقيقهاء وهو من مجتهدي الحنابلة وأئمتهم. ومن كلامه 

في ذلك: الشريعة مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 

وهي عدل كلها ومصالح كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلها . 

وقوله: ' فأي طريقة استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين» ليست 


.)4۲⁄/۱( انظر: روضة الناظر مع شرحها‎ )١( 
(T/T) أعلام الموقعين‎ (۲) 














فابن القيم مع إغفاله المصالح المرسلة عند ذكره لأصول فتاوى أحمد مع 

أله ONAN‏ سردن ماب اقباس 
بمعناه الواسع» وهي موجودة في فتاوى الإمام أحمد كثير/©. 

ونجد مثل ذلك في كتابات ابن تيمية - رحه الله - ومن ذلك قوله: ا 
تهمل مصلحة قطء بل الله - تعالى - قد أكمل لنا الدين وأتم نعمته» فما من 
شيء يقرب إلى الحنة إلا وقد حدثنا به النى كم وتركنا على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» لكن ما اعتقده العقل مصلحة» وإن كان 
الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له. إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم 
هذا الناظر أو أنه ليس عصلحة»ء وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة 
الحاصلة أو الغالبة» وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا 
ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في الخمر والميسر: « قل فِيِهِمَآ 
إن كيد وَمَفِعٌ لاس وَإِنْمُهُمَا أُكُبَرٌ ين نفعِهمًا 4 [البقرة: TT‏ 

ويذكرت ره الله- كغيراً في إجابانه.وكثاباته بآن الله بحت الرسل 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. ؤ 

وحينما تكلم على طرق الأحكام الشرعية ذكر المصالح ااال 
المصالح المرسلة هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة؛ وليس 
في الشرع ما ينفيه» فهذا الطريق فيها خلاف مشهور... ثم قال: وهذا فصل 
)١(‏ الطرق الحكمية 3 السياسة الشرعية» ابن القيم (ص »)١5‏ تحقيق محمد حامد الفقيء دار 

الكتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

0ر اضر هب اا اج ن 


(۳) مجموع الفتاوی .)٣٤١ - ۲٤٤/۱۱(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (41/117). 
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فإن من 
من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالحء فاستعملوها بناء على هذا الأصل. 
وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه» وربا قدم على المصالح 
المرسلة كلاماً بخلاف النصوص: وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارفا 
شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات أو وقع في 
خظوراته بونكروهاكه رقن ركون الشرع ورميا للك ا ا 

والذي يبدو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذاء أنه ينكر أن تكون 
المصلحة من طرق الأحكام المستقلة؛ أو أن يُستند إليها مع وجود نصوص في 
المسألة» كما هو واضح من قوله: وكثير من الأمراء والعلماء الاد 
مصالح» فاستعملوها بناء على هذا الأصل» وقد يكون منها ما هو محظور في 
الشرع» ولم يعلموه» وربا قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النتصوص... 
ال 

وتما تقدم يتبين: أن اعتبار المصالح لدى الحنابلة وغيرهم تقوم على 
و ھا أن لآ تكرة تيا نص عه را عارص ار وا هارا 
إجماعاً ولا يلجا إليها إلا عند فقد النصوص,» وأن تستند إلى كليات الشرع 
وعموماته» وألا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل» كل هذا يستند إليه في 
الحكم وليس جرد ما يراه العقل مصلحة فقطء والذي كان يخشاه الحنابلة 
وفرع عن ارس إل الضالم اا ی ا تكو مادا ا 
والرغبات» ومبررا للتهاون في تحكيم شريعة الله في كل أمرء والتى قد ججاءت 
كاملة شاملة خالدة» يقول تعالى: « الَيَوْمُ أَكْمَلت لَكُمَّ دِيتك وَأَمَمَت عَلَيْكُمْ نِعَمَتى 


,)515-515/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(VO — VE انظر: أصول مدهب الإمام أحمد رص‎ 20 














وَرَضِيت لَكُمْ آلإِسَلَمَ ديا 4 [ المائدة: “' ]» ٠‏ ما فَرَطنا فى آلكتّسب من شَىْء 4 [ الأنعام: 
1T۸‏ 
ل ا ر ھا لست اکر کے هج افر 

المصالح» لكن الاسترسال فيهاء وتحقيقها محتاج إلى نظر سديدء وربما يخرج عن 
الحد 7" ظ 

وتقدم قول ابن تيمية: ' وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به. فإن من 
جهته حصل في الدين اضطراب عظيم 7©. 

وأخيراء فإن تحديد ما هو مصلحة أو مفسدة لا يترك للبشرء فهم لا 
رن ع الك ااا درن د ين كر الولو ا زه اشير 
يستطيعون تحديد المغاسد ثم يبنون الأحكام عليهاء وتكون تشريعا في حقهم» 
لأجزنا هم وضع التشريعات» ثم إن يع المسلمين متفقون على أن الشريعة ! 
تهمل مصلحة قط لكن قد لا ينص عليها بعينهاء والقول: بأن هناك مصالح 
أغفلتها الشريعة طعن في كمالها وشموطا وعمومها. وقد دلت الأدلة القاطعة 
على تمان الله Og ld I‏ 

وعليه: فإذا كان جنس المصلحة قد اعتبره الشارع» جاز بناء الحكم عليها 
إذا لم يوجد أي دليل آخر مقدم عليها. 


ابن دفيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع»؛ تقي الدين القشيري» قاضي؛ من أكابر 
العلماء بالأصول» مجتهد» من مصنفاته: إحكام الأحكام'؛ الإلمام 4 الحديث": تويك سنة 
۲ ھ. 
انظر: شذرات الذهب (0/5): والأعلام (585/5). 

(0) إرشاد الفحول إلى تحقق الحق من علم الأصولء» محمد بن علي الشوكاني (ص ۲۱۳)ء دار 
المعرفة - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

(*) مجموع الفتاوى .)515/١١(‏ 

() انظر: آأصول مذهب الإمام أحمد (ص .)٤۸١‏ 
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وكثير من الأمور المبنية على المصالح. كالسياسة الشرعية» والولايات العامة 
راو و ها د عطي ا ااا جردا دصر ونون 
دائرتهاء وإن لم ينص على جزئيات التصرف”"". 


الدعوى السادسة : 





ا اا ری ن ا توا ا انرز على اهي الب وير 
إليهم مالم يقولوه ولم يعتقدوه في صفات الله فقالوا بالتشبيه والتجسيم 
والتفويضء وكذلك تشددوا في مسألة التوسل بالآنبياء والموتى» وزعموا أنها 
شرك» حتى أن خلفاءهم الوهابيين سووا أضرحة الصحابة الكرام بالأرض» 
زلقدشيدس لم النالباء وردوا علبي [لنبة باقينة ونقاضة ف سمال الترسل 
والصفات ومنهم الفقيه الحنبلي ابن الجوزې الذي نفى أن يكون دلا اف 
اللا ف الات 
الرد عليها: 

أن هذه الدعوى تنطوي على افتراءات واتهامات قد برأ الله منها الحنابلة 
وغيرهم من أهل السنة والجماعة. 

فاتهام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - واتهام الحنابلة معهم بأنهم 
نسبوا إلى السلف مالم يقولوه ولم يعقتدوه في صفات الله - تعالى - اتهام ظاهر 
البطلان» فإن ما قاله الحنابلة وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله تعالى - 
موجود في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم وفي كتبهم» وقد نقل ذلك عنهم شيخ 

الإسلام ابن تيمية» وعزاه إلى مصادره من كتبهم التي يوجد غالبها في أيدي الناس 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 














اليوه7". 
وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقرر في سائر كتبه أن مذهب 
السلف وهو المذهب الذي يعتقده ويدين الله به» وكل مريد للحق يعتقده ويدين 
به: أن نصوص الصفات تجرى على حسب ظواهرهاء وتفسر بمعناها الذي تدل 
عليها ألفاظهاء من غير تأويل ولا تحريف. وأما كيفيتها فيجب تفويضها إلى الله 
سبحانه؛ لأنه لا يعلمها إلا هو. 
وهذا هو الذي يقرره علماء السلف في كتبهم. وفيما يروى عنهم 
بالأسانيد الصحيحة: أن المعنى معلوم والكيف مجهول ني كل الصفات. 
فالتفويض إثما هو للكيفية» وأما المعاني فهي معلومة مفسرة لا تفويض 
فيها ولا غموض. ظ 
ولا يلزم من إثبات صفات الله بالمعاني التى دلت عليها النصوص تشبيه 
الله بخلقه؛ لأن لله صفات تخصه وتليق به» وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق 
بهم» ولا يلزم من الات شتراك في المعنى الكلي مل 
a Eg NR NE es,‏ 
وقد أثبت SC EN‏ 


للمخلوقات» فقال تعالى: « ليسن كمكلف نله تلد َء و وَهوَّآَلسّمِيمٌ آلْبَصِيرٌ4 [ الشورى: E‏ 
فأثبت له السمع والبصرء ونفى عنه أن يماثله شيء. 
لاح يت الماح بار بساحي و ا 
والذي لم يذكر دليلاً على ذلك؛ إلا ما نقله من كلام الإمام ابن الجرزي. 
)١(‏ انظر: على سبيل المثال ما ذكره عنهم بك الرسالة الحموية (ص )50١ - 5١”‏ دراسة وتحقيق 
محمد عبدالمحسن التويجري» دار الصميعي» الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 


)۲( انظر: البيان لأخطاء يعص الات صالح فس فوزان الفوزان ( ص ۲۳ ~~ 171۷( دار أبن 
جوزي العا اله اا 0 ا 
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خدمة مذهب السلف إلا أنه خالف مذهبهم في الصفات» حيث يميل إلى 
التفويض. 

أما منع التوسل بالموتى والذي قال به ابن تيمية - رحه الله تعالى - فإنه 
قد وافق في قوله هذا إجماع المي فلم يخالفه واحد منهم» ونعني بالمتحلمقين: 
أهل السنة والجماعة» من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن تبعهم 
بإحسانء وإنما خالفه بعض من جاء بعدهم من المخرّفين والقبوريين» وهؤلاء لا 
يعتد بخلافهم» وليسوا جمهور المسلمين» ولقد سبق بيان الحق في تلك المسألة وما 
عليه جمهور المسلمين» وأن ما نبز به العقلانيون الحنابلة وأئمة الدعوة في شبه 
الجزيرة العربية من هدم الأضرحة إنما هو من فضائلهم وإن عده هؤلاء 
العقلانيون من معايبهم» لأنهم ينفذون بذلك وصية رسول الله كَل بقوله لعلي 
00( 





- رضي الله عنه -: ' لا تدع قبرأ مشرفأ إلا سويته 
ناف عيبن ذلك إذا أزالوا مظاهر الوثنية. فعاو ال ال 


(0) نظو :ليان لأ كط وفك اتك ان هى ة0 














الفصل الرابع 
موقف الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
من أهل اليراء ونقده 
المبحث الأول: موقفهم من عموم الكفار. 
الطلب الأول: الموقف الاعتقادي. 
المطلب الثاني : الموقف العملي. 
المبحث الثاني : موقفهم من أهل الأهواء والبدع. 
٠‏ المطلبالأول:الموقف الاعتقادي. 
المطلب الثاني : الموقف العملي 








الفصل الرابع 


موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من أهل البراء ونقده 
ا مبحث الاول 
موقفهم من عموم الكفار 

إن اليا فتن رمات ية بها الل ق قله واد حر بها 

في قلبه وتظهر في جوازحه. 2 
۰ فالبراء بركنيه [ البغض والمباعدة ] جمع بين أعمال القلب وأعمال 

ا لجوارح» جع بين الجانب الاعتقادي وبين الجانب العملي التطبيقي. 

ولقد زخرت نصوص الكتاب والسنة ببيان صور البراء بشقيه الاعتقادي 
امنا نقلها لنا آخر سلف هذه الأمة عن أوها بلا تحريف ولا تبديل حتى 
ظهر في هذه الأزمنة الأخبرة أدعياء العقلانية» فحرفوا وبدلوا تلك العقيدة 
الراسخة بشقيها الاعتقادي والعملي وتبنوا مواقف اعتقادية وعملية منحرفة 
تجاه من يجب لهم البراء من الكفار وأهل البدع» وني هذا المبحث أسلط الضوء 
على مواقفهم الاعتقادية والعملية نحو الكفار عموماً مع الرد والنقض على نحو 
والسترن المت 











المطلب الأول: الموقف الاعتقادي 

ويتمثل بالتالي: 
أولاً: محبتهم ومودتهم : 

إن من لوازم موالاة الله - تعالى - محبته - سبحانه - ومحبة الله - تعالى - 
لاعارية رن على لور ا ا ار ل 
تَحِجُون اللّهَ فانَبعُونى يُحَيِبَكُمْ آله 4 [ آل عمران: 7١‏ ]. 

فمتابعة الرسول ية هي الكاشفة عن حقيقة هذه المحبة التي يستلزم منها 
موافقة الله - سبحانه وتعالى - في محابه ومساخطه. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي”“ في بيان ذلك: وعلامة حب العبد ربه 
تقديم حابه وإن خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة 
من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداهماء واتباع رسوله به واقتفاء آثره وقبول 
هداه» وكل هذه العلامات شروط في النحبة لا يتصور وجود امحبة مع عدم شرط 
مي 177 

وع فان عا مسقن الل د > و ا و بوعل تان 


لازم حب الله بغعض الكفار. وکل ولي للشيطان» وعدم مودتهم. 


)١(‏ حافظ الحكمي: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» آحد علماء المملكة العريية السعودية› 
تتلمذ على يد الشيخ عبدالله القرعاوي» ونذر نفسه للدعوة إلى الدين القويمء وتصحيح العقيدة 
الإسلامية» ومحارية ما فشى 4 المجتمع خاصة ب2 جنوب المملكة من اعتقادات فاسدة 
وخراقات» له مصنفات عديدة منها: ' معارج القبول ٠‏ وأعلام السنة المنشورة "» توك سنة 
۷ھ. ولم کو ی ا 
انظر: مقدمة ڪتاب معارج القبول» إعداد أحمد حافظ الحكمي. 

(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ الحكمي :)2587/١(‏ قدم له أحمد 
ابن حافظ الحكميء المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة الثالثة» 1-4١ه‏ -197م. 


٤١٦ 


وهذا أصل جاءت الشريعة بشفريره. واعتنى علماء ا بسسلة 6 اد هو 
صورة من صور البراء من هؤلاء الكفار نما لا يستقيم للمسلم إسلام إلا 





ومن ثمء فإن الإخلال بهذا الوصف - وهو بغض الكافر وعدم مودته - 
مناه لام لعل اريك مضدتع لاعراء أله حي ل لام يداف لفحت يق كل 
التوحيد لا إله إلا الله» يوضح ذلك تلك النصوص التكائرة التى جاءت بها 
الشريعة مقررة هذه الحقيقة وهي أن المسلم لكي يستقيم له إسلامه لابد له من 
كره الكافر ومقته» وقد سبق كثير منها في مبحث سابق نما يغنى عن إعادته 
هن( . ۰ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية التضاد بين موادة أعداء الله - عز وجل 
- وامحبة التامة في قوله:'... وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة» قال تعالى: ١‏ ل 


ج 
- ال L7‏ 


يد قَوَمّا يُويئوت بالله وَاليَوَمِ آلا خر يوآدوت من حا الله وَرَسُولَهُء وَلَوَ كَانُوأ 
باهم او ناهم ا وهم او شرم اوليك ڪب في ويرم آلإيمين وََيدَهُم 
روح مِّنَهُ 4 [ المجادلة: 5١‏ ]ء فأخير أن المؤمن الذي لابد أن يكون الله ورسوله 
بع إليه ما سواهماء كما في الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده لا يؤمن 
اذك نك أكون احب إليه ين ولده ووالده. الاس حن 07 لا ده موادا 
لمن حاد الله ورسوله» فان هذا جمع بين ضدين لا يجتمعان. ومحبوب لله ومحبوب . 
معاديه لا يجتمعان... وهذا الذي ذكرناه أمر يجده الإنسان من نفسه ويحسه: أنه 
إذا أحب الشيء لم يحب ضده. بل يبغضه فلا يتصور اجتماع إرادتين تامتين 
للضدين» لكن قد يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيء؛ ونوع محبة وإرادة 


( 0 اتر التهبة هى 
(۲) أخرجه البخاري 2 صحيحهء كتاب الإيمان» باب حب الرسول َة من الإيمان (ح )٠١‏ (ص .)٠١‏ 
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ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن مبينا التلازم بين محبة الله - تعالى - 
وبغض ما يبغضه: فمن أحب الله - تعالى - أحب فيه ووالى أولياءه وعادى 
آهل 52008 وأبغضهم. وجاهد أعداءه» ونصر أنصاره؛» وكلما قويت محبة 
العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء وبكمالها يكمل توحيد العبد 
ويكون ضعفها على قدر ضعف عبة العبد لربه» فمقل» ومستكثر» ومحروم (). 

إذا لابد من وجود البغضاء في علاقة المسلم بالكافرء والإخلال بذلك 
وقوع في موالاتهم» وخروج عن جادة الحق. 

يقول الشيخ عبدال رحمن بن حسن: ' اعلم - أيها المنصف - أن دين الله 
القويم» وصراطه المستقيم إنما يتبين بمعرفة ثلاثة أمورء هي مدار دين الإسلام. 
وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام. ومتى اختلطت وتلاشت وقع الخلل 
2 النظام: 

الأمر الأول: أن تعلم أن أصل دين الإسلام E‏ وق وال 
وأساسه هو توحيد الله الذي بعث به المرسلين» وأنزل به كتابه المحكم المبين. 

ثم قال - رحمه الله تعالى - : وهذا التوحيد له أركانء وفروع. 
ومقتضيات» وفرائض» ولوازم» وله نواقض» ومبطلات تنافي التوحيد» فمن 
أعظمها أمور ثلاثة: ... إلى أن قال: ... 

الأمر الثاني من النواقض انشراح الصدر لمن أشرك بالله وموادة أعدائه. 
)١(‏ قاعدة 4 المحبة (۸۹- .)١‏ 


العامة لإدارات البحوث العلمية والافتای ”107١اه‏ - ۱۹۸۳م. 


كينا فال تعال: < ول کر کت بالكثر صَدرًا عله عضت يرت آل ولهو عَذَّابءٌ 
عَظِيمٌ 4 إلى قوله: وأ الله لا يَهَدِى الْقَوْمَ آللكَفْرِينَ 4[ النحل: ٠١5‏ - 1¥[ 
ا ال يه 


ص 
© 





جد قَومًا ويُوت باه وَاَلَيَو م آلا خر يادوت من حا الله وَرَسولهد 4 . 
ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حن - رحمه الله تعالى -: وأكبير 

ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام نصرة أعداء الله...» وكذلك 
انشراح الصدر لهمء وطاعتهم 7) 

ويقول الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله تعالى -- في معرض ذكره للأمور 
التى يجب على المسلم الاعتناء بها؛ ليتم له مجانبة المشركين ذكر منها: 

'الأمر الرابع: ترك موادة أعداء الله قال ايان حير سواه 
يوينورت بالل َالِ آلا خر يوذو من حادٌ الله وَرَسُولَهُه وَلَوَ كا توأ ءَابَآءَهم 9 
أتناءهح أو إِخْوَاتَهُمْ أُوْ عَشِيرجُمَ 4 [ الجادلة: ۲۲ ]ء فإذا كان الله - تعالى - قد نفى 
الايمان عمن واد أباه» وأخاه» وعشيرته إذا كانوا محادين لله ورسوله - فمن واد 
الكفار الأبعدين» فهو أولى بأن لا 1 مقا 07 

ومما تقدم يتبين أن بغض الكفار. ومقتهم» وعدم مودتهم من أهم صور .2 
البراء» ولذلك أطلنا في تقرير ذلك خاصة وأن المقصودين في هذا البحث من 
ا اا ن واا ا ا او اوا ره 
ذلك. 

يقول محمد عبده في كتابه ' الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ' الذي 
(0 جوع اترا واا دد 


© ارخ الاق 6۷⁄7 
© ا فا ی + 

















۹ 

ی ا ا ا ا الأسل السا ارس اا سر 
اللخالفين في العقيدة '. 

ويستدل محمد عبده لهذا الأصل الفاسد بمسألة حل نكاح الكتابية فيقول: 
أين أنت من صلة المصاهرة التى تحدث بين آقارب الزوج» وأقارب الزوجة» وما 
يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما عهد في طبيعة البشر؟ وما 
أجلى ما يظهر ذلك بين الأولاد وأخواهم» وذوي القربى لوالدتهم» أيغيب 
عنك ما يستحكم من ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم... © 

ويقول محمد عبده 06 على الآيات التی تنھی a‏ الخاد ان ظ 

بعض الجهلة المتشدقين ربما تعرض م الشبهة في فهم هذه الآيات... على أنه 
لا شبهة فيها هؤلاء الجهلة تسوغ لهم تفسيق إخوانهم أو تكفيرهم بعدما جاء في . 
الآية المحكمة من قوله تعالى: ل هدک ر آله عن الین لم قوم فى آل رين وَلَمَ 
رج وکر من ورم أن روه وقي طا ايم إن ةيب لمق طن @ نما يكم آنه 
عَن الَذِينَ فَسَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وا خر جو ڪُم ين ديرك وظَهَرُوا عل إِحْرَاحِكُمَ أن تَوَلَوَهُمْ 
تكن كوت ر ا 

وبعدما جاء في القصص الذي قصه الله علينا لتكون لنا فيهم أسوة. إذ 
ا و ROSE‏ 


[ لقمان: ASG LEAL 59 .] ١6‏ 
الكتابيات» ولا يكون نكاح قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة» ولا تكون 
تلك القرابة حتى تكون المودة» وحقيقة ما جاء في الآيات الدالة على النهى عن 


)۱( الإسلام والنصرادية مع العلم والمدنية (ص ۷۸). 
(Y)‏ المرجع السابق (ص 0 


5” 





موالاة غير المؤمنين» أو موادة الفاسقين والمحادين لله - تعالى - أنه نهى عن 


الموالاة في الدين ونصرة غير المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه. وإمداد 
الفاسق بالمعونة على فسقه» وعن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين» يكون من صفتها 
ان تبذل وسعها ني خذلانهم» وإيصال الضرر إليهم أما إذا أمن الضرر وغلب 
الظن بالمنفعة» ولم يكن في المودة معونة على تعدي حدود الله وخالفة شرعه» فلا 
خطر في الاستعانة بمن لم يكن من المسلمين» أو لم يكن من الموفقين الصالحين تمن 
يسمونهم: أهل الأهواء اب ا ول اب ووی 0 رل اليه 
اموس ارول a‏ 
ويقول محمد رشيد رضا: إن الإنسان يكون في التساهل والحبة والرحة 

لإخوانه البشر على قدر تمسكه بالإيمان الصخيح وقربه من الحق والصواب فيه. 
وكيف لا يكون كذلك والله يقول بار المؤمنين ( هتام ولا تیو چم ولا بوتكم » 
(آل عمران: .)١١9‏ فبهذا نحتج على من يزعم أن ديننا يغرينا ببغض المخالف 
لنا كما نحتجح على بعض الجاهلين منا بدينهم الذين يطعنون ببعض علمائهم 
وفضلائهم لمخالفتهم إياهم في مذاهبهم وآرائهم؛ أو في ظنونهم وأهواتهم. والذين 
سرت إليهم عدوى المتعصبين» فاستحلوا هضم حقوق المخالفين لهم في الدين 7) 

وقول خية ابو E E‏ اسيث واعة راسي لأا زان 
الواحدة» بل هي واجبة للمخالفين في الدين» ماداموا لم يعتدوا على المسلمين وم 
يعادوهم... وإذا كانت المودة هي الرابطة التى تربط بني الإنسان بحكم الإسلام 
وار الاما د ارجا یت فیا رهن لازي ۴ 
)١(‏ انظر: الأعمال الكاملة لمحمد عبده .)۷١١ -۷١١/١(‏ 
(۲) تفسيرالمنار (۹۰/۳). 


629 تنظيم الإسلام للمجتمع› محمد أبو زهرة ( ص !اھ - 0۲( دار الفكر العريي - الماهرة: يدون 
CS‏ 
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في سبيل موادة أعداء الله وحمل جميع النصوص الواردة في تحريم موادة أهل 
الكتاب خاصة وغيرهم من ملة الكفر على غير المؤمن فيما هو من دينه إذ 
يقول: وحقيقة ما جاء في الآيات الدالة على النهي عن موالاة غير المؤمنين أو 
موادة الفاسقين وامحادين لله - تعالى - أنه نهي عن الموالاة في الدين ونصرة غير 
المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه» وإمداد الفاسق بالعونة على فسقه» وعن 
اتخاذ بطانة من غير المؤمنين» يكون من صفتها أن تبذل وسعها في خذلانهم 
وإيصال الضرر إليهم... أما إذا أمن الضررء وغلب الظن بالمنفعة, ولم يكن في 
المودة معونة على تعدي حدود الله ومخالفة شرعه فلا خطر في الاستعانة بمن لم 
يكن من المسلمين 7"©. 

'ويحدد الدكتور محمد سليم العوا موضع المودة لأعداء الدين من التكاليف 
الخمسة التي جاءت بها الشريعة. 

فيقول: وغير المسلم الذي لا يحارب المسلمين ولا ينحاز إلى محاربيهم. 
ولا يسلك مسلك السفهاء فيهزأ من دينهم ويتخذه لعباء مودته مندوبة إليها 
نص انق ا ا 
المستمرة المتكررة مظاهرها بينه وبين المسلم فريضة دينية على المسلم ©. ١‏ 


ويقول الدكتور يوسب القرضياوى کت غوران فرص فت على غر 


)١(‏ الإسلام والوحدة القومية (ص ١78‏ - 559١).؛‏ وانظر له: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة 
الدينية (رص 2)١550‏ التراث 4 ضوء العقل (ص 57)»؛ معالم المنهج الإسلامي (ص ؟155١).,‏ الغزو 
الفكري وهم أم حقيقة (ص 388).: دار الشروق - القاهرة: الطبعة الثانية» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷مح»ء 
هذا إسلامنا (ص 58). 

(0) مقال العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب» محمد سليم العوا (ص 55)»: مجلة المسلم المعاصرء 
العدذ (68) السنة الثانية والعشزون. 


2*7 
١‏ جملة من 
والنصارى وموادتهم: 
20 أفهم بعض الناس من هذه الآيات وأمثالها أنها تدعو إلى الجفوة والقطيعة 
والكراهية لغير المسلمين» وإن كانوا من أهل دار الإسلام؛ والموالين للمسلمين 
المخلصين لجماعتهم. والحق أن الذي يتأمل الآيات المذكورة e.‏ تر 
تواريخ نزوطاء وأسبابه» وملابساته» يتبين ما يأتي: ظ 





أن الى إنما نهى عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة متميزة 
بدياناتها وعقائدها وأفكارها وشعائرهاء أي بوصفهم يهودا أو نصارى أو 
مجوساء أو نحو ذلك؛ لا بوصفهم جيراناً أو زملاء أو مواطنين. والمفروض أن 
يكون ولاء المسلم للأمة المسلمة وحدها. ومن هنا جاء التحذير في عدد من 
الآيات من اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين» أي يتودد إليهم ويتقرب على 
يناي جات یرول ار سا الل و فی اا هی مرا ین ای 
الل وخاد الور سرف وغ يدل لدلكة- 

أ - قوله - تعالى - في سورة المجادلة: « لا تجدٌ قَوَمَا يُؤينُون بِالله وَآلْيَوَمِ 
لخر يُوَآدُونَ من حادٌ آله وَرَسُولَهُء 4 [ المجادلة: »]7١‏ ومحادة الله ورسوله ليس 
رو لتر با ا هارت دعر ها رالر ر ت ل وجا و ا اها 

ب - قوله - تعالى - في مستهل سورة الممتحنة: « تلقو إِلَتِيم بِآلْمَوَدة 
ود كقروا ما اكم يِن لح سَّرجُون الول واكم أن تُومتُوأ يال ربكم 4 [ الممتحنة. 
»١‏ فالآية تعلل تحريم الموالاة أو الإلقاء بالمودة إلى المشركين بأمرين مجتمعين: 
كفرهم بالإسلام» وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق. ظ 

ج - قوله - تعالى - في السورة نفسها: < ل نهلك ر آله عن الْذِينَ لم يُفَجِلُوكُمْ 


سي ف به ار 


| سرس رمي عه ر ف و ا و ي ر که و مدو ه 5 
فى آلدّين وَلَر حر ج وکر من ديرك أن تبَرُوهِرْ وَتَقسِطوَأ إِلَيِمْ إن آله حب المقسطين 














) ۳{ 
ما نكم آله عن آلذِين فلوم في لين وا خر جُوڪُم ِن دي ركم هروا عل 
OANA SE‏ 
المخالفين إلى فريقين: فريق كان سلما للمسلمين لم يقاتلهم في الدين ولم خرجهم 
من ديارهمء فهؤلاء لهم حق البر والإقساط إليهم» وفريق اتخذ موقف العداوة 
والمحادة للمسلمين بالقتال أو الإخراج من الديار أو المظاهرة والمعاونة على 
ذلك. فهؤلاء يحرم موالاتهم مثل مشركي مكة الذين ذاق المسلمون على أيديهم 
الويلات» ومفهوم هذا النص أن الفريق الآخر لا تحرم موالاته 7©. 

ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر جملة من الآيات الى جاء فيها النهي 
عن اتخاذ الكفار أولياء: إن هذه الآيات ليست على إطلاقهاء ولا تشمل كل 
يهودي أو نصراني أو كافر» ولو فهمت هكذا لناقضت الآيات والنصوص 
الأخرى. التى شرعت موادة أهل الخير والمعروف من أي دين كانوا والتى 
أباحت مصاهرة أهل الكتاب واتخاذ زوجة كتابية» إنها جاءت تلك الآيات في 
قوم معادين للإسلام» محاربين للمسلمين» فلا يحل للمسلم حينذاك مناصرتهم 
ومظاهرتهم وهو معنى الموالاة» واتخاذهم بطانة يفضي إليهم بالأسرار» وحلفاء 
يتقرب إليهم على حساب جماعته وملته» وقد وضح ذلك آيات أخر كقوله 
تعالی: ‏ تا لذن ءَامعوأ لا تَكَخِدُو بطَائةٌ ين دُونِكمْ ا يَألوَكُمْ حَبَالاً ودُوأ ما عي قد 
بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِن أَفْوَهِهِمَ وَمَا تُخَفِى دوزفا اکر قذ بيا م 
َا ن @ هتام أو یبوچ ولا سیبوتگۃ 4 [ آل عمران: ۰۱۱۸ ۱۱۹]. فهذه 
الآية تبين لنا صفات هؤلاء وأنهم يكنون العداوة والكراهية للمسلمين في 
قلوبهم» وقد فاضت آثارها على ألسنتهم. 


)۱( غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي؛ يوسهف القرضاوي (رص (YO = YY‏ وانظر من فقه الدولةء 
ا 


20 


ر 


وقال تعالى: ١‏ لا ند قَوْما يُؤَيِنون بالله وَآلِيَوَمِ الأخر يوَادوتَ من حاد 


1 


لَه 
وَرَسُولَهُه وَلَوَ كَائُوأ ءاباءَهم أو ناهم أو ِحْوَاتَهُرْ أَوْ عَشِيريكِمَ 4 [ ا جادالة: 7؟1] 
ومحادة الله ورسوله ليست مجرد الكفرء وإنما هي مناصبة العداء للإسلام 
للحن ي ومع هذا فالقرآن لم يقطع الرجاء ي مصافاأة هؤ لاء وم يعلن اسا 
البات منهم» بل أطمع المؤمنين في تغير الأحوال وصفاء النفوس فقال: ‏ عَسَى الله 
أن جحل بينكم وَبَيْنَ آلِّينَ عَادَيتُم يم موده وَآللَهُ قَدِيرٌ وَآلَّهُ عَفُورٌرّحِمٌ4 [ الممتحنة: 
۷ وهذا التنبيه من القران الكريم كفيل أن يكفكف من حدة الخصومة 
وصرامة العداوة» كما جاء في الحديث: أبغخض لو عر ue‏ 
یوما E‏ 

) سابق”", أما عمليا فالأمر ا وآنکی» فا محية والمودة أس تعاملهم بم أعداء 
الله» فمن جال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسيد أحمد خان وارتمائهم في 
اح ال ورور اياتب ورواد هذه اجره للحظ تلك 
التطيقات العملية»:والى شبق أن سطاها ن حة سابق غا يخ غين اأعادت 
O‏ 


.)١187 سبق تخريجه (ص‎ )1١( 

() هدي الإسلام بے معاملة أهل الكتاب وحكم عقائدهم»؛ يوسف القرضاويء موقع إسلام أون 
لأمرن تك 17" اهنا رين از ند اه 

(۳) انظر المزيد من أفوالہم 2 هذا الباب 2: 'المصحف المفسر” محمد فريد وجدى (ص 7520). 
التدين المنقوص» فهمي هويدىي (ص .)۲٤١١‏ 
حوار لا مواجهة. أحمد كمال آبو المجد (ص ۱۹ء ۲۲۳). 
ے2 المسألة الإسلامية المعاصرة» طارق البشزي (ص .)٠٤۸‏ 
حركة الاتجاه الإسلامي 4 تونس» راشد الغنوشي (ص 09 - 14) وغيرها كثير. 

)٤(‏ انظر (ص 187 وما بعدها) من هذا البحث. 

(0) انظر: مبحث بداية انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعأصر ب4 قضايا الولاء والبراء (ص 38). 
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ثانيا: عدم الحكم بكفرهم : 
من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة كفر كل من لم يدن بدين الإسلام 
من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم» والذين ثبت كفرهم في الكتاب ‏ 
والسنة والإجماعء ومن أنكر ذلك فقد كذب الله - عز وجل - وتكذيب الله كفر. 
ولقد نقل القاضي عياض“ - رحه الله تعالى - الإجماع على كفر من لم 
يكفر الكافر» وذلك عند كلامه عن تكفير من صوب أقوال المجتهدين في أصول 
الدين حيث قال: ' وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من 
النصارى واليهود» وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك . 
oS‏ ل ل ل ار 
رفك قبي أل عفار حسم ھی اد اتر م الت ازب اا 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك ©. 
وذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر الكافر سواء كان كافراً أصايا 
كاليهود والنصارىء أو من ثبت كفره يقيناً كالباطنية فقال - رحمه الله - في 
معرض رده على أهل الحلول والاتحاد: وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى.» 
وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى» وهذا يقولون بالحلول تارة؛ 
وبالاتحاد أخرى, وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض في نفسه. ولمذا يلبسون 
() القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي 
الأندلسي البستي المالكي» عالم المغرب وإمام أهل الحديث بے وقته» كان من أعلم الناس 
بكلام العرب و وأيامهم. من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى » شرح صحيح 
مسلم ؛ توي مسموما سنة 044ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ,)5١7/5١(‏ والأعلام (55/64). 
)٠(‏ الشفا بتعريف حموق المصطفى» القاضي عياض :)٠١7/7(‏ تحقيق محمد أمين قره وآخرون› 


مكتبة الفارابی ¬ دمشق › بدون رفم الطبعة وتاريخها. 


9 رخ ا 2 


كفر باطناً وظاهرا بإجماع كل مسلمء ومن شك في 
كفر هؤلاء بعد معرفة قوم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر» كمن يشك في كفر 
الجهوة والتضاوى :و اتير كي 27 

وذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - من نواقض الإسلام: 
الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم» كفر ”. 

وقال الإمام سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله 
تعالى - : ' فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب 
الله وسنة رسوله يَلْةِ على كفرهم» فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع 
العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر (). 


هذا إجماع آهل الإسلام 2 قديم ا وحديثه استنادا ال صن 





الوحي. 

نكن احجان الأتاه اقل وايشاداً إل عقرلهى بوزايين عبالقرا ذلك 
يقول محمود أبو رية: ' ما نذكره - والأسى يملا جوانحنا - أن هناك فكرة خطيرة 
انع اهكان ا ولريب اث كير ا انا اوی اک ا ا ي 
المسلمين» تلك هي أن بعض رجال الدين من المسلمين يعتبرون اليهود 
والنصارى مشركين أو كافرين وأنه يجب أن يعاملهم المسلمون على ذلك. وقد 
انتشرت هذه النزعة إلى العامة ففعلت في نفوسهم فعلهاء وهذا الأمر يأسى له 
كل عاقلء إنما مرده إلى الجهل بأصول الأديان عامة» ودين الإسلام خاصة»ء لأن 
الحكم على عقيدة الرجل من حيث إيانه أو شركه أو كفره ليس من حق مخلوق 


.)۳۹۸/۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الجامع الفريد كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية (ص ۲۷۷)ء الطبعة الثانية» بدون تاريخ.‎ )۳( 


(؟) رسالة أوثق عرى الإيمان (ص .)١١‏ 











۷ 


في هذه ا e‏ ا وحده 0 قد e - 1 TT‏ 

ل ا ا اا ای کار ع ا ا 
يبح للمسلم أن يتزوج بالنصرانية» والآية الكريمة تقول: ( وَلَا تَمْسِكُوأ بِعِصَم 
لْكوَافرٍ4 [ الممتحنة: ]٠١‏ إن للمسلم أن يتزوج النصرانية وعليه أن.يرافقها في 
أيام الآحادء والأعياد إلى كنيستهاء لتسمع المواعظ من قسيسهاء وعندما اعترض 
عليه أحدهم بأن النصارى مشركون قال: إن الأمر في هذه الآية كالأمر في تلك! 
لأن الآية تقول: « ولا تبكحواأ المشركت حى يون 4[ البقرة: ١؟7؟]‏ (). 

ويقول فريد عبدالخالق: ' إن هناك حاجة إلى ضبط التعامل مع مصطلح ٠‏ 
الكفر المنسوب إلى الآخرينء فلا يجوز نعت النصارى بالكفرء فقد فرق القران 
الكريم بين أهل الكتاب الا ق کر ن ااا کا ق ر ان واه 


ارين اموا ا ا اا وھا راا لد وتوا الك ين 


1 وه 


ملكي اود البيوة و السباوض ااا ال 
والأمةء وميز بينهم وبين المشركين في الأحكام الشرعية مثل تلك التى تحدد ما 
بحل للمسلمين وما لا حل في مسألتى الزواج والطعام. فقال تعاى: لوم أجل 
ا ET‏ ال 000000 ys‏ 

ES‏ لْكتَبَ من قَتَلِكُمْ 4 [ المائندة: ١]ء‏ فاحل 
للمسلمين الزواج من أهل الكتاب» كما أحل طعامهم لنا وطعامنا هم» في حين 
حرم ما آهل به لغير الله من ذبائح المشركين» وحرم نساءهم لقوله تعالى: « ولا 
تبكحوأ الْمُشركتٍ حم ومن 4 [ البقرة: ۲۲١‏ ]ء فلا يجوز إدخال أهل الكتاب في 
)١(‏ دين الله واحد على ألسنة جميع الرسلء: محمود أبو رية (ص ٠١١۷‏ - ۸١۱)ء‏ عالم الكتب» 


الطعة الثانية “يدون تارية: 
(0) انظر: المرجع السابق (ص 78 -59). 


۸ 
المشركين» فيجب أن يتخلص الخطابان السياسي والديني كينلل الخطاب 
الإعلامي من مثل هذا التخليط لأنه يثير العامة» ويزرع الكراهية في قلوبهم. 
بل إن من نكد الزمان وخرابه عند فهمي هويدي هو إطلاقٍ مصطلح 
تكفير المسلم حتى ألفتها آذانناء لكن لاذا نسمح لأنفسنا بتوسيع دائرة الحريق 
وتكفير المسيحي أيضا؟ من يبقى مؤمناً إذن؟! 
إن ثمة تفرقة في القرآن بين خطاب العقائد وخطاب المعاملات» وإن مصطلح 
الكفر وحيثياته واردة في الشق المتعلق بالعقاتد» الذي لا شأن لنا به» والموكول 
أمره إلى الله - سبحانه - يوم الحساب. أما خطاب التعامل مع غير المسلمين في 
قائلا: أيها الناس وفي توجيه الله - تعالى - لنبيه في شأن أصحاب الديانات 
الأخرى» فإن العبارة المنزلة ما برحت تردد في كل حين: ' قل يا أهل الكتاب ' 
وفي المرة الوحيدة الى استخدمت فيها عبارة قل يا أيها الكافرون' فإن المقصود 
كان ذلك هو أدب الإسلام في مخاطبة الآخرين» فلماذا إذن يفتئت بعضنا عليه 
ويطيح بأصول ولاك الأدت» ویلسب تجاوزه إل الإسلام. فلا يسيء إل الدين 
ی ا اا ا ر ای ا ا وور وا م 
الخطيعة 7). 


.)185- 1١80 الفقه السياسي الإسلامي: (ص‎ 2 )١( 
.)۱٤۷ - ۱٤١ معقالات محظورة (ص‎ )۲( 

















الك فی داري حكن النقلانيين ل هده كير الكائر وفيا يني 
مناقشتها والرد عليها 


الدعوى الأولى : ) 

لا يجوز نعت النصارى بالكفر؛ لأن القرآن فرق بين أهل الكتاب 
والكفار» في كثير من الآيات» كما في قوله تعالى: « يتما الَّذِينَ ءَامَُوأ لا تَكَخِدُو 
الذين ادوا CS‏ وتوا اكان فلك والكفار أولياء 4 
UE‏ للق ]و نولان القوان 5 فيق ين هار الات .ونيق. امسر كين اف - 
الأحكام الشرعية فأحل للمسلمين الزواج من أهل الكتاب» كما أحل طعامهم - 
لنا وطعامنا لهم في حين حرم نساءهم لقوله تعالى: « ولا تنبكحوأ الْمُشَرِكتِ حت 
يُؤّمِنّ 4[ البقرة: 57١١‏ ]ء وقوله: و ا بوصم آلكوافر 4 (الممتحنة: .)٠١‏ 
فلا يجوز إدخال أهل الكتاب في المشركين فإن ذلك نوع من التخليط يزرع 
الكراهية بين العامة ويمس الوحدة الوطنية» فلابد من ضبط التعامل مع مصطلح 
الكفر. 

الرد: 

إن التعامل مع مصطاح الكفر لا يوكل ضبطه إلى المخلوقين» وإنما هو من 
تقدير الله العزيز الحكيم» فبعدله وحكمته كان الناس صنفين مؤمن وكافر. 

وبالوحيين جاء تفصيل من هم أهل الإسلام وأهل الكفرء وإلغاء 
مصطلح الكفر إلغاء لنصوص الوحي فلا سبيل لطمسه أو الادعاء بعدم ضبطه. 

وقد سجل القرآن كفر أهل الكتاب لما قالوه عن الله وبما حرفوه وغيروه. 
فقال تعالى: < لْقَدْ فر لذن قالُوا إن الله الث لَك وَمَا مِنْ إلَهِ لد لَه وَحِدٌ ون 


ليوا عا ولوت لََمَسن الست گفروا ي 2 [VY O E E‏ 


2 





لَّقَدَ كدر الذيرج فالا 700 ر 4 [ اا ۷ 7 

« وَلَما 0 
َل الْذِينَ كقرُوأ فَلَمّا جَآءَهُمِ ما عَرَفُوأ كفروأ بي . فَلَحَتهُ لَه على الكفريرت 4 
[ البقرة: 84 ]. 


na! 

( كَل اهَل الكت لِم تكفرُون ایت آله وال سويد عل مَا تَعْمَلُونَ » 
E ed‏ 

ق و آل وتم قح الان ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - حيث قال: ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه ية بدين 
اليهود والنصارى»ء بل من لم يكفرهم ويبغضهم. فليس بمسلم باتفاق 
ا 

وأما ما استدلوا به من الآيات والتى فيها عطف أهل الكتاب على 
المشركين أو الكفار؛ هذا لأن اللفظ تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه 
. مع الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الاقتران بغيره وهذا ما حكاه شيخ .2 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بقوله: ' وأما كون النصارى فيهم شرك - 
كما دكرة تدس فهذا مغفق عليه عن المسلميزة» كما نطقي القنران» كما أن 


.)5714/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 














۳١ 


السلمين متفقون على e ET‏ َد الاس TATE‏ 
e‏ اشرو كدر أقَرَبَهُم مُوَدَةَ ََذِينَ ءَامتُوأ الذي قَالُوَ إذَا تصَرَى 4 


[ الائدة: ۸۲ ]. 

أن النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ 
اله و كلك قا ( لَرْ يكن الْذِينَ كفروأ م ِن ُهَل الكتب وَالْمْسْرِكِنَ » 
[ البينة: ١‏ ]» ونحو ذلك وهذا لأن اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران 
فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الاقتران بغيره» كلظ 
المعروف والمنكر في قوله تعالى: « يَأْمرُهُم بالْمَعْرُوفِ وَيَبَنَهُمَ عن لْمْسِكَرِ » 
[ الأعراف: ٠١١‏ ]ء فإنه هنا يتناول جيع ما أمر الله به فإنه معروف» وجميع ما 
نهى عنه فإنه منكر. 

وني قوله: طلا حيرف ڪر يِن نَجوَنهُم إلا مَنْ أَمَرَ يصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفي أو إِصْلَح ) 
بيت آلناس 4 [ النساء: ٠٠١‏ ]. فهنا قرن الصدقة بالمعروف والإصلاح بين 
الناس... وكذلك لفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه معنى الآخرء 
وقد يجمع بينهما في قوله: « إِنْمَا آلصَّدَقَتُ لِلفْقرَآءِ وَآَلْمَسَكِينِ 4 [ التوبة: ٠١‏ ] 
فيكونان هنا صنفين» وني تلك المواضع صنف واحدء فكذلك لفظ الشرك في 
مثل قوله: ( إنما المتركورت عن فل 1 يَقرَبُوأ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ بَعَدَ عَابِهِمٌ هذا » 
[ التوبة: ۲۸ ]. يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب وغيرهم عند عامة العلماء. 
لأنه أفرده وجرده. وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين”“. وعلى هذا 
التفصيل كان فهم ابن عمر وغيره أن إطلاق لفظ الشرك في قوله تعالى: « ولا 


000 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء أبن تيمية ,)١١5--1١١1/5(‏ تحقيق على بن ناصر 
وآخرون› دار العاصمة - الرياضص» الطبعة الثائنية, 86 اه - 555امم. 


۲ 
تسكخوأ ]1 TET e‏ بعِصم أَلْكَوافر 4 إن لفظ الشرك يدخل 
فيه جميع الكفار من أهل الكتاب ت فنهى عن نكاح النصرانية» وكان 
قرل" "اعنم ا ی 
وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي e‏ ا کر دفع ما 
همه ن ااي دا ا ن آنآ اكاب ا عن ااا 
إلى ظواهر بعض الآيات فقال: ' قوله تعالى: « وَقَالَتٍ الْيَهُودٌ عَرَيدٌ أبن الله وَقَالَتِ 
َلَتْصَرَى الْمْسِيحٌ أتري آله 4 إلى قوله: « عَمًا يُمْرحُوَ 4 (التوبة: )7١‏ هذه 
ای کے ب ف كفار امل الكاب مشركرن دلي قوله 
فيهم: سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم الأولاد لله 
واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله ونظير هذه الآية قوله تعالى: < إِنَّ 
الله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَْكَ به 4 (النساء: 58) لإجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب 
داخلون فيها. وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا 
من المشركين كقوله تعالى: لم يكن الین كفروا من اهَل الكت وَالْمْشْرِكِنَ مُنفكينَ » 
(البينة: .)١‏ وقوله: « إن ال ا ال آلکتس والمشرکین فی تار جهنم 4 
(البينة: .)١‏ وقوله: « ما يَوَدُ أأيت كقرُوأ مِنَ أَهْلٍ اليا ولا لشركين ان يرل ٠‏ 
عَلَيَكم » (البقرة: )٠١5‏ الآية. والعطف يقتضي المغايرة. 
والذي يظهر لمقيده - عفا الله عنه -: أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر 
المقتتضي للخروج من الملة أنواع. وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين 


() الجامع لأحكام القرآن (38/5). 

0) جمهور السلف على جواز نكاح الكتابيات» وليس هذا موضع تحريرها فلتراجع؛ المغني» موفق 
الدين عبدالله بن أحمد ابن قدامة 05/٠١(‏ - ا۸)ء تحقيق: عبدالله التركيء عبدالفتاح 
الحلوء دار عالم الكتب - الرياض»› الطبعة التالذة ۷ھ - ۱۹۹۷م. 














TT 


مكة من عيافة :إل وثان..صيرها ولذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة با لم 
يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان وهذه المغايرة هي التى سوغت العطف 
فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر وهو 
طاعة الشيطان والأحبار والرهبان فإن مطيع الشيطان: .اذا كان u‏ اولك 
خنواني» عاك القيطان .ميرك بعباقة الفيظان القنرك الا كبن الخلن ن الناو كما 
بيتته النصوص القرآنية كقوله: « إن يَدَعُوتَ من دُونِءَ إِلّآ إِنَمًا وَإن يَدَعُونَ إل 
سَيَطَنمًا مّرِيدَا 4 (النساء: )١1١1‏ فقوله: « وَإِن يَدَعُونَ إلا سَيطَمًا 4 صح معناه وما 
يعبدون إلا شيطاناً لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم 
وقوله انير ألو أقبةر تنك ارو اناق أي O O O‏ 1( 
وقوله تعالى عن خليله إبراهيم: « يكبت لا تحب الشمِطنَ إن الط گان للحن 
عَصِيًا 4 (مريم: 55). وقوله تعالى: « بَل كانُوأ يَعْبَدُونَ آلْجِنْ 4 (سباً: .)5١‏ وقوله 


ص وو و 
9« 


5 : اا بک سے ص 4 ا 0 

تعالى: « وَكذالك زيرت لكثير ي المشركيرت قتل أولدهِم شركازهم » 
(الأنعام: .)١١١‏ فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى» ولما أوحى 
الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا الني يي عن الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ وأنه 
إذا قال كَل الله قتلها آن يقولوا: ما قتلتموه بأيديكم حلال» وما قتله الله حرام 
فأنتم إذا أحسن من الله. أنزل الله في ذلك قوله تعالى: « وَل تا ڪُلُوا يما ل يُذگر 
7 صي ‏ رده کاو > وو * 9 

آَم آله عليه إن لَفِسَقٌّ وَإِنَّ الشيطيرت ليُوحُونَ إن أُوَلِيَابهِمْ لِيُجَدِلُوكُمٌ وَإِنْ 
أطَحَتَمُوهم إِنْكُمَّ ذُشَركُونَ 204 (الأنعام: .)١1١‏ فأقسم - تعالى - في هذه الآية 
على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله ولما سأل عدي بن 


.)74/107( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


5 

8 الني بيه عن قوله: 1011111111115 أرباباً؟ 
قال البى 45 ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم. 
قال: بلى» قال: بذلك اتخذوهم أرباباً”©. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا 
الوجه الشرك الأكبر وإن كانوا خالفوا كفار مكة في صريح عبادة الأوثان والعلم 
عدا 

وبهذين التوجيهين يدفع ما تعلق به هؤلاء العقلانيون من شبه في سبيل 
نفي وصمة الشرك عن أهل التثليث» ولقد كان يكفي في ذلك الوقوف عند 
الآيات الحكمات في وصف اليهود والنصارى بالكفر والشرك لكن هؤلاء قدموا 
عقوهم وأهواءهم على الأدلة القطعية» بل إن العقل الصحيح يرفض ما ذهبوا 
إليه من نفي وصمة الكفر على المخالفين سواءً كانوا أهل كتاب أم غيرهم إذ 
لابد لكل مذهب حقاً كان أم باطلاً من معالم تحدد هويته؛ وتميزه عن غيره» حتى 
يقال عن إنسان إنه منتم إليه أو ليس بمنتم» وإنه مؤمن به أو كافر به. إن المذهب 
الذي ليس فيه ما يميزه عن غيره ليس بمذهب. 

والإسلام دين منزل من عند الله مرتكز على مجموعة من الحقائق» من 
ال كر سياه ري الكرها ريت مياار سيد E‏ 
فإمكانية الحكم على إنسان بالكفر أمر لازم لهوية الدين. فالدين الذي لا تكفير 
فيه ليس بدين؛ لأنه لا هوية له“. 


.)١1١7/1١( أخرجه البيهقي ب2 السنن الكبرى» باب ما يقضي به القاضي ويقضي به المفتي‎ )١( 

(0) مقال دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» (ص »)١١ - ٩‏ مجلة 
التحافعة الانيناذسية» القدونة ANTE NNO ae‏ 

(۳) انظر: الإسلام لعصرناء جعفر شيخ إدريس (ص ١۷)ء‏ الطبعة الآولی» ۲۲٤١ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 














الدعوى الثانية: 

أن ملاحقة المسيحي بتهمة الكفر خطأ يرقى إلى مرتبة الخطيئة:» إذ إن 
القرآن فرق بين خطاب العقائد وخطاب المعاملات ومصطلح الكفر يدخل في 
الشق المتعلق بالعقائد الذي لا شأن لنا به والموكول أمره إلى اللّه يوم الحساب. 

أما خطاب التعامل مع غير المسلمين في شؤون الدنيا فإن القرآن استخدم 
مصطلح أهل الكتاب ولم يستخدم إلا مرة واحدة عبارة « قل يتا آلْحَفْرُوَ » 
والمقصود بها هم الوثنيون وليس أحد من اليهود والنصارى. ظ 

الرد: ظ 

إن القرآن الكريم والسنة النبوية أعز وأمنع من أن توصف أحكامهما 
بالخطيئة أو بالحريق الذي يأكل لعا رديه ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ آله حُكما لْقَوَمِ 
يوقنون 4 (المائدة: .)٠١‏ إذ نصوص الكتاب والسنة تثبت وصف الكفر على 
مشركي النصارى - كما سبق بيانه - ولا بد من ضرورة التفريق بين إطلاق 
الحكم الدنيوي من ألفاظ الكفر والإيمان على فئة أو طائفة أو ملة» وبين الحكم 
على معين بجنة أو نار» وليس من مقتضى كون الحساب على الله - تعالى - في 
الدار الآخرة إبطال الأحكام الشرعية في هذه الدار. 

إن خاطبة مشركي أهل الكتاب في القرآن الكريم ب (يا أهل الكتاب) 
ليس من لازمه نفي وصف الكفر عنهم» والذي جاء إطلاقه عليهم في نصوص 
أخرى. وإنما هو دلالة على منهج شرعي في مخاطبة ودعوة أهل الكتاب وغيرهم 
بالتي هي أحسن. وليس من لازم إثبات وصف الكفر على من ثبت كفره 
بنصوص الوحي أن الإسلام يدعو إلى سوء المعاملة مع الكفار لا قولاً ولا 
E EE‏ الشرعية: كيو تراه 
في الدعوة إلى حسن المعاملة مع المسلمين وغيرهم من الكافرين - والتى سقنا 


4 


رها في ابا مات هلا الت اكتف عن رم الس ادم اماي 





ودعوته النبيلة. 

بقي أن نسأل صاحب هذه الدعوى لاذا هذا النضال في نفي وصمة الكفر 
عن النصارى وحدهم» ولاذا لا يشمل باقي الكافرين من وثنيين ومجوس... 
إلخ. آم أنه ضغط الواقع المؤلم والاستسلام له. 

ثم لماذا هذا التوجس والتخوف من هذا المصطلح الذي يسود عند كل 
نحلة وملة ومذهب فكل مؤمن بشيء سواء كان هذا الشيء ا غير 
الور ن ا را و ا اد ا كادر 
. بالتوحيدء والمؤمن بالتوحيد كافر ومنكر للتثليث» والمؤمن بالديقرطية كافر 
بالاشتراكية والعكس كذلك... وهلم جراء بل إن من يحاول بعض العقلانيين 
نفي وصمة الكفر عنهم يعلنون كفر وتكفير بعضهم البعض داخل النصرائية 
الاد ا ع كتر هي اليا وجحادهم الإلسادم أكتلدين سيباري: 
وتكذيب القرآان وإنكار نبوة محمد عَلِهِ. 














ثالثا: اعتفادهم مساواة الكفار بالمسلمين: 
وقاعدة شرعية ماضية. وحفيقة فطرية وبرهان عقلي. 


فأما من حيث المستند القرآنى» فيقول الله تعالى: « ولا تَهِنُوأ ولا روا 


E ٤ 


عَلَوَنَ إن كنشم مَؤْمِيِينَ 4 (آل عمران: 1794). 


ا ا 
27 و س 27 


ب و بام ردي ارگ ر مدعو 


لاك (IA‏ 
( إنَّكِحَبَ الْأَبرَار لّفى ليت » (المطففين: 18). 
. وأما من حيث النص النبوي فيقول الني كَكْهِ: الإسلام يعلو ولا يعلى 


عله 7 
وأما من حيث كونه قأعدة شرعيه: 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الإسلام يعلو ولا يعلى . 


وقال ابن عبدالحادي(” - رحمه الله تعالى -: القاعدة الثلاثون: الإسلام 


)١(‏ نصب الراية لأحاديث البداية» محمد بن عبدالله الزيلعي» كتاب النكاح» باب نڪاح آهل 
الشرك (25177/7»؛ دار الحديث - القاهرة»؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها. قال الألباني: الحديث 
حسن مرفوعا بمجموع طرفه. وڪذلك صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما"ء إرواء 
الغليل :»)2٠١5/60(‏ المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة التانية» ۵١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

(0) أخرجه البخاري 2 صحیحه تعليقاء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه (ص ۲۳۵). 

(2) ابن عبدالبادي: جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبدالبادي الصالحي» ابن 
المبردء علامة متفنن» من فقهاء الحنابلة من أهل الصالحية بدمشق» من مؤلفاته: 'مغني ذوي 
الأفهام عن الكتب الكثيرة الأحكام": و"الدرة المضية". توي سنة 0١1ه.‏ 
انظر: الأعلام .)5١0//(‏ 


é۸ 


وأما من حيث كونه حقيقة فطرية: 

فإن النفس الإنسانية لا تساوي بين العالي والسافل» والشريف والوضيع» 
والخير والشر»ء فإن من طبعها التفريق بينهماء وتفضيل العالي والشريف والخير 
على السافل والوضيع والشرء وتنفر غاية النفور من ترفع الأراذل وخفض 
الأفاضل»ء وترى العدل كل العدل أن ينزل كل شيء منزلته» وبما أنها خلقت 
مفطورة على عبادة ربهاء « فِطْرَتَ الله آلتى فَطَرَ آَلنّاسَ عَلَيَّا لا تبَدِيلَ لِحَلَقٍ الله » 
(الروم: 0*”) فهي لا تساوي - قطعا - بين عبادته المتمثلة في الإسلام» وعبادة 
ره اعا ف شائر الدياناك رى السا 

Ey E all, 

فالبرهان العقلي يوجب إعلاء الإسلام على غيره فهو الدين الذين لا 
يرشع البشر فوق مرتبته» بل ينهى عن ذلك» ويأمر بعبادة الله وحده»ء وينهى عن 
عبادة غير وهو الدين الذي يساوي بين التاس» إذ كانوا من أب.وآم والجذ: 
ليس همم اختيار في خلقتهم» ويعلق تفاضلهم على التقوى» الذي هو من 
اختيارهم وكسبهم ( إن أُحَرَمَك عِندَ آله أنَقَدكُمَ 4 (الحجرات: 17). وهو الدين 
الذي يتتصر للضعيف من القويء وللفقير من الغنيى» وينهى عن الفواحش 
والاآثام فيأمر بالفضيلة علما وعملاء ويلهى عن الرذيلة حقيقة وواقعاء ويأمر 
بالعدل وينهى عن الظلم» فكل البراهين العقلية تشهد بعلو الإسلام على غيره. 

وإذا كان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فإن هذا الحكم ينتشر إلى آتباعه ‏ 
من المسلمين» فهم يعلون ولا يعلى عليهم» كذلك قال الله - تعالى -: ( وَأَنْتُم 


)١(‏ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة الأحكام: جمال الدين عبد البادى (ص »)18١‏ تعليق 














لَأُعَلَرَنَ 4" (آل عمران: )١4‏ لكن دعاة العقلائية أعرضوا عما جاء به 
لدیل فسعوا إلى إزالة الفوارق بين المؤمنين والكافرين» فنادوا بالمساواة بين 
المسلم وغير المسلم كما في النقول التالية: 

يقول جمال الدين عطية: الإسلام قد قام بحماية غير المسلم مرتين: مرة 
0 ساوى بينه وبين المسلمين» ومرة حين حمى خصوصياته الملية والعرقية من 


الذوبان أو الإذابة» والدفاع عنها بالقوة نفسها التى يحفظ فيها للمسلم ذلكء 
فكان لغير المسلم ميزة على المسلم في هذا الإطار 7). 

ثم يحدد الكاتب مستند هذه المساواة عنده فيقول: الناس ج جميعاً أصلهم 
واحد وإمهم واحد» والله کرمهم باعتبارهم بشرا: ( كرما ب ءادَم 4[ الإسراء: 
١]‏ لَقَدَ حلقكا آلإنسنَ ف اخسن تقو يم4[ التين: ٤‏ ]ء فإن المساواة بين الناس 
تكون نتيجة طبيعية لذلك 7. 


ويقول فهمي هويدي أيضا: إن التفرقة بين البشر فيما هو دنيوي حسب 
اعتقادهم أو جنسهم أو لونهم من منهج القوان 2 شي ء٠‏ إذ القاعدة هى 


ww 


المساواة» والجميع في ديار الإسلام أمة واحدة» والخلق كلهم عيال الله بالتعبير 
النبوي”؟؛ فضلا عن أن الناس خلقوا من نفس واحدة بالتعبير القرآني ( 


)١(‏ انظر: بحث الإسلام يعلو ولا يُعلى» عابد السفياني: مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية: 
العدد (۲۲) ربيع الأول ۲١‏ ه. وانظر:مقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليهء أبو سارة» موقع صيد 
الموائد على الٺiترiت httpill said.neVdoat/abu-sarah/Y.htm‏ 

(0) نحو فقه جديد للأقلیات (ص ۸۷). 

() المرجع السابق (ص 35). 

)٤(‏ آخرحجه أبو يعلى 2 مسنده (ح 005): (10/1) تحقيق: حسين سليم أسد؛ دار المأمون - دمشق, 
الطبعة الأولى: 1ه -1181م. وانظر: مجمع الزوائد»ء البيثمي :»)١51//(‏ دار الكتاب 
العريي - بيروت» الطبعة الثالثة» 107١ه»ء‏ وقال البثمي: ... وفيه عميروهو أبو هارون القرشي وهو 
متروك . وانظر: المعجم الكبير للطبراني (ح .)٠١0/٠١( )٠٠١١٤١‏ 





اس چ ااا ين 
الاو 59 زاس م أن ما كته أكثر الفقهاء فى هذا الصدد - أي غير 
المسلمين - هو دين ملزم» وحجج لا تردء إنما هو اجتهاد يصيب ويخطى. 
إن دطارئ امبر على الأخرين» وتاكريس نذا الب من جاتب اتر 
الفقهاء إنما تستخدم لغة ليست مقبولة ديناء فضلا عن أنها لغة باتت محل إدانة 


هذا العصر... إن خصومته مع الآخرين بسبب من توهم التميز أو الفوقية» فهو 
فا کر ران حال ول ای مار 
موق هوق ا ا ا ا 0 2 
تق ا ووس اا ليبن فيها دليل على عدم الممساواة 


مع الكفار. 
ويقول محمد سليم العوا: المساواة بين الناس أصلها بالخلقة وليس 
يي 


ويقول 7 عبدالخالى: ' إن مبداً المساواة بين عبادالله وخلقه» أبيضهم 
وأسودهم» ذكرهم وأنثاهم» مسلمهم وغير مسلمهم» هو الآخر من مقتضى 
عدل الله وحكمه في خلقه أو هو صورة من صوره» ونصوص القران وأحكامه 
ناطقة بتقرير المساواة على أكمل وجوهها ). 

ويقول أحند كمال أبو المجد: ' إن الموقف الإسلامي الصحيح من الأقليات 





() مواطنون لا ذميون (ص .)١1601١‏ 

(') مقال: المسلمون والآخرون أشواك وعقد على الطريق (ص 15)» مجلة العريبى؛ عدد (5117)؛: ربيع 
الأول ۱١٤۱ھ‏ فبرایر ۱۹۸۱ء. ) 

(۳) جريدة الأهرام» تاريخ ۱۹۸۷/۳/۱۷م. 

.)ه١٤١١١۷‎ - م۱۹۹٩‎ »)۱۱۲( حوار مع محمد سليم العواء مجلة المنطلق» العدد‎ )٤( 

(5) 2 الفقه السياسي الاسلامي»(ص .)۲١١‏ 

















رو ا 
الحاور التالية: 

IRN ل‎ 

ويقول: إن شعار المرحلة الجديدة في علاقات المسلمين بغيرهم قول الله 
تعالى: « يَتيْجا آلنَاسُ إن لقت بن كر وأ وجعلشگہ شعُوبًا وَقَبَايلَ لِتَعَارَفُوَا 4 
(الحجرات: .)١7‏ 

والتعارف الذي نسعى إليه ونعمل له ليس مجرد تعايش يوقف به نزيف 
الدم ويكف به أذى الأقوياء على الضعفاءء» وإنما هو تواصل إنساني قائم على 
الإيمان بوحدة الخلق ووحدة الخالق» والمساواة بين عباد الله 7. 

ويتابع أحمد كمال أبو المجد مسيرة نزع صفة الخيرية عن أمة محمد يكل 
فيقول ' الذين يسرفون ني الإلحاح على تيز الإسلام والمسلمين تميزا شاملا 
ا تج وجون بنصوص القران الكريم التي تصف أنبياء الله بوصف الإسلام 
( ما کات إِبَرهِيمُ يبُودِيًا وَلَا نَصْرَاِيّا ولك ن كارت حَيِيِقًا مُسَلمّا وَمَا کان مِنّ 
آل ك [العهراقة /10] وهم عسوجون كذلاك ج وخا ا ا 
ووحدة مصدر الأديان السماوية» وبأن العهد الذي أخذ بحمل الأمانة إنما يؤخذ 
على آدم أبي البشر وعلى بنيه مسلمين وغير مسلمين (وإذ أخذ ربك) والذين 
يلحون هذا الإلحاح الشديد على اختلاف الإسلام عن كل ما عداه؛ يمنحون 
فرصة نادرة للذين يصورون المسلمين كما لو كانوا غرباء على حضارة العصر 
کلها 7" . 
)١(‏ رؤية إسلامية معاصرة:ء إعلان مبادئ. أحمد كمال أيبو المجد (ص 085): دار الشروق» 

القاهرةء الطبعة الثانية ۱۲٤۱ھ‏ - 1551م. 

(۲) المرجع السابق (ص 17). 


() مقال يعنوان: خمس علامات على طريق الإسلام' أحمد كمال أبو المجد (ص 35): مجلة 
العريى العدد 0 


۲ 





وها [اعنف او أصيهذا بد عد 1 | E O a‏ 
رفضوا تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب”". ورأوا أن تغير العالم وتبدل 
العلاقات الدولية یو جیب التخلى عن اجتهادات الفقهاء 2 تقسيمهم لور إل 
دار حرب ودار إسلام. 

يقول عمد عمارة :بيذ االتضوص: "قذها قبن تعفن اة الا ال در 

السلم: هن دار ال سلام وإلى دار حرب هى دار الكفر» وهذا التقسيم ا د 

ثابتاء وإغا هو فقه للواقع القديم» الذي عاش فيه هؤلاء الفقهاء العظام 7. 

ويقول يوسف القرضاوي: يجب علينا في هذا العصر أن نعيد النظر في 
أقوال قيلت» وآراء اتخذت في أعصار سابقة ربما كانت ملائمة لتلك الأزمنة 

وتلك الأوضاعء ولكنها لم تعد ولاقية افر غا فام مات هائلة: 

لم تكن لتخطر للسابقين على بال. والقول بها اليوم يسيء إلى الإسلام وإلى أمتهى 

ويشوه وجه دعوته. ) 

من ذلك تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب 7©. 
أما محمد سليم العوا فيقول: 'تقسيم الدور إلى دار حرب ودار إسلام مبني 

وهو تقسيم عرقي عنصري يقوم على وهم التمييز الجنسي 7. 
الحرب أو دار الكفر: هي ما غلب عليها أحكام الكفرء انظر: بدائع الصنائع (۷/١۱۳)ء‏ 
ومجموع الفتاوی (۲۸۲/۱۸). 

(۲) هنا اسلامنا ( ص «(o0‏ وانظر الواقع العريبي وتحديات الألفية الثالتةء لمحمد عمارة وآخرون 
(ص ۲۸۵)» مراجعة وتقديم ناصيف تصارء المؤسسية العريية للدراسات والنشرء بيروت» الطيبعة 
الأول ام 

(۳) انظر: موقع إسلام أون لاین» بتاریخ ٤٣۲٤/٤/۲۱‏ ١ه.‏ 


)٤(‏ الفقه الإسلامي 2 طريق التجديد› محمد سليم العوا (ص 76)» المكحتب الإسلامى - بيروت› 
الطيعة الثابيةء ۸ھ 

















5 جا 
الفقهاء في تقسيمهم العالم إلى دار حرب ودار إسلام» ويرى أن تغير العالم وتبدل 
العلاقات الدولية وقيام المنظمات الأممية» يوجب علينا أن نتخلى عن اجتهادات 
الفقهاء القدماء في تقسيمهم للدور إلى دار حرب ودار إسلام (". ظ 

تلك هي أبرز مسالك أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في 
التحلل من الأصل العقدي» والذي يقوم على انتفاء المساواة بين المسلم والكافرء 
ويمكن إجمال ما يتعلقون به من دعاوى في هذا الباب مع الرد عليها ا يلي: 

الدعوى الأولى : 

أن الناس جيعا أصلهم واحد وإلههم واحدء والله كرمهم باعتبارهم بشراء 
« وَلَقَدَ كرٌمنا بَىَ دادم 4[ الإسراء: 7١‏ ]. « لَقَدَ حَلّقتا آلإنسَنَ ف أُحْسَن تَقَويرٍ» 
[ القن 5 ]: 

فالمساواة بين الناس - مسلمهم وكافرهم - تكون نتيجة طبيعية لذلك. إذ 
إن المساواة بينهم إنما هي بالخلقة وليس بالدين والخلق كلهم عيال الله. . 

السرد: 

لا شك أن الناس جميعا أصلهم واحد وإلههم واحد وإن الله فضل البشر 
عامة على كثير من الخلق» قال تعالى: « وَلَْقَدَ كرمنا بَىَ ادم وَحَملدهُم فى الْبرِ وَآلبَحَرِ 
ورقتهُم م الطيْبت وَفَطْلقَهُرْ عَىْ كَدِيرٍ يمن خَلَفَنا تَفَضِيلاً 4 (الإسراء: .0٠١‏ 
ولیس على وجه ار دين ولا ملة ولا نظام يوازي ما جاء به الإسلام 0 
حفظ كرامة الإنسان حتى الذي من غير أهله» على خو ما سقناه فى مبخث 
ساب 0. 


0ر و ر ن و 
9 ا ن وھا دا فون هن الم 





إلا أن 0 التكريم الذي , سند 17 العقلانيون 0 فيه ١‏ إثنات مساواة 
الكافر بالمسلم. إذ إن الآيات تتكلم عن تكريم جنس الإنسان وتفضيله على 
غيره من المخلوقات. قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى: « وَلْقَدَ 


e E‏ اا 5 واد ف 


ي رت 


تقويم 4 (التين: 4) أن يمشي فائما منتصباً على رجلیه یال يا بیدیه» وغيره من 
الحيرانات عار أربع» ويأكل بفمه» وجعل له سمعاً وبصرا وفؤادا يفقه 
بذلك كله ويتتفع به ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها 
في الأمور الدينية والدنيوية؟". 

وقال القرطي - رحمه الله تعاللى - الصحيم الذي يعر عليه أن التفضيل 
إنغا كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف'. 

فالإنسان مسلماً کان آم کافرا مكرم في أصل خلقته ووجوده» إلا أن هذا 
التكريم والذي هو محض إرادة الله وفضله وليس للبشر فيه اختيار قد امتحن 
انيف اوه Neale SC‏ 
بعضهم على بعض» وهذه السنن هي شرائعه التي جاء بها المرسلون» فمن | 
بها وعمل بهاء ازداد تكريماً وتفضيلاء ومن كفر بها وردها وأعرض عنها رد 
أسفل سافلين» فقال الله - عز وجل - : « لَقَدَ حَلَقتا اسن ف أَحَسَن تَقَويرٍ © 
تر رََدْكهُ أسَفَلٌ سَِِينَ © إِلَّا الْذِينَ ءَامنُوا وَعَيِنُوا آلصّيلحَنت قَلْهُمْ أَجَرُ عير مون 4 
[التين: 5 - 5 ]. $ وكقس وما سوا © فَأَهَمَهَا خورَهَا وَتََوَهَا © َد افلح مَن 
نكنهًا © وَقَدَ حاب من سا 4 [ الشمس: ۷ - ٠١‏ 1 


.)90/0( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۹٤/۱۰( الجامع لأحكڪام القرآن‎ )۲( 














بين الفريقين» وفرق بينهماء فلم يجعل هؤلاء كهؤلاء بل رفع فريقا هم المؤمنون؛ 
وخفض فريقاً هم الكافرون قال تعالی: $ أَقَمَن كن مُؤْيئًا كُمّن كارت قَاسِقًا" ل 
يَسَتَوْنَ 4 [السجدة: 18]. « لا يسَعَوىَ صب آلدَارٍ وَأصحَب الْجئة أصْحَبْ الْجَئَةٍ 
م آلفآيزونَ 4 [الحشر: .]٠١‏ « أَمْ مجَعَل الْذينَ اموأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
فى آلأرض أمْ جَعَلُ الْمُتَقِينَ كَألْفْجَارٍ 4 [ ص: ١1‏ ]. « أُفْتَجَعَلُ أَلْسَلِينَ كَالْجَرِمِينَ » 
[القلم: ١‏ ]ء وإن تعنت أحد أصحاب هذا الاتجاه وقال: بأن الآيات واقعة في 
الآخرة وليس في الدنيا! 

قلنا له: لم يقل أحد من سلف هذه الأمة وهم الحجة بمثل قولك. وإنما 
قالوا: أنها عامة في الدنيا والآخرة حيث لا يتساوى المسلم والكافر عند الله كما 
ا ری فن عم امات وين عل الات ل ال وا سب ان 
جروا لیات أن عله اين ءامنُوأ علو لحت سَوَآء ياه ومام اء 
NR ST‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: ' يقول تعالى (لا يستوي المؤمنون 
والكافرون) كما قال عز وجل: ‏ لآ يَسْتَوىَ أصكنبُ آلئَار وَأصكب الْجَنَةٍ أُصَحَبُ 
الا النارؤوة 4 (التقيره ا 
آلسّيكَاتِ 4 أي : عملوها وكسبوهاء « أن ا EEL‏ 
اهم وتعاجج » أ نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ١‏ سَاءَ مَا محكُمُوتَ 4 أي 
ساء ما ظنوا بنا وبعدلناء أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي 
هذه الدار. 


بقي أن نقول مادا يصنع أصحاب هذه الدعوى بقول الله - تعالى عد 





« كنتم خَيْرَامةٍ اخرجت للناس تامرون بالمعروفٍ وتنهو عن المنكر وتؤمِنو بالله 


5 و کد و 


ولو ءام اَهَل ألكئب لكان حَيًا لْهُم يَتَهُمْ ألّمُوّمنونَ وأ رهم اَلْفَسِقَونَ 4[ آل 
عمران: ]١٠١‏ والمراد بالأمة هنا أمة محمد بي الذين اتبعوه» وذكر الله صفاتهم 
في هذه الآية. 

فعن أبي هريرة قال: أنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام 7©. 

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لو شاء الله لقال 
أنتم فكنا كلنا ولكن قال: (كنتم) في خاصة من أصحاب رسول الله با ومن 

(22 , = 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله به يقول: 

وروی ابن جرير عن قتادة قال: E‏ (كنتم 
خير أمة أخرجت...)» ثم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الآمة 
فليؤد شرط الله منها » أي شرط الله الذي طلبه منها“ وهو: 
١-الأمر‏ بالمعروف والمراد بذلك: تأمرون بالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه. 


اا عوکر وأصل المنكر ما أنكره الله والمؤمنون» يي د 


›)٤00۷ أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب التفسير؛ باب: كنتم خير أمة آخرجت للناس (ح‎ )١( 
.)۸۲۹ (ص‎ 

(۲) رواه الطبري 2ے جامع البيان (177/0). 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب الزهدء باب صفة آمة محمد ياء (ح »)١١١۳/۲( )٤۲۸۸‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الحديث - القاهرة»؛ بدون طبعة وتاريخ. 

ووا رانء كات لسر مات ون سور ال هران ن 07084 

O N O 

















¥ 
ويعظمون ركوبها. 
۳ - الإيمان بالله: آي التصديق به وإخلاص العبادة له. 
بمثل تلك الأمور نال المسلمون الخيرية» ولم تكن خيريتهم بسبب أن 
جنسهم أو نطفهم مخالفة لباقي الأمم كما تقول اليهود. 
أما ما استدل به فهمي هويدي من قوله وَل الخلق كلهم عيال الله 
فالحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به”©» وعلى فرض صحته فليس فيه ما 
يدل على انتفاء المساواة بين المسلم والكافرء فقوله: كلهم عيال اللّه أي 
فقراؤه'". وفقر العباد كلهم إليه - سبحانه - إنما وقع بإرادته الكونية ولا يعني 
فقرهم إليه أنهم متساوون عنده - عز وجل - فبالإرادة الشرعية تمايز الناس 
وتفاضلواء فمن أمن بما جاء به المرسلون فضل على من حط نفسه بالكفر بالله. 
الدعوى الثالثة : ) 
إن تقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام ليس ديناً ثابتا وإنما هو تصوير 
لواقع العلاقات بين المسلمين وغيرهم قديماً وهو الذي كان قائما على الحرب» ٠‏ 
فرضه الفقهاء باجتهادهم» وتغير العام وتبدل العلاقات الدولية يوجب علينا أن 
نتخلى عن اجتهادات الفقهاء القدامى في هذا التقسيم. 
الرد عليها: ) 
من المعلوم أن الإسلام قد أمر المسلمين بالسير في الأرض كلها - إذ هي 
لله - لا بقصد الاستيلاء والتسلط بل من أجل نشر الإسلام وإعلاء كلمته» وقد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۲/۲۸). 

(۲) سبق تخریجه (ص .)٤۳۹‏ 

() انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي »)0٠۰0/۳(‏ مطبعة مصطفى محمد - مصر» 
الطبعة الأولى ١۱۳۵ھ‏ - ۱۹۳۸م. 


5 





2 ًّ ا عكر ا ار و 
اتمكة نكي الأرض كما اشتخات الزر ین ف وك ب الذزف 


ودار 


م يلنم من بعد حَوَفِهِمَ ما یعیدوتی لا بذ رکو ہی شیا 4 
[ النور: ٠١‏ ]» فاستقلال المسلمين عن غيرهم آمر لازم» ولئن كان لم يرد نص 
بهذا التقسيم إلا أن مقتضى روح الشريعة وقواعدها تدل عليه» بل ثمة أدلة 
تدل في مفهومها ومضمونها على ذلك. 

ولنذكر أبرز هذه الأدلة: 

١‏ - أن المسلمين متميزون عن غيرهم في جملة أحكامهم. فالعقيدة 
الإسلامية تمتاز عن بقية العقائد الأخرى» وكذلك أحكام العبادات والأخلاق 
والآداب» بل وكثير من المعاملات. وإذا كان كذلك فاستقلاهم بإقليم ضرورة 
ذلك أن الإنسلاء أ رحد حراج ونوا ص Ee ll‏ 
لقاء ولا تقارب بينهماء إلا وفق ضوابط وشروط معينة. 

ولهذا منع الإسلام موالاة الكفار من أجل ذلك التمييز. 

١‏ - أن الإسلام شرع الجهاد محاربة الأعداء» ولو كان المسلمون مختلطين 
بغيرهم» ولا دار مستقلة ل هم لم يكن لمشروعية الجهاد معنى ولا قيمة» لأنه 
سيتحول إلى حروب داخلية دافعها التحزب والهوى. هذا إذا لم يلغ بالكلية. 

ولهذا لم يشرع الجهاد في الإسلام إلا بعد هجرة الني كَْةِ إلى المدينة» أي 
بعد أن كان هم كيان مستقل. 

۳ - وإذا م يكن للمسلمين دار فإنه من غير الممكن تطبيق النظام 
الإسلامي تطبيقا كاملا شاملاً ولاسيما فيما يخص العقوبات. 

ولعل الواقع خير دليل لما نقولء فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو 
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۰ 
بحذافيرها؟؟ حتما لا. 

- وأخيراء فإن الإسلام شرع الهجرة من دار الكفر التى لا يستطاع فيها 
إظهار الدين إلى دار الإسلام كما هو رأي جاهير أهل العلم. ظ 

فكل ذلك من الأدلة الظاهرة على مشروعية الاستقلال» وتقسيم الأرض 
إل ااا ق ا ار 
وأجمعوا عليه من ضرورة هذا التقسيم وأهميته» ومن هنا فإن من يقول من 
الباحثين المعاصرين بعدم روت واه کان ودرا لواقع العلاقات بين 
المسلمين وغيرهم» والذي كان قائمأ على الحرب» فرضه الفقهاء باجتهادهمء 
فهو مؤقت يزول بزوال الحروب» والأرض دار واحدة» فإن قوله هذا لا يعتمد 
على أساس شرعي وهو إلغاء للاعتبارات السابقة التى سقناها“. 








.)١١١۹ - ۱۹۷ انظر: الاستعانة بغيرالمسلمين 2 الفقه الإسلامي (ص‎ )١( 








رابعا : تصحيح أديان أهل الكتاب: 
إن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض جميعا 


ود ت 


دون استثناء. قال تعالى: « ومن يبغ عير آلإ شيم ديا فن يبل ينه وهو ف آلا رة مِنَ 
َلْخَسِرِينَ 4[ آل عمران: 5 آء وقال تعالى: إن الد لديرت عِندَ الله آلْإِسْلمُ وم 
ومد ل داحم روسو 4# 2-6 


وتوأ آلْكتَبَّ إِلّا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهم الْجِلم بَغيًا ينهم وَمَن يَكفرٌ بِعَايَتِ 


رصت عه 


لين أُوتُوأ الْكتب وَآلْأَي 


مور د وة ر هو - 
والله ر 


البلنغ 


2 معن لمحت فَِن أُسلَمُوا ققد آهَتدوا وإ توَلوَأ فإنما عَلِيكَ 
عر والفاذ 14 ال عموان: 3ك 1 | 

فالإسلام دين الله الذي لا دين سواهء ولقد تكفل سبحانه وتعالى بنصره 
Ee,‏ كله نهو دين الأنماء ييا كبا ا على لان 
المعصوم يلل: ' نحن معاشر الأنبياء أبناء علات دينئا واحد 07. 

وفي القرآن الكريم بيان ذلك أوضح بيان» فقد جاء به نوح - عليه السلام - 
قال تعالى: « وَآثلُ عَلَيِِم كب وح إِذْ قال لَِوَيهء يَقَوْمِ إن كان كر عكر مقا - 
لله فعَلى الله تو كلت فاجيعوا أمركم وَسر re‏ 
أقضوا إل وَلَا تَظِرون ©م فَإِن وليه فَمَا سَألككر من سجر ا 
أن أكون يرت الْمْسَدِينَ 4 [ يونس: 1/١‏ 717 ]. 


7 
سا 
ډ 


ےا ار 
بغار - 


وجاء به إبراهيم - عليه 06 - قال تعالى: « وَإِذْ يَرَفَعٌ إِترهِعم الْقَوَاعِدَ 


أنتَبَدَتٌ مِن اهلها 4 (مريم: )١1‏ (ح )00١‏ (ص 410). 

















د41 و 7 كر ج 
رکا اع فِمهم رَسُولةً ممم يلوا علي َايِكَ وَيُعِلِمُهُمُ لكب وََفْكُمَة ويُرَكِة إِدَكَ 
ر سے م سے مر دس وخ 
أت ارز اَي و ومن يرَعَّب عن هة رهم إلا من سَفِهَ تَفْسَهُء وَلَقَدٍ آصَطَفَيكهُ 
ا وَِنْهُه فى الأحْرَة لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ © ! قال ل4ہ رَبهدَ أَسَلِم قال 


م 
الْعسيِين (©) وَوَصَى يبا إِبَرهِحْمٌ بَنِيه بنيه وَيَعَقَوبُ يب إن الله 


ک5 


.] 160 لزاب‎ TR TON 

وجاء به يعقوب - عليه السلام - قال تعالى: « أَم كم سْبَدَآءَ إِذّْ حَصّرَ 
ث إِذ قال لِبَنيه مَا تَعْبَدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تَعَبّدُ إِلْهِكَ وَإِلَدَ مَايَابِكَ إِبَرهِسْمَ 
أ O a e‏ 

وجاء به لوط - عليه السلام - قال تعالى: ١‏ قَالَ قَمَا حَطَبكُمْ يا الْمْوَسَلُونَ 
الوا نا ارآ ل رر جريست © لعرِلَ عَلَيِمَ حِجَازةٌ بن طِينٍ © مُسَوّمَة عند 
رَبك لِلمْسَرفِِنَ و ارتا من گان فيا من آلْمُؤيِينَ © فَمَا وَجَدَنَا فا عَيرَبَيِسَوينَ 
آلْمسَلِيِينَ 4 [ الذاريات: 73١-1١‏ ]. 


وجاء به يوسف - عليه السلام - قال تعالى: « رَبَ قَدَ ءَانيتتى مِنَ أَلْمُلْكِ 


وَعَلَمتى من تأويل الْأُحَادِيِثٍ فَاطِرَ آَلكَمَوتَ وَالْأَرَضِ أ أنتٌ وي فى آلدّنيَا وال خرة 
Ne E‏ 

وجاء به موسى - عليه السلام - قال تعالى: « وَقَالَ مُوسئ يَدقَوْم إن كدتم 
ءامنتم پال فَعلَيهِ د واو ا و :6 ]. 

وهو دين أنبياء بى إسرائيل. قال د 9 إنا أَنْرَلََا آلكوَرَئةَ فيا هدى 


ونور د حك يها الكييو رای ارال قا و 


يَعقوب الْمَوَتَ 





n‏ قال تعالى: ده دسم الله 
الٴحمن حِيم © ألا تَعَلُوأ عل [Ye CTS‏ 


2 


وو اال وال -: قال یاج الملا یکم َأتنى يها قبل أن أو 
مُسَلِمِيرَ 4[ النمل: ۳۸ ]ء وقال تعالى: فما جات قي أَهَىكدا سك قَالَتَ 


: = و قال تال‎ 97 A e 


لَه وَآشْهَدَ بأنا مُسَلِمُو 4[ آل عمران: ٠۲‏ ]» وقال تعالى: ( وَإِذْ أَوْحَيتٌإِى 
آلْحَوَارِيِنَ أن اكوأ وَيرَسُوبِى قَالُوَا ءَامكَا وَمْبَدَ بأننا مُسَلِمُونَ 4 [ المائدة: ١١١‏ ]. 

وهو دين المتمسكين بالحق من أهل الكتاب قبل بعثة محمد با قال - تعالى -: 
$ الین ءَائيِكَهُمُ آلْكتَبَّ یں فلم هُم بيه يُؤْمِئُونَ © وَإِذا يُتلَى عَلَِمَ قَالّوأ مامكا بي إنة 
الوه مِن رَبَكآ إِنا كُنَا مِن قَبَل مُسَلِمِينَ 4 [ القصص: or «o۲‏ [. 

ثم إنه دين الني الحاع ل قال تعالى: « فل إِنَ نُهِيتُ أن أَعبّدَ ازيرت 
تَدَعُونَ مِن دون آله لما جاء الو ا ا 
[ غافر: 57 ]. وقال تعالى: « آلْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دینگم وَأَمَمْت عَلَكُمْ عْمَتی وَرَضِيت 
ا ديا 4 [ المائدة: ‏ ]. 

بل هو دين أهل السماوات والأرض» قال - تعالى -: أَقْفَيِرَدِين الله 
غوت وة أسلَم مني َلسْمَبوتٍ وآلأتضي طَوَعًا وَكَرَها وإ َه يُرَجَعُورتَ 14 آل 


.[ AY عمران:‎ 








fo 


فلهذا الل وحده - الذي ارتضاه ال ةد رح النى ية رسله 
ورسائله إلى ملوك وعظماء الملل مصداقاً لقوله - تعالى -: ( فل يهل الكتب 


تَعَالَوَا إن ڪيم سواء بَيْنتا يكر ألا تَحَبْدَ إلا آله ولا شرك په سينا وَلَا يَكَخِدَّ عضا 
ار کے 2 سے 

رو يو ارګ س و صاب خا ار 0 ا 

بَحَصا ابابا من دون آله قن ولوا قَُولُوا آَشَهَدٌوا أا مُسلمُورت 4 [ آل عمران: 

.] 


5 
ص 


ودعوته وبعثته يه إلى كافة الورىء فقد قال - تعالى -: « وما أُرَسلتك إل 
eRe‏ ۲۸ ء وقال تعالى: ( تبارد ى اذى تل الفرقان 
عجوو ل کا ن [١‏ 
وهذا قليل من كثر» وقال بيه في الحديث التفق على صحته: أعطيت 
سا ا بهن خد من اانا ل فذ کر من ها وکان آلنى بجت إل 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 7'. وصح عن النى و آنه قال : لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن ی اروا 
أو غير ذلك من نحل الكفر كله باطل وليس طريقا يوصل إلى رضوان الله وإنما 
و لفت ن 
المسلم أن يسأل الله في كل يوم» وني كل صلاة» وني كل ركعة» أن يهديه 
)١(‏ أخرجه البخاري ب صحيحه» كتاب الصلاةء باب قول النبي يك: 'جعلت لي الأرض مسجدا 
وظهورا "07127 هن 
(۲) أخرجه مسلم 24 صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ميه إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته (ح .)١7/١( 2))51١‏ 
(©) انظر: إرشاد أولي الألباب إلى ما صح 2 معاملة آهل الكتاب» جمع وترتيب جمال إسماعيل 
(ص ۱۹ = ۲۳)ء دار المعراج» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 





ETT 
عليهم: وهم اليهود وأشباههم» الذين يعلمون آنهم على باطل ويصرون عليه»‎ 
ويجنبه طريق الضالين: الذين يتعبدون بغير علم» ويزعمون أنهم على طريق‎ 
هدى» وهم على طريق ضلالة» وهم النصارى ومن شابههم من الأمم‎ 
الأخرى. التي تتعبد على ضلال وجهل» وكل ذلك ليعلم أن كل ديانة غر‎ 
الإسلام فهي باطلة» وأن كل من يتعبد لله على غير الإسلام فهو ضال» ومن لم‎ 
يعتقد ذلك فليس من المسلمين» وفعله هذا من صور الموالاة التى يحكم على‎ 
باذها بالكفر كما ذكر ذلك آهل العلہ.‎ 

قال الإمام الججاوي - رحمه الله تعال -: مين 1 يکر من دان شر 
الإإسلام كالنصارى» و شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم فهو كافر 7". 

ونقول: عن اعنقة: أن الكناننى بيوك ال ران ال بعد ها وان ا ا 
اليهود والنصارى عبادة له وطاعة له ولرسولهء أو أنه بحب ذلك أو يرضاه أو 
أعانهم على فتحهاء وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة» أو طاعة فهو كافر 7©. 

بل لادی اتی ره 0 جال ج وا کا عن عار يقي 
ملة المسلمين من الملل أو وقف قيهم» أو شك» أو صحح مذهبهم» وإن أظهر 
مع ذلك الإسلام» واعتقده. واعتقد إبطال كل مذهب سوأه» فهو كافر بإظهار 


ر الاد( 

(۲) الحجاوي: شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 
الحجاوي المقدسى كم الصبالحى الحتبلى :الإنناء اللات م العنائلة بدمسق: كان إعاها 
ایا اسا خم ا و مزن داب ال ناک ی ار درت 
۰ هھ. 
انظ شد رات اذھ( 

(0) كشاف القناع عن متن الإقناع .)17١/7(‏ 

(41 ا س ق 

















ما أظهره من خلاف ذلك 7), 

وذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - من نواقض 
الإسلام: الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم. أو صحح مذهبهم. 
0 

ومع وضوح حكم الإسلام فيما يدين به أهل الكتاب من اعتقاد وعمل. 
اال فان اب اا لي ا اي ار ی ا 
الأديان التوحيدية ' أو' الأديان السماوية ' أو" الأديان الإلهية ' ونحوها. 

وفيما يلي نماذج من مقولاتهم في هذا الباب: 

يقول محمد عبده:' الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين 
الوجدين العافلين«بالكناي: والسنة وبين المتدعة الذيم ارقو عندهيا 20 
eg TG Sg‏ 
هم متدينون بذات الدين الحنيف» أي جوهره التوحيدي... وكل الذين يطيعون الله 
ويكمل بعضها الآخر ويفصل بعضها ما أجمل في غيره... والاختلاف والتعدد إنما 
جاء من اختللاف الشرائع. الي هي طرائق ومناهح للحدين بذات الدين الواحد. 
وطبيعة هذه الاختلافات لا تتعدى إذا أسقطنا ما صنعه الملوك ورؤساء الأديان 
حدود البدع و الانحرافات ولا تدخل في نطاق' الشرك أو الكفر بأصول 


الدين... وه إن لَه لا يَغفِر أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنَيَسَاءْ 4 [ اناغ 4 


.)11١/52(افشلا‎ )١( 
.)778 فتح المجيد (ص‎ )0( 
.)٦١٤/٤( الأعمال الكاملة لمحمد عبده‎ )۳( 


كمع 





د 
الطرق والمناهج والفروع في هذا الدين متعددة بتعدد الرسل وأممهم ومجتمعاتهم 
وطبائعهم؛ أزلاً وأبدا كذلك 2©. 

N IEA‏ و اوعدن على يد 
سبق بعثة نبينا محمد يَلْةْ بل يبادر بكلام يصحح فيه تعدد الملل وعد أهلها 
مؤمنين حتى مع ظهور الإسلام فيقول: إن توهم إمكان جمع أهل الأديان 
السماوية» أو بالأاحرى أهل الشرائع السماوية على شريعة واحدة وملة واحدة 
وتحوهم من آمم مؤمنة ومتعددة إلى أمة مؤمنة واحدة» إن توهم إمكانية ذلك 
ومن ثم السعي إلى تحقيقه خصوصاً إذا كان هذا السعي بغير امجادلة بالحكمة 
والموعظة الحسنة هو معاندة لإرادة الله سبحانه» وسعي ضد سننه التي لا سبيل 
إلى تبديلها أو تغييرها. فإرادة الله وسنته مع تعدد الأمم والملل والشرائع وما 
CO‏ وليس مع وحدتها وتوحيدها... إنها مع التعدد 
والاختلاف لا مع الوحدة والاتحاد ". 

يعدن الكانب a E‏ 
بحجج متهافتة فيقول: ' عندما ظهر الإسلام كانت التوراة هي شريعة اليهود. 
وكان الإنجيل شريعة النصارى» وكان القرآن شريعة المؤمنين بالدين الجديد من 
المسلمين... ولا تحاكم اليهود إلى الرسول بيه طلب الله منه أن يحكم بينهم 
بشريعتهم» ويقضي فيهم بأحكام التوراة» وكذلك طلب أن يكون تحاكم 
النصارى إلى الإنجيل؛ والحكم بينهم بما فيه» تماما مثلما طلب أن يكون تحاكم 
المسلمين إلى القرآن» والحكم بينهم وفق آياته... ونبه في وضوح وحسم على أن 


(۱() الإسلام والوحدة القومية (ص .)٦۹‏ 
)۲( المرجع السابق (ص °( 








oY 


لكل أمة وملة من هذه الملل شريعتها ومنهاجها فوحدة الدين حق» ومن الحق 


أيضاً تعدد المناهج والشرائع بتعدد الأمم والرسالات... لذلك فلا حمق لأبناء 
شريعة في فرض شريعتهم على أبناء شريعة أخرىء ماداموا جميعاً أصحاب 

رات اف این إطار ال ای ا جوا م فل 
اکا 

مال د ا ا 
النجاشي وهو مسيحي صلاة المسلمين عليه» وقالوا: يأمرنا أن نصلي على علح 
من علوج الحبشة؟ لما حدث ذلك أنزل الله - سبحانه - في ذلك قرآناً يقرر إيمان 
أهل الكتاب ونجاتهم؛ لأنهم قد آمنوا بأصول الدين الى نزلت على أنبيائهم. 
وهي التي نزلت على نبي الإسلام... « وَإِنَّ مِنْ أل لعب لَمَّن يوين با وَمَآ 
أنزل إِلَيَكُمْ وَمَآ أنزِل إِلْتوَحَ حَدسِوِينَ يِلِّ لا ترون بات الله تمتا قليلا اوليك لَه اجره 
عند رة ر آله سَرِيعٌ الْجسّاب 4 [ آل ع آن يزعم 
أن الحكم بنجاة النجاشي إنما ترتب على إيمانه بنبوة محمد وما آنزل إليكم 
فالمراد بذلك إيانه بأصول الدين» لا بشريعة الإسلام» ولو آمن بشريعة الإسلام 
لعد مسلماء ولا تحدث عنه القرآن باعتباره من أهل الكتاب ...7" 

أما حسن الترابي فإنه يطمئن أهل الكتاب بصحة دينهم فيقول: إننا 
جوا طن احا ورمورا امن أف لكاب ع وال حاص 
على آن أصول ديننا التي هي آقرب إلى أصول دينهم تسعنا وتسعهم با لا يتسح 
دستور على وجه الأرض» فنحن وهم أهل رسالة سماوية تنتسب إلى سلالة من 
الرسل الصالحين... ونحن وهم سواء. في الإيمان بمعاني التوحيد والأخلاق 


210 المرجع السابق (ص Y۰‏ = إل „(AY‏ 


.)١90١0 15 الإسلام والوحدة القومية (ص‎ (Y( 





والعبادة لله او أمام الله 200 


دعت غا ا لأحد كتب فهمي هويدي فقثالة ا 
آيات قرآنية أخرى» من رب الناس» تطل على كل الناس من منظور أكثر اتساعاً 
e‏ وتعطي قيمة العدل عند الله - سبحانه - أبعادا وآفاقا بغير.حدود. 

والآيات الثلاث هي : 

< إن الین اموا وزی هَادُوا وَآلتَصَرَئ وَالصّبيييرت من ءامن باه الم 
آلا خر وَعَيل صَللِحا فَلَهُمَ أَجَرّهُمْ عِندَ رَيْهِمَ 4 [ البقرة: 7 ]. 

إن الدرك :تاشر والوبرت هاذوا والكيرن والتصيرف تن دامر اا 
اليم الأخر وَعَملّ صلخا فلا حف عليه وَل هُمْحَرَنُونَ 4 [ المائدة: 54 ]. 

إن لين اموا ادن قافنا وَآلصّئِنَ وَلُصَرَّئ والمجوية والننن اكوا 
ِن آله يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقَيَمَةٍ 4 [ الحح: ۷[ 

والاكان الأوليان تسويان بين الجميع أمام الله - سبحانه - وتشترطان 
فقط الإيمان بالله والعمل الصالح» ليثاب الخيرون عما فعلواء وليطمئن الجميع 
إلى عدالة الله ولموازين القسط يوم القيامة. ؤ ظ 

ولابد أن نلاحظ أن الصابئين ذكروا في هاتين الآيتين» وهم ليسوا من 
أصحاب الأديان السماوية على أي حالء وإن قيل إنهم يؤمنون بالله» وببعض 
الأنبياء وحتى هؤلاء من عمل منهم صا حا فله أجره عند ربه. 

وني الآية الثالثة إضافة للمجوس والمشركين» وتذكير بأن حسابهم على 
الله يوم القيامة» وليس على أحد من الناس في هذه الدنا 7. 


)230 الصحوة الاسلامية ( ص {1Yo‏ 
(۲) القران والسلطان (ص ۱۹۱ - ۱۹۲). 

















أن تسلم وجهك لله وأنت محسنء وأي امرئ كان هذا حاله فإنه مسلمء سواء 
كان دود حك أو ق ا التضارى اق اانه و 
عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون '. ظ ظ 

Ts‏ اليوم فلم يعد هناك شرك ولا وثنية» ولقد أصبح الدين 
له اوحده في عى الديتيين» ولا شك أن إله السلمين وإله المسيحين وإلة الاس 
06 هو إله واحد.. 

إن حرية العقيدة السائدة في العالم المتحضرء والتى تنص عليها مواثيق 
الدول» هذه الحرية هي المرادة الآن للتوحيد. أما العداء بين الأديان فهو الذي 
را ل ا ل O‏ وى سو واد 
وحده على الله حق النصرء ومؤدى هذا بالضرورة أن يكون مفهوم كل فريق 
عن الله ختلفا مع مفهوم الآخرء أو بعبارة موجزة: أن امة عدة يختص كل منهم 
فريقاً من الناس بعقابه دون الآخرء وهذا هو الشرك الحديث ©. 

وبطريقة تتسم بالمراوغة والتأويل المتعسف يحاول عبدالعزيز كام|9) 
تصحيح دين آهل الكتاب فيقول: ونحن في منطقة الشرق الأوسط نؤمن 


5 قرات الديق» عب و النطيقة عزالي زفي )١5‏ تقل عن المضبريون مت الوح رسف كمال 
(ص ۳۲)ء دار الوفاء للطباعة والنشر - القاهرةء الطبعة الثانية ١١٤١ھ‏ -15940م. 

م ل E‏ 

() عبدالعزيز كامل: كاتب ومفكر مصري»؛ حصل على الدكتوراة من جامعة القاهرة» تولى 
وزارة الأوقافء وعين نائبا لرئيس الوزراء عام 157+4م» ثم سافر إلى الكويت» وبقي فيها ستة 
روعاف ارت ووی اا و ی 
قا ا د الجر ای کی كا فار او وه ايا 
له مؤلفات عديدة: الإسلام والعروبة ب2 عالم متغير"؛ "الإسلام والمستقبل"؛ توك سنة ١١١١ه.‏ 
لطر تة العام رركت زر 


5٠ 
واليهودية» حتى الإيمان 56 الثلاثة في الفكر المسيحي يختم بإله واحد. هذه‎ 
منطقة توحيد» والصور تختلف» وتفسيرها الفلسفي يختلف» حتى في مصر‎ 
القديمة مع التعدد الظاهري كان للآهة كبير هو أوزير7".‎ 
ويقول محمد سليم العوا: ولئن اختلفت الشعائر الظاهرة بين المسلمين‎ 
والأقباط» ولئن تباينت بعض العقائد إن المحور الذي يدور أبناء الدينين حوله‎ 
لوال غبادة الله تعال حو الآفان الرشسالة والرسول».27‎ 
ويقول: إننا ندعو أبناء كل دين إلى التمسك بعروته والثبات عليه لثلا.‎ 
تجتالهم شياطين الإلحاد العالمي الذي لا تقر عينه إلا إذا كفر الناس جميعا‎ 
) ."( بأديانهم ومعتقداتهم‎ 
وبكلام يشبه الاعتداء على دين الله كما سبق يقول سيد دسوقي”؟ عند‎ 
قوله - تعالى -: « وََالتِالْمهُودُ ليست آلمْصَررَى عَلَىْ سَئْءِ وَقَالْتِ إلفُصَرَئ ليست‎ 
آليهُودُ عََىْ سَىْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ لكب بب كَذَالِك قَالَ آلّذِينَ لا يََلَمُونَ مِثْلّ فَوَلِهِمَ فاه سكم‎ 
فنفي اليهود للنصارى‎ ' :]١١7 َيِنهُمَ يَوَمَ آلْقِيَسَةٍ فِيمًا كانُوأ فِيه ححْتلِفُونَ 4 [ البقرة:‎ 
ونفي النصارى لليهود وهم أصحاب كتاب أمر لا يليق بهم» وإنما يفعله الجهلة‎ 


(0 الا اهاحر ع ال اهل فن )دان المارف- مضي دون رقه الطيحة: 
4ه -150760م. 

(6) الأقباط رواسا ص 0۹ 

(۳) مقال العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب» محمد سليم العوا (ص ۲۸)» مجلة المسلم المعاصر 
العدد (80): السنة الثانية والعشرون. 

)٤(‏ سيد دسوقي حسن» آستاذ هندسة الطيران بجامعة القاهرة» كان مسؤول الحركة الإسلامية 
بأمريكا وأحد مؤسسيهاء من مؤلفاته: 'ثفرة ل الطريق المسدود » مقدمات 4 البعث 
الا ات الام الان لفان لكر ار مرن ااا اون لانن 

















لحن ١‏ لمر در ساي لان اك مي ل ار N‏ 
ساو O‏ با 0 
الإطلاق. (ليسوا على شيء) وإنما نبحث عن الجوهر المشترك. ونترك ما اختلفنا 
فيه لله - تبارك وتعالى - يحكم بيننا يوم القيامة» وبالطبع ينطبق هذا القول على 
طوائف المسلمين وطوائف النصارى وغيرهم من أهل الكتاب. لا تالتب كل 
فريق أن ينخلع من عقائده؛ وإنما نحترم هذا الاختلاف مع إيمان كل منابما 
عنده 7). 

والآن بعد عرض غماذج من تصحيحاتهم لأديان من كفرهم الله - عز 
وجل لدي با ماري ی و كاز رعابها ينبي يبون 
إلا أننئي أحاول تمييزها كما يلي: 

الدعوى الأولى : 

أن الاختلافات بين أهل الأديان السماوية لا تتعدى حدود البدع 
والانحرافات» ولا تدخل في نطاق الشرك أو الكفر بأصول الدين» إذ إن أهل 
الأديان السماوية جميعاً أممٌ مؤمنة» فالدين واحد وما نراه هو تعدد الشرائع؛ 
فالجميع أصحاب شرائع إطية' أي في إطار الدين الإلمي الواحدء ودليل ذلك 
أنه لما ظهر الإسلام كانت التوراة هي شريعة اليهود. وكان الإنجيل شريعة 
للنصارىء وكان القرآن شريعة المؤمنين بالدين الجديد من المسلمين» ولما تحاكم 
اليهود إلى الرسول كَلْةِ طلب الله منه أن يحكم بينهم بشريعتهم» ويقضي فيهم 
بأحكام التوراة» وكذلك طلب أن يكون تحاكم النصارى إلى الإنجيلء والحكم 
اا ل ا را اسان ل ارا راکم 
بينهم وفق آياته. 


)1( القرآن وأهل الكتاب سيد دسوفى حسن (ص 00 يدون معلومات نشر. 


41۲ 
السرد: 

إن دين الله واحد هو الإسلام ولا دين سواه» وإنما حصل التنوع في 
الشرائع التي شرعها الله لكل أمة على لسان نبيها « لكل جَعلنا نكم شرع 
وَمنهًاج 4 [ المائدة: ٤۸‏ ]ء وقال :"نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا 
وال 27 قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى -: فدينهم واحد» وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وهو يعبد في كل وقت با أمر به في ذلك الوقت» 
وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت» وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من 
المشروعء كتنوع الشريعة الواحدة» فكما أن دين الإسلام الذي بعث به عمد ڪيه 
هو دين واحدء مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة. 
ا ار اون ااك ما ار عابر شير ا ووعد ذلك سب 
استقبال الكعبة» ويحرم استقبال الصخرة» فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في 
وقتين من أوقاته. فهكذأ شرع الله - تعالى - لبي إسرائيل السبت» ثم نسخ ذلك 
وشرع الحمعة» فكان الاجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك» ثم صار الواجب هو 
الاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت» فمن خرج عن شريعة 
موسى قبل النسخ لم يكن مسلماء ومن لم يدخل ني شريعة محمد لاء بعد النسخ 
لم يكن مسلماً ©. 

وحتى تستبين زيف دعوى من ادعى من العقلانيين من أن اختلافات 
أهل الأديان السماوية - كما يعبرون بذلك - مع أهل الإسلام لا تتعدى حدود 
البدع والانحرافات ولا تدخل في نطاق الشرك» أو الكفر بأصول الدين نقف 


.)160١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
افتضاء الصراط المستقيم (۲۷۹/۲ - ۳۸۰) تحقیق: ناصر العقل› طبع وزارة الشؤون الإاسلامية‎ )۲( 
السعوديةء الطبعة السابعةء ۹١٤١ھ -1495م.‎ - 

















له ورسله عليه من الإيمان الجامع ا و و رو 
نقض الكتابيين لهذا الأصل العقدي العام وكفرهم به» وما هم عليه من نواقض 
اران لنستظهر بذلك جانبتهم سا المؤمنين» ددغبتهم عن ملة إبراهيم 
إلى معتقدات لا يمكن بأي تفسير كان إلا أن تكون كفرأ وشركأء وليست مجرد 
بدعة أو انحراف كما يدعي العقلانيون. 


١‏ -نوافض الإيمان بالله لدى أهل الكتاب: 
= عند اليهود: 


حفل العهد القديم والتلمود بأنواع الكفر والشرك في الربوبية والألوهية 
وا والصفات» ومن شواهد ذلك: ْ 


بعض الأمراض كالجنون والصرع فسجدت له وعبدته. وینشرونها تجاه الان 
والقمر وكل جند السماء الى أحبوها وعبدوها والتمسوها N TET‏ 


)١(‏ قال تعالى: ١‏ شرع کُم من الین ما وَضَّىْ بي تُوحًا وَالْذِى أُوحيئا إِلْيكَ وما وَصَّيْنَا يد إِبَرهِم وَمُوسَئْ 
i AN E Ea a ss‏ 
الله تعالى - : "إن الله - سبحانه -- جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده» 4 تعريفهم ما ينفعهم 
وما يضرهم» وتكميل ما يصلحهم 2 معاشهم ومعادهم› وبعثوا جميعاً بالدعوة إلى الله 
وتعريف الطريق الموصل إليه؛ وييان حالبم بعد الوصول إليه؛ فالأصل الأول: يتضمن إثبات 
الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله 4 أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصها على 
عباده والآمثال التى ضريها لبم. 
والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإياحة» وبيان ما يحبه الله ويكرهه. 
والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنارء والثواب والعقاب» وعلى هذه 
الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح وموقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا 
من جهة الرسل '. انظر: مجموع الفتاوى (90/15 -51). 

E 


٤ 

توحيد الربوبية الحقة» وهو كفر بالله - تعالى - قال - تعالى -: طقل أذعوا 

نرت رَعَمْمُ ين دون آله لا لوت يققال درق لسوت وآ ف آلا 

هم فِيهمَا ن شرل وَمَا لد مِتّجم مّن ظَهيرٍ4 [ سباً: ۲۲ ]. 

- الخطأ في الخلق» تنسب اليهود إلى الرب - سبحانه وتعالى - الخطأ والاعتراف 
بالذنب وتكفيره عن ذلكء فقد زعموا أن الله - عز وجل - حين خلق 
القمر أصغر من الشمس خطأه القمر وراجعه في ذلك فأذعن له - تعالى الله 
عدا كرون علو كيرا ت اننا تنه ر و اعطاق جيك 
خلقتني أصغر من الشمسء فأذعن الله لذلك واعترف بخطئه» وقال: اذبحوا 
لي ذبيحة أكفر بها عن ذني؛ لأني خلقت القمر أصغر من الشمس '. 
فسبحان الله الذي قال: « وَحَلَقَ كل شىء فَقَدَّرَهْ تَقَدِيرًا 4 [ الفرقان: ١‏ ]. 

- نسبة النقص والتعب» جاء في سفر التكوين: وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل واستراح في اليوم السابع 0, وقد كذبهم الله بقوله: « وَلَقَدَ 
خَلْقَئا آلسَّموّاتِ َآلْأَرَضَ وما بَيَتهُمًا فى سگة ايام وَمَا مِن لُغُوبِ 4 (ق: (A‏ 

- نسبة الندم إلى الله: ' قندم الرب أنه عمل الإنسان على الأرض وتأسف في 
قلبه "220 والنسيان ' وذكر الله نوحا وجميع الوحوش والبهائم التى معه في 


) التابوت 20 


)١(‏ الكنز المرصود 2 قواعد التلمود» ظفر الإسلام خان: (ص ١0)؛‏ ترجمة يوسف حنا نصراللهء 
دار النفائس» الطبعة الثانية» بدون تاريخ. ) 

.)١١7( تكوين‎ )0( 

(0) تكوين (1:7). 

.)۱:۸( تکوین‎ )٤( 

















نسبة النوم والاستيقاظ جاء في المزامير: ' استيقظ وانتبه لقضائي يا إهي '. 


فسبحان من لا تأخذه سينة ولا نوم. 


تعددت معبودات اليهود حتى شملت آلهة كثير من الأمم. جاء في سفر 


القضاة: عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عينى الرب وعبدوا البلعيم 
والعشتارات والهة أرام وآهة ج وآلهة موّابف والههة بنى عيمون والهة 


الفلسطينيين وتركوا الرب ولم يعبدوه ". 


- أما النصارى فهم المثلثة» عباد الصليب الذين سبوا الله مسبة ما سبه إياها 


قل ادعوا ألوهية المسيح وربوبيته: في البدء كان الكلمة: والكلمة كانت لدى 
رهن الى كاده صار جسداً وحل فينا وقد أبصرنا يجده "2 


'فليعلم يقينأ جميع آل إسرائيل» أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه ربا 


5 ني 


وإذا أبرص قد جاء فسجد له وقال یا رب إن شثت اا 


فمد يسوع يده ولمسه قائلا قد شئت فاطهر وللوقت طهر من برئه ” 
دعوى بنوة المسيح: وإذا صرت نالرات نا هذا هو ابني الحبيب 


الذي به سررت ©. 


أ فصاحا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله أجشت إلى ههنا قبل الزمان 


مزا 
فة 077 وانظر الك الموصود :3 قؤاعن القلعود خن ٤‏ ك ۸ 
يوحنا .)١5 ,١١١(‏ 

o SD اعفان الرساك‎ 

,.)١ - 7:8( متى‎ 


می( ۷ 


- مقالة التثليث: ' اذهبوا وتلمذوا كل الأمم مهدين إياهم باسم: الآب والابن 
9 لقاس ٠٠‏ ولقد 00 الله - تعالى - بمقالاتهم تلك فقال - 


كف ال E‏ ل رر سے 


لذيرح قالوَأ إن الله هو الْمَسيح أبن مَرِيَمَ 4 [ المائدة: 


ِل 


حم سل 00 35 0 


1۷ و 2ا قَانُوأ إردى الله ثالث تَلّحَّةٍ ج قات الهو ري آنآ 
وَقَالَتِ التصَرَى آلْمُسِيح اب ت آله ذلك ولم بأفرَهوت هغور فر قَوَلَ الذي 
ق ئل يُوفَكُوت » 1[ التوبة: 7٠١‏ ]. 


فأين القوم من توحيد لربوبية؛ بل توحيد الألوهية والعبادة والأسماء 
والصفات. 


: 0 


(e 


۲ -الإيمان بالرسل لدى أهل الكتاب: 
أ- علد اليهود: ‏ 

سوء الأدب والجرأة عند اليهود وكما طال جناب الله - سبحانه وتعالى - 
فقد طال أيضا الرسل الكرام - عليهم السلام - ومن شواهد ذلك: 
١‏ - قتل الأنبياء ومطاردتهم: 

اصن اك يد ممتيو ان نول ارب ماك اد فبريت يكم 
فإنهم لم يقبلوا ااا قد أكل سيفكم أنبياءكم كالأسد المهلك' 20. 
۲ - الكفر بالأنبياء ومقاومتهم: 

لقد سار اليهود وراء عنادهم وكفرهم فرفضوا الإذعان لطاعة أنبيائهم 
Nan‏ 


.)۱۹ :۲۸( متی‎ )۳( 
ATT TEDL O9 














۷ 





فتمردوا وقاوموا ولم يستجيبوا لدعوات الأنبياء 
حيث ورد فيه: فلم يسمعوا ولم يميلوا آذانهم بل سلكوا في مشوراتهم في إصرار 
قلوبهم الشريرة ورجعوا إلى الوراء ولم يقبلوا. من يوم خرج آباؤكم من أرض 
مصر إلى هذا اليوم ما زلت مرسلا إليكم جميع عبيدي الأنبياء كل يوم مبكرا في 
الإرسال. فلم يسمعوا لي وم بميلوا آذانهم بل صلبوا رقابهم» وعملوا شرا من 
آبائهم» فتكلمهم بهذه الكلمات. فلا يسمعون لك وتدعوهم فلا يجيبونك 2. 
۳ -الافتراء على الأنبياء والرسل بالجرائم: ظ 

الأسفار اليهودية مليئة بالأمثلة التى توضح فداحة ما نسبه اليهود إلى أنبياء الله 
ورسله» إلا آنني سآكتفي بما نسبوه إلى بعض أولي العزم من الرسل - عليهم السلام -: 
- نوح - عليه السلام -: جاء في سفر التكوين: ' وابتدأ نوح يحرث الأرض 

وغرس كرماء وشرب من الخمرء فسكرء وتكشف داخل خبائه "< 

- موسى - عليه السلام - من جملة ما سجله سفر العدد زعمهم أن موسى 
- عليه السلام - يأمر بمذبحة لا تبقي على أنثى حية ونص ذلك: ' وقال لهم 
موسى هل استبقيتم الإناث كلهن» إن هؤلاء اللاري حملن بني إسرائيل 
بمؤامرة بلعام على أن يتمردوا على الرب في أمر فغور فحلت الضربة في 
جماعة الرب. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت مضاجعة 
رجل اقتلوهاء وأما إناث الأطفال اللواتي لم يعرفن مضاجعة الرجال 
فاستبقوهن لكم ©©. 


ارما زد ومح و 


)۲( وين (۹: ۲۰ = ١‏ 5), 
(۳) العدد (۳۱: ۱۵ = ۱۸). 


٤۸ 


كما في شهادة يسوع عليه '. 

وما اعتقادهم أن عيسى - عليه السلام - هو الله مع ما وقع له من حمل 
ووضع ورضاع وسائر صفات البشرء ثم ما وقع عليه من إهانة ولطم وبصق 
وصلب في زعمهم إلا صورة من الافتراء على رسل الله. 
* -اليومالآخرلدىأهل الكتاب: 
أ- عند اليهود: 

لقد أصبح الدين في عرف اليهود بعد تحريفه عبارة عن خطوط وصور 
رسمت للمعاملات اليهودية التي تمكنهم من انتهاك حرمات الغير واستعبادهم 
واستغلال خيراتهم» إذ قلوبهم وعقوهم فارغة إلا من المادة» لذا فأسفارهم 
الخمسة خالية من التصريح بذكر اليوم الآخر مقتصرة على ذكر الموت في هذه 
الدينا بصورة مادية بحتة بارزة» تاركة ذكر مصير الإنسان بعد الموت دون بيان 
جلي صريح» فنهاية قصة خلق آدم كما يروي سفر التكوين تختتم بالموت ولا 
کے وای وص وف الف رابو ل و ب و 

فالنهاية تراب ولا شيء بعده ألبتة» وذكر الإمام ابن حزم: 

إن التوراة التي بأيدي اليهود ليس فيها ذكر ما 6 حرا اا 
لااد ) 0 

أما التلمود فقد ورد فيه بعض الإشارات إلى الجحيم والنعيم» حيث ذكر 
التلمود أن الجحيم لغير اليهودء وأن الجنة والنعيم لليهود فقطء وأن الجنة لا 
أكل فيها ولا شرب ولا زواجء أما الجحيم فهو عبارة عن ظلام وعفونة 


(۱) انظر: یوحنا (۱۰: ۸). 
(0) تكوين (۳: ۱۹). 
(۳) انظر: الفصل ك الملل والنحل .)۲۳۳/١(‏ 
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وطن '. ) 

أما في بقية أسفار العهد القديم فمع وجود بعض النصوص التى تشير إلى 
إيمان اليهود باليوم الآخر إلا أنها نصوص مضطربة تتفق مع مذهب الفلاسفة 
والتناسخية وتبتعد عن الإيمان الصحيح باليوم الآخر الذي جاء به المرسلون. 
ب - عند النصارى: 

مع كون الويمان باليوم الأخمر شين اين الإسلام الذي بعث الله به 
الرسول إلا أن النصوص التي وردت في الأناجيل عن اليوم الآخر محدودة العدد 
وغير مفصلة ومع وجود القليل من النصوص التي تشابه ما جاءت به الآيات 
القرانية ي الإيمان باليوم الآخر إلا أن عقيدة اليوم الآخر أصابها التشويه في 
الإنجيل لتتناسب مع تحريف عقيدة التوحيد إذ جعلوا الحساب من مهام ابن 
الإله» ورد في الإنجيل ما لفظه: ' لأن الآب لا يدين أحدا بل أعطى الحكم كله 
لاو 597 ْ 

وني متى لآن ابن البشر مزمع أن يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينكذ 
يجازي كل أحد بحسب أعماله"20. 

فهل بعد هذا الكفر والضلال يمكن أن يدعي من عنده مسكة من عقل أن 
اوا ا ا ا ی ا ا ا ا 
بذلك صاحب هذه الدعرى - سبحانك هذا بهتان عظيم. 


أما ما جاء به صاحب هذه الدعوى من شبه يدلل بها على شرعية تعدد 


)۱( انظر: الكنز المرصود (ص E‏ 11( وانظر: التلمود تاريخه وتعاليمه› ظفر الإسلام خان ردص 
~١‏ ۰)۷۷ دار النفائس» الطبعة السابعةء ۱۰٤۱ھ‏ -1985م. 
(۲) يوحنا (۵: ۲۲). 


) (TY: متی‎ (TY) 





الأديان وضوابها واعتبارها طريقا موصلة إلى الله - تعالى - كدعواه أن الإسلام 
عندما ظهر كانت التوراة هي شريعة اليهود. وكان الإنجيل شريعة النصارى. 


إليه طلب الله منه أن يحكم بينهم بشريعتهم ويقضي فيهم بأحكام التوراةة 
وطلب أن يكون تحاكم النصارى إلى الإنجيل: والحكم بينهم بما فيه تماما مل ما 
طلب أن يكون تحاكم المسلمين إلى القرآن والحكم بينهم وفق آياته. 
ECS‏ د يدق 
كتبهم التى بين أيديهم بمعنى أنه صدق التوراة والإنجيل التي أنزها الله على 
أنبيائه فهذا لا ريب فيه» وهذا مذكور في القرآن في غير موضعء وقد أوجب الله 
على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل ني من الأنبياء» مع إخباره أنه أنزل 
مه الكنب تل القوا نه رو انر ك القرا eg Na U am‏ 
عليه» قال - تعالى -: « الم © الله | ل إِلَهَ إلا هو الحئ الْقَيُومُ © نَزْل عَلِيكَ لكشب 
َآلْحَق مُصَدِها لْمَا بين َدَيْهِ وَل آلتَورَئة وَآلإِيِِيلٌ @ من قَبَلُ هٌى بلاس وَأَنرِلَ 
لْمُركَانَ 14 آل عمران: ١‏ - 4 ]» وقال - تعالى -: و وَأننتآإلَيكَ الكتب بالْحَيٍ 
ل ل AUG‏ 

وإن أردت بتصديقه كتبهم أنه صدق ما هم عليه من العقائد والشرائع 
التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه من شرائع المسلمين أو 
خالفوا بها الشرع الذي بعث به محمد ييه فكذب ظاهر معلوم بالاضطرار من 
دينه بلا وإ نما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله» وأما ما أحدثه وابتدعه أتباعهم 
من بعدهم فلم يصدقه. كما أنه لم يشرع لهم أن يستمروا على ما هم عليه من 
الشرع الأول ولو لم يكن مبدلاء بل دعاهم وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به 
وبما جاء به واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة» وحكم بكفر كل من لم يتبع 















وإذا أردت بتصديقه كتبهم أنه صدق بعض مواضع التوراة والإنجيل لما 
فيها من آثار النبوة فهذا حق» ففي التوراة والإنجيل حق وباطل» كما أخر الله 
ورسوله» ومن النصوص التي أشارت إلى وجود شيء من الحق في كتبهم الآية 
التي شبه صاحب هذه الدعوى بها وهي قوله - تعالى -: ظ َكيف كيوك 
وَعِنَدَ هم أَلتَوَرَلة فيا حكم آله 4 [ المائدة: 47 ]ء وذلك في مسألة رجم الزاني. 
ففي الصحيح عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله يه فذكروا له أن امرأة منهم راا را فقال لهم رسول 
اله کلا: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبدالله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم»ء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: 
ارفع يدك فرفع يده: فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد فيها آية 
الرجم. فأمر بهما الني يي فرجا“. 

ومسألة رجم الزاني مذكورة في سفر التثنية» حيث يقول: ' إذا كانت فتاة 
بكر مخطوبة لرجل فصادفها رجل في المدينة فضاجعها فأخرجوهما كليهما إلى 
باب تلك المدينة» وار حمرهما O‏ 
فال عل آل نالور جما آل اروا ان کا به إلا أنهم 


و- ر 


أعرضوا وبدلواء وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل في قوله - تعالى -: « وَلَبَحَمٌ: 


.)775 :578/1( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .ب صحيحه - كتاب المناقب» باب قول الله - تعالى -: ظ يَعْرِقُونهء كما يَعْرِفُونَ 
ا قَرِيقًا نهم کنو الْحَقَ وَهمَ لون 4 (ح 5756) (ص 108). 

(۳) التثية م 


VY 





٤ 
| 


هَل آلإ جيل يمآ أُنرَل آله فيه 4 [ المائدة: ٤١‏ ]. 
الإنجيل الموجود في زمن الرسول هو ذلك الإنجيل272. 

فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيها وتحريفها لا 
يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم؛ لكونهم بدلوا شرع التوراة والإنجيلء 
وكذبوا محمد ية وشرع القرآن. 

وعلى هذا فإن ما ذكر في القرآن من مدح موسى والتوراة لا يوجب مدح 
اليهود الذين كذبوا المسيح ومحمدأً وك وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل 
أا ان رالا اك اا مارو مد اس 
والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا حمدا ية وبدلوا أحكام التوراة 
والإنجيل» واتبعوا المبدل المنسوخ» واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيما 
والتضارقغ على أنه ليس فيما ذكر ف القران .من دكر.التوراأة والإنجيل وموسبى 
وعيسى مدح لأهل الكتاب الذين كذبوا حمدا بلا ولا مدح لدينهم المبدل قبل 


)١(‏ انظر: دفائق التفسير الجامع لتفسير الإمام أبن تيمية › جمع وتقديم وتحقيق محمد السيد 
الجليند ,)0١/(‏ مؤسيسية علوم القرآن» بدروت › الطبعة الثانية , ٤ھ‏ ~~ 2م 

(۲) للمفسرين عند هذه الآية توجيهان على القراءتين 4 (وليحكم) (وليحكم) بالنصب على أن 
اللام لام كيء أي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به بے زمانهم. وقرئ: 
اليشارة ببعثة محمد كك والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد. 


تفسير القرآن 5 (۱۲۹/۳)» وانظر: جامع البیان ٤۸۲/۸(‏ - 580). 
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انض ا ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: الجواب عن قوهم إن 
حمدا ٤‏ له ذنت نبت ما معهمء وأنه نفى عن إنجيلهم. وكتبهم التي بأيديهم التهم؛ 
5 هاء والتغيير لا فيها بتصديقه إياها... أن محمد بيه | يصدق شيا من 
دينهم المبدل» والمنسوخ» ولكن صدق الأنبياء قبله وما جاؤوا به» وأثنى على من 
اتبعهم لا على من خالفهم أو كذب نيا من الأنبياء» وإن كفر النصارى من 
جنس كفر اليهود» فإن اليهود بدلوا معاني الكتاب الأولء وكذبوا بالكتاب 
الثاني» وهو الإنجيل» وكذلك النصارى بدلوا معاني الكتاب الأول التوراة 
والإنجيل» وكذبوا بالكتاب الثشاني» وهو القرآنء وأنهم ادعوا أن دا اا 
صدق بجميع ألفاظ الكتب الق عندهم. 

فيقال لهم: ين ما معكم عن محمد يك مما يدل على أن ألفاظ الكتب التى 
بأيديكم لم يغير فيها شيء؟ فأين في القرآن والسنة عن محمد يَلةِ إن جميع ما 
بأيدي أهل الكتاب من التوراة» والإنجيل» ونبوات الأنبياء لم تبدل بشيء من 
ألفاظها حتى يقولوا: إن حمدا ب نفى عن كتبهم ذلك؟ 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدل على صحة دينهم الذي هم 
عليه بعد مبعث محمد ب وبعد تكذيبهم محمد يَلئْةِ وأنهلم يبدل شيء من ألفاظه”". 
الدعوى الثانية : ظ 

أن الله قد أنزل قرآنا يقرر صحة ما عليه أهل الكتاب من التدين ويحكم 
هم بالإعان والنجاة؛ لأنهم قد آمنوا بأاصول الدين التي نزلت على أنبيائهم. 
حدث ذلك عند طعن نفر من المنافقين في استحقاق النجاشي وهو مسيحي 


غ2 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح A۹/۲(‏ - ۹۰( 
20 انظر: الراب اعدا ول ر المسيح )۰71/1 — (LA‏ 





صلاة المسلمين عليه وقالوا: يأمرنا أن نصلي على علج من علوج الحبشة؟ 
فأنزل قرآنا يقرر إيمان آهل ا ونجاتهم ١‏ وَإِنَّ مِنَ اَهَل آل ڪكَب لمن يوين د بالل 


نزل إِليكم وما أنزل إل تیم حَسِدِن يِل لا يَفْترُونَ ايت الله ما ليلا وتيك لهم ٠‏ 


9 سے سے 


او اح اله E‏ ل لاجد أن 
0 تسيع علي اعاثة تيوة فييك (وها أندل 

) فالمراد بذلك إيمانه بأصول الدين لا بشريعة الإسلام» ولو آمن بشريعة 
NE‏ ولما تحدث عنه القرآن باعتباره من أهل الكتاب. 
الرد: 

لقد وقع صاحب هذه الدعوى في سبيل تأييد دعواه في القول على الله 
بغير علم» حيث زعم أن النجاشي ومن آمن معه ظلوا على نصرانيتهم وتعامى 
عن قوله تعالى: (وما أنزل إليكم) فأي عبارة أصرح من هذه العبارة على إيمانهم 
بالرسول ييه وما جاء به من عند الله وقبولهم دين الإسلام؟! 

ودنام لبر ساك اند جك E‏ 
رحمه الله تعالى - :' إن الله - تبارك وتعالى - قد جعل الحكم الذي حكم به 
للنجاشي حكماً لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشي في اتباعهم رسول الله 
بيه والتصديق با جاءهم به من عند الله» بعد الذي كانوا عليه قبل ذلك من 
اتباع أمر الله فيما أمر به عباده في الكتابين» التوراة والإنجيل 0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ذكر أكثر العلماء أن 
هذه الآية نزلت في النجاشي ونحوه تمن آمن بالني كَلةِ لكنه لم تمكنه ال هجرة إلى - 
الي ب ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على 
إظهار شرائع الإسلام» وقد قيل: إن الني بيه إغا صلى عليه لما مات؛ لأجل 


(T°) جامع البيان‎ 2١ 














يك 





هد اا E‏ 7 الصلاة ع عليه في جماعة كثيرة ظاهرة» كم 
سامون على جاازمم اال من آهل ب آمن انيه ا 


لاساد RRR‏ ) 
بل إن ابن حجر - رحه الله تعالى - قد ذكر أن الني بيا لم يخرج للصلا 
على النجاشي إلا لإشاعة أنه مات على الإسلام إذ يقول - رحمه الله تعالى -: 
' الظاهر أنه إنما خرج يَكيٍ بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون 
عليه؛ ولإشاعة كونه مات على الإسلام فقد كان بعض الناس لم يدركونه 

ا 

هذه أقوال السلف المعتبرة» لا تخرج عن إثبات إيمان النجاشي ومن معه 
برسالة محمد َيه والدخول في دين الإسلام. 

رفي سا كان قوله - تعالى -: (وما أنزل إليكم) بالإيمان 
بأصول الدين لا بشريعة الإسلام. 

قال ابن جرير في تفسيرها: وما أنزل إليكم أيها المؤمنون يقول: وما أنزل 
د من كتابه ووحيه على لسان رسوله محمد كه ". 

ركك يسني إصانحي N E‏ 
سابقة» وقد أخذ الله ميثاق النبيين أجمعين أن يؤمنوا بمحمد - عليه السلام- 
وينصروه إن أدركوه. وأمرهم أن يأخذوا بذلك الميثاق على أثمهم وحكم على 
كل من تولى من أمم الأنبياء عن الإيمان به يك وأتباعه بأنهم فاسقون: أي 


000 الجواب الصحيح 5/0 للا 
(0) فتح الباري (۱۸۸/۳). 
020 جامع البيان 2)579١7/5(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن COTTA)‏ 


كلاع 





خارجون عن الإيمان7©. 


rr 


قال - تعالى -: © وإذ اخد الله م 3-3 ميق لين لَمَآ ءَاتيڪَم ن ڪس وحكمٍَ 


E‏ م ا CY‏ يف ولتسر د قال عَأفَرَرَتَمَ وَأحَذْتُمْ عَلَىْ 


ي 


ذلْكُمَ إصرى ٠‏ الوا كرتا قَالَ فَأَمْبَدُوا وأكأ مَعَكُم مِنَ الشهدِينَ © فَمَن نَوَلْ بَعْدَ ذلِكَ 


2 و سه سر سا ار 


وليك هم انقفو 4 [آل عمران: 8١‏ » 87]» وقال - تعالى -: ( الین يکوت 
آل SS‏ ع الى حجدوتةء مكتوبا عِندَهم فى آلكوردة والإ جيل يأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ 
يهم عن المُڪر ويل لَهُمُ الطيبت وَخرْم يهم الْخَبََيِتَ وَيَضْعٌ عَنَهُمَ إِضِرَهم 
وَالأغللَ الى گات عليه َالْذِينَ ءَامَمُوأ به وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتبَعُوأ الور الى أنِل 

معهر أزلتيك مم المفِكُوت © فل باب يها الاس إِنى رَسُولُ | اله اَّم جيِيعًا الى 
لهد ملف الوت وَآلأَرْض لآ ِل إل هو يُحَى- ود امیت E,‏ و 
آلذی يوين بالل وَكَلِمَجِف وَاتْبِعُوهُ لَعَلَكمْ تهْتَدُوَ 4 [ الأعراف: ٠۱١١۷‏ - 


0 


و ق 


Èn 


وإن تما يزهق دعوى كات بقاء النجاشي على نصرانيته د إعانه 
محمد کب ما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية المهجرة إلى أرض الحبشة 
والذي نجاء فيها قول النجاشي للمهاجرين: ما تقولون في عينشى ابن مريم 
وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله - عز وجل -: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى 
العذراء البتول التى لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض؛ 
ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان: والله ما يزيدون على الذي نقول 
فيه ما يسوي هذا. مرحباً بكم وبمن جنتم من عنده. أشهد أنه رسول الله فإنه 
الذي نجد ني الإنجيل» وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم انزلوا حيث 


.)١151-170/4( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 














شستم» وافه لولا ما أنا فيه من اللك لأيته» حتى أكون آنا أخمل تعليه. 
17( 


وأوضؤه 

ولو كان الأمر كما يزعم صاحب الدعوى بأن النجاشي كان مۇمنا 
بأصول الدين لا بشريعة الإسلام فلماذا يا ترى صلى عليه الرسول به دون ما 
سواه من عظماء أهل الكتاب الذين ماتوا في زمانه كلة؟. 
الدعوى الثالثة: 

أن الله سوى بين جميع الأديان وعدها طرقاً موصلة إلى الله» واشترط 
لذلك فقط الإيمان بالله والعمل الصالح» إذ يقول الله - عز وجل -: إن الَذِينَ 
َامتُوأ وَالْذِيرت هَادُوأ وَآلتْصَرَىئ وَالصَّعِير من ءامن بالل 4 وَآلْيَوَمِ الآخر وَعَمِلَ صلخا 
لَه جرهم عِندَ رَيْهِز وَلَا حَوَفٌ عَلَيَمَ وَلَا هْمْحَرَنُورتَ 4[ البقرة: 7 ]. 

ذ إن الذيرت :اموا والنبيرت هَادُوأ وَآلصّبِعُونَ وَآلَنَصَرَئ مَنْ ءام الله 
وَآلْمَوَمِآلأخر وَعْمِلَ صَيلِكا فا حَرَْفُْ عَلَيْهِرَ وَلَا هْمَْكْرَنُونَ 4 [ المائدة: 59 ]. 

إن الذين ءامثوأ وَألَذِينَ هَادُوأ لكين وَالَّصَرَّى الت راا ا ا 
إن الله قصل بيهم يوم اَلَقَيَمَة إن آله على كل شىء سويد 4 [ الحج: ١7‏ ]. 
السرد: 

إن ما يدعيه صاحب هذه الدعوى من أن الله قد سوى بين جميع الأديان 
وصوب ما هم عليه بشرط الإيمان بالله والعمل الصالح إنما هو تقول على الله 
بغير علم. 


نمس كان دين ا هرد وا هری د ار وای مسار لدی الله 


0 رواه الإمام أ 8 1 (471/۱(› والبيهة ي سے دلائل النبوة (۲۹۸/۲)ء تعليق عبدالمعطي 
فلعجي؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الأولی» ۰۵٤۱ھ‏ - 1970م. 





الذي يت اله لا ظ 

ومتى كان التثليث وادعاء بنوة المسيح وعزير لله إيانا؟ ! 

وهل التفريق بين رسل الله والكفر برسالة الي محمد ي إعان بالرسل؟ِ 

وهل ما أحدثه اليهود والنصارى من البدع ay‏ 
الصالح؟! ظ 

وهل يمكن أن ينتفع هؤلاء الضالون والمغضوب عليهم بأعمالهم - 
سميناها تجاوزا صا حة - والله - تعالى - يقول: « وما إل ما عَمِلُوْ مِنْ عَمَلٍ 


ي # ا سي 


فَجَعَلهُ هَباء منَثُورًا 4 [الفرقان: [YY‏ 


وأين الكاتب من قول الله 2 حا 
وهو مُؤينٌ فَأُوْلتبِكَ كَانَ مخيير SO NE aE‏ 
قد انطوت على ذكر الشروط للانتفاع بالعمل الصالح» فإن مفهوم المخالفة فيها 
يشير إلى موانع الانتفاع» حيث ذكر الله - عز وجل - في هذه الآية الكريمة أن 
من شروط قبول العمل عند الله - عز وجل - وكونه مشكوراً أن يكون ‏ 
ا ال ودا د ول ي اه وی هاا ا 
أعظم من دعوى أهل الكتاب أن الله اتخذ ولدا. 
ماما یدل صاب الدع ى من انات فا رن فا ن اال 

الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: « وَمَن يَبَمَغْ غَيَرَآلْإِسَلِم ديا فلن يُقبَل مِنْه 
وَهوّ فى الأآخْرَةٍ مِنَ آَلْخَسِرِينَ 4 [ آل عمران: 85 ] وهو مروي عن ابن عباس - رضي 
الله عنه - قال ابن جرير - رحمه الله تعالى - : ' كان يرى أن الله - جل ثناؤه - قد 
كان عدون عمل مانا من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة 
الجنة» ثم نسخ ذلك بقوله: ١‏ وَمَن يَبتَع غَټرآلو لبم ديا فلن قبل متهي ('. 


)۱١(‏ جامع البيان (؟51/5). 














الا TET ET ERT TTT‏ 
اليهود اتسار والصابئين. لتصديق محمد ييو وبا جاء به» فمن يمن منهم 
عحمد» وبا جاء به وباليوم الآخر» ويعمل الا فلم يبدل ولم يغير حتى توفي 
على e E‏ 

ل هذا الحكم بين هذه الطوائف» من حيث هم. لا بالنسبة إلى 
الإمان محمد فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد بي وأن هذا مضمون 
أحواطهم... ” 

ولقد جمع ابن كثير - رحمه الله تعالى - بين هذه الأقوال فقال: ' فإن هذا 
الذي قال ابن عباس إخبار .أنه لأ يقبن مين الح طريقة: ولك عا ال ما كان 
واف لر عي ج ات العا هه فأما قبل ذلك فکل من ١آ‏ 
الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة ”. وآهل الكتاب بعد النسخ 
والتبديل ليسوا من آمن بالله؛ ولا باليوم الآخر وعمل صالحاًء كما قال تعالى: 


9 فَتِلُوا الزذيت لا يُؤْيِكُوت بالله وَلَا بالْيرْرِآلآخر وَلَا حُحرَمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولَةُ: 
۶ ۹ رمام ووا و مم م ر رد 
وَلَا يَدِيئُورتَ دين N‏ ليرت اوتوأ التب حتى يعطوا عن يلر وهم 


صَغرورت 4 “ (التوبة: ۲۹). 
الدعوى الرابعة: 

أن اليهودية والمسيحية تستوي مع الإسلام في التوحيد. إلا أن الصور 
تختلف والتفسير الفلسفي يختلف». حتى من يؤمن بالأقانيم الثلاثة في الفكر 


(۱) جامع البیان (۳۹/۲). 

(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص .)٥٤‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)580/١(‏ 

.)١١١ -١۲٤/۳( انظر: الجواب الصحيح‎ )٤( 





المسبيحى موحد لأنه يختم بإله واحد وهذه منطقة توحيد. 


الرد: 
لقد أرسل الله جميع الرسل بدين واحدء هو الدعوة إلى التوحيد» ونفي 
ار ل حل و كان كل ار زخولا "أرب اعَبدُوا لله وَآَجِمَِبُوا 


ألطَّعُوتٌ » [ انحل ` 5” ]. 


.[ 0 0 1 


۳ ا ا 7 نه و و 58 ص دك عم لد مار م‎ e 
وقال تعالى: ظط شرّع لكم مِنَ الددينٍ ما وَصئ بيه نوحا وَالذرى اوحيتا إليك و‎ 

کے و م 2 £ و ر مدر و فر 

وَصَينَا به إِبَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىْ أن أقِيبوأ الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 


تَذَعُوهم إِلَيِهِ 4 [ الشورى: ٠١‏ [. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى- عند آية النحل: وبعث - تعالى - 
في كل أمة: أي في كل قرن من الناس وطائفة رسولأء وكلهم يدعو إلى عبادة 
الل م عن عر وه نا عير ا وا | لح لقتني 01 واجتدرا a‏ 
ولك معان د يرسل إل ا ا ا 
قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحأء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 
إلى أن ختمهم محمد ل 7. 

ومن المعلوم أن توحيد الله الذي دعت إليه الرسل يشمل: 


ِ اي وبيان أن الله خخالق كل شيء < ألا لَهُ اللقٌ وَآلا لأس بار 
لَعَسِينَ 4 [الأعراف: 14 . فمن زعم أن للكون خالقين أو أكثرء أو أن 
بد ق فمل شه او سی آعاً من حا - كعيسى عليه السلام - 


ک الله 


.(0۷°/ £) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 














- توحيد الإاهية: وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له 


كما قال: « وھک إل وح أ إل إل هو لمن لحي 4 [ البق : LO‏ 


فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك في ألوهيته. 


- وجك اا اء و الات وهو إفراد الله - سبحانه وتعالى - بما سمى به 
نفسه ووصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ييل من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا قثيلء ولا ند ولا سمى ولا كفو له 


9٤ 


اوو ا بخلقه» ولا تضرب له الأمشال... ظ وله الأسماء الس 


3 39 بت 


ََدَعُوه يا وَدُرُوأ آلَّذِينَ يُلْحِدُوَ ف أُسْمَتِيوء سَيْجَرَوْن مَا انوأ يَعَمَلُونَ)[ ‏ 
اا رة 1 قن سی ا ا1 بب وه كي الصارى اا 
أو وصفه بصفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين كقول اليهود إن الله 
فقيرٌ» [ آل عمران: ۱۸١‏ ] وقوهم: ظ يد الله مَغلولة 4 [ المائدة: ٠٤‏ ]ء وأنه 
باع ول الم اترا ت دما ر ها رالد 
أسمائه وصفاته'. 
هذا هو التوحيد الحق توحيد الآنبياء والمرسلين» فكيف يوزن توحيد 
العطلين برا الحدينه الل عل م رب الال وروهيفه. كل و تاق 
ونفي حقائق أوصافه الكاملة» وجعل المخلوق الناقص من جميع الوجوه مساوياً 
للخالق الكامل من جميع الوجوه. بتوحيد الآنبياء والمرسلين المشتمل على تعظيم 
رب العالمين وتقديسه؛ والثناء عليه بأكمل الثناء» ووصفه بكل صفة كمال 
وتنزيهه عن التمثيل والتشبيه» ومشاركة أحد من المخلوقات في خصائص صفاته 
المقدسة. وكيف يوزن توحيد يرقى بمن قام به إلى أعلى عليين. بتوحيد ينزل 
صاحبه إلى أسفل سافلين؟ أم كيف يوزن توحيد يجعل من اتصف به هادياً مهدي 


.)5١ وشرح ثلاثة الأصول (ص‎ :»)15- 71/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


AY 





77 
و الماك ىو ات ا 

وإنه لمن العجب أن يكون الإيمان بالأقانيم الثلاثة - عند صاحب هذه 
الدعوى - هو التوحيد» وهو عند أكبر قساوسة النصارى منافاة للتوحيد يقول 
توما الأكويني": "إن الثالوث اسم جع فيما يظهرء لدلالته على كثرة» واسم 
الجمع لا يلائم في الله؛ لأن الوحدة المدلول عليها باسم الجمع هي الوحدة 
السفلى والتى في الله هي الوحدة العظمى فإذا اسم الثالوث ليس ملائما لله ©. 

ويقول: ' إن كل مثلث ذو أضعاف ثلاثة والله ليس فيه تضعيف ثلاثي؛ ٠‏ 
لأن التضعيف الثلاثي نوع للامساواة فإذن ليس في الله ثالوث » ثم ختم حديثه 
قائلاً: ' إن كل ما في الله فهو في وحدة الذات الإلية؛ لآن الله هو عين ذاته» فلو 
كان في الله ثالوث لكان ذلك في وحدة الذات الإلهية» فكان الله ثلاث وحدات 


ذاتية» وهذا بدعة 9©). 


إذن ليس عند القوم إلا التعدد الشركي الذي كفرهم الله به والذي يحاول 
ااب اا ااال جا ع وه ا تبر ليطن 


)١(‏ انظر: التوحيد المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية؛ عبدالرحمن بن سعدي 
(ص :)١5- ١5‏ تحقيق محمد البسام: دار عالم الفوائدء مكة المكرمة: الطبعة الأولى: 47١‏ اه. 

(۲) توما الأكويني: القديس» فيلسوف ولاهوتي إيطالي» من أشهر وأهم ممثلي الفكر 
الكاثوليكي: ت امه اكور الوك ولد اسر ةاد هو أجافي وای ر 
ديرمونت كسينوء وانتظم 4 رهبنة الدومنيكان: عين أستاذا ب جامعة باريس سنة 
؟6اهء مؤلفاته كثيرة منها: "الخلاصة اللاهوتية": "الخلاصة ضد الأمم تويك سنة 7174اه. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة (ص 057). 

(۳) الخلاصة اللاهوتية تومأ الأكويني (ص قاد عن المسيحية بين التوحيد والتكليية: 
عبدالمنعم فؤاد (ص )١8١‏ مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة الأولى: 277 اه -۲٠٠٠۲م.‏ 

(٤(‏ الخ الاق يناه 
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لا عبد إلا الله ولا درك بو سَيكًا وَلَا يَكَخِدَّ يَعَضْنَا بَعَضَا 
َوَلُوأ فقولوا أَشْهَدُوأ انا O‏ عمران: ٠٤‏ ]ء هذه هي منطقة التوحيد 
الأفيد إ١‏ اله ول شرف يوطي ولاححد قينا يعفيا ١‏ ربانا سين دون اله 
فإما أن يدخل أهل الكتاب فيما دعاهم الله إليه من توحيده وعدم الإشراك به 
فيكونون مع المسلمين سواءء أمة واحدة» وإما الانفصالء ولا سبيل ثالث. 
الدعوى الخامسة: 
أن تكذيب أصحاب الديانات السماوية بعضهم لبعض وهم أصحاب ' 
كتاب» أمر لا يليق بهم وإنما يفعله الجهلة الذين لا يعلمون. إذ إن الله - تعالى - 
يقول: ٍ وال الْهَهُودُ ليست التّصَررئ عَل من وقَالي المُصَرَئ ليست اليهُوة عل 
سَىْءِ وَهُمْ يَعلُونَ آلْكتَب كَذَالِكَ فَالَ لذبن لا يَحَلَمُونَ ِكل فَوَلِهم فاه سكم ينهم يوم 
آلْقيَسَّةٍ فِيما كَانُوأ فيه محْتَلِفُونَ 4 [ البقرة: ١١7‏ ]» وبالطبع ينطبق هذا القول على 
طوائف المسلمين وطوائف النصارى وغيرهم من أهل الكتاب» ولذا ينبخي 
لأصحاب الديانات السماوية أن يبحثوا عن الحق المشترك بينهم» ولا يزعم كل 
فريق أن الآخرين لا يملكون من الحقيقة شيئاً على الإطلاق» ولا نطالب كل 
فريق أن ينخلع من عقائده؛ وإنغا نحترم هذا الاختلاف مع إيمان كل منا بما غنده. 
السرد: 
إن المتأمل في هذه الدعوى يستخرج من بين عباراتها معاني خطيرة. 

١‏ -(أن تكذيب أصحاب الديانات السماوية بما فيهم طوائف المسلمين 

وطوائف النصارى وغيرهم من أهل الكتاب)... يعني مساواة أهل الإيمان 

بعاد الشرك والأوثان وعدهم أصحاب ديانات سماوية وكتاب صحيح 


SA“ 
الله - عز وجل - ورسوله ييه في اللإنكار على اليهود والنصارى ما‎ 
أحدثوه من كفر وبدع شركية» هو من قبيل صنيع الجهال الوك‎ 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم -. ظ‎ - 
(ينبغي لأصحاب الديانات السماوية أن يبحقوا عن الحق المشترك‎ -* 
بينهم...) يعنى الخروج عن منهج القرآن والسنة في دعوة أهل الكتاب.‎ 
وهو ال منهج الذي يقوم على تصحيح ما وقعوا فيه من انحرافات عقدية‎ 
وعبادية وخلقية خالفوا فيها الدين» وليس التركيز على مواضع الاتفاق أو‎ 
الحق المشترك كما ينادي بذلك العقلانيون» قال تعالى: « إِنَّ هَذًَا الْقَرَّءَانَ‎ 
.]۷١ ف بىَ إِسْرويل أ ڪر ازى هذ فيه تيفوت 4 [ النمل:‎ 
وقال تعالى: « يُتأَهَلَ الكتّب قَدَ جَآَ = رسولنا بين لَكُمَ ڪيا مُا ڪن‎ 
فوت يِن آلٽڪِكَب وَيعَفُوا عي كَئِيرٍ فَدَ جا وڪم م الله ور ڪب‎ 
ميرت 20 يهَدِى به أله مر 7 اتبَعَ رِضُوائهء سبل السَّل م وَيَخْرِجِهُم مِنَ آلظَلْمَتِ‎ 
.] ١١ ء١٠٠١ ال آلثور بإِذْنِهء وَيَهَدِيهِمٌ إن صِررطٍ مُسَتَقِيمٍ 4 [ المائدة:‎ 
والرسول بي م يكن في دعوته أهل الكتاب يركز على مواضع الاتفاق؛‎ 
بل كان - عليه الصلاة والسلام - يبادؤهم بالدعوة إلى توحيد الله ونبذ‎ 
الشرك» حتى بلغ الأمر مع وفد نصارى نجران إلى المباهلة» ثم ما الفائدة‎ 
التي سيجنيها أهل الكتاب من تحديد مواضع الاتفاق بيننا وبينهم؛ إن‎ 
الهدف من محاورة أهل الكتاب في منهج الإسلام هو انتشاهم من الشرك‎ 
والأخذ بأيديهم إلى التوحيد وليس إقرارهم على باطلهم» ولا سبيل لبلوغ‎ 
ذلك إلا بالتزام المنهج الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة.‎ 
(لا يزعم كل فريق أن الآخبرين لا يملكون من الحقيقة شيئاً غلى‎ - 4 











۸٥ 





والنصارى» وأن الدين الحق الوحيد هو الإسلام. ومن ثم مهاجمة امتلاك 
الحقيقة المطلقة ' وهى مسألة يطلقها العقلانيون على الدوام» ولذلك فلنا 
معها وقفة» فدعواهم أنه لا أحد يملك الحقيقة. لمعيف مستي مطاف 


بل نسبية تتراوح من شخص إلى آخر يعني: ليس لأحد, ولا فئة ولا دين 
أن يدعي أنه على الحق وحده. ولا أنه يملك الحقيقة المطلقة» فيكون مخالفه 
على الباطل» والنتيجة هي أنه لا وجه لآن ينكر أحد على أحدء أو يخطئ 
اعون اعد نيما دهي اله ن رل ار زایا ورك ها مرمع 
سعيهم في إلغاء مصطلح الكفر فإن مع وجوده تنحصر الحقيقة في أهل 
الإسلام فلابد إذن من إلغاء مصطلح الكفر لتكون الحقيقة بعدها مشاعة 
للجميع» من غير فرق بين أحد بسبب دين أو غيره. 
فإذا كان قولهم بإلغاء مصطلح الكفر باطلاً معارضا للقرآن» فرأيهم في 
الحقيقة المطلقة هو كذلك. فإن القرآن لا يفتأ يقسم القول إلى حق وباطل» وهذا 
أمر معروف في القرآن لا ينكره إلا جاحدء فإن القرآن يشير في آيات تبلغ 
المعاتء إلى أن هناك من هو على الحق» يملك الحقيقة» وهناك من لا يملكهاء 
وليس له حظ فيهاء « ذَلِكَ بان آله هو احق وار ما يَدَعُوَ مِن دُونِهِء هو الْبَطِل 
ورت آله هو آلْعَنُ آلْكَيمٌ) [الحج: 77]. ( وَل اء آلحَقُ وََهَقَالْبَطِلُ إن البَطِلَ 
E‏ ا 


فالله هو الحق. والح عنده ومن عنده» اختص به أنبياءه. فكانوا رسله إلى 
الناس» فمن تبعهم استمد من تلك الحقيقة على قدر الطاعة» ومن كذبهم فهو 
غار ينه ا ل تعال مدعن فلك الأنناء: الحتيفة : <١‏ بأ الثاين قد 


جَاءَكُمُ آَلرّسُولُ بِالْحَقٌ مِن رَيَكُمْ ايوا حَيََا لَكُمَ 4 [النساء: .]١7١‏ « وَلَا تَتَبعٌ 





SA“ 

َه عا جا 

جَاءَهُمَ 4. فهذا هو كلام الله - تعالى - ظاهر بين» لا يجادل فيه إلا جاحد؛ يشت 

لفئة من عباده أنهم يعلمون الحقيقة» وهم أهل الحق. فكيف يدعي هؤّلاء بعد 

هذا أن الجميع على الحق» وأن الحقيقة نسبية» ولا أحد على الباطل؛ فيما يدين 
به ويعتمله. 0 

فقسمة الأمر إلى: حق» وباطل» قرآئية شرعية وهي تقابل الإيمان» والكفر 

لكن هؤلاء لما نفوا الكفر نفوا الباطل» فأضافوا إلى نفي الآيات التي ورد فيها 

الكفر: الآيات التي ورد فيها ذكر الباطل» فكم من الآيات نفوا؟!! ظ 

- أما قول الكاتب: (لا نطالب كل فريق أن ينخلع من عقائده...) يعني إقرار 

الكافر على كفره واستبعاد دعوته والانکار عليه. 





) - وأما قوله: (إنما نحترم هذا الاختلاف) - يعني والعياذ باللّه - احترام تحريفات 
) أهل الكتاب التي افتروا على الله بهاء وطرح أحكام الله في أهل الكتاب فيما 
يتعلق بتكفيرهم وتفسيقهم... إلخ تحت مسمى الاحترام اول 
وحاول الكاتب أن يسند هذه الدعوى إلى آية من كتاب الله حملها على 
غين وجهها وهي آية البقرة (١١١)ء‏ والمعنى فيها واضح جدأًء ولا تدل على 
إقرار آهل الكتاب على دينهم» يقول الإمام الطيرى - رحمه الله تعالى - عند 
هذه الآية:' فإن كال ا ی دو ا ری د ن حت ا 
رسوله على شيء» فيكون الفريق القائل منهم ذلك للفريق الآخر مبطلاً في قيله 
ما قال من ذلك؟ 
فيل عي إن إلكان كل فرق متهيه إغا كان رال الى الذي ينتحل 
التصديق به وبما جاء به الفريق الآخرء لا دفعاً منهم أن يكون الفريق الآخر في 
الحال التي بعث الله فيها نبينا يِه على شيء من دينه» بسبب جحوده نبوة نبينا 











محمد كل أن 
الفريق الآخر على شيء بعد بعثة نبينا يله وكلا الفريقين كان جاحدا نبوة 
محمد كل في الحال التى أنزل الله فيها هذه الآية؟ ولكن معنى ذلك: وقالت 
البهوةة'لسيته التضا وق على د فن كنا موا تكدديها _وتالف لسار 
و ام 0 ) 
خامسا : الحكم للكفار بالفوز بالجنة والنجاة من النار: 

من المعلوم قطعا أن اله .كلق تقار انار وحمل للك و ابعدة ا 
وأصحابا. 





فأصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون» أماامن ارك بالله أو كفر به. أو 
كذب بأصل من أصول الإيمان كما هو حال اليهود والنصارى وغيرهم من 
قال تعالى: ( وَاتقُوا آلكَارَ آل عدت لِلْكَفِرِينَ 4 [ آل E‏ 


وقال تعالى: ١‏ إنآ أَعَمَدَنَا جَهُمْ لِلكَفِرِينَ ثلا 4 [ الكهف: ٠١١‏ ]. 


و م 


وقال تعللى: ( يَسْتَعْيِلُوتَك بِالْعَدَاب وَإِنَّ جَهُمُ لْمُحِيطدٌ بالْكَفِرِينَ 4 
[ العتكيوت: 65 1 

وقال تعالى فيما أعده من العذاب للكفار من أهل الكتات يوم القيامة: 

قا کا و ی ال كدرو لفق باق تبكر اهدع أن 
سَخِطَ ألَهُ عَلَيْهِرَ وَنى أَلْعَذَّابٍ هُمّ خَنِدونَ 4 [ المائدة: 8٠١‏ ]. 


ے كار - 
| 


1 


قد ر ی ف كو و ال ا : به له يي ت ر e‏ 
ظ وَقَانُوأ أن تَمَسَّا آَلكَارُ إلّه أيامًا مُعَدودّة قل أنذتم عند آله عهدا فلن خف الله 


(۱) جامع البيان .)٤۳١/۲(‏ 
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و رت TET‏ 


عهدهر م ولور ¿ على سه ما نالا تلكوت © بل ET TT‏ 


اس ر2 ع 74 


حُطِيعتهر E E OL‏ ر همَ فِيهًا خَلِدُونَ 4 1[ البقرة هم A|‏ [. 


رو - ا E‏ م #0 
« إن الْذِينَ قروا م ين أَهَلٍ الكت وَالْمُسْرِكنَ فى تار جَهَكَمَ حَلدِينَ فيا أَوْلَتيكَ هم 


e‏ الله ر تق تا ا َه 3 ا الله عليه الجنة و وله 
ا 7 ال : م و 


إل إل وح HER‏ عَمَا يه 57 برت كفرُوا مِنْهُرْ عدا اليد 4 


[ المائدة: ”/ا - "لا ]. 


ما يأكلورت فى يُطُونِهِمْ إلا آلَارَوَلَا يَُكَلِمْهُحْ ايوم آلْقَيسَة وَل ؛ پر ڪَيھ وَلَهُرْ عَذَابٌ 


ا 


ليد © وتيك لذن اترو آلضّلَلَةَ بَالْمُدَى وَالْعَدَاب بالْمَعْفِرَةٍ فَمَآأَصَبَرَهُمَ عَلى النَار » 
[ البقرة: .]١۷١ - ٠۷۴٤‏ 


( لْقَدَ سَمِعَ آلَهُ قَوَلَ اليرت قَالوَا إن الله قير ون أعييَاء سَتَكَتْتُ ما قَالُوا 
ر 1 


وقتَلهم الانييآءَ بغَيْرِ حي وَتَقول ذُوقُوأ عَدَّات الْحَرِيقٍ4 [ آل عمران: 8١‏ ). 


رم كو 


١‏ وَلَتَحِدَجُمْ حر حرص الاس عل يق وَمِنَ اليرت اروا يوذ أحذهہ لو يعمر 


ا سو وَمَا هو مزجي مِنَ الْعَذَّابٍ أن د يعم لخر وال قي ينا LaF NE‏ 








۸۹ 





ولا نصراني؛ ثم يموت ولم يؤمن الل امات واا کو اعا ا 

وصح عنه کل أنه قال: ' إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا 
aT md‏ 

قال النووي معلقا: ' لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار» فالمؤمن إذا 
دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره 7©. 

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن الني وه قال في حديث 
التجلي يوم القيامة... ثم يؤتى جهنم تعرض كأنها السراب فيقال لليهود: ما 7" 
كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة 
الف قادرا ار ريد او ي قال اشريزا جب افون ق 
جهنم ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال لهم: كذبتم» لم يكن لله صاحبة الأول نما تريدون؟ شتولون: نيت أن 
تسقيناء فيقال لهم: o‏ دقر اذيك 

فهذا حكم الإسلام في مآل الكفار عامة» وأهل الكتاب منهم خاصة. وإنهم 
خالدون مخلدون في النار. وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ ولله الحمد» 
ولكن أدعياء العقلنة» لما أدرجوا أهل الكتاب في قائمة المؤمنين لحملهم نصوص 
الإسلام العام على أهل التثليث والكبر» رتبوا على ذلك الحكم لهم بالنجاة في 
الآخرة خلافاً للنصوص امحكمة» وهذه نماذج من أقوالهم في هذا الباب: 


DTT ED 

(0) أخرجه مسلمء كتاب التوية» باب قبول توية القاتل وإن كثر قتله (ح ۷١۲۷)ء‏ (5118/4). 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .)80/1١1(‏ 

(4) أخرجه البخاري ب4 صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله عز وجل: (وجوه يومئذ ناضرة. إلى 
ریها ناظرة) (ح )۷٤۳۹‏ (ص ۱۳۷۱). 
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أولئيك لنصرانيتهم» اللهم إلا إذا أشركوا به غيره. وأنكروا اليوم الآخر أو 
هجروا صالح الأعمالء فأولنك لا يأجرهم الله» ولا يؤمنهم من الفزع 
والخوف» أما الذين آمنوا من قوم إبراهيم واليهود والنصارى والصابئون» الذين 
ليسوا على دين من تلك الأدنان؛ فالله لا يفرق بين أحد منهم... ماداموا 
يؤمنون بتوحيده؛ والحياة الآخرة» ويأتون من الأعمال صالحاتهاء فما الله بمفضل 
قومأ حتى يقيموا توحيده» وتطمئن نفوسهم إلى دينه» فإن فعلوا ذلك ثم أتوا من 
الأعمال ما يصلح الحياتين الدنيوية والأخروية. فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
ينقصون شيئا. أما الأعمال الصالحة فقد سبق أن المراد بها ما يكسب الإنسان 
نفسه قوة في الدنيا وازدلافاً إلى الله في الآخرة» فمن صالحات الأعمال كل ما 
يفضي إلى عزة الأمم وعلو مكانتها ©. 
افا مرد ا ر فيقول: إن النجاة من الخوف والفزع» ونيل المثوبة 
راا چ اران منعقدان. أن يؤمن الإنسان بالله وباليوم الآخرء وای 
الأعمال ما هو لصلاح الدنيا والآخرة» فمن فعل هذا فله أجره عند ربه ولا 





خوف عليه ولا حزن» لا فرق في ذلك بين من كانوا على ملة إبراهيم» ومن 
كانوا على دين غيره من الآنبياء كموسى وعيسىء بل وغيرهم تمن لم يدينوا 
بشيء من تلك الأديان 7. 

ويقول عدوا عو وقول بان أهاء الكتاب لا يدخلون الجنة وأنهم من أهل 
النار: ما نذكره على سبيل الفكاهة: أني كنت في مجلس ضم بعض المشايخ 
وجرى الحديث فيمن سيدخلون الجنة ومن سيحرمون! فقلت لهم: وما قولكم 
في أديسون مخترع النور؟ فقالوا: إنه سيدخل النارء فقلت لهم (أي أبو رية) بعد 


(1) مجلة الہداية» عدد فبراير ومارس سنة ۹۱۲١ه»‏ ا و و اليوم (ص .)2١‏ 
)۲( دين الله واحد ( ص 0۲( 








م حتى مساجدكم: وبيوتكم باختراعه؟ فقالوا: و 
ينطق بالشهادتين!. 


فقلت لهم: إذا كان مثل هذا الرجل العظيم وغيره من الذين وقفوا 
حياتهم على ما د ينفع البشرية جحمعاء بعلومهم وخترعاتهم» لا يكن 
فهمكم - أن يدخلوا الجنة شرعا؛ لأنهم لا ينطقون بالشهادتين» أفلا يمكن أن 
as‏ يتعول الله و رهف بعاداقوا يعون الى ANE‏ 
ا ولال 

وهذا عبداللطيف غزالي يقول: 'الإسلام الذي لا يقبل غيره هو أن تسلم 
ات ا ات عم ر ای كان ها اا ا ا سوا كان مؤمنا 
ا ر ا ا و ا 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون... والركوع والسجود وما إليهما في الصلاة. 
وصيام نهار رمضان» ات إلى بيت الله في مكة» ليست هي ذات 
الإإسلام Tay‏ 

ويقول محمد عمارة في كتابه ' الإسلام والوحدة القومية : 

'الفوز بأجر الله - سبحانه - وثوابه» والنجاة من العذاب الذي حدث 
عنه القرآن في وعيده الذي توعد به العصاة» والسعادة الإلهية التي تنفي الحزن... 
كل ذلك حت وعد به الله - سبحانه - لا المسلمين المؤمنين بالشريعة الحمدية 
فقطء وإنما مطلق المتدينين بالدين الإلهي» الذين جمعوا إلى إيمانهم بالآلوهية؛ 
الايمان بالجزاء والحسابء وعملوا لذلك عملاً صالحا... جميع هؤلاء قد صدق 


الله م الوعد بالتسجا ةدو عاك والأمو» مبواء مني لاون انوا يقريد ودار 


.)۳۲ انظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)١١ نظرات ے الدين (ص‎ )۲( 








أر قي ركد راك كاير ل الله 
- سبحانه -: إن آلّذِينَ و هَادُوأ وَآلتَصَرَّى وَالصَّدعرتَ من ءامن بالل 
الوم آلا خر وَعَملَ صلكا لهم اجره عِندَ رَبَهِمْ ولا حُوف علَييم ولا هم رور 4 
[ البقرة: ٠۲‏ ]ء ونفس المعنى يتأكد عندما يتكرر في موطن آخر تقول آيته: ( إِنَّ 


ر کار 222 


ا هاوأ والصغون وَآلَتَصَرَئ من ءَامَر بال اليم آل خر 
وَعَمِلَ صَيلِحًا فلا حَوَفٌ عَلَيهِرَ وَلَا هم تَخرَنُونَ 4 [ المائدة: 1٩‏ ] ... ولقد بحسب 
البعض - وتلك قضية هامة - أن هؤلاء المبشرين بالنجاة» من أتباع الشرائع 
السماوية غير امحمدية» هم من عاشوا وماتوا قبل البعثة المحمدية» أما من أدرك 
هذه البعثةء أو جاء بعدها فلن ينجيه الإيمان بالله والآخرة والعمل الصالح, إلا 
ذا هق امن رت یر - عليه الصلاة والسلام - قد يحسب البعض هذاء 
ولكننا جد في القرآن ما يقطع بآن اختلاف الشرائع السماوية حتى بعد البعفة 
امحمدية» لن يحول بين فرقائها الذين توزعتهم» وبين النجاة .٠7‏ وهذا الحكم 
بالنجاة عند عمارة ليس خاصاً بأهل الكتاب بل إنه يضيف إليهم المججوس 
فيقول: هذا هو موقف الإسلام كدين: دين الله واحد» وشرائعه متعددة. 
والنجاة ليست وقفاً على أبناء شريعة واحدة؛ وإنما هي جزاء من آمن بالله 
لمجا ار يمل مص سي يح موسر 
والصابئة واليهود بل وا مجوس 7(" 

ثم يستدل - عمارة - على دعواه من أن الإصرار على شريعة سوى 
الوسلام بعد بعثة محمد وك لن يحول بين أهلها وبين النجاة فيقول: ‏ فالله - سبحانه 
وتعالى - يتحدث عن طائفة من النصارى آدركت البعثة الحمديةء وقامت بينهم 





.)١٤١ - ١٤١ الإسلام والوحدة القومية (ص‎ )١( 
1/40 لوحم السائق‎ 9 











ل كوه وتخلقوا بخلق التواضعء وخ واخشعت a le‏ 
ودشارته» ومع ذلك ظلوا ال ادن ار لبي ا 
يتحدث عنهم القرآن كنصارى لا كمسلمين» ومع ذلك يقول: إن الله قد أثابهم 


عد 5 ر ۴ م ص ر جر اس كه 7 رو ومصه 9 وه - عد 
بالحنة والخلود OR EEE‏ النبوة والديرت أشركو 


5 “اس 


جد ر أقْرَبَّهُم مُوَدَة لَِذِينَ مُأ اليرت 8 ذلك بان ُد سيت 
وَرُهَبَانًا وََنْهُرَ لا يَسْمَكيرُونَ 2 وإذا سَمِعُوأ مآ أتزل إلى الرَسُولٍ تر ترَئ أَعَيُكَهُمٌ تَفِيضُ 

2 6 دَق لحن يَُولُونَ رَكمآ دَامكَا فَعْمُبََا مَعْ آَلشّْهِدِينَ © وَمَا لَكا لا 
ومن اله وما جا مر الق وَنَطْمَح ان دخلا م تا مع الْقَوَمِ رِآلصَّلِحِينَ © فَأَنْبيُمُ 
الله ما الوا جَتَسجَرى ى من تھا آلا حلي في وَذلِكَ جَرَاء الْمحَسِيِينَ » [ المائدة: 
۸٩ - ۲‏ ]» فالحديث عن طائفة نصرانيةء ظلوا على نصرانيتهم وكانوا أو كان 
فيها قسيسون ورهبان» آمنوا بالله وبشريعة عيسى التي جاءتهم (وما جاءنا من 
الحق) وانطبعت علاقتهم بالمسلمين بطابع المودة والموالاة» وكانوا لذلك كله 
- وفي مقدمته تدينهم بشريعة سماوية - من أهل المثوبة بالخلود في الجنات التي 
تجري من تحتها الأنهار 7©. ونختصر الرد على هذه الدعاوى بما يلي: 
الدعوى الأولى : ) 

أن النجاة من الخوف والفزعء ونيل المثوبة والأجرء أمران منعقدان بأن 
يؤمن الإنسان باللّه وباليوم الآخرء وأن يأتي من الأعمال ما هو لصلاح الدنيا 
والآخرة» فمن فعل هذا فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا حزن لا فرق في 
ذلك بين من كانوا على ملة إبراهيم ومن كانوا على دين غيره من الأنبياء 
كموسى وعيسىء بل وحتى من لم يدن بشيء من تلك الأديان» والدليل قوله 
تعالى: ( إِنَّ ألَذِينَ ءَامكُوأ وَلذِيتَ هَادُوأ وَآلكصَرَى وَآلصّدعِيرت من ءَامَنَ لله وَلْمَوَمٍ 





.)١ 1” المرجع السابق (ص‎ )١( 





25 
الخروَعَمِلٌ 59 7 لين عِندَ رَيْهِمَ ولا تءاب ولا هم رنوت 14[ البقرة: 
7 آ]» وقوله تعالى: « ِن آلب كح اموا والذيرت هَاذوا والصيكون والتشون 21 دس 


بآلله وَآلْيوَمِ] لأَرِ وَعَمِلٌ صَيلِكا فَلا حو ف عَلَيورْ ول سڪرو ن 4 المائدة: 19 ]. 





الرد: 

لقد أقام العقلانيون ضلاهم في هذا الباب على أصل فاسد قدموه» وهو 
الحكم بصحة ما عليه الكفار وخاصة أهل الكتاب من دين» ومن ثم رتبوا عليه 
الجزاء الأخروي بالفوز بالجنة والنجاة من النار. 

تل إن عض اا الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر يوسع دائرة 
الشمولين بالنجاة من النار ليشمل غير أهل الكتاب ممن لم يدن بشيء و 
ان قل اغا "الهاة لست روننا على اناك واو 
هي جزاء فق امن انه الوا ده ويالبق م الآخر وعمل صالحا يستوي في ذلك 
المسلمون والنصارى والصابئة واليهود... بل والمجوس 07". 

مع أن المجوس لم يذكروا موصوفين بالصفات الثلاث الت يكتفي بها 
الكاتب دون الإيمان برسالة محمد كك وهي الإيمان باللّه واليوم الآخر وعمل 
الصالحات. وإنما ذكروا هم والمشركون مقرونين بما في الطوائف في مقام آخر. 
قال تعالى: ( إن الِِْينَ ءَامَتُوأ وَالّذِينَ هَادُوأوَآلصَّدِكِينَ وَآلنُصَرَئ وَالْمَجُوس وَالَذِينَ 
اشر ڪوا ٳن الله يفل بيهم يوم القيَمَة ن آله على كل سىء سيد 4[ المحس: 10 ]. 

ويقول أبو رية بنحو كلام - عمارة -: ' لا فرق في ذلك - أي في النجاة 
- بين من كانوا على ملة إبراهيم ومن كانوا على دين غيره من الأنبياء كموسى 


وعيسىء بل وغيرهم تمن لم يدينوا بشيء من تلك الأديان ”. 





)۱( الإسلام والوحدة القومية (ص .)١18--1١‏ 


(۳) دين الله واحد (ص .)٥۲‏ 








شدا مع كفرة أهل الكتاب من لم يدن بشيء من الآديان» وفرقا بين 


ملة إبراهيم ودين موسى وعيسى» وهم جيعا على ملة إبراهيم؛ التي وصاهم 
الله بها جميعاً كما في قوله: وك لم َع لذن عا لظو بقه نوكا والى أوْشيكا إليك 
وَمَا وَصَّيمَا به- إِبَرهِم وَموسى وَعِيسى تر آلدِينَ وَلَا تَعقَرّة ُو فيه كبر عَلَى آلْمْشْرِكينَ 
ما تَدَعُوهة إلَيَه الله جى إليه من غا يق إليه من بنيث يفيت 4 [ الشووق: 17 

ومن العجب أن يكون مجرد الإقرار بخلق السموات والأرض عند - أبو 
ادف ل ميرم ذلك عدن افر يدنس تعن اسرد 
مخترع المصباح الكهربائي وحكم بعقله أنه من أهل الحنة؛ لأنه يوّمن بخالق 
السموات والأرض. 

فأين - أبو رية - من قوله تعالى: ولون بن الهم ن َل الوت وا رارض 
يَقُولنٌ حَلَقَهُنٌ الْعَرِيرُ آلْعَلِيِمُ 4 [ الزخرف [٩‏ ابل وأكثر مما ذكرء قال تعالى: « قل 
لمن اض ومن فيها إن حُسْرْ تَتلّمُوت © سَيَمولُون بل كل أفلا رت @ © فل من 
رب السَمَوت السبّع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِم (2) سَيَقُولُوت لله ل فلا قرت @ قل 
يدو ملكو ڪل شىء رمو ر ولا جار عله ی گر تون ©) سَيَقُولُو لله 
قل فان سروت 9©) بل أيهم بأنْحَق وَإِنهمَ لَكَذِبُونَ 4 [ المؤمنون: 1١-85‏ ]. 

وهذه إقرارات لمشركي العرب أعظم مما أثبته أبو رية لأديسون وأمثاله 
لاستحقاق الجنة» ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية دون إقرارهم 
بتوحيد الألوهية وتصديق محمد يَل. ظ 


0 


أما إن كان يرى استحقاقهم الجنة بما قدموا من أعمال نافعة للبشرية 
. فتلك ظلمات بعضها فوق , ميج وج ا ب يا 
يطعمون الحجيج» ويفكون العاني ونحو ذلك من صور الإحسان: :و قدمتا |[ ها 








ين عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هَبَاك ورا 4[ الفرقان: 77 ]4 والخلق إما كافر وإما 
مؤمن « هو آلڍى حلَقکڙ قينگر حاو وَيدك ُو مِنْ14 التغابن: ؟ ]» فمن لم 59 
اعتناقه لدين الإسلام بعد بعثة محمد ييو حكمنا بكفره في الدنياء والحكم بالنار 
على كل كافر هو صريح الكتاب والسنة» وأما استحقاق معين للنار فمتوقف 
على ثبوت شروط. وانتفاء موانع» كقيام الحجة الرسالية ونحو ذلك©. 


الدعوى الثانية : 
وجهك لله وأنت محسنء وأي امرئ كان هذا حاله فإنه مؤمن له أجره عند ربه 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» سواء كان مؤمنا بمحمد أو كان من اليهود أو 
النصارى... والركوع والسجود وما إليهما في الصلاةء وصيام نهار رمضان 
الرد: 
إن أول هذه الدعوى ينقض آخرهاء فما جعله عبداللطيف غزالى سبيلاً 
للنجاة من عذاب الله والفوز بالجنة في قوله - تعالى -: ( بل مَنْ أَسْلهَ وَجهَدُه يله 
وهو حن فل جره عند ريه ولا وف علَيهم وَل هم سرون [ البقرة NE‏ 
رد حکم على دعواه أن شعائر الإسلام ومبانيه العا ست دات الإسلام 
اا ارس بيك سئس علا اراي بالحنة. E‏ 
قال ابن جرير - رحمه اللّه تعالى - معنى قوله جل ثناؤه' (بلى من أسلم 
وجهه لله) إنما يعنى: : بلى من أسلم لله بدنه» فخضع له بالطاعة جسده. 





.)167 :761/7( انظر: دعوة التقريب بين الأديان‎ )١( 








فلا إسلام للمرء إلا بخضوع الجوارح بالطاعة لله تخلصا له سبحانه 


وتفاصيل هذه الطاعات من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام 
يؤديها حتى الصبيان» ويهرم عليها الشيوخ» ولا يخالج اا ن اا هی 
ذات الإسلام. 
ظ وما أنكره - غزالي - من هذه الطاعات من أن تكون من الإسلام أو 
أنها (تفيد إسلام) هي ما عدها النبي الخاتم - عليه الصلاة والسلام - من مباني 
الإسلام» فقال يكله: ' بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
ا عبده ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والحجح ور رمضان 7". 

وني حديث جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله ياة: 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن ا 000 الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاةه وتصوم رمضانء وتحج الببت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت 7©. 
الدعوى الثالثة : ظ 

أن الإصرار على شريعة سوى الإسلام بعد بعثة محمد ية لن يحول بين 
أهلها وين النجات إذ إن اله = تعالى ب يقول:مثنيا على طائفة من التصارى: 


سل 
ر ۴ » ٤‏ 2 ي سی ال رك KZ‏ ا ور ا الم 6 اروم رمعو 
« لتجدن أشد الناس عَدَاوَةٌ لَلّذِين ءَاموأ الْيَهُودَ والذزيت أشْرّكوأ وَلتَجد رن آقربهم 


0 م 


ود لَلَّذِينَ ءَامتُوأ الذي فَالُوَأ نا تصَرَئ 4[ المائدة: 87 ]» فال لمحديث هنا عن 





.)0١5/5( جامع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب الايمان: باب: دعازكم إيمانكم (ح 3): (ص .)١‏ 

(۳) آخرجه مسلم بے صحيحه» كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الايمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالی (ح۱)» (۳۷/۱). 





4۹۸ 





طائفة نصرانية» ظلوا على نصرانيتهم» كانوا EYE‏ 
آمنوا بالله وبشريعة عيسى التى جاءتهم؛ (وما جاءنا من الحق) وانطبعت 
علاقاتهم بالمسلمين بطابع المودة والموالاة» وكانوا لذلك كله - وفي مقدمته 
تدينهم بشريعة سماوية - من أهل المثوبة بالخلود في الجنات التى تجري من تمتها 
الا 
السرد: 

إن هذا التفسير مخالف لا عليه تفاسير السلف المعتيرين» يقول ابن جرير 
الطبري ناقلاً عن سلف الأمة في المراد بهذه الطائفة التي يزعم - عمارة - آنه 
(ظلوا على نصرانيتهم): 'قيل إن هذه الآية والتى بعدها نزلت في نفر قدموا على 
رسول الله كه من نصارى الحبشة» فلما سمغوا القرآن أسلمواء واتبعوا رسول 
الله يله وقيل: إنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا معه. 

وقال آخرون: بل هذه صفة قوم كانوا على شريعة عيسى من أهل 
الإيمان» فلما بعث الله - تعالى ذكره - نبيه مدا ل آمنوا ره . 

وأما قوله تعالى: (وما جاءنا من الحق) فقد قال ابن جرير فى تفسيرها. 
فهذا خبر من الله - تعالى ذكره - عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في هذه 
الآيات» أنهم إذا سمعوا ما آنزل إل رسوله محمد بيه من كتابه» آمنوا نف 
وصدقوا كتاب الله» وقالوا: (وما لنا لا نؤمن بالله) يقول: لا نقر بوحدانية ال 
(وما جاءنا من الحق) يقول: وما جاءنا من عند الله من كتابه وآی تنزيله 27). 
تلك هي تفاسير السلف. لا يفهم منها إلا أن هؤلاء النصارى مؤمنون برسالة محمد 
كيد وداخلون في دين الإسلام والذي من أجله استحقوا المثوبة بالخلود في الجنان. 





.)050/- جامع البيان (//9514ه‎ )١( 
.)5086- 2 5٠1//7( جامع البيان‎ )5( 








کا ول ل اك أن حكم الوضوء يدور مع الصلا فكذلك ف 


ية المائدة سبب كون النصارى أقرب من غيرهم مودة للذين آمنواء هو أن منهم 


فسيسين ورهباناً يعرفون الإسلام» ويؤمنون به أشد الإيمان» ويتبعون. الني وي 
فمتى ا وات التسارى الزن من رمي ترد ا وی 
انعدم الشرط كما هو الال الآن انعدم معه الحكم المعلق بها" 
سادسا: تعظيم الكفارووصفهم بأعظم الألقاب: 
وهذا المظهر من المظاهر التي عم البلاء بها في هذه الأزمنة» التي 

ظهر الكفار فيها على المسلمين بما عندهم من التقدم المادي والتسلط العسكري. 
الذي حول ضعفاء الإيمان من المسلمين إلى أذلاء مقهورين» يسعون إلى نيل رضا 
الكافر المتسلطء. فأعلن بعض المسلمين التعظيم هم وهذا التعظيم للكافر إما أن 
يكون بدافع الحب والتعظيم» ا ا ال رو 
شك فيها وهو داخل في الموالاة القلبية» وإن كان الثاني ففيه معنى المداهنة» كما 
أنه ذلا لنقسيه رز عن اذ لكات 2 

وقد وردت أحاديث كثيرة بالنهي عما فيه تعظيم لأعداء الله - تعالى - 
ولو بأدنى شيء من التعظيم؛ وذلك في صور كثيرة أركز على صورة واحدة 
لقرب دلالتها على التعظيم وهي وصف أعداء الله بصفات الإجلال والتعظيم 
ومدحهم والثناء عليهم0". 


)١(‏ انظر: فقه الإيمان على منهج السلف الصالح» وميض العمري (ص »)۲٤۷‏ تقديم سليمان 
الأشقرء دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولى ۸١١١ه.‏ 

او ا اة ير ااسلهن (ضن :ة9 

(9) لتعظيم الكفار صور عديدة كبداءتهم بالسلام والترحيب بهم والقيام لبم وتصديرهم 2 
المجالس... إلخ ولارتباط تلك الصور با موالاة العملنة ارتباظا مباشرا: ارجات الحديت عنها إن 
موضهها المناسب» انظر (ص 175) من البحث. 








واهتز لذلك العرش ٠‏ ظ 
وعن بريدة - رضي الله عنه چ الا كدي تقوليوا 
للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم - عز وجل - 

قال صاحب عون المعبود في قوله: فقد أسخطتم ربكم - عز وجل - ' أي 
أغضبتموه؛ لآنه يكون تعظيماً له وهو ممن لا يستحق التعظيم» فكيف إن لم يكن 
سيدا بأحد من المعاني فإنه يكون كذباً ونفاقاً 7©. 

وقال ابن الأثير: لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن كان سيدكم وهو منافق 
فحالكم دون حاله والله لا يرضى لكم ذلك . 

ا وی ای إن تی تی فاته کف چو مکی کار وما 
للدين» ولقد سمعنا وقرأنا من هذا الشيء الكثير من قبل العقلانيين وغيرهم: 
وإليك أيها القارئ سردا لمقولات بعض العقلانيين والتى تحمل عبارات التمجيد 
والتعظيم لأعداء الدين وما هم عليه» أتركها دون تعليق اكتفاء بما قدمناه سابقاً. 

يقول محمد عبده في رسالته إلى القس 'تيلور : كتابي هذا إلى الملهم بالحق 
الناطق بالصدق» حضرة .القس امحترم إسحاق طيلر أيده الله في مقصده. ووفاه 
المذخور من موعده» وصل إلينا من خطابتك ما ألقيته في الحفل الدينى بمدية ' 
رم مسار الإسلامي» فإذا الحق نور يلمع من خلال كلامك» تعرفه 





)١(‏ أخرجه البيهمي 2 شعب الإيمان (ح 8857 4): ,)7٠١/4(‏ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول, 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 1ه د 

) .)٣٤۷ = ۳٤٦ /٥۵( أخرجه أحمد 2 المسند‎ )0( 

(۳( عون المعبود 2 شرح سنن أبي داود» محمد شمس الدین آبادي أبو الطیب (۲۲۱/۱۳)ء دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانيةء 6١41١ه.‏ 

() المرجع السايق نفس الجزء والصفحة. 








الإنصاف '. 


كما تجد الشيخ رشيد رضا يجامل النصارى في المناسبات فيرثي النصراني 
جرجي زیدان » عندما مات سنة 1914م في حمس صفحات في المنار» ويبين 
انات الرس فت م الرجل ركنا من آركان نهضتها الحديئة في العلم 


ع 


الاد 

ويرثي الدكتور شبلي شميل في ثماني صفحات في المنار» ويشترك 
بخطبة في تأبينه في ذكرئ الأربعين» لأنه كان في نظره مصلحاً اجتماعي©». 

اا ود اور ونت لا عل ا کیا لور ول 
الإسلام: ' مما يسرني جد السرور أن أجد عالما دينياً مستنيراً يتكلم في أصول 
الأديان بروح الإنصاف» ويبحث في أغراضها بعلم وعقلء غير متأثر بعاطفة أو 
تعصبء أو هوىء سواء أكان هذا العالم مسلماً أم غير مسلم. 

ومن أجل ذلك كان سرورى عظيما عندما وقفت على المقالتين اللتين 


)١(‏ الأعمال الكاملة لمحمد عبده(؟/277). 

() جرجي زيدان: جرجي بن حبيب زيدان» منشئ مجلة "البلال' بمصرء ولد وتعلم ببيروت: ورحل 
إلى مصرء له من الكتب تاريخ مصر الحديث › وطبقات الأمم'؛ توبك عام ۳۲١١ه..‏ 
انظر: الأعلام .)١١17/5(‏ 

(۳) انظر: محمد رشيد رضاء طود وإصلاح» خالد فوزي آل حمزة (ص 00) دار علماء السلف» 
الإاسكندرية: الطبعة الثانية. ١١١٤١ه.‏ 

() شبلي شميئل: شبلي بن إبراهيم شميل» طبيب بحاث؛: كان ينحو منحى الفلاسفة 2 عيشته 
وآرائه. تعلم 2 الجامعة الأميركية» وسكن مصرء أصدر مجلة الشفاء وألف " فلسفة النشوء 
والارتقاء '» مات سنة 760١١اه.‏ 
انظر: الأعلام (؟/100١).‏ 

(0) انظر: محمد رشيد رضاء طود وإصلاح (ص 01). 








جه ا 
في سنة ۱۸۸۸ م» أحدهما بعنوان الإسلام والمسلمون والثانية بعنوان: ' القرآن 
والكتب المنزلة فقد وجدت فيهما عقلاً وعلمأء وإنصافاً وفهما ٠١‏ 

ولقد وصل تعظيم أعداء الدين عند محمد إقبال“ إل أن وصف 
الفيلسوف الأآلماني يتش( بالني العصري”2 نعوذ بالله من الخذلان. 

. ولقد ترك هؤلاء العقلانيون بعد موتهم منهجهم في تعظيم أعداء الله إرثا 
ورثه الأحياء من هذا التبارن نذكر من ذلك ما كتبه طارق البشري في هذا الباب 
إِذ يقول: التاريخ القبطي بمثل حقبة من التاريخ المصرى الطويل القديم» وقد 
سبق العصر القبطي العصر الإسلامي» فلا يوجد ما يتنافى مع الإسلام في تقرير 
بطولات هذا العصرء وما كان فيه من رجال عظام مثل أثناسيوس) ومن 





0 فين اللفيو اعد لضن 071-1557 aE‏ هذا العالم مسلم...) خطأ لغوي وصوابه 
ا 

4 معد إقبال: شاعر وفيلسوف باكستاني, درس الفلسفة ب4 جامعة كمبريدج» اشتفل بالمحاما: 
وقرض الشعرء ذاع صيته بك البند , وكثر عشاق أدبه ومريدو فلسفته, له مؤلفات كثيرة منها: 
'التفكير الديني 2 الإسلام » 'هدية الحجاز". توھ سنة ۱۹۳۸م 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة (ص 189 - 1/4). 

7 ورت فلهم؛ فيلسوف ألماني؛ كان أستاذاً لأصول اللغة كْ بال 1814م, انتهى به الأمر 
إلى مرض عقلي خطيرء من مؤلفاته: 'هكذا تكلم زرادشتا › تو2 سنة ۹۰۰٠م.‏ 
انظر: الموسوعة العريية الميسرة (ص ۸٦14‏ ) 

(4) انظر: تجديد التفكير الدينيء عم قيال لصن 00771و ادريجيهة ی و و 
التأليف والترجمة - القاهرة, الطبعة الثانية» /57ام. 

() أتناسيوس القديس, بطريرك الإسكندرية, برز بے مجمع نيقية الأول, بدفاعه عن العقيدة 
الأرتوذكسية ضد الأريوسية: حظي بمعاونة البابا يوليوس الأول, أسهم بقدر كبير 2 تثبيت 
العقيدة الكاثوليكية, مات سنة 1/7ام. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة (ص .)0١‏ 











حركات شعبية مجيدة هي مصدر فخار واعتزاز لمصر والمصريين 7©. 


ويرصد محمد عمارة في كتابه 'الإسلام والوحدة القومية. نحو أربعين من 
أئمة الضلال يصفهم بالمعالم الحقيقية على درب تطورنا الحضاري» ويصف 
جهودهم بالرائدة والخلاقة". 

ار روان ال انعا جات ن الع ن اا عن فف لار 
يتنافى مع دعوة الإسلام إلى مخاطبة الناس أيا كانوا باللطف والأسلوب الطيب 
بل هو منهج شرعي دل عليه القرآن الكريم إذ يقول الله - تعالى -: « آدع إل 
سيل ربك بِآفْكمَةٍ وَالْمَوْعِطَة أسَكَةِ وَج لهم بأتى هي أَحْسَنُ 4 [النحل: .]1١5‏ 
وقال تعالى مخاطباً موسى وهارون عند ذهابهما إلى فرعون: « فَقُولَا لَه قَوَل 
كا عله يََذَكرُ أَوَعَنْسَئ » [ طه: 4 ] بل إن مخاطبة الكافر بلقب عظيم قومه 
قد جوز ا عند وجود الحاجة كدفع شر الكافر أو ترغيبه في الإسلام» فقد 
صح أن الني بيا كتب إلى هرقل ما نصه: ' من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم ”ا 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: إن ذكر عظيم الروم والعدول عن 
ملك الروم حيث كان لابد له من صفة تميزه» ثم الاقتصار على اسمه لآن من 
تسمى بهرقل كثير» فقيل عظيم الروم ليميز من يتسمى بهرقل» فعلى هذا فلا 
يحتج به على جواز الكتابة لكل ملك مشرك بلفظ عظيم قومه إلا إن احتيج إلى 
مل ذلك للتمييز» وعلى عموم ما تقدم من التآلف أو من خشية الفتنة يجوز 


.)74 المسألة الإسلامية المعاصرة (ص‎ # )١( 
.)١7١ - 1١5” كا القومية (ص‎ 0 00 


والنيوة وأن 0 يتخد e‏ ااا ن دوت الاه (ح (TIE)‏ (رص /01). 









ذلك بلا تقييد واللّه اف 

وقال النووي - رحمه الله تعالى - عند هذا الحديث: ' ول يقل الرسول 6ل 
إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: عظيم الروم أي الذي يعظمونه 
ويقدمونه» وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام» فقال - تعالى -: 
آذع إل سَبيلٍ رَيَكَ بٍاليكَمَة وَآلْمَوْعِظَةِ آحَسَتَةٍ 4 قال تعالى: « فَقُول لَك َو 
لَيَكَا م "0 [ طه: EC‏ بل لقد جاء الإسلام بأرقى صور التخاطب مع الكافرين 
المسالمين فشرع الدعاء للأحياء منهم بالهداية بل وطول العمر وكثرة المال والولد. 

فلقد كان من دعائه ئه لقومه المشركين: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون". ) 

وقال بي: الهم آعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك©. 
5 رجاء أن يقول ها: ' یر حمکم الله فکان یقول: یهدیکم الله ویصلح بال ک٩‏ 
عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فقال له الغلام: إنه نصراني» فقام عقبة 
فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين» لكن أطال الله 
حياتكء. وأكثر مالك وولدكء©. 





() فتح الباري .)055/٠١١(‏ 

)۲( صحیح مسلم بشرح النووي (۱۰۸/۱۲). 

(9) أخرجه البخاري به صحيحه؛ كتاب الأنبياء باب حدیث الغار (ح )۳٤۷۷‏ (ص .)٦۳۳‏ 

(؟) أخرجه أحمد 2# المسند (0/۲). ٠‏ 

(0) رواه أبو داود.ء كتاب الأدب› باب كيف يشمت الذمي (ح 0۰۳۸)ء (208/4). 

() أخرجه البخاري .2# الأدب المفرد, باب كيف يدعو للذمي (ح :)١١١7‏ (۳۸۰/۱)ء تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت, الطبعة الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ -1585م. 











السمو لغة الخطاب معهم. 
سابعا: الدعوة إلى إقرار الكافر على كفره: 

جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره» وقد أمرنا الله - سبحانه - أن 
نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان. ونزيل الكفر بالإيمان» والبدعة بالسنة. 
والمعصية بالطاعة من أنفسنا وتمن عندناء فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه 
أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله» وعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر بحسب الإمكان» ويجاهد في سبيل الله» وإن كان مايعمله من المنكر 
والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله فهذا من باب دفع ما قدر من الشر بما 
ر ا الكننيهل اماتعليه اهل النيدةتو اتوافة ريات القبلون كلات نا 
عليه أهل الأهواء والبدع من الاحتجاج بالقدر على الشرع. إذ يحيلون على 
نصوص القدر في سبق مشيئة الله بتنوع البشر إلى أديان وطوائف ليصلوا بذلك 
إلى ضرورة الرضى بكفر الكافر والسكوت عن دعوته. لأنه لا راد لحكم الله" 
'فصاروا إلى مذهب الجبرية مع إطراء أكثرهم لمذهب الاعتزال وخدمتهم تراثه. 
والذين هم على النقيض في هذا الباب - باب أفعال الله - مع الجبرية لكن 
حيث اقتضت مصلحة التقارب مع أهل الكتاب الاحتجاج بالقدرء فلا مانع 


عندهم أن يتخلوا عن أصوهم الاعتزالية لخدمة من يخطبون وده 7" 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (041/8 -/01). 

(0) قد يتبادر إلى ذهن البعض أن هناك تناقضا بين قولنا: إن من العقلانيين من لم يحكم بكفر 
الكافر وقولنا هنا: برضاهم عن كفر الكافر» إلا أن هذا يكشف عن اضطراب منهج القوم 
وتنافضه» قتارة لا يكفرون الكفار» وتارة يدعون للرضى بكفرهم. 
رفک أن قال انتا ان وتي ب ك ره الآ اندها البرضوورة ا وي 
واحترام آديانهم» كما هو حال الدكتور/ يوسف القرضاوي - عفا الله عنه - . 

(5؟) دعوة التقريب بين الأديان (7/07/5). 









٠ هذا الباب:‎ e 

يقول جمال البنا": قد أصبح الدين من مقومات الشخصية» ومن 
وراثات الأبناء عن الاآباء» وأصبح لكل دين سدنة يدافعون عنه ويتشبثون به... 
إلخ. عا اقتضى وجود عدد من الأديان چ ج وهو وضع أقره الإسلام 
قاماء ليس فحسب على أساس الضرورةء ولكن على أساس الأصول وال 
الى وضعها الله للمجتمع الإنساني» فالتعدد والتفاوت... ا رى ا 
ويعيد في إبراز أبعادهاء ويكفل ها نوعا من الفعالية فهو خر لا شر» وقلما 
يدرك الدعاة الحكمة في هذاء وكل داعية يتمنى دائماً أن يؤمن الناس كلهم 
اجون بذ 9ى بالطبع يؤمن أن دعوته هي الأمثل والأفضل حتى الأنياء 
لأنهم - على كل حال - من طينة الرجال. وإنما يعود امتيازهم إلى عصمة الله 
هم» وتوليه رعايتهم وتوجيههم وتأديبهم. 

ومن هنا فإن القرآن يكثر من إبراز هذه القضية؛ ويحث على تقبله 
ويوضح للرسول في أكثر من مرة أن هذه الظاهرة هي إرادة الله "<. 

ومن خلط في هذه المسألة يوسف القرضاوي إد يقول: إن اخلاف 
الناس في الدين واقع بمشيئة الله - تعالى - الذي منح هذا النوع من خلقه الحرية 


مسج ب و ا ا 
)۱( جمال البنا :جمالك أ خد عبدالرحمن اليتاء ولد 2 محافظة البحيرة بمصر سنة ۹۲۵٠م‏ لا 


داك اهتيا خاص بالثقافة الإسلامية: فأبوة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا وهو صاحب "الفتح 
الرياني وشقيقه الأكبر هو حسن البنا مؤسسة جماعة الإخوان المسلمين. 
أسس حزب العمل الوطتي الاجتماعي» وعمل خبيراً بذ منظمة اتغمل العربية» واسس “الاشياد 
الإسلامي الدولي للعمل" عام 1581م. له عدد من المؤلفات منها: القرآن وتقييد الفقهاء", 
ولاقام تعر ية الفكر'؛ والتعددية يذ المجتمع الإسلامي" 
انظر: موقع إسلام أون لاين؛ مجاهيل ومشاهير 

(0) الحساسية الدينية؛ جمال البنا (ص 0 -261» الزهراء للإعلام العربي - القاهرة: الطبعة 
الأولى ۸١٤١ھ‏ ¬ c۷‏ وانظر: حرية الاعتقاد؛ له (ص 259). 











والاختيار فيما يفعل ويدع « فَمَن شَآءَ فَليُؤْين وس شَآءً فَليَكفُرٌ4 [ الكهف: 
4 « وَلَوَ شاء رمك ل الاس أنه وة وَل يَرَالُونَ تلفي 4 [ هود: ۱۱۸ ]» 
والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد ها ولا معقب» كما آنه لا يشاء (إلا) ما فيه 
الخير والحكمةء علم الناس ذلك أو جهلوه» وهذا لا يفكر المسلم يوما أن بجر 
الناس ليصيروا كلهم مسلمين» كيف وقد قال الله - تعالى - لرسوله الكريم: 
ولو اء رك من من في آلأّض كلهم ييا قدت که الاس حن ووا 
مُؤْيِيست 4[ يونس: 49 ]27. 

ويطرح اعد كيان ابو !| خوك عدة محاور لتصحيح الشأن الداخلي للامة 
ويذكر منها: ... إعادة النظر في علاقة المسلمين بالآخرين» فالمسلمون لم يكونوا 
ولم يرد هم ربهم أن يكونوا أمة منعزلة منكفئة على نفسهاء مرتابة في غيرهاء وإنا 
الخلق كلهم في منطق الإسلام عيال الله والتعددية سنة من سنن اللّه في خلقه « وَلَوْ 


| 
صمو ب رر الى راح 2 
9 


شَاءَ آل جَعَلَكمْ أمَة وَاحِدَةَ وليكن لِيَبلَوكُمْ فى ا تله سبوا لحت ) اة 
[E۸‏ 

کو خا عا رار کاب السا وای اه لغری 
ومن دللفيقوله" ل ا ا ی ر ا 
برسالة الإسلام وتجسدت في حضارته؛ لأن التعددية هي معيار ارتقاء الإنسان. 
عندما يقبل الأخر فيتعايش معه» وعندما ينضح فيبصر - إلى جانب عوامل 
وسمات الاختلاف - عوامل وسمات الوحدة والاتفاق» وعندما يبلغ به النضح 
الحد الذي يرى فيه ضرورة الاختلاف - كالاتفاق - لأن التنوع والتعدد زينة 


210 فتاوى معاصرة› بيوسهف القرضاوي (VA — TVV/Y)‏ يدون معلومات دشر. 
)۲( مقال العولمة والبوية ودور لادان أحمد حمال أبو المجد (رص 010 T=‏ مجلة المسلم 
المعاصرء اة الثالثة والعشرون› العدد (1). 





OTT‏ اسان ولي ب روات 
الحياة! و يقفا د بالتعددية والتنوع والاختلاف عند حدود الحق 
اساي الدىئ رر اال ع وإنما ارتفع بها إلى مقام السنة الإهية والقانون 
الرباني الذي لا تبديل له ولا تحويل. .. فهي القاعدة والسنة الكونية والنهح 
الحضاري الذي أراده aes‏ ة وم نهاجًا 4 [المائدة:5/86].ء « وين 
اَم لق لسوت والرض وا ياف اتڪ وڏو إن ف ذَّلِكَ لايس لُلَعَِمِينَ » 
O‏ 

ولي كثير من كتب محمد عمارة نجد كلاماً يشبه ما سبق ومن ذلك قوله. ' 
إن توهم إمكان توحد أهل الأديان السماوية» أو بالأحرى آهل الشرائع 
ا به على شريعة واحدة» وملة واحدة» وتحولهم من من أمم مؤمنة ومتعددة إلى 





00 ا مؤمنة 4ه واحدة. إن توهم إمكانية دلك» ومن ثم السعي إل تحقيقه کا 


إذا كان هذا السعي بغير المجاذلة بالحكمة لحكمة والموعظة الحسنة» هو معاندة لإرادة الله 
مجحات ا ی ا م ن ےا ار ریا و 
وسنته» مع تعدد الأمم واللل والشرائم» وما نسميه تجاوزا 'الأديان' ولیس مع 
وحدتها وتوحيدها... إنها مع التعدد والاختلاف لا مع الوحدة والاتحاد! . 

تلك هي مقولات بعض العقلانيين في ضرورة إقرار الكافر على كفره: 
صاغوها بحجة ملخصها التالي: 


س 
(١)‏ الإسلام والتعددية, الاختلاف والتنوع 4 إطار الوحدة محمد عمارة ( ص CTO rt YEY‏ دار 


الرشاد› القاهرة. الطبعة الأولى اه -9517ام. 
9 لام والوجدة القوف: (ص ١‏ وانظر: هذا إسلامنا"» له (ص .)٩4‏ 











الدعوى: 


أن اختلاف الناس واقع بمشيئة الله» ومشيئة الله لا راد لها ولا معقب ١‏ وَلَوَ 
ا كلمن من فى الأرضٍ هم یا [ يونس E IEE‏ 
الاس أنه وحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ فير 4[ هود: ١١‏ ]» وهذا لا يفكر المسلم 

مأ أن يجير الناس ليصيروا كلهم مسلمين» إن توهم ذلك والسعي إلى تحقيقه 
هو معاندة لإرادة الله وسعي ضد سننه التى لا سبيل إلى تبديلها أو تغييرها.ء 
فالتعددية ثمرة إسلامية ومعيار ارتقاء الإنسان وزينة الحياة» والتعدد كالاتفاق 
فطرة إنسانية وضرورة من ضرورات الحياة فهو خير لا شر. 
السرد: 

إن هذه الدعوى خلط خطير بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية» فمن 
المعلوم أن الإرادة الإلهية نوعان: 

١‏ -الإرادة الكونية: وهي الإرادة الشاملة لله - سبحانه - والتى لا 
يكون أمر من الأمور على خلافهاء فالطاعة والمحعصية» والخير والشر يقع كلاهما 
على مقتضى تلك الإرادة» وهو إن شاء منع المعصية والكفرء إلا أنه سبحانه 
أراد وقوعها إرادة كونية» ولم يرد وقوع خلافهاء وإلا لكان خلافهنا هو الواقع 
فدات ولا م اورا ل ا ` 

١‏ - الإرادة الشرعية: وهي محل أمره ونهيه سبحانه والتى بها أنزلت 
الشرائع وفصلتها الرسالات. فإنه سبحانه أراد من العبد أن يفعل ما أمر بفعله 
وأحبه منه ورضي عنه به كما أنه لم يرد من العبد فعل ما نهاه عنه وكرهه عليه 
إلا أن يقع من العبد على خحلاف الإرادة الشرعية» والله - سبحانه - لا مجر 
N‏ إنما الإرادة هنا مقرونة بالحبة والرضى كما في 
قوله تعالى: « يريد آله بكم الْيِسَرَ4 [ البقرة: 185 ]ء وقوله: « وَأ ل سيب 
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الله 
أنها لا تعنى أنه يقع في الكون ما يخالف الإرادة الإلهية: فعدم امحبة هنا يعنى امحبة 
الشرعية وليس الورادة الكونية التي بها يقع الفساد وغير الفساد. 
فبالتمييز بين الإرادتين يتضح خطا ما وقع به بعض العقلانيين من 
الااحتجاع بالعدر على و كما حكى الله عنهم: 

سیول آلنرین أشْرَكُوا لو سَاء آل ما رصا وآ :ابوك رلا حرَمتا ن ىء دك 
گذب زیت ہن قیلوۃ ی داو اسان مل دم يِن لر فط رجو لا 
تيوت إلا آلظنْ وإن أشر إلا خَرْصُونَ 4 [ الأنعام: ۸ ].ء فلا يجوز إسقاط 
الواجبات الشرعية بالاحتجاج بالقدر, فالله قد أراد أن يختلف الناس كوناً 
وقدراء ولكنه لم يطلب منا أن نرضی بهذا الاختلاف» بل أوجب علینا آن نسعی 
في تغييره بقدر ما نستطيع؛ أما الهداية والتوفيق فهي من خصائص الله - ع 
دجل - يؤتيها من يشاء من عباده ( فَدَكرَإِنمَآأت مُدحَجَ وه لنت عَهر 
يمْصيطر 4 [الغاشية: ۲١‏ - ۲۲ ]. ظ 

فقول القرضاوي: ' لا يفكر المسلم يوماً أن يمير النامس ضا کاب 
مسلمين صحيح أنه لا يجيرهم على الدخول في الإسلام ولكن من الواجب 
عليه دعوتهم إلى دين الله وعدم الرضى بكفرهم واختلافهم. ظ 

وكذا قول - عمارة - في إبطال الدعوة إلى دين الله وزعمه أن ذلك 
معاندة لإرادة الله وسعي ضد سننه الق ندل ولا تتحول. وكيف يكون ذلك 
. والله - سبحانه وتعالی - يقول: ‏ هو اوت سل سول بآلْمُدَى وَدِينٍ آلْحَ 
لِمُظْهِرَهم على الدرين ڪل ولو كره الْمُشْرِكُورت » [التوية: «م]. 

و هذا الاتجاه اكتفوا بتقرير التعدد بوصفه قدراً من أقدار 











لله لا ينبغي مقاومته» لكان ذلك كافياً في ظهور بشاعته وخطره إلا أنهم زادوا 
على س ا يحسنون صورة هذا التعدد والااختلاف» وييرزون فوائله 


فهو عندهم معيار ارتقاء الإنسان وزينة الحياة وضرورة من ضرورات الحياة 
ذم الخلاف والاختلافء كقوله تعالى: « وَل تَكُونُوا كَالْذِينَ تَفرَقُوا وَآحْتلقُوأ مِنْ بَعَدٍ 


ار و a‏ ص 


ما جاءهم ألْييْتنت وَأولتيكَ م عَذَّابُ عَظِيدٌ 4 [ آل عمران: ٠١6‏ ]ء وقول 
تعالى: ( إن الذرين فرَقُوأ ديبم وكامُوأ شَِعًا لست يم ف سىء انمآ مره إل آل ُه 
يم ا كاتُوأ يَفَعَلُونَ 4 [ الأنعام: ٠١۹‏ ]. 

و أختم بهذا النص الجامع والذي فيه رد محكم على هؤلاء 
العقلانيين وأمثالهم في دعواهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله 
لوی ول ا و ا ن 
الرب» وما قدره من الأمور التى ينهى عنهاء فيقفون عند شهود هذه الحقيقة 
الكونية» ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم» وهذا جهل وضلال 
قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين» فإن الله م يأمرنا أن نرضى جا يقع من 
الكفر والفسوق والعصيان بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمکان» كما 
قال:الني وَلِْ: 'من رأى منكم منكرا : فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان 7"» واللّه - تعالى - قد قال: « ولا يري 
ِعِبَادِِ آلْكُفْرَ 4 [الزمر: 07]. وقال: « وَآَهُ لا حْحِبُ الْقَسَادَ 4 [البقرة: .]7١8‏ فكيف 
يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا 
ولاف كنا قال اا « وَجَعَلنَا بَعَصَكُم لِبَعَض فِتَتدٌ أَتَضٍ تَصَبرٌورت 4 [الفرقان: 
]. وقال تعاللى بعد أمره بالقتال « ذَلِكَ وَلَوْ يَسَا الله لَأَنْكَصَرَ مِتْمُمْ وَلكن لْيَبَلوا 


(1) سدق تترتحة (صن 51 ) 





o1۲ 

يعَضَڪُم يعض والذينَ فوا فى سيل آله فلن بُضل الهم » [حمد: .]٤‏ وني 

صحيح مسلم عن النى كَل أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 

قضاء إلا كان خيراً لف وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ۷ 

فالمؤمن إذا كان صبورا شكوراً يكون ما يقضى عليه من المصائب خراً 

ل وإذا كان آمرا با معروف ناهياً عن المنكر مجاهداً في سبيله كان ما قدر له ۔ 

كر الخد سيب للخير في حقهه وكذلك إذا دعاه الشيطان والوى كان ذلك 

ا بخص اله من اخير» فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه كما أمره 

الله ورسوله سبباً لما يحصل له من من البر والتقوى وحصول الخير وارتفاع 

الدرجات 7. ظ 





آذآ الل سس 
000 انظر: صحيح مسلم, ٠‏ كتاب الزهد والرقائق› باب المؤمن أمره كله خير (ح ,YY40/ £) (A4۹‏ 
)۲( مجموع الفتاوی  ۵٤۹/۸(‏ ۵۵۰). 
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ودر 2 ضح هلا ذا العنوان مواقفاى عذة لباب الاتماء العقلى الإسلامي 
المعاصر» وهي کما يلي : 


أولا: دعوتهم إلى تقلد غير المسلمين الوظائف العامة في البلاد الإسلامية. 

بادئ ذي بدء لابد من توضيح الحكم الشرعي في تقلد غير المسلمين 
الوظائف والمناصب والولايات» فمن المعلوم أن المؤمنين منهيون عن موالاة 
الكقان عموماء .واه :الكدان هروا ال ل حر 0 6 ًِ 
تگخدوا الود وألتَصرئ أولاء بعصم أولماء عض ومن يوم نكم قإندء نة إن آله 
لا يَهَدِى الْقَوَمَ آَلظلِمِينَ 4 [ المائدة: ٠١‏ ]. 

رقال > تیال کو ا ا اا تدوأ طا e‏ لونک 


0 َه سے کی 


قد بينأ 


2 


َال ووا تا عي قد د لضا يِن افوهِهم وما فی صدوزهہ ڪر 
کم الست إن گن تَحْقنُونَ 4 [ آل عمران: ل این جرت = ره اند 
تعالى - عند هذه الآية: يعني بذلك - تعالى ذكره -: يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم من عند ربهم» (لا تتخذوا بطانة من دونكم) 
بقوال؟ رت عدو أو O‏ لأنفسكم من دونكم» يقول: من دون أهل 
دينكم وملتكم» يعني من غير المؤمنين» وإنما جعل البطانة مثلاً لخليل الرجل 
فشبهه بما ولي بطنه من ثيابه لحلوله منه في اطلاعه على أسراره وما يطويه عن 
اباعده» وكثير من أقاربه؛ محل ما ولي جسده من ثيابه 7©: ثم بين أن المعنيين 
بذلك هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأهل النفاق2. 


.07١8/0( جامع البيان‎ )١( 
.07١5/0( انظر: المرجع السابق‎ )0( 
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يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين» وأن يستعينوا بهم في خواص 
أمورهم» ثم قال: وني الآية دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في آمور 
المبنلمين ن الحمالات والكتة ©. 
وهكذا فهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -- رضي الله عنه - الذي 
شهد عهده فتوح الأمصار وانضواء أهل الكتاب تحت عقد الذمة» فكان شديد 
الحرص والحيطة على عدم موالاتهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» وزجر 
عماله ونوابه على استعماهم على مصالح المسلمين - وقد سبق لنا ذكر أمثلة 
بن اكوا عر ن الو رجه ااال بكسي إل قيال 
ذلا اليو أن أحدا من الال تى ن عماة رجا مرا على غر دي 
الإسلام إلا نكلت به فإن محو أعمالهم كمحو دينهم» وأنزلوهم منزلتهم الي 
خصهم الله بها من الذل والصغار 7©. ۱ 
وم يعهد أن أحدا من ولاة المسلمين في صدر الإسلام ولى ذميا شيئا من 
الولآناك بو الو ظائفه الهامة: ؤ 
والمقصود هو بيان أن الحكم الشرعي في تقلد الكفار الولايات والوظائف 
الهامة هو المنع - لما سبق ذكره من أدلة - ولأن الوظائف الهامة فيها ولاية 
وسلطة وصلاحيات كثيرة تخول صاحبها العمل والحزم والحل والعقدء والكافر 
)١(‏ أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي الحنفي» الإمام العلامة المفتي المجتهد» وكان مع 
براعته 2 العلم ذا زهد وتعبد» وقيل أنه كان يميل إلى الاعتزال» من مصنفاته: شرح الجامع 
الكبير» أحكام القرآن » توك سنة 717اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5١/10؟).‏ ومعجم المؤلفين (07/5. 
0) أحكام القرآن» للجصاص (۲/١۳۲)ء‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث 


العربى -- بيروت› 6 اه ه 060 أم. 
(۳) آحكام آهل الذمة .)۲٠١/١(‏ 





كاه 
لا سلطة له على المسلمين» كما قال - جل ثناؤه -: $ ون عل اله للَكَفِرِينَ على 
آلْمَؤّبِيِينَ سَبيلاً 4 [ النساء: ١‏ ا ثم إنها وظائف غير مناسبة للكافر وذلك أن 
الدولة المسلمة كلها تقوم على العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي» فهي دولة 
عقدية ذات أصول ثابتة) وليست دولة دنيوية صرفة» ومن غير المعقول أن تسند 
الأعمال المهمة في هذه الدولة إلى من لا يؤمن بأصولهها وأسسهاء ثم إن هذه 
الوظائف لها أهمية بالغة لما تنطوي عليه من الأسرار التى لا يتسع ها قلب 
الكافر» بل لا ينبغي أن يطلع عليها('» أما إذا دعت الحاجة والضرورة إسناد 
الوظائف العادية إلى الكفار فإن ذلك يجوزء إذ إن الله - تعالى - يقول: ‏ وَقَدَ 





م مر صا ار 


فصل لكم ما حر حَرّمَ عَلَيكُمَ ِل ما آَضْطَرِرثُمَ إَِِّهِ 4 (الأنعام: .))١8‏ . ولا علم من تعليم 
اس بذر ضييان الأنضار الكتاية9 وكذلك استعجار البى ية للرجل الديلى 0 
الهجرة20, ثم إن هذه الوظائف العادية كالتعليم» والطب» والوظائف الفنية 
كالإشراف على المصانع والآلات الدقيقة والأجهزة المختلفة» لا سلطة فيها على 
الناس ولا يترتب عليها ضررء إلا أنه ينبغي أن يقيد الجواز في هذه المسألة بأمور: 

الأول: وجود الحاجة إلى الكافر. 

اا و 

o E الثالك:‎ 


الرابع: أن يكون مؤهلا للوظيفة©. 





() انظر: الاستعانة بغير المسلمين بك الفقه الإسلامي (ص ؟287). 
(0) أخرجه أحمد ف المسند (١/407؟).‏ 

0) أخرجه البخاري بے صحيحه؛ كتاب الإجارة؛ باب استتجار المشركين عند الضرورة (م 477), 
(ص۳۹۱). 

ار لاش ران (ص 0787: وأهل الذمة والولايات العامة 2 الفقه الإسلاميء 
تمن محيد التمز (صن 1؛,) المكتبة الإسلامية - عمان: الطبعة الأولى 109 اها 


9۷¥ 
باد المسلهن أغ. ض ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
:هذه اللسالة: 
حت مهي " العدالة الاجتماعية و العيش المشترك ' نادى العقلانيون 
بضرورة تمكين الكفار من الوظائف الامة في بلاد المسلمين» إذ إن كثيرا منهم 
يعتقد أنه لا ميزة للمسلم على الكافرء ولذا قرروا للكافر حت المواطنة الكاملة 
وبالتالي سوغوا تولية الكفار الوظائف المامة في بلاد المسلمين مساواة لهم 
بالمسلمين وهذه نماذج من أقوالهم: 
يقول أحمد كمال أبو امجد مطالبا بجملة من الحقوق لغير المسلمين - على 
حد تعبيره - ومن تلك الحقوق: ' حقوق الأقليات السياسية والدينية وحرية 
أصحاب الأديان الأخرى وبصفة خاصة الإخوة المسيحيين في ممارسة شعائرهم 





الدينية والتمتع بمساواة حقيقية قانونية وفعلية مع المسلمين» ورفض جميع صور 
التفرقة في الحقوق المدنية والشخصية والسياسية وفي الوظائف العامة» وفرص 
العمل والترقي فيه إلى أعلى مواقع القيادة 0©. 

ويقول فريد عبدالخالق: أما ھن سن قر اسل ف الاتتخاب رئاسيا 
كان أو برلانياً - وفي الترشيح لعضوية الجالس النيابية وكونهم بذلك من أهل 
الشورى أو أهل الحل والعقد. وفي عضوية من يفوز بها منهم في الاتتخاب 
بحصوله على أكثر الأصوات. ويثبت الحقان لهم بحكم كونهم والمسلمون شركاء 
في الوطن. وقد جاءت السنة المتواترة بالنهي عن إيذاء أهل الذمة وبتقرير ما هم 
من اتقوق على المسلمين» وأن 'لمم ما لنا وعليهم ما علينا 2 وأن' من آذى 





000 مقال: صورة الحالة الاسلامية على مشارف ألفية حديدة»2 أحمد كمال أبو المجد (ص °( 
مجلة المسلم المعاصرء العدد CA)‏ ربيع الأول E‏ اه. 


(0) سيأتي تخريجه (ص .)085١‏ 





1ه 
e‏ 
59 الكاملة لأهل الكتاب في اجتمع المسلم وفي الدولة الإسلاميةء وهناك 
من النصوص والشواهد تدعمه» ولا عبرة بغير النصوص حكماً في المسألة. 
ا البهنا ى اتات القن المذكورين وهما من أولويات الحقوق 
اب التي تتصل بالحكم والإدارة. وبتحقيق اشتراك المواطنين فيها - بطريق 
مباشر أو غير مباشر - عن طريق مارسته هذين الحقين» وإثباتهما لغير المسلمين 
على أساس كونهم مواطنين كغيرهم من المسلمين داخل في مفهوم ما قرره 
الإسلام في شرعته من مبدئي العدل والمساواة. فإن من يعتبرون من أهل دار 
الإسلام لا يكون من العدل ولا المساواة حرمانهم من المشاركة مع سائر أهلها 
من المسلمين في نظر الأمور الدنيوية العامة».وفي سن ما يصلح به أمر الأمة من 
ا وفي اختيار الحاكم والنائب» وفي الحسبة على ذوي السلطان لمنع 
> عسى أن يظهر من جورهم أو اعتدائهم على مصالح امجتمع التي هي من 
Co‏ 
ولتبرير دعوتهم في تمكين الكفار من الوظائف المامة في بلاد المسلمين 
يقول طارق البشري: ' في كثير من بلداننا شارك غير المسلمين ا 
حركات التحرير الوطنية» وني إطار المشاركة في الجماعة ایانب الا 
للتحرر والاستقلال» وني إطار مفهو م المواطنة لجميع هؤلاء جميعا دن 
عليهم» وبهذا لم نعد أمام تصنيف لما فتح صلحا صلحا وما فتح عنوة» ولكننا صرنا 
أيضا أمام تصنيف جديد لمن تشاطروا في تحرير بلدانهم؛ ومن لم يشاطروا من 
الطوائف والملل التي تتشكل منها جماعات القلة في هذه البلدان» وعلينا أن 
ندخل هذا المعيار في ضبط وجوه التعامل ف المشاركة فى الشسوون العامة شد 








0010 لم أجده ب كتب السنة. 
(۳) سے الفقه السياسي (ص 1067: 109-168). 











راا إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين و CTT‏ 

وفي البخاري أا فا با لد قال: يا أبا حمزة 
ما يحرم من دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الل واستقبل قبلتناء 
وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء : راسد له ما للمسلم. وعليه ما على 


0 
ديطرح طارق البشري ميررا آخر في دعوته إلى تمكين الكفار من الوظائف 

المهمة في بلاد المسلمين فيقول: ' ومن جهة ثانية وبالنظر إلى التغيرات التى طرأت 
على مجتمعاتنا اليوم. فإنه ينبغي ملاحظة أن من مظاهر تغير الأوضاع المعاصرة 
اليوم عن الأوضاع التى كانت في الصدر الأول للإسلام؛ وأن المسلمين في 
الصدر الأول للإسلام كانوا قوة سياسية وعسكرية غالبة وراجحة إزاء غيرهي؛ 
كما كانوا قوة بشرية عددية مرجحة تشكل في البلاد التي حكموها عنصر ندرة 


شديدة فلزمهم في هذه الظروف قصر تولي فيادة الأسورو العامة والمشاركة في 


شئون إدارة امجتمعات. قصر ذلك على المسلمين... أما اليوم فقد آل الوضع إلى 
جرياره ترنية 
كيكا بعل مه عوجي [اجنية على إنبلاة السبلم من مسافمة ر ا 
معهم في الشؤون العامة» كما أن أوضاع المسلمين قد آلت في الجوانب السياسية 
ا والاقتصادية إلى ضعف غير خاف في الموازين العالمية» بحيث يخشى 
من عدم استقرار الأوضاع في بلادهم» بسبب عدم مساواة غيرهم بهم أو نتيجة 
انفصام عرى الرابطة الوطنية» واستغلال القوى الخارجية الطامعة لهذا الأمر: 


وليكن لمفكري الإسلام اليوم أسوة بعمر بن المخطاب -.رضي الله عنه دالذى 


أسقط سهم المؤلفة قلو, بهم المنصوص عليه مما ارتآه من أن الله - تبارك وتعالى- 
قد أعز الإسلام بما لم يعد معه حاجة ا القلوب 9) 


وفي هذا الموضوع يقول جمال الدين عطية: الأصل هو حق الذمى فى 
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الحامة إلى 
ذلك مع نقضه. 

١‏ ح في نص الوثيقة النبوية دليل شرعي قاطع على إثبات حق المواطنة 
الكاملة لأهل الكتاب في المجتمع المسلم وفي الدولة الإسلامية» ومن حقوق 
المواطنة الكاملة تولي الوظائف الحامة. 





الرد: 

. هذه الوثيقة التى يعتمد عليها أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
e‏ من آرائهم لا تصح نسبتها إلى الرسول بء ولقد سبق بيان ذلك 
تما يغنى عن إعادته هنا("©. ظ 

#ات ودغي المسبلمين هو اطلنون #الستلمين يعدون مسن أقمل :دان الإسادم 
وليس من العدل والمساواة اللذين جاء بهما الإسلام حرمانهم من المشاركة مع 
سائر أهلها من المسلمين في تولي الوظائف الطامة. 
الرد: ) 

إن القاعدة العامة في مركز أهل الذمة في الدولة الإسلامية أنهم رعية من 
رعايا الدولة مشمولون بالمظلة العامة لإمام المسلمين» مكفولون من النواحي 
ااا ع ع ف الات ار كار الل كرد هن العا 
والاتجار, حميون من العدوان الداخلي والخارجي بضمانات دينية علياء ذمة الله 
وذمة نبيه» وليست ضمانات مدنية أو خلقية فحسب(, إلا أنه من المتعذر. 
التساوي المطلق بين البشر وذلك لأن المساواة بينهم ترجع إلى مدى تطابقهم 
الخلقي والخلقي» فكلما كان هذا التطابق أكثر كانت المساواة أقرب وأحرى وإلا 


)١(‏ انظر (ص )١55١‏ من هذا البحث. 
(0) انظر: دعوة التقريب بين الأديان .)١7/5(‏ 
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لزم التفاوت في الآثار, وحيث آنه من المعلوم بداهة اختلاف البشر في الة 
والأخلاق لذلك فإن المساواة بينهم تحول بينها موانع جبلية واجتماعية وسياسية 


رات 


. إما مؤقتة أو دائمة» فتفاوت الناس في الأخلاق مثلاً يمنع التساوي بين صاحب 


الخلق الفاضل وبين دنيء الخلق» وبين الأمين والخائن» فالمانع الخلقي بمنع 
التساوي والحال كذلك. ظ 

كما أن الماع الاجتماعي يمنع التساوي بين العالم والجاهل في تصدر 
المسؤولية واستشارته أو الاعتماد عليه في إدارة شؤون امجتمع. 

ومن الموانع السياسية ما يتفق عليه أهل الحكم والإدارة من منع بعض 
الفئات من تولي مسؤوليات في الدولة لأسباب سياسية أو عسكرية وهو أمر 
معترف به بين الأمم من غير إنكار ذلك كمنع الأجني من تولي مسؤولية من 
مسؤوليات الحكم في الدولة حيث تقتصر هذه الولايات والوظائف على 


ويندرج في ذلك منع الذميين في دولة الإسلام من تولي بعض الولايات. 

ويمكن احتساب هذا المثال الأخير من الموانع الشرعية لأن هذا الحكم 
مقرر في الشريعة وهو يرجع - كما يلاحظ القارئ - إلى أمور منطقية وأعراف 
اجتفاعية صحيحة» كما أن الاختلاف في العقيدة يستلزم المغايرة في الحقوق 
والواجبات» وإذا كانت المساواة التامة بين المتساوين عدالة» فإن المساواة التامة 
بين المختلفين في العقيدة ظلم وجورء والإسلام ليس بدعاً ني ذلك» ففي الدول 
المعاصرة التي تعيش فيها أقليات مسلمة تتمتع بجنسية الدولة التى تعيش فيها نجد 
فيها اعتبارا للدين وقييزاً بسببه رغم الجنسية الواحدة والواقع خير شاهد على 
ذلك. 


وبذلك نعلم أن المساواة المطلقة بين الناس غير ممكنة عقلاً بل لو قيل بها 


2 








فالشريعة الإسلامية - وتمشيا مع الفطرة السليمة - لا يمكن أن تدعو إلى 
اا ي فا امار ال ررد ن ن الا ان ها رن ما العام 
أفراداً ومجموعات وذلك الصلاح والإصلاح هو غاية الشريعة ومقصدها. وهذا 
هو التفاوت المقتضي للمنع من المساواة عند وجوده أما اختلاف الناس في 
' جنسهم أو لونهم أو لغاتهم فلا تلتفت إليه الشريعة الإسلامية ولا تعتبره أساسا 
لا 

ما هو مرم السار ى الإا راللىي جا مى ا 
السليمة» وأحب أن أنبه في خاتمة المطاف إلى أنه وبناء على ما يريده هؤلاء 
العقلانيون من إشراك الأقلية النصرائية في المناصب الامة في بلاد الإسلام فإنه 
يلزم إشراك أيضاً كل ملة ونحلة مهما كانت وذلك أيضأً من باب المساواةء في 
ترى كيف سيكون شكل هذه الدولة والتي حكومتها أخلاط شتى وأديان 
متعددة» ولكل منهم أهدافه الخاصة لتحقق ما تريده أقليته؟! هل ستنعم هذه 
الدولة بالاستقرار أم هل سيتفرغ الناس للبناء والعمران؟! 

ومن الأسباب التى ذكرها العقلانيون في تسويغهم تولي الكفار الوظائف 
الحامة في بلاد المسلمين دعواهم. 

#ح آن تير الأوضاع المعاصرة اليوع عن الأوضاع الى كانت في الصدر 
الأول للإسلام حيث كان المسلمون قوة سياسية وعسكرية غالبة وراجحة إزاء 
غيرهم كما كانوا قوة بشرية عددية مرجحة تشكل في البلاد التي حكموها عنصر 


0010 انظر مقال تلییس مردود› صالح بن عبداللّه بن حميد رص 1۹( بتصرف » ضمن مجلة 
البحوث الإسلامية - الرياض› العدد )۳٣۳(‏ محرم - صفر ٤١١۲‏ ١ه.‏ 
وانظر: أهل الذمة والولايات العامة (ص .)١178‏ 








: تولي قيادة الأمور العامة والمشاركة 
في شؤون إدارة المجتمعات قصر ذلك على المسلمين» بخلاف ما عليه المسلمون 
اليوم حيث صارت الغلبة العددية للمسلمين في بلادهم» فلم يعد ثمة خشية من 
إسهام غير المسلمين معهم في الشؤون العامة» كما أن أوضاع المسلمين قد أت 
في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى ضعف. مما قد يؤدي إلى عدم 
استقرار الأوضاع في بلادهم» بسبب عدم مساواة غيرهم بهم نتيجة انفصام 
لعرى الرابطة الوطنية واستغلال القوى الخارجية الطامعة لمذا الأمر. 

السرد: 

لاحات ر ابن من اة إل القت ار الصا 
القوة لا يسوغ تغيير الأحكام الشرعية الثابتة» لأن الدين لله» والحكم له -سبحانه 
- وهو القائل - سبحانه -: يَتأجًا الْذِينَ َامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ بِطَانَةٌ من دُونِكُمَ لا 
َألوَكمَ حَبَالاً وَدُوأ ما عَيتم قن بَدَتِ الْبَقْصَاءٌ مِن أَفْوهِهمَ وَمَا تُخفى دور اڪ 
[ آل عمران: ١١8‏ ] قال أبو بكر الجصاص: ' نهى الله المؤمنين أن يتخذوا أهل 
الكفر بطانة من دون المؤمنين» وأن يستعينوا بهم في خواص أمورهم » ثم قال: ' 
وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من 
العمالات والكتة 7'. 

2 دعوى أن عدم السماح لأهل الذمة بتولي مناصب هامة مساواة لهم 
E‏ البلدان المسلمة قد يؤدي إلى الطائفية وطمع الأعداء بالدول المسلمة 
فقد تم استعراض هذه الشبهة ونقضها ني مبحث أخر عا يغني عن إعادته هنا“. 
٤‏ - ومن الأسباب التي ذكروها لتبرير ذلك دعواهم أن الني يي قد 





.)271/5( أحكام القرآن‎ )١( 
انظر: (ص 517”7) من هذا البحث.‎ )0 
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عمرو بن أمية الضميري سفيرا له إلى الحبشة وهو غير مسلم. 

كما أنه بطل كلف بعض المشركين مهام استعلامية (جسس) واستعان 
با مشركين في تعليم الصحابة القراءة والكتابة. 

کا سی عمر ین الطاب ن ديرانه ددا هن :الكمة اللامين يج اتسع 
نفوذهم في الدولة الإسلامية وكان منهم وزراء. 
الرد: 

دعواكم أن عمرو بن أمية الضميري أرسله الرسول ية سفيرا إلى الحبشة 
وهو غير مسلم دعوى كاذبة» إذ إن إشلامه كان بعد انصراف المشركين عن 
أحدء كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة20؛ وابن سعد في الطبقات"» وقصة 
مبعثه إلى الخبشة كما في مسند الإمام أحمد هي كما يلي: 

عن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق حهعت 
رجالاً من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم: تعلمون والله إني 
نك قر لس جر ادر عل قور اتروع رات ندر اماف قري 
فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر 
محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن 
نكون تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفه فلن يأتينا منهم إلا 
خيرء فقالوا: إن هذا الرآي» قال: فقلت هم: فامعوا له ما نهدي له وكان أحب 
ما يهدى إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا له أدما كثيرأ فخرجنا حتى قدمنا عليه 
فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله ئة قد بعثه إليه 
في شأن جعفر وأصحابه قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده قال: فقلت 
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اجان هذا عدر بن ثرة الفسدري 1 لو قد دخلت على النجاشي ف 
إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش الى قه أجر ارق ها 
حين قتلت رسول محمدء قال: لاحل عليه تسونت لديا كيت آم تال 
مرحبا بصديقي أهديت لي من بلادك شيئاً؟ قال قلت: : نعمء أيها الملك. قد 
أهديت لك أدما كثيراء قال: : ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه وتم قلت له: أيها 
الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنبه 
لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضب ثم مد يده فضرب بها 
أنفه. ظننت أنه قد كسره فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً منه» ثم 
قلت: أيها الملك؛ والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال له: أتسآلنى أن 
أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتيى موسى لتقتله» قال 
قلت: أيها الملك أكذاك هو؟ فقال: ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه فإنه والله لعلى 
اق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال 
قلك: فبايعني له على الإسلام؛ قال: نعم» فبسط يذه وبايعته على الإسلاه0©. 

أما استدلالكم باستعانة الرسول كَل ببعض الكفار في التجسس على 
الأعداء فهذا وإن كان جائزأ عند بعض أهل العله”"» فإنه لا يدل على ما 
ذهبتم إليه من الدعوة إلى تقليد الكفار الوظائف المامة في الدولة الإسلامية» إذ 
أن التجسس على الأعداء قد لا يستطيعه المسلم - في بعض الأحيان - نظراً 
لعدم اطمئنان الكفار إليه» فتحتاج الدولة وقتذاك إلى بعض الكفار لتكليفهم 
بتلك المهمة» وكل هذا داخل تحت الضرورة والحاجة. 





.)١158/14( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
طبع وتصحيح محمد راغب الطباخ - حلب» الطبعة‎ »)۳۲٣۹/۲( لسنن» الخطابي‎ ١ انظر: معالم‎ )( 


الأولى: اهء ومن العلماء الذين ذهبوا اك عدم جواز ذلك أت حجر › انظر: فتح الباري 
(507/0). ) 





or. 
TTT وآما استدلالکہ‎ 0 
رواه الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: کان ناس من‎ 
الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله ئة فداءهم آن يعلموا‎ 
أولاد الأنصار الكتابة “. فلا يدل من قريب أو بعيد على إسناد الوظائف المامة‎ 
ا اا مانا و غا ما يلال هليه الات هر رار ا ادن لار‎ 
طلب العلم عند الحاجة على أن لا يكون ني تلك العلوم ما يخالف قواعد‎ 
الإإسلام العامة وقد أمر البي و44 زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود وكيف‎ 
يكتبها”» والمتبادر إلى الذهن أنه سيتعلمها على يدهم مباشرة.‎ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعالى - - أنه يجوز‎ 
الانتفاع بآثار الكفار العلمية فقال: ' الانتفاغ بآثار الكفار والمنافقين في أمور‎ 
الدنياء فهذا جائزء كما جوز السكنى في ديارهم» ولبس ثيابهم وسلاحهم» وكما‎ 
تجوز معاملتهم على الأرض... فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال‎ 
الكافر على الطريق واستطبابه» بل هذا أحسنء لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من‎ 
المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة» بل‎ 
."7 هي مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك‎ 
وإذا كانت الاستفادة من آثار الكفار ككتبهم جائزة فكذلك طلب العلم‎ 





على يدهم فار وع الاح ل 

ونأتي بعد هذا إلى دعواكم أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سمى 
في ديوانه عدداً من الكتبة الذميين» ولا شك أن هذا حض افتراء يناقض ما نقل ٠‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد ے مسنده (۲۶۷/۱). 
(۲) رواه البخاري ب2 صحيحه تعليقاًء كتاب الأحكام ؛ باب ترجمة الحكام ح (1140) (ص .)1١11‏ 


.)١١6 - ١١1/1( مجموع الفتاوى‎ (YT) 
.)۲۸١ - ۲۷۸ انظر: الاستعانة بغير المسلمن (ص‎ )٤( 











الكفار وزجره عماله 
ونوابه في استعمال أهل الذمة على مصالح المسلمين» ومن أمثلة ذلك ما رواه 
ابن أبي ES‏ ر ا إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة 
ا فلو اديه كاتا قال: اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين 27 


ورعن أبي موسى الأشعرى - رضي الله عنه ل لت الحم ج 
الله عنه - إن لي كاتبا نصرانياء قال: مَالّك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله %4 
القن اموا لا تخذوا الود وائ اوا بَعْصُم ولا بََْضٍ 0 
ا ١‏ ] ألا اتخذت حنيفاً! ؟ قال: قلت: يا أممير 
المؤمنين لي كتابته وله دينه» قال: :لا أكرمهمء إذ آهانهم اله ولا أعزهم إذ أذهم 
الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الل . 











ثانياً: تسويفهم بناء الكنائس وال معابد في جميع بلاد المسلمين: 

ِيّن العلماء حكم بناء المعابد والكنائس في أمصار المسلمين حسبما فهموه 
اوور اد وا ا 0 ا ) 

EE سانا سيان‎ ag 

تتغير بتغير الأزمان» ولا تقبل مناقشة أو جدلء والخلاف في بعض مسائلها 
يسيرء إذ أصل المسألة متفق عليه فيما بينهم. 

قسم العلماء أمصار الإسلام إلى أقسام ثلاثة: 

الأون ها الشاه ا ليون كالبضيوة والكوفة والتباهرة» أو انشدام الكادر 
وأسلم أهلها كلهم كالمدينة والطائف. 

الشاني: ما أنشأه الكفار ومصروه؛ وفتحه المسلمون عنوة فملكها 
سارن 

اال ها امو اهار كر ته الاو ا 

فأما ما أنشأه المسلمون وما اقتطعوه فليس لأحد أن يبني فيه كنيسة أو 
م ر او ا و فن د ی 


)١(‏ انظر: أحكام أهل الذمة (11۹/۲)ء والمغني (١٠/١١۲)ء‏ وانظر: روضة الطالبين» النووي 
(١٠/575)؛‏ إشراف زهير الشاويشء المكتب الإسلامى - بيروت؛ الطبعة الثانية 106اه - 
0 أم. 

(0) الخلال: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» الإمام العلامة الحافظ 
الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم» أخذ الفقه عن خلق كثير: ورحل إلى فارس» وإلى الشام؛ 
والجزيرة يطلب ذقه الإمام أحمد حتى جمع الكثير ودونه ولم يكن قبله للإمام أحمد مدهب 
مسحة لم من منضتقاته: "الجا يف الفقه" "العلل" توكاسنة فاه 
انظر: سير أعلام النبلاء .)554/1١4(‏ 


a pH RPK FORT:‏ انك انتوعد “يبود د ابص م 
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للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوساًء ولا يشربوا فيه مرا ولا 
اوا ف درا وأعا مغر مغيرته العيحى فح الله تاركو تفال عا 
العرب فنزلواء فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا 
يكلفوهم فوق طاقتهم '. 

وهذا اتفاق بين أهل العلم لا يعلم فيه نزاء9». 

الثاني: ما أنشأه المشركون ومصروه؛ ثم فتحها المسلمون عنوة» فليس 
للمشركين أن يبنوا فيها كنيسة» أما ما كان موجودا فيها من قبل فينظر فيه إلى ما 
هو الأصلح للمسلمين. فإن كان هدم الكنائس هو الأصاح للمسلمين» كأن 
يقل آهل الذمة» أو تدعو حاجة المسلمين إليهاء هدمها الإمام» لأن الأرض 
أصبحت 0 للمسلمين بالمتح» وإن رأى ارمام أن تر كه هر الأفضل لكثرة 
آهل الذمةء ولعدم الحاجة إلى هدمها تركهاء ويدل على ذلك ترك النى ويا 
معابد اليهود في خيبر» وإجلاء عمر - رضي الله عنه - يهود خيبر» ويلزم - في 
حال الإجلاء- تلك دورهم وهدم كنائسهم» أو على الأقل تعطيلها أو تحويلها 
إلى ما يحتاجه المسلمون2©0. 

الغالث: ما فتح 0 نم | هن وبين سكانهاء والمختار في ذلك هو 
ترك ما كان موجودا بها من كنائس وبيع على ما هي عليه وقت الفتح؛ ومنع 
بناء وإعادة ما هدم منهاء إلا إذا اشترط أهل الذمة في عقد الصلح مع الإماء 
إقامتها فعهدهم يجب الوفاء به وحين يتعدى أهل الذمة شروط الصلح فحيتكذ 





0 أحكام أهل الملل؛ الخلال (ص 215). 

(0) انظر: أحكام أهل الذمة (175/5)., والآم» للشافعي »)35١75/14(‏ وروضة الطالبين ,)57/٠١١(‏ 
وبدائع الصنائع .)١١4/10(‏ 

(*) انظر: أحكام أهل الذمة (1510/5). 
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يجوز هدم ما بقي فيها بناء على نقض العهد من قبلهم”". 


وكانوا يشددون في ذلك كثيراً لعلمهم ما يعنيه إقامة شعائر الكفر(": أما في هذه 
الأزمنة وتحت مسمى ' الحرية الديئية 'و' سماحة الإسلام ' ظهر من.العقلانيين 
وغبريه من يدعو إل إظالاق الكترية ف ر راء ال اش ن باد الاي ومين 
أقوالههم في ذلك: 

يقول محمد الغزالي: إن مصر المسلمة في عهد المأمون» ومن قبل ومن 
بعد لم تحجر على حرية الغبادة» ول تحظر بناء الكنائس على الأقباط الذين 
يحتاجون إلى كنائس» ولكن إذا حدث أن بنى المسلمون مدينة لهم وكانوا فيها 
الكثرة الساحقة حقة ولم يكن النصارى فيه عددا يذكر فما معنى بناء الكنائس فيها؟ 

فإذا بلغ النصارى عدداً يحتاج إلى معبد خاص فإن أحداً لن يقف في 


طريق رغبتهم 7 ظ 

ومن جملة الشبهات والمشكلات التى يرى محمد عمارة أنها من مظاهر 
التفرقة الدينية وسبب من أسباب غياب الوحدة الوطنية والقومية وقف بناء 
الكنائس والبيع الجديدة» إذ يقول: '... ثالثاً: وقف بناء الكنائس والبيع الجديدة. 
وقضية ثالثة جرى عليها العمل» وطبقتها السلطة السياسية في تاريخناء أو في 
بعض فتراته» وهي حظر بناء دوو قدادة دة ل | لن فن افا الاب 
غير تلك التي كانت قائمة عند فتح البلاد من قبل العرب المسلمين وعقد الصلح 


() انظر: المغنی (۲۶۱/۱۲)» والأم .)٠٠٦/٤(‏ 

© اوا ل اندو لار ا ابر هاندين ).معدن عاذء الندين اف 00 
دار إحياء التراث العريي - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

(۳) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي (ص ۷١١۲)ء‏ مطبعة السعادة - 
القاهرةء الطبعة الثالثة ١۱۳۸ھ‏ - 1510م. 
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تكاد نجمع على منع قيام هذه المعابل الجحديدة» وتطلب الاقتصار على ما كان 
ا عند الفتح» كنائس كانت - للنصارى - أو بيعاً - لليهود - أو بييوت 
نار - للمجوس - وأقصى ما تبيحه هذه الكتب هو ترميم بيوت العبادة هذه 
دون زيادة أو توسيع. 

والأمر الذي لا شك فيه هو أن مثل هذا الحكم وتطبيقه إنما يمثل مظهراً 
رةه الدينية» وللطائفيةء ويؤكد غياب الوحدة الوطنية والقومية؛ إذ ما الذى 





دعئيه إباحة إقامة امنيا عون الحديدة دوتما حظر ونحديل. مع مجع غير الاه من 


اختلاف الشرائع الدينية 7. 

ثم يحدد محمد عمارة المسوغات التى من خلالها أوجب - هو - مساواة 
الكافرين بالمسلمين ومساواة المساجد بالكنائس وبالبيع فيقول: '... فلقد توحد 
ولاؤهم الحضاري للحضارة العربية» ولم يكن ذلك حالم عند الفتح» وأصبحوا 
جميعا عرب باللغة والثقافة» ولم يكن هذا هو واقعهم عند الفتح» وتوحدوا في 
التكوين النفسي» عادات وتقاليد... إلخ وتلك إضافة جديدة اكتسبوها معا 
وجميعاء ولم تكن لهم عند الفتح... بل واقتربت تصورات لهم كثيرة في قضايا 
الكتويعة النسة والنظرة للكون ومصير الإنسانء بحكم وحدة الدين وبحكه 
التفاعل والتآثير والتأثر بين علم الكلام الإسلامي ولاهوت غير المسلمين» وهو 
1ك نانج gell og‏ 
التأليف والوحدة القومية» لكن بقيت بعض الشواهد في الفكر والتطبيق» ومنها 
إباحة إقامة المساجد الحديدة للمسلمين.» ومنع الجديد من دور العبادة لغيرى 





.)١١7 الإسلام والوحدة القومية (ص‎ )١( 
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معالم تترجم عن ذلك الشرخ الطائفي في وحدة الأمة الط وال 
أما ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حكم إقامة الكنائس والبيع في 
بلاد المسلمين فإن الكاتب يلغيه بعقله» ويقول بعد عرضه ما ثبت من تلك 
الأحكام في كتب الفقه: ... لابد من فتح باب النظر من جديد في هذا الحكم - 
منع بناء الحديد من دور العبادة لغير المسلمين - الذي أجمع عليه أغلب الفقهاء 
والبحث عن علاقته بالإسلام» كدين» وبالشريعة الإسلامية» كنهج إِلهي يجب أن 
يلتزمه المسلمون... ومنذ البداية فنحن نرى أن هذا الحكم. رغم وروده في كتب 
التقك نيو لين هذا وز هر فى القريعة التيته ونا هومن الازنيات الاذار: 
والسياسية الى مارستها السلطة السياسية» بعد عصر الفتوحات مدفوعة بقدر 
غير قليل من التعصب وضيق الأفق» ثم جاء الفقهاء فقننوها وجعلوها فقهاء 
وذلك بعد أن استدلوا عليها بنصوص معاهدات واتفاقات صلح عقدت في 
صدر الإسلام. إن مثل هذه المعاهدات وتلك الاتفاقيات لا تصاح أن تكون 
دليلا لحكم شرعي» بل ولا تصح أن تكون دليلا لحكم فقهي قانوني إذ تغايرت 
فأولاً: إن هذه المعاهدات ليست حكم الله في هذه القضاياء وإنماهي 





ترتيبات مدنية مصدرها مشيئة الفاتحين الحكومة بموازين القوى» وملابسات 
الواقع. واحتياجات الفرقاء... وإذا كان الأمر كذلك» فلا يحق لامرئ أن يمنع 
عصرنا ومفكريه من الاجتهاد إزاء نص ' مدني - غير دينيى جاء في معاهدة قائد 
مسلم مع أهل دمشق أو الرقة أو غيرهما في ظروف لا علاقة لها بما نحن فيه بل 
ومع قوم لا وجه للشبه بينهم وبين أولئك الذين غدوا من قرون وفرون مع 
غيرهم ممن أسلم منهم أو من الوافدين على بلادهم أمة واحدة وقومية واحدة, 


.)١١5 المرجع السابق (ص‎ )١( 
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لا يحق لامرئ أن يطلب منا الانسلاخ عن عصرنا وواقعنا ومصاحنا في الوحدة 
والألفة والمساواة لنعود احرج لنضن غير .دق . 
وثاناً: فنحن إذا تأملنا تلك المعاهدات فإننا واجدون فيها ما يدعو إلى 


مخطي أحكامها وتجاوز منطوقها وممهومهاء بل وإسقاط الاحتجاج بها في هذا 


الميدان... فقد شملت تلك المعاهدات إعطاء الأمان لأهل تلك البلاد. يوم 
فتحها على ' انفسهم وأمواهم وكنائسهم وصلبانهم. .. إلخ فهل إعطاؤهم 
الآمان هلى افم ب قر هااا مان غل هر كان أا رتت عد 
على ذات العدد الذي كانوا عليه يومئذ بحيث يجب وقف نموهم العددي, وإلا 
امتنع الأمان على العدد الزائد؟! ومشل ذلك التساؤل وارد فى ' أموالهم ' التى 
أعطوا الأمان عليها وفيهاء فلا نعتقد آن احداً زعم أو سيزعم أن الأمان متتع 
غن الال الدى غ ررد رتت ااه و کان دات هو اا 
مع الأنفس "و الأموال' فهو كذلك ولابد» مع الكنائس ومع الصلبان» فهل إذا 
زاد عدد هؤلاء النصارى» فضاقت عليهم الكنيسةء وتعذر عليهم مارسة 
شعائرهم الدينية فيها هل يمنعون من زيادة مساحتهاء أو إقامة كنيسة أخرى؟! 
مع مراعاة أن هذا المنع ينقض العلة التى من أجلها صار الاتفاق على تأمين 
الكفدة الأضلية إذ إن تأمينهم على عقائدهم وملتهم وشريعتهم هو الأصل. 
Es‏ الوسائل التي تيسر هم التدين بالعقيدة ة الت أخذوا 
الأمان عليها. 

ا فلنطو هذه الصفحة غير المشرقة» من صفحات التاريخ 
والتراث... ولننزع في صراحة ووضوح من عقول العامة ومفاهيم الخاصة ذلك 
الذي ألصق خطأ بدين الإسلام وشريعته... فمي ذلك مجاوز لعثرات زرعها 
الجمود وضيق الأفق على درب هذه الأمة نحو الوحدة الوطنية والانصهار 


o۸ 


ومثل هذه 
على أمة سبقت أغلب أمم الدنيا في بناء وحدتها وانصهارها القومي منذ قرون 
وقرون» وسبقت الشريعة الدينية الى تتدين بها غالبيتهاء وهي شريعة الإسلام 
كل الشرائع إلى مستوى من التسامح الديني دونه خيال المتسامحين وحلم أنصار 
اا 

وهلا اا في هويدي ول اننا نستطيع القول في ثقة تامة اة ن 
يتتقص شيء من أعلام الإسلام إذا ما أقيمت على أرض الإسلام معابد لغير 
السلمين» تماما كما لم يتتقص شيء من مسجد رسول الله حينما استضاف فيه 
وفداتصارى .ران وحاورهم فى رحاب المسجدء وآذن لهم بالصلاة فيه جنيا إل 
جنب مع ااا 0 

وبعد عرض جملة من أقوال الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر'" في مسألة 
بناء الكنائس والمعابد نقف عند دعاوى القوم في ذلك مع نقضها وردها. 
الدعوى الأولى : 

لابد من فتح باب النظر من جديد في حكم وقف بناء الكنائس الجديدة 
الذي أجمع عليه أغلب الفقهاء. فإن هذا الحكم رغم وروده في كتب الفقه فهر 
ليس ديناً ولا هو من الشريعة الدينية» وإنما هو من الترتيبات الإدارية والسياسية 
التى مارستها السلطة السياسية بعد عصر الفتوحات مصدرها مشيئة الفاتحين 
المحكومة بموازين القوى وملابسات الواقع ومدفوعة بقدر غير قليل من التعصب 





.)١١5- 1١١1 المرجع السابق (ص‎ )١( 

(0) مواطنون لا ذميون (ص .)5١١‏ 

(۳) انظر المزيد من أقوالبم 4 هذه المسألة: غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي» يوسف القرضاوي 
(ص ۱۹ - .)١١‏ نحو فقه جديد للأقليات: جمال الدين عطية (ص .)٠١5”‏ الإسلام والآخرء 
محمد عمارة (ص 80)؛: مكتبة الشروق» الطبعة الأولى 87١‏ اه - ١١٠آام.‏ 
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وضيق الأفق ثم جاء الفقهاء فقننوها وجعلوها فقهاً. 
الرد: 
من المعلوم أن الاجتهاد وسيلة لمعرفة حكم الله في المسائل التى لم يرد فيها 
دليل قاطع من نض أو إحماع» ولذلك فهو مصدر من مصادر التشريع» إذ به 
يعرف حكم الله في هذه المسائل» وقد فصل أهل العلم في حكم الاجتهاد كما 
لی ۰ 
١‏ - فرض عين إذا أراد امجتهد استنباط حكم واقعة ولا يوجد من يفتى فيها 
؟ - فرض كفاية» وذلك إذا تعدد امجتهدون. الذين يمكن الرجوع إليهم؛ وإذا 
ا واحد منهم في المسألة برئت ذمة ا ٤‏ 
> اجتهاد مندوب» وهو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي في مسائل م 
تقع بعد» ولكن يتوقع حدوثها. 
٤‏ - اجتهاد مكروه» وذلك يكون في المسائل الافتراضيةء التى لا يتوقع حدوثها. 
0 - اجتهاد محرم» وهو الاجتهاد في المسائل الثابتة» بالأدلة القطعية من الكتاب 
والسنة. أو ما هو مجمع على حكمه عند أهل العلم» كحكم بناء الكنائس 
في بلاد المسلمين» وعلى هذا فإن الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد على ما هو 
مجمع على حكمه عند أهل العلم - مثل وقف بناء الكنائس في بلاد 
المسلمين - إنما هو فتح باب لاجتهاد محرم. 
ثم إن الفقه يستمد أدلته من الشريعة الإسلامية» وما ذكره الفقهاء من 
حكم بناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين إنما جاء بناء على ما فهموه من 


(0) انظر: الاجتهاد ك الشريعة الاسلامية. حسن أحمد مرعي (ص ١71‏ - /ا9١),‏ إدارة الثقافة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض› A > ه١ ٤٠١٤١‏ 








النصوص الواردة والقواعد العامة للشريعة الإإسلامية» وما ورد 0 منع إحداث 
الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث قوله يله لا تحدثوا كنيسة في الإسلام. 


ولا دوا ما ذهب و 


'لا تكون قبلتان في بلد واحد 7). 

'لا تصلح قبلتان في أرضء وليس على مسلم جزية 7". 

'لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة 7. 

ال او اسن عل بن ع لكان اسک ن ری لەق سے تر 
الكنائس بعد إيراده هذا الحديث:' استدلوا به على عدم إحداث الكنائس» ولو 
قيل: اال ا ا E e‏ 
رای اا دی ا ی ui‏ 
الشركية في بلاد المسلمين هي من تقنين الفقهاء ولا مستند له من الشرع. 

اآناخاؤلة الكاتب التقليل فين مكانة سنة القلفاء الراشدين فى الدلالة 
على أحكام الشريعة. ودعواه أن تلك الأحكام ليست حكم الل و عضا همي 
ترتيبات مدنية مصدرها مشيئة الفاتحين ا محكومة بموازين القوة» ففرية عظيمة ٠‏ 
EC o E‏ 


.)١70 سبق تخريجه (ص‎ )1١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب 2 إخراج اليهود من جزيرة العرب (ح 
CTO VT‏ 

(۳) أخرجه أحمد 4 المسند .)۲۲۳/١(‏ 

.)۲٤/٠١( أخرجه البيهقي ب2 السنن الكبرى؛ باب كراهية خصاء البهائم‎ )٤( 

(۵) فتاوی السبڪي .(TVE/Y)‏ 











| 
ينطق عن المهوى. لتلك الخلافة بأنها خلافة راشدة» وأنها خلافة على منهاج 
النبوةء من ذلك قوله يَكلهِ: ' خحلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه أو 
al‏ ظ 
: وقوله يَلْةِ: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا E‏ 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكاً عاضداً... © الحديث. 
ففي هذه النصوص النبوية الصحيحة .عن الني المعصوم كل المؤيد 
بالوحي من الله - تبارك وتعالى -. نهد الشهادة للخلافة التى جاءت بعده بأنها 
خلافة نبوة أو خلافة على منهاج النبوة» ومدتها ثلاثون سنة. 
وهذه الشهادة من المعصوم تعنى أن سنة الخلفاء الراشدين حجة,. وهذا 
يقتضي صواب جميع الأحكام والتنظيمات التى تمت في هذه الخلافة الراشدة 
ويوضح ذلك أمران: 
أ - أن تلك الأحكام والتنظيمات الدستورية هي مكونات الخلافة 
المشهود لما من الرسول كلل 
ب - أن تلك الأحكام والتنظيمات التى سنها الراشدون قد وافق عليها 
الصحابة جميعهم وأمضوها فتحقق لمم إجماع الأمة عليها. ظ 
ولقد حث الرسول يَلَيْةِ أمته على اتباع سنة الخلفاء الراشدين والتمسك 
بها وعدم الخروج عليهاء وذلك موجود في حديث العرباض بن سارية حيث 
لو ارلا ر ووا ا و د 





.)5١١/4( )1547 أخرجه أبو داود» كتاب السنة»ء باب ب2 الخلفاء (ح‎ )١( 
رواه أحمد 4# المسند (9/4؟/7؟).‎ )0 








إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى اللّهء والسمع والطاعة وإن عبد 
حبشي: فإنه من يعش منكم ير اختلافاً كثيرأء وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
ضلالة» فمن أدرك منكم فعليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ 7ء قال ابن تيمية - رحه الله تعالى -: فهذا أمر وحض على 
لزوم سنة الخلفاء» وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير من الحدثات المخالفة ههاء وهذا 
الأمر منه والنهي دليل بين ني الوجوب » فالأمر من رسول الله ية باتباع سنة 
الخلفاء الراشدين والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ يدل على وجوب 
اتباعهاء تما يعنى حجيتها وصلاحية جميع الأحكام والتشريعات أو التنظيمات 
التي غت في خلافة الراشدين للأجيال المسلمة التالية لحيل الصحابة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وذلك أن الخطاب باتباع سنة الخلفاء الراشدين موجه 
. لتلك الأجيال اللاحقة التى تأتي من بعد عصر الراشدين كما هو موجه 
للموجودين المشافهين بالخطاب. 

ثم إن دعوة محمد عمارة إلى إبطال الانتفاع بسنة الخلفاء الراشدين وما 
وقع فيها من تنظيمات سياسية ودعواه أن ما جاء فيها من أحكام إنماهو من 
قبيل الأحكام الموقوتة التى لا.تتعدى لغيره من الأزمنة إنما هو تيسير لملئ الفراغ 
بأنظمة وضعية» وما ذلك إلا صورة جديدة من صور الدعوة إلى تنحية الشريعة 
عن الحكم» ونستطيع القول بأن هذه الصورة ما هي إلا طور جديد من أطوار 
اللا ) 

أما دعوى محمد عمارة أن المعاهدات التي وقعت في صدر الإسلام وما 
)١(‏ سيق تخريجه (ص .)1١7”‏ 


00 مجموع الفتاوى .(YY/0)‏ 
(۳) انظر: تحطيم الصنم العلماني› (ص ۲۷۵ - ۲۷۷) بتصرف. 

















جاء فيها من منع بناء الكنائس إنما كان مصدره مشيئة الفاتحين ١‏ 


بموازين 
القوى فكذب ظاهر وافتراء على خر القرون» وفد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
في فتوى له في الكنائس ذكرها ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة بأن شرط 
عمر في شروطه المشهورة: أن لا يجددوا ني مدائن الإسلام ولا فيما حوها كنيسة 
رلا حوس ور ديرا ولا قلاية» امتثال من عمر لحديث: لا تکون قبلتان سلد 


مه 


ور 0007 

نر نقول لأصحاب هذا الاتجاه إن هؤلاء الذين تطالبون من أجلهه 
بتخطي النصوص الشرعية وإجماع المسلمين في منع إقامة الكنائس الجديدة في 
بلاد المسلمين قد أدركوا خطورة ذلك على دينهم. فطالبوا بإلغاء الخط 
الحمايوني» والذي أصدره السلطان العثمانئ لتنظيم بناء الكنائس والأديرة: 
الام ضفر ااا من باب الجاملة والحماية لأقباط مصرء وبطلب ملح 
ومتكرر من الأقباط. وبعد استغاثات للكهنة والوجهاء الأقباط في مصر إلى 
الباب العالي لمايتهم من الغزو الكنسي الكاثوليكي والبروتستانتي الذي انتشر 
في مصر انتشار النار في المشيم في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر» حيث 
اصبحت الكمية الارتود كسة المصرية مهددة بالانقراض بعد تحول أعداد كبيرة 
من أتباعها إلى الكاثوليكية والبرؤتستائتية بعد أن بدأت قوات الغزو الأجني في 
تعزيز ودعم بناء الكنائس الأخرى. استغاث أقباط مصر بالباب العالي وناشدوه 
وقف بناء مثل هذه الكنائس وحظر البناء أو الترميم إلا وفق شروط مشددةء 
فاستجاب الباب العالي بعد إلحاح كبير» وعندما صدر هذا القرار عدته الكنيسة 
لر اا ريرم تار واليوم يأتي بعض أبناء المسلمين يرددون كالببغاوات 
شعارات الغرب فيطالبون بفتح مر جديدة في بلاد المسلمين دون اعتبار 





(0') سيق تخريجه (ص 015). 
() انظر: أحكام أهل الذمة (1۸0/۲). 
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مع ما يحدث 
به هؤلاء الذميون في ظل الدولة الإسلامية من الاحتفاظ بكنائسهم وتركهم وما 
يدينون» بل ودفاع المسلمون عنهم وعن كنائسهم مقابل عهد الذمة» وي الوقت 
الحاضر يمتلك الأقباط وهم الأقلية في بلد مثل مصر كنيسة لكل سبعة عشر ألف 
قبطي بالمقابل هناك مسجد لكل ثمانية عشر ألف مسلم. حتى أن البابا يدعي أنه 


لا عحصی عدد هذه اا 





بغى أن يقال إن دعوة أصحاب هذا الاتجاه إلى مساواة عدد الكنائس بعدد 
المساجد دعوة ظالمة» إذ كيف تساوى حاجة من يرتاد المسجد حمس مرات في 
اليوم مع حاجة من لا يرتاد الكنيسة إلا مرة واحدة في الأسبوع» وكونهم أقلية 
اها عقا الأغلية السلمة: 


000 انظر مقال: وطن واحدء وشعب واحد ودوله وأحدة» حمال سلطان (ص ١‏ - ۱۵) بتصرف› 
مجلة المنار الجديدء العدد (59) يناير ٠٠0‏ آم. 








ثالثاً: تجويزهم دعوة الكفار إلى دينهم في بلاد المسلمين: 

الأضل أن لا يسمع في دار الإسلام إلا صوت الحق والذي يطلع على 
نصوص المعاهدات والوثائق في عهد الني كَلةِ وعهد الصحابة - رضوان الله 
عليهم - يرى ذلك جلياء وما جاء في الشروط العمرية قوهم: ' لا نرغب في 
Os‏ 


ولذا فإنه لا يجوز ترك غير المسلمين يدعون إلى الكفر والضلال في وسط 
امجتمع المسلم حيث إن مقتضى عقد الذمة والعهد يلزم بإخفاء شعائر الكفر 
الخفاء فلا نتتبعهم في ذلك. أما إذا أظهروا الدعوة إلى الكفر في أماكن تجمع 
ذلك من وسائل البلاغ والإعلام فإنه - والحالة هذه - يجب على الدولة 
الإسلامية أن تلزم أهل الذمة والعهد بالذلة والصغارء فدار الإسلام هي موضع 
لإظهار الل الإسلامي. وشعائر الإسلاه”"©. 
إلا أن بعضاً من بنى جلدتنا أبى إلا أن يزا حم الكفر ملة الإسلام فسوّغ 
إطلاق الحرية لأهل الكفر في الدعوة إلى كفرهم وضلاهم» وهذه تماذج من أقوالهم: 
يقول أحمد كمال أبو المجد: ' إن ما كنا نسميه صراع لمرد واا 
أن يتراجع - ولا أقول أن يزول - لأنه في ظل كل دين إنساني عالمي كالمسيحية 
والإسلام» فإن فكرة الدعوة مشروعة تماما 0©. 
() سبق تخريجه (ص .)١70‏ 
() انظر: الموالاة والمعاداة 2 الشريعة الإسلامية (550-509/79). 
00 حوارات م المكر العربي المعاصر, العرب وتحديات القرن الحادي والعشرين› أحمد كمال 


بيروت » الطبعة الأو لى ER‏ 








ويؤكد حسن التتصير 
عمل إنساني يحترم إنسانية الإنسان» وأن على العالم احترام التنوع الديي 7) 
ويقول حمال الدين عطية تحت مبحث بعنوان: (نحو فقه جديد للأقليات) 
اھ ا التي واا غ ا ات ف ب التدعرة/ 
التبشير ' ويذكر عددا من الحقوق منها: 
١‏ - حق الحالية الدينية الأقلية في الدعوة إلى دينها والتبشير به بواسطة 
اجتماعات ومحاضرات داخل معابدها وفي مراكز الجمعيات الدينية. 


١‏ - حق الجالية الدينية الأقلية في طباعة وتوزيع كتب ودوريات دينية. 
٠‏ - حق الحالية الدينية الأقلية في تخصيص وقت للا في أجهزة الإعلام المسموعة 
E as‏ 
؛ - حق الجالية الدينية الأقلية في الحصول على تأشيرات لاستقدام دعاة 
ومبشرين من خارج البلاد" 
ويقول فهمي هويدي: إن غير المسلم يتمتع باحق في إقناع المسلم بآرائه 
NES a Ela el‏ 
أولاً: أن الإقناع عملية ذات وجهين فهو عملية من المناقشة والمناقشة 
الات ن ن الك ا الاق وجري المنافضية ازا بين شخسين آذ 
طرفين لديهما ما يكفي من الوعي» وأن الإقناع الذي يكون غير ناتج عن تلك 
العملية الجدلية ليس هو هدف الإسلام. 


ثانياً: ی ای ا کاو ای اک ایق میتی او خان 
الذمى يخول نفس ذلك الحق. وإن ذلك الحق المتىادل اسار بإأساءة ا كناك 


)۱( حريدة الشرق القطرية, الأحد 1 دي المعدة عام ۲۳ هھ 1 مايو عام ۲۳م 


(۲) انظر: نحو فقه جديد للأقليات (ص .)١٠١ - ١١٤‏ 











إنسانيتهما (0. 

ثم ينقل الكاتب ما دهب إليه المودودي في هذا الموضوع ويؤيده والذىي 
يقول: سيكون لمم الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين لنقد 
مذاهبهم ونحله 7. ظ 

ويقول راشد الغنوشي: إن حرية العقيدة في الإسلام هي ساس الحريات 
والحقوق» والأصل العام في هذا الصدد هو مبدأ حرية الاعتقاد الذي قطعت به 
بشكل حاسم أآية < لآ إِكرَاهَ فى الدِينٍ » [ البقرة: ۲١١‏ ]ء ويترتب على ذلك حرية 
الونسان في اختيار عفيدته وتمارستهاء والدعوة إليهاء ويترتب على ذلك في 
امجتمع الإسلامي القبول بالتعدد الديني والثقافي والسياسي من باب الأولى 7©. 

وبعد عرض بعض أقوالهم والتي ظهر منها تشجيعهم الدعوة إلى 

النصرانية في بلاد المسلمين نجد أن تلك الأقوال تدور حول دعوى مفادها: 

الدعوى: 

أن الحرية الدينية الى جاء بها الإسلام.هى أساس الحريات والحقوق: 
وهذه الحرية تتضمن حرية الإنسان في اختيار عقيدته وممارستها والدعوة إليها في 
بلاد المسلمين وانتقاد الدين الإسلامي. مثل ما للمسلمين الدعوة إلى دينهم ونقد 
مذاهب غيرهم من الكفار. 
الرد عليها: 

إن منح الذميين والمستأمنين والمعاهدين في امجتمع الإسلامي الحرية الدينية 
في البقاء على دينهم وعباداتهم من عير إكراه هم على اعتناق الإسلام» حق جاء 


10) هنو نون ن ع 

(0) المرجع السابق (ص ١١٠)ء‏ وانظر: مصر تريد حلاًء له (ص ”20). 

(۳) مقاريات ے العلمانية والمجتمع المدني؛ راشد الغنوشي (ص ”27» المركز المفاربي للبحوث 
والترجمة والمؤسيسة الإسلامية للطباعة - بيروت» الطبعة الأولى ۰ھ = ٩۱۹۹م‏ 











o4۸ 





بذلك الأعداء» وهو بهذا منهح نبيل في العلاقات الدوليةء والتنظيم الاجتماعيء 
لا يثلم عقيدة. ولا يهدر كرامة» ولا يضيع حقاء إلا أنه ليس من مستلزمات 
الحرية الدينية المتمثلة بحرية الفكر أن يمنح كل شخص حق التعبير عن كل ما 
يخطر بباله أو يختلج في نفسه وفؤاده صرف ار فا ا كان مرا ا راق 
عليه الجماعة أم كان متصادما معهاء إذ إن مسألة حق التعبير سلوك - كأي 
سلوك - فيه ما ينفع وفيه ما يضرء والأمر مرهون بمدى تأثيره السلبي أو 
الإيجابي على نظام امجتمع» وكي تستبين هذه المسألة نقول بكل ثقة واطمئنان 
وتحد في الوقت نفسه: لا يوجد مجتمع على أي مستوى مهما بلغ من شأو في 
سلم الحريات يعطي أفراده حق رعو و انه الو نين کن 


ا 


في بلد غربي رأسمالي تبنى أحزاب شيوعية حقيقية ومنحها المشروعية كأي 
حزي يعمل فق إطان القنانوة ملا:قرق؟ توقل سمح فی اد دراط ای 
أحزاب أو جماعات بتبني أفكار معلنة إلى إلغاء النظام الديمقراطي ني تلك البلد؟! 
إن الحق في التعبير مقيد في أي مجتمع حر محماية السلامة العامة أو النظام العام 
ومن هنا فلا غرو أن يحدد المجتمع الإسلامي النظرة إلى حرية التفكير وفق قوانين 
الشريعة الإسلامية» وبما تقتضيه حماية السلامة العامة» أو النظام في هذا المجتمع 
وليس مقبولاً ولا معقولاً بحال أن نتفق على ضرورة قياء الضوابط والقيود 
لمارسة حرية التعبير ثم يطالب امجتمع الإسلامي بضوابط وقيود وفلسفات 
واتجاهات وقوانين غبره! '. 

إن الذين يطالبون بإطلاق ألسنة الكفار في دار الإسلام للدعوة إلى دينهم 
أو النيل في الإسلام وأهله قد جنوا على أمتهم من حيث يشعرون أو لا 
)١(‏ انظر: مقال الحرية الفكرية»: قراءة 3 إشكاليات معاصرة» أحمد محمد الدغشي؛ (ص 18 

2011 فهلة الود ادد( ارا ماري ١‏ م 








بشعررة وخالقرا آثبر اله ورمرك رة فاته وآقرال اء Ee‏ 
الإسلام» ويظهر ذلك بالنقاط الآتية0©: 


١‏ - قوله - تعالى -: < وَمَن يَبَتَغْ غيِرَالإِسَلدم دِينا قن يُقَبَلَ مِنهُ وَهَوَن الآحْرَةٍ 
مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [ آل عمران: ۸١‏ ]ء فإن هذه الآية وإن قيل أنها زلت في قوم 
أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلاه2, م أسلم بعضهم بعد ذلك؛ ولكن الآية أعم 
من ذلك. فكل من قصد أو أعان على إظهار الكفر بشعائره المختلفة فقد ابتغى 
غير الإسلام ديناً. وسلب الإسلام أهم خصائصه في كونه منهج الحياة الفريد 
الوحيد الذي لا يزاحم في دار الإسلام؛ إن الإسلام بمشاركته مناهح الكفر 
والضلال في مجتمع ماء وتحت قيادة واحدة يعد معطلا حيث لا يستطيع التأثير 
ي حياة البشرء ما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي كامل يعيش الناس في إطاره 
النظيف الوضيء دون مزاحمة» من خبث الجاهلية وكدرها0). 

؟ - قول الله - تعالى -: ( وَأَنرْلَكآ إِلَيَكَ الْكمبَ بِأنْحَيَ مُصَرَا لْمَا يتح 
يدي ِن الڪ وَمُهَيِئا عليه اخم بيهم يمآ رل 
ا يِن الحو 43[ المائدة: ۸ 1L‏ 

فالهيمن اسم من أسماء الله - تعالى - بمعنى الرقيب والمسيطر على 
شيء» الحافظ له. ونی لا O‏ 06 ي يَدَيْهِ مِنَ الككّب 


9 I E ي و‎ 


يكون هذا الكتاب هو ف ۰ قضية سواء كان الاختلاف 5 التصور 





.)55١ انظر: الموالاة والمعاداة ب2 الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)1١8/4( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ ( 

CONTE NIE 5 

.)٠٠١٠١۵/۲( انظر:المعجم الوسيط‎ )٤( 

(4) أنظر: الجامع لأحكام القرآن .)51١/57(‏ 


00 + 





الاعتقادي بين المسلمين وعيرهمء أو كان الاغولا نوين امسلمين أنفسهم. فهو 
المرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كلهاء ولا قيمة لآراء الرجال 

۳ - قول الله - تعالى  :-‏ هو لی أُرَسَل رَسُوله يآهْدَى وَدِينٍ آَحَقٍ لِيُطْهِرَه. 
عَلَ آلدّين كله وَلوَكرِه آلْمُشَرِكُونَ 14 الصف: 4 ]ء فهذه الآية تدل على أن الله - عز 
وجل - جعل شأن الإسلام عاليا غالبا قاهرا لغيره من الشرائع السابقة. 
وكذلك هبي أن يكون الم وإدا وحد من يزاحم الإسلام ني دار 
الإسلام بالدعوة إلى غير الإسلام فمعنى ذلك عدم إظهار دين الله على غيره 
من العقائد الباطلة» ومعنى ذلك أن الدار التي تسمح بالدعوة إل عي اوداز 

5 - أن الغرض من الجهاد في سبيل الله أن يكون الدين كله لله» كما قال 
- تعالى -: « وَقَتِلُوهُمَ حى لا تكو فة ويون الین حل له 4 [ الأنفال: 
4 ] وتمكين الكفار من إظهار كفرهم والدعوة إليه بحرية تامة يجعل الدين له 
ولغيرهء وهلا مناقض لبداً الجهاد وغايته من حماية الا هه اا ارو اسان 
واهل الشر والدة لي قي 

8 - ورد من صم" سواط عمر - رصي الله عنه - قوهم: ولا ر عب 
ي ديننا ولا ندعو إليه أحدا قال ابن القيم - رحمه الله - تعالى - - عند هذا 
باللسان» وقد يكون أعظم من الحراب باليد» كما أن الدعوة إلى الله ورسوله ‏ 
جهاد اقلت واللشانة وقل يكون أفضل من الجهاد ا ولما كانت الدعوة إل 


.)507/5( انظر: ة ظلال القرآن‎ )١( 
.)821/18( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 











7 (| ولا بل> الطين فى اللو ى كان دعاؤهم‎ aT 
ee a :- ليه .طعا اوی الإسلام» وقد قال - تعالى‎ 
ولا ريب أن الطعن‎ )١١ عهدهم وَطْعَنُوأ فی ديێڪم فقوا أ يمّة آلكفر 4 (التوبة:‎ 
."” في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف‎ 

وبعد؛ فقد اتضح بالأدلة العقلية والنقلية بطلان ما دعا إليه العقلانيون 
من إطلاق حرية الدعوة إلى الكفر في بلاد المسلمين» وما انطوت عليه تلك 
الدفرك من فساد ينائي طبيعة الإسلام الذي أخذ على عاتقه تصحيح ما عليه 
الناس من ضلال فضلا عن أن يفتح للكفر باباء سواء عن طريق الحاضرات أو 
الكتب أو تمكينهم من وسائل الإعلام إذ الأمر أشد وأنكى. 

ثم إن مناداة الغربيين بالحرية الفكرية له ما يبرره بل ما يوجبه حيث 
خنقت الكنيسة حركة العلم» وحرقت العلماء وعذبتهم» وفرضت الخرافات 
والأكاذيب على الناس باسم كلمة السماءء فلم يكن أمام العلماء الأوربيين من 
ری وبا ل الإلحاد ومعاداة الدين والمناداة بالحرية الفكرية. 

دكن ما حاجتنا نحن إلى الإلحاد وقد أكرمنا الله بدين أشبع حاجات 
الإنسان كلهاء وآنار العقول والقلوب» وحرر البشر من الأوهام والخرافات: 
واجاتة على اق ةد دعل اق و د اكه الا :أن فكوة ا 


العم للسادة ا 





)۱( أحكام أهل الذمة (۷۲۹/۲). 
)۲( انظر: شبهات حول الإسلام: محمد قطب (ص ۲۲٦۹‏ - ۲۲۹)) مكتبهة وهية - مصر» الطيعة 
الساأدسة» ٤م‏ 





رابعا: دعوتهم إلى إلغاء مصطاح أهل الذمة وما يترتب عليه من أحكام : 
وتتمثل هذه الدعوة عمظهرين: 
الأول: مناداتهم بهجر مصطاح أهل الذمة. 
لقد لقي مصطلح أهل الذمة شيئاً من ال هجوم والتحريف غلى أيدي 
بعض العقلانيين بحجة الدفاع عن الإسلام أو تقريب أحكامه لغير المسلمين. 





فمنهم من نادى بإلغائه اله ومنهم من طالب EE‏ مصطلحات أخرى 
كمصطلح المواطنة أو الجنسية . 

يقول فريد عبدالخالق: ' مصطلح أهل الذمة ليس حكما إسلاميا ثابتاء وما 
عاديق NENE E A‏ 
cS‏ 

ثم يعبر الكاتب عن البديل المطروح لمصطلح أهل الذمة فيقول: الذميين 
إلى صفة المواطنة أفضل 7). 
الدولة الألكائية كما يعون واا دو ا ان ا 
اعا ل الور وداعية اللادمة ا ا ا عر ااي 
وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية في امجتمع» كما ذهب إلى هذا الرآي بعض 


E EE 
.(0۸ المرجع السابق (رص‎ 62 


VARY VIE e A GN TFET O FERT YT E‏ اوج قي ول pT HARA HUDA ORTA EEE TRA TEPE "Rn‏ مام .تيور 











ومن شارك في المطالبة بتنحية مصطلح الذمة أيضاً يوسف القرضاوي إذ 
يقول: ' وأهل الذمة يحملون جنسية دار الإسلام وبتعبير آخر: هم مواطنون في 


الدولة الإسلامية. 


فليست عبارة أهل الذمة عبارة ذم أو ننقيصء بل هي عبارة توحي 
بوجوب الرعاية والوفاء تدينا وامتثالاً لشرع الله وإذا كان الإخوة المسيحيون 
يتأذون من هذا المصطلح فليغير أو يحذف. فإن الله لم يتعبدنا به. وقد حذف 
سيدنا عمر - رضي الله عنه - ما هو أهم منه. وهو لفظ الجزية» رغم أنه 
مذكور في القرآن» وذلك استجابة لعرب بني تغلب من النصارى الذين أنفوا من 
هذا الاسم وطلبوا أن يؤخذ منهم ما يؤخذ باسم الصدقة» وإن كان مضاعفاً... 
فوافقهم عمر» ولم ير في ذلك بأسأء وقال: هؤلاء القوم حمقىء» رضوا بالمعنى 
وأبو الاسم» وهذا تنبيه من الفاروق على أصل مهمء وهو النظر إلى المقاصد 
والمعاني. لا إلى الألفاظ والمباني» والاعتبار بالمسميات لا الأسماء ". 

وبمثل ما سبق من الأقوال يقول محمد فتحي عثمان: ' إن هذا الوصف 
ل ae‏ وبخاصة إذا كان استعتماله يؤدي إلى بعض 
الشبهة والتخوف» ولو لم يكن لذلك أساس منطقي» الأمر الذي يدعونا إلى 
ضرورة الاتفاق على صيغة أآخرى معدلة لحقوق غير المسلمين في الدولة 
الإسلامية ©. 





() المرجع السابق (ص .)١55‏ 
(Y)‏ فنوی عير المسلمين 4 المجتمع المسلم› يوسيف المقرضاوي؛ موفع إسلام أون لاين. 
(9) مقال: مراجعة الأحكام الفقهية الخاصة بغير المسلمين» محمد فتحي عتمان› (ص »)١۲۵١‏ محلة 


الاشان: بیروت› يوديو ۹م 








ls, 0‏ م اياك اص الي ل 
لس و ووب سس 
ملزمة للأمة مصطلحاً ومضموناء لاسيما مع حصول الاندماج في عصر الدولة 
الحديثة كما نص على ذلك فقهاء حدثون كبار ٠‏ ظ 


ويقول فهمي هويدي: اما تعبیر أهل الذمة» فلا نرى وجهاً للالنزام به 
إزاء متغترات حدثت وحملته بغير ما قصد به في البداية» وإذا كان التعبير ثبي 
اعا ا ددن قل الوصلت لیا ا 
عن أنه كان بمثابة استخدام SS‏ 
قبل الإسلام (). 


هذا ال من مظاهر دعوتهم إل إلغاء أحكام أهل الذمة» أما 
المظهر الثاني فيتمثل: 

الثاني: دعوتهم إلى إلغاء أحكام الإسلام في أهل الذمة (عقد الذمة) ”". 

ومن نماذج أقوالهم في هذا الباب ما قاله محمد سليم العوا عن تلك 
الأحكام الجليلة: ' إن عقد الذمة الذي بسببه تثور جميع المشاكل انتهى» انتهى 
العقد وانقضى بوت أطرافهء الدولة الإإسلامية احتلت وانهدمت» ولم يعد هناك 
دولة إسلامية» والأطراف الذين أبرموا هذا العقد لم يعودوأ موجودين» والعقد 


هذا هو كأي عقد في الدنيا إذا مات أطرافه وقضوا انقضىء الآن أصبح الجميع 


.)١١۸ مقاريات 2# العلمانية والمجتمع المدني (ص‎ )١( 

(0) مواطنون لا ذميون (ص .)١50‏ 

قد الد وي ال a‏ ا و ل 
أهل الكتاب حق الإقامة 2 دار الإسلام وحمايته والذب عنه بمقابل دقع الجزية»› والاستسلام 
والكزاء الحكاء انلام الفتر يوانم اتحناقه OOD EE E‏ 












ويقول أحمد كمال أبو المجد: ' إن فكرة أهل الذمة تحتاج إلى إعادة تأمل 
ومراجعة من جانب الأطراف جميعاء فالذمة ليست مواطنة من الدرجة الثانية: 
ولا هي مدخل لتميز بين المواطنين تهدر فيه الحقوق والحريات... وإنما هي 
وصضف للأساس التاريخي الذي عومل بمقتضاه أهل الكتاب في مجتمعات 
المسلمين» وهو أساس مستمد من عهد الله ورسوله» فالذمة هي العهد» وهي 
ملزمة لمن أعطى ذلك العهد... وهي بهذا تمثل الحد الأدنى من ضمانات غير 
المسلم في مجتمع المسلمين» وهي - من ناحية أخرى - تعبر عن أساس تاريخي 
تعيروك: ا ق ا 

وربما صلحت للقيام مقامه نصوص الدستور التى تقرر حرية العقيدة كما 
تقرر حقوق المواطنين جميعا مسلمين وغير مسلمين 7©. 

ويقول فهمى هويدي: عقد الذمة الذي كان في البداية ذمة الله ورسوله. 
ثم أسيء توظيف فكرة العقد تدريجياً حتى حملت بمعنى التهوين من شأن غير 
المسلمين» وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية» ولأنه مجرد اجتهاد أدى 
وظيفته في ظرف تاريخي معين» فإن أحدا من الفقهاء لم يعتيره دين يتعبد به» وإنغا 
هب المعاضيرون خاصة الذين عايشوا أجواء فكرة المواطنة إلى أنه لا إلزام فيه: 
فضلاً عن أنه لم تعد لنا حاجة به 0©. 

ويقول فريد عبدالخالق: فكرة أهل الذمة التي تمخض عنها الفكر 
التشريعي والسياسي في صدر الإسلام في ظروف نشأته البيئية والسياسية» وقد 





.)١13( مقابلة 4 مجلة المنطلق (ص 35) العدد‎ )١( 
إعلان مبادئ (كمح /ام),‎ )"( 
دارا لشروى - القاهرةغ الطبعة الثالثة ١1*7١ه - 5ام.‎ «(YT إحماق الحق فقهمي هويدى (ص‎ 20 








ر را مه اها ل اللي لابين كرنها ضرعا عازماء |3 ل 
أل ها لاق الكتاتولا فى البقة :وقد كان 52000 وها اه 
وعلاييساتها النارضية القن تغيرت الآن كثيراء واعتبار المصلحة ومراعاة الملاءمة 
يوحبان الآن تاو زها: ؤ ظ 





هذا وقد أصبحت الدساتير الحديثة في الدولة الإسلامية وغيرها تتولى 
تنظيم الحقوق والواجبات العامة بالنسبة للمواطنين كافة بصرف النظر عن 
الدين أو الجنسء» فصارت النصوص الدستورية تقوم مقام عقد الذمة» وقد 
استقر العرف السياسي العام على ذلك في هذا الزمان 7" 

ولا كانت أحکام ع عقيوى عقر ذا و ا ا 
فلقد سلك أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر تجاه هذين الركنين 


مسلكين متباينين: 
. الأول: هو إبراز الأحكام العظيمة المتضمنة حقوق أهل الذمة من البر 
بهم والإحسان إليهم. 


أما الاي فهو رد أو تحريف الأحكام المتضمنة واجبات أهل الذمة» ومن 
أبرز تلك الواجبات التى ردها أصحاب الاتجاه العقلي أحكام الجزية""ا 
روي عن عمر - رضي الله عنه - وما كتبه لأهل الذمة واشترط عليهم. 

أما موقفهم من الجزية ففيما يلي بيانه. 

لا ق الحرية: 5 نتأمل هذه الآيات نجدها 


).نظ الفقة السياسى (ضن 421۸ 

(۳) الجزية: هي مبلغ من المال يؤخذ من الكافر لإقامته بدار الإسلام ‏ كل عام؛ انظر: المغني 
.(Y*Y/۱۳)‏ 

6 ی ت اروا ھی ۷5 











تحدث عن قوم جعرا جموعة من اله 
ا ااي 
والحرام» ولا یدینون بالدین اس ىل ال ون دالت الوقت هم من 
E e GS‏ 
وجنسهم وهم قل اجتمعت فيهم كل هذه الصفات التى عطفت بحرف العطف 
الواو' ولا نعتقد آن جنس أهل الكتاب الذين جمعوا إلى التوحيد في الألوهية. 
الطاعة والإسلام له تنطبق عليهم جميع هذه الصفات التى ذكرها القرآن لمن 
تجب عليهم الحزية20. 

4 لود من التحريب لداتى و لون أخير ل اده 
القضية ريقو ل عون عورا اح e‏ ريات 
(المخالفة في الدين)؛ بل كانت بدلاً من الجندية عندما اقتضت ضرورات الأمن 
ر ا ا کے اس ر فلم زالت هذه الضرورة سقطت هذه الضبونية) 
وقامت المساواة الحقة والحقيقية بين المواطنين على اختلاف الشرائع والمذاهب 
والآديان واليوم.. ٠‏ وبعد التطور الى E‏ وا ان ي ا 
جميعا في شرف الجندية وتأدية ضريبة الدم؛ الذود عن الوطن؛ عدا سناكم و مير 
لبقايا فكر أو حديث - مجرد ف> أرجت عدر جاه ربا تق 
عقول متخلفة» ظانة أو زاعمة أن سقوط هذه الضريبة هو تعطيل لحكم من أحكاء 
لله؟! فهي إذا سياسة حرب وجزية واقتصادء وليست ديناً ولا شريعة دينية فما بال 
البعض يتوهمونها حكما إهيا تابنا اتدل فيه؟! وما بال البعض يتعلق بثباتها 
ا الديني وتمزيق وحدة الأمة تحت ستار زائف من الدي-7) 
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ا را تبعاء لا استقلالاء 
فيقول: لو كان سبب الحزية هو الاختلاف في الدين لوجبت على كل المخالفين 
عا برغا لن كتاكت هى ااي الا عي اا ادر دی اال 
الرجال» ولا تجب على الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ولا العجزة ولا المرضى 
و چ ا و لان ن الشتريعة > الديق دودسم 
ذلك لا تجب عليهم الجزية كما أنها لا تجب على الرهبان» وهم من هم خالفة 
في الدين؟! فليس الخلاف في الدين» إذاء هو سبب وجوبهاء وإنما هي ضريبة 
ان اساي الس a‏ انناف ما انال 
غير المالكية من الفقهاء من أنها وجبت - بدلاً عن النصرة والجهاد - ويشهد له 
أيضا الواقع الذي شهد فرض هذه الضريبة وتحصيلها في صدر الإسلام؛ فابو 
عبيدة بن الجراح قد فرض هذه الضريبة على من جب عليهم يي مدن الشام 
التى افتتحهاء فلما لاح له أن ميزان القوة بينه وبين الروم والبيزنطيين قد مال 
لصالح العدوء عزم على التراجع» وعند ذلك طلب إلى عماله على البلاد أن 
يردوا الجزية الى جمعوها إلى من جمعت منهمء فهم قد أخذوها ضريبة جندية في 
مقابل حماية دافعيها من الأعداء أما وهم ا و 
جمعها وردها يدور كمعلول - مع العلة التى فرضها رجا ررد وغد »ول 
كانت العلة في وجوبها اختلاف الدين والشريعة» لما وجب ردها؛ لأن 
الاختلاف في الدين لم يطرأ عليه تغييرء وفي بلاد كثيرة فتحها المسلمون. ولم 
تقتض ظروف الأمن فيها قصر الجندية على العرب المسلمين انخرط القادرون 
على الجهاد من أبناء هذه البلادء وهم على دياناتهم الأصلية في الجيشء ولم 
قا ل توقای ھا المنوال نسح أصحاب الاتجاه العقلي 
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ني الدعرة 
كلام - محمد عمارة - ولذلك ستكتفي بالإحالة إلى مواضع ذلك خشية 
الإطالة'. 

وأما موقفهم ما يسمى بالشروط العمرية تلكم فافج من ردهم اتلك 
او ين تروط 

يقول محمد الغزالي - رحمه الله - تعالى - - عن هذه الشروط: ' وقد بمثنا 

عن أصل لهذه الشروط في مصادر الفقه الإسلامي أن كتبه الشريعة روا نيبي فلم 

و لبت بل ما جلث في كعاب اله وي سنة رسولم وف ادات 
عمر نفسه يناقض هذا العهد المكذوب 7) 

وهذا محمد عمارة ينفي شرعية الشروط العمرية وغيرها من عقود الذمة 
التي أمضاها المسلمون الفاتحون مع أهل الكتاب» فيقول: إن هذه المعاهدات 
ليست حكم الله في هذه القضايا - أي أحكام أهل الذمة - وإنما هي ترتيبات 
مدنية مصدرها مشيئة الفاتحين ا محكومة بموازين القوى. وملابسات الواقع. 
واحتياجات الفرقاء... إلخ وقد سبق وأشرنا إلى وصية الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - لقادة جيوشه. ووصية عمر بن الخطاب لأمراء الفتح أن يعقدوا 
معاهداتهم وهم على وعي من أنها أحكام مدنية هسم: مصدرهاء والمسؤولون 
عنهاء وإنما تطرق وهم أو شبهة على أنها دين» أو حكم الله أو ذمة رسوله في 





(1) انظر: حرية الاعتقاد ب2 الإسلام جمال البنا (ص 85).؛ المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الكانيه 5531 اي 1561م ومواطتون ل میرن لقيمى سويدق (ضن © ای ال 
(ضن 51715 الكويق وض له (صن 60715 :وانظن؛ شبيات المستشرفين حول النخزية » ليوسيفق 
القرضاوي› موقفع إسلام أون لاين» وغيرالمسلمين 2 المجتمع الإسلامي» له (ص »)٠١‏ 
والحريات العامة بے الدولة المسلمة؛ راشد الفنوشي (ص »)۷١‏ مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت» الطبعة الأولى, ام 

(0) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام (ص .)0١‏ 
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ل لي 00 
الاجتهاد إزاء نص مدني غير دينى ' جاء في معاهدة قائد مسلم مع اكع داجن 
أو الرقة أو غيرهما في ظروف لا علاقة لها بما نحن فيهه بل ومع قوم لا وجه 
للشبه بينهم وبين أولئك الذين غدوا من قرون وقرون مع غيرهم ممن أسلم 
منهم أو من الوافدين على بلادهم» أمة واحدة وقومية واحدة» لا يحق لامرئ 
أن يطلب منا الانسلاخ عن عصرنا وواقعنا ومصالحنا ني الوحدة والالفة 
والمساواة» لنعود أسرى لنص غير دينى» ولعبارات نبهنا واضعوها أنقسهم على 
أنها ثمرة إرادتهم البشرية» وهم المسؤولون عنهاء ولا حجية هاي الشرع 
ول 

و ران الات ا ا ا يار 
حال الدين عطية الشروط العمرية ضمن هذا العنوان ويقول: إنماهي صورة 
مجتمعات مسلمة واقعية» لبشر يصيبون ويخطئون» ولكنهم في الجملة مسلمون». 
نحاكمهم إلى الإسلام» فتمدح إيجابياتهم ونفخر بهاء ونذم سابياتهم ولا ندافع 
عنهاء وأقصى ما نفعله معها أن نعذرهم فقد تكون ظروفهم التي لا نعرفها هي 
التي أوقعتهم في هذه السلبيات» وهم على كل حال بشر وليسوا ملائكة» ومن 
أمثلة. الممارسات التاريخية هنا ما تناقلته كتب التاريخ والفقه الحديث عما يسمى 
ب'عهد عمر'أو الشروط العمرية ولم يعثر على صيغة محددة لذلك العهد. إذ 
ت راع د ا دا ا 

ويقول فهمي هويدي: ' إن نصوص الشريعة وروحها ترفضان أن ينسب 
عهد كهذا إلى الإسلام والمسلمين» وعلى أبعد الفروض وأسوأهاء فإذا صح أن 
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من القول دون تردد: أخطأ عمرء تأسيا بالمرأة التي اعترضت رأي أمير المؤمنين 
في مسألة المهورء بينما هو واقف يخطب بين المسلمين» فلم يملك إزاء اعتراضها 
إلا أن يقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر 2007 ظ ظ 

تلك هي أقوال ودعاوى بعض أصحاب الاتهاه العقلي الإسلامي 
المحاصر في ردهم لصطلح الذمة وبعض أحكام أهل الذمق وفيما يلي نلخص 
دعواهم مع ردها. 
الدعوى: 

أن مصطلح أهل الذمة ليس حكما إسلاميا ثابتء وما جاء من ذكر له في 
الأحاديث النبوية كان وصفا لا تشريعاًء فإذا كان إخواننا المسيحين يتأذون مد 
هذا المصطلح فليغير أو يحذف. فإن الله لم يتعبدنا به» وقد حذف سيدنا عمر - 
رين الله عنه - ما هو أهم منه وهو لفظ الجزية» ودلاكت اسان لعرب بني 
تغلب من النصارىء فالعدول عنه إلى صفة المواطنة أفضل مراعاة لسنة التطور 
وداعية الملاءمة. ٠‏ 
السرد: 

عضباء بدك الامية ن القيران الكريم معنى العهد واليثاق» والحلف 


والقرابة”'". في قوله - تعاللى -: ١‏ كَبْف وَإن يَطْهَرُوا عَليكُمَ لا يَرقيُوأ فيكة إلا وَل 


ذِمَّةَ 4[ التوبة: 4 ]» أي عهداء فهو عبارة عن اللزوم» ومنه سمي محل الالتزام 
من الآدمي: ذمة. فإن الذمة للآدمي هي عل الالتزام بالعهد. 
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(۳) انظر: جامع البیان .)۳۵۸/۱١(‏ 

RE 


۲ 


والأمان والضمان والحرمة والحق. ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة 
في قصة اليهودي الذي فضل موسى - عليه السلام - على محمد ييي فلطمه 
أنصاري فاشتكى إلى رسول اله اة قائلا: 'يا أبا القاسم: إن لي ذمة وعهدا 7©. 
ا ما رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي في وصية 
سول اله ا انرا على بعس ١و‏ سنديةه ونيةة وإذااحاصيرت امك 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم» أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله... 7". 
وما رواه البخاري وأحمد من وصية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


بعد طعنه: أوصيكم بذمة الله» فإنه ذمة نبيكم 27. 


- رحمه الله - تعالى - -: ' ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الالفاظ نوعان: نوع 
جاء به الكتابس والسنة» ضفخب | ن کو خت دل ف ت ها 
به الكتار يجب مؤمن أن يقر عوجب ذلك» فيش 


.)١118/5( انظر: النهاية 3 غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قوله - تعالى -: (وإن يونس لمن المرسلين) 
(ج:5814)., (ص .)37١‏ 

(۳) أخرجه مسلم 2 صحيحه؛: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته 
إیاهم (ح: ۱۷۳۱) (۱۳۵۷/۳). 

(4) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الجزية والموادعة؛ باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله از 
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. أثبته الله ورسولهء وينفى ما نفاه الله ورسولهء فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه 


حق؛ فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والألفاظ الشرعية لها حرمة» ومن 
عام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني: 
فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر ". 

والتعبير بالمصطلحات الشرعية هو سبيل أهل السنة والجماعة» قال ابن 
أبي العز الحنفي: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل 
آهل السنة والحماعة 7. 

وبهذا نتبين أن القول بتغيير مصطلح آهل الذمة قول مردود خاصة وأنه 
سيؤدي إلى تغيير المصطلحات الشرعية إرضاء للناس. 

وأما ما استدل به أصحاب هذا الاتجاه من فعل عمر - رضي الله عنه - 
مع بني تغلب فقد رد الخبر ابن حزم - رحمه الله - تعالى - - فقال: ' ولو كان 
ها او کن رول كله امحل ااا ولغ وح وراه کر 
ولیس هو عن رسول الله لا 7. 

وق فرفر ص هاا ار عد ان قدآمة ساد غاص جاب 
عليه إلا من كان فيهم المعنى الذي وجد في بني تغلب» حيث كانوا ذوي قوة 
وشوكة» حقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن لم يصالحواء فمن كان مثل بنى 
تغلب وخاف الإمام ضررهمء جاز أن يصالحهم على أداء الجزية باسم آخر 
شرط أن يكون المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة ©. 





.)١١5-1١١7/١7( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)0(١ -17١/١(‏ 
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(4) انظر: المغني (١١/۲۲۷)ء‏ وأحكام أهل الذمة ۸۳/١(‏ - ۸0). 





يو لا 5 
د 7 هذه الكلمة هي: العهد والضمان والأمان سين بيانه» ۳ الدى 
يؤكد رعاية الإسلام لهم والقيام بما لحم من حقوقء وقد يتعذر القيام عملي 
بتطبيق أحكام أهل الذمة في زمننا مد لا يعود على أصلها ااال 
راوها کی ا ار اک 

وما يجدر التنبيه إليه أنه ومع القول بعدم جواز هجر الألفاظ الشرعية 
الواردة بهذا الشأنء كأهل الذمة: إلا أن هذا لا يمنع من استعمال بعض 
ا عه o‏ ذلك تراه تال عير ان 
الین اموا تسَدَةٌ بَيَيكُمَ إِذّا حَصْ رَأَحَدَكُمُ آلْمَوتُ حِينَ الْوَصِيّة نان ذُوَا عَدَلٍ نكم أو 
َاخْرَانِ مِن غَيْرَكُمَ إن أَنثمَ صَرَتمٌ فى الأزض فَأْصَبَتَكُم مُصِيبَة آَلْمَوْتٍ 4[ الماقالة: 
7 . فقوله: (أو آخران من غيركم) أي من غير المسلمين. 

الأمر الذي يدل على جواز إطلاق (غير المسلم) أو (الآخر) على الكافر 
(المعاهدء والحربي) أما هجر أحد تلك الألفاظ الشرعية فذاك الممنوع» آما 
اا ا ا د 
الدعوى الثانية: 

أن عقك الذمة والذي تلور بسببه جيم المشاكل انتهى وانقضى بمرت 

أطرافهء فالدولة اللإسلامية احتلت والأطراف الذين أبرموا هذا العقد لم يعودوا 
موجودين» والعقد هذا كأي عقد في الدنيا إذا مات أطرافه وقضوا انقضى فلا 
حاجة لنا به فهو مجرد اجتهاد أدى وظيفته في ظرف تاريخي معينء ولم يعتبره أحد 
و لاوا مدره د ل اع لن لاب وا ن الو نة ارت 
)١(‏ انظر: جامع البيان (11/9). 


1 الكنوه كفه الاحق وان على کد ااام فون الله الوقن ضري ترف مو دارا 
ْ عير 8 ھی 
- الرياض» الطبعة الأولی» ١١٤۱ھ‏ -1510م. 
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النلصوص الدستورية الحديثة تقوم مقام عقد الذمة. 


الرد: ظ ) ) 
إذا لاسن ف مشروف: كتين ننه والية الدريية سيو الكا بيهو لبه ' 
1 وعمل الخلفاء الراشدين وعلى ذلك انعقد الإجماع: ظ ظ 

١‏ - فمن الكتاب قوله - تعالى -: « قَنجَُوا الذي لا يُؤيبُورت بِآلّه وا 
باليَوَمٍ الا خر وَل تحَرّمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَهُ: وَل يَدِينورتَ دِينَ آلْحَيّ م كا 
الْحكتّبَ حت يُعْطُوأ الجزية عن يد وَهُمَ صَفْرُورت » [ التوبة: ١9‏ 

اون ال الود نويه راشعاية ون عدر ل ل و 
الذمة مقابل أخذ الجزية» ومن ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن الني 
كل کان إذا مر أمرا على جيش أوصاه فقال: '... وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء فأينهن أجابوك فاقبل منهم؛ وكفاً عنهي 
ادعهم إلى الإسلام... فإن هم أبوا فاسآهه الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهمء وإن هم أبوا فاستعن عليهم باللّه - تعالى - وقاتلهب ٩۲‏ 

وروى المغيرة بن شعبة أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: أقرنا البى و 
أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية (). 


وقد أخذ التى علد الجزية من اوم وأخذها من آهل الات 





(1) آخرجه مسلم 2 صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأميرالإمام الأمراء على البعوث ووصيته 
. إياهم, (ح ۱۷۳۱)» (۱۳۵۷/۲۳). 
(0) أخرجه البخاري ے2 صحيحه» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب (ج:905١5),‏ (ص .)07١‏ 
(۳) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 


والحرب (ج: «(T10Y‏ (ص 0۹ 


2 





يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية”". ظ 

* - وعلى هذا جرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم 
- ومن بعدهم 2 صدر الدولة الإسلامية. حيث جددت عقود الذمة لمن كانت 
عقدت لهمء كما فعل أبو بكر وعمر مع آهل نجران"» ثم وقعت عقود الذمة 
مع أهل البلاد المنتوحة» وعقدها لهم قرّاد الجيوش الإسلامية؛ ففي عهد أبي 
بكر الضديق = رضي الله عنه - عقد خالد بن الوليد - رضي الله عنه - الذمة 
والصلح مع أهل الحيرة“. وكذلك فعل مع آهل بانقيا وآليس”. 

وني عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عقد الذمة لأهل البلاد 
المفتوحة في العراق والشام”". وفي بلاد كثيرة في فارس مع أهل أصفهان والري 
وقومس وجرجان وطبرستانء وأذربيجان"”". 

ؤ وكان عمر - رضي الله عنه - إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان بعث 
عليهم رجلاً من أهل الفقه والعلم» فاجتمع إليه جيش فبعث عليهم سلمة بن 
قيس وقال له: فإذا لقيتم عدوكم فادعرهم إلى ثللاث خصالء. ادعرهم إلى 
الإسلام... فإن أبوا فادعوهم Oy‏ 21 فقاتلوا عدوهم 


.)١17/5( انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

Oa 

(۳) انظر: الخراح (ص ٠١١‏ - ١١١)ء‏ فتوح البلدان» للبلاذري ۷۷/١(‏ ¬ ۷۸)» مكتبة النهضة - 
بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

.)۲۹۲ - ۲۸۷ انظر: الخراج (ص‎ )٤( 

(۵) انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

NEI AITY IT E71) (TA = TA g7” انظر: المراجع السابقة‎ )1( 

(۷) انظر: فتوح البلدان (۳۸۳/۲ وما بعدها). ؤ 











من ورائهم وفرغوهم لخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم 
5 - وأجمع المسلمون على جواز عقد الذمة وأخذ الجزية في الحملة. 
وهكذا ظهر لنا أن عقد الذمة دين يتعبد به إذ أن أصله في الكتاب والسنة 
وعمل اخلفاء الراشدين وإجماع الأمة» فكيف يدعي العقلانيون نقيض ذلك. 
والأدهى أن يجعله - محمد العوا - سبباً لجميع المشاكل؛ والحق أنه قد حل به 
جميع المشاكل إذ أن عقد الذمة سبب لعصمة النفس والعرض والال لمن عقدت 
لهم الذمة وانتهاء القتال وفي الوقت الذي لا تهتم النظم غير الإسلامية 
بالمخالفين لها في العقيدة ولا تحاول تأليفهم بحسن المعاملة» بل الغالب أن تحاول 
السيطرة عليهم بالإرهاب والحصار والتصفية البدنية عند الحاجة» فإن الإسلام 
يوجب تأليف قلوب غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام وحسن معاملتهي 
والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة متضافرة على هذا المعنى» وإقامة غير 
السلمين في دار الإسلام إقامة دائمة بسبب عقد الذمة سبيل للدعوة إلى الإسلاء 
بأحسن الطرق» من خلال مخالطة المسلمين لغير المسلمين ومعاملتهم هم» وبذلك 
يتعرفون على أحكام الإسلام ومحاسنه ودلائله. وعلى طريقة المسلمين وسيرتهم. 
فقد يحملهم ذلك على الدخول فيه عن طواعية واختيار وعن قناعة ورضىء 
وبذلك يصبح أعداء الأمس إخوان اليوم» كما قال - تعالى -: ١‏ عَسَّى أنه أن 


0 


صمو دس 
o"‏ 


مور جب ےگ رور صل ر ار د ت ر 3 - يو م ر لز 

جحل ینک وَين انين عَادَيْتم ممم مُوَدَة وَآنّهُ قي وَآلَّهُ عَفُوررّحِمٌ» [ الممتحنة: ٠/‏ ]. 
وعقد الذمة وما يتضمه من أحكام وإن كان قد ألغى عمليا منذ عقود 

بعيدة بسبب الضعف انس طون :ا سامون إلا أن هذا لايعود على أصله 





)۱( أخرجه أبو يوسف ے الخراج (ص ۲۷۹ - 0/ا؟). 
() انظر: أحكام آهل الذمة ١/١(‏ -١)ء‏ مراتب الإجماع (ص ٠١١‏ - ١١٠)ء‏ المغني .)۲٠۲/٠۳(‏ 
90 انكلو اصرل ادات ا و 








بالإبطال ويحكم عليه بالموت كما في عبارة محمد العوا والذي يقول فيها: إن 
عقد الذمة انقضى ومات بموت أطرافه» فالدولة الإسلامية احتلت وانهدمت. 





والأطراف الذين أبرموا هذا العد لم يعودوا موجودين» والعقد هذا كأي عقد في 
ادك اماف اط قدي ي ظ ظ 

إن ما أصاب المسلمين في قرونهم المتأخرة من ضعف وتخلف لا يسوغ 
بأي حال من الأحوال التنازل عن تلكم الأحكام الثابتة؛ لأن الدين لله والحكم 
له سبحانه» فأحكام الذمة باقية لم تنسخ وإنما يقع الاجتهاد من الفقهاء والولاة 
بحسب ما يقتضيه المقام والحال والسياسة الشرعية للدولة الإسلامية» في حدود 
الأصول الشرعية» دون حاجة إلى استبدال - عقد الذمة - بالقوانين الدستورية 
الوضعية الحديثة كما نادى بذلك بعض العقلانيين. 
الدعوى الثالثة : 

أن الخزية ليست »حكما إطيا ثابتاء رل و ول ر ا 
من الجندية وليست بسبب اختلاف الدين» ولو كانت كذلك لوجبت على كل 
المخالفين» فهي لا تجب إلا على القادرين على القتال من الرجالء ولا تجب 
كر ايده ونان وال الفساءولة اهيا وه زا حيما خالفون 
امليف انها شيك e N‏ الها رسفي 
عن النصرة والحهاد. ؤ 

ولذلك فإنه وبعد التطور الذي بلخته الأمةء والذي ساوى بين أبنائها 
جميعاً في شرف الجندية وتأدية ضريبة الدم» والذود عن الوطن» فلا مبرر لبقاء 
هذه الفكرة. 





إن هذا الحكم العظيم الذي يحاول أصحاب هذا الاتجاه التنصل منه ثابت 
بالقرآن والسنة والإجماع» ولقد سبق بيان ذلك وتأكيده في الصفحات السابقة مما 
يغنى عن إعادته هنا. 

إلا أنه تما يؤسف له أن ينجر كثير من أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر خلف دعاوى المناوئين للإسلام من المستشرقين”؟ والذين ما فتؤوا 
يلمزون الإسلام بهذا الحكم النبيل المقصد ويحملون الفقهاء وزر هذا الحكم - 
كما يرونه - ولقد جهل بعض أبناء المسلمين من أصحاب هذا الاتجاه وغيرهم 
أن الجزية ما وجبت إلا لكونها وسيلة إلى الإسلام والدليل على أنها وجبت 
وسيلة إلى الإسلام أن الإسلام فرض بالنصوص والجزية تتضمن ترك القشال؛ 
فلا يجوز شرع عقد الذمة الذي به ترك القتال إلا لما شرع له.» وهو التوسل إلى 
الإسلام وإلا يكون تناقضا والشريعة لا تناقض فيه”(» ويقترن بهذا المدف 
مقاصد أخرى وهي الحماية وا منعة لأهل الذمة مقابل التزامهم عقد الذمة ودفع 
الجزية» وما يوضح ذلك أن أبا عبيدة عامر بن الجراح - رضي الله عنه - رد ما 
أخذه من الجزية على أهل الشام لما بلغه اجتماع جحافل الروم لجرب المسلمين. 
فخشي ألا يفي بما وعدهم من الحماية» فكتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه 
في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جي منهم من الجزية 
والخراج0". 


1 مقطو ادل الذمنا يك اطلام » اتن توكينع كحي سيد حبش دان التعارقة [تعديعةة الكائنة 
57لم. وأحوال النصارى 2 خلافة بني العباس» جان موريس فييه»؛ ترجمة حسني زينة» دار 
المشرق ~ بيروت» الطبعة الأولی» ۹۹۰٠ح‏ 

(۲) انظربدائع الصنائع )١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: الخراج (ص ۲۸۲ - ۲۸۳). 


ظ 575 
E‏ الله الأمر 
الجزية على رقاب من دخل الذمة - أهل الكتاب - ليقروا بها في دار الإسلام 
ويلتزم ها ببذها حقان: أحدهما: الكف عنهم» والشاني: الحماية هم ليكونوا 
اللا الا رام 





أما دعوى أن الجزية بدل الجندية فقول محدث لم تجئع به آية محكمة أو سنة 
أن الرسول ب نهى عن الاستعانة بالمشركين في الخروب» فقد لحق رجل من 
المشركين يذكر منه جرأة ونخوة المسلمين يوم ددر» فقال له الي يَلِ: ارجع فلن 
ا ) 
ولأن الجهاد في سبيل الله عبادة لإعلاء كلمة الله فلا تصلح من مشركء 
في الدفاع عن ديار المسلمين» أو في الجيوش التى فتحت الأمصار»ء بل لم يقبل 
مصالح المسلمين التى يخشى أن تنكشف أسرارها أمام الكفار كما مر معنا من 
إنكار عمر - رضي الله عنه - على أبي موسى الأشعري اتخاذ كاتب نصراني 
)١(‏ الماوردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي» ولي القضاء ببلدان 
شتی › وهو متهم بالاعتزال» له مصنفات كثيرة 2 الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» من 
مصنفاته: 'الأحكام السلطانية › والحاوي" توبك سنة ٤۵‏ ه. 
ار ر ا ت 
)۲( اا والولايات ألدينية› الماوردي رص (EY‏ دار الكتب العلمية - بيروت› 
۸ھ ¬ ۹۷۸ . 


.) ١: /5( ) ١117 








أما عدم وجوبها على الشيوخ والأطفال والنساء الاه اه 
الكتاب فلآن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون فهم محقونو الدماء ولآن الأطفال 
والنساء أيضا تبع للرجل فلم جب عليهم الجزية. 


أما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية باتفاق 
المسلمين وهم أولى بها من عوامهم» فإنهم رؤوس الكفر وهم بمنزلة علمائهه©. . 

أما دعوى إن من الفقهاء من قال إنها وجبت بدلا عن النصرة والجهاد. 
فالحق أن الأحناف قالوا إنها بدل عن النصرة في حقنا وعن القتل في حقهه. 

دمع قوشم هذا واختلاتهم مع أهل العلم في معني الذي من جل . 
شرعت الجزية فإنه قد نقل إجماع أهل العلم بعدم سقوط الجزية باشتراك أهل 
الذمة في القتال مع المسلمين0. ظ 

فكيف بعد هذا يزعم أصحاب هذه الدعوى أن الجزية بدل الجندية. 
الدعوى الرابعة : 

أن الشروط العمرية» عهد مكذوب ليس له أصل في الفقه الإسلامي أو 
كني الشريعة أو رة 0 





)١(‏ انظر: التجديد ب4 الفكر الإسلامي» عدنان أمامة (ص :.)07١‏ دار ابن الجوزي - الدمام: 
الطبعة الأولى ٤١١٤١‏ ١ه.‏ 

() انظر: أحكام آهل الذمة (١/۹ء).‏ 

() انظر المرجع السابق .)45/١(‏ ) 

(؛) انظر: فتح القدير» الكمال بن همام (01/4): دار الفكر»ء بدون طبعة وتاريخ: والمبسوط 
للسرخسس .)78/١١(‏ 

(5) انظر: فتح القدير (17/57). 


o۲ 

لحن لس د 5 
الى أوقعتهم في هذه السلبيات» وعلى هذا فلا حق لامرئ أن يطلب منا 
الانسلاخ عن عصرنا وواقعنا ومصال حنا في الوحدة والألفة والمساواة لنعود 
التو انض قر جن سن بفية الاين اللتكرمة مرازين القرى وناكيسات 
الواقع. ) ظ 
الرد: ظ 

إن دعوى أن الشروط العمرية ليس لها أصل في الفقه الإسلامي أو كتب 
الشريعة والسيرة دعوى مردودة على صاحبها. ) 

إذ إن هذه الشروط ذكرها جماعة من الفقهاء وتلقوها بالقبول واحتجوا ‏ 
بهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ا اه الكبروط اتمهر ' 
شيء في كتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة 
لمتبوعين» وأصحابهم» وسائر الأئمة» ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا آلفاظ 
EE‏ ير 

وقال ابن القيم:' وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها . 

ومن هؤلاء الآأئمة أبو حامد الإسفراييني. والإمام الشافعي» فإنه ذكر في 





كتابه ' الأم ' بعض ما جاء في شروط عمر - رضي الله عنه - وأشار إلى أهمية 
الصلح على ما جاء فيها"» وعرفت عند الحنابلة حتى أنها إذا ذكرت الشروط 
على أهل الذمة تذكر مطلقة وتحمل على شروط عمر# وذكرها ابن حزم في 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)210/١(‏ 

(0) أحكام أهل الذمة (115/5 - 115). 


(۳) انظر: الأم (۱۹۷/۲ - ۱۹۹)؛ فتاوى السبكي (551/7). 
)٤(‏ انظر: فتاوی السبکي (۳۹۹/۲). 





رای ا ا راا پک و ا ر ی کی اا ااي 
في السنن الكبرى"» وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في ' اقتضاء الصراط 
المستقيم وقال بعدها: ' روأه جرب تاها د جيل 9 


وقد شرح هذه الشروط كثير من العلماء» فمنهم من ضمنها كتبه ككثير 
من الفقهاءء فإنك تجد في كتاب الجهاد مثلا فصول وأبواب يذكر فيها الصاح 
مع أهل الذمة» وكيف يكتب الكتاب معهم ومتى ينتقض عهدهم. 

ينهم عن اترؤ يده السروظ عوانتت خناضن كاي القايسي الظيري فق 
كتابه شرح كتاب عمر بن الخطاب» فقد شرح شروط عمر وأفاض فيهاء وكذا 
ابن القيم في كتابه اکا ا والخلال في أحكام أهل الملل» وأبو الشيخ 
في كتاب شروط عمر”"ا 

ومع ما قيل من ضعف بعض رواة هذا الأثرء إلا أنه قد روى هذه 
الشروط جاعة بأسانيد ختلفة وني أكثرها ضعف» وبانضمام بعضها إلى بعض 
يتقوى هذا الأثر» وقد جمع فيها الحافظ عبدالله بن زبر جزءاً"» ثم إن ما في 
قله الشرون ر من غير شرطه واشتراط عمر لا لأنها ثابتة بالشرءع0©. 
10 شرفت الأجماء رضن 117 
CED EO‏ 
ONT ESD‏ 


6 انظر افتضاء الصسراط اسه 470 جه 

.)١( هامش‎ )۷٤۱/۳۲( انظر: آحكام آهل الذمة‎ )١( 

7 الله نن جمد ين ر بن زير الريعي البغدادي» قاضي دمشق» سمع عن عباس الدوري 
وحنبل بن إسحاق وطبقتهم: ا کن ل ع اق ان شير قم مك اذ 
ا وفيا تددرت اراي اي د نهب تفلن ر ا ا 
6/1 )شيعم الولفين 1/0 

انظر: فتاوی السبكي (۳۹۹/۲)» وذكر السبكي بعض هذه الروايات وما قيل 4 أسانيدها. 
(0 المرجع السابق نفسن الجزء والصفحة. 


7 


کے 


لاه 

يقول الدكتور أحمد القاضي - حفظه الله - : والناظر في هذه الشروط 
من خلال الأصول العامة للشريعة» والنصوص الواضحة بإلزام أهل الذمة الذلة 
العا رو اا يا ورا على عليب درك ايا داك ل عضري 
رای مض دوو الات و اا ماعا عص يه معيضن الكتاب: اخيدلين 
واستثقلوه منهاء أو اجتهدوا في توجيهها توجيها لا يتفق ومقاصد الشرع فإنما 
جاء نتيجة لضغط الواقع المرير والضعف البالغ الذي مني به المسلمون في هذه 
ay‏ ) 

وهذا الواقع المرير والضعف البالغ الذي منى به المسلمون في هذه الآزمنة هو 
أن نعض على ستتهم بالنواجذ وهو عمر بن الخطاب» والذي يقول محمد عمارة أن 
هذه الشروط إنما جاءت بمشيئته ا محكومة بميزان القوة وملابسات الواقع. 
على أهل الذمة ولا يجوز لإمام ايفين ان يصالحهم على خالفتها وهي لازمة 
مكان إلى مكان. 

فمن الأول ( ى الاميور الناضة):” أن لا سدكروا و الله بطعن ولا 
خرينيه وا ا یاک ارول ا اوا ا لابو و سد كرو ا فيج 
الإسلام بذم أو قدحء وأن لا يصيبوا امرآة مسلمة بزنى ولا باسم تكاح. ولا 
ظ يفتنوا مسلما عن دينه» ولا يتعرضوا لاله أو دمه. وأن لا يعينوا أهل الحرب ولا 
اغ 


ولما كان للوسائل حكم المقاصد فإن كل وسيلة أفضت إلى مخالفة هذه 


ES O‏ سن الا نا را 











الشروط فيمنعون منها وإن لم ينص عليها. 
فحن الثانى اا ا ا ا ا 
١‏ - إلزامهم بالغيار في لباسهم وشعورهم ومراكبهم. 
؟ - وإلزامهم بعدم التطاول على المسلمين في البناء. 
5 - ومنعهم من إظهار المنكرات» كشرب الخمر وإظهار الصلبان والخنزير. 
؛ - وأن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 
۵ - أن يمنغوا من ركوب الخيل ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير0"©. 


قال ابن القيم -- رحمه الله - تعالى - - :' فإن كان في كنيته وتمكينه من 
اللباس وترك الغيار والسلام عليه أيضا ونحو ذلك تأليفا له ورجاء إسلامه 
وإسلام غيره كان فعله أولى» كما يعطيه من مال الله لتألفه على الإسلام فتألفه 
بذلك أولى» وقد ذكر وكيع عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: 
سلام عليك. . ومن تأمل سيرة الني وَل وأصحابه في تآليفهم الناس على 
الإسلام بكل طريق تبون له حقيقة الأمر» وعلم أن كثيراً من هذه الأحكام التى 
دكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة 
وامصلحة. والمفيلة وهذا لم يغيرهم الني يَلِةِ ولا أبو بكر - رضي الله عنه - 
وغيرهم عمر - رضي الله عنه - 7. ؤ 





)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية » المأاوردي (ص ١٠٠)ء‏ وانظر المسائل العقدية 4 أحكام أهل الملل 
والردة والزنادقة» لأبي بكر الخلالء إعداد لطيفة الصقير (ص »)٤۳۸‏ رسالة ماجستير غير 
مطبوعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(0) أحكاء أهل الذمة .)77١/5(‏ 





خامساً: تحريفهم مفهوم الجهاد في سبيل الله : 

يأتي الجهاد واحداً من أقوى صور البراء» لما يحمله من مفهوم واسع 
يتعلق بعلاقة العبد بربه - تعالى - إذ الجهاد أشرف أنواع العبودية لله - سبحانه - 
فلو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه 
سات وا ادا نه وات ته رال ف ويل النفين له وخاررة عدوةة 


وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن النكر» وعبودية الصبر ومخالمة الهوى. 
وإيثار محاب الرب على محاب النفس”". 

والجهاد يتعين في ثلاثة مواضع: 

اا ادا تقايل الصفان حرم على من حضر التولي والقرار. لقوله 
د تفال جه « يانه E I RE A O E E‏ 
وقوله - تعالى -: $ قَلَا مُوَلُوهُمُ آلأَدَبَارَ» [ الأنفال: ١١‏ ]. 
ظ الثانى: إذا نزل العدو ببلد تعين على أهله قتاهم. 

الثالث: إذا استنفرهم الإماه”". 

ومجاهدة المخالف تكون بحسب مخالفته» وأن أول ما يبذل معه دعوته إلى 
الحق بالحجة والبيان» وهى وسيلة ناجعة لكثير من الأنام. 

والجهاد لم يشرع عبثاء ولم يشرع لتحقيق مصالح شخصية؛ أو لكسب 
مطامع مادية» بل ولم يكن تشر بعه من أجل إزهاق نفوس البشر وسفك دمائهم. 
| و إباد ة جنس الكفارء أو التسلط على الناسن واستعبادهم. 

نعم... م یشرع الجهاد من أجل ذلك أو شبهه. وإنما شرع E TO‏ 


10 انظر: مدراج السالكين؛ ابن فيم الجوزية 5١0/5١‏ دار الحتب العلمية - بيروت › الطيعة 
الآولى» بدون تاريخ. 
انظ ا 7 








١‏ - من أجل إعلاء كلمة الله وهيمنة شرعه ودسه ورفع منار الإسلام. 
كما قال - تعالى -: « وَقَنتِلُوهمَ حي ل تون فة وَيَكُونَ آلِينُ يله 4 1[ البقرة: ١97"‏ ]. 


وقال: ( هو الْذزى أَرْسَلٌ رَسُولَُء يَالْمُدَى وَدِينٍ آلْحَيْ لِمُظْهرَهء على الددين 
كلد 4 [ التوبة: ۳۳ ]ء فدين الله (الإسلام) لابد أن يعلو وأن يكون عزيزاً لا 
دلياته ومن هنا ذا هي قتال ارين اللعباامرق غاريةقدلءة مباشبرة ار شير 
مباشرة كمن يظاهر أعداء المسلمين ويناصرهم. وكذلك من ظهرت منه بوادر 
ا حاربة وأضمر شرا بالمسلمين» ويلحق بهم كذلك من يطلب منه إعطاء الجزية 
فيرفض»ء فإنه بهذا الرفض قد استعلى على المسلمين» وتركهم على هذا الوضع 
بس تقاء كلية ار ع وا ما ن و لاص د 
الجهاد» وهو آن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى2©. 
وجملة القول أن ظهور الدين يعني إخضاع الكفار للإسلام حقيقة أو 
كا أما حقيقة فبدخوهم الإسلام» وأما حكماً فبخضوعهم للمسلمين 
وذلك بالدخول في ذمتهم أو مصاحتهم أو مسالمتهم. ) 
١‏ - وشرع لدرء الفتنة في الدين وإزالتهاء فإذا وجدت دولة أو قوة كافرة ' 
تصد عن دين الله وتفتنهم فيه إما عن طريق قوة مادية» أو قوة معنوية - ومنها 
با تھے ان بالغزو الفكري - فحيئئذ يأتي دور الجهاد في سبيل الله ليحطم 
هذه العقبات» وهذا واضح من الآية السابقة « وَقَتِلُوهُمَ حب ا تَكون فِتْئَةٌ 4. 
وع ار اا لستضعفين - وهم الأقليات المسلمة التى تعيش 
مكرهة في ديار الكفار - وتلاقي منهم الاضطهاد والضنك « وَمَا لرل تقَُونَ ف 


.)18/١( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 





کار يكبت 


سيل الله وَالْمِسَتَصْعَفِينَ مر 
لْقريَةِآلظَالِ مأَهَلُهًا وَآجَعَل لَمَا من لَدْنك ولا وَآجَعَل لَّنَا مِن لَدَنكَ نصِيا 4 [ النساء: 70 ]. 

؛ - وشرع من أجل تأديب المنحرفين المتلاعبين بأحكام الإسلام ومبادئه 
العامة» المتتهزين سماحة الإسلام وأهله وذلك مثل: 


آلرَجَالٍ وَاليْسَاءِ وَالْود ن لذن ار من نڏو 


اها 


س ثم ماي 


الكقان النية يتكسون العسوة والمراتيق:ز وإن ذكرا اشيم من بك عدف 
وطَعَمُوافى ِييضُم لوا ية افر نم ل يمن لَه كلهم يَسَهُوت © ألا 
لتسلووت فوا كت | التي م وَهَمُوأ بإِخْرَاج آلرّسُولٍ 14 التوبة: CE‏ 
- ا ا ا 
مواد تا حقيقة الأمر ثم يقاتل: و او 
نن وان فا ال عل ر آله ليب ينين 4 [ الأنفال: 6 1 
: سو فيقاتلون على ردتهم حتى يسلموا 
أو تنكسر شوكتهم» مثل ما فعله الخليفة الصديق - رضي الله عنه - وأجمع 
عليه الصحاية. ظ 

ه - هذا فضلاً عن مشروعيته للدفاع عن النفوس والحرمات والأوطان 
والأموال ( أن لِلَذِينَ ُعَعَلُو بِأَنهُمْ ُلِمُوا ِن لَه عل تَصَرِهِرْ لَقَدِيرُ © الْذِنَ 
أخْرِجُوأ ن ديهم بِقَيَرِ حَقَ إِلّآ أن ولوا سسا لَه 4 [ الحج: 9" - 5١‏ ]27. 

والجهاد في سبيل اللّه قد يكون دفعاً للأعداء عند هجومهم على المسلمين 
أو عند الاعتداء عليهم وقد يكون ابتداءً طلباً للأعداء وهجوما بعد الدعوة 
والانذار إذا اراي الممسلجون ى ذلك «مضلحة عامة» "كما دلت على ذلك توص 
الشريعة» وتحت الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون في الوقت الحاضر ذهب ثلة 


15 )نكل الاستداقة مدنا المطلفيق لذن الح ): 








o۹ 
من أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي العاصر إلى قصر الجهاد على جهاد الدفع‎ 
واحتجوا على ذلك ببعض الآيات الكريمة التى اقتطعوها من سياقها لتعطى‎ 





ويد 


المعنى الذي يريدون. وببعض النصوص التى جاءت تواجه مرحلة معينة من 
مراحل تشريع الجهاد» وليت الآمر منهم - على خطورته - وقف عند القول 
بان الجهاد دفع فقط. ولكن ممالأة بعض أصحاب الاتجاه العقلي للمستعمرين 
ظهر منه إماتتهم لروح الجهاد حتى الدفاعي منه. 

فهذا سيد أحمد خان يرى أن الجهاد يشرع فقط للدفاع عن النفسء وفي 
حالة واحدة فقط هي اعتداء الكافرين على المسلمين من أجل حملهم على تغيير 
دينهم؛ أما إذا كان الاعتداء من أجل أمر آخر مثل احتلال الأراضيء فالجهاد 
غير مشروع2". 

وهذا محمد عبده يركن إلى المستعمر الإنكليزي في مصرء ويقرر أن الجهاد 
دفاعي فيقول: فقتال الي مَيْةْ كان مدافعة عن الحق وأهله. وحماية لدعوة 
الحق» ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لجواز القتال» وإغا تكون الدعرة با ية 
والبرهان لا بالسيف والسنان» فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو 
قتل» فعلينا أن نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوةء لا للإكراه على الدين. 
فالله - تعالى - يقول: « لآ راه ف لين قد كيين آلِهَدُ من العَنَ 4 [ البقرة: 5 ؟], 
ویقول: « اقات نکر لتاس حت يَكُونُو مُؤيِِرت 4[ يونس: 44 ]0 وإذا لم يوجد 
من ينع الدعوة ويؤذي الدعاة أو يقتلهم اف وماد الأمن ويعتدي على الموّمنين. 
فاللّه - تعالى - لا يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح» ولا 
لأجل الطمع في الكسب. 
ظ ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة» ومنع 
المسلمين من تغلب الظالمين لا لأجل العدوانء فالروم كانوا يعتدوا على حدود 


() انظر: مفهوم تجديد الدين (ص .)١١١‏ 


OA 
البلاد العربية الى في حوزة الإسلام ويؤذونهم وأولياؤهم من العرب المتنصرة‎ 





مزقوا کتاب النى َيه ورفضوا دعوته وهددوا رسوله» وكذلك کانوا يقعلون» 
ا ن لك من اعات او و افوا رک کا 
موافقاً لأحكام الدين» فإن من طبيعة الكون أن يبسط القوي يده على جاره 
الضعيف» ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية 
شهد لحا علماء الإفرنح بذلك. 

وحملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الح وأهله وحماية الدعوة 
ونشرهاء فعلى من يدعي من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين» أن يحيي الدعوة 
الإسلامية» ويعد لها عدتها من العلم 5007 حال العضيو وطاوسة 
ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان» ومن عرف حال الدعاة إلى 
الدنيا عند الأمم الحية وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب ني ذلك وما 
ينبغي في هذا العصر. 

وما قررناه بطل ما يهذي به أعداء الإسلام - حتى من المنتمين إليه - من 
زعمهم أن الإسلام قام بالسيف» وقول الجاهلين المتعصبين أنه ليس دينا إهيا 
لأن الإله الرحيم لا يأمر بسفك الدماءء وأن العقائد الإسلامية خطر على 
المدنية» فكل ذلك باطل» والإسلام هو الرحمة العامة للعالمين (©. 

وعند تفسير قوله - تعالى -: « حى يعوا ية عن يَارِوَهُمْ صَفْرُوتَ » 
[ التوبة: ۲۹ ]ء يقول رشيد رضا: هذه غاية للأمر بقتال آهل الكتاب ينتهي بها 
إذا كان الغلب لناء أي قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوب القتال. 
كالاعتداء عليكم أو على بلادکم» أو اضطهادكم وفتنتكم عن دینکم» أو تهديد 


O)‏ ل سن ري وا 





کا برد عيذ الال الصعيدى قزل مور اللسرين قر له كاتعال ب 


ل امل تي ۶> د م ر د 0 
« قجِلوأ اليت لا يُؤيئون باللَّه ولا بِالْمَومالاخر وَلَا محَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولُهُر وَل 


يَدينوت دين ألْحَقّ م e‏ حت يُعَطُوأ الْجزَيَة عَن يبر وهه 


صَغِرُوتَ » [التوبة: 19 ]» فيقول ' بأن الآية صريحة في أن الأمر بقتالهم إنما كان 


لاعتدائهم على المسلمين» ولا يكون فيها ما يوهم أن الأمر بقتالهم لفساد 
عقائتدهم. كما فهم هذا جمهور المفسرين ©©. بل ويذهب إلى أبعد من ذلك 
ری ا ی ی اا ری اا جر ناد 
يجري في الأستعداد الحربي إلا مضطراء ولا يكون فيه مبتدئاً بل مجارياً» ولا 
يستعمل الآلات الحربية الأشند فتكا الا كان اق غله ها 

ويقول محمد أبو زهرة: نصوص القرآن كلها تتنجه إلى بيان أن القتال 
المطلوب هو دفع قتال المشركين» قال - تعالى -: « وَقَنتِنُوا فى سَبِيل أله اين 
توركو وله تفتذوا روك أنه كا NE‏ قن ag‏ 
اي ا لولاا و ا 
ااا ا ولوا المش ير نه فَهَ كمًا يُفَجَلُودَكُمْ كا 
وَآعَلَمُوأ أن آله مع الْمُكََينٌ 4 [ التوبة: ٠٠‏ ]'<. 

ويقول محمد الغزالي: ' الإسلام لا يمخوض الحروب إلا ردا لعدوان أو 


.)۲۸۹/۱۰( المرجع السابق‎ )١( 

() مقال رأي ے4 آية من آيات القتال؛ عبدالمتعال الصعيدي (ص :)١535‏ مجلة رسالة ا السنة 
التاسعة» العدد الثاني رمضان 7717١ه ‏ ۱۹۵۷م. 

(5) انظر: المرجع السابق (ص .)2١١‏ 

(4) العلاقات الدولية 2 الإسلام (ص 40-85). 





ويحاول أن يرد ما يقال أن الجهاد قد يكون ريا فقول وي كيف 
يصف عاقل اعتراض المسلمين أهل مكة بأنه حرب هجومية» ويسكت بغباء عن 
أن ثلة حظرت الإسلام ني أرضهاء وطردت أهله واعتقلت بعد ذلك كل من 
يدخل فيهء هل حرب هؤلاء حرب عدوان؟ وكتب مسكين آخر يقول: إن 
الحرب عندنا هجومية» وأن الرسول كله أغار على بي المصطلق وهم غارون؛ 
أي باعتهم دون دعوة ودون انتظار إعان» ودون إتاحة أية فرصة للنجاة. 

وهذا كذب قبيح» وجهل غليظ» فإن الرسول الكريم حارب القوم بعدما 
أعدوا له وتهيأوا للنيل منه. وكتب مغفل آخر يزعم أن الحرب ضد هوازن 
وثقيف كانت هجومية وما فكر في قراءة الجموع التي حشدها زعيم المشركين 
والقوى الى دبرها لضرب الإسلام بعد فتح مكة» إن هناك ناساً يغلب عليهم 
القصور العقلي» ولكن لديهم جراءة على إرسال الأحكام البلهاء بثقة العباقرة! 
وقد أصاب الإسلام شر كبير من هؤلاء المنتسبين إليه الجاهلين به وبتاريخه» فقد 
جروا عليه تهما منكرة"0©. 

ويجيت حسن الترابي في ندوة تلفزيونية عن النصوص التي تحث على 
الجهاد» وترغب فيه ومنها قوله - تعالى -: ظ قدا أفسْلَح اهر الحرم فاقوا 
لْمْتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُرْ وَخدوهم وآ خصروهم وَاقَعْدوا لَه كَل صد 4 [التوبة: 
ه ]» وقوله يية: ' الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمغنم 7". 
)١(‏ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام (ص ۸۸). 
(5) الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشرء تأليف محمد الغزالي (ص .)١11- 1١8‏ الناشر: 
ذات السلاسلء الطبعة الأولى: ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 


(۲) آخرجه مسلم 2 صحيحه» كتاب الإمارة» باب الخيل 4# نواصيها الشير إلى يوم القيامة 
(۱۸۷۱) (۱4۹۳/۳). ) 
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0 ولق اب ا کک ای ا 
الإسلامي الحديث في الواقع الحديث. ولا أقول إن الحكم قل تغير. ولكد أقول: 
إن م قل تغيرء هذا الحكم عندما ساد كان في واقع معين» وكان العالم كله 
قائما على علاقات العدوان» لا يعرف المسالة» ولا الموادعة» كانت 


امراطوریات» إما أن تعدو عليهاء أو تعدو عليكت كا 
ويطيل فهمي هويدي الحديث حاولا تبرئة الإسلام من القول بأن الجهاد 
اضطراري» ويستدل بعدد من انات الى تدعو إلى السلم كما يحاول رد دلالة 


الأحاديث الصريحة في الأمر بالجهاد كحديث: ' أمرت أن أقاتل الناس حتى 


يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله... ' بآن المعني بالناس هنا ليس 
كل البشر» وإغا هم جاعة من البشر“. 

كما يرى محمد عمارة الرأي نفسه فيقول: ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا 
اا وفجاءة. فالقتال في الإسلام دفاعي... ورد للعدوان... ولا يجوز 
أن يتجاوز القتال رد العدوان عن المسلمين وديارهم وإسلامهم» سواء في 
مقاصد العدوان» أو آليات وأدوات صد هذا العدوان: « وَقَجِلُوا فى سَبِيلٍ لله الَذِينَ 
يُقَولُوكق ولا تَعكَدُوا إزدة آله لا تيمك مدير + [اللقس 18 ا )و ا 
أَخْرَامُ بالشبر أخْرَامِ وَخرمَتُ قِصَاصٌ قَمَن أَعَتَدَى عَلَيْكُمَ فأَعْتَدُوأ عَلَيّهِ بِمِئَلٍ ما آَعَعَدَ 


فو ع 
2 


عليكم وَاتّقوأ آللَهَ وَآَعَلَمُوَ أن آله مَعَ آلَمُتَقِينَ 4 [ البقرة: ١95‏ ]. 


)۱( نقذ عن الود القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذب المهين»› للشيخ الأمين 
الحاج محمد أحمد» (ص ۸1)» مركز الصف الإلكتروني» الطبعة الأولی» ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


© اتظر: مو اطون لا مون (ضن ١‏ 





للآخری. ۰ 

أولاهما: حالة أن يفتن الآخرون المسلمين في دينهم» بأن يكرهوهم على 
الكفرء أو يحولون بينهم وبين حرية الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة 
ا وان بالتى هي أحسن. 

والثانية: حالة عدوان رييست القن 25100 
وأوطانهي أو المظاهرة والمساعدة على هذا الإخراج من الديار والأوطان. 


ولقد تتبعت في إحدى الدراسات التي سبق وأخرجتها منذ أكثر من ربع 
فرن جميع آيات القرآن الكريم التي جاءت في الإذن بالقتال والأمر به وإيجابه 
بو 0 عليه فوجلاتها 9 a‏ اا ا حنتى لقد 


أن مل تنگ ونه ) ارين ye‏ 000 الله غفو ato‏ 
عن اين لم َو گم فی الین وکر جور ن دیرم أن تروهم قيطأ لم إن ليب 
ليطن ج ا بک آل کی زت قاری ن زین ووسر ن رونوا 
عَلنّ إِخْرَاحِكُمَ أن تَوَلْوَه ومن يتوه فَأوْلَتِكَ هم آلظّيِمُونَ 4 [ الممتحنة: 4-۷[ ٠‏ 

فالأصل في العلاقة مع المخالفين والآخرين» هو السلم والمودة والبر 
والقسط والعدلء أما القتال فإنه طارئ استثنائي. فرضة عدوا ن الاخرين علس 
المسلمين بإكراههم وفتنتهم في دينهم... أو إخراجهم من الأوطان والديارء 
بالتهجير والاقتلاع أو بالاستعمار والاحتلال '. ظ 

ويرى د. البوطي”" أن القتال لا يكون في سبيل الحصول على دار 
الإسلام بل دفاعاً عنها حيث توجدء فيقول: ' فرسول الله كل لم يقاتل في سبيل 
(1) الإسلام والآخر (ص ۷١ - ٥۵١‏ 


(۲) البوطي: محمد سعيد رمضان البوطي» ولد 4 قرية جليكا التابعة لجزيرة بوطان 2# العراق» 
رحل مع والده إلى دمشق» وتعلم فيهاء والتحق بجامعة الأزهر وحصل على شهادة العالمية» عين- 
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اص راد إسلام: و OEE‏ 1 إسلامية ابي 
من المسلمين تتألف منهم تلك الدولة ويتحقق بهم نظامهاء وإنما قاتل بعد أن 
عه ل حرا ودا © 


ويذهب فتحي عثمان”" إلى الرأي نفسه ويقول: إن الحروب ليست هي 
القاعدة» وإنما هي استثناء من القاعدة. وإنها لا يخلقها الإسلام ولكن يخلقها 
أعداؤه بعدوا: نهم المسلح على دعوته السلمية» وإنها ضرورة تقدر بقدر أسبابهاء 
وعقوبة تزول بزوال الجرية التي استوجبتهاء وبالجملة فهي محدودة بحدود الدفاع 
المشروع لا تستقدم عنه- خطوة ولا تستأخر خطرة « وَقَتِنُوا فى سَبِيلٍ الله الذي 
تجار كوول OTe NE E E‏ 


ويأسف لوجود خلفاء وفقهاء وقادة كانوا يحبون الجهاد في سبيل الله 
رل وهی اا کر ن م ال اا ر الا کل مر ف 
توق ا تب فاعدة» ومن حاكم تلمح خلال حديثه النغمة ادا ا 
مثل القول المنقول عن الرشيد في مناجاة سحابة: سبري كيف شئت فحيثما 
أمطرت فسيجئ إلي خراجك» ولم يخل كذلك من قائد يتوق أن يركض خيله إلى 





#نوري ف مكاي | لبن دعا وم ملق توكو لبا > شم رئيساً لقسم العقائد والأديان 
بجامعة دمشق › اا ل ف ی ا : "حرية الإنسان » "اللامذهبية. 

انظر: موفع الدكتور البوطي على الإنترنت .http:www.bouti.c¡n¬»‏ 

الجهاد 2 الإسلام؛ محمد البوطي (ص 57١)؛:‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١١٤١ه_‏ - 
55ام. 


١ 


محر 


(؟) فتحي عثمان: كاتب وأستاذ جامعي مصرى من جماعة الأخوان المسلمين» من مؤلفاته: "تأثير 
السلفية 2 المجتمعات المعاصرة » و'عبدالحميد بن باديس رائد الحركة الإسلامية المعاصرة", 
والفكر الإسلامي والتطور"؛ والتعددية والحرية 2 الإسلام". 
انظر: موفع إسلام أون لاين. 
(۳) الفكر الإسلامي والتطورء فتحي عثمان (ص ٠٠٠)ء‏ الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانيةء ۱۳۸۸ھ - 1555م. 





كل أرض في سبيل الله 0 


من هذا العرض لأقوال أصحاب هذا الاتجاه عن الجهاد يتبين موقفهم 
المنحرف من الجهاد والذي ارتكزوا فيه على دعوى ملخصها مع الرد عليها كما 
الدعوى: 

أن و يبيح الجهاد المجومي أو جهاد الطلب والابتداء i‏ 
فقط الجهاد ا فيشرع e‏ اة دا لعدوانهم 
ولقد دلت النصوص على أن الجهاد دفاعي فقط من مثل قوله - تعالى -: < وَقَدِنُوا 
ی سیل آنه الین يلوتم ول دو إ رت آله لا يُحِبٌ الْمُعتَيت 14[ البققرة: 
11° 


لد ]1 

كما أن النى يل لم يقاتل إلا من قاتله» ومن هادنه لم يقاتله. 
السرد: 

الحقيقة أن وصف الجهاد بأنه هجومي لا يعبر عن الواة او د 
ااافا فر اس محري بالف الاصمطلاسى الميجوم» أو بالعتق 
الواقعي المعاصر للهجوم. وهو شن الغارات بدون مقدمات وقتل النفوس 
وإفساد المملتكات من أجل تحقيق أغراض ذاتية وأهداف مادية توسعية» كلا.. 
من حناد ٠:‏ حلي يود الع اول بو او NT ST‏ 
الحسنة» قال - تعالى -: < آذع إل سيل ريك اكم وَالْموْعِطَة َحَسََةٍ وَجَندِلهُم 


.)۲۷١ المرجع السابق (ص‎ )١( 








و 


اتی هی اخسن 3 6 ا تن شن شن تیا TEE‏ 


[النحل: .]١٠١١‏ 
ظ قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - معلقاً على هذه الآية: ' وقد قيل 
إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورّجي إيمانه بها دون قتال فهي فيه 
حكمة والله أعل. 

أن الغاية التي ينشدها الإسلام هي هداية الناس لا قتلهم» فها هو كلا 
ينصح علياً - رضي الله عنه - بقوله؛ ' فوالله لعن يهدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من أن يكون لك حر النعم 7. قال له ية ذلك وقد أعطاه الراية 
موجهأ إياه إلى خيبر ليبين أن القتال ليس شيئاً مرغوباً في ذاته. فإن أبوا الدخول 
في الإسلام طولبوا بدفع الجزية أو يسالمون ويهادنون» فإن أبوا ذلك كله 
جوهدوا لا من أجل إرغامهم على الإسلام؛ فالقاعدة الأساسية في هذا: ( 9 
3 قد بين اشد مِنَ ألَفِيّ 4 [البقرة: 57؟] وإنما لتكون كلمة الله هي 
العلا . 

فهل بعد ظهور سمو عقيدة الجهاد في الإسلام بشقيه الدفع والطلب يمكن 
لعاقل أن ينكر أن تكون هذه العقيدة العظيمة من دينه ويسعى لاخفاته 
ولذلك فإننا نقول في الرد على من أنكر أن الجهاد قد وز طلبا وابتداءً جا 
يلي : 


يها 


)۱( الجامع لأحكام القرآن ( E‏ 

(۲) أخرجه البخاري 4 صحيحه› ڪتاب فضائل أصحاب النبي ياء ا یا 
(ح ۳۷۰۱)» (ص 1۷۲). 

(؟) انظر: الاستعانة بغيرالمسلمين (ص ١١٠)ء‏ والإسلام لعصرنا (ص 17). 
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الجهاد وهى مرحلة الأمر بالجهاد عند القتال أو العدوان» وقد أغفل أصحاب 
هذا الاتجاه الآيات الكريمة الأخرى التى استقر عليها حكم الجهاد» إذ إن تشريع 


المرحلة الأولى: مرحلة النهي عن القتال» قال - تعالى -: « ألم تَرَإلى الْذرين 
قي هم كفا اُيَدِیکہ VY lI NS‏ 
المرحلة الثانية: إباحة القتال من غير فرض» قال - تعالى ؤي ادن 0 


و وان الله على تَصَرِهِرّ لقدِيرٌ 4 [ الحح: 0" 
المرحلة الثالثة: ها رض القتال على السلين ان قاتلهم فق 1 


ماي صلا 


- تعالی -: « وفوا فی سيل آنه دين يفوتم € [ البقرة: 1١‏ ] 
المرحلة الرابعة: ا 5 -: « فإذا آَسَلحَ 


مح ٤‏ و ير 2 رورو 2ور 


الأشهر الحرم فاقخلوا المشركين حَيْتُ وَجَدتُمُوهرٌ وخذوهم واخصرو ا 
كل ممصو » [ التوبة: © ]. 

550 اوسا ار ا 
بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين» إما فرض عين على أحد القولين 
أو فرض كفاية على ار ظ 

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز" - رحمه الله تعالى -: ' وقد تعلق القائلون 


() انظر: زاد المعاد 2 هدي خير العباد (؟/154)» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط»: 
موسسة الرسالة #3 وبروت الظيفة الثالثة» ١0١ف‏ 2 ٠ح‏ 

(؟) عبدالعزيز بن باز: عب دالعزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن بن عبداللّه بن باز» حفظ القرآن قبل 
سن البلوغ» وطلب العلم على العلماء؛ منهم الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ سعد بن حمد بن 
م و عبر مكدر غين بق القطناي ف اصح مها ابلك العريية السعودية» شع ملارمت» 
البحث والتدريس حتى أصبح محدث عصره:؛ له مؤلفات كثيرة» منها: "الأدلة الكاشفة لأخطاء 
بعض الكتاب": "تبيان معنى لا إله إلا الله", "الفوائد الجلية 2 المباحث الفرضية" تو4 رحمه 
الله سنة ١47١ه.‏ 


انظر: موقع ابن باز على الإنترنت W.81×N847.0R6.84‏ ۷۷ 
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TT‏ جر 
آله الین بوتكم ولا َد رآ 8 114۰ 
والجواب عن ذلك أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع» وإنغا معناها القتال 
ان كان شانة القفال؛ كالرمجل ت ر ر ا و ل ا 


لاسي بر الي « وَفَتِلُوهِمَ حب لا تَكُونَ ذ فتن وَيَكُونَ 





الو بے اا مت الله 

والآية الثانية التي احتج بها من قال إن الجهاد للدفاع هي قوله - تعالى -: 
< لآ إِكرَاهَ ف آليِينٍ » [ البقرة: +55 ]. وهذه لا حجة فيهاء لأنها على الصحيح 
خصوصة بأهل الكتاب وامجوس وأشباههم» فإنهم لا يكرهون على الدخول في 
الإسلام إذا بذلوا الجزية» هذا هو أحد القولين في معناهاء والقول الثاني أنها 
منسوخة بآية السيف. ولا حاجة للنسخ بل هي مخصوصة بأهل الكتاب» كما 
جاء ني التفسير عن عدة من الصحابة والسلف. فهي مخصوصة بأهل الكتاب 
ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية» وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم 
إذا أدوا الجزية فلا إكراه» ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا. 
يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. وقد عرفت أن الجمع كبن عا كرتن نان 
أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى 

والآية الثالثة الى تعلق بها من قال: إن الجهاد للدفاع فقط قوله - تعالى - 
في سورة النساء: « فإن اعَترّلوكم قَلَمْ يُقَتِلُوكمَ وَالْقَوَأ إِلَيَكُمُْ لكل قَمّا جَعَلَ آله ل 
عَلييْم سَييلاً 4[ النساء: 4١‏ ]» قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله» وقد عرفت 
أن هذا كان في ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة» ثم نسخت بآية 
السيف وانتهى أمرها أو أنها محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين. 


0۹ ۰» 





e, 
جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله» آو‎ 
ذو ا ا قتول ماناك ص رحب للد ا ي‎ 
ا رن انون القن اسم السام و سنا‎ 
على قتال الجميع فلا بأمن أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكفوا عمن كف عنهم‎ 
إذا م يستطيعوا ذلك» فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل وإن شاء كف.‎ 
وإن شاء قاتل قوماً دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا‎ 
على حسب هواه وشهوته» ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحاهم وقوتهم» فإن‎ 
a E E IE E E OE 
رالار اة وال عن اال غد الوا ره الان اا جب‎ 
القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهم» ويكفون عمن كف‎ 
عنهم» فينظرون في المصلحة التي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة‎ 
للمسلمين» والنظر ني العواقب كما فعل النى بي ني مكة وني المدينة أول ما‎ 
هاجرء وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به‎ 
قتال جميع الكفار أعلنوا الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة ذلك في زمن الصديق‎ 
وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وكما أعلن ذلك الرسول ية في حياته بعد‎ 
نزول آية السيف وتوجه إلى تبوك لقتال الروم» وأرسل قبل ذلك جيش مؤتة لقتال‎ 
.٠7 الروم عام 4 من الهجرة» وجهز جيش أسامة في آخر حياته يل‎ 
انياً: وأما أن الني ككل لم يقاتل إلا من قاتله» وغالب حروبه كانت دفعا‎ 
لواقم قود ۷ لے ع درا لھ اال ا ا ن فين‎ 
حروبه ب كانت بدءا ولم تكن ردأء كما أن هذا لا يعني أن الجهاد المجومي غير‎ 


)١(‏ انظر: مقال ليس الجهاد للدفاع فقط» عبدالعزيز بن عبد اللة مق نان رهن ۹ »)۳١‏ يتصرف 
يسير» ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد .)٤١(‏ 
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کرو و لا ای ن اراو رات ول عل م رد ر ا 
الصحابة - رضوان الله عليهم - يحملون الدعوة والإسلام للناس ويقاتلونهم 
حتى يسلموا أو يخضعوا لالوسلام بدفع الجزية دون إكراه مهم على العقيدة» 
ودون أن يحتج أحد منهم على الكفار بأنهم قد اعتدوا عليهم؛ كما أن الذين ! 
يقاتلهم الرسول بيه من هادنه من الكفار» إنغا كان ذلك بسبب المدنة والمعاهدة 
إد يجب الوفاء بالمعاهدة ولا يجوز القتال أثناءها ما م ينقضها الأعداء» ويبقى ما 
عدا هذه الحال على الأصل في وجوب الجهاد ومشروعية طلب الكفار. 

ای ا أن او ر کا ب ور ا 
أو القتال المجومي» لأن الدفاع عند مفاجأة الأعداء وعدوانهم علينا فرض 
عين» فالقول بمنع القتال الحجومي إلغاء لحكم نص عليه العلماء ء بال جماعء وإن 
كنا الين م لأسباب وظروف معينة عاجزين عن القيام بهذا الواجبء فإنه لا يجوز 
لنا بحال من الأحوال أن حمل عجزنا هذا وتقصيرنا على الإسلام نفسه» ولا أن 
نحاول التكلف والتعسف في الاستدلال ووضع كلام العلماء في غير موضعه 
تبريرأ لما يريده بعضهم من قصر الجهاد على حال الدفاع دون غيرهاء تأثرا 
ببعض الأفكار والاتجاهات ا لا يخفى ما وراءها("). 

والغريب أن يدرك بعض الغربيين دلالات النصوص الشرعية على أن 
الحرب في الإسلام ليست دفاعية فقط ويخفى ذلك على كثير من المسلمين. 

فقد نقل فتحي عثمان عن المدير السابق لدار الآثار العربية 'مبيت ' قوله: 
إن فكرة ة الشيخ محمد عبده في قصر الحروب الإسلامية على الدفاع فكرة 
عصرية تمثل تطورا حقيقياً في وجهة نظر المسلمين: ٠‏ فإن النصوص تدل على 
عكس هذه النظرية "0©. 





(0) أصول العلاقات الدولية ب4 فقه الإمام محمد ين الحسن الشيباني (511/5). 
(۲( الفكر الإسلامي والتطور (ص .)50١‏ 


سادساً: دعوتهم إلى تقارب الأديان وحضورهم المؤتمرات والملتقيات من أجل ذلك: 

دعوة التقريب بين الأديان دعوة يراد بها تقريب الأديان بعضها إلى 
بعض» واعتبارها وحدة متكاملة لا تنافر بينها ولا انفصالء واعتبار الخلااف 

وقد وقع في شرك هذه الدعوة جمهرة من رجال المدرسة العقلية المعاصرة 
فشاركوا أهلها وناصروهم o EIS‏ 02 5 
المسلمين إلى مؤازرة تلك الاتجاهات وتطبيقهاء إما بصريح القول وإما بالتلميح 
والتلويح. ظ 

ويعد جمال الدين الأفغاني أول من تأثر بتلك الدعوات ودعا إليها ثم 
حملها من بعده تلامذته. 0 

وهذه بعض النصوص الى تؤكد ما ذكرناه عنهم: 

يقول جمال الدين الأفغاني: '... هكذا نجد الأديان الثلاثة: الموسوية 
والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغايةء إذا نتقص في الواحدة 
شيء من أوامر الخير المطلق استكملته الثانية» لقد لاح لي بارق أمل كبير: أن 
تتحد أهل الأديآن الثلاثة مثل ما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها. 
وبهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة. 

وأحذت أضع لنظريتي هله و ا ا ار جو رمال لاع 
كل ذلك وأنا لم أخالط أهل الأديان كلهم عن قرب وكثب. ولا تعمقت في 
أسباب اختلاف أهل الدين الواحد وتفرقهم فرقاً وشيعاً وطوائفء ولكن لما 
علمت أن دون اتحاد أهل لاان تلاك قرات ا هه روا ا 





غريب الحديث والأثر .)5١18/4(‏ 
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2 
والفضة» ورأس مال تلك التجارات ما أحدثوه من الاختلافات الدينية 
والطائفية والمذهبية... علمت أن ا وجل یر عاي ار ا او 
الاختلاف. وإنارة أفكار الخلق بلزوم الاتتلاف. رجوعاً إلى أصول الدين الحقة 
فذلك الرجل هو هوء يكون عندهم قاطع أرزاق المتجرين في الدين» وهو هو في 
عرفهم الكافر الجاحد المارق المخردق المهرتق... إل '. 
وعلى مثل هذا الانمحراف سار تلميذه محمد عبده» ودعا إلى التوفيق 
الارن الإسلام والمسيحية» يقول الدكتور محمد محمد حسين: ' أما الدعوة 
إلى التوفيق بين المسيحية والإسلام فهي دعوة قديمة» نرى طلائعها في مذكرات 
بلنت إذ أثبت فيها بتاريخ ١7‏ أبريل سنة 1905م حديث أجري بينه وبين 
الشيخ محمد عبده؛ قال فيه الأخير: ' في أثناء نفيي في دمشق سنة ۱۸۸۳ كان 
أحد القسس في إنجلترا واسمه إسحاق طيلرء يقوم بالدعاية لتوحيد الإسلام 
والنصرانية على أساس فكرة التوحيد الموجودة عند الكنيسة الأنجليكية» وكان 
لي صديق فارسي اسمه ميرزا باقر يعتقد إمكان تحقيق هذه الفكرة» وقد قكن 
هذا من إقناعي أنا وآخرين من علماء دمشقء لكتابة رسالة إلى تيلور في 
الموضوع» وما إن وصلت هذه الرسالة إلى القس تيلور حتى فرح بها ونشرهاء 
مستعيناً بها على إثبات صحة دعواه ولكن لم ينشر أسماء الكاتيين؛ إلا أن 
السلطان عبدالحميد كلف سفيره في إنجلترا معرفة تلك الأسماء وكان وال 
ا عله د عر ان الق نفسه» فحاق بي وبهؤلاء العلماء اضطهاده 


العظيم 7 


.)590 - 7٠١ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني (ص‎ )١( 
.)5١9/7( الاتجاهات الوطنية‎ )0( 





8ه 
محمد عبده من أوربا مجلة العروة 
الوثقى التى كان يصدرها في فرنسا مع شيخه جمال الدين الأفغاني» أنشأ جمعية 
سرية تهدف إلى التقريب بين الأديان السماوية» وإزالة الشقاق بين أهلهاء 
وضمت هذه الجمعية بعض المسلمين والإنجليز واليهود. وكان محمد عبدله 
صاحب الرأي الأول في إنشائها ونظامهاء وميرزا باقر هو السكرتير العام لها”"". 
ومن أقوال محمد عبده التى توضح دعوته إلى التقارب بين النصرانية 
والإسلام ما ظهر في رسالته إلى القس إسحاق تيلور والتى جاء فيها: ... كتابي 
إلى الملهم بالحق الناطق بالصدق» حضرة القس الحترم إسحاق طيلر أيده الله في 
اوو رر مر هرغد م ا ت غا واد ارک ا ا 
اختصك الله بها من بين قومك» تروب الوقت الذي يسطع ا 
العرفان الكامل» فتنهزم له ظلمات الغفلة» فتصبح الملتان العظيمتان المسيحية 
والإسلام» وقد تعزفت كل منهما إلى الأخرى. وتصافحتا مصافحة الوداد. 
وتعانقنا معانقة الألفة» فتغمد عند ذلك سيوف الحرب. التى طالما انزعجت لما 
أرواح اكيب ا ا ا ی ا 
ا O O‏ 
أرضه» ويظهر دينه الحق على الدين كله» وإني لا أشك في أن لك الرغبة التامة. 
في نشر مذهبك هذاء وترويجه بين الأمم الشرقية والغربية» وقد سعينا في ترجمة 
خطابك ونشره في الجرائد العربية» فإن كان عندك مقالات أخرى فترجو 
إرسالهاء لنعمل على ترجمتها ونشرها بين أهل المشرقء من العرب والترك 
وغيرهم» ولكن تمام العمل إنما يكون بإرسال رجال تمن وافقوك في المشرب 
الصحيح لينشئوا مدارس في البلاد المشرقية» خصوصاً بلاد سورياء وليطبعوا 





.)85١-/15/1١( انظر: تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 
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عذا الرس الشريف في التفرس الصافية .من ابناء الطرائف المقتلقة لاتير 
i e‏ 


ا ا الداعين لفكرة ار 
نين الاديان: والتماس العذر له في قضية الصلب» حيث يقول: ' خر يستفورس 
جبارة20 . . أذكر أننئي رأيت بعد هجرتي إلى مصر هذا الرجل فعلمت منه أنه 
قام في نفسه منذ سنين أن سعادة العالم الإنسانيء لا تتم إلا باتفاق أهل الأديان 
السماوية الثلاثة» اليهودية والنصرانية والإسلام» ثم صار هذا الخاطر وجدانا 
ملك عليه أمره. وحمله على الدعوة إليه. بالقول وتالكنابية» انفي) ]لا نشرة 
سماها شهادة الحق» وبث دعوته في أميركا في معرض شيكاغو وغيره؛ وكان 
يكتب الرسائل الطويلة فيه إلى علماء الدين المشهورين في بلاد الشرق وهو في 
أميركا أقصى الغربء ثم جاء إلى مصرء وألف فيها كتبا ورسائل كثيرة ET‏ 
فيها بين التوراة والإنجيل والقرآن» كان الفقيد مووجدا + ی اج لاان 
في الونجيل» ولا في رسائل الرسل ما يدل على التثليث» ويؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويؤمن بالقرآن وبرسالة محمد يِه وما كان يخالف 
فيه المسلمين مسألة صلب المسيح. ولاحدر ور وك عن ار ول 
صَلَبُوهُ ولدكن شْبّهَ هُمَ 4 [ النساء: ١١1/‏ ]"2. 





)١(‏ الأعمال الكاملة حمق عيدة 0( ماج جم 

(0) خر يستفورس جبارة قسيس نصراني أرتودكسيء من دعاة التقارب بين الأديان السماويةء أنشا 
نشرة سماها شهادة الحق» وبث دعوته أولاً يذ أمريكاء ثم جاء إلى مصر وألف فيها كتباً 
ورسائل يوفق فيها بين التوراة والإنجيل والقرآن فحرمته الكنيسة» وسخر منه المسلمون» توا 
بمصر. انظر: تاريخ الأستاذ الإمام (118-171//1). 

(9) تاريخ الأستاذ الإمام (۸۲۷/۱- ۸۲۸). 





مصطقى الراغي في رسا 
بعث بها إلى مؤتمر الأديان العالمي وفيها: اقتلع الإسلام من قلوب المسلمين 
جذور الحقد الدينى بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الأخرىء وأقر بوجود 
ا عا بين أقراه الترغ اروا عام أن صاش ايان حجنا إن 
ج 
ويقرر عبدالمتعال الصعيدي أن الاختلاف في أصول الديانات كالاختلاف 
في فروعهاء ثم يقول: وبهذا تتغير نظرة أهل كل دين إلى غيرهم كل التغيرء إذ 
لا ينظر كل منهم إلى الآخر إلا كما ينظر أهل كل دين إلى أنفسهم عند 
اختلافهم في فروعه» وني هذا من التقريب بين الشعوب على اختلاف أديانها ما 
سبيل تناسي أحقادهم وتبادل الحبة الخالصة في حياتهم . 

وانن اعت N SS‏ 
فهذا محمد الغزالي يقول: ' ومع ذلك التاريخ السابق» فإننا حب أن نمد آيديناء 
وأن نفتح آذاننا وقلوبنا إلى كل دعوة تؤاخي بين الأديان وتقرب بينهاء وتنزع 
من قلوب أتباعها أسباب الشقاق. إننا نقبل مرحبين على كل وحدة توجه قوى 
المتدينين إلى البناء لا الهدم» وتذكرهم بنسبهم السماوي الكريم» وتصرفهم إلى 
تكريس الجهود لمحارية الإلحاد والفساد ©. 

ويقول طارق البشري: لم تبن وحدة مصر في 1919م بنفي الهلال أو 
الصليبء بل كان رمزها احتضان الملال للصليب» كرمزين لاحتضان الغالبية 


0 عد راتو وار ١ه‏ اا غن 'العضيرا رن ا لو هن 

(۲) حرية الفكر ب4 الإسلام (ص .)١7‏ 

(؟) من هنا نعلم» محمد الغزالي (ص :»)١١7‏ دار الكتاب العربي - مصرء الطبعة الرايعة» اه 
= 04ھ ۰ 


Ure REET 











حى قوي» وحسبنا على هذه السسيطة المساواة والمشاركة في الوطن والتواد 
والتحاب» والتزاور في الدور» والتجاور في القبور . 


ويقول يوسف القرضاوي: "نحن معأ نؤمن بالله ولو إيهاناً إجماليأء نؤمن 
بالآخرة والجزاء الأخرويء. نؤمن بعبادة الله وبالقيم الأخلاقية» وبثبات هذه 
القيم» نؤمن بوحدة الإنسانية» وبآن الإنسان مخلوق مكرم ... نأتي بأشياء يمكن 
أن تجمع بين المختلفين» فإذا وضعنا هذه الأشياء المتفق عليها يمكن أن تقرب بين 
المختلفين بعضهم بعضاء من جهتنا نحن المسلمين مستعدون للتقارب. المهم أيضا 
أن يكون عند الآخرين مثل هذه الروح» فيعاملونا بمثل ما نعاملهم به» ويقتربون 
منا بقدر ما نقترب منهم (©. ) 

وه ارد ار اوی عا م دعا رولا ن اا اون 
كثير من المؤتمرات كما صرح هو بذلك إذ يقول: وقد سبق لي أن حضرت 
بعض الحوارات القومية - الإسلامية» والإسلامية المسيحية» وقد حضرت المؤتَر 
التومي الإسلامي الذئ عقد وربيروته .و1 آرهانعا سن البحف عن الشتراه 
بين الحركتين... وغادرت بيروت إلى باريس لأشارك في مؤتمر مع المسيحيين 
حضره مسيحيون من باريس ومن غيرهاء وفي شهر مايو ١9495‏ شاركت في 
مؤتمر في موسكو حول الإسلام والتفاهم بين الشعوب. شارك فيه مسيحيون 
ويهود وممثلو ديانات أخرى. وفي نهاية ١496‏ حضرت حفلاً نظمه مجلس 
کا لرن لاوط لتكريم.عدة.من الصا ت اسل والمسيخنة »وق 
عام 1947م شاركت في حوار إسلامي مسيحي في المانيا شاركنا فيه فضيلة 
)١(‏ ب المسألة الإسلامية المعاصرة بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية ‏ الفكر السياسي 


.)۷ ٥ص(‎ 


(Y)‏ الإسلام والغرب مع الدكتور يوسف القرضاوي (ص ۸)» الطبعة الاو 





رلو خضو اا ياد جر و ال ال ا ب د ايان 
من خلال عقد المؤتعرات المتوالية في الدعوة هذا الغرض في السودان» يقول في 
المؤتمر الذي عقد في الخرطوم تحت عنوان:' الحوار بين الآديان. التحديات 
والآفاق : ' وهذه هي دعوتنا اليوم أن نقيم جبهة أهل الكتاب, والكتاب عندنا 
يطلق في القرآن ويقصد به كل كتاب جاء من عند اللّه» إلى أن قال: وقيام جبهة 
المؤمنين هو مطلوب الساعةء وينبغي ألا تحول دونه المخاوف والتوجسات 
الا 

إذن تلك هي دعوات بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
إل التقرييدين الاذيان: :ولا شك أن تلك الدعوة تضم جل صور الولاء 
للكافرين» ومناقشة هذه الفكرة بتمامها تحتاج إلى صفحات كثيرة» وسنقتصر 
على بعض الرد الموجز ما يقتضيه المقام هنا فنقول: ظ 

ما يدل على بطلان دعوة التقريب بين الأديان"» العلم أن دين الله 
واحد لا يتعدد. وهو الإسلام الذي لا يقبل الله 7 سواه» وآن رسوله الواجب 
الاتباع الذي ختم به النبيين واحد» هو محمد بيا وأن كتابه الحفوظ الناسخ لما 
قبله من الكتب. المهيمن عليها واحد هو القرآن» فمن ثم كل دين سوى 
الإسلام الذي ابتعث الله به محمدا بيا فهو إما باطل آو منسوخ» غير مقبول عند 
الله « وَمَن يَبْحَعْ غَيرَآلِسَلَمٍ دِيئا فأ يُقبَلَ نه وَهوَ فى الآخرَة مِنَ آَلْخَسِرِينَ 4 [ آل 
عمران: 86 ]» فليس على وجه الأرض دين عدن لله سوى الإسلام. 
(1) مقال الحوار الإسلامي المسيحي» يوسف القرضاوي» م انسل كنا مس اعدد واا 

الثالثة والعشرون (ص .)٠٤١‏ 


() الرد القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذب المهين (ص .)7١ - /١‏ 
(۳) انظر: دعوة التقریب بين الأديان .)٠١١١۷ - ۱٤۲۳/٤(‏ 











رسول يجب اتباعه سوى محمد يل فلو بقى أحد من الأنبياء السابقين حتى 


ان يا وا ع ورج وا بوعل و و ا 
أَحَدَّ آللّهُ يشو ميشق العنَ لما يڪم ين ڪب وحمو تُر جاءَڪم رسول مُصَرَّقَلِْمَا 
مَعکم لوين به ولختصرنة ر قال عَأَقَرَرثْمَ وَأحَذَْتُمَ عَلَْ د َة إضرى قَالوا 
فَأسْبَدُوأ وَأنأ مَعَكُم مِّنَ آلشْتهدِينَ 4 [ آل عمران: ۸١‏ ]. 

وهذه الأصول العظيمة من المعلوم من الدين بالضرورة»ء لا ينكرها إلا 
کافر بالله ورسوله وکتابه» إذا 7 تقرر هذا تتهافت فكرة التقريب بين دين الله الحق 
(الإسلام)؛ وسائر الأديان الحرفة المنسوخةء فضلا e‏ 

ولقد دل الشرع والواقع أيضا على بطلان دعوة التقريب بين الأديان: 
وتظهر دلالة الشرع بالنقاط التالية: 

أولاً: أنه رغبة عن ملة إبراهيم عليه السلام» وحيدة عن الصراط المستقيم, 
تال« تغال -: 9 ومن يَرَعَبُ عَن مِلَةِ إِترهِعَمَ إلا مَن سَفِهَ تَفْسَدُد وَلَقَدِ آَصِطَفَيْكهُ فى 
آلذتا NES‏ ا 
الالا e‏ 
والنصازى لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام؛ 
ملة إبراهيم هي الحنيفية ا 

وقد آمر الله عباده المؤمنين بلزومهاء فقال: ( يِل يكم رهيم 4 [ الحح: 


#/ا]ء ا مھا وال وق دىا انيعو يله رهم حَنِيقًا وَ ما کان مِنّ 


َنْشْركينَ ) 1 آل عمران: an »] ٩٩‏ السلام هي ملة الأنبياء قبله وبعده. 





.)00/8/5( جامع البيان‎ )١( 
.)144/17( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 





وهي الإسلاء 

وقد أرشد الله عباده المؤمنين إلى طلب المداية إلى الصراط المستقيم في كل 
ركعة يركعونها في صلواتهم» من فرض أو نفل» وعرفه لهم وميزه عن غيره من 
سبل المجرمين» فقال في سورة الفاتحة: « آمَدِئا آلصّرطً الْمُسَتَقيمَ © مِرط الْذيين 
أتْعَمْتٌ عَلَيّهِمْ غَتِرِآلْمَعْضُوسِي عَليْهِرَ وَلَا أَلضَالْينَ 4[ الفاتحة: 5 ]ان e‏ 
صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلمواالحق وعدلوا عنه» 
ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم. هائمين في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحق. وقد أكد الكلام بلاء ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقتا 
الد وا ؤ 

فعلم أن من تشوف إلى مقاربة اليهود والنصارى فقد حاد عن الاهتداء 
إلى الصراط المستقيم» ونزع إلى سلوك صراط المغضوب عليهم أو صراط ‏ 
الضالين. 

ثانياً: أا ابتغاء لدين غير الإسلام الذي بعث به محمد لاة: 

قال - تعالى -:< وَمَن يَبََْ عَيرَآلإِسَلمٍ ديكا قن يُقبَلَ مِنْهُ وهو ف آلا خرَة مِنّ 
َلْخَسِرِينَ 4[ آل عمران: ۸٩‏ ]. فمن لم تطب نفسه. وتقر عينه بكل ما جاء به 
محمد اة وراح يتقرب إلى دين سواه فقد ابتغى غير الإسلام ديناء يلفقه من هنا 
وهناك» حسب ما يستحسنه عقله» ويميل إليه هواه قال - تعالى -: « فإن ءَامَثوأ 
بهل ما ءَامَنتم ا تولا فنا هم فی شقاقٍ» [ البقرة: ۱۳۷ ]. 
ثالتاً: أنما طعن في رسالة نبيدا محمد ككلله: 


سے و ر 2 ۶ 1 ص و ال 


قال - تعالى -: « قل يتيّهًا لتاس إت رَسول آله إلَيّكم جييعًا آلذرى لَه ملك 


١ 


.)١150/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 








لسرت اض ا E‏ بو یخی ور َرَسُولِهِ لين ل ی ای 
يوين بال اپ 010 تَهْتَدُوَ 4[ الأعراف: 0۸ اا 

سعى للتقريب بين رسالته يَللْةّ وسائر الأديان والملل» فقد طعن في شمولهاء 
وعمومها وكفايتهاء وختمها لسائر النبوات» فمن المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام وجوب الاعتقاد بأن محمدا يَكةٌ « رسول الله وَحَاتَمَ النرِينَ 4 [ الأحزاب: 
٠‏ أ» وأن رسالته إلى الناس كافة. « وَمَآأَرَسَلَدكَإِلا اة لاس بَشِيرًا وتيا » 
[سبأ: 1 ]» وأنه لا يسع كائناً من کان ولو كان نبياً إلا اتباعه؛ قال - تعالى -: 





e 


ل وَإد أحَد الله م شه يمشق لني لَمَا ءَاتَيَيُْحكم من ككّب وَحِكْمَةٍ ثُرٌ ا و 
2 و ان الرولط روا كد نه عل E‏ قَالَّأ 
قر رتا قال قادو وأكأ مَعَكُم م الد 84[ آل عمرآن: ۸۱ ]ء وعلیه فمن جعل 
a‏ غلى مائدة التقري بن الاديان فف ها وغو 
حقها وطعن في صدق صاحبها بيا وكان ذلك منه إقراراً ضمنياً بمجواز تعدد 
الأديان» وتسويغا لهاء وتسليماً لأصحابها بإنكار نبوة محمد يكلك. 

راغا أا اتباع لغير سبيل المؤمنين, ومخالفة لإجماع المسلمين: 

قال - تعالى -: « وَمَن يُسَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبينَ لَه آلْمُدَئ وَيتْبِعَ غَيْرَسَبِيلٍ 
لْمُؤْيِيِينَ وَل ما تول وداد ES‏ النساء: ١١١‏ ]» ولا ريب 
أن دعوة التقريب بين الأديان بدعة في الدين» ليس عليه عمل سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين» وتابعيهم بإحسان, وإنما هي مولّدة خداج من عمل اليهود 
والنصاری» ولا یعلم وقوعها أو تسويغها في تاريخ الإسلام إلا على أيد 
زنادقة الباطنية. 


ومن المعلوم المشهور في السيرة النبوية بمرحلتيها المكية والمدنية أنه بل ا 





إلى تقارب مع اليهود أو النصارى رغم توفر الأسباب الداعية لذلك حسب 
قانون دعأة التقريب كمواجهه الشرك فى الجزيرة العربية» فقد كان بمكة نفر من 
امل الققاب» كما كان مواجره بالمديفة غنوفة وقلاك ل کار ن ل 


اليهود» بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» وقد أبرم معهم عقدا ذا صفة أمنية 
وتنظيمية» خلا من أي لون من ألوان التقارب الديني الذي ينادي به دعاة 
التقريب اليوم» وكاتب إل ملوك النصارى داعيا إياهم إلى الإسلام» ولم يعرض 
عليهم - وحاشاه - التقارب بين الإسلام والنصرانية لمواجهة الوثنيين من 
المجوس وغيرهم» أو التعاون على إرساء القيم المشتركة للديانتين» كما يلهج 
بذلك دعاة التقريب» وفاوض وفد نصارى نجران» ودعاهم إلى الإسلام 
وجادمم» وألجأهم إلى المباهلة» دون أن يرضى ج منهم بموافقته على بعض 
الكتاب والكفر ببعض» حتى أعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» وعلى هذا 
سار غفا الراشدؤن الهنيوة: فق البلاذ المفتوسة [ 'ترل بهم قدمه أو سبال 
إليهم وهنء أن يقاربوا أهل الكتاب في شيء من الدين. 

ومن لوازم دعوة التقريب» تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وتخطتتهم: حيث لم يسلكوا هذا السبيل» ول 
يأذنوا به» بل منعوه وحذروا منه. 

افا أنها موالاة لأعداء الدين: 

قال ب تعال > و اا آلذین اموا کا تخدوا عَدُوَئ وغدو كم أولاء تلقو 
إِلَهَم بِالْمَوَدْةٍ وَقَدَ كفروأ يما جَاءكم مِنَ أَلْحَقْ » [ الممتحنة: ١‏ ]» وإنما ينزع لمقاربة 
الكافرين من عنده رقة في الدين وموالاة لأعداء الله وأعداء أوليائه المؤمنين, 


قال - تعللى 2 ل عد Py‏ رح بال وَالْيَوْمِ الآخر يُوَآدُورت من حاد أله 


وَرَسُولَةُ 4 [ الحادلة: ۲۲ ]. 











ومن أجديات دعوة التقريب بين الأديان ومسلماته» وديباجات مؤتمراته. 
التاكيد على اغبة والأخرة والصداقة والثقة والاحترام المتبادل ونحوها من 
شعارات الولاء الظاهر والياطن» ما يفضي إلى تحطيم عميذة الولاء والبراء لد 
الاي 


سادسا: أنها لبس للحق بالباطل وفتنة عن بعض ما أنزل الله: 

قال - تعالى -: « ولا تلبِسوأ آلْحَقَّ بِالْبَطِلٍ 4[ البقرة 1-5 رمس أن 
طلب القربى من الكفار يورث فتنة في الأرض وفسادا كبيراء حيث يختلط الحق 
بالباطل وتتكدر مشاربه ويتعكر صفوه من جراء الظهور أمام الكافة بمظهر 
التوافق والانسجام. لا المفاصلة والاستبيان» ما يؤدي إلى تبلبل الناس 
وتشوشهم» وعدم تمييزهم بين الحق والباطل» وهذا من أعظم الصد عن سبيل 


١ 
ا‎ 


الله. 

وقال - تعالى OE‏ ) الله و ولا نَع أَهَوَآءَهُمَ وَاَحَدَرَهہ 
. أن يَفْتَمُوكَ عَنْ بَحَض مآ أن نزَّلَ اللّهُ إِلْيكَ» [ المائدة: 59 ]ء فأمر الله نبيه ول في سياق 
الحديث عن اليهود والنصارىء والتوراة والإنجيل أن يحكم بينهم بما أنزل الل 
والحكم هو فصل القضاءء ونهاه عن اتباع أهوائهم المقابلة لما أنزل اللهء وحذره 
من فتنتهم إياه عن بعض - فضلا عن جميع - ما آنزل الله» ولم يأمره بالتقارب 
معهم» ومصانعتهم» والالتقاء معهم في منتصف الطريق» بالتنازل عن شيء مما 
أنزل الله مهما كانت الدوافع والبواعث» بغرض التوصل إلى إعان مشترك أو 
البحث عن مساحات مشتركة» تجر معها أضعافها لما ليس بمشترك. 

وفكرة التقريب تقتضي الوقوع في هذا احذور الديي الذي حذر الله منه 
نبيه يِه لآنها مؤسسة على الانحياز نحو المخالف والتحرك نحوه للاقتراب منه. 
وهذا لا ينفك عن تفريط وتساهل وممالئة وتنازل كما يشهد بذلك الواقع 











سابعاً: أا تسوية لأهل الإبمان بأهل الشرك وعباد الأوثان: 


قال - تعالى  :-‏ أَمْتَجَعَلُ َلْسَلِينَ كَنْجَرِمِينَ 4 [القلم: 175 وقال - تعالى -: 
« أم جعل الْذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَنتِ كَالْمُفِسِدِينَ فى لأَرَض أمْ مَل آلْمُكَقِينَ 
َنْفْجَار 14 ص: ۲۸ ]ء ومن دعا إلى التقريب بين الأديان فقد سوق بين من 
فرق الله بينهم» وقبل سلفا بمبدأ الندية» والمساواة الدينية. 

انف أا مداهنة في دين الله : 


قال - تعالى -: « وَدُوأ لَوَتدَّهِنْ قَيَدَّهِمْوَ 4 [ القلم: 9 ]» قال ابن جرير 
ass‏ مك Cpl TLS O‏ 
دينك يإجابتك إياهم إلى الركون إلى آمتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك '(» 
وهذا معنى التقريب بين الأديان الذي يجترحه دعاه التقريب بملاينة محالفهم. 
وملاطفتهم» وعدم النكير عليهم في شركهم وكفرهم بالله العظيم» وموافقتهم 
على عدم الخوض في مسائل الاعتقاد الكبرى» ثم تصدير البيانات الختامية 
للتقياتهم وندواتهم بعبارات المداهنة والتملق من المحبة والاحترام المتبادل. 
والاعتراف بالآخر ونحوها. ظ 

أما دلالة الواقع على بطلان دعوة التقريب بين الأديان فتظهر في: 

أولاً: إصرار النصارى على دينهم وعدم اقترايهم من الحق» فرغم كل البيانات 
والشعارات والدعوات المنادية بالتقارب» والتى تقتضي بداهة أن يتقدم كل 
جانب نحو الآخر خطوة إلا أن الواقع يكشف بوضوح أن النصارى لم يحيدوا 
قيد أنملة عن مواقفهم العقدية الأساسية» ولم يستجيبوا لبعض الدعوات الملحة 
بالترحزح عن مواقف عقدية تاريخية» حملهم عليها الهموى والعزة بالإثم. بل 
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را بالسبوة من القول ل ملقيات القارف ا بكفرهم وتثليثهم بين 
ظهراني المسلمين دون مواربة» وأنكروا نبوة محمد بي حتى ولو لم يتبعوه كما 
يؤمنون بعامة أنبياء بني إسرائيل» وأصروا على إضلال الناس بما يسمونه 
ار اا الفقيرة» المضطرة إلى الطعام والكساء ول 
خاصة ني دول العام الثالث» ومعظمها إسلامية» وربما أظهر هؤلاء الناس 
الموافقة في حالات معينة» لكن دون أن يكون له أثر واقعي ملموس. وفى' 
حالات أخرى يعلنون عن إصرارهم التام على تمارسة دورهم الإضلالي 
والابتزازي دون مداراة. 

ثانيً: مساواة كتاب الله بما كتبوه بأيديهم وقالوا: (هو من عند الله) وهذا أمر 
مايق اياك يا قربي رار اديه رات اتانيه ضع القوم من 
ختلف الأطراف على احترام الكتب الدينية لكل ملةء أيا كان مضمونهاء وعدوا 
ذلك من شروط التقارب» والنيل منه من نواقضه ومبطلاته. وطفقوا يطلقون 
على التوراة والإنجيل التى بأيدي اليهود والنصارى اليوم مع القرآن العظيم اسم 
ا ا ونحوها من الألقاب والأوصاف التي لا تصدق ولا تنطبق إلا. 
على القرآن. 

الثا: مساواة بيوت الله بمعايد الكفار: 

قد كان من الآثار لدعوة التقريب التسوية بين بيوت الله المساجد التي اون 
آله أن ترق وُذ َر فِيبا أَسَمّد :ھی لذ يها ولد وَالآسَال و رخال" تلو 
تجترَةٌ ولا بيع عن ذكر الله وإ وَإِقَامٍ آلصّلوة وَإِيبَاءٍ الرّكرةٍ ححَاقُونَ يَوَمَا تَعَقَلَُ فيه الْقُنُو مث 
وَالَْتِصَرٌ4 [ النور: O‏ النصارى التى تغخص بالتصاوير العارية» 
والصلبان الضخمة:؛ ويجهر فيها بالتثليث» وتأليه عيسى بن مريمء وبيع اليهود 
التي تتلى فيها أسفارهم الموضوعة. المتضمنة أذى الله سبحانه و- تعالى - 








و ين 
الفاسد لدعوة التقريب التي ترى أن الكل أماكن عبادة. 

رابعاً: مشاركة أهل الكتاب والمشركين في الصلوات والابتهالات والمناسبات 
الدينية» وهذا باب ولجه بعض دعاة التقريب بين الأديان» وسبقوا إليه رغبا أو 
رهباًء بخطام قبوهم بمبدأ المداهنة والتقريب الذي تقلدوه» وطوقوا به أعناقهم 
فلم يملكوا دفعه أو منعه» وإلا وصموا بالتعصب ونبذ الآخرين» وعدم القبول 
بالتعددية الدينية» ونحوها من شروط التقريب وأركانه. 

خامساً: إجراء الدراسات الدينية المشتركة ومقارنة الأديان. إذ إن من آثار 
ذقوة الراب نين لادان ال النزوع کو امجن د اس ات د 
ومبادلات ثقافية» ومقاربة بين ختلف الأديان لا بنية إظهار تفوق دين الإسلاء 
وعلوه على الدين كله. بل لأجل إبراز أوجه التوافق والتشابه» ومحاولة طمس 
وإقصاء أوجه الاختلاف. 

سادسا: عرض الإسلام بصورة مشوهة: 

لقد أدى منهج التقريب بين الإسلام وسائر الأديان والملل إلى عرض 
لان ر کی را ای راکو پد ی 
الذي يحمله إلى الناس كافة. لقد بخس دعاة التقريب من الإسلاميين الدين حقه 
حن رون ملك ار اهار ارق ر ال ا ا والتفصوه ثانا 
حين حجبوا دعوة التوحيد المشرقة التق بادا بها رسول الله َة أهل الأرض 


كلهاء ( قل يَتَأَهْلَ الكتس تَعَالَوَا إل كَلِمَةِ سَوَاء يننا وَبَيَدٌَ أل تَعَبْدَ إل آله ولا شرك 
ف 2 ص م 3 8 م 
به سيا ولا يََخِدَّ بَعَضْنًا بَعْضًا أَرَبَايًا مِّن دون آلَّهِ 4[ آل عمران: 14 ]ء وأساؤوا 


إليه وظلموه حين ألبسوه ملابس طرائق دخيلة عليه ليتواءم مع قانون التقريب. 


N EE MESE 






لقد استغل النصارى شعارات التقريب والحوار بين الأديان لتحقيق 
مكاسب جديدة» والوصول إلى مواقع متقدمة في خاطبة ختلف شعوب الأرض» 
ودعوتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى النصرانية» فالتنصير بالمعنى التقليدي 
ْ الحهرد بات منبوذا وإن كان لأيزال قاتماء وعد .مناسبات عديذة توعاً من فهر 
الضميرء لاسيما إذا كان مصحوبا بالابتزاز الخدمي» من طعام وكساء ودواء 
وتعليم وتوظيف» وصار محل إدانة من قبل الجميع؛ حتى من بعض النصارى 
أنفسهم» وبرزت فكرة التقريب والحوار بديلاً عصرياً مناسباً لوصول إلى ذات 


الأهداف. 
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سابعاً: دعوتهم إلى حوار الأديان والحضارات: 

لا كانت الدعوة إلى وحدة الأديان واضحة البطلان» لجأ بعض دهاقين 
الكفار ومفكروهم إلى خديعة جديدة وحيلة ماكرة للإيقاع بالمسلمين عن طريق 
تعديل الشعار من الدعوة إلى وحدة الأديان إلى الدعوة إلى حوار الأديان؛ لما 
تحمله كلمة حوار من معنى مقبول وغير مستنكر عند المسلمين. 

والحقيقة أن الإسلام طالب المسلمين حوار غيرهم؛ ودعوتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجدالهم بالتى هي أحسنء لكن لا من أجل الاعتراف بالأديان 
الباطلة وتمييع ET‏ ومسايرتهم على حساب الدين» بل لهدف 
واضح جلي هو دعوتهم إلى دين الحق» وإفراد الله وحده بالعبودية» وبيان ما 
احتوته أديانهم من زور وباطل وافتراء على الله وتحذيرهم من عواقب 
إضرارغو عل ار ل د هال د ول الي إن كَلِمَة سَوَآء 


بنا ويک آلا عبد َعَبْدَ إل آله ولا درك به سيا TS‏ من دون الله 
“کان توا ووا عدوا ب٤‏ تفرتوركت ی 
النصارى إلى المباهلة في حال سراي e E e‏ 
E‏ ةا 
وَنسَآءْكم وَأنفسنا وَأَنَفسَكُم ثم ہل فتجَعَل لَعْنَتَ لَه على آلحَّذِييَ 4 [ آل عمران: 
١‏ ]» وهناك عشرات لآيات التى تخاطب عقول وقلوب غير المسلمين وتحثهم 
على الاستجابة للحق وترك تقليد الآباء والأجداد. ولقد واجه رسول الله وَل آهل 
الكتاب يهوداً ونصارى في العهد المكي وفي العهد المدني» في حال الضعف وني حال 
القوة» في حال السلم وني حال الحرب: في داخمل الجزيرة وفي خارجهاء والقران 
تنزل ولم يتغير مضمون المنطاب العقدي أبداء بل بقي ثابتأ مطرداً واضحاء ا 
خطاب الدعوة فحسب» ولم يكن يوما ما حوار التقارب بشقيه العقدي والعملي. 

ولعل من لازم القول أن يقال إن مصطلح الحوار قد يكون خارج نطاق 


.)1١5 وانظر: التجديد 4 الفكر الإسلامي (ص‎ ,)١05- ١017/ انظر: دعوة التقريب بين الأديان (غ‎ )١( 
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بالدين من حيث هو دين» عقيدة وشريعة» ولكن بالعلاقة المعيشية البحتة بين 
معتنقي الأديان» وهو بهذا الاعتبار يهدف إلى تحسين مستوى العلاقة بين 
شعوب أو طوائف وربما تكون أقليات دينية» ويعنى بالقضايا المجتمعية كالانماء 
والاقتصاد والسلام. وأوضاع المهجرين واللاجئين» ونحو ذلك. 

وهذا اخوان ر ر ا ا اش د كيه زاته يرنه الظرعها 
يصاحبه من تأطيرات يلتحق بالأنواع السابقة تفرضه طبيعة الحياة البشرية 
ل ا يا 0 لى الدخول في مفاوضات أو 
مداولات من هذا القبيل» حسب ما تقتضيه السياسة الشرعية لمصلحة الأمة 
الإسلامية» وقد رافق هذا اللون من حوار الاد نشاة الافنة الاس ااي مد 
عهد النبوة» كما جرى في المعاهدات النبوية مع يهود الحلة وغيرهم» وزخر 
الفقه الإسلامي المؤسس على الكتاب والسنة بتراث ضخم في مجال العلاقات 
بين المسلمين وغير المسلمين. 

وعليه فلابد من التبين والاستفصال لدعوات الحوار المجملة» ومعرفة أهدافها 
ومادتها قبل الخوض في غمارهاء وألا يجر المسلمون إلى مواقف ل يحسبوا لها حساباء 
خاصة حين يقدم امورب عو الع ر ا بالتي هي أحسن, وتوظشف 
النصوص الشرعية الواردة في شأن الدعوة والمناظرة ة وإقامة الحجة لخدمة هدف غير 
واضح المعالم» فيتحول الحوار إلى غاية بحد ذاته وليس وسيلة إلى غاية(©. 

وهذه بعض الشواهد من كلام أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر في الدعوة إلى حوار الأديان والحضارات وتمجيده وتعظيمه. 

يقول يوسف القرضاوي: الحقيقة أنني من دعاة الحوار الإسلامي 
البح و ذا ل ا 
الأنساء أقوامهم» ومن أعجب e‏ - تعالى - مع 
بعض خلقه في قوله - تعالى -: « وَإِذْ قَالَ رَيْكَ لِمَلتيِكَة إِنَ جال ف الأزض خَلِيقَةٌ 


(۱) انظر: دعوة التقریب بن الآدیان .)۳٤١۹ - ۳٤۸/۱(‏ 








ل ار EU‏ 


الا أ فيا مى فيد فيا 4 [ البقرة: ٠١‏ ]» وحوار الله - تعالى - مع أعدى 
أعدائه. جو الشيطان الذي لعنه الله. 

لذلك لا عجب في أن نقتدي بالقرآن الكريم في أن نتحاور مع من خالفنا 7". 

وهذا الإطراء المطلق للحوار» من حيث هو حوار لم يكن إلا درجة 
للولوج في هذا الدهليز المضيء أوله. المظلم آخرهء إذ يقول القرضاوي بعد هذا 
الكلام: ' ومن أدب الحوار التركيز على نقاط الاتفاق مع الاخر» وليس على 
نقاط الاختلاف بمعنى أنك عندما تحاور غيرك فإن التركيز على مواضع الخلاف 
معه لن يجمع بينك وبينه» ويجب أن تبحث عن المشترك بينك وبينه» ولذلك 
يقول القرآن الكريم « وَل َدِلُو اَهَل لكب إل ای هی ا 
متهم وولو امَك بالذى أنزل إِلَْن نل ِلَيِكم وَإِلَهُّنا وَإِلهْكُمَ وحِدَ 4 [العنكبوت: 
5]. فنحن مشتركون في أننا نؤمن بكتب منزلة من عند الله» وعلى الرغم من 
أن الوحدانية عندنا ليست كالوحدانية عندهم... إلا أننا لا ندخل في تفاصيل 
هذا الخلاف. وبحسبنا هذا الإحمال» إن كل ما نريده هو البحث عن قضايا 
وهموم مشتركة بيننا وبينهم؛ فالعالم الآن يموج بنزعات مادية ونزعات إلحادية 
ونحن وهم نؤمن بالله وينبغي على المؤمنين بالله أن يقفوا 2 ا 2 
مواجهة هذه و والفلسفات المادية والإلحادية ”". 

ويقول: ' من أصول هذا الجدال: أن نذكر الجوامع المشتركة بيننا وبينهم» 
لنقربهم ! ليناء ونزيل الحواجز بين الطرفين» وفي هذا جاء قوله - تعالى -: « وَقَولُوَا 
امنا الذي أنزل إِلَمْكا وَأَزِلَ إِلْيَكُمَ وَإِلَهُنا وَإِلَهُكُمَ جد وحن لَه مُسَلِمُونَ 4 0. 

بيطرق اة ی ای ج وار شرل الإسلام في هذا 


)١(‏ مقال الحوار الإسلامي المسيحي» يوست القرضاوي (ص )٠٤١١‏ مجلة المسلم المعاصر العدد 
(۸7)ء پنایر ۸۱۹۹۸. 

49 الرخخ الاق اصن ةا ١‏ 

(۳) تقافتنا بين الانفتاح والانفلاق» يوسف القرضاوي (ص ۲٥)ء‏ دار الشروقء» القاهرة» الطبعة 
الأولى: E‏ 
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لاا ا د < يعن بالأصول والكليات» وهم جاهو آهل 
للاتفاق عليه دون خوض في .م ثانوية لا طاقة لأولي الحد بها! ولعل 
الدعوة القرآنية إلى اعتبار إبراهيم ك قله السلام ا ENTE,‏ 
العقيدة... من دلالات الرغبة الإسلامية الاد ق الى ات رر 
الحضاري : عن أجواء الاختلاف والتوتر والحصهية بون وفالوا كرو هوم أذ 
ا دوا ل ل ِل يرهم حَيمهًا وَمَاكانَ مِنَ آلْمْشرِكِينَ و2 فووا ءاسا بار ونا 





ر م ا .2 د رم دخ 0 2 اط ررم رر وه ت 


لك ا بوي 
البقرة: ١75‏ 1175 فهي خطوات جادة من خلال الحوار حول الإيمان بأنسياء 
الله بع نو التقارب والتعارف والتعايش في ظلال مشاهيم سليمة سمححة 
كرية» خالية من التمايز الزائف والتفاضل المغشوش '(1) 

ويقول يوسف الحسن مبيناً هدف تأليفه كتابه (الحوار الإسلامى 
الي انرون رالوت ولا فك اون ون عات ها اكان الا 
على ضرورة هذا الحوار... وبلورة مفاهيم فكرية وروحية كفيلة بوسيع دا َ 
المؤمنين بهذا الحوار» وبدوره المنتظر في تعميم ثقافة القيم العلاء وتصحيح 
صورة الآخرء والتعاون على الير والتقوى. ومقاومة الفساد والقبح والطغيان 
والظلم» وإشاعة المودة وروح المسالمة بين المسلمين والمسيحيين» وإثراء ثقافة 
حوار الكلمة السواء» وإبراز الجوامع المشتركة وقيم الاعتدال والتعددية» 





)١1(‏ حوار الحضارات› إشكالية التصادم وآفاق الحوار حقائق ومفاهيم لا ينبغي أن تغيب» عطية 
فتحي الويشي» (ص ۷١۲)ء‏ تقديم محمد عمارة» مكتبة المنار الإسلامية؛ الكويت؛ الطبعة 
الأولى» ASS‏ 

() يوسف الحسن: حصل على الماجستير ك العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية 2 واشنطن› 
نال شهادة دكتوراة الفلسفة بے العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة, يعمل ب4 السلك الدبلوماسي لدولة الإمارات العريية المتحدة منن عام ١۱۹۷م‏ وحتى 
الآنء له العديد من المؤلفات أهمها: "دراسات 2 الإدارة والحكم المحلى ؛ و'حوار الحضارات". 
انظر: غلاف كتابه الحوار الإسلامي المسيحي. 














المشتركة بين دائرتي الحضارتين الإسلامية والمسيحية "". 


وبروح انهزامية يحدد محمد عمارة الباعث من الحوار وهو الرغبة في الحصول 
على اعتراف من أهل الكتاب. إذ يقول: 'لابد أولا من وضع الشروط الأولية 
للحوار» وهو أن يكون هناك اعتراف متبادل من الطرفين» ولابد من بذل جهد 
إسلامي في الحوار رغم أن الغرب لا يعترف بنا كدين» ولا يعترف بنا كحضارة 
لأن الغرب ليس واحداً في هذا الموقف» فهناك مفكرون ومثقفون ومراكز بحث 
ودوائر ني الغرب تعترف بالعالم الإسلامي» وبإيجابيات كثيرة لدى الإسلاميين» فلابد 
بوا کی ی ا رر ال کی ا ا ی 
الذي تقتنع فيه بمنطقنا وبحقنا هذه الدوائر التي تقف منا موقف العداء © 

وتتشابه أبجديات الحوار عند العقلانيين في غاياته وأهدافه إذ يقول أحمد 
كنال واه ار ار الا تررم بق اللشمارات جار رن نامرا 
ا لحضارات فى النظر إلى بعضها البعض من خلال مرآة مكسورة. حوار يقوم 
على الإيمان بوحدة الأصل البشري» وعلى مبدأ التعارف والتسامح الثقاني في 
مواجهة العنصرية ونفي الآخرين 

حوار يؤكد المشترك الإيجابي بين الحضارات»ء ويقر بأنه لا وجود 
(لحضارات زائفة) ويزيل ويمحو (ذهنية المحاصر) في عقل بعض الحضارات. 

والحوار لابد أن ينطلق من استعداد كل حضارة لفهم الآخرء وتجنب إصدار 
أحكام مسبقة عليهاء الاتفاق.على إعادة صياغة صورة وتم 
والرغبة المشتركة في بلورة قيم إنسانية لإحداث التفاعل الحضاري ٠‏ ؤ 

ويقول حمال الدين عطية عد لحوار الأديان ونا 5-5 الانطلاق 


)١(‏ الحوار الإسلامي المسيحي الفرص والتحديات» يوسف الحسن (ص »)١6‏ منشورات المجمع 
الثقالق - أبو ظبي» الطبعة الآولی 3517 ام. 

() ندوة الإسلاميون والحوار مع العلمانية والدولة والغرب» تقديم هشام العوضيء المشاركون: 
محمد عمارة وآخرون (ص ۱۳۸). 

() مقال: مطارحات العلاقة حوار الحضارات:؛ لماذا؟ أحمد > مجلة البلاغ على 


الإنترنت. صہc.طعھاھطا.‏ سسس بتاریخ ٤۲۲۳/۱۲/۱‏ ١ھ.‏ 








اه 









ا 
إا كم لل هى أَو فى صلل میور 4 [ سباً: ۲١‏ ]ء وقد أشارت آية الجدال 
بالتى هي أحسن إلى خلاصة هذه الأرضية المشتركة: $ وَقولوآ ءامنا بالّذِى رل 
لوأل إِليَكُمْ وهنا وإلَهُكُمْ وحِدٌوَكَنُ لك مُسَلِمُونَ 4 [العنكبوت: ]٤١‏ » 
فالإيمان بالله» والإيمان بوجوب التعبد له والإيمان بالنبوة والوحيء والإيمان 
بالآخرة. والإيمان بالقيم الأخلاقية يجعل المسلمين وأهل الكتاب يقفون في 
خنذق واحد. ويتعاونون على البر والتقوى» البحث عن أرضية مشتركة. « وَتَحَاوَنُوا 
عل الِْرَْالكفُوَئ ولا تَحَاوُوا على الْإمْرِ وَالْعدَونٍ > 1[ المائدة: ؟ ]. 

ولو وجهت الأموال والجهد إلى دعم الإيمان ومكافحة الإلحاد لتحقق 
تقدم ملحوظ في المواجهة الحالية بين جبهة الإلحاد المنسترة بالعلمانية وجبهة 
الإيمان المفككة الروابط بل والمتناحرة في أغلب الأحيان بما يتنافى مع أبسط 


محايدة دون آراء مسبقة» والآية الكريمة تقول: « وَإنَآ أو 





قواعد فقه الأولويات» والخاسر في النهاية هو جبهة الايمان' (©. 

تبين من كل ما سبق من أقوال العقلانيين في تمجيد حوار الأديان 
و مقدار التنازلات التي قدمها هؤلاء القوم في هذا الباب» حتى تحول 
الحوار إلى غاية بحد ذاته وليس وسيلة إلى غاية» مع ما تضمنه من إنكار أمور 
معلومة من الدين بالضرورة قد سبق الوقوف عندها ونقضها في الصفحات 
السابقة» ونقف هاهنا لنزيد الرهان الا ق رطان دة ا وار ب لدان 
ھان ار وهو اعتراف واحد من أبرز رموز الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
من فتن بهذه الدعوة المضللة ودافع عنها دفاعاً مستميتاء إلا أنه وصل إلى نهاية 
هذا الدهليز المظلم فوجده - كما يعبر هو - حوار طرشان غايته تنصير 
المسلمين» إنه بحمد عمارة والذي أعلن بشجاعة يشكر عليها عزوفه عن 
الروك رت وكشف النتائح التي آلت إليها هذه الحوارات 
والجهات الدولية الكنسية والصهيونية التي تقف وراءها وتخصص لا الميزانيات 


.۔)۱١٦١ نحو فقه جديد للأقليات (ص‎ )١( 
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'تجربتى مع الحوارت الدينية - وخاصة مع مثلي النصرانية الغربية - تجربة 
سلبية» لا تبعث على رجاء آمال تذكر من وراء هذه الحوارات» التي تقام ها 
الكفر مين اللتجنان:واللإسسات» و تقد ها الك ر من الوعرات والندوات 
ولا و غلنها الكت من الع اله 4 
ذلك أن كل هذه الحوارات. التى دارت وتدور بين علماء الإسلام ومفكريه 
وبين تمثلى كنائس النصرانية الغربية» قد افتقدت - ولا تزال مفتقدة - لأول 
وأبسط وأهم شرط من شروط أي حوار من الحوارات» وهو شرط الاعتراف 
القنالبوالقتوك امقر كرون اشتواف رار قا رار ای بور ن اللات 
والآخ ر' ومن ثم بين الآخر' وبين الذات ففيه ' إرسال وفيه استقبال على أمل 
التفاعل بين الطرفين.. فإذا دار الحوار ‏ كما هو حاله الآن ‏ بين طرف يعترف 
بالآخرء وآخر لا يعترف بمن يحاوره» كان حوارا معالذات» وليس مع 'الآخر ووقف 
عند لإرسال دون الاستقبال» ومن ثم يكون شبيها ‏ في التتائج - بحوار الطرشان! 

إن الإسلام» والمؤمنين به يعترفون باليهودية والنصرانية كديانات سماوية. 
أو رسالاات وشرائع في الدين الإلمي الواحد. لكن موقف الآخرين من الإسلام 
والمسلمين هو موقف الإنكار. وعدم الاعتراف أو القبول. فلا الإسلام في 
'عرفهم دين سماويء ولا رسوله صادق في رسالته» ولا كتابه وحي من 
السماء.. حتى لتصل المفارقة» في عالم الإسلام؛ إلى حيث تعترف الأكثرية 
المسلمة بالأقليات غير المسلمة» على حين لا تعترف الأقليات بالأغلبية! 

فكيف يكون.. وكيف يثمر حوار ديني بين طرفين» أحدهما يعترف 
بالآخر» ويقبل به طرفا في إطار الدين السار بينما الطرف الآخر يصنفنا 
كمجرد واقع» وليس كدين» بالمعنى السماوي لمصطلح الدين؟! 

ذلك هو الشرط الأول والضروري المفقود» وذلك هو السر في عقم كل 

الحوارات الدينية التي تمت وتتم» رغم ما بذل ويبذل فيها من جهود. وأنفق 
وينفق عليها من أموال» ورصد ويرصد لما من إمكانيات! 








ظ 1٥‏ 
أما السبب الثاني لعزوق عن المشاركة 
إليها - فهو معرفتي بالمقاصد الحقيقية للآخرين من وراء الحوار الديني مع 
المسلمين.. فهم يريدون التعرف على الإسلام» وهذا حقهم. إن لم يكن 
وأجبهم. ٠‏ لكن» لا ليتعايشوا معه - وفقا لسنة التعددية في الملل والشرائع اا 
ليحذفوه ويطووا صفحته بتنصير المسلمين!. > وهم لا يريدون الحوار مع 
NRE E‏ ا ار 
يكتوي المسلمون بنارهاء والتي صنعتها وتصنعها الدوائر الاستعماريةء الى كثرا 
ما استخدمت هذا الآخر الدينئي في فرض هذه المظالم وتكريسها في عالم الإسلام. 
فحرمان كثير من الشعوب الإسلامية من حقها الفطري والطبيعي في تقر 
المصير.. واغتصاب الأرض والسيادة» في القدس وفلسطين.. والبوسنة 
ارا و سرا والس وكشمير.. والفلبين..إلخ.. إلخ.. كلها أمور 
مسكوت عنها ني مؤتمرات الحوار الديني. 
بل إن وثائق مؤتمرات التدبير لتنصير المسلمين» التى تتسابق في ميادينها 
كل الكنائس الغربية» تعترف ‏ هذه الوثائق ‏ بأن الحوار الديني ‏ بالنسبة لهم لا 
يعني التخلي عن الجهود القسرية والواعية والمتعمدة والتكتيكية لجذب الناس 
من مجتمع دين ما إلى آخر بل ربما كان الحوار مرحلة من مراحل التنصير! 
وإذا كانجحت التصضبرانية الغربية تتوزعها كنيستان كبريان. الكاثوليكية.. 
رتا مرا سے ۲۰۰۰ شارف رت داب ی الت دای کا 
معاهدة في ٠١/۳١‏ / ۱۹۹۳م _ تحدثت عن العلاقة الفريدة بين الكاثوليكية 
وبين الشعب اليهودي» واعترفت بالأمر الواقع للاغتصاب» وأخذت كنائسها 
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NEON a E 
3 اا و‎ 

بل لقد ألزمت هذه المعاهدة كل الكنائس الكاثوليكية بما ها اى 
أنها دعت وتدعو كل الملتزمين بسلطة الفاتيكان الدينية ‏ حتى ولو كانوا 
مواطنين في وطن العروبة وعالم الإسلام ‏ إلى خيانة قضاياهم الوطنية: والقومية! 
وباسم هذه الكاثوليكية أعلن بابا الفاتيكان أن القدس هي الوطن الروحي 
للتبوديةوشعار الذؤلة البهؤودية:. بل وطلي الغفران من اليهوة..وذلك بعد 
أن ظلت كنيسته قرونا متطاولة تبيع صكوك ا 

أما الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية الغربية» فإنها هي التي EES‏ 
وقررت في وثائق مؤتمر كولورادو سنة 151/8 م: 

أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس 
النصرا انية.. وإن النظام الإسلامي هو أكثر النظم الديية المتناسقة اجتماعيا 
ات واد ا للنصرانية» مخططة تخطيطأ يفوق فلرة اشر وعدن 
اهال قات لراک ام ل ااا بواسطة النصارى» للتركيز على 
الإسلام» ليس فقط خلق فهم أفضل للإسلام؛ وللتعامل النصراني مع الإسلام؛ 

وإغا لترصيل ذلك الفهم ا المنصرين من أجل اختراق الإسلام في صدق ودهاء!!. 

ولقد سلك هذا المخطط ‏ في سبيل تحقيق الاختراف للوسلام» وتنصير 
العامة كل انسل اللتحلؤقاتي الس لأ تليق اسل أ دين سن الاذياناه '" 
NNE OE NEES‏ 
إلى خيانة شعوبهاء والضلوع في مخطط اختراق الإسلام والثقافة الإسلامية 
للشعوب التى هي جزء وطن أصيل فيها.. فقالت وثائق هذه المقررات: 

لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى والكنائس 
الموجودة في العالم الإسلامي» إن النصارى البروتستانت» في الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسياء منهمكون بصورة عميقة ومؤثرة في عملية تنصير المسلمين. 

ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جديد ثقافات 
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ومجتمعات المسلمين الذين تسعى إلى تنصيرهم.. وعلى المواطنين النصارى في 
البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير الأجنبية العمل معاء بروح تامة» من أجل 
الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتنصير المسلمين"! 

فهم يريدون تحويل الأقليات الدينية في بلادنا إلى شركاء في هذا النشاط 
التنصيري المعادي لشعوبهم وأمتهم! ظ 

كذلك قررت بروتوكولات هذا المؤتمر تدريب وتوظيف العمالة المدئة 


اا ق ل البلاد الإسلامية» محاربة الإسلام وتنصير المسلمين.. وفي 


ذلك قالوا: 

إنه على الرغم من وجود منصرين بروتستانت» من أمريكا الشماليةء في 
الخارج أكثر من أي وقت مضىء فإن عدد الأمريكيين الفنيين الذين يعيشون 
فيما وراء البجار يفوق عدد المنصرين بأكثر من ٠‏ إل ١ء‏ وهؤلاء يمكنهم 
بغ أن يعملوا مع المنصرين جنباً إلى جنب لتنصير العالم الإسلامي. وخاصة في 
البلاد التي تمنع حكوماتها التنصير العلنى. 

كذلك» دعت قرارات مؤتمر كولورادو إلى التركيز على أبناء المسلمين 
الذين يدرسون أو يعملون في البلاد الغربية» مستغلين عزلتهم عن المناخ 
الإسلامي» لتحويلهم إلى مزارع ومشاتل للنصرانية؛ وذلك لإعادة غرسهم 
وغرس النصرانية في بلادهم عندما يعودون إليها... وعن ذلك قالوا: 

وان الین ارون ال الب ولانهم يفتقرون إلى 
الدعم التقليدي الذي توفره المجتمعات الإسلامية» ويعيشون غطا من الحياة مختلفاً - 
في ظل الثقافة العلمانية والمادية - فإن عقيدة الغالبية العظمى منهم تتعرض للتأثر. 

وإذا كانت تربة المسلمين في بلادهم هي بالنسبة للتنصير أرض صابة.. 
ووعرة فإن بالإمكان إيجاد مزارع' خصبة بين المسلمين المشتتين خارج بلادهم. 
حيث يتم الزرع والسقي والتهيئة لعمل فعال عندما يعاد زرعهم ثانية في تربة 
أوطانهم كمنصرين! 

بل إن بروتوكولات هذا المؤتمر التنصيري لتبلغ قمة اللاأخلاقية» عندما 
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الكوارث في العالم ال 
توازنهم» الذي يسهل عملية تحولهم عن الإسلام إلى النصرانية! فتقول هذه 
البروتوكولات: ظ 

لكي يكون هناك تحول إلى النصرانية» فلابد من وجود أزمات ومشاكل 
وعوامل تدفع الناس» آفرادأ وجاعات» خارج حالة التوازن التي اعتادوها. 

وقد تأتي هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية» كالفقر والمرض 
والكوارث والحروب» وقد تكون معنوية» كالتفرقة العنصرية» أو الوضع 
الاجتماعي المتدني. ٠‏ 

وني غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات ll‏ 
النصرانية» إن تقديم العون لذوي الحاجة قد ٠‏ أصبح عملا مهما فى عملية 
التتنصير! 

وإن إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير من الجتمعات 
اا ا سكروانها الع كاتف تتافضي العمل التصيرى: 
فأصبحت أكثر تقبلا للتضارى!! ٠‏ 

فهم - رغم مسوح رجال الدين - يسعون إلى صنع الكوارث في بلادناء 
ليختل توازن المسلمين؛ وذلك حتى يبيعوا إسلامهم لقاء مأوى أو كسرة خبز أو 
جرعة دواء! وفيما حدث ويحدث لضحايا المجاعات والحروب الأهلية والتطهير 
العرقي في البلاد الإسلامية - التطبيق العملي لهذا الذي قررته البروتوكولات. 
فهل يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي ومثمر مع هؤلاء؟! 

تلك بعض من الأسباب التي جعلتي متحفظأا على دعوات ومؤتمرات 
وندوات الحوار بين الإسلام والنصرانية الغربية... وهي أسباب دعمتها وأكدتها 
تجارب حوارية مارستها في لقاء تم في قبرص أواخر سبعينيات القرن العشرينء 
ووجدت يومها أن الكنيسة الأمريكية - الى ترعى هذا الحوار وتنفق عليه - قد 
اتخذت من إحدى القلاع التى بناها الصليبيون إبان حروبهم شين السلمين تأده 
ومقرا 131 هذا اخوار؟! 

ومؤتمر آخر للحواره حضرته في عمّان - بإطار المجمع الملكي لبحوث 















EET‏ - مع الكنيسة الكاثو ليكة فى الثمائيئيات - , ا 
عبثاً - انتزاع كلممة منهم تناصر قضايانا العادلة ف القدس وفلسطين» فذهبت 
جهودنا أدراج الرياح! على حين كانوا يدعوننا إلى علمنة العالم الإسلامي؛ لطي 
صفحة الإسلام كمنهاج للحياة الدنياء دا لطي صفحته - بالتتصير - 
كمنهاج الآخرة. 

ومنذ ذلك التاريخ عزمت على الإعراض عن حضور مسارح هذا 
الحوار7). 





(1) سے فمه المواجهة بين الغرب والإسلام» محمد عمارة (ص »)٠١١ - ٠١۷‏ مكتبة الشروق الدولية 
- الشاهرة: الطبعة الأولی» ۲۳٤١ھ‏ -١١٠٠۲م.‏ 
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ثامناً: خلطهم وتلبيسهم بين حقوق المسلمين وحقوق الكافرين: 

الأخوة الإسلامية وما يتبعها من حقوقء كالسلام والعيادة وشهود الحنائز 
هي من حق المسلم على أخيه المسلم. 

فعن أبي هريرة -- رضي تمهوت قال ممعي سول الله 2 ول 
حق المسلم على المسلم حمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائر» . 
وأا الله و ا 

والموجب لذلك هو رابطة الإيمان بالله وحده التي تجمع المسلمين وتؤلف 
بين قلوبهم» وليست هذه الحقوق والواجبات لغير المسلم؛ ولكن ومع تضخيم 
مفهوم البر والإحسان بأهل الكتاب الذميين منهم والمعاهدين والمستأمنين عند 
العقلانيين» وتحجيم مفهوم المراء من الكفار اللذين جاء بهما الإسلام جميعا 
صرف بعض أصحاب الاتجاه العقلى الإسلامي المعاصر هذه الحقوق وأمثالها م 
هي حق للمسلم على المسلم لغير المسلمين جهلاً منهم - إذا أحسن الظن بهم 

- أن ذلك ما يتضمنه مفهوم البر والإحسان» ولا شك أن بعض هذه الحقوق 

هي ما شرعه الإسلام 55 للكتابي رجاء إسلامه وتأليفاً لقلبه مع ضرورة تجرد 
الام ااه رها لاق ناعنت للمسلم على السلوهين لرا 
الباعثة على القيام بتلك الحقوق» ونقف هنا لنستجلي بعض تلك الحقوق التي 
صرفها بعض أصحاب هذا الانجاه لغير المسلمين: 
١‏ - تقريرهم مبدأ الأخوة الإنسانية العامة: 

لقد جاء الإسلام بعقد اا ا طانيد إل الدون وحده 
دون ما عدا قال - تعالى - E‏ المؤيون إحوة فاصوا ب EE‏ 
ال ؤ 

رق ال ل ت متخذاً من أمتى خليلاً لاتحذت أبا بكر خليلا؛ 


(۱( أخرجه مسلم ب2 صحیحه › ڪتاب السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 2 17۲( 
0-0/9( ` 












و اکن ا الات 07 , 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً: ' المسلم أخو المسلم 27 
لكن هذا المنهج الرباني والأصل العقدي لم يرق لبعض أصحاب الاعياء 

العقلي الإسلامي المعاصرء ورأوا فيه تعصباء ادوا الاج یی اسل 

وغيرهمء واعتبار الإنسانية كلها (بعضهم أولياء بعض) وقد راجت هذه الفكرة 
بين بعض أصحاب هذا الاتجاه رواجا كبيراء وترددت على الستتهم كثيراء نما 

يصعب حصره في هذا المقام» ونقله» وهذه نماذج من أقوالهم في ذلك: 
فهذا الشيخ محمد الغزالي ينعت الأقباط بالإخوة ويصف رئيسهم شنودة . 

بالأخ العزيز“. ٠‏ 
ويدعو في كتابه: ' الإسلام المفترى عليه تحت عنوان: دعائم الأخوة 

العامة إلى اعتبار الإنسانية كلها أسرة متشابكة الأجزاءء. ويقول:' والأخوة 

المطلقة حقيقة لا معدى عن المناداة بها وحشد الناس تحت لوائها ©. 
ويقول يوسف القرضاوي: أما مبدأ الإخاء البشري العام فقد قرره 

الإسلام بناء على أن البشر جميعا أبناء رجل واحد وامرأة واحدة ©. 
وعليه ينادي القرضاوي النصارى بصفة الأخوة ويقول: ' إذا كان الإخوة 

المسيحيون يتأذون من هذا المصطلح - يعني مصعالح أمل الذمة - فليتغير أو 


رن ا 





.)465 أخرجه البخاري  صحيحه» كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر يذ المسجد ح (413) (ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص 3555). 

(6) انكر قزائف الح الغزالي (ص ١1)ء‏ منشورات المكتبة العصرية - بيروت» بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 

(5). الأسلام الممتكرق عليه وين الشيئيسيين واثرزا سهالسية“(فن 22 ): 

(5) الخصائص العامة للإسلام؛ يوسف القرضاوي (ص »)6١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة 
الثانيةء ٤١٤ھ‏ -1947م. 

(5) :فتاوئ مفاضرة 0/7 
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ويقول: ' وما لا أنساه ما ذكره لي بعض الإخوة المشاركين وهو نصراني 


تومي 7 


وتحت عنوان ' مبدأ الإخاء الإنساني ' يوضح القرضاوي شبهته في دعوته 
إلى التاخي بين المسلمين وغيرهم من الكافرين فيقول:' أما مبدأ الإخاء البشري 
العام» فقد قرره الإسلام بناء على أن البشر جيعاً أبناء رجل واحد وامرأة 
واحدة» ضمتهم هذه البنوة المشتركة والرحم الواصلة» ولهذا قال - تعالى - في 
أول سورة النساء: ظ يتأجا الاس آاقوأ ربكم آلنری حفر ِن تقس و دَق وَحَلقَ 

ر E E,‏ وَأكقُوأ لله الّذِى تَسَاءَلُونَ به وَالْأرَحَامِ 

عَلَيِكُمَ رَقِيبا 4 [ النساء: »]١‏ وما أحق كلمة الأرحام المذكورة في هذه الآية أن 
تفسر بحيث تشمل بعمومها الرحم الإنسانية العامة» لتتسق مع بداية الخطاب ب: 
(يا أيها الناس) وما ذكر النفس الواحدة الى خلق الله منها جميع الناس رجالا 
ونساء» وهي نفس آدم - عليه السلام - وعطفها على لفظ الجلالة (الله) في هذا 
المقام يدل على أن لهذه ر ا أ 

ويقول فريد عبدالخالق: ' إن الأخوة الإنسانية العامة لي قررها الإسلام 
وما تقتضيه في القدر العام من الحقوق والواجبات بين بني الإنسان» وتكافل 
واجب بين البشر في إقامة العدل ومنع الظلمء أساسها في الشرع عالمية الدعوة 
الإسلامية» ووسطية الأمة م على الناسء لقوله - تعالى -: « وَكذَلِكَ 
جَعَلسَكُمْ َه وَسَطا لَمَكونُوأ سْبَدَآءَ على الناس وَيَكُونَ لوول عَلَيكُمَ شهيد 4 
OTT‏ 
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الأصل البشري أن البشر كلهم إخوة... ولقد تعززت هذه الأخوة الإنسانية 
الجامعة بإرسال الرسل مبعوث العناية الإلهية إلى البشر لتعريفهم بخالقهم الواحد 
وأصلهم الواحد والمعايير الواحدة التى ينبغي لهم أن يزنوا بها مسالكهم... 0 

وفكرة التاخي هذه بين المسلمين وغيرهم تلقى عند أحمد أبو المجد 527 
كبيراً في كتاباته ومن ذلك دعوته إلى محاربة التعصب والغلو في الدين عن طريق: 
إشاعة وتثبيت الفهم الصحيح للإسلام باعتباره دين عالمياً ونظاماً إنسانياً 
لتوجيه الناس» كل الناس إلى فعل الخير» وتحقيق العدل» ونشر السلام» وإعلان 

الأخوة الإنسانية بين شعوب العالم فوق روابط اللون والجنس واللغة... في 

٠ O 

وحول تقرير مفهوم الأخوة الإنسانية يؤلف محمد سليم العوا كتابا بعنوان: 
الأقباط والإسلام ويصف النصارى بأنهم إخوانه ني مواضع من هذا الكتاب. 

أما فهمي هويدي فإنه يقول: حسبما نفهم من تعاليم الإسلام فإن الناس 
باختلاف عقائدهم لهم حق البر والقسط بنص القرآن الكريم» وهم متساوون في 
الحقوق العامة» لا يحجب عن أي منهم حق بسبب من دينه» ذلك أن اختلاف 
الدين لا يتتقص من قدر أحدء فلكل مشروعيته وحقه في المساواة» بحكم 
الكرامة المصونة له بناء على انتمائه الإنساني أولأء وإذا كان من أهل الديانات 
الأخرى التي تؤمن بالله» فإن وشيجة أخرى تنضاف إلى الأخوة الإنسانية معززة 
ذلك الحق» وهي وشيجة الإيمان بالله - تعالى - “. 


010 مقاريانع يه ا ای ا 

(0) رؤية إسلامية معاصرة (ص ۸ء ١٠)ء‏ وانظر: حوار لا مواحهةء له (ص .)۱۸١‏ 
ug EE ONE‏ 
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المسلمين 59 ولقد سبق او ا اتلك 
" -إيجابهم السلام على الكفاروردهم النصوص الدالة على تجريم ذلك: 

ل على الفقهاء الدين أوسعهم ا وازدراء 
محملا إياهم بجهله تبعة حديث: ' لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام... 
ويزعم أن النهي عن مبادءة أهل الكتاب بالسلام ليس حكما شرعياء وإنما جاء 
من تشدد الفقهاء وجهلهم. فيقول عند هذا الحديث: إن ذلك الحديث ليس 
توجيها عاماء ولكنه بمثابة إجراء استثنائي في ظروف استثنائية» فقاعدة التعامل 
مع غير المسلمين تقوم على أساس البر والقسطء والدعوة إلى احترام غير 
المسلمين والبر بهم ليست منفصلة عن أصول عدة ثابتة في الإسلام؛» سواء ما 
تعلق منها برؤيته للإنسان الذي كرمه ونفخ فيه من روحه أو تعلق بموقفه من 
أهل الديانات الأخرى. الذين اعتبروا أهل كتاب. لهم حق الاختلاف في الدين. 
فيما اعتبر الاعتراف بأنبيائهم جزءا من سلامة إيمان المسلمين. 

إذا كانت تلك هي القاعدة» فمن حق الباحث أن يتساءل: ما الذي دعا 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يصدر ذلك التوجيه. 

خلاصة الأمر أنه كانت مواجهات حادة وعنيفة في مرحلة مصيرية من 
تاريخ الدعوة الإسلامية» كان من الطبيعي إزاءها أن يتم تحجيم وتقليص علاقة 
المسلمين بغيرهمء وما اعتزالهم وتجنبهم إلا إحدى وسائل التعبير عن هذا 
الموقف. أي أن هذا كان إجراء مؤقتاء لمواجهة سلوك محدد بدت فيه البغضاء من 
جانب قوى معينة من اليهود والنصارىء أما في غير ذلكء فالأصل قائم 
والقاعدة مستمرة» وار واجب وليس أدل على ذلك من أن الرسول ذاته الذي 
أصدر هذا التوجيه قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي. 

هذا كله مفهوم؛ لكن ما ليس مفهوماً أن يجعل الفقه من هذا الإجراء 
العارض قضية تتعدد فيها الاجتهادات» ويطول فيها الجدل حتى نجد ني أكثر 


(01 انطراضن ۷ مهد ااج 
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الفقه واطديت تلك 
الأحاديث ثم يدلي بدلوه في الموضوع الأمر الذي يوحي بأن الخاص بات عاماء 
لاسا ها دعل وا ف 

ثم يشنع الكاتب على من أدلى بدلوه من الفقهاء في هذه المسألة - كما 
يقول - كالإمام الشوكاني والإمام العسقلاني. | 

ثم يقول بعد ذلك: فإننا نجد في القضية الى نحن بصددها نموذجا لتأثير 
التاريخ على الفقه؛ فنتيجة لحساسية الفقهاء تجاه الذميين» كرد فعل لتصرفات 
هؤلاء الذميين أحياناء أو تعصبا وتشددا من الفقهاء أنفسهم في أحيان أخرى» ‏ 
فإن أكثر هؤلاء الفقهاء لجأوا إلى التضييق من القاعدة» وتوسيع الاستثناء حتى 
بات الأصل مثلا هو عدم إلقاء السلام عليهم (. 

ويقول فيصل مولوي7(: مع نمو ظاهرة الصحوة الإسلامية ظهرت 
مجموعات من الشباب المسلم الملتزم في نطاق الحركات الإسلامية المعروفة» أو 





| الجمعيات الإسلامية المتناثرة هنا وهناك تقف من هذا الموضوع - السلام على 


أهل الكتاب - أمام نص واحد هو الحديث الصحيح المشهور: لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم » وهو حديث كثرت 
رواياته الصحيحة ولكنها كلها وردت في مناسبات متقاربة كان يطغى فيها الحقد 
اليهودي - رغم وجود العهود معهم» فيقولون للمسلمين عند التحية: السام 
عليكم والسام هو الموت. هذا النص فهمه كثير من العلماء» من خلال الحرب 
التاريخية الى كان يعيشها المسلمون» فاعتبروه النص الحاكم الذي يدفع إلى تأويل 


(۱) إحقاق الحق (ص ۲۲۸ - ۲۳۱)» وانظر: مواطنون لا ذمیون (ص ۱۸۱ = ۱۸۸)۔ 


(۲) مواطنون لا ذمیون (ص ۱۸۷). 

(۳) فيصل مولوي: مقكر إسلامي من مواليد ١٤۱۹م‏ طرابلس» كان رثيسا لجمعية التربية 
الإسلامية 4 لبنان» وهو الآن الأمين العام للجماعة الإسلامية 4 لبنان ورئيس بيت الدعوة 
والدعاةء وعضو اللجنة الإدارية للمؤتمر القومي الإسلامي. من مؤلفاته: "السلام على أهل 
الكتاب"؛ و"المرأة 4 الإسلام'". 


www.mawlaw1.net |نزظر:‎ 
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الفهم حاط 00 
الابتداء بالسلام ورده لآنه تعبير عن الدعوة التى يحملها للناس» وأنها تدعو إلى 
کل خير" . ) 
ولا اوی ع ماع ا ی ا ا د ھی ای 
حديث رسول الله 5: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام الحديثء إن 
الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء الخصوصية المؤقتة التى ارتأتها السياسة 
ا أي أنه إجراء E‏ استتنائية وآنه ليس 
ا 0 
وبعل هذه ا 5 أصحاب الانجاه 0 بير المحاصر e‏ 


تحريم ذلك ل 


(0) فتاوى الشيخ فيصل مولوي على الإنترنت 11307/1257/1.266. 7/7/0 
)كمع كقه دد لاا ن 
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أن بدء الكفار بالسلام من صور الإحسان التى أمرنا بها الشارع. 
والاخاذيت التى ورد فيها النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام إنما هي من 
الأحكام الموقوتة بزمن التشريع» أي أنه إجراء استثنائي في ظروف استثنائية 
ارتأتها السياسة الإسلامية في عهد الرسول وليس قاعدة عامة. 


الردعليها: 
من الحق أن يقال إن الإسلام قد جاء بالإحسان إلى أهل الكتاب الذميين 
والمعاهدين والمستأمنين. 
ومن الباطل أن يتقول على دين الله» بإلغاء الثابت منه وإيجاب خلافه 
وحشر ما ليس منه فيه» ومن ذلك ما ذهب إليه العقلانيون من إلغاء ما جاءت 
امون احير المت i i E‏ 
بعد الوص 


)١(‏ بدء الكقار بالسلام هو دعاء لهم بالسلامة» و2 ذلك نوع موالاة لہم؛ لأن الغالب أن يڪون 
الموجب للدعاء بالخير مودة أو محبة للمدعو له» وقد ورد 2 الحديث النهي عن بدء آهل الكتاب 
بالسلام» فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بيه قال: " لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام فإذا لقيتم أحدهم 2 طريق فاضطروه إلى أضيقه سبق تخريجه (ص .)١٤٤‏ 
والسلام اسم الله ووصفه وفعله؛ والتلفظ به ذكر لهء فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن 
بذلها لغير الإسلام» وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام» ولبذا كتب النبي يَلْدْ إلى ملوك 
الكفار: سلام على من اتبع الہدى" ولم يكتب لكڪافر: سلام عليڪم› فلهذا قال 2 
أهل الكتاب: لا تبدؤوهم بالسلام . 
وذهب بعض العلماء إلى جواز ابتداء أهل الكتاب والمشركين بالسلام: واستدلوا بقول إبراهيم 
عليه السلام لأبيه: ( سَلَمُ عَلَيِكَ 4 1 مريم: ٤۷‏ )» وقول الله - تعالى - :ظ ل يتهنكر آله عن اين 
ّم يقلو كم فى آلدين وَل رج وك من ديركم أن تروهم وَتْقَسِطُوَا إِلتِيِمَ 14 الممتحنة: 8 ]» وغير ذلك من 
الأدلة. 
والجمهور على المنع من إلقاء السلام على أهل الكتاب» وما استدل به من خالفهم يحمل على 
هالا ا وا 
كدي الخوية: 


انظر: أحكام أهل الذمة »)1597/-156/1١(‏ وروح المعاني .)23٠١/0(‏ 


1۸ 
كحديث لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق ' 
بدعوى أنها غير ملزمة» وأنها إجراءات استثنائية في ظروف استثنائية» هو قول 
مكافئ تماما للقول بأن تلك الأحكام منسوخة» وذلك أن تلك المقولة السابقة 
تعني أن تلك الأحكام كانت تشريعاً ملزماً على عهد رسول الله ل ثم بعد 
مدة من ذلك الإلزام وهي مدة عصر الرسول وَلْهِ صارت غير ملزمة وهذا هو 
مضمون النسخ» وذلك لا يكون إلا من الله - تبارك وتعالى - أو من رسوله 
كله وليس لأحد في الأمة أيا كانت منزلته سواء كان من الصحابة أو ممن جاء 
بعدهم من التابعين والفقهاء والأئمة العلماء أن ينسخوا ولو حكما واحدا جاء 
في الكتاب أو في السنة» وليس هذا الأمر خاصا بآحاد الناس» بل إن أهل 
الإجماع أيضاً ليس لهم أن ينسخوا الأحكام التى جاءت في الكتاب أو في السنةء 
والقول بغير هذا معناه أنه يجوز إلغاء أو إبطال الأحكام التى شرعها الله - تعالى - 
ورسوله يَكْةٌ وهذا يعني جواز تبديل الدين وهو أمر باطل. ظ 
يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ولا يجوز دعوى نسخ ما 
لسري ی - بل كل ما أجمع 
امون هله فاق رن ا مراف لاجا اسر ۷ غا له ا کل خض 
منسوخ بإجماع الأمة فمع الآمة النص الناسخ له تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ 
النص المنسوخ. وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ 7" 
ويقول - رحمه الله تعالى - عن طائفة نقل عنها القول بأن الإجماع ينسخ 
اموس حب ب N Rp ER‏ 
رسيي و ع بن كر 5 عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخا ء 
ثم يعقب على ذلك بقوله: فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل 
المسلمين دينهم بعد نبيهم» كما تقول النصارى من أن المسيح سمح لعلمائهم أن 
يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة. ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة» وليس هذا دين 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/۳۳). 
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ا فم سود آهل الجاع أن كرا التصيوض نما 
بالك بمن يقول بنسخها بمجرد رأيه الفردي؟ ! 

إن إبطال العمل أو رفع العمل بحكم شرعي ثبت بالكقاب أو السنة لا 
بکونں ال س يع آخر من الكتاب أو السنة» ومعنى ذلك أن النسخ بحدث في 
E PC a ay Î‏ 
ت تمد اام الي مش یه یا کن سرا ر 
Suse ERR ELSA:‏ ا 
ومادام أن أصحاب هذه الدعوى قد أقروا أن ذلك الحكم من أحكام الولاء 
والبراء كان شريعة ملزمة على عهد الرسول كَل فإنه يجب أن يظهروا الدليل من 
الكتاب أو السنة الذي يبين إبطال ااا اكا ن كن 
القول بأن : ا ملرها ا وار ا ا ر 
بان يكون على ذلك دليل من الكتاب أو السنة يبين هذا الإبطال (النسخ) وإلا 
كان من يزعم هذا بدون دليل مفتریا على الله ورسوله ودينه الكذب7» 
* - تهنئة الكفار باعيادهم ومشاركتهم : ظ 

يقول يوسف القرضاوي: من حق كل طائفة أن تحتفل بعيدها بما لا 
يؤذي الآأخرين» ومن حقها أن تهنئ الآخرين بالعيد.» فنحن المسلمين لا يمنعنا 
ديننا أن نهنئ مواطنينا وجيراننا النصارى بأعيادهم فهذا داخل في البر كما قال 
- ديا -: « لا يده آله عن الْذِبنَ لم يُفَيُِوكُم فی الین وَل ر ج وکر ن دی رگم أن 

و ا ل ا 

I E ET OE 
:)9414/8 المرجع السابق‎ )1( 


(6) انظر: المرجع السابق (4۳/۳۳). 
() انظر: تحطيم الصنم العلماني (ص 777 -718) بتصرف. 


۳٠ 
ا‎ 

ويقول محمد السيد دسوقي: الجار في الإسلام له حقوق. سواء كان 
مسلما أم غير مسلم» فإذا كان مسلما وله يجاره قرابة أصبح له ثلاثة حقوق: 
حت القرابة» والإسلام» والجوارء أما إذا كان مسلما ولم يكن بينهما قرابة» فله 
حقان: حق الإسلام» وحق الجحوارء فإذا كان هذا الجار غير مسلم فلة حق واحد 
وهو حق الجوارء وهذا الحق حق مقدس نبه عليه الرسول يل في قوله: ما زال 
جيريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 27 أي يجعله ا الأسرةء 
فهذا ا لجار انیس يحض الإسلام على الإحسان إليه وحسن معاملته والله يقول: 
( لا يَتْهَدك اللّهُ عن الْذِينَ لَمَ يُفَجَلُوكُمْ فى آلدِينٍ ولم ر ج وکر من دیرم أن روه 
وَتُفْسْطُوَا إَِهِمّ إِنَّ آلَهححِْبُ الْمُفْسِطِينَ 4 [الممتحنة: ۸] ومن البر بهم مجاماتهم في 
أعيادهم ويجوز مشاركتهم فيهاء مادام لا ده فيها أي محرم. وهذا السلوك 
الإسلامي قد يكون عاملاً من عوامل هداية هؤلاء'©. 00 

تلك هي أقوال بعض العقلانيين في. تهنئة الكفار بأعيادهم وهي كما ترى 
تقوم على الدعوى التالية: 
الدعصوى: 2( 

أن تهنئة الكفار بأعيادهم ومشاركتهم فيها سواء في بيوتهم أو كنائسهم 
وتقديم الهدايا لهم بتلك الأعياد جائز إذ إنه داخل في الإحسان إليهم والبر بهم 
كما قال - تعالى -: « لا پتھدک ر آل عن الْذِينَ لم يُفَجَلُوكُمَ فى لذن ور حر جور من 
درم أن بوه وَُفِْطُوا لتم إن آلَهحب الْمُفْيِطِنَ 4 [الممتحنة: /] وخصوصاً 
إذا كانوا يجاملون المسلمين ويهنئونهم بأعيادهم. 
الرد عليهم: [ 

سبق أن ذكرنا في ثنايا هذا البحث أن هؤلاء العقلانيين إنما وقعوا في 


0غ( موقع إسلام أون لابين بيتك الفتاوى ؟"/أبريل/ ۰۳ ° 
000 أخرجه البخاري لله صحيحه » كتاب الأدب» يبأب الوصاة بالجار (ح 115) ( ص 1۲6 
(؟) موقع إسلام أون لاين: بنك الفتاوى 77/أبريل/7١٠٠٠ام.‏ 





57١ 


اخلط السررتهو نان صصور ١‏ ا 
وضون المزالاة :و المعاداة إذ اهارا أو هانين الصصعورتن والقوا اكفوى 2 
منهم أن ذلك هو السبيل إلى الدعوة إلى الله وغفلوا عن أن الدعوة إلى الله لا 
تكون إلا بجا شرع الله وهو العليم الحكيم» ففي الموازنة الدقيقة با جاء به 
الوحيان من صور الإحسان وصور البراءة من الكفار نجع سبيل إلى الدعوة إلى 
دين الله» وفي التطبيق العملي من لدن رسول الله بيه في دعوة الكفار وما 
E O TT N O‏ 
الذي يقوم على إبطال النصوص الصريحة الصحيحة وإحلال ما حرم الله - عز 
وجل - وإعطاء الدنية في الدين باسم الدعوة إلى الدين والبر والإحسان 
با مخالفين في الدين فما هو بدعوة إلى الله ولا بإحسان ولا بر» بل هو خنوع» 
واستخذاء» واستباحة لدين الله" وما وقع فيه بعض العقلانيين من مخالفة ما 
اتفق على تحريمه علماء المسلمين من تهنئة الكفار بأعيادهم ومشاركتهم فيها فهو 
من هذا السبيل - نعوذ بالله من الخذلان -. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به 
ر مكل أن و عاد رمم رل عبد ما عا 
أو تهنا بهذا العيد ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من احرمات» وهر 
بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليبء بل ذلك أعظم إثمأ عند الله وأشد مقتأ من 
. التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثيرا من لا 
قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدا بمعصية أو 
بدعة أو كفر فقد تعرض لقت الله وسخطه 7". 


.)٠١٤١۳/٤( انظر: دعوة التقريب بن الآديان‎ )١( 

(۲) أحكام آهل الذمة .)۲١١ - ۲٠۵/١(‏ أما تهنئة آهل الذمة آو الكفار المسالمون 2 أمورهم 
الدنيوية مثل التهنئة بالزواج والولد إذا قصد به ملاطفتهم ودعوتهم إلى الإسلام فجائزة بشرط أن 
لا تكون بالألفاظ المحرمة. 
انظر: أحكام أهل الذمة .)5١97-700/١(‏ 

(۳) أحكام آهل الذمة ,.)5١5- ۲٠۰۵/۱٠(‏ 





الدينية المثابة التى 
ابن القيم؛ لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفرء ورضى به لهم» وإن كان 
هو لا يرضى بهذا الكفر بنفسه» لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر 
أو يهنوع بها غيره؛ لأن الله 5-0 - لا يرضى بذلكء. كما قال الله - تعالى -: 


کم ار مر 


لازن تكلذوا قرو N‏ وَلّا يَرَضَىْ لِعِبَادِهِ الْكفْرَ » [ الزمر: ] 


تهنئتهم تجرئة لهم على إظهار ماهم عليه من الباطل وذريعة إلى مودتهم 
وخبتهم" وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص ف العمل أم لا 
حتى وإن كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم» والفرق أن تهنئتهم 
إيانا بأعيادنا تهنئة بحق» وأن تهتئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل. وإذا هنؤونا 
بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا ولأنها أعياد لا 
يرضاها الله - تعالى - لأنها إما و وإما اتروع كن اران 
a‏ يك إلى جميع الخلق وقال فيه: « ومن يبتغ 
عير آلإ شىم ديا فلن يبل مِنْهُ وَهوَفى الآخرَةٍ مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [ آل عمران: [۸٥‏ 
وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنتتهم بها لا دلت 
من مشاركتهم فيهاء وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه 
المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو 
ذلك لقول الني يي من تشبه بقوم فهو منه 7 ومن فعل شيئاً من ذلك فهو 
آثم» سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسبابء لأنه من المداهنة 
في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم ”' 

ولذلك فإن موافقتهم في العيد ومشاركتهم فيه كالمشاركة في شعيرة من 
شعائر الكفرء بل العيد من أخص ما تتميز به الشرائع فالموافقة فيه موافقة في 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 158/١(‏ وما بعدها). 
(0) رواه أبو داودء كتاب اللباسء» باب 2 لبس الشهرة (ح ١١۳٠٤)ء .)٤٤/٤(‏ 
() انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٤0/(‏ -51) جمع وترتيب 


محمد بن صالح العثيمين (۸:⁄۸)ء آسام» الرياضء الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 





ا 





أخص شعائر الكفر: ب تيمية o‏ 
*" -إباحتهم زواج المسلمة بالكتابي: 

رغم أن تحريم زواج المسلمة من الكافر ورد بنص قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة وهو قوله - تعالى -: ( وَل تكحُوا الْمُمْركِنَ حَقّ يُؤيِنُوأ وَلََبدُ مين حير 
ن مشر وَلَوَ أَعَجَبَكُمَ 4 [ البقرة: 7١١‏ ]» وقوله: « فَإِن عَلِمِتْمُوهنٌ مُؤْمِتَسَوِفَلَا 
تَرحعُوهٌ إلى الكمَارٍ لا م ل هم ول هم يلون 6 [ الممتحنة: ٠١‏ ]. ورغم أنه 
لم يرد قطا حدوث حادثة تدل على الخروج على هذا الحكم طيلة قرون 
مضت( إلا أنه لم يسلم من تلبيس وخلط بعض دعة العقلانية المعاصرين 
ومنهم عبدالله العلايلي22 الذي ذهب إلى إباحة زواج المسلمة من الكتابي 


مر وم 


اعتماداً على قوله - تعالى -: آلْيومَ أجل لَحُمْ لبت وَطَعَام لذن أُوُوا الكتب 
جل ليد وَطْعَامْكُمْ ل هم وحصت ين اميت وحصت من لذبن أوُوا اليكتب 
مِن فلكم 4 [ Iga‏ تيككُوا آلْمْشكن حو يُؤيثوا 4 لا 
تدل على التحريم لأنها خاصة المورد ولا تعم كل المشركين. 

وأما إجماع الفقهاء في هذه المسألة فإنه يرده بقوله: درج الفقهاء بشكل 
إجماع» على القول بعدم حلية الزواج بين كتابي ومسلمة والإجماع وإن يكن 
حجة عند من يقول به منهم» فهو في هذه المسألة بالذات» من نوع الإجماع 


المتأخرء الذي لا ينهض به حجة إلا إذا استند إلى دليل قطعى . 


.)058/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(0) انظر: أهل الذمة ‏ الإسلام (ص8١5).‏ 

© عدا اااي عاو عا الاي ت جل ان اها :سار ال ر ا 
الار هن عبر ودين اا فر وعد تحرج مه عاد آل انف غل ب اه ب 
اهتمام كبير باللفة والأدب» من مؤلفاته: "الإمام الحسين"» و"دستور العرب القدامى"» و"المعجم. 
انظر: الشيخ عبدالله العلايلي والتجديد 2 الفكر المعاصر»ء فايز ترحيني (ص ۲١‏ وما بعدها)» 
منشورات عویدات - بیروت» الطبعة الآولی» 5860ام. 

(4) انظر: أين الخطاء تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد» عبدالله العلايلي (ص ٠١۶‏ -١١١)ء‏ دار 
الجديد - بيروت» الطبعة الثائية» ۹۹۲م. 





للحجية؛ وإما حكاية أفعال» والفعل بإجماع الأصوليين والفقهاء لا دلالة له(2©. 

وقد ذهب إلى مثل هذا الرأي حسن الترابي بحجة أنه لا نص يحرم ذلك. 
الدعوى: 

أن زواج المسلمة من الكتابي مباح والدليل قوله تعالى: ذ الي جل لک 
[ المَيبثُ ” وَطَحَامُ ال ا ا وَطَعَامُكٌُ جل 0 N‏ 
الات اح ي الذين وتوا آلْكتَبَ من قَبَلِكمَ إ إِذَا ءَاتيَتمُوهنّ ا مي 
غير مُسَفِحِينَ وَلا مُتَخِذَىَ أخَدَانٍ ومن يَف اليم فَقَد ا وهو فی اة 

وق للشوريق 4 [اللافدة: 0]. 

وأما قوله تعالى: < ولا تكحُوا آلْمُشْرِكنَ حَمٌ يُوْينُوا' 4 فلا تدل على 
التحريم لأنها خاصة E‏ 
الرد: 

قال تعالى: « وَلَا تُيِكحُوا الْمُسْرِكِنَ حَىٌّ يُؤِْتُوا وَلَحَبَدٌ ممن خَيْرٌ من مَشْرِكٍ وَلَوَ 
َعَجَبَكُم » وهذه الآية نص صريح في تحريم ىس المسلمة من الكافر سواء كان 
ae E,‏ 

قال الطبري E‏ يعني تعالى ذكره بذلك أن الله حرم على 
الات يتكحن شوك كان تن كان و GEE RT‏ 
فلا تتكحوهن أيها المؤمنون منهم, فإن ذلك حرام عليكمء ولأن تزوجوهن من عبد 
مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله خير لكم من أن تزوجوهن من 
حر مشرك» ولو شرف نسبه وكرم أصله؛ وإن أعجبكم حسبه ونسبه7". 

وقال عبدال رحمن بن سعدي - رحمه الله -: « ولا تَبكحوأ الْمُسْرِكِينَ حى 


(0 


: 


(۲) انظر: مجلة الوعي» العدد .)١١7(‏ 
(۳) جامع البیان (۷۱۸/۳). 








يَؤَيئوأً 4 وهذا عام لا تخصيص فيه (©. 
وقال ابن كثير عند قوله تعالى: « يَتأجًا آلَذِينَ ءَامَبَُا إذّا جَاءَكُمْ الْمُؤْيتُ 


س ف و ا اه ىا د دوو ي ار ل aS‏ اد EE‏ 
مهسجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمدين فإن علمتموهن مَؤْيِئَست فلا ترچعوهن إلى 





ورک es‏ بي 5 مر 0 27 1 8 د سم ٍت و 2 ر در "0 
الكفار لا هن حل هم ولا هم جلون لمن وَءَاتوهم ما أنفقوأ ولا جناح عليكم أن 
ىو ال ردو ري ٤و‏ کي رہ 22 ره ر س ر و کے کے رر رر هه 


کم 


ما فقوا لم حك آي سكم بيتك وال عَلِمُ كي 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وقوله: 
( لا هَن حل هم ول هم يلون س 4 الآية حرمت المسلمات على المشركين» وقد 
ن جا ن ءال ان ر ا ا 

فهذان دليلان صريحان في تحريم زواج الكافر من المسلمة. 

ولقد انعقد إجماع العلماء على تحريم زواج المسلمة من الكافر» قال 
القرطبي - رحمه الله تعالى - : ' أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه 
لا في ذلك من الغضاضة على الإسلاء7”. 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - : أجمع العلماء على أن المسلمة لا 
يحل أن تكون زوجة لكافر 0©. 

وبعد هذا البيان لهذه المسألة يظهر أن زواج الكافر من المسلمة حرم» ولا 
يشك في هذا الأمر إلا معاند. 

وفي تحريم زواج المسلمة من الكافر أمران: 

الأول: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والقوامة في الزواج للزوج قطعاً 
لجانب الرجولة. ظ 

الثاي: شمول الإسلام وقصور غيره» وينبنيى عليه أمر اجتماعي له مساس 


ر ا 

( 0 رار ن ا 

(۳) الجامع لحكام القرآن (۷۲/۳). 

() انظر: التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ ابن عبدالبر(؟١/1١75)»:‏ تحقيق سعيد أحمد 
أعراب» مطابع الشويخ» تطوان؛ بدون رقم الطبعةء ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ء. 


۳٦ 





221011111107 TEE 
بکتابها ورسوها» فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة.‎ 
فسيكون هناك مجال للتفاهم؛ وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابهاء‎ 
أما الكتابي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن بدينهاء فلا تجد منه احتراما لمبدثها‎ 
ودينهاء ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية» وبالتالي فلا مجال‎ 
للتفاهم ولا للوتام» وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية» فمنع منه ابتداء©.‎ 


1 انكلو زقبواء اليان کک 








ور ود ھلک ل 
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ن أهل الأهواء والبدع ونقده 
ب الأول: الموقف الاعتقا 


ا اد ني : الموفف العملي 


ذدي. 


المبحت الخانى 






0 





مدخل: 
البراءة من البدع وأهلها أصل من أصول أهل السنة والجماعة دل عليه 
لابو راان ار ابيا كي رموه 


کر ورو ر ی Ere‏ 


١‏ لا تََدُ قَوَمّا يُؤيئُو بالله وَالْيَوَمِ آلا خر يوآڏوت مَنْ حادَ آللَّهَ وَرَسُولَهُه وَلَوَ كَاتُو 
َأبَاءهمَ أو أَبَنآءَهُمَ أو | . حَوَاتهُمَ أَوْ عَشِيرَيَك 7 (المجادلة: ؟5). والآية دالة على قطع 
حبال المودة بين من آمن بالله واليوم الآخرء وبين من حاد الله ورسوله» ولو كان 
من أقرب المقربين» وهذه الآية الكريمة تنزل على أهل البدع والأهواء فيلزم منها 
بخضهم ومعاداتهم» وعدم التودد إليهم؛ لأن في الابتداع حادة لله ورسوله» فما 
من بدعة إلا وهي مصادمة للشريعة مخالفة للما. 

قال الإمام او درج الت عرزن دة ا اسل مالك 
- رحمه الله - بهذه الآية على معاداة القدرية» وترك مجالستهم» روى أشهب عن 
مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله - تعالى -: « لا تَدُ قوم » الآية . 

أما في السنة» فعن آنس عن الني بيه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
ا ا ر اه وما عي ل عا سف اوا يع آله ع 
له وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار”©. 

فإذا تقرر وجوب أن يكون الحب في الله وللهء علم ضرورة خطر محبة 
المبتدع أو موالاته لآنها محبة لغير الله. 

وعن سهل بن معاذ بن آنس الجهني عن آبيه آن رسول الله ئي قال: من 
أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيانه0. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (208/11). ظ 


.)٠١ ص()١1 أخرجه البخاري ہے صحيحه » كتاب الايمان»؛ ياب حلاوة الإايمان (ح‎ (Y) 
قا ليشن وار‎ aso 
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المرء لا يستكمل إمانه في الله 
من أسباب البغض ف اللّه. 

وعلى ضوء ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أجمع أهل العلم أتباع 
السنة على تنزيل قاعدة (الولاء والبراء) على أهل البدع والأهواء» وإليك بعض 
حكايات الإجماع عن أكمة السلفيه: 






قال الإمام البغوي - رحمه الله تعالى -: وقد مضت الصحابة والتابعون. 
وأتباعهم» وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع 
ومهاجرتهي7". 

وقال الشاطيى e‏ تعالى -: إن فرقة النجاة» وهم أهل السنة 
مأمورون بعداوة آهل البدع والتشريد بهم» والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم... 
ونحن مأمورون بمعاداتهم. وهم مأمورون بوالاتنا والرجوع إلى الجماعة7". 

وقال الومام أبو عثمان الصابوني - رحمه الله تعالى - حكاية عن أهل 
السنة: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. ولا يخبونهم. 
ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم. ولا يجالسونه.0". 

وقد تحقق معنى البراءة من أهل الأهواء عند سلفنا الصالح فأعرضوا 
عنهم» وأعلنوا البراءة منهم» وأذاعوا بين الناس كراهيتهم وبغضهم. فعن 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال في أهل القدر: أخبرهم أني برئ 


, أ ا 
منهم وأنهم منى بر 





.)١54/١( شرح السنة‎ )١( 
.)17١/١1( الاعتصام‎ )0( 

(20) عقيدة السلف آصحاب الحدیث (ص ۲۹۸). 
(8) رواه البغوي 2 شرح السنة .)١154/١(‏ 
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سفيان الثوري”© قال: 
المشرك أني برئ من دينه» وكان يقول القرآن مخلوق”7. ظ 

وقال البخاري - رحمه الله تعالى -: ما الى صليت خلف الجهمي 
والرافضيء أم صليت خلف اليهود والنصارىء ولا يسلم عليهم .ولا يُعادُون 
ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهه””. 

ولقد سبق لنا تقرير الميزان الحق عند أهل السنة والجماعة في باب البراءة 
من المبتدعة وهو كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: إذا اجتمع في 
الرجل الواحد خير وشر»ء وفجور وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من 
الموالاة بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة بقدر ما فيه من الش 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا 
ومن هذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويُعطى من بيت المال ما يكفي 
حاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة”). 

تلك هي منزلة البراءة من المبتدعة عند السلف نقف بعدها لنحدد موقف ٠‏ 
أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من هذا الأصل العظيم من خلال تحديد: 
١‏ - موقفهم الاعتقادي من المبتدعة. 
؟ - موقفهم العملي من المبتدعة. 


(1) سفيان الثووق: آبؤ هبد الله .سفيان بن سعين بن مسيروق الثوري الكو4؛ من بني ثور بن عبد 
اة من مدن امير اكؤمتين به الحديفكا نتحافظا »«هارفا غالا انط ا وو اغد : 
من مصنفاته: 'الجامع الكبير": الجامع الصغير"» "الفرائض"» توك سنة ۹۷١ه.‏ 
انظر: الجرح والتعديل ,.)١55- 00/١(‏ والأعلام (؟/5١٠).‏ 

() خلق أفعال العبادء البخاري (ص 55): تحقيق عبدالرحمن عميرة؛ دار المعارف السعودية - 
الرياض؛ ۱۳۹۸ھ 0 -19108م. 

(؟) المرجع السابق (ص 20). 

.)۲۰۹/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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كن ت ا2 اااي الاين الناصرين د اه 
بالنقاط التالية: ) 
أولاً: محبة المبتدعة وترك معاداتهم وهجرهم : 

من الأصول المقررة عند السلف الصالح بغخض آهل البدع وهجرهم» دل 
على ذلك تلك الآثار المنتشرة في كتب السنة والاعتقاد المتضمنة نهي السلف 
عن موالاة هؤلاء» وتطبيق ذلك المنهج على من كان معاصراً لهم من أهل الزيغ 
والضلال بإظهار العداوة لهم وهجرهم والتى سبق أن ذكرنا تماذج منها في 
الصفحات السابقة مما يعن عن أعادته هنا. 

ولا زال أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة حتى زماننا هذا 
مجمعين على هذا الأصل. حتى خرج ثلة 5 أصحاب الانجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر يدعو إلى محبة أهل البدع وموادتهم وترك هجرهم» مع دعوتهم إلى 
التخلي عن هذا الأصل العظيم تحت دعوى جمع كلمة ا 

وهذه جملة من أقوالهم في هذا الباب: 

يقول محمد الغزالي: ... وأعترف بأن لي أصدقاء من الشيعة أعزهم 
وأحبهم؛ ومن أجل ذلك أعرض هذه المبادئ لدفع الأمور إلى طريق التصالح 
والإخاء'. ظ 


ويقول عبدامجيد النجار: ينتمى المسلمون إلى مذاهب متعددة في الفقه 


(0) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمسن (ص .)١575‏ 

() عبدالمجيد النجار: مفكر تونسي نال الماجستير .ك العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين 
جامعة الأزمرء وكذلك نال الدكتوراه من الجهة نفسهاء عمل مدرساً للعقيدة بالكلية الزيتونية 
بتونس» ثم رئيساً لقسم أصول الدين بالكلية؛ له عديد من الأبحاث والكتب منها: "العقل والسلوك 
بے البيئة الإسلامية", "المعتزلة بين الفكر والعمل" “جدلية النص والعقل والواقع'. 
انظر: غلاف كتابه دور حرية الرأي. 











NET 
N. 
وفي العقيدة ثلاثة: السنة» والشيعة» والأباضية» وقد يشتد الانتماء إلى هذه‎ 
المذاهب حتى ييل إلى التعصب المفضي إلى الفرقة» والظاهر منها اليوم تلك‎ 
و ال وا واا ااه درا الأول أن تسد‎ 
ل‎ O ير‎ 
الصلة المباشرة بنصوص الوحي من القرآن والحديثء والثانية» أن يتقارب‎ 
المسلمون في مذاهبهم فيشتركون في أكبر قدر ممكن منهاء ويتعاذرون في‎ 
خصوصيات يبقى عليها كل صاحب مذهب» مع انتفاء مظاهر المشاحنة‎ 
السا‎ 


ويشنع فهمي هويدي على العلماء : والدعاة الذين يسعون إلى تحقيق 
معاداة آهل البدع وهجرهم. فيقول عن أحد الدعاة تمن يحذر الناس من مخالفة 
هذا الأصل العظيم: ' ... وبعد أن أدى مهمته - يقصد الداعية - في الإساءة 
والتجريح - في الإمامية الاثنئى عشرية - تساءل أمام الحاضرين ما العمل؟ ثم 
رد بصوت المبشر الذي يريد أن ينجى سامعيه من الدنس والأرجاس: يجب أن 
نعاديهم؟ لأننا بذلك نعادي الشرك يجب أن نمتنع عن موالاتهم وودهم لأن 
ذلك يخالف اركان الإيمان الى تنم المؤمن من 'موالاة المشركين(1) يجب أن نتعلم 
البغض ف الله» كما نخرص على الحب في اللّه. 

بهذه الوصفة الناجعة بصر الرجل سامعيه بما يجب أن يفعلواء ونثر في 
العقول والأعماق جرعة لا بأس بها من السمء باسم البغض في الله. 

وفي هذا المسار مضى الحوار الذي جرى بعد الحديث» حيث سأل الواعظ 


)١(‏ دور حرية الرأي ب4 الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ عبدالمجيد النجار (ص 735)؛ المعهد العالمي 
ار لای ا ا ع او ات ا و ق ا 
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الركاة شين ذافن فاا 
معهم» قياس على إجازته بالنسبة لليهود والنصارى. ثم أفتى بعدم تقديم الزكاة للهم؛ 
لآن الزكاة لا تجوز إلا على مسلم! ردد الرجل في حقيقة الأمر تلك المقولات التى 
يضرب بها المثل ني التعصب المذهي إبان عصور الانحطاط7. ٠‏ 

وبمثل هذه العبارات يصف فهمي هويدي ثلة من أهل العلم كتبوا في 
التحذير من ضلالات الرافضة ووجوب معاداتهم وهجرهم» ككتاب وجاء دور 
الجوس.» وكتاب الخطوط العريضة في عقائد الشيعة سام أصحابها بعبارات سيئة 
لأنهم قالوا بوجوب البغض في الله2". 

ا تك ار على نر ان شرع ا رار سر مرا تا كر 
البدع وهجرهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة» سطروا بذلك مؤلفاتهم 
فلتراجع في مظانها. 

أما عن الشيعة» فنحن لا نكفرهم مطلقاء ولكن نقول من كان يؤمن منهم 
بأركان الإيمان والإسلام فله أصل الإسلام إن لم يعتقد ما يناقض ذلكء ولو كان 
ع ف ابدالناكه ايع العملنة إلى العلمة و ر 
من غيرهم الكفر حكم عليه بما يقتضيه» كالذين يقولون مثلا: إن جبريل عليه 
السلام خان الأمانةء وأن أصل الرسالة كان لعلي - رضي الله عنه - أو الذين 
يرمون أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بالإفك» ويكذبون القرآن» أو 
الذين يقولون بأن القران محرف. أو الذين يقولون بالبداء على الله - تعالى - أو 
الذين يغلون في أتمتهم ويفضلونهم على سائر الأنبياء. وأما من كان يعتقد مثل 
هذه العقائد الفاسدة 8 ويظهر خلافها فله حكم المنافق. 





.)۸۷ - ٩1 التدين المنقوص (ص‎ )١( 
- مركز الآهراء‎ »)۳۲١ انظر: المرجع السايق (ص 58)»: وانظر: 'إيران من الداخل له (ص‎ )۲( 
الماهرة. الطبعة الرايعة. ۳ع اھ - ۱م‎ 











من دلائل البراءة من المبتدعة ترك تعظيمهم وتوقيرهم» فعن الفضيل بن 
عياض - رحمه الله تعالى - قال: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام» ومن تبسم في وجه المبتدع فقد استخف با أنزل الله - عز وجل - 
عا تحمل ل 7 , 

وقد حكى الإمام الصابوني - رحمه الله تعالى - أن أهل السنة اتفقوا 
على القول بقهر آهل البدع وإذلاهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد 
منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم» والتقرب إلى الله مجانبتهم ومهاجرته ©. 

وقال الإمام الشاطي - رحمه الله تعالى - في تعظيم صاحب البدعة 
اا ا الى د والتوقير [ه تعقليم وال ود اا 
الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله» با هو أشد من هذاء كالضرب والقتلء 
فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام؛ وإقبالاً على ما يضاده وينافيه: 
والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل نه ونا لأعان. جا افيه ا فان توقير 
صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان هدم الإسلام: إحداهماء التفات العامة 
والجهال إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه 
خير مما هو عليه غيره» فيؤدي إلى اتباعه على بدعته» دون اتباع أا الس في 
م وا أنه :ذا ودر .ميق أجل ا هار و کدی اشر ی دل 
إنشاء الابتداع في كل شيء» وعلى كل حالء فتحيا البدع» وتموت السنن وهو 
هدم اللإسلام . 


(0) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص .)5١5‏ 
20 الاعتصام .)١١4/١(‏ 
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فثبت بهذا تقرير هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة وهو 
وجوب إذلال أهل البدع وترك تعظيمهم بالأدلة الدالة على هذا الأصل. 
وإجماع سلف الآمة ولما يترتب على تحقيقه من جلب للمصالح ودرء للمفاسد. 

ومن المعلوم أن لتعظيم أهل البدع صورا كثيرة من أهمها وأبرزها المدح 
والثناء وإطلاق الألقاب الحسنة والمشعرة بالتعظيم لأهل البدع. وهو موقف 
كثر من أصحاب الانجاه العقلى الإسلامى المعاصر تجاه أهل الأهواء والبدع. 
الله -: وأما إكرامهم بالألقاب الحسنة فلا يجوز إلا لضرورة» أو حاجة ماسة 
وينبغي أن تهان الكفرة والفسقة '. 

ويقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - في وصف هدي النى كَل: ' كان 
يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك 7©. 

ومن هذه الألقاب التى ورد النهي عنها على وجه الخصوص لفظ ' سيد ' 
وكذا الحكم في كل لقب أو لفظ مشعر بالتعظيه”. 

أما بعض أصحاب الانجاه العقلى نهم بخلاف هدي ال ي هذا 
لباب ٠‏ 

فالمعتزلة عند أصحاب هذا الانجاه هم رواد الفكر العلمى الإسلامی» 
لر و ی ا راد اکر اغا ج الان 





(۱) فتاوی العز بن عبدالسلام (ص ۰)1۲ بدون معلومات نشر. 

(۲) زاد المعاد (۳۲۱/۲). 

(۳) انظر: تحفة الأخوان بما جاء 2 الموالاة والمعادة والحب والبغض والمجران» حمود التويجري (ص 
17 مؤسسة النور للطباعة - الرياضء الطبعة الأولى - بدون تاريخ. ظ 

(8) القن ته ابن سمي اند انتوق رضن 40188 لرك اناري ارت راا ان 
الطبعة الثانية ١47١ه‏ - 1944م. 





أما المعتزلة عند محمد عمارة فلهم من ألقاب التعظيم والمديح الكثير 
الكثر» فمن آقواله عنهم: ظ 
المعتزلة هم فرسان العقلانية في حضارتنا 7). 


ش كان التيار العقلاني - وفرسانه المعتزلة بخاصة -- وتيار أهل العدل 
والتوحيد بعامة - هم الصناع الحقيقيون لقسمة العقلانية في حضارتنا العربية 
الإسلامية 27©. 

والمعتزلة هم: طليعة العلماء والمفكزين المسلمين المستنيرين الذين امتدت 
بصيرتهم إلى ما وراء النصوص . 

0 مدرستهم أكثر مدارس الفكر العربي الإسلامي أصالة e‏ ع 
قضايا المجتمع الذي عاشوا فيه 7. 

وعند حديثه عن بعض رجال المعتزلة والفلاسفة والمتكلمين ومن سماهم 
مان رار راغ فورب ع ال هلالا الاير عاذي 


E N 1 

() تيارات الفكر الإسلامي (ص 17). 

(۳) الطريق إلى النهضة الإسلامية» محمد عمارة (ص 55): دار الشروقء الطبعة الأولى: ١٠1١اه‏ 

) e 

(4) تيارات الفكر الإسلامي (ص .)١١١‏ 

(۵) تحديات لہا تاريخ» محمد عمارة (ص 1١١)؛‏ المؤسسة العريية للدراسات والنشر - بيروت› 
الطبعة الثانية 19857١م.‏ ظ 

)1١(‏ عمروين عبيد: عمرو بن عبيد بن أبو عثمان» كان ذا علم كثير: واعتبر من المحدثين 
والزاهدين» درس على الحسن البصري» كان يرى القدر ويدعو إليه» واعتزل الحسن هو 
وأصحاب له فسموا المعتزلة؛ قال النسائي: متروك الحديث؛ كان من أهل الورع والعبادة إلى أن 
أحدث ما أحدث من البدع» تويك سنة 144 اه. 
انظر: تهذيب التهذيب 7١/8(‏ - 78), الأعلام (81/40). 
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بارزة على طريق تطور العقل العربي المسلم... وعلم من الأعلام الذين صنعوا 

النشأة الأولى للتيار العقلانى في تراثناء قبل أن تعرف العربية حركة الترحمة عن 

اليونان» وثائر في سبيل العدل والشورى» تميز بنظرة خاصة لقضية الثورة. 

رکزت على ضرورة الاستعداد والتمكن والإعداد. ورفضت الفوضى 

سلك آئمتهم» كما تزينت باسمه صحائف الفلاسفة والمتكلمين والثوار ". 

بقدر ما كان الابن البار للحضارة الإسلامية» عندما انطلق من هذا الميراث الدينى 

EEN CE O als 

ااا رر م بالات عه كلك كان غات رذج ترا ف 

yS e CS al ارعيف‎ 

الاسيان الذي نات فيه وحدة الفكر والسلوك والإعان بالعدالة للإنسان» 

والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى من فوق خشبة 

الصليب. 

() مسلمون ثوار (ص .)5١١‏ 

(۲) الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» أخذ عن النظام» كان ماجنا قليل 
الاد عاش ما يزيد على تسعسن سنة: من مصنفاته: "الحيوان : والبيان والتبيين : توك سنة ۵ ۲ ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء (077/11). 

() الإسلام وحقوق الإنسان (ص 50). 

00 غيلان الدمشقي: غيلان بن مسلم الدمشقي› وهو ثاني من تكلم 4 القدر ودعا إليه, ناظره 
انظر: الأعلام »)۱١١/۵(‏ موسوعة أعلام الفلسفة » محمد أحمد منصور (ص :)7١8‏ دار 
أسامة» عمان › الطيعة الول ۰۰۱م ۰ 
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ومثل هذا التمجيد والثناء نجده يصف رجال المدرسة العقلية الحديثة 


استلهام إسلامى للتنظيمات الأوربية» وجمال الدين الأفغانى: موقظ الشرق 
واو الإسلام وعمد عله حلد الإسلام. وعبدالر حمن ا نصير 


الحرية وعدو الاستبداد 7. 


ويقول أحمد أمين عن المعتزلة: ... وكان للمعتزلة الفضل الأكبر في علم 


الكلام» لأنهم كانوا أكبر المدافعين عن الإسلام لما كان يثيره اليهود والنصارى 
والوثنيون من هبوب» حتى لقد كانوا فيما روي يرسلون أتباعهم الكثيرين إلى 
البلدان الأخرى لرد هذا اهجوم ردأ عقلياء وذاع صيتهم وعلا شأنهم بوجود 
طائفة متازة منهم» مثل واصل بن عطاء"» وأبي الهذيل العلاف“) والنظام 


(۱) 


(۲) 


(£) 


عبدالرحمن الكواكبي: عبدالرحمن بن أحمد بن مسعود الڪواكڪبي» رحالة؛ من الكتاب 
الأدياء» a E‏ وتكلم هلي نعل إل عضو وابسكريها إلى ان 
توك سنة ١7١١هء‏ من مؤلفاته: 'طبائع الاستبداد"»: و"أم القرى. 

انظر: الأعلام (؟558/7). 

انظر: مقدمة الأعمال الكاملة لمحمد عبده (۹/۱- .)٠١‏ 

واصل بن عطاء: أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغزال؛ وهو رأس الاعتزال» طرده 
الحسن البصري عن مجلسه لما قال الفاسق لا مؤمن ولا كافر فانضم إليه عمرو بن عبيد 
واعتزلا حلقة الحسن فسموا المعتزلة» وكان يتوقف ب4 عدالة آهل الجمل» وڪان يقول: لو شهد 
عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. لقب بالغزال لتردده على سوق 
الغزل» من مؤلفاته: أصناف المرحئة ٠‏ والمنزلة بين المنزلتسن. توك سنة ١١١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (514/6)»: ولسان الميزان» ابن حجرء (14/1١5)؛:‏ تحقيق دائرة المعارف 
النظامية بالبند» مؤسسة الأعلمي للطباعة - بيروت» الطبعة الثانية ١١١‏ ١ه.‏ 

أبو الهذيل العلاف: محمد بن الہذيل البصري العلاف» شيخ المعتزلة» ومصنف الكتب بے 
مذهبهم» كان خبيث القول»ء وجحد الصفات» ورد نص كتاب الله مات ۷ ف 

انظر: سير أعلام التبلاء .)0575/٠١(‏ 





والجاحظ وغير 7© 


ويقول أيضا: فأنا أعتقد أن مثل المأمون9؟ والواثق0؟2 وأحمد 5 
دؤاد کانوا مخلصين في آرائهم. رأوا أن ما يقولونه هو الحق. وأنا معهم أنه هو 
الحق 7 

ويقول أحمد زكى أبو شادي عن إخوان الصفا9©: فإن أولئك الفضلاء 
الحكماء الدون ازدانت بهم المائة الرابعة من اللمجرة» كما ازدان بهم الإسلام. 


(0) ظهر الإسلام .)0١0/5(‏ 

(0) المأمون: الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
العباسي؛ قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم وبالغ؛ ودعا 
إلى القول بخلق القرآن وبالغ» وكان فصيحاً مفوهاً: توي سنة 8١7ه.‏ 
انظر: سير آعلام النبلاء (١٠٠/۲۷۲)ء‏ والأعلام .)١57/(‏ 

(۳) الواثق: الخليفة أبو جعفر وآبو القاسم هارون بن المعتصم باللّه أبي إسحاق محمد بن هارون 
الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور العباسي البغدادي» استولى عليه أحمد بن آبي دؤاد وحمله 
على التشدد 2 المحنة والدعاء إلى خلق القرآن» وقيل آنه رجع عن ذلك قبل موته» توك سنة 
ف 
انظر: سير أعلام النبلاء .)5١4/٠١(‏ 

() أحمد بن أبي دؤاد: أبو عبدالله أحمد بن فرج بن حريز الأيادي البصري ثم البقدادي الجهمي, 

عدو حصت رو حل او دع آل ا ا ن ر اا عد اران واا ر ف 
بقتل الإمام أحمد. توك سنة ١1؟ه. ١‏ 
انظر: سير أعلام التبلاء .)١191/١11١(‏ 

(9) ضحى الإسلام .)١51/5(‏ 

(1) أخوان الصفا: جماعة من الشيعة الباطنية عامة» من الإسماعيلية خاصة؛ ظهرت .4 البصرة 2 
القرن الرابع البجري (القرن العاشر الميلادي) لزمت التكتم والسرية حتى سنة 7”14؟ه. ثم دونوا 
تعاليمهم 2 (07) رسالة وتنقسم إلى أقسام: رياضية:؛ تعليمية: جسمانية؛ طبيعية» نفسانية: 
عفلية؛ ناموسية؛ إلبية. واستمدوا معلوماتهم من كلام الفلاسفة»: وأضاقوا إليها النصوص 
الشرعية وخلطوها بالعلوم الطبيعية والتنجيم والفلسفة. 
ار م ا ا وااو ال السر ا ا الك 
العريي» عمر فروخ (ص ۲۷۷ - ١٠٠)ء‏ دار العلم للملايين» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 





»© ع مني يبورد ااه وله جلمد AERA E NESW‏ 








ا 


کا 


ويقول مصطفى الشكعة 00 لعقيدة الأناضية9) بعظمة رجال المذهب 


2 سببا للتغاضي عن النصوص شبالفة الل كرمى. مها كان الأمر فقد كان 
فيهم عزة ومنعة» ولعل خير وصف همم هو ما قاله أبو حمزة الخارجي“ في 
أصحابه: شباب والله مكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الشر أعينهم.... 


(0D 


(۲) 
(۳) 


(£) 


(0) 


وعن الفلاسفة وآرائهم ات اك فقول بر او ا ا ين 


أبو حيان التوحيدي: علي بن العباس» صاحب التصانيف» كان كذاباً قليل الدين والورعء 
مجاهرأ بالبهت» تعرض لأمور جسام من القدح ب4 الشريعة والقول بالتعطيل» كان زنديقاًء نفاه 
الوزير المهلبي لسوء عقيدته» وكان يتفلسف. 

انظر: لسان الميزان (۲۸/۷ - .)٤١‏ 

ثورة الإسلام (ص .)٤۸‏ 

الأباضية: فرقة من فرق الخوارج تتتسب إلى عبدالله بن آباض» ولقد افترقت إلى فرق ولكن 
يجمعهم القول بأن كفار هذه الأمة يعنون مخالفيهم من هذه الأمة براء من الشرك والإيمانء 
وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفارء ومع ذلك أجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم 
4 السر والعلانية» وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم» وزعموا أنهم ب4 ذلك محاربون لله 
ولرسوله ولا يدينون دين الحق. 

OGLE Ng a E 

أبو حمزة الخارجي: المختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدي السليمي البصري» تائر فتاك› 
من الخطباء القادة. ولد بالبصرةء وأخذ بمذهب الآباضية» وكان 2 كل سنة يوالة مكة 
يدعو الناس إلى الخروح على مروان بين محمدء» فتله عبدالملك السعدي سنة ١١١ه.‏ 

انظر: الأعلام (۹/۷. 

إسلام بلا مذاهب (ص .)١٤١ - ۱٤١‏ 


1"۲ 


E‏ و 
أشهرهم علىالإطلاق لوفرة إنتاجه وعمق استنتاجه واستفاضة شهرته عند 
علماء المغرب والمشرق» واختلاف الآراء حول فكره وعقيدته. فأما الاثنان 
الآخران فأولهما: هو محمد بن يحيى بن باجة» الذي يعرف أيضا بأبي بكر 
لائ الفح ا لے انی دا س اور اا غو او کرک 
ابن عبدالملك بن طفيل القيسي المتوفى في مراكش سنة ١۸٥ه..‏ 
كان الفلاسفة الثلاثة تتابعهم زمانا على مساحة الأرض الأندلسية 
والمغربية» بمثابة النجوم اللامعة في وسط سماء مترعة بالمعرفة» مليئة بصفوة من 
العلماء والمفكرين والفلاسفة أسهموا جميعا في إثراء الفكر البشري والتراث 
الإنساني من منطلق إسلاميء وإن تأثر بعضهم بشكل أو آخر بأفكار فلاسفة 





)١(‏ اين رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء ولد بقرطية:» درس الفقه والفلسفة 
والكلام والطبء يعد الشارح الأكبر لكتب أرسطوء اتهمه العلماء بالكفر والزندقة» توك 
سنة 0960ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۳۰۷/۲۱- .)١٠١‏ 

() محمد بن يحيى بن باجة: أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ السرقسطي» فيلسوف شاعر 

+ هري اندلسن:كاق يصيرجبه انخل نكاد و راء الأوائل والطيةوالوسيقا ودفائق الفلسفة: 
ذل لد رن عا و و لدى أبي بكر بن إبراهيم عامل المرابطين على غرناطة ‏ 
رمن بالإلحاد؛: وكان متأثرا بالأفلاطونية المحدثة» كما كان شديد الإيمان بالعقل» فالعقل 
و و ا ر نه ال رك مره ندل لى عد اف اة 
تو2 2 فاس سنة ٣٣0ه ٠‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)4۳/۲٠١(‏ وموسوعة أعلام الفلسفة (ص ۷). 

(۳) ابن الطفيل: أبو بكر محمد بن عبدالله بن عبدالملك بن طفيل» ولد بفاس» وله علم واسع 
بالطب والتشريح والفلك» اشتهر بروايته الفلسفية ‏ حي بني يقظان' وهي قصة يصور فيها ابن 
طفيل كيف أن أنساناً يعيش متوحداً بوسعه أن يرقى تدريجياً عن طريقة دراسة العلوم ومعاينة 
الحق إلى حد الاتحاد الإلبي والسعادة»: توك بالمغرب سنة ١٠/0ه.‏ 
انظر: موسوعة أعلام الفلسفة (ص .)١7‏ 





EPYEYENA, 1%,‏ ا المي يي ل 


I RORY EEN AYO PT PROS ATI IT AE 1N جار مج لمجم برج افا زا لمجي‎ 


لايد جنا هل حجعر باضه هطبر ار ارال بكي EET A‏ 








ولعل من المصادفات الطريفة أن يكون المشرق الإسلامي بدوره منجبا 
لعدد كبير جدا من الفلاسفة العظام» غير أن الشهرة وبعد الصيت ارتبطا بثلاثة 
أيضأء هم الكندي27 والغارابي9© وابن سينا0©. 


على أذ الكر من الفاكينة الاشارقة العاؤنة السقعه اللتكاميلة والموضوعات 
الواضحة القسمات» وذلك في محتويات كتبهم ومؤلفاتهم التى وصل إلينا منها 
ما يوضح مناهجهم وبميط اللثام عن نظرياتهم وأبعاد أفكارهه 22. 


تل هي عادج من أقوال بعضص أصحابف الانجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر في تعظيم المبتدعة» ولعل فيما قدمناه أولاً من كلام السلف الصالح في 
النهي عن تعظيم المبتدعة كفاية في بيان بطلان هذا المسلك. 


)١(‏ الكندي: أبو يوسف إسحاق الكندي الأشعثي› لقب بفيلسوف العرب» شغل يترجمة كتب 
اليونان إلى العريية» ومدار فلسفة الكندي الرياضيات والفلسفة الطبيعية» ومذهبه عقلي»› 
وكان متهما ب4 دينه بخيلاً ساقط المروءة» من مصنفاته: رسالة 4 ألعقل»ء ورسالة ب4 الجواهر 
الخمس»› تو سنة ۰ھ 
انظر: سير آعلام النبلاء »)۳۳۷/١١(‏ وموسوعة أعلام الفلاسفة (ص .)5١١‏ 

(0) الفارابي: محمد بن محمد بن طرخان الفارابي»؛ ولد ے واسج بتركستان: درس ے بغداد ألا 
على معلم نصراني هو يوحنا دحيلان ودرس بعد ذلك المنطق والفلسفة والنحو والصرف والعلوم 
والرياضيات والموسيقى» وارتحل إلى حلب» واتصل بسيف الدولة؛ لقب الفارابي بالمعلم الثاني؛ 
من م ةلقان ا اا ا و کن اجر د ا 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸/٠١(‏ وموسوعة أعلام الفلسفة (ص ۲۲۱ - .)۲۲١‏ 

(۳) ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس» كان أبوه من دعاة 
الإسماعيلية» درس على يد دعاة الإسماعيلية مبادئ الفلسفة والبندسة والحساب» ثم درس الطب 
وذاع صيته 4ك علاج المرضىء من مؤلفاته: "كتاب الشفاء"؛ وأكتاب النجاة ؛ مات سنة ۲۸٤ه.‏ 
اتر ير اغلا ااا( 6۳-6۴7 وموسوعة اأغلاء النشهة ردن تن ). 

)٤(‏ المطالعات الإسلامية ب2 العقيدة والفكر» مصطفى الشكعة (ص ۲۸۹)ء دار الكتاب اللبناني 


دييروت» الطبعة الثائيةء +2 اهن تت 17 ام. 





ثالثاً: عدم تضليلهم وتبديعهم: 

أئمة المسلمين متفقون على تبديع من خالف في الأمور المعلومة 
بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله بلا ويرى شيخ الإسلام ابن 
تيمية عقوبة من ذب عنهم أو اعتذر لهم في بدعتهم فيقول في معرض رده على 
الاتحادية» وينتظم معهم من كان مثلهم: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم؛ أو 
ذب عنهم» آو أثنى عليهم. أو عظم كتبهم. أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم. أو 
كره الكلام عنهم» أو آخذ يعتذر مم بأن هذا الكلام لا يدري ماهو؟ أو من 
قال إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التى لا يقوها إلا جاهل أو 
منافق» بل تجب عقوبة كل من عرف حاهم. ولم يعاون على القيام على هؤلاء 
فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان 
حرج ساي وا لياسر رج سيل كيتس 
ف يعون هن سا ل 

هذا ما درج عليه أهل العلم بسنة رسول الله ية ني تبديع من حالف في 
الأمور المعلومة بالاضطرار» ومع تعالي الدعوات إلى طمس الخلافات بين أهل 
السنة وما سواهم من المبتدعة من قبل بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسبلامي 
المعاصرء نادى هؤلاء إلى التخلي عن ما اتفق عليه أئمة المسلمين من تبديع من 
خالف في الأمور المعلومة بالاضطرار» بل وصل الأمر بهم إلى الاعتذار عن 
ضلاههم والذب عنهمء وأخذوا يتتحلون هم معاذير ما أنزل الله بها من سلطان. 
وتظهر هذه الصورة من الموالاة للمبتدعة من قبل أصحاب هذا الاتجاه مع 
الرافضة» وفيما يلي شواهد من ذلك: 


.)٤۲٥/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١۲/۲( المرجع السابق‎ )۲( 


اع جمدم سيوج بوبم بجحت ty on ePID RY ugg PTS eee. PUTTS‏ بيهر بود 





يقول محمد أبو زهرة: لا شك أن الشيعة فرقة إسلامية إذا استبعدنا مشل 


الا الاين ار اعا ررحي من ارف آنل كار ن لر اله 
ولآاشك انها گل ها تقول على بنضصوض قراية أو آحاديت منسربة إل الق 
ا 7 

وفي كتاب إسلام بلا مذاهب يقول مصطفى الشكعة: الإمامية الاثنا 
عشرية هم جمهور الشيعة الذين يعيشون بيننا هذه الأيام وتربطهم بنا نحن أهل 
السنة روابط التسامح والسعي إلى تقريب المذاهب لأن جوهر الدين واحد وله 
أصل ولا يسمح بالتباعد 7©. فهم يبرأون من المقالات التى جاءت على لسان 
بعض الفرق ويعدونها كفرأ وضلالة 7“. 

وكوك عمن e e‏ بيه الس 
يؤمنان بالله وحده وبرسالة محمد بيا ولا يزيد أحدهما في استجماع عناصر 
الاعتقاد التى يصلح بها الدين وتلتمس النجاة . 

ثم يقول في الصفحة نفسها: ومع أني أذهب في كثير من أحكامي على 
الأنور بلغي فين مااير ا ا رای و ابا ای غا ل 
وكذلك موقفي بالنسبة لبعض الآراء الفقهية الشائعة بين السنة “. 

ويقول: " وكانت خاتمة المطاف أن جعل الشقاق ين الغ واا 
نتعاد بأ ضيول ا لعقيك Nea N‏ 


() إسلام بلا مذاهب (ص ”18). 

(۳) المرجع السابق (ص ۱۸۷). 

)٤(‏ كيف نفهم الإسلام» محمد الغزالي (ص ١١٠)ء‏ دار الكتب الحديثة - مصرء بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

)٥(‏ المرجع السابق› نفس الصفحة. 





إلى شعبتين كلاهما يتربص بالآخر الدوائر بل يتربص به ريب المنون!... إن كل 
امرئ يعين على هذه الفرقة بكلمة فهو ممن تتناوهم الآية: ‏ إِنّ الذِينَ قروا دي 
واوا شا لست يچم في سء اا إل الله تم يتم ما كانُوأ يَفَعَلُونَ 4 (الأنعام: 
O‏ 


ثم يقول: فإن الفريقين يقيمان صلتهما بالإسلام على الإيمان بكتاب الله 
وسنة رسوله ويتفقان اتفاقاً مطلقا على الأصول الجامعة في هذا الدين. فإن 
اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية والتشريعية فإن مذاهب المسلمين 
كلها سواء» ني أن للمجتهد أجره أخطا آم أصاب "© ) 

ويورد الفرال. ادرا اعاعا ال ت يقرلل اماش ع م 
ا وي لكان رة مف راد كه كل ان تي الاسر 
يفهون أن الشيعة قوم غرباء عن الإسلام منحرفون عن صراطه 7©. 

ويقول يوسف القرضاوي: ' من المبادئ المهمة في حوارنا مع الشيعة أن 
نركز على مواضع الاتفاق لا على نقاط التمايز والاختلاف» وخاصة أن معظم 
نقاط الاتفاق في الأمور الأساسية التى لا يقوم الدين إلا بها بخلاف نقاط التمايز 

ومن نقاظ الاتقاق :ون السنة والشيعة: 

١‏ - الإيمان باللّه تعالى» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان برسالة محمد مَك 
وأنه خاتم النبيين» وأنه جاء ليتمم رسالات السماء جميعاء والإيمان بكل ما جاء 


.)١٤١ المرجع السابق (ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق (ص .)٠٤١ - ١٤٤‏ . 

(۳) نظرات بے القرآن» محمد الغزالي (ص ۷۹)ء دار الكتب الحديثة:» القاهرة:» الطبعة الثالثة 
7ه - 7 








"oY 

SCSI‏ وا امن الله وملتیکیوے وکبھ 

لماي ل E GS‏ َقالوا سَمِعكا وَأطَعتا عُفرَاكك ربا وَإلَيَكَ 

ال( فيذه تواعق الأعان الأسابية ن جا على الإيمان 
بهاء وهي أسس الدين وركائزه. 

١‏ - الاتفاق على الإيمان بالقرآن الكريم» وأنه كتاب الله المبين» والذكر 
الحكيم» والصراط المستقيم» ( كِتَبٌ أَحَكمَت عَايَسْه ثم مُضَلَتَ مِن لَدّنْ حَكيرٍ خَبرٍ» 
زقوةة )يوان ی ت را ا ا 
درلا الد ك ونا ةر فون 4( الج 4). وأنه لا يخالف م - سنى أو شيعي 
- في أن ما بين الدفتين كلام الله. 

وبهذا المصحف واياته وكلماته يستدل بها المناظرون في العقائد» ويحتح 
بها المستنبطون للأحكامء ويرجع إليها أهل الدعوة والتربية والتوجيه فينهلون 
من معينها العذب» ويقتبسون من سناها المضيء. 

اهل عاك ا عل هذا القرانك وهو ما عمد قوم ك اا رب 
لأنه استطراد لا نحتاج إليه» فهذا القدر الذي اتفقنا عليه هو الذي يلزمناء وهو ٠‏ 
المفروض علينا اتباعه والعمل به» وعدم الإخلال بأي e‏ وون آخکم تتم 


م 


ب كه ر صو 
اأ لَه ليك ان 


ع لم مدهو دص ۶ 


يما انرّل الله و A‏ 
تولو فَاعَلَم انما بريد آله أن يُصِيهم عض دنو وَِنَّ كثيرًا من آَلنَّاسٍ لَفَسِقُونَ جي 
أَنَحُكم الْجَنوية يَبَعُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ آللَهِ حُكمًا لْقَوْرِيُوقِنُونَ 4 (المائدة: 494 050). 
فهنا نجد النص القرآني يحذر الرسول من اتباع أهواء أهل الكتاب وأمثالهم وأن 
وق ی ا ا ا چ ا 





۳ - ومن نقاط الاتفاق: الالتزام بأركان الإسلام العملية: 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت. 


2 الان 


فالفريقان - سنة وشيعة - يؤمنون بهذه الأركان أو الفرائض» وإن وجد - 
خلاف بينهم في بعض الأحكام» فهر كما يحدث بين مذاهب السنة بعضها 
وبعض» فكم من فرق بين المذهب الحنبلي مثلاً والمذهب الحنفي أو المالكي: 
وكم من مسائل انفرد بها المذهب الحنبلي عن المذاهب الأربعة... وإذا كانوا هم 
لا يعترفون بكتب أهل السنة التي تعد مراجعهم في الحديث النبوي مثل الكتب 
التسعة: الموطأ ومسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم» وسنن أبي داود 
والترمذي وابن ماجه والدارمي. وغيرها من الكتبء. فإن معظم ما ثبت عندنا 
بالسنة ثبت عندهم من طريق رواتهم» إما 0-0 الله ية نفسه. وإما عن 
طريق إمام من أئمتهم الذين يعتبرونهم معصومين. 

والمهم: أن الفقهين في النهاية - فقه السنة وفقه الشيعة - يتقاربان إلى حد 
كبير» لآن المصدر الأصلي واحدء. وهو المتمثل في القرآن والسنةء والأهداف 
الأساسية والمقاصد الكلية للدين واحدة عند الفريقين وهي: إقامة عدل الله 
ورحمته بين عباده 7©. 

ولا شك أن أمثال تلك الأقوال لا يمكن أن يقول بها من لديه اطلاع 
واضح على مذهب الرافضة ومصادره الأصلية وإلا فالخلاف بين آهل ال 
والشيعة الاثي عشرية خاصة خلاف في مسائل أصولية تمس أصل الإسلام 
وذلك في مثل قوهم في القرآن الكريم وهجرهم للأحاديث الصحيحة في 
البخاري ومسلم. واعتمادهم على أحاديث مكذوبة على علي بن أبي طالب 
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- رضي الله عنه - وأولاده» واعتقادهم الإمامة والعصمة والرجعة» وغلوهم في 
| بعض الصحابة اك مرتبة التقديس» وبعصهم لآخرين إلى درجة وصعهم بالكفر 
وإطلاق أوصاف عليهم يمجها كل صاحب عقل سليم وفهم مستقيه©. 


ا ل ا 
E‏ . : 





RTI ATS Hi انط‎ 


ُ 3 ارك مانا فرلا هة ا ا 


۱ - مختصر التحفة الاثني عشرية» الدهلوي. 

aa E E ِْ 

+ ار سيان ا 

د ال ا و ی ی و ا 


EDTA pang GY ETRE 1Y rfp AF TAD ERT N ae FE‏ يب اح كير 





رابعاً: التلبيس بأنهم مشمولون بوصف أهل السنة والجماعة. 

لا نشأت البدع في الإسلام» وتعددت فرق الضلال» وأخذ كل يدعو إلى 
بدعته وهواه - مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام - كان لا بد لأهل الحق 
وأصحاب العقيدة الصحيحة. التى ترك الني ييه الأمة عليهاء من غير أن 
تشوبها شائبة» أو تدخل عليها داخلة» من هوى أو ابتداع أن يعرفوا بأسماء 
ميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في هذه العقيدة» فظهرت حين ذاك 
أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام ومن تلك الأسماء: أهل السنة 
والجماعة. الثابتة بالنص من الرسول ه20 2 

وحتى لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة خارج عنهم؛ ولا يخرج منهم 
داخل فيهم عرف أهل العلم أهل السنة والجماعة بأنهم هم: المدمسكون بكتاب 
الله وسنة رسوله ياء وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان» فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من آهل السنة 


0ل ادت الي غ اا راا و عر ا ا ورا ا 
وأارحه مخ يظة iE le ENS Nel EE GE‏ 
سارية عن النبي يَيْنْةِ أنه قال: ' فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين: تمسكوا بها 

US Ra ردك ل‎ NE a E 

سبق تخریجه (ص .)٤۰۲‏ ) ) 
فقد جعل النبي ية بے مقابل الاعتصام بسنته وسنة خلفائه إحداث البد فزن ان کا 
خرج عن سنته وسنة خلفائه بدعة» ولو كان هناك شيء من الدين لم تشمله سنته وسنة خلفائه 
لما سمى الرسول ية الخروج عنها بدعة» فدل على شمول سنته وسنة خلفائه للإسلام كاملاً. 
أما تسمية أهل السنة بالجماعة فهذه التسمية ثابتة لبم بالنص أيضاً من رسول الله يله فعن 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يلةِ: "إن من أهل الكتاب افترقوا 
دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - 
ا القن إلا واجد وهی اجا سی کر ن 
انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع .)٠٠٤٤/⁄/١(‏ 














والحماعة(. 


وأما غيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن 
تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية9) 

ولقد خلط بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصز آهل الحق 
بالباطل ولبسوا على عوام المسلمين بأن أهل البدع هم أهل السنة والجماعة. 
وأذكر هنا نماذج من أقوالهم دلت 

O E E‏ من أهل 
ال راء فول مغل ع الفاغ أنهم أول من سمو بأهل السنة0). 
والضيوفية هلارسة هن مدارسن البنة ‏ . 

ويقول يوسف القرضاوي: الأمة الإسلامية في معظمها أشاعرة 
وماتريدية وهم من أهل السنة والجماعة إمامهم أبق التضيور الاترندى. 

فالمالكية والشافعية أشاعرة» والحنفية ماتريدية» والجماعات الدينية في 
العالم الإسلامي أشعرية أو ماتريدية» فلو قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. 
لحكمنا بالضلال على الآمة كلهاء أو جلهاء ووقعنا فيما تقع فيه الفرق التق 
ا اغراف 


O EBE EEO) 

(0) انظر: الفتاوى السعدية؛ عبدالرحمن بن سعدي (ص 15), مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة 
الثانية. 7١45١ه‏ -1587م. 

(؟) انظر: إسلام بلا مذاهب (ص .)٤۳۷‏ 

.)٤٥٤ المرجع السابق (ص‎ )٤( 

(۵) آبو منصور الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود» أبو متصور الماتريدي» زعيم الماتريدية› 
نسبته إلى ماتريد محلة بسمرقند» من كتبه: "التوحيد"» وأأوهام المعتزلة » توك سنة 177ه. 
انظر: الأعلام .)١ ٩/۷(‏ 
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العصور الماضية غير الأشاعرة والماتريدية؟ 

وکل ااا وأئمتنا الكبار کانوا من هو لاء: الباقلاني 0 الإسفراييني”", 
إمام الحرمين الجوينيى7". أبو حامد الغزالي“. والأخوة السلفيون الذين يذمون 
الأشاعرة بإطلاق مخطئون متجاوزون, فالأشاعرة فئة من أهل السنة والجماعة 





ويقول محمد عمارة: وأمام إحجام الفقهاء - من أهل الحديث - عن 
الاشتغال بعلم الكلام - نفوراً من المعتزلة» وأمام إهمال المتكلمين لنصوص 


() الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري البغدادي» انتصر 
لطريقة أبي الحسن الأشعريء وقد يخالفه 2 مسائل» وإليه انتهت رئاسة المالكية 4 وقته: 
اھ ۰ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷- ۱۹۲). 

() الإسفراييني: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الشافعي» كان 
غالا فيه ,اله متاطرا ت هع لرا دة س 1 اه 
اتر عات ا ) 

(9) الجويني: أبو المعالي عبدالملك ابن الإمام أبي ن اا کی و يد الله عر كو سف و 
محمد بن حيويه الجويني النيسابوري المشهور بإمام الخ من كبار أئمة الأشاعرة 
الكلابية؛: ندم 2 آخر عمره بسبب خوضه 2# علم الكلام» ورجع إلى مذهب السلف» من 
مصنفاته: "الشامل 2 أصول الدين": و"الإرشاد": توبك سنة //ا42ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (/5148/1). 

() أبو حامد الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزاليء من 
كبار متكلمي الأشاعرةء اشتغل بالفلسفة؛. وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث 
ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين»؛ من مصنفاته: 'إحياء علوم الدين ؛ و 'الاقتصاد 2 الاعتقاد" 
تويك سنة ۵١۵ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۳۲۲/۱۹ - .)۳٤۹‏ 

(۵) موقع إسلام آون لاين» بنك الفتاوی ۵ /آغسطس/ ۱١٠۲م.‏ 








انه 





يستقطب مذهبها المعتدل المتوازن جمهور أمة الإسلام 7"). 

ونقف بعد هذه الأقوال للرد على دعواهم في هذا الموضوع. 
الدعوى: 

أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إذ أن الأمة الإسلامية في معظمها 
أشاعرة وماتريدية» ولو قلنا أنهم ليسوا من أهل السنة لحكمنا بالضلال على 
الأمة كلهاء ومن ذا الذي حمل لواء الدفاع عن السنة ومقاومة خصومها طوال 
العصور غير الأشاعرة والماتريدية» وكل علمائنا وأئمتنا الكبار كانوا من هؤلاء. 
الرد: ظ 

إخالآ فين أن نكري تبي الأشاعرة و الاتريدية بوذا :القن بالسية بابر 
فرق المسلمين» فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق» ثم 
لو سلمنا نهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الط ن 
العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ظ 

فى إن مح العلوع. أن هناك اخعلانا بيدا بون الأشاعرة واهل السنة 
والجماعة في أبواب الاعتقاد» فهم مخالفون لهم: في الأسماء والصفات» حيث 
يثبتون سبع صفات هي : ) 

الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة» والسمع. والبصرء والكلام. وينفون 
باقي الصفات آو يأولونها. 

وفي القدر هم جبرية» قالوا بالكسب» وحقيقة الكسب يؤول إلى الجبرء 
أي أن العبد مجبور وليس له اختيار أو مشيئة. 


AS IEE 





يضيف بعضهم قول اللسان. وفي القرآن يقولون بالكلام النفسي أي أن الله 
- تعالى - لم يتكلم بالقرآن. 
وهم يجعلون أول الواجبات الشك والنظر. أي أن أول ما يكلف به 
العيد. إذاتيلغ, أو أسلى أناررايت وعوره اله مال حيوقل رلزمولة أن يفف ارا 
چ ا سی ف عليه م یا دی عنيد فق ااب اها 

ومن ذلك أن مصدر التلقي عندهم هو العقل بمعنى أن العقل إذا عارض 
النقل - على حد تعبيرهم. وإلا فالعقل لا يعارض النقل الصحيح - قدم 
العقل على النقل» وهم ينفون الحكمة من أفعال الله - تعالى -... إلى غير ذلك. 

وكل ذلك خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. 

فأهل السنة يقولون بإثبات جميع الأسماء والصفات على ما يليق به 
وقاعدتهم: إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. 

وهم رن ا واف وهي تحت مشيئة الله واختياره. 

وهم يقولون: الإيان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح. 

وهم يقولون: إن القرآن كلام الله غير خلوق» تكلم به» منه بدأء وإليه 
00 ؤ 

وهم يقولون: إن أول الواجبات هو توحيد الله - تعالى -. 

ثم إن أهل السنة لا يفترضون معارضة العقل للنقلء» بل يقولون: العقل 
الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 

ومن ثم ليس عندهم مسألة تقديم العقل على النقل. 














وبهذا يتبين أن منهاجّي أهل المدرستين مختلفان متغايران ولا يمكن بعد 
هذا التغاير أن يجتمعا في وصف واحد هو أهل السنة. فلا بد أن يختص وصف 2 
أهل السنة بأحدهما دون الآخرء فلنحكم بينهما بالعدل» ولنعرضهما على 
ميزان القسط وهو كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ية وكلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان من سلف الأئمة وأئمتهاء وليس في هذا الميزان ما يدل 
بأي وجه من وجوه الدلالة المطلقة أو التضمن أو الالتزام صريحاً أو إشارة على 
ما هب آله ااه ل ن نهذ الدزاة عا يدل دلالة صرعة او ظاهرة أو 
إشارة على ما ذهب إليه أهل المدرسة الثانية» وعلى هذا فيتعين أن يكون وصف 
أفل ال حاضا بهم لا يشاركون فيه الأشاعرة ولا غيرهم؛ لأن الحكم 
بمشاركتهم إياهم جور وجمع بين الضدين» والحور ممتنع شرعاء والجمع بين 
الضدين ممتنع عقلا. ش 

والمقصود بيان أن وصف (أهل السنة) لا يمككن أن يعطى لطائفتين يتغاير 
منهاجهما غاية التغاير» وإنما يستحقه من كان قوله موافقاً للسنة فقط» ولا ريب 
أن أهل المدرسة الثانية أحق بالوصف المذكور لمن نظر بعين الإنصافء فلا يصح 
تقسيم أهل السنة إلى طائفتين بل هم طائفة واحدة. 

وأما كون بعض العلماء المعروفين بالنصيحة لدين الله هم من الأشاعرة 
فإننا تقول: 

أولا:.إن الحق لا يوزن بالرجال وإئما يوزن الرجال بالحق هذا هو الميزان 
الصحيح. ) 

ثانيأً: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم 
على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم 





فح ا 8ل ريد .عات ال اس دري 
سر غا ر اناغ 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة 
وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من قال 
بقول الأشاعرة في أسماء اله - تعالى - وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة 
عن طريق السلف» ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم 
صدق في الإسلام والذب عنه. ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما 
أخطؤوا فيه. 

فمن عرف منهم بحسن النية. وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة. 
فهو معذور» ولكن عذره في ذلك لا يمنع من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه 
السلف الصالح» والقول الخطأ إذا كان صادراً عن اجتهاد وحسن قصد لا يذه 
عليه قائله بل يكون له أجر على اجتهاده. لقول الني كلهِ: ' إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر0. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معرض بيانه المنهح 
الوسط في معاملة علماء الأشاعرة وغيرهم:' ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في 
الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة؛ وله في الرد على كثير من أهل 
الالحاد والبدع» والانتصار لكثير من مسائل أهل السنة والدين» ما لا يخفى على 
من عرف أحوالهم؛ وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف» لكن لا التبس 
عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء وعقلاء» احتاجوا 
طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من 


.)3١ 7” سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)٣٤١ - ۲۳۲۵/۳( انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتیمەن‎ )۲( 
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اا والفضائل» ومنهم من يذمهم لا وقع في كلامهم من البدع والباطل. 
وخيار الأمور أوساطهاء وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف 
من أهل العلم والدينء والله - تعالى - يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات» 
ويتجاوز لهم عن السيئات. ١‏ رتا عر لتا وَلإخويا اليرت سفوا بالإيمَن وَل 
تكر كلكا غلا لدي ر و ی( رل ران 
من اجتهد ني طلب الحق والدين» من جهة الرسول ية فاخطاً في بعض ذلك» 
ر للنعاء لى ااه ا ران ج 

ركنا لا يُوَاخِذْآ إن ذيسيئا أو أُ'حَطَأنَا 4 (البقرة: 7» ومن اتبع ظنه وهواه» فأخذ 
يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صواباً بعد اجتهاده وهو من 
الدع ا ا هر ا ار اع ای ار کی اه کر 
من أضحابه'. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱۰۲/۲ - .)٠١۳‏ 










خامساً: التشنيع على مخالفيهم: 

يمثل أهل السنة والجماعة بتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه ية المخالفين 
الحقيقيين لأهل البدع منذ ظهور أهل البدع وإلى زماننا هذاء ولقرب أهل البدع 
المتقدمين من أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصرء فقد جند بعض 
أصحاب هذا الاتجاه أنفسهم لنصرة ودفع اللائمة عنهم وإلباسها من خالفهم 
من أهل السنة والجماعة» حيث شنعوا على أهل الحق مخالفتهم لأهل البدع. 
وتشويههم - كما يعبرون - صورة المبتدعة» وجعلوا من أهل السنة سببا في 
تفرق المسلمين وشتاتهم. 

وهذه شواهد من تشنيعهم على أهل .العلم والفضل من أهل السنة 
والجماعة في مقابل نصرة أهل البدع عليهم. ‏ 

شوح سمط Bl a E‏ 
أنهم كذلك برغم ما قد يتبادر إلى الأذهان من أن الأمر لم يكن كذلك للخلاف 
الشديد الذي جرى بينهم وبين الفقهاءء لقد حدث خلاف شديد ومقارعات بين ) 
الطرفين» ولكن الواقع أن هذه المقارعات والاتهامات كانت ضد المتطرفين 
الغلاة من المتصوفة الذين خرجوا على نطاق مألوف العقيدة» وذهبت بهم 
شطحاتهم مذاهب بعيدة نجعل عقلاء المتصوفة ومعتدليهم فضلا عن جمهرة 
المسلمين» يستهجنون ما ذهبوا إليه من حلول وغلوء وفي أحيان أخرى كانت 
ال ا ت اد بن النقياة :و لمن .نميه غلو القصوفة 027 

أما تحمد سعيد البوطي فإنه يتقول ا و الأشاعرة 
والماتريدية فنراه يقول: ... فلما جاء عهد الاستشراق وظهرت ثلة من الأجانب 
والمستشرقين أبدوا الاهتمام بدراسة الفرق الإسلامية وتاريخها ونشأتهاء سمعنا 


© اسلا بلا مذ اهب ص٤6‏ 
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بده ور نا سا سمي | اين بو لا يلي 
موهمأء بل مدعياء أن كلا منها فرقة في قائمة الفرق التى ظهرت تتصارع 
وتتخاصم في ضحى التاريخ الإسلامي» كي يخيلوا إلى الأذهان أن العقيدة 
الإسلامية لا يمثلها إلا جملة فرق متخاصمة متناحرة! ظ ظ 
- وصنعة الختل والافتراء في هذا التقول واضحة لا تخفى على أحد. 
والهدف المرسوم لذلك واضح وجلي أيضاء ما أظن أنه بخفى على أحد 
ثم يعلق في الحامش على كلامه السابق فيقول: ' ليس عجيبا أن يتخذ 
المستشرقون» وني مقدمتهم ماسنيون هذا الموقف من الختل والافتراء... ولكن 
العجيب والمخزي أن ينحط في هذا الطريق الاستشراقي الماكرء ناس من أبناء 
جلدتناء يتقنعون بالانتماء إلى السلف أو السلفية» وهم ليسوا إلا معاول مشرعة 
لتحطيم صلة ما بين هذه الآمة وسلفها ©. 
ويقول في موضع آخر متهجما على الذين ينكرون على أهل البدع 
بدعهم يي إياهم أبطال الشقاق: ... وأما الموضوع الذي يتحرك به أبطال 
هذا الشتقاق» ويكوئون مه رصيدا لختصومائيي» فيو «مراقبة البينة السلمين 
وملاحقة تصوراتهم وأفكارهم في امتحان دقيق: أيفسرون الألفاظ المتشابهة في 
القرآن والحديث مما يتعلق بالصفات الإلهية على ظاهرهاء فلا يبتغون لها تأويلا 
ولا يصرفونها إلى مجاز؟ إذن فهم سلفيون صادقون في إسلامهم وعقيدتهم 
ناجحون في الامتحان الصعب في قضايا الدين وكل ما يتعلق به أم إنهم 
يتأولون ليفسروا الوجه مثلا بالذات» والنزول بالإقبال» والفوقية بالسيطرة 
والقهر؟ إذن فهم مبتدعون ضالون عن سنن الداية والرشد» متنكبون عن محجة 


)١(‏ هذه مش ڪلاتا› محمد سعيد البوطى (ص ١57‏ -158) مكتبة الفارابى - دمشق: الطبعة 


الرايعة» ١۱٤۱ھ‏ -1550م. 
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PIE OPEC ETE 
يجزم بأنه مبتدع لا خير فيه» فهم مسلمون مقبولون؛ وأما إن كانوا تمن يحسنون‎ 
ال به ويرون له فضلاً في لم شعث الأفكار المضطربة وإعادتها - إبان هياج‎ 
اا ا د س ا ور ا و ور ا‎ 
الحق بحب آن يستتاب عن غيه وضلاله! والتصوف ورجاله» على كل من يشعر‎ 
أن قلبه ينتعش باتباع سيرة هؤلاء الرجالء في ذكر الله وتربية النفس وتزكيتها؛‎ 
وإيقاد شعلة العراطف الربانية في فؤاده» أن يعلم أنه منغمس في أوحال الابتداع‎ 
متطوح في أودية الزيغ والضلال!‎ 

أجل... هذا هو الموضوع الذي يتحرك به أبطال هذا الشقاق... فلا تكاد 
تجد لهم شغلا بغيره» أو شعوراً بأي من الهموم المشتركة التى يعاني من ويلاتها 
المسلمون أو أي التفات إلى الأوهام والوساوس الإلحادية التى يتسلل بها محترفو 
الغزو الفكري إلى عقول الناشئة باسم العلم أو الفلسفة أو الفكر التقدمي 7©. 

ويقول أيضاً مزدريا حال المنكرين على المبتدعة من المتصوفة وغيرهم من 
المشتغلين بالمقامات والأحوال: ' لقد رأيت بعينى أناساً من هؤلاء الذين اشتغلوا 
عن سلسلة هذه الأوامر الإلهية» بالانهماك في أمر البدع والتحذير منهاء 
يتجاذبون فيما بينهم. أطراف أحاديثهم هذه ممزوجة بلحوم محرمة ينهشونها على 
موائد الغيبة» لا يقطعها صوت أذان يصك أسماعهم. ثم لا ينهضون إلى الصلاة 
إلا وقد مر معظم وقتهاء ولا يقبلون إليها إلا متثاقلين» يمرون بجحركاتها وأركانها 
مر من يستعجل كي ينتهي ويستريح» فإذا سلموا يمنة ويسرة دارت على السنتهم 
كلمات محفوظة مكررة» ثم أقبلوا يصلون ما انقطع من الحديث الممتع عن البدع 
والمبتدعة ومن لف لفهم. أفليست هذه الحال التى أصفهاء والتى قد تكون في 


.)501١- ٠١ المرجع السابق (ص‎ )١( 
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ويقول فهمي هويدي - في معرض دفاعه عن الشيعة - أن تعصب 
الل 
على مدار التاريخ» التى استهدفت كل ما هو شيعيء فكرة كانت أم فرداء 
يضاف إلى ذلك أن أهل السنة عموماء عامتهم ومثقفيهم» لا يعرفون عن الفكر 


الشيعي إلا كل ما هو منقوص ومذموم, وقد لا نبالغ إذا قلنا أن الجهل بالمذهب 


الشيعي وفرقه يكاد يكون هو القاعدة في المجتمعات السنية 7). 

كل هذه الأمور ني نظر هويدي أسباب في المواجهة بين السنة والشيعة. 
ولذلك فإن هويدي يطالب بتبرير مقنع لما عليه أهل السنة والجماعة من تحقيق 
لأصل البراء من المبتدعة فيقول: ' الحملات الضارية التى لا يزال يشنها 
السلفيون والوهابيون على الشيعة حتى زماننا هذاء تحتاج إلى مراجعة فضلا عن 
أن استمرارها على هذا النخو وبالأساليب المتبعة في الكتب والنشرات 


والأشرطة المسجلة» مما يحتاج إلى تبرير مقنع °7 


)۱( الاسلام ملاد كل المجتمعات› محمد سشعيدك البوطي ( ص (YY‏ دار المفخر -- دمشى : الطبعة 
الآولی» ٤١٤۱ھ‏ -1984م. 
(0) إيران من الداخل (ص .)5١1- 7١0‏ 


(۳) المرجع السابق (ص .)١٠١ - ۳۱٤‏ 





سادسا: تبني آراء المبتدعة والدفاع عنها: 

دلائل موافقة أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر للمبتدعة تظهر 
في صور عدة من أبرزها: ؤ 
١‏ - مسألة تقديم العقل على الشرع عند توهم تعارضهما وهذا القنانون أحد 
وكات لقوق اا م ا ار اغ وا ا ا عل ماهد 
الاتجاه ومن نماذج أقوالهم في تقديم العقل على الشرع: 

يقول إمام المدرسة العقلية المعاصرة - محمد عبده -: إن أول أساس 2 
وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي: والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح. 
فقد أقامك منه على سبيل الحجة؛ وقاضاك إلى العقل» ومن قاضاك إلى حاكم 
فقك أذعن إلى ستلظفة» فكيقن فكته ك ذلك أن غور أو رر عل ` 

فبلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السنة: إن الذي 
يستقصي جهده في الوصول إلى الحق ثم لم يصل إليه ومات طالبأ غير واقف عند 
الظن فهو ناج» فأية سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة؟ 

كلافو افق اهن الله الافاكضة] قاد عن E e a‏ 
تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل» وبقي في النتقل طريقان: طريق 
التسليم بصحة المنقول» مع الاعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض الأمر إلى الله 
في علمه» والطريق الثانية: تأويل النقل مع الحافظة على قوانين اللغة» حتى يتفق 
معنا ومع ما أثبته العقل. 

وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل الني عله 
مهدت بين يدي العقل كل سبيل» وأزيلت من سبيله جميع العقبات» واتسع له 
الل غر 


.)۲۸۳ - ۲۸۲/۲۳( الآأعمال الكاملة لمحمد عبده‎ )١( 
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المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون من أهل السنة وغيرهم من الفرق المعتد 
بإسلامها أن الدليل العقلي القطعي إذا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه» فالعمل 
بالدليل العقلي متعين» ولنا في النقل التأويل أن التفويضر 2 . 0 

ثم استشهد لصحة كلامه بقانون الرازي الكلي. 

ويقول محمد فريد وجدي: فإن الإسلام وقد أطلق العقل من عقاله. 
وأعطاه كامل سلطانه كان يعلم أن المسلمين سيواجهون مذاهب وآراء تخالف 
ظاهر ألفاظ الكتان» فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الأمرء فوضعوا له 
قاعدة كلية في كتبهم الأصولية» وهي: أنه إذا خالف حكم العقل نص الكتاب 
أو السنة» وجب التعويل على حكم العقل وتأويل ظاهر النص”©. 

ويقول عبدالمتعال الصعيدي: لا شك أن إخضاع دليل النقل لدليل العقل 
فيه من الحرية العلمية كل ما تتسعه هذه الكلمات من معنى» وما يعطي العلماء 
سلطة واسعة أمام الجامدين من رجال الدين» فلا يكون لأولكئك الجامدين 
اا را کک ا ا ا يي اغا شر 
قرع الدليل بالدليل» وما أضعف دليل الجمود أمام دليل التجديد7”. 

ويقول ا جاو الاضا الاد في أصول الإسلام: هو 
تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض... ولا يخفى أن تقرير هذا الأصل 
2 الإسلام يدلك دلالة واضحة على أن الدين ا محمدي 1 يلزم العقل أن يخالف 
)١(‏ شبهات النصارى وحجج الإسلام» محمد رشيد رضا (ص ۷١‏ - ۷۲)ء دار المنارء الطبعة الثانيةء 

1ه ) 

() الإسلام دين الهداية والإصلاح» محمد فريد وجدي (ص 08 - 00)» راجعه وصححه محمد 


زهري النجار» مكتبة الكليات الأزهرية - مصر 7/85١ه‏ -1515م. 


V٤ 
E [ز‎ [| [ [| 1 e واايقتيه‎ 
الممقوال1؟.‎ 
ويقول محمد الغزالي: آلا فلنعلم أن ما حكم العقل ببطلانه يستحيل أن‎ 
كو ذا الدين الحق هو الإنسانية الصحيحة, والإنسانية الصحيحة هي العقل‎ 
الضابط للحقيقة المستنيرة بالعلم الضائق بالخرافة» النافر من الأوهام ولا نزال‎ 
نؤكد أن كل حكم يرفضه العقل» وكل مسلك يأباه امرؤ سوي وتقاومه الفطرة‎ 
) الستقيمة ستحيل أنايكيين لا‎ 
وا و ر مقام العقل الذي هو أداة العلم في الإسلام مقام‎ 
لا تخطئه البصيرةء بل ولا البصر... فمعجزته القرآن» تتوجه إلى العقل» وهو‎ 
الحاكم بين ظاهر النصوص وبين البراهين العقلية إذا ما لاح التعارض بينهما(”.‎ 
eg GEE Ea E يقرله ابيا‎ 
الذي به يعرف صدقها وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة والإجاع قيمة الدليل‎ 
وحجيته؛ لأن حجية القرآن متوقفة على حجية الرسالة» وهما متوقفان على‎ 
التصديق بالألوهية؛ لأنها مصدرهاء فوجب أن يكون لإثبات الألوهية طريق‎ 
.©7 سابق عليهماء وهذا الطريق هو برهان العقل‎ 
حصرهم إثبات وجود الله عن طريق العقل فقط © كما ال ك ق‎ - ١ 
...تقرر بين المسلمين كافة - إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه - أن من قضايا‎ 





ا ار وار ع ا ن و ار حصن عدون رقب 
الطبعة وتاريخها. | 

(۲) انظر: مجلة الدوحة القطرية عدد (۱۰۱) (ص ۱۲ - ۱۳)» رجب ٤۰٤‏ ۱ه» مایو ٤۱۹۸م.‏ 

ت کو العش ھی O‏ 

66 رار ى a‏ 

(0) انظر: الاتجاه الغلاي ارف ااك ا ا ا کا 





٠١‏ ° حرطم وجا لإج مج عومد يتدوم يبب سبال احرعجدق هد جد ببس جموسج يد ويه بوجت ب 
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Vo 


الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا عن طريق العقلء. كالعلم بوجود الله 


وبقدرته على إرسال الرسلء وعلمه بما وحي به إليهم7". 

وني كتاب الدكتور محمد سعيد البوطي كبرى اليقينيات الكونية وجود 
الخالق ووظيفة المخلوق يطيل الحديث في إثبات وجود الله بطرق عقلية» فيما 
يقارب ثلاثين صفحة؛ مع حصره لطرق الإثبات فيما ذكرء ولا ياتي في حديفه 
ذكر أن الله فطر الخلق على معرفته والإقرار بوجوده”". 

وهذا عبدالعزيز جاويش يقرر أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
والاستدلال فيقول: إن أول ما بدأ به القرآن في التحاكم إلى العقل الإيمان 
بوجود الله فالقرآن ومن ورائه علماء الكلام وأصول الدين» كلهم مجمع على 
ضرورة طلب تلك العقيدة عن طريق النظر والاستدلال. 

وكلام أصحاب الاتجاه العقلي السابق في طريق معرفة الله - تعالى - هر 
بعينه كلام من سبقهم من أهل الكلام كالمعتزلة والماتريدية. 

۳ - ومن المسائل التى تلقاها أصحاب الاتجاه العقلي اتباعهم منهج 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في التوحيد حيث لا يأتون بذكر توحيد الألوهية. 
وإذا أتوا بذكره فسروه بمعنى توحيد الربوبية وهذه أمثلة من أقوالهم: 


210 رسالة التوحيد» محمل عبده ( ص (A‏ مكتبة القأهرة. الطبعة السايعة عشر› ۹ھ ج 


ام 

(0) انظر: كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق. د. محمد سعيد البوطي (ص ۷۷ 
Eo SOS‏ جا له 
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(4) يقول الأشاعرة بمثل قول الماتريدية 4 أن أول واجب على المكلف النظر المؤدى إلى مغرقة الله 
الإ انيع ات هه اراي قر و ن 
انظر: المواقف 2ے علم الكلامء للايجي (ص ۲۸ -55)., عالم الكتب - بيروت» بدون رفم 
E‏ 





يقول محمد عبده في تعريف التوحيد: التوحيد علم يبحث فيه عن وجود 
هوا ان يثبت له من صفاته» وما يجب أن ينفي عنه» وعن الرسل 


ات را 


ويقول: وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له» وسمي 
هذا العلم - أي علم التوحيد - بأهم أجزاءه. وهو إثبات الوحدة لله في الذات 
والفعل في خلق الأكوان. وأنه وحده مرجع کل کون» ومنتهی کل قصد . 

ويحدد الدكتور محمد نصار”" مفهوم الوحدانية بقوله: المراد بالوحدانية 
التفرد في الذات والصفات والأفعال للحق سبحانه وتعال. 

ثم يشرح التعريف بقوله: أي ليست هناك ذات تشبه ذاته أو تماثلها - 
نفي الشريك والضد والند - وليس هناك صفات تشبه صفاته - نفي المماثلة في 
الصفات والتشبيه منها - كما أنه ليس هناك من أفعال غيره يشبه فعله - جل 
روا ا ی و كما ذكرنا قد جعتها آية واحدة» هي 
قوله تعالى: « ليس كُمِئُلي شْىْء e OE E‏ 

هذه معاني التوحيد عند بعض أصحاب الاتجاه العقلي والتى يظهر فيها 
موافقتهم لأسلافهم من الفرق الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وتفصيل 
هذه الموافقة في النقاط الآتية: ) 


.)١ رسالة التوحيد (ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص 0). 

(؟) محمد نصار: من رجال التربية والتعليم بمصرء انظر: معجم الأعلام -- بسام عبدالوهاب (ص 
4 6) الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷م. 

م۱۹۹٤‎ - ھ۱٤۱٤‎ ۷۰ - ٩٩ مجلة المسلم المعاصر (ص ۲۱)ء السنة ۱۸ء العدد‎ )٤( 

(8) الموجع الفبايق (صن ٠‏ 








YY 


موافقتهم للمعتزلة والأشاعرة والاتريدية في تعريقهم للتوحيد وهو قوهم إن 
الله واحد في ذاته لا قسيم لهء وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض. 

ب - إهماهم توحيد الألوهية - كما أهملها أهل الكلام - والذي هو أصل 
الأصول وزبدة الرسالات السماوية والغاية من خلق الجن والإنس 
وإرسال الرسل. ويظهر هذا الإهمال في صور وقعوا فيها كما وقع من 
تلقوا'عتة هذا المييللة: 

١‏ - قلة الكتابة والتآليف في التوحيد مع كثرة مؤلفاتهم» والتي تصل إلى 
العشرات عند آفراد منهم» بل تجاوزت المائة كتاب بين تأليف وتحقيق كما 
عند الدكتور محمد عمارة. ؤ ؤ 
ات البكوف على ها تتفي فل الأئة من اخرافات ها الوحت رغد 
الإنكار على آهل البدع» التي قد تصل بدعهم إلى ما يخرج من الملة» 
ومصداق ذلك أننا لا نجد في مؤلفاتهم ومحاضراتهم وندواتهم» ما يكشف 
خطر الشرك في هذا التوحيد من مثل دعاء غير اللّه» والاستعانة والاستعاذة 
بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه» ونحو ذلك نما يحدث عند 
TS‏ وي ومن رارف امعد ارا كار 
على ما انتشر من طريق صوفة عمت جميع البلاذ الإسلامية. . 
۳ - ومن صور عام الاهتمام بهذا التوحيد محاولة التفلت من مقتضياته 
ويظهر ذلك في عدم التسليم والانقياد لنصوص الوحيين القرآن والسنة 
وتقديم حكم العقل عليهما'. ) 
؛ - ولقد أدى بهم تعريفهم للتوحيد على طريقة المتكلمين إلى تلقي بقية نتائجه 


).انكل الاتجاء المعلادى للد المكوين الاس اوسن العا ضرق 1ك 01 





التي انحرفوا بها عن منهج أهل السنة وهي: نفي صفات الله - تعالى - 
مثل صفة العلو والوجه واا ونحوهاء حيث أخذوا ما تصوره أهل 
الكلام بعقولهم من أن إثبات هذه الصفات منافيا للوحدانية التى من 
معانيها عندهم نفي الانقسام والتجزؤ والتبعض. 


يقول الشيخ عبدالقادر المغربي(" عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ عَأَيِنتمَ مّن فى 
الما ء أن مسف بكم آلْأرَض فإِذّا هِىَ تَمُورُ 4 (الملك: ٩‏ من في السماء هو الله 
- تعالى - ولكن قام البرهان العقلي على أن الإله الأزلي خالق الكل وضابط 
ار این سای ان جه ان صت الغ 
ظاهرهاء وحملها على معنى يلتحم مع ما أثبته العقل» وقام عليه البرهان: 
والقرآن يفسر بعضه بعضا: فآية « وَهْوَلَهُ فى السَمَوتٍ وَنى الأرَض » تنفي أن تكون 
ذات الله في السماوات وفي الأرض. إذ كيف يعقل أن تكون الذات الواحدة في 
مكانين في آن واحد؟ لا جرم أن يكون المراد بكونه - تعالى - في السماء 
واوقون ال مشهه سكين نان ابيا روا اكه و فورظلا مهي 0 ظ 

وهذا مرا ااي بابي سينا السال الي ردت سرون 


بإشاتهاء واوا اور جده تس دنه الود 52 سباق غعامض 


)١(‏ عبدالقادر المغربي» عبدالقادر مصطفى المغربي؛ أديب ولغوي ومفسرء أصله من تونس» حرر 
جريدة المؤيد. اشترك مع عبدالعزيز جاويش 2# تأسيس الكلية الإصلاحية بالقدسء التقى 
بجمال الدين الأفغاني» وأخذ ينشر آراءه الإصلاحية الداعية إلى انقلاب ديني اجتماعي؛ له عدة 
ا ات مها لهات » على سافن الد ) 
انظر: معجم المؤلفين :)5١7/0(‏ وأسس التقدم عند مفكري الإسلام (ص .)1١7‏ 

(0) تفسير جزء تبارك» عبدالقادر المغريي (ص :)١7‏ صححه على محمد حسب الله المطبعة 
الأميرية؛ القاهرة. ١57137‏ ه -19417م. 
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0 وعتدح الغزالي الأشاعرة وصلكهم في الصفات ويقول: أما الأشاعر: 
فتنزيههم لله واضح. ایت ع حميل» وقد اقتصدوا ف اول وسلكوا 
Vb a‏ 


ويقول محمد فريد وجدي عن قوله - تعالى - : ظ لرن على العَرّشِ 
آسَتَوَى 4 (طه: ©) العرش سرير الملك» واستوى بمعنى استولى» والعبارة كناية 
عن استيلائه على الملكوت وتصرفه فيه على مقتضى حكمته (). 
- ومن صور تلقي الاتجاه العقلي من الفرق المنحرفة عن م: منهج أهل السنة ما 
تلقوه من الأشاعرة من إنكار حجية خبر الآحاد في العقيدة» فمن أقواهم 
في هذه المسألة: 
ما قرره محمد عبده بقوله: وأما ما ورد من حديث مريم وعيسى من أن 
الشيطان لم يمسهماء وحديث إسلام شيطان الني وله وحديث إزالة حظ 
الشيطان من قلبه فهو من الأخبار الظنية؛ لأنه من رواية الآحادء ولما كان 
موضوعها عالم الغيبء. والإيمان بالغيب من قسم العقائد» وهي لا يؤخذ فيها 
بالظن لقوله - تعالى -: 9 وَإِنَّ آلظنّ لا يُغنى مِنَ آَحَي شيعا 4 (النجم: كنا غير 
مكلفين الإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا(". 


و E‏ قو ل عمو د ا ر 


200 سر تأخر العرب والمسلمين (ص 0۷)ء دار الصحوة - القاهرة. الطبعة الأولى: 06 جه - 0 أم. 

0 المصحفف المفسرء محمد فريد وجدي (رص 01 وانظر: (رص cCEVY CTO‏ 74 من نفس 
المرجع. مطابع الشعب» ل اه. 

(۳) تفسیرالمنار (۲۹۲/۳). 
العابى والقاهرة» كان ةر ك ا ا خان عار م ا ا هرر اعا 
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الخبر 
بنسبته إلى رسول الله اة وإنما يكون آحادیا في اتصاله بالرسول شبهة» فلا يفيد 
ا ) 

ويقول عبدالمتعال الصعيدي: أحاديث الأحاد لا يعمل بها في.العقائد7). 

ويقول محمد الغزالي: إن العقائد أساسها اليقين الحالص» الذي لا 
يتحمل إثارة من شكء وعلى أية حال فإن الإسلام تقوم عقائده على المتواتر 
النقلي والثابت العقلي» ولا عقيدة لدينا تقوم على خبر واحد أو تخمين فكر. 

ويقول محمد عمارة عن حديث افتراق الأمة: إنه ككثير من الأحاديث 
المشابهة حديث أحاد» وليس بالمتواتر» وأحاديث الآحاد. وإن جاز أن نأخذ بها 
في الأمور العملية فإنها غير ملزمة في الاعتقادات . 

وقلع وو ان اوق ا اا و ا 
ويجب العمل بها في الفروع لا في العقائد... وتفريعاً على ذلك لو وقع خلاف 
في مسألة فرعية دليلها خير آحاد وأنكر الإنسان حجية هذا الخير لا يكون بذلك 
کا 


١‏ - ومن صور تلقيهم من الفرق الضالة كلامهم في القدر فمنهم من قال بقول 


«الأزهر فعين وكيلا لكلية الشريعة ثم شيخاً للأزهر إلى وفاته» له )۲١(‏ مؤلفاً مطبوعاً منها: 
'الإسلام عقيدة وشريعة" و'الفتاوى" توبك سنة 87/١١ه.‏ 
انظر: الأعلام .)١۷۳/۷(‏ 

() الإسلام عقيدة وشريعة (ص 05). 

(0) حرية الفكر .ف الإسلام (ص .)3٠١‏ 

(۳) السنة النبوية (ص .)1١ - ٦0‏ 

(4) الإسلام وفلسفة الحكم (ص 20) 

(0) موقع فشاو ا تاريخ الفتوى /١7‏ مارس 7١٠٠م.‏ 
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) فق النيق قالوا تقول العقزلة ق القدر ين عمازة وضافية إن كتابه 
ظ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية الذي مجد فيه المعتزلة» وأثنى على موقفهم من 
ْ القدر» حيث قالوا بالعدل الذي يفسره بقوله: ويعني القول بحرية الإنسان 
واختياره وقدرته على خلق الأفعال الصادرة بحسب قصده إليها وإرادته لماء 
ا ع 





وتحت عنوان الإنسان خالق أفعاله يمتدح المعتزلة» القائلين بهذا القول. 
وذلك في قوله لقد حسم المعتزلة وأهل العدل والتوحيدء قضية العلاقة ما بين 
الإنسان وبين الفعل الصادر عنه حسما لم يتسم به فكز مدرسة من المدارس التق 
بحثت هذا الموضوء. ) 

ويعلل ما اتفق عليه المعتزلة من أن أفعال الإنسان غير مخلوقة لله بقوله: 
وذلك لآن هذه الأفعال متعلقة بالإنسان فلا يصح أن تتعلق بالذات الإلهية» لأنه 


ْ يستحيل أن يكون فعل واحد مفعولا لفاعلين ومقدورا لقادرين وأثرا لمؤثرين0. 
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PEPE Ete!‏ انه جم ل اام ريج عور بواج حبك الجا مات هزر لجيج جد الاج ا 


١‏ 0010 الجبرية هم من فالوا أن العباد مجبورون على أعمالبم» له قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيارء واللّه 


ا وحده هو خالق أفعال العباد» وأعمالبم إنما نسب إليهم مجازاء وأهم فرق الجبرية: الجهمية. 


.)71١ انظر: الفرق بين الفرق (ص‎ ١ 

(۲) المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية: محمد عمارة (ص 4):؛ المؤسسة العريية للدراسات والنشر - 
سورياء الطبعة الأولى: 5177ام. ظ 

(۳) المرجع السابق (ص .)۷١‏ 

.)71١ المرجع السابق (ص‎ )٤( 





rT‏ الي 

والعلم الطبيعي على أن الإنسان مجبر على أفعاله ويبرهن على ذلك بقوله: 
تصيدق لزيد[ ا کن فان مال عن آلب الى حل علي الد دا 
لك: إرادتي» فإن سألته: وما الذي حرّك إرادتك؟ قال: شفقتى» فإن. قلت: وما 


الذي أوجد لك الشفقة دون جارك؟ قال: ورثتها عن أبي وجديء أو من طبيعة 
مزاجي» فإن سألته: ومن الذي أوجد لك هذا المزاج» وصور أباك شفيقاً؟ قال: 
الله - تعالى - بما أوجده من عواملء إذن فقد حكم بأن الباعث للصدقة في 
الواقع هو الله» وهكذا تستطيع أن تصعد بسائر أعمالك إلى موجدها الأول 
سحا وغان داوع عدن اليا والقدر وهو معنى قوله - تعالى -: 
( وَعِندَهُم ماح لقب ل يلها إل هو ويلم ما ن لر وال وَمَا تشفط من وَرَكَة إل 
يعلمها ولا حكة حَبَةٍ فى لمت الأرض وَلَا رَطب وَلَا يَايِس إل فى كتسي مين 4 (الأنعام:. 
4. وبعد أن أثبت الله تعالى علمه بالجزتئيات» قرر في آد مه اأخعرق نان 15 
الحوادث هو فاعلهاء فقال - تعالى - : « قل كله من عند الله 4 (النساء: ۷۸). 


صاصر سر لر 


وقال ال و غ وا اا2 
نز ب سد ١‏ لکرم رےا ۸نس یی لور غا ع عن ٣را‏ ۶ 
ولقدوصفها بأبلغ العبارات» واعتبارها الحتق والعدل» وما عداها جود 
وحشوء. وهذه شواهد يسيرة من أقوالهم للدلالة على ذلك: 
يقول محمد عمارة عن اراء المتكلمين 00 نت أواكلفه ت 


)١(‏ مقدمة المصحف المفسرء محمد فريد وجدي ( ص c((I¥‏ تحقيق: إبراهيم علي سالم› مطبعة 
الشعب. 





1۸۳ 


ومحصلين لمقولاتهاء ثم مستخدمين لأسلحتها الفكرية في الدفاع عن الإسلام 
والتبشير بعقائده في هذه البيئات الجديدة» وكان ذلك هو الميلاد للعقلانية 
الإسلامية التى جاءت استجابة لضرورات موضوعية طرحها هذا الطور الجديد 
عد :عضر الفتوحات 27 ظ 

ويقول في موضع آخر تحت عنوان (تصور تنزيهي للذات الإلهية): ولقد 
بلغ المعتزلة» والقائلون بالعدل والتوحيد بهذا التصور التنزيهي للذات الإهية 
قدرا عظيما من التجريد والبعد عن فكر المشبهة الحشوية الذين عجزت عقوهم 
عن ان ی اضر ات ال ع حدود الحدثات والمخلوقات» ولقد كان 
المعتزلة في قوهم بالتنزيه للذات الإلحية عن أن تشابه أو تماثل امحدثات بآي وجه 
من الوجوه. مستندين إلى ذلك النقاء الفكري الذي مثلته عقيدة التوحيد في دين 
الإسلام» كما جاءت في الآيات الحكمة من القرآن الكريم وهم قد صاغوا 
تصورهم هذاء المنزه للذات الإمية عن المماثلة والمشابهة في مواجهة عديد من 
الأديان والفرق والنحلء التى تردت ني هاوية التشبيه . 

وول ت وان قن سيم مع هذا التنزيه 
الذي قال به أهل العدل والتوحيد أن يقولوا بنفي رؤية الخلق للذات الإلهية: 
حالاً أو مستقبلاء في هذه الحياة أو فيما بعدهاء بالكيفية المعروفة للرؤية أو بأية 
كيفية سواهاء وأن يروا في الآيات القرآنية التي يدل ظاهر لفظها على إمكان 
وؤية الأبضاز. المخلوقة والمخلوقات لاال ابات مامات أن تؤول 
وترد إلى معنى الآيات المحكمات في القرآنء التى تنفي إمكان حدوث ذلك مثل 


8 الراك .ف طبوع العقل ص 8 
)۲( المعتزلة ومشكله الحرية الإنسادية ( ص (EA‏ 
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1( المبتدع 
القاسم الرسي(" الذي أول الآيات اا ا 

أما فاروق الدملوجي فإنه ينافح عن عقائد المعتزلة الأخرى بقوله: 
والحقيقة أن رجال المعتزلة باستثناء المغالين منهم والمفرطين . والمغرضين 
والضالين» كانوا اران ٤‏ آرائهم وي تأويلاتهم. فلم يقفوا عند حدء ولح 
يردعهم قيد» حكموا العقل في جميع القضاياء وأولوا المنقولات كافة حسبما 
يقتضيه الزمن والحال» فقالوا كلمتهم المشهورة: إذا تعارض العقل مع النقل 
وجب التأويل لما يقتضيه العقل . وكان جل قصدهم تخليص الدين الإسلامي 
من التبلبل والفلسفة والمذاهب المتضاربة المنتشرة في العالم الإسلامي كله. وجعل 
الديانة الإسلامية أكثر صفاء ومرونة وأشد مزاساً وحجة. لتتوافق مع المعقولات 
في كل عصر وزمان» ويهضمها الوجدان البشري» ويستسيغها التذوق الديني في 
كل وقت وآن. فتعرضوا حتى للقرآن وقالرا بشجاعة فائقة النظبر أنه مخلوق لله 
وكان لقولهم هذا أهميته الكبرى في نظر الجمهور المتدين» وخاصة في زماننا بعد 
ان و ل ت و ی ا اوور 
لله لم يخلق أفعال العباد. لا خيرا ولا شرأ وغيره كثير» ولو قالها اليوم أحد لحكم 
على قائلها بالكفر والإلحادء فكافحوا وجالدوا لتأييد آرائهم وتثبيت أفكارهم. 
وإذا كان رؤوس المعتزلة قد نفوا أن يكون الإنسان العاقل كالبهائم لا فكر ولا 
عقل ولا دخل ولا رأي له في تسيير شؤونه» فقد أثبتوا من جهة أخرى الحرية 


قوله تعالى: « ل تر 


رز وا اصح 2 


ڪه | 


)۱( القاسم الرسي: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي»ء آبو محمد المعروف بالرسي»› 
فقيهء» شاعرء من أئمة الزيدية» مات 2 الرس سنة ١٤۲ه»‏ من مؤلفاته: العدل والوحيد» ٠‏ 
و"الناسخ والمنسوخ". ) 
انظر: الأعلام .)١۷١/۵(‏ 

Og UN o N O 











1A 


الفكرية وأيدوا المواهب العقلية الممنوحة للإنسان من الله» وجعلوا الفرد 
الجبريين الجامدين وأنصاف العلماء لولا آن ظهر المتوكل الخليفة العباسي» فتوكا 
على أكتاف علماء الل ل وة وتأييد عرشه وسلطانه. فأعلن مطاردة 2 
المعتزلة والرجوع إلى السنة والحديث والتسليم والتقليد 7"©. 


ويقول أحمد أمين أيضا: فأنا أعتقد أن مثل المأمون والواثق وأحمد بن أبى 





دؤاد كانوا مخلصين في آرائهم» رأوا أن ما يقولونه هو الحق» وأنا معهم أنه هو 
7 

وحيك أن الغاية من الأقوال الى سقناها لأصحاب الاتجاه العقلي 
الإسلامي المعاصر هي لبيان مدى موافقة 5 هذا الاتجاه لأهل البدع فإننا 
لن نقف في الرد على تلك الأقوال الضالة» وسأكتفي فقط بالرد على السبب 
الرئيس في ضلاهم في كل باب وهو تقديم العقل على النقل. 

وبما أن كلام العقلانيين المعاصرين في تقديم العقل على النقل ما هو إلا 
تقليد لأسلافهم من المتكلمين كالغزالي والرازي ونحوهم ممن أضّلوا لقانون 
تقديم العقل علىالنقل وليس فيه جديد عما سبق فسنكتفي بردنا عليهم على 
نقض أصل قانونهم من خلال ردود أئمة السلف عليهم» وخاصة الإمامين ابن 
تيمية في درء تعارض العقل والنقلء وابن القيم في الصواعق المرسلة» وقد رتبتها 
وبصورة مختصرة على الأوجه التالية: 


.)00- ٤٩ هذا هو الإسلام (ص‎ )١( 
.)١5/9( ضحى الإسلام‎ (Y) 





الوجه الأول: 
القول بأن العقل أصل النقل» وإن قدمنا النقل عليه كان ذلك طعناً في 

الأصل» قول غير مسلم به» وذلك لأن هذا القول إما أن يراد به: 

أ - أن العقل أصل في ثبوت النقل. 

ب - أو أصل في علمنا بصحته. 

١‏ - فإذا أريد أن العقل أصل في ثبوت النقل بمعنى أن ثبوت النقل 
متوقف على علم العقل بثبوته؛ وهذا لا يقوله عاقل؛ لأن ما هو ثابت في نفس 
الأمر بالسمع أو بغيره» فهو ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغيره ثبوته أو لم نعل 
اغ ا اند ا وعدم علينا بالتقائق لآ ی وان ا 
فمن أرسله الله - تعالى - إلى الناس فهو رسوله» سواء علم الناس أنه رسول أم 
لم يعلمواء وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس7". 

| وهذا EI‏ الثابتة في نفسهاء سواء علمناها بعقولها أم م 
ا لك ل رد ا نت ربياف عاتب al‏ 
يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفسه. وإن لم يعلمه الناس» وكذلك ما 
أخير به الصادق المصدوق ويد صدق وحقء وهو ثابت في نفسه. وإن لم يصدقه 
الناس» وما لم يعلم وجوده بدليل معين قد يكون معلوما بآدلة أخرى. وإذا خر 
' صادق عن حقيقة ماء كوجود بلد معين في مكان ماء فوجود البلد ثابت في نفسه 
وإن لم يصدقه الناس. 

ر ا لعفل اميل مرا العم ودل کا حه 
فيقال له: ماذا تعني بالعقل؟ هل تعني به القوة الغريزية التى فينا؟ آم تعنى العلوم 
المستفادة بتلك الغريزة؟ 


)00( انظر: درء تعارض العقل والنمل .)88/١(‏ 


يز نم LST‏ ا :جرب "وابلب ,يتهج تج مان ]ذا عبرب تهاه بيده حدم ومن مواد جه جنر نا بيو ميهد م 





AY 


أما إذا أريد به الغريزة؛ فتلك الغريزة ليست علما يتصور أن يتعارض مع 


العقل» بل هي شرط في كل علم عقلي أو سمعيء كالحياة؛ وما كان شرطا في 
شيء امتنع أن يكون منافيا له فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم سمعيها 
وعقليهاء فامتنع أن تكون منافية للها”'". ظ 

وأما إن أريد بالعقل - الذي يزعم أنه أصل في معرفتنا بالسمع ودليل 
على صحته العلوم والمعارف الحاصلة بالعقلء فيقال: بأن المعارف العقلية أكثر 
من أن تحصى» وليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع أو دليلاً على 
صحته”"2؛ فهل يعقل أن الحساب أو الحغرافيا وما أشبه ذلك أصل في معرفتنا 
بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية» فهذا لا يتصوره عاقل» إذ أي صلة بين 
هذه المعارف وبين السمعيات9©. ظ 

والحق أن العلم بصحة السمع غايته يتوقف على ما به يعلم صدق 
الرسول ية وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول ككل . 

رقي اا ت اا ات اوا لا ن هران معرقنه أو 
صحته. وإذا كان المعارض للسمع من المعقولات مما لا يتوقف العلم بصحة 
السمع عليه» فإن القدح فيه ليس قدحا في أصل السمع» كما أن القدح في بعض ١‏ 
العقليات أو السمعيات ليس قدحا في جميعهاء كما لا يلزم من صحة بعض 
العقليات أو اا 


.)85/1( انظر: المرجع السابق‎ )١( 


(۲) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(۳) انظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم 4 الصفات؛ عبدالقادر عطا صوك :)51١/١(‏ 
مكتبة الغرياء الأثرية - المدينة المنورةء الطبعة الآولی» ۸١١١ه..‏ 

.)۸۹/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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الجملة القدح في أصله. 
الوجه الثاني : ) 
القول بأن الآدلة السمعية لا تفيد اليقين شبهة وضعها المعارضون للوحي 
بارائهم ومعقولاتهه0, ونهاية ما يقول هؤلاء كما يقول ابن القيم: إن الآدلة 
الشرعية لا تفيد اليقين» وأن ما ناقضها من الأدلة البدعية الى يسمونها هم 
العقليات» تفيد اليقين» فينفون إفادة اليقين عن كلام الله ورسوله بء ويشبتونه 
لا ناقضه من أدلتهم المبتدعة» التى يدعون أنها براهين قطعية (. 
وهذا من أعظم أنواع السفسطة. وأكثر أسباب الزندقة» إذ كيف تكون 
شبهاتهم تفيد اليقين» وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؟! مع أن المتأمل في 
عقلياتهم التي زعموا أنها تفيد اليقين يجدها مخالفة لصريح المعقول. مع مخالفتها 
ار الل باعترافهم0"» كما أن الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية 
أضعاف أضعاف الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية والذين هم في حيرة 
وتناقض واضطراب واختلاف وتنازع فيما بينهه». 
الوجه الثالث: ظ ظ 
أن تقديم العقل على النقل عند التعارض قدح في تحقيق معنى الإيمان 
بالله ورسوله بي إذ إن تصديق الرسول بيا فيما يخبر به» وطاعته فيما يأمر 
شرط في تحصيل الإيمان» قال - تعالى --: « قلا وَرَيَكَ لا يُؤينورت حن يُحَكَمُوك 


(0) انظر: الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين (ص 3559). 
(0) الصواعق المرسلة .)١177/7(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق .)1٤۸/۲(‏ ) 

OAS TD انظر:المرجع السابق‎ )٤( 
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فيمًا شّجَرَ بيهم ثم لا دوأ ف أنفسِرجَ حرجا مما قَضيتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا 4 (النساء: 


05» أما من يشك في نبوة الرسول بي أو يشك في كلامه آو يزعم أن الأدلة 
الغلية لآ ا ا فهذا لم يثبت عنده الدليل النقلي 
أصلاء فكيف يدعي أن العقل عارضه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن هؤلاء إنما يصح 
منهم هذا الكلام إذا أقروا بصحة الشرع بدون المعارض» وذلك بأن يقروا بنبوة 
الرسول ية وبأنه قال هذا الكلام وبأنه أراد به كذا وإلا فمع الشك في واحدة 
من هذه المقدمات لا يكون معهم عن الرسول َة من الخبر ما يعلمون به تلك 
القضية المتنازع فيها بدون معارضة النقل» فكيف مع معارضة العقل 7". 
الوجه الرابع: 0 

أن هؤلاء بقولهم هذاء ظنوا أن الدليل الشرعي إغا هو سمعي خبري فقط 
ولم يفطنوا إلى أن الشرعي منه سمعي وعقلي في أن واخدء. كأدلة توحيد الله 
- عز وجل - التي ذكرها الله - عز وجل - في كتابه» فهي أدلة شرعية» وعلم 
صحتها بالعقل» فهي أدلة عقلية. 

وكون الدليل الشرعي ممياء أن متلا أن ق 
بدليل غير شرعي» لا يقابل بالعقلي؛ لأن الدليل العقلي نوعان: شرعي وبدعي. 
والشرعي لا يقابل بالشرعي» بل يقابل بالبدعي. 

وحال من قابل الدليل الشرعي بالبدعي كحال من عارض خبر غير الني 
َك بخبر الني يي“ . فحال هذا كحال من يقول إن البدعة التي لم يشرعها الله 
- تعالى - تكون مقدمة على الشرعة التى أمرنا الله بهاء أو يقول: الكذب مقدم على 


41 دوياتها رركن السعل و التق نه رق ناك دنا 


(0) انظر: الأصول التى بنى عليها المبتدعة .)55١/١(‏ 





الوه ل ها ي د کل ر ع ار او لك وهنا كله 


ف 


الوجه الخامس: 
اللو ا وح ا حر ل الور ؤ 
أولا: أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به ومن مستلزمات تصديقه 

قبول خبره» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به. 
ثانياً: يجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين 

وإبطالهما معاً إبطال للنقيضينء وتقديم العقل ممتنم؛ لأن العقل قد دل على 

صحة السمع؛ ووجوب قبول ما أخبر به الرسول يك فلو أبطلنا النقل لكنا قد ظ 

أبطلنا دلالة العقل» وإذا بطلت دلالته لم يصح أن ذيكون عارع اا لأن ما 

ليس بدليل لا يصلح لمعارضة الدليل7". 

E‏ نوها بوم عرض بن اا بريكيه فلا 
واختلافها وتناقضهاء واتحاد الشرع واستقامته يستدعي تقديم الشرع على 
العقل» ولو قلنا بتقديم العقل لكان في ذلك إحالة للناس إلى ما لا سبيل إلى 
ثبوته ومعرفته7". 
الوجه السادس: 

ودعلل مولت ا ا ادر د ا بار ون بعد ار 
وصريح المعقول» بل الأصل الموافقة» فإن حصل تعارض فسببه: إما فساد في 
العقل أو عدم ثبوت في النص. ظ 

له - جل جلاله - قد أنزل الكتاب والميزان - والقياس العقلي من 
9 'انظره اندوع 


EO ge a gD 
EAS 





الميزان -(© فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان» وكما لا 








يتناقض الكتاب في نفسهء فالميزان الصحيح لا يتناقض ني نفسه» ولا يتناقض 
الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة والصريحة» ولا دلالة 
الأقيسة الصحيحة("). ظ 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: ' ما علم بصريح العقل لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد 
تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للشرع» ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط بل 
السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع. أو دلالته ضعيفة» فلا يصلح 
أن يكون دليلاء لو تجرد من معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح 
الو 

ونحن نعلم أن الرسل لا بخبرون بمحالات العقول» بل عحارات العقول؛ 


فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته (©. 


فهذا هو مذهب سلف هله الأمة - رضى الله عنهم - التزموه فعاشوا ي 
ظلال اليقين والطمأنينة» بينما عاش غيرهم في ظلمات الحرة والشك والاضطرات: 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۷/۸). 
(0) انظر: أعلام الموقعين .)551/١(‏ 
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المطلب الثاني 
الموقف العملي 








بعد عرض الموقف الاعتقادي لأصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر تجاه أهل الأهواء والبدع نقف لنرى آثار هذه الشذوذات العقدية على 
التطبيق العملي في معاملة أهل البدع عند هؤلاء القوم ومغايرتها لما درج عليه 
المسلمون منذ عهد النبوة وذلك في الصفحات التالية: 
أولاً: إحياء تراث المبتدعة: 

لم يكن تبرؤ أهل السنة والجماعة من أهل البدع ليقف عند النهي عن 
مجالستهم أو توقيرهم... بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فتبرآوا من علومهم» حتى 
م يكونوا يعلمونهم أو يتعلمون منهم خشية تسلل شبهاتهم وأهوائهم إلى من 
سواهم. 

وخشية من هذه المفسدة» ودرءا لها أعرض السلف عن علوم المبتدعة» ولم 
يأقنوهم على شيء من دين الله» وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى - بقوله: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يصلى خلفهم» 
ولا يؤخذ عنهم العله . 

وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب 
السختياني: يا أبا بكر! أسألك عن كلمة؟ قال أيوب - وجعل يشير يإصبعه: 
ey‏ 

وعن أسماء جدة سعيد بن عامر قالت: دخل رجلان من أهل الأهواء 
على ماك نر EES in‏ ؟ فال ازلاام فالا : ففرا 


.)۲۰۵٥/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رضا نعسان معطي › دار الراية - الرياض › الطيعة الثانيةء 0ق .= ھم‎ 





ولا كانت شبه القوم وضلالاتهم وأقوالهم الفاسدة مبثونه ف كتبهم حتى 
ونفروا منها. 


قال ابن قدامة: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع» والنظر في 
07 

وقال ابن القيم -.رحمه الله تعالى -: لا ضمان في تحريق الكتب المضلة 
وإتلآفهاء قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديفة ترى أن 
أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم! فأحرقه» وقد رأى النى ية بيد عمر كتابا اكتتبه 
من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه رسول الله يَكِهِ حنى ذهب به 
عمر إلى التنور فألقاه فيه.. وكل الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيهاء 
بل مأذون في محقها وإتلافهاء وما على الأمة أضر منهاء وقد حرق الصحابة 
جنيع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف. 
فكيف لو رأوا هذه الكتب التى أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟ . 

إذن البراءة من البدعة والمبتدعة تستلزم التبرؤ حتى من كتبهم المتضمنة 
لبدعهم وآر ائهم الفاسدة» لما بث فيها من السموم والضلالء أما أصحاب 
الاتجاه العقلي فيدعون إلى ضد ذلك» حيث يسعون إلى إحياء تراث المبتدعة عبر 


تحقيق كتبهم ونشرها والدفاع عنهم. 


.)461/5( المرجع السابق‎ )١( 

(Y۲)‏ الآداب الشرعية› ابن مفلح ,)50١7/١(‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عمر القيام: مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹٤۱ھ‏ -1555م. 

(۳) الطرق الحكمية 2 السياسة الشرعية (ص 5376). 








و ا ا E O‏ 
ااا ل ت ا ا الل رال م 
وهم أكثر المدارس الفكرية تعبيرأ عن أصالة الشخصية العربية الإسلامية 
ال ا ا ا کے ای اونا کر ری اکر 
اليوناني» ودون آن ينفصلوا عن قضايا العقيدةء التي كانت تزخر e‏ 
الإسلامية في عصورهم» والذين كانوا رجال فكر وسياسة وثورات وعلم 
وهندسة وزهدء هذه المدرسة لا تزال آثارها الكرى حبيسة المخطوطات» موزعة 
في مختلف المكتبات» والكثير نما طبع من هذه الآثار لم يلق العناية الكافية في 
التحقيق والدرس والتقديم.ء ولم تشر حول نصوصه المناقشات الضرورية 
واللازمة للاستفادة من هذه النصوصء وذلك على الرغم من قلة هذه 
النصوص الت بقيت لأهل الاعتزال» حيث أن الجانب الأكبر من آثارهم قد أبيد 
بفعل أعدائهم منذ قرون. 

والخوارج بفرقهم المختلفة» والذين يمثلون قسمة من أهم قسمات الفكر 
العربي الإسلامي لازلنا نقرأ في كل بحث أو مقال يعرض لم أو يشير لأحدهم. 
أو ندرة المراجع عنها إنما تحول دون إنصافهم, وأننا نأخذ آراءهم وأخبارهم من 
مؤلفات أعدائهم ومناهضيهم. يحدث هذا ونقرؤه بينما عشرات المكتبات في 
مختلف بلاد العالم تحفل بالعديد من الآثار الفكرية التى كتبها علماؤهم. والتى 
فيها رغم قلتها النسبية الكثير على مقالاتهم وفقههم وقسماتهم الفكرية المميزة 
هم عن باقي المدارس والتيارات. 

فلا بد إذا من أن نوحد التخطيط والتنفيذ» اللذين بهما نستطيع الوصول 
إلى تحقيق هذا المدف» هدف وجود الآثار الفكرية المعيرة بصدق وأمانة ووفاء 
وموضوعية عن المدارس الفكرية المتعددة في تراثناء من الشيعة» والأشاعرة. 
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التفصيلية والفرعية» التى توجد داخل كل مدرسة من هذه المدارس» والتى يقد 

وجودها وازدهارها وتميزها دليل لخصوبة لفكرنا العربي الإسلامي» وبرهان 

حيوية لهذا الفكرء وشاهدا مادياً على أثر الحرية الفكرية التى طبقها الأسلاف 
الأعلام والتى هي جديرة بالاحتذاء والاقتداء (2. 





يشوك" اننا قصوضى ]حراء :تزاف نهدل و التاؤتيئلة E‏ 
نقدم لأجيالنا الحاضرة والمستقبلة تراثأ يمجد العقل» ويؤصل فكرنا العقلي 
المتقدمء ويشيع في صفوفنا مناخ يساعد على ازدهار التفكير العلمي» فلا بد لنا 
من البحث عن البقايا التي تركها الزمن وخلفتها أحداثه» من تراث المدارس 
الفكرية العربية الإسلامية؛ التي أعلت من قدر العقل ورفعت من قيمته؛ والتى 
ت ردت قرات کی عا مدا رالات ترام التصوض. وال بدي خه 
المدارس الفكرية المعتزلة والفلاسفة ". 

ولم تكن دعوة محمد عمارة إلى إحياء تراث المبتدعة لتقف عند الجانب 
النظري بل امتدت إلى الجانب العملي» وهذا ما يحكيه بنفسه إذ يقول: ' لكنتى 
واف ا ق ر رت کات من ج ن اميه( سال الول 
والتوحيد) جمعت فيه أربع عشرة رسالة كتبها مفكرون من أهل السنة والمعتزلة 
والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية» يتضح منها بجلاء اتفاق هذه التيارات في 
الأصول الفكرية» فهذا العمل الفكري يحكي - دون إعلان - أن هناك أرضا 
مشتركة للوحدة وليس مجرد التقارب والتقريب. 


إذا فتحقيق النصوص ونشرها عندي هو موقف ملتزم بالقضية الحضارية 


(۱) رسائل العدل والتوحيد» درأاسة وتحقیق › محمد عمارة رص ۲۳ — (TT‏ 


(0) نظرة جديدة إلى التراث ( ص" .)١‏ 
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.' من جنودها الكشري‎ e 

وما الأمر الثاني والذي يظهر من خلاله جهود بعض أصحاب الاتجاه 
العقلي الإسلامي المعاصر في إحياء تراث المبتدعة ودفاعهم عنهم فهو ما كتبه 
أصحاب هذا الاتجاه من مؤلفات وتراجم عن المبتدعة وآرائهم. فلا حمل 


عمارة يؤلف كتاب المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد ويترجم له ويعرض بعض 


آرائه في عدد من كتبه من مثل كتابه ' مسلمون ثوار 7» وفي كتابه نظرة جديدة 
إلى التراث 7 ويؤلف عن المعتزلة ' المغتزلة ومشكلة الحرية ‏ بالإضافة إلى ما بثه 
في أغلب كتبه عن الفرق المبتدعة. 

ومصطفى الشكعة يؤلف كتاب' إسلام بلا مذاهب يحشر فيه فرق 
المبتدعة تحت لواء آهل السنة والحماعة وينافح عن معتقداتهم» وأنهم هرر 
وم بخطؤواء وأن الفتنة بينهم وبين الفقهاء كانت بسبب تشدهد بعض الفقهاء 
وليس بسبب غلوهم”". 


.)۲۸۳ التراث 2 ضوء العقل (ص‎ )١( 
رفن‎ © 

(9) انظر: (ص ٤۵٥‏ --51). 

(4) انظر: إسلام بلا مذاهب (ص 404). 






ثانياً: الدعوة إلى الفتوى والتعبد بمذهب الإمامية وغيرهم : 
لم تقتصر موافقة أصحاب هذا الاتجاه لأهل البدع في مسائل الاعتقاد بل 
وسع بعضهم الدائرة لتشمل المسائل الشرعية التعبدية» إذ أفتى محمود شلتوت 
يجواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية» ونما جاء في الفتوى قوله: "إن مذهب 
الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعيد به 
کردا تار مثامن آمل السلة فين للسبالية از يعر قرا ناد وان 
يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة» فما كان دين الله وما كانت 
شريعته بتابعة لمذهبء أو مقصورة على مذهب. فالكل مجتهدون مقبولون عند 
لله - تعالى - يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرونه 
ف فقههم. ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات '. 
ومن المسائل التى أفتى بها شلتوت بمذهب الشيعة ما يحكيها هو بقوله: 
ولا الى الى كنف انق ى كر من المبائل ذهب ااا وا ص م ال 
ما نجد الناس في حاجة ملحة إليه؛ وهو فيما يختص بالقدر المحرم من الرضاع. 
كما أخص بالذكر ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية الأخيرء ونذكر على 
ا 
- الطلاق الثلاث بلفظ واحد فإنه يقع اکر الاه ال لاء ولكنه 
عند الشيعة تقع واحدة رجعية» وقد رأى القانون العمل به. 
- رأى قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق المعلق منه ما يقع ومنه ما لا 
يقع» تبعا لقصد التهديد أو قصد التعليق» ولكن مذهب الشيعة يرى أن 
تعليق الطلاق مطلقاً قصد به التهديد أو التطليق لا يقع به طلاق» وقد 
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وقریبا من کلام حمود نوت مول عمك أبن زهرة: 

“يجب جمع تراث الماضي في كل البلاد الإسلامية» لا فرق في ذلك بين ما 
تركه فقهاء الأمصارء وما تركه علماء الشيعة الإمامية والزيدية» بل الإسماعيلية 
من مذاهب وآراء من فروع وأصول العقيدة» مما لا يؤثر في أصل التوحيد الذي 
هو ركن العقيدة الإسلامية مع شمادة أن غهدا وسول الله 


الس ل سي بن هر سر مناه فان رةه رك 


اا دم قن عرنة کت درس کا ا ما عا کی اا 


بين الطوائف» ويزيل تلك النعرة غير الطبيعية التى خلقتها الاختلافات القدية 
في الماضي 0©. 

ومن أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر في الوقت الحاضر نجد أيضاً هذه 
الدعوة في مثل دعوة أحمد كمال أبو المجد والتى نصها: ندعو علماء السنة 
والمثقفين منهم بصفة عامة أن يعرفوا عن التشيع أكثر ثما يعرفون الأبعاد النفسية 
والاجتماعية والسياسية التى أحاطت بنشأة التشيع ووجهت مساره وحددت 
كثيرا من معالمه» فليس أمر المسلمين كله أمر مقابلة نصوص بنصوصء ومقارعة 
حجج عقلية بحجح عقلية أخرىء فتلك كلها أسلحة يستخدمها البشر في تحقيق 
مقاصدهم وتسوية حساباتهم وإدارة صراعاتهم. ولو فعل علماء أهل السنة 
ذلك لقطعوا نصف الطريق إلى تعايش إسلامي شامل... وأن يساعدوا من 
جانبهم على إنهاء العزلة النفسية التي فرضها الشيعة على أنفسهم في ظروف 


)۱( الإمام محمود شلتوت» المدرسة المخرية (المسيرة العلمية - الاجتهاد - التجديد)» محمد عمارة 


(ص ۷۷) مجلة رسالة التعقريب»؛ العدد .)5١(‏ 
(۲) الوحدة الإسلامية» محمد آبو زهرة (ص ۲۷۳ - 7078), دار الرائد العربي ~ بيروت› يدون رقم 
الطبعة» أام. 





الك سيو راك 
المدارس الفقهية الأربعة» ومعلوم أن بين الفقه الجعفري (النسوب إلى جعفر 
الضاوق.ت ركب الل عه ا رون کا ارس ا ا تیا غر وا 
Es‏ 

تلك هي آراء بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في التعبد 
ذهب الإمامية» ولا شك أن التعبد بمذهب الإمامية في الأصول أو الفروع أمر 
مبتدع كما ذكر ذلك أهل العله” لمخالفتها قواعد الشريعة» وإذا كان الحلاف 
مع الشيعة هو في الأصول فكيف يمكن الاتفاق معهم في الفروع ولو جاز هذا 
لجاز كذلك الأخذ بكل الأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية في جميع 
الات و لاحب عه الرخ ةو ن اا 


000 حوار لا مواجهة (ص ۲۸۵). 
(7) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5؟/078؟) جمع أحمد الدويشء الطبعة 
الثالثة 6١4١ه‏ - 5ام. 


وانظر: التحفة الآقتى عشترونة (فن لاعت بض 











ثالثا: دعوتهم إلى التقريب والحواربين أهل السنة وأهل البدع: 

م يكن عجباً أن يدعو أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر إلى 
التقارب بين أهل السنة وأهل البدع» إذ تقدم معنا دعوتهم إلى تقارب البشرية 
كلهاء واللقاء على جوامع مشتركة بينهاء وغض الطرف عن الاختلاف العقدي 
بين الأديان» فمن باب أولى أن يتبنوا الدعوى إلى تقارب المنتسبين إلى الدين 
الواحد إذ رأوا أن في البراءة من أهل البدع تعصبأ وضيق أفق» فدعوا إلى وحدة 
بن كل العمين إلى الإنسلامه وال الى الخلانات ينيم ون و اتن ال 
الذي :وآ يكتفي: يكلمة ل اليه إلا اله مك سول الدديغيرف النظين فسا 
يفهمه كل فريق من هاتين الشهادتين. وحيث إن أبرز فرقة تعايش أهل السنة في 
بلاد الإسلام هي فرقة الشيعة الاثني عشرية» فإن دعاة العقلانية والمنأثرين بهم 
قل توجه همهم إلى التقارب بين الشيعة والتوحد معهم ولعل أول من حمل 
فكرة التقريب بين الفرق الإسلامية جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده؛ إذ حثا 
على :الرحدة لمكم تين اللسدة و الضيعة لكف العروة الوقن مقالا فت 
غنوان" الوجدة:والسيادة و افا رل ب وكاو ف اة ها كو 
ونحن على ما نرى من الاختلاف والركون إلى الضيم أن ندعي القيام بفروض 
ديننا. كيف ومعظم الأحكام الدينية موقوف إحرازه على قوة الولاية الشرعية» 
فإن لم يكن الوفاق والميل إلى الغلب فرضين لذاتهماء أفلا يكونان مما لا يتم 
الواجب إلا به؟ فكيف وهما ركنان قامت عليهما الشريعة 7"©. 
وبمثل هذا دعا محمد رشيد رضا فقال: فعلى كل مسلم حقيقي أن يسعى جهده 
في توثيق الرابطة الإسلامية ررحي حل سر حبيه سا ل تارتن 


(0) العروة الوثقى (ص ,)١١8-١١٠١‏ نقلا عن الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات (ص ۷۲). 





الأرض ومغاربها... 7'. 
وهذا محمد رشيد رضا يشيد بجهود جال الدين الأفغانى ومحمد عبده في 

العروة الوثقى ‏ ويلخص الهدف من إنشائها فيقول: ' إنها أنشئت لدعوة المسلمين 
إلى الوحدة الصحيحة وأن يجعلوا إمامهم الأعظم القرآن الحكيم» وأرشدت هذه 
الجريدة العلماء إلى إماتة البدع وإحياء السنة» كما أرشدت الملوك والأمراء لا 
سيما المختلفين ف المذاهب» كأهل السئة والشيعة إلى الاتحاد والاتفاق» وأن لا 
يجعلوا الخللاف الفرعي في الدين من أسباب التعوق والانقسام الذي يقضي على 
الجميع . 
وتبلغ جهود أصحاب هذا الاو الق ب ين الس والشيعة» دروتها 
می رواد هذا الانجاه مع ا من الروافض "' دار التقر ب بن المذاهب 
الإسلامية في القاهرة. ويعد کر من . تحمد أبو رهرة. وخحمود ت 
ومصطفى عبدالرازق”". والمراغي وسليم البشري*» بن أو الزسسمين اق 
المؤيدين هذه الدار. والتى صدر عنها فيما بعد مجلة باسم' رسالة الإسلام كنّابها 
خليط من أهل السنة والشيعة» ولقد تولت هذه المجلة الدعاية للتشيع والدفاع 
عن عقائد الشيعة والتعريف واللاغارة ن اا و ا و والمديح 
)١(‏ مجلة المنار (۳۳۸/۲). 
(0) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. n‏ 
(۲) مصطفی عبدالرازق: مصطفى ين حسن بن أحمد عبدالرازق» تتلمذ للشيخ محمد عبده وأڪمل 

وزرا ركاف اأضرة ف عن كا فلا هر ها ت اه 

انظر: الأعلام (۲/۷). وانظر: موسوعة بيت الحكمة للأعلام العرب بے القرنين التاسع عشر 

والعشرين؛» لمجموعة من الباحثين (2)005 بيت الحكمة› بغداد» الطبعة الأولى: ۲ د ' آم. 


ے الآزهرء وتولى نقابة المالكيةء ثم مشيخة الأزهرء وتو بالقاهرة سنة 5760١ه.‏ 
انظر: الأعلام .)١١۱۹/۳(‏ 











N E وبعن عدو‎ 


والشيعة فنراه يقول: لقد آمنت بفكرة التقريب كمنهح قويم» وأسبهمت منذ 
أول يوم في جماعتهاء وني وجوه نشاط دارها ني آمور كثيرة» ولقد تهياً لي بهذه 
الأوجه من النشاط العلمي أن أطل على العالم الإسلامي من نافذة مشرقة 
عالية؛ وأن أعرف كثيراً من الحقائق التى كانت تحول بين المسلمين واجتماع 
الكلمةء وائتلاف القلوب على أخوة الإسلام وأن أتعرف إلى كثير من ذوي ‏ 
الفكر والعلم في العالم الإسلاميء ثم تهيأ لي بعد ذلك وقد عهد إلي بمنصب 
مشيخة الأزهر أن أصدر فتواي في جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة 
الأصول المعروفة المصادرء والمتبعة لسبيل المؤمنين» ومنها مذهب الشيعة الإمامية 
لائ خخ ون كلاف النترض النبولة جركيما .داز النقريب 10 

ويقول محمد أبو زهرة: إن التقريب بين الطوائف الإسلامية يجب أن 
يكون غاية مقصوده في الجامعة الإسلامية» إن أسباب الخلاف قد زالت» ومن 
الخطأ أن يبقى الخلاف الطائفي مع زوال أسبابه» وكيف يكون بيننا خلاف 
فكزي بسبب أن عليا أفضل من أبي بكر وعمرء أو أنهما أفضل منه تلك أمة قد 
UE‏ را 

أما عبدالمتعال الصعيدي فإنه يلقي أسمى عبارات التمجيد على دعوة 
التقارب مع أهل البدع» ويلقي باللائمة على دراسة علم التوحيد والتى تعيق - 
في نظره - مثل هذا الإخاء والتقارب فيقول: 
)١(‏ مقال: الإمام محمود شلتوت» المدرسة الفكرية (المسيرة العلمية - الاجتهاد والتجديد)» محمد 


عمارة رص ١‏ مجلة رسمالة التقريب العدد .)5١(‏ 
(0) الوحدة الإسلامية (ص .)١76‏ 





إلى عودة المسلمين إلى سابق مجدهم؛ لآن التقريب بين مذاهبهم يوحد بينهم. 
ويعيد عهد الإخاء الذي مكن لهم في الأرضء بما كان لهم فيه من طهارة 
وقداسة» جذبت الناس إلى دينهم» ونشرته بسرعة فائقة في سائر أنحاء الأرض 

ولكن هذه الغاية لا يمكن أن نصل إليها مادامت دراسة علم التوحيد 
باقية على حاما القديم» بل لا بد أن نعيد تدوينه من جديد. لندرس فيه الفرق 
الإسلامية دراسة جديدة تقرب بينهاء وتجعل منها فرقاً متصافية متحابة» لا يفرق 
عيبا شاوه Gg o‏ العداد ان انه 
الأخرى؛ لأنها ضالة أو فاسقة في نظرهاء إلى غير هذا من الأوصاف التى تكيلها 
كل فرقة للآخرى في ذلك العلمء ولا يمكن أن يكون E‏ 
خالقيا طاهر ا وبال 07 

أما مصطفى الشكعة فيقول في كتابه إسلام بلا مذاهب والذي أسسه 
على جرف التقريب الهاري: نحن نستطيع أن نقول إنه لا يوجد الخلاف الذي 
يؤدى إلى هذه الفرقة الطويلة الخطيرة بين السنة والإمامية والزيدية والأباضية. 
اللهم إلا ما كان نتيجة الجهل والجمود والتعصب عند بعض من ينتسبون إلى 
واحد من هذه المذاهبٍ من جعل العامة لهم'مكانة ذينية مرموقة. ‏ - 

فمن الميسور إذن أن تقترب هذه المذاهب الواحد من الآخر في سهولة 
ويسر وأن تلتقي في متتصف الطريق» وأن تعقد الجلسات والمؤتمرات التى تظللها 
السماحة ويكون رائدها الخير للإسلام والمسلمين» وإذا كانت وزارة الأوقاف 
المصرية قد بدأت الخطوة الأولى بمحاولة التقريب بين السنة والجعفرية فإن من 


مجلة رسالة الإسلام العدد (5). 





i RUG Am‏ امات تل اد ةلقم اداه 


0 ال‎ OTE LE TRAP 








ارا تبادر لی ت نو سيع الدائرة و ودعوه eT‏ والأباضة EET‏ 
وک ا اص اله ي ج ات واب روسب الماصين الع 
r‏ 


فإذا 5 اشفا من هذه الخطوة الأول و أن نسارع إلى ۳ الثانية 
الى تشمل الدروز" والعلويين" والأحدية والإسماعيلية. ا 
اااي بيه ب اس وي سدقي الوا و اضيا ده و وتيا 


والزيدية والأباضية» لكن القوم ينتسبون إلى الإسلام؛ والمنيع واحد ولعل 


)١(‏ الدروز: فرقة باطنية» تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أخذت جل عقائدها عن 
الإسماعيلية؛ وهي تنتسب إلى نشتكين الدرزي» عقاكدها خليط من عدة أديان وأفكار 
Es E SR oe‏ بره رسائل 
منسوية إلى أئمتهم» كما أنها تؤمن بسرية آفكارهاء فلا تنشرها على الناس. 
E al E a ae‏ 

ا ا و ا ر و ا هه اه ارا ارا کی لوا 
اسم (العلويين) را وتغطية لحقيقتهم الرافضية؛: أصحابها يعدون من غلاة الراقضة الدئن 
زعموا وجودا إلبياً 2 علي وألبوه به. 
انظر: الموسنوغة الميبشيرزة (١/7؟595١)2‏ وموسوعة الآديان:(ضن117). 

(۳) الأحمدية: آتباع مرزا أحمد القادياني الذي ادعى النبوة ثم دي أنه ابن الاله» نشأت هذه الفرفقة 
ال القارة البندية بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي لابعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة 
الاد 
انظر: الموسوعة الميسرة +)415/1١(‏ ودائرة المعارف الإسلامية» أحمد الشنتاوي وآخرون 
(/*2)». دار المعروفة -- ييروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

)٤(‏ الإسماعيلية: فرقة باطنية» انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق» وقد تفرعت هذه 
الطائفة من الإمامية الاثني عشرية؛ وتعرف هذه الفرقة باسم الباطنية لقولمم: إن للنصوص 
الشرعية ظاهرا وياطنا. ) 
انظر: الفرق بين الفرق (ص :)758١‏ والموسوعة العربية العالمية (70/7): والموسوعة الميسرة 
.)۳۸٦/۱(‏ 





تيارات من اللجهل والاضطهاد والمؤامرات هى التى باعدت بين جمهرة المسلمين 
وبينهم من الناحية المذهبية أو العقائدية ”. 


ويقول عبدامجيد النجار: في مجال التدين العقدي نشأت المذاهب من سنة 
وشيعة وأباضية في ظروف من أحداث الفتنة في التاريخ الإسلامي الأول 
اعا بالحتال: الى :داو انيما ينها ادا ونها ينها وبين الأدينان 
رالات ار اون ت اتلك الأحداك والظروف اتذاك قفيانا معيقة 
راسالبي معينة أصيحث ع رر آنا ل ی فا کا م ا على سما 
اال ا ن ت اله وصفاته» وكلام الله بين القدم والحدوث. 
وضقات انه ار بن ال وا وار رة وررة ادن اوا وا امل 
وتلك الظروف والمبررات التي اقتضت الكلام فيهاء وكانت سببا ني قوام 
مذهبيتها لم يعد ها وجود منذ زمن فهل من مبرر إذأ لأن يبقى المسلمون مشتتين 
بين مذاهب فقدت ميررات وجودها؟ "20). 

يشيد فهمي هويدي بالدور الذي أداه مشايخه في تأسيس دار التقريب 
بين السنة والشيعة ويتباكى على توقف هذه الجهود في الزمن الحاضر فيقول: 
وني الظروف المعقدة والحزنة التي نمر بها رما تبدو فكرة التقريب بين السنة 
والشيعة طموحا بعيد المنال» رغم أن خطوات هذا التقريب بدأت ت فعلاً مدل 
أربعين عاماء وتقدمت على طريق الألف ميل بصورة مشجعة ومفعمة بالأمل 
وبعد مضي تلك الأعوام الأربعين فإن الطريق يبدو الآن أطول وأكثر أشواكاء 
بل أكثر إظلاما وتعتيماً ©. 


)۱( إسلام بلا مذاهب (ص .)٤۸۹ = ٤۸۸‏ 
(Y۲)‏ دور حرية الرأي بے الوحدة الفكرية بين المسلمين ( ص .(A*‏ 
(۳) التدين المنقوص (ص .)٠١١‏ 





/ا. / 


ومن لوازم الدعوة إلى التقريب بين المذاهب التهوين من شأن الخلاف مع 


الممتدعة. والتكلف في تبرير انحرافاتهم وتبسيطها. 

فهذا محمد الغزالي يقول: إن الشيعة لا يفترقون عن الجمهور في اعتماد 
الأصول التى شرحناها وبعدما سكنت فتن النزاع على الخلافة» والشقاق حول 
شخص الخليفة أصبح من العبث بقاء هذا التفرق» وأصبح كلام الشيعة لا يزيد 
عن كلام أي مذهب إسلامي في فقه الأصول ار 

وفي سلسلة طويلة من أهل البدع ينذر مصطفى الشكعة نفسه لها لتذويب 
الحواجز بينها وبين أهل السنة فيقول: نستطيع أن نعد من المذاهب الإسلامية 
أهل السنة والأباضية» والشيعة الزيدية» والشيعة الاثنا عشرية» وغير الغلاة من 
الإسماعيلية والدروز والعلويين والأحمدية. ' ظ 

ددا ع ل O a‏ امد خد نيوريه 
فإننا لن نجد كبير خلاف بين كل من مذهب السنة ومذهب الشيعة الإمامية 
ومذهب الشيعة الزيدية» وكذلك لن نجد كبير خلاف بين السنة وبين الأباضية. 
فالإمام أبو حنيفة السنى كان تلميذ الإمام زيد بن علي الذي إليه يتتسب المذهب 
الزيدي» أخذ عنه الفقه وأصول العقائدء والإمام زيد تلميذ لواصل بن عطاء 
أحد رؤوس المعتزلة وكان E‏ 0 

e Ne E a O NE 
الإمافية والية وهر اللات عل الامامة وهر خلات عك شجة ف هاا‎ 
في الوقت الحاضر نظام لحكام المسلمين عن طريق الإمامة... قد يثير سائل‎ 


)١(‏ ليس من الإسلام» محمد الغزالي (ص ١۷)ء‏ دار الكتب الحديثة - مصرء الطبعة الثالثة 


E NT 


(۲) إسلام بلا مذاهب (ص .)٤۸١٥‏ 





0 ary 
ل رخن نون إن هه انع سيالة لاقدعر حوره‎ 
صفوف المسلمين مادام الإمام لم يظهر بعد. وحين يظهر يمكن أن نتفق أو‎ 
نختلف. أما الخلاف على أمور لم تحدث بعد فإن ذلك أمر لا يتفق مع تفكير‎ 
007 العقلاء‎ 

وعلى الخط نفسه يتابع أحمد كمال أبوالمجد مسيرة التهوين من شأن 
جوت امس را ار ان ليرد ا عر ا لا 
يحسن التوجه - في هذه المرحلة - إلى محاولة التقريب في شأنه ولا سيما تلك 
المسائل التي يختلف حوها السنة مع الشيعة: وفي مقدمتها قضية (الإمامة) 
وعصمة الأئمة» وولاية الفقهاء» وعلى أهمية هذا الموضوع واتصاله في الظاهر 
بالعقيدة» فإنه يؤول من الناحية العملية إلى أن يكون خلافا سياسياً حول طبيعة 
الحكم في الدولة المسلمة وحول كيفية تولي الرئاسة العليا العامة في تلك الدولة. 

وبسبب اتصال هذا الخلاف بالاعتقاد في معنى من معانيه ولارتباطه 
بوقائع تاريخية مختلف عليهاء وبنصوص قرآنية» مختلف على تفسيرهاء وأخرى 
نبوية مختلف على ثبوتها وتفسيرها معأء فإن إثارة ذلك كله مع بداية جهود 
التقريب» لا يكن أن تكون مسلكا نافعاً ولا حكيماء وإنما النافع في هذا الشأن 
أن يتعرف كل فريق على موقف الفريق الآخرء وأن يسلّم له بحقه في الاختلاف. 
0 0 

ويقول أيضاً: ' ولا نريد أن تتحدث عن نشأة الفقه السنى والفقه الشيعي: 
وإنما حسبنا أن نشير إلى أن النشأة على الجانبين قد كانت عبر ينابيع مشتركة. 
(1) المرجع السابق (ص .)٤۸۷‏ 


(؟) ممال التقريب منهجه وموضوعه» أحمد كمال أبو المجد (ص 1۳ )» محجلة التقريب» العدد 
الخامس والعشرين ١۲٤١اه‏ - م 





ا 











فالكتاب والسنة هما المصدرانء واختلاف تفسير آيات القرآن الكريم ونصوص 
أحاديث النى بيا لا يتبع دائماً خطوط الافتراق بين السنة والشيعة» بل يتبع 


عين الخطوط الى افترق عبرها أئمة المذاهب المختلفة داخل كيان الفقه السى'. 


ويقول: إن الاختلاف التاريخي بين السنة والشيعة والخلاف الحديث 
حول السلفية ومعناهما وحدودهاء والتعصب الفقهي المذهبي الذي يحول 
المدارس الفقهية إلى ما يشبه العقائد المتنافرة» كل هذه الصور من الاختلاف قد 
تحولت تحت تأثير روح التعصب والغفلة عن تحديات الواقع المعاصر إلى كارثة 
توشك أن تغتال فرصة الأمة كلها في الانبعاث والانطلاق والدخول في اقتدار 
وندية إلى ساحة السباق الحضاري الذي نشهده مع شعوب الدنيا كلهاء إننا 
ندعو علماءنا ومثقفينا الذين يحملون الأقلام ويعتلون المنابر أن يتوقفوا قليلا 
عند تراثنا الذي يرفعون راياته في كل مناسبة ليتأسوا بالنماذج المشرقة التى يزخر 
بها ذلك التراث لأدب الحوار حول أدق قضايا الإسلام والمسلمين» أنه ليس من 
أهداف الحوار الذي ندعو إليه أن نغير مواقف الأطراف المختلفين أو أن نحملهم 
على ترك ما يؤمنون به. أو أن نصفي جذور الخلافات التاريخية الى استمر 
بعضها قروناً طويلة 7. ظ 

ويقول يوسف القرضاوي مؤيداً دعوته إلى التغاضي عن الخلاف مع 
الرافضة بهذه القاعدة» وأنها سبيل أهل الحكمة: كان العلامة الشيخ محمد 
رشيد رضا صاحب مجلة المنار وتفسير المنار قد وضع قاعدة للتعامل بين 
المختلفين من أهل القبلة» سماها (القاعدة الذهبية) وهي القاعدة التى تقول: 
نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» وقد تبنى هذه 


000 المرجع السايق رص 1). 
(۲) المرجع السابق (ص 1-00 0).. 


القاعدة 7 

TT‏ المبادئ المهمة في هذا الحوار - الحوار السنى الشيعي 
- أن نركز على مواضع الاتفاق لا على نقاط التمايز والاختلاف» وخاصة أن 
معظم نقاط الاتفاق في الأمور الأساسية التى لا يقوم الدين إلا بها يخلاف نقاط 
التمايزء فجلها في الفرعيات. 

ورأيي أن نركز في الحوار على (الحوانب العملية) ونؤجل الجوانب 
النظرية والتجريدية» فالغالب أن الجدل فيها لا يوصل إلى نتيجة» مثل (رؤية الله 
في الآخرة) فالخلاف فيها بين أهل السنة والمعتزلة - ومنهم الشيعة الجعفرية 
والزيدية والأباضية خلاف قديم عميقء والجدال حوله لا يقدم ولا يؤخر؛ لأن 
كل فريق تشبث برأيه» مصر على موقفه. ‏ - 

و(الجوانب العملية) التى أشير إلى جدوى الحوار فيها أقصد بها أمرين: 

الأمرالأول: ما تعلق e‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» بحيث نجتمع حول هدف واحد» ونصدر عن موقف واحدء. ونواجه 
المخططات المعادية باستراتيجية واحلة. 

والآمر الثاني: ما يتعلق بالأحكام الفقهية العملية؛ فالحوار فيها أيسر 
واذي عاراي المجضن د E‏ اسان يدن 
المعاملات والفقه الاقتصادي أسهل من البحث في العبادات والشعائر والأركان 
الايقينةه ,ولا ماع سين البح ل العسناذا ف رح من ريا عدا 
للمشكلات القائمةه لا بروج الي الل الى لا بريد ان شه ياب 
للتفاهم والتقارب . ظ 


(۱) موقع آسلام أون لاين فتوى بتاريخ ١٠/أبريل/٤٠٠۲.‏ 
9 لر ااا ت الات 


gt agane FAIR 








CN a NE 0‏ 
القرضاوي على هذه الشبهة فيقول: إن مم من قواعد التسامح بين المختلفين من 
أهل الديانات أن حساب الضال منا على ضلاله» والكافر على كفره. إنما هو إلى 
الله - تعالى - وليس إليناء وأن موعد هذا الحساب إنما هو في الآخرة» وليس في 
هذه الننا» كما قال تعال > ن و ورالد فادرا ر الکن ا 


وَالْمَجَوس وَالْذِينَ أشرَكر کوان اا فل ا ار إن آله على كل شى ء شید )4 


(الحج: .)١7‏ فإذا كان هذا شأن المختلفين من أهل الديانات المتباينة» فكيف 
بالمختلفين من أهل الدين الواحد؟ 


إن الأجدر بنا هنا أن نكل هؤلاء المختلفين إلى نياتهم وسرائرهم» وقد 


أفضوا إلى ما قدموا ”'. 


ويقول أحمد كمال أبو المجد: إنه ليس من أهداف الحوار الذي ندعو إليه 
أن نغير مواقف الأطراف المختلفين أو أن نحملهم على ترك ما يؤمنون به أو أن 
نصفي جذور الخلافات التاريخية التي استمر بعضها قروناً طويلة. 

إن اللانات دات ادرو التازخة الضارية اق الأرضى ل لها ار 
يمحوها جهد فرد» ولا يمكن مع ذلك القفز عليها بغير تخاطرة هائلة» وإن 
مواجهتها تحتاج إلى جهد متصل وصدر متسع وصبر طويل.. والهدف المحدد 
الذي نريد له أن يحكم هذا الحوار هو زيادة المعرفة المتبادلة والاستبصار الحهادئ 
المنصف ا لمواقف الآخرين» والتأمل - من جديد - في مواضع الخلاف» والبحث 
الدؤوب في الوسائل» والصيغ التى يمكن أن يتراضى عليها أطراف الخلاف 
بتجاوز تلك المواضع دون تصفيتها بإلغاء موقف فريق منهم» وذلك كله رجاء 
أن يتعاون المسلمون فيما اتفقوا عليه» وهو الكثرة الغالبة التي تشمل أساسيات 


)١(‏ المرجع السابق نفس المعلومات. 





فيما اختلفوا فيهء أو يجدوا لحم على الأقل سعة لا تحول دون المؤاخاة 
والتواصل» وتقطع الطريق على الساعين إلى إيقاظ فتنة نائمة.. أو خلق فتنة 
جديدة. ظ 

وفي خصوص الانقسام التاريخي بين السنة والشيعة والذي بدا واضحا في 
التاريخ الإسلامي بعد كربلاء» نقول للإخوة الشيعة ونقول لأهل السنة: أن 
الحموم التاريخية كلها قد مضى عليها زمان طويلء وأن هموم الحاضر لما لون 
خاص ومذاق - على مرارته - مذاق جديدء والإمام المعصوم عند الإخوة 
الشيعة غائب طويل الغيبة» ولا يعلم أمره أحد إلا الله. 

أما الحاضر الوحيد عند السنة والشيعة على السواء فهو أمة المسلمين فهل 
نذهل جميعاً عن مصالح الأمة ونتفرغ للاختلاف حول مأسأة الإماء7©. 

ويحدد راشد الغنوشي السبيل لتوحيد المسلمين بمثل ما حدده غيره من 
أصحاب هذا الاتجاه فيقول: ' التعامل مع خلاف المسلمين على أنها وضع عادي 
طبيعي» نتعامل فيه كما نشتغل مع كل ما هو طبيعي ليس بمحاولة إلغائه» ونا 
بالتهذيب .والتربية والارتقاء» ومحاولة تضييق الشقة والبحث عن المساحات 
ارك اانه أرقا للقاء والتعاون» وأخوة وجهاد ضد العدو حتتى وإن 
اقتضى ذلك تأجيل الخوض في كثير من الاختلافات لا سيما المزمن منهاء مثل 
الخلاف بين الفرق والمذاهب حول مسألة كلامية وفقهية وتاريخية» كالموقف من 
خلافات الأصحاب الكرام - رضوان الله عليهم - إن ذلك هو السبيل الوحيد 
لتوحيد المسلمين في مواجهة عدوهم. بدل مواجهة بعضهم بغير نهاية ولا طائل 
مع أن المرجعين لدى المسلمين على اختلافهم هي عند التحقيق مهما تعددت 


)غ2 مقال: التقريب: منهحه› وموضوعه ( ص ۵ — 0۷), 











وأركان الإسلام وأساسيات الأخلاق» وما تبقى فهو دائر حول مناهج 
يضر غالا ولا يحول دون الود حول هذا الاسام العظيم: علوية الوحي 
وقواعد الإ سلام 7 


بعد سرد بعض أقوال أصحاب الاتجاه العقلى الإسلامى المعاصر في 
ا ا اغا ا والبدع خاصة الشيعة نقف هاهنا في سبيل رد 
تلك المحاولة الضالة. 


الرد: 

ا مسلم صادق يحب ا ا والتعاون اد لقوله تعالى: 
ظ إن مذو انك آم وَحِدَة وأا ركم قَاعَبُدون 4 [الأنبياء: .]٩۲‏ ولكن هل 
تملك الدعوة للتقارب بين أهل السنة وأهل البدع خاصة الرافضة أسسا 


للنجاح؟ 

في الحقيقة أن الواقع العلمي والعملي يثبت استحالة هذه الدعوة اللهم 
إلا أن يتخلى الجميع عن عقائدهم ومبادئهم. 

فالني كَل أخبر بهذا الافتراق وفصل فيه. فرقة واحدة على الحق وسائر 
الفرق فرق زيغ وضلال مصيرها الهلاك والنار» ولم يهوّن من شأن الخلاف» ول 
يجامل المنحرفين عن سنته وسنة صحابته» ولم يدع إلى أن يقبل كل فريق الفريق 
الآخر على ما هو عليه؛ مع أنه أشد الناس حرصاً على توحد المسلمين» وأعظم 
غيرة من كل أدعياء الغيرة على الوحدة الإسلامية» ومجرد ادعاء الإسلام والنطق 
بشهادة التوحيد دون العمل بمقتضاهاء لا يعنى أن الشخص أصبح من زمرة أهل 


.)1847 مقاريات 4# العلمانية والمجتمع المدني (ص‎ )١( 


V1 ٤ 





لمان والترحيده إة 
عدم الوقوع فيهاء وإلا خرج من الإسلام ولو ادعى أنه ال اا وأنه 
يشهد أن لا إله إلا النه0"©. ؤ 

والمتأمل في واقع الرافضة مثلاً والذين شغل دعاة العقلانية بمحاولة 
التقارب والتوحد معهم يجد أنهم يطعنون في كتاب الله ويعتقدون تحريفه 
وتبديله» ويزعمون تنزل كتب إلهية على أئمتهم بعد القرآن الكريم ويرون أن 
اأ ا ا ويرون العبادة الحقة هي طاعة الأئمة» ويكفرون 
خيار الأمة بعد نبيها وهم الصحابة - رضي الله عنهم - إلا سبعة» ويعتقدون 
عقائد شاذة عقلاً وشرعاً في الإمامة» والعصمة لأثمتهم والرجعة والغيبة 
7" | 

وإن آلزمتهم بالحجة والبرهان حادوا إلى منهج الكذب والخداع والنفاق 
قيس اسم التق ظ ظ 

ولا يظن أن هذا كلام طائفة غالية منهم» بل إنها مستفيضة في كتبهم. 
ومن أراد معرفة شذوذ القوم وانحرافهم فلا يقرأ عنهم من كتب الفرق 
والمقالات أو ما وضعوه من كتب للدعاية والتبشير بمذهبهمء بل يرجع إلى كتب 
الأصول المعتمدة عندهم ك أصول الكافي ' والبحار' وتفسير البرهان ليرى أن 
عقائد هؤلاء قد معت كل شذوذ وغلو الفرق الماضية من غلاة الباطنية» كما 
أنهم يحرفون ويزيدون وينقصون في كتبهم ويطورون في دينهم لمواجهة النقد 
الموجه إليهم وللدعاية المذهبية فلا يستقرون على حال. 

وهذا كما أنه مبثوث في كتب الأقدمين منهم فإن شيوخهم المعاصرين 
والداعين إلى التقريب لا يخرجون عن هذه الأقوال والآراء وهذا ظاهر في 


.)1717- انظر: التجديد ب الفكر الإسلامي ( ص" ؟؛‎ )١( 








على أن المثير فيما يتعلق بالحوار السنى الشيعي الذي ينادي به أصحاب 
هذا الاتجاه وغيرهم هو الجهل المطبق الذي يلف الداعين إلى ذلك الجهل بحقيقة 
E ees E e rue‏ 
sS‏ ل GEG TG WT‏ 
طرحوه كمنطلقات لإزالة الخلااف كقوهم: 
- نحن والشيعة متفقون على أن السنة هي المصدر الثاني بعد القران 
ار 
- وأنه لا يمكن طرح مسألة الإمامة كمشروع معاصر. 
- وأن مشكلة المهدي المنتظر ليست من o‏ 
كيف يقال إن السنة والشيعة متفقون على أن السنة هي المصدر الثاني 
ر 

و حت لفن عا به ا اتر وة البحث ل اللات 
وإثارتها لو رضى به أهل السنةء فهل هناك عاقل يظن أن الشيعة ترضى به؟ 
وكيف: يمكن التخلي عن فكرة الإمامة؟ اليست أصلاً من أصول الدين عند 
الشيعة تعادل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر؟ والمنطق 
الإيماني يقول: إن الإيمان بهذه الأمور كل لا يتجزأء وإن كل الأصول الشيعية 
تنبع من مشكلة الإمامة وإليها تعود» وكذلك قضية المهدي المنتظرء لو ترك القوم 
الاعتقاد بالمهدي لانتفى كثير من أصولهم؛ لأنها ركن ' الرجعة ' وما ينبني عليه 
ويتمرع منه - وهو كثير - عنلهم. 

إن التقريب يكون بين مذاهب تتفق في الأصول فيكون التقريب فيها في 
الفروع ممكنء فلو كان وعلى سبيل الجدل أن أهل السنة والشيعة متفقون على 





آن CTT E‏ 
الوصول إلى حل وسط وتقاربء أو لو كان الاتفاق حاصل على أن بعض 
الصحابة قد ارتدوا ثم كان الخلاف على العدد لأمكن الجمع والتقريب وهكذاء 
ولكن كيف يمكن الجمع والتقريب بين الأقوال المتناقضة تماماً والمتعارضة 
تعارض تضاد» فأهل السنة يؤمنون محفظ الكتاب العزيز وهؤلاء يؤمنون 
بتحريفه» وأهل السنة يقولون بعدالة الصحابة ويترضون عليهم وهؤلاء 
يكفرونهم ويلعنونهم» وأهل السنة يتكرون أن تكون الإمامة من أركان الدين أو 
أن الأئمة معصومون. وهؤلاء يرون الإمامة من أركان الإيمان وأن الأئمة 
معصومون وهكذاء فكيف يكون الجمع والتقريب والحال كهذه من التناقض إلا 
إذا ترك أهل السنة ما يدينون والشيعة ما يدينون» فعند ذلك لا يصبح آهل 
الجينة يذه E‏ خرف نون برعم الداعون إن a‏ 
أهل السنة أن يترك أهل السنة أصول دينهم حتى يرضى عنهم أهل التشيع؛ مع 
العلم أن الشيعة لا يرضون بترك أصول دينهم» وأن أهدافهم من التقريب هو 
تقريب أهل السنة إليهم وإخراجهم من دينهم. 
ألا ترى أن دار التقريب التى كان يشرف عليها الإيراني القمي كانت في 
مصر ولم يفتح ها فرع في إيران لتقريب الشيعة إلى أهل السنة» وهذه الدار رغم 
محاولاتها المضنية في نشر المذهب الشيعي في مصر لم تقم بأية محاولة لنشر 
الكتاب السب في ذيار الشيعة أو تدريس المذهب السنيء ولم تحاول تقريب 
الشيعة إلى الحق وهم الذين يتحملون كبر هذا التفرق» ذلك أن أهل السنة 
ترق غلبا دوهي الله عله ب بوأمل الت وو هم ا کا رادان 
ورسوله. ولكن الشيعة هم الذين ينالون من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
فينبغي أن تركز جهود التقريب إليهم فأهل السنة ليسوا بحاجة إلى تقريب لأنهم 











لم يخرجوا عن أصول الدين التي أمر الله بها ورسوله و1'". 

وهذه بعض التجارب الشخصية لعلماء ومفكرين من أصحاب الاتجاه 
العقلي المعاصر وغيرهم حاولوا فيها التقريب بين السنة والشيعة إلا أنه تبين لهم 
في نهاية المطاف أن دعوة التقارب يستحيل تطبيقها على أرض الواقع والمقصود 
من ورائها بجر E O‏ 

نهذ ا کور عمد لیے ١‏ کان فن ارين لار الب و ان فن 
له حقيقة الدار والدعوة القائمة بها قال: وفي القاهرة قامت حركة تقريب بين 
اللاك ودل فن ان د ك تشاطها على الف ال ها دعا اله افر ان ركت 
نشاطها إلى إحياء ما للشيعة من فقه وأصول وتفسير ". 


والشيخ حمد رشمل رضأ والذي اشتهر جهوده ي ال بين اله 
والشيعة يقول نحت مقال كتبه في المنار بعنوان السنة والشيعة وصرورة اتفاقهما: 


الشيعة في هذا العهد الذي اشتدت فيه حاجة المسلمين إلى الاتفاق والاتحاد... 
وإنى أقسم بالله وآياته لشديد الحرص على هذا الاتفاق وقد جاهدت في سبيله 


)١(‏ انظر: مسألة التقريب بين آهل السنة والشيعة» ناصر القفاري (۲۹۹/۲ وما بعدها)ء دار طيبة 
للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الرابعة ١١١١ه.‏ 

(۲) محمد البهي: مفكر إسلامي» انضم إلى بعثة محمد عبده ے4 جامعة هامبورغ ے4 آلمانيا وحصل 
على دبلوم ب2 اللغة الألمانية إلى جانب الدكتوراة 4 الفلسفة» عين مدرسا ب4 كلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر وتولى إدارة جامعة الأزهر ومن بعدها وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهرء من مؤلفاته: 
'الإسلام دعوة وليس ثورة" » "الإخاء الديني ومجمع الأديان وموقف الإسلام منه توك سنة 
7غ اه. 
انظر: تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسف (2)25/7», دار اين حزم - بيروت, 
الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ -1558م. 

(؟) الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر»ء محمد البهي (ص 555)»: دار الكتاب اللبناني - بيروت, 
الطبعة الثانية. 50١١ه‏ - 15!0ام. 


| ۷۹۸ 
أكثر تون ود طرخنا 
رغبة وحرصا على ذلك» وقد ظهر لي باختباري الطويل وبما اطلعت عليه من 
اختبار العقلاء وأهل الرأي أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء 
إذ يعتقدون أنه ينافي منافعهم الشخصية من مال وجاه. ولذلك قام أشهر 
علمائهم يطعن علي ويتهمني بالتعصب والتفريق لأنهم يكرهون الاتفاق» وقد 
صبرت عدة سنين على طعنه علي قولاً وكتابة حتى صار السكوت عنه إقرارا 
غا ا انوا له ق هاا ايد عرد الانعتان الترشني النس بالائتددات 
فخ منافقية النوقنة ا و و مو اک عد 
للأجانب السالبين لاستقلال هذه البلاد سورية والعراق. ) 
ذلك أنهم نشطوا في هذا العهد لتأليف الكتب والرسائل في الطعن في 
السنة السنية والخلفاء الراشدين» والطعن في حفاظ السنة وأئمتها وني الأمة 
العربية بجملتها 7“. ) 
رفا الدكرو مط لاع وار هن ان التقارنيه ويخ الفيدة 
والشيعة وباشر تدريس فقه الشيعة في كلية الشريعة بدمشق وكذلك في كتبه 
لكنة بودن الاعراضن من الشيعة وغ عن هدام اللتجرية فى كتابه ال وا 
ف و اااي یال وا ای ا اه 
بينما يقيمون همذه الدعوة الدور» وينشئون المجلات في القاهرة» ويستكتبون فريقا 


.)55١- 590/4( مجلة المنار‎ )١( 
مصطفى السباعي: مصطفى بن حسني» أبو حسان السباعي» عالم إسلامي» مجاهد» من‎ )"( 
خطباء الكتاب» ولد بحمص 4 سورية» وتعلم بها وبالأزهرء شارك بے الدفاع عن بيت‎ 
المقدسء وأحرز شهادة الدكتوراة 4 التشريع الإسلامي من الأزهرء واستقر بدمشق عميدا‎ 
لكلية الشريعةء وأنشأ مجلة حضارة الإسلام» من مؤلفاته: السنة ومكانتها 4 التشريع‎ 

الإاسلامي". و"الدين والدولة 2 الإسلام" تويك سنة 5/814١ه.‏ 
انظر: الآعلام (۲۳۲/۷). 








علماء الأزهر لذه الغاية» لم نر أثرا لهم في الدعوة هذا التقارب بين علماء 
الشيعة في العراق وإيران» وغيرهماء فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم 
من ذلك الطعن الجارح والتصوير المكذوب لا كان بين الصحابة من خلاف. 
كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة» لا 
تقريب المذهبين كل منهما إلى الآخر 7". 0 

ويقول أيضا: ' الواقع أن أكثر علماء الشيعة لم يفعلوا شيئا عمليا حتى الآن؛ 
وكل ما فعلوه جملة من المجاملات في الندوات والمجالس مع استمرار كثير منهم في 
سب الصحابة وإساءة الظن بهمء واعتقاد كل ما يروى في كتب أسلافهم من تلك 
الروايات والأخبار» بل إن بعضهم يفعل خلاف ما يقول في. موضوع التقريب. 
فبينما هو يتحسس في موضوع التقريب بين السنة والشيعة» إذ هو يصدر الكتب 
المليئة بالطعن في حق الصحابة أو بعضهم تمن هم موضع الحب والتقدير من جمهور 
اقل ال 





:)* انظر: السنة ومكانتها ے الشريعة الاسلامي (ضر‎ )١( 





رابعاً: موافتتهم المبتدعة في الاحتفال بالمولد النبوي وحادثة الإسرا اء والمعراج والهجرة 


النبوية ومشاركتهم في ذلك : 
کی ا ال يه 

بمولد الني ككْ: هناك لون من الاحتفال يمكن أن نقره ونعتبره نافعاً للمسلمين: 
ونحن نعلم أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا يحتفلون بمولد الرسول 
ية ولا بالحجرة النبوية ولا بغزوة بدرء لماذا؟ لأن هذه الأشياء عاشوها بالفعل» 
وكانوا يحيون مع الرسول بف كان الرسول ية حيأ في ضمائرهم لم يغب عن 
وعيهم» كان سعد بن أبي وقاص يقول: كنا نروي لأبناءنا مغازي رسول اله 
ييه كما نحفظهم السورة من القران» بأن يحكوا للأولاد ماذا حدث في غزوة بدر 
وني غزوة الخندق» وفي غزوة خيبر» فكانوا يحكون لهم ماذا حدث في حياة الني 
يك فلم يكونوا إذن في حاجة إلى تذكر هذه الأشياء» ثم جاء عصر نسي الناس 
هذه الأحداث» وأصبحت غائبة عن وعيهم وغائبة عن عقوهم وضمائرهمء 
فاحتاج الناس إلى إحياء هذه المعاني التى ماتت والتذكير بهذه المآثر التى سيت 
صحيح اتخذت بعض البدع في هذه الأشياء» ولكننى أقول: إننا نحتفل بأن نذكر 
الناس بمحقائق السيرة النبوة» وحقائق الرسالة المحمدية» فعندما احتفل بمولد 
الرسول فأنا أحتفل بمولد الرسالة» فأنا أذكر الناس يزسالة رمسول الله وبيسيرة 
رسول الله . 

) ويقول: ومما يؤكد هذا في عصرنا: أن الناس يحتفلون بميلاد ملوكهم 
ورؤسائهم وعظمائهم بل كثيراً ما يجتفلون ميلاد أولادهم» بل بميلاد أنفسهب 
فلماذا لا يحتفلون بمولد من أنقذهم الله - تعالى - به © 


)١(‏ موفع إسلام أون لاين فتوى بتاريخ ١‏ /فارشن/ ۲۰۹۲ م. 
(؟) مو ل ا و فيلا 











V1 
ويتحدث القرضاوي عن مشاركته في مثل هذه الاحتفالات فيقول: أهل‎ 0 


شهر ربيع الأول وقد اعتاد المصريون أن يحتفلوا بذكرى المولد» واعتاد الإخوان 
منذ عهد الإمام البنا أن يتخذوا من هذه المناسبات وسائل رط الاس بر سال 





محمد - عليه الصلاة والسلام - وتعريفهم بهدي سيرته العاطرة» فأراد الإخوان 
أن يقيموا حفلا كبيرأ بميدان السيدة» يتحدث فيه خطباؤهم وشعراؤهم. وقد 
طلبوا مني إنشاء قصيدة بهذه المناسبة» وفعلا هيئتها وألقيتها في الحفل» وكان لها 
صدى وأسع وعميق في أنفس الإخوانء واستفادوا كثيرا من أبياتهاء ومطلعها: 

ا رده ين ليون كرو اننا 
ذكرى الني الذي آحيا الهدى وكسا بالعلم والكوو يها خاناض ناذا 


وعن الاحتفال بالهجرة النبوية أو الإسراء والمعراج يقول القرضاوي: 
هناك من المسلمين من يعتبرون أي احتفاء أو أي اهتمام أو حديث بالذكريات 
الإسلامية» أو باللهجرة النبوية» أو بالإسراء والمعراج» أو بمولد الرسول ويه أو 
بغزوة بدر الكبرىء أو بفتح مكة, أو بأي حدث من أحداث سيرة محمد ولق أو 
أي حديث عن هذه الموضوعات يعتيرونه بدعة في الدين» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في الناره وهذا ليس بصحيح على إطلاقه إنما الذي ننكره في هذه 
الأشياء الاحتفالات التى تخالطها المتكرات... ولكن إذا انتهزنا هذه الفرصة 
للتذكير بسيرة رسول الله ل وبشخصية هذا الني العظيم» وبرسالته العامة 
الخالدة الى جعلها الله رحمة للعالمين» فأي بدعة في هذا وأية ضلالة؟! إننا حينما 
نتتحدث عن هذه الأحداث نذكر الناس بنعمة عظيمة والتذكير بالنعم مشروع 
ومحمود ومطلوب”7". 


VY 

ويقول فيصل مولوي جوابا على من سأل عن حكم الاحتفال 

:إن ذلك جائز شرعا ولو لم يكن له أصل بمعنى أنه لم يحتفل به الصحابة 
والتابعون ولا تابعوا التابعين من أهل الفقه في الدين وهم خير القرون» ولكن 
للا جهل كثير من المسلمين صفات الرسول ييو وحياته» وكيف كان يعيش حياة 
البساطة والتواضع والرحهمة والشفقة» وأصبحت حبة الرسول بيا في قلوب 
الكثيرين» عحبة سطحيةء جمع أحد سلاطين المسلمين العلماء وطلب من أحدهم 
انانولك كب ساو عاذ رسك N E O‏ 
العطرة» وأقام لذلك احتفالاً مهيباً وصار الاحتفال بالمولد ذكرى استحبها كثير 
من العلماء وبقيت حتى يومنا هذاء إلا أنه لابد من القول: إن هذا الاحتفال 
ليس نوعاً من العبادات التي يشرعها الله ولكنه من أنواع العادات والأعراف 
التي يخترعها الناسء ثم يأتي الشرع بإباحتها إذا لم يكن فيها حرام» أو بمنعها إذا 
اشتملت على محرمات» وبما أن ذكرئ المولد فى الأضل تذكير بسيرة الرسول كلل 


وأخلاقه فهي مباحة وفيها من الأجر - إن شاءالله - ما لا يخفى0"). 





ومن أشد من غلا من العقلانيين فيما ذهب إليه من الاحتفال بالمولد 
النبوي محمد سعيد البوطي إذ يرد على من قال ببدعية المولد بقوله: البدعة ما 
أقحم في الدين ولم يكن منه... والاحتفال بذكرى مولد رسول الله نشاط 
اجتماعي يبتغى منه خير دين فهو كالمؤتمرات والندوات الدينية الى تعقد في هذا 
العصر. ولم تكن معروفة من قبل ثم لا ينطبق تعريف البدعة على الاحتفال 
بالمولد» كما لا ينطبق على الندوات والمؤتمرات الدينية ولكن ينبغي أن تكون 
هذه الاحتفالات ون لير اك 


)١(‏ موقع إسلام أون لاينء فتوی بتاریخ ۲۰۰۲/۵/۱۱م. 
(۲( موفع الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي على الانترنت. 











يحدث في تلك الليلة من إلقاء قصائد شركية كقصيدة البردة('» والقيام عند ذكر 
مولد النى يَكلِِ: أما قصيدة البردة فلا حرج في قراءتها بل هي عمل مبرورء ومن 
المعلوم أن الفقهاء المتأخرين اختلفوا في حكم القيام عند الوصول إلى نهاية قصة 
مولد رسول الله ئي والذي أميل إليه وتسكن إليه نفسيء هو ما رجع إليه 
والدي - رحمه الله - من القيام» عند ذكر ولادته؛ توقيراً وتبجيلاً لرسول الله 
اا ا ووى كتير ل ا ا 


تلك هي أقوال بعض العقلانيين المسوغين لتلك البدع وفي الصفحات 
التالية نكشف عن حكم الشرع فيها مع الرد على آبرز ما تعلقوا به من دعاوى. 


الرد عليها : 
الاحتفال بمولد الرسول يَكِةِ وغيره من الأحداث من البدع المحدثة في 
ال لأن الرسول بي لم يفعله. ولا خلفاؤه الراشندون» ولا غيرهم من 


)١(‏ البردة: وهي ما تعرف ببردة البوصيري وهي من آشهر المدائح النبوية وصاحبها هو محمد بن سعيد 
اتون نا أل اة ا ورو ار ري م و ل يكين عالنا فا كان 
يڪن عابدا صالحا حيث ڪان ممقوتا عند آهل زمانه لإطلاقه لسانه 4 الناس بكل قبيع, 
وقد أطلق البوصيري على هذه القصيدة "البردة' من باب المحاكاة والمشاكلة للقصيدة الشهيرة 
لكعب بن زهير - رضي الله عنه - بے مدح رسول الله كله فقد اشتهر أن النبي وه أعطى 
كينا ردهن اد الخ ان اة دای ا و تابه أن لفون 25 أرقي 
عليه بردة حين أنشد القصيدة. 
انظر: قوادح عقدية ب2 بردة البوصيري» عبدالعزيز ين محمد آل عبداللطيف (ص )١١7‏ ضمن 
كتاب حقوق النبي بيه بين الإجلال والإخلالء تقديم صالح الفوزان» إصدار المنتدى 
الإاسلامي» الطبعة الأولى: ”177١اه ‏ ١١٠آم.‏ 

(0) موفع الدكتور محمد البوطي على الإنترنت. 


VY 





الله على 
المفضلة» وحم أعلم التاس بالسنةء وأكمل حباً لرسول الله كل ومتابعة لشرعه 
من بعدهم» وقد ثبت عن الني اة آنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد 7©. أي مردود عليه وقال في حديث آخر: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة7©. 

ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. 

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه: أن الله - سبحانه - لم يكمل الدين 
هذه الأمةء وأن الرسول بي لم يبلّْ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء 
المأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى 
| اللهء وهذا بلا شك فيه خطر عظيمء واعتراض على الله سبحانه» وعلى رسوله 
يك والله - سبحانه - قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة» والرسول بلا 
قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة ويباعد من الشار إلا بينه 
للأمة. 

وهذه الاحتفالات وكما يقر به هؤلاء العقلانيون لم يأذن فيه الشرع ولا 
a NS‏ الدعلية؟! 

زارد زإة سل من اللتكرات بو بده بس تعد ف إذ إو ذزك 
زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين» واتباع السلف أولى» بل أوجب 
من أن يزيد نية تخالفة لما كانوا عليه؛ لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله 
يا وتعظيما له ولسنته يلق وهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك. ولم ينقل عن 


(۲) آخرجه الترمذي 2 السنن» كتاب العلم عن رسول الله َء باب ما جاء 4 الأخذ بالسنة 


واجتناب البدع (حدیث .)٤٤/0( )۲٣۷۱‏ 











ی ريم انمعدا ها رسع 

ومعرفة مولد الني ويد وشمائله ومعجزاته وسيرته وخصاله الكريمة 
متيسرة لمن أراد الاطلاع على هذه الأمور ومعرفتها في أي وقت من الأوقات» 
ولا يتقيد ذلك بوقت معين ولا هيئة اجتماعية مبتدعة» ثم إن الاقتداء بالرسول 


يا والتأسي به لا یتم إلا ب بتحقيق المتابعة للرسول يكي والتمسك بسنته وتقديم 
هديه على هدي غيره» والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى 
والابتداع0"©. 


والنعمة الكبرى على هذه الآمة هي بعثة الرسول يَككةِ وليس مولده إذ 
القرآن لم يشر إلى المولد ول يهم به وإنغا أشار إلى بعثته اة على أنها نعمة ومنة 
و ا ل د تال ا وا و ا ا 
hh‏ غمران 1515١):.وقال‏ سحل شاده-: :ناهر الزئ بعك ق 
اا رر ر و و n‏ 
4 باهر سادق جنيع الرسلء فإن العبرة ببعثتهم لا بمولدهم كما قال 
حِدَةَ فبَعتَ اللَهُ الندِيَنَ مُبَشِْرِيرتَ وَمُنذرين 4 (البقرة: »)۲٠۳‏ 
فلو كان الاحتفال جائزا لكان الأولى به ذكرى بعثته ا ولیس مولده. 
فو ةحول عضن لمن بشيزة الرسيزك 316 لآ دمر لدي 
فإن الباطل إنما يزال بالحق لا بالباطل» ال ص اال وو ا لير 


)١(‏ انظر: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي؛ وبيان أخطاتئهم 4 المولد النبوي»ء حمود 
التويجري )۱۳۹/١(‏ ضمن رسائل 2 حكم الاحتفال بالمولد النبوي» تحت إشراف رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - الرياض» الطبعة الآولی ۱۹١۱ھ‏ -1598م. 

(۲) الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع» محمد بن سعد بن شقیر )٩۲۲ - ٩۲۲/۲(‏ ضمن رسائل بے 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي»ء تحت إشراف إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض» الطبعة 
الأولى: 00 2155 





2 إن لْبَطِلَ عَانَ ا (الإسراء: ا الاحتفال 
بن تاتعنة 83 السير 02 يا ورم تاجح eee N‏ 
- تعالى - ما لم يقم دليل على التقرب به إليه» وسيرة البي ييه أرفع من أن لا 
تقرأ في السنة إلا يام الموالد“. 

ثم إن كيفية التعظيم لابد فيها بالشرع» وليس كل تعظيم مشروعاً في حق 
الني يه فإن السجود تعظيم ومع ذلك لا يجوز لغير الله» والأعمال المضادة 1 
جاء به الرسول وله وإن قصد فاعلها التعظيم فهي غير مشروعة لقوله - تعالى -: 
« قل إن كُْسْرَ تَحِبُونَ أله فاتبعُونى يُحَبِبَكُمْ آَلَّهُ4 20 [آل عمران: .]١‏ 

أما ما أجازه البوطي من منكرات بدعية تعمل في المولد النبوي فهي نما 
وا با لني باكر سين 7 
قراءتها في المولد النبوي عمل ميرور كتب كثير من أهل العلم حول ما فيها من 
الشرك والابتداع ما يطول سرده هنا فلتراجء0) 


)١(‏ انظر: رسالة 2 حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من آجازه» محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(0) ضمن رسائل # حكم الاحتفال بالمولد النبوي تحت إشراف إدارة البحوث العلمية 
والإغتاء - الرياضء الطبعة الأولى؛: 9١4١ه‏ -1958م. 

() انظر: حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه .)07/١(‏ 

(؟) غاية الأماني 2 الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسي (215/7)»: بدون معلومات نشرء 
تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله آل الشيخ (ص ۲۲)ء وقوادح عقدية 4 بردة 
ان ع د 
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الفصل الخامس 
لوازم ومفاسد موقف الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر 


من قضايا الولاء والبراء ووسائل مقاومته 


٠‏ المبحثالأول: لوازم ومفاسد موقف الانجاه العقلي 

٠‏ الإسلامي المعاص رمن قضايا الولاء واليراء. 

٠ه‏ المبحث الثاني: وسائل مقاومة موقف الانجاه العقلي 
الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء والبراء ظ 


؟ 





ا مبحث الأول 


لوازم ومفاسد موقف الانجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
من فضايا الولاء واليراء 


هاهنا نقف في سبيل استقراء أبرز اللوازم والمفاسد المترتبة على انتشار 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضايا الولاء والبراء في صفوف المسلمين» على 
را اا 
المفسدة الأولى: التحريف والتبديل في أصول الدين ومفاهيمه : 

من أبرز اللوازم المترتبة على موقف أضحاب الاتجاه العقلي الإسلامي 
المعاصر من قضايا الولاء والبراء أن أصبح دين الله - كما يصوره أصحاب هذا 
الاتجاه- قابلا للتغيير والتبديل لمن انعمس رت ار ااا 
وممالئتتهم والتنازل لهم عن شيء مما أنزل الله - تعالى - ونشير هاهنا إلى حملة 
عامة من تحريف وتبديل بعض ما أنزل الله» مما حفلت به أقوال أصحاب هذا 
الاتجاه في هذا الباب. 
١‏ - تصحيح دين من حكم الله ببطلان أديانهم من اليهود والنصارى وغيرهم. 
١‏ - موادة أهل الكتاب وموالاتهم وتحريف المفهوم الشرعي للولاء واليراء. 
- رفع الأحكام الشرعية القرآنية والنبوية الدالة على كفر اليهود والنصارى 
بالتأويللات الفاسدة. 
5 - الدعوة لإلغاء أحكام الذمة وإدانتها. ) 
4 - تحريف مفهوم الجهاد في سبيل الله» وقصره على الدفاع. 
5ه لون اارايظة الوطدة و القرعية Nga e‏ 








الدينية. 

وشواهد تبديل ما أنزل الله في قضايا الولاء والبراء من قبل أصحاب 
الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر كثيرة مبثوثة في غضون ما تقدم من هذا 
الست 
المفسدة الثانية : إضعاف الثقة بهيمنة الدين الإسلامي وشموله : 

إن المطالع لا طرحه كثير من أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر من آراء 
ودراسات في قضايا الولاء والبراء على وجه الخصوص يلحظ أنها آراء قامت 
على تقديم العقل لا النقل» والقياس بمقياس الحضارة الغربية لا بمقياس القرآن 
والسنة النبوية» وكأن الإسلام لا يمكن قبوله والثقة بما جاء به إلا إذا حاز على 
تزكية غربية» وفي هذا إضعاف للثقة بكمال الدين الإسلامي وشموله نمالا 
الفسدة الثالثة: إسقاط القدوات الصالحة للأمة وفصل حاضر الأمة عن ماضيها: 

إن هجوم بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر على سلف 
هذه الأمة وصحابة الرسول بي والتشكيك بهم لمو دعوة سافرة لهذا الجيل 
والأجيال القادمة للأمة بترك اتخاذ هؤلاء قدوات» وبآنهم وهم الجيل الذي أثنى 
عليهم الله ورسوله» قد خانوا أمانة التبليغ عن الرسول بي وكفى بهذا مسقطا 
هم وما قولك بآمة لا ماضي ها. 
المفسدة الرابعة: إبعاد الأمة عن علمائها وإضعاف صدقيتهم وتجميد الصحوة الإسلامية : 

لا يخفى أن الحملة الشعواء التى شنها بعض العقلانيين تجاه أهل العلم 
والفضلء والتى تضمنت وصفهم بالتحجر والتقوقع والسذاجة» بل واتهامهم 
باختلاق الأحاديث وبممالأة السلاطين» واختراع الألقاب الباطلة لهم نحو 
وصفهم بأهل البداوة» والظاهرية الجدد» والنصوصيينء ونحو ذلك. حتى وصل 


ار 
أدعياء العقلنة لكتب العلم وكتب الفقه خاصة فساموها ازدراءً وتشكيكاً حتى 
زَعموا أن ما كتبوة في باب الولاء.والبراء إنما هو بناء غلى تصورات تارخة: 
وأن الفقهاء قد ابتدعوا بعض أحكام البراء. في مقابل تتبعهم زلات أهل العله 
رد رھ کی دام رفاس یا ایا لای لے ایا 
الدين الواجب الاتباع مع عدم اعتبارهم إجماع العلماء فضلاً عن الاحتكام إلى 





كتاب الله وسنة رسوله يَكل. 

اق اام امار ك اتف جردت ااا جاه اقح اد 
مفاسدها هدم رموز العلم وأئمة الإسلام» وتشويه لصورتهم الناصعة في أذهان 
الناشقة و الا جيال الحديدة» وطمس لأعينهم عن مطالعة كتبهم ومؤلفاتهم 
وإضعاف لصدقيتهم» وهذا كله إسهام من أصحاب هذا الاتجاه في إبعاد 
السلمين عن علمائهم» والذي سيؤدي بلا ريب إلى تجميد الصحوة الإسلامية 
عى ج با اران دعت البلحين عر مار مع الا 
الربانيين. 
المفسدة الخامسة: إضعاف مفهوم الولاء والبراء لدى المسلمين وإيقاعهم في مفاهيم مغلوطة : 

تحت شعار المحبة والاحترام المتبادل ' وأ الأخوة الإنسانية ' و نبذ التعصب 
الديى و نبذ الشك والارتياب بالآخر '... ونحوها حل عقد الولاء والبراءء 
وا لحب في الله والبخض في اللهء والموالاة في الله والمعاداة في الله» ورابطة الأخوة 
الإسلامية من جراء موقف الإسلاميين العقلانيين الذين نادوا بتلك الشعارات. 

وتحت دعوى إن التباين بين المسلمين وأهل الكتاب هو نتاج سياسة 
املو و اروها ظ 

و أن أحكام الولاء والبراء مأثورات تاريخية لا عقدية» قابلة للتغيير بتغير 








1ب 





الان والكان. 
و أن أحكام الولاء والبراء ليست من الشرائع الكلية المنصوص عليها والتى 

لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وإنما هي من السياسات الجزئية التابعة للمصالح . 

ونحو ذلك من المفاهيم المغلوطة ما أضعف هذه العقيدة العظيمة في نفوس المسلمين. 


المفسدة السادسة : تفرق جماعة المسلمين : 

إن من مفاسد موقف أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي في قضايا الولاء 
والبراء وغيرها أنه موقف يزيد من تفرق المسلمين وتشتتهم لأن هذا الاتجاه 
الذي بنى أراءه في قضايا الولاء والبراء على مصطلح التطور وملائمة العصرء 
سوف يؤدي إلى نشوء جماعات أخرى تذهب في التطور مذهباً يخالف غيرها من 
الجماعات» فما من بدعة قامت إلا وقابلتها بدعة أخرى» ومع توالي الأيام 
E E SG Gs‏ 
وافناذها ر او 5 


المفسدة السابعة : إضعاف نميز المسلمين واعتزازهم بهويتهم: 
بإلقاء نظرة عاجلة على ما يبثه كثير من الإسلاميين العقلانيين من آراء 
حول ما يجب للكافرين - مما يزعم أصحاب هذا الاتجاه آنه ره ا ار 
والإحسان بهم ومقابلته ببخسهم المسلمين حقوقهم - يتضح أنه لو عمل بتلك 
الأواء الشاذة فإن 5 لمان الذل ومال الكافرين العزة والتعظيم وهذله جل 
عامة تما فل به أقوال أصحاب هذا الانجاه 2 هذا الموضوع. 
الةو اماع ) 


.)٥١ - ٥۲ص‎ ( انظر: الإسلام والحضارة الغريية‎ )١( 


VY 
على الدعوة بين المسلمين.‎ 

#احاتقلين غين المسلجين للوظائفة:واللمناصيب المهمة وق هيد|امين الا 
والتمكين والعزة لأعداء الدين» وقد شهد التاريخ بمفاسد ذلك. 

٤‏ - الدعوة لإلغاء أحكام أهل الذمة وإدانتها تحت مسمى ال الاجتماعية 
والمواطنة» ما يؤدي إلى ذهاب تميز الأمة المسلمة وخيريتها ومساواة الكافر 
بالمسلم وكفى بذلك عزة وتعظيم للكافر. 

المفسدة الثامنة : انتشار ثقافة الانهزام في الأمة : 

لا شك أن ما مضى بيانه في الفصلين السابقين من موقف الإسلاميين 
العقلانيين من قضايا الولاء والبراء» إنما هو موقف ينبئع عن روح انهزامية تلبس 
بها هؤلاء القوم» فقتحت وطأة الضعف والموان اللذين تمر بها الأمة بدا 

أصحاب هذا الاتجاه سلسلة التنازلات عن محكمات دينهم وشريعتهم ا ا 

للغرب» ولقد كان من أبرز صور المزيمة النفسية التى تبناها أصحاب هذا الاتجاه 

ما سطروه في كتبهم وأقوالهم» وحاولوا تربية ا مجتمع الإسلامي عليها ومخاطبة 

العالم الغربي بها دعوتهم ان التسامح الديى. 

ولا شك أن الإسلام دين التسامح وسماحته تشمل جميع مجالات الحياة 
الفردية والجماعية في معاملة امجتمع المسلم بعضهم مع بعضء أو في معاملة غير 
المسلمين في حالتي السلم والحرب. بل إن الإسلام يدعو إلى التسامح حتى مع 
العدو والمخالف في حالة الجدال بالتى هي أحسن. وفي الحرب بعدم الاعتداء 

والتمثيل والغدر؛ لكن أن يصبح التسامح مطية يركب عليه كل ما لا يروق' 

الأهواء والأذواق» ويعلم الناس كيف ينهزمون أمام القوة» ولو أن الحق 

بأيديهم؛ ولسوف نرى كيف تعاني الأمة الإسلامية من آثار هذا الانهزام 











راء تلك الآراء والمواقف الشاذة» فالشعور بالتقص 
والاستصغار أمام أصحاب الحضارة الغربية واحتقار الذات بل وإنكار الذات 
والتغاضي عن عيوب الكفار لاستشعار كمالهم وعظمتهم, نتيجة حتمية لمن 
سيتربى من أبناء المسلمين على تلك الآراء حتى ينشأ بيندا جيل منهزم يدين 
للغرب الكافر بالولاء في كل شيء. 
المفسدة التاسعة: انتشارالا نحراف والفساد في المجتمع المسلم: 

نادى الإسلاميون العقلانيون' بالحرية الدينية و التعددية الدينية 
,اللي لاحر وس ك الات اد ان اد 
المسلمين» والسماح للآخر بنشر الكفر والزندقة والإباحية» ولا يخالج مسلم 
شك بأن تلك النداءات ما هي إلا قنطرة لإفساد الدين والدنياء بإحلال شعار 
الكفرة والزندقة في بلاد المسلمينء مما يؤدي إلى العبث بثوابت وقيم وأخلاق 
أهل الإسلام بلا رادع نه نعان"اعدرية الديية و التعددية الدضة .. 





المفسدة العاشرة: تسويغ الشرك العقدي والتشريعي في الأمة : 

لى تكن دعوة بعض الإسلاميين العقلانيين في مجال قضايا الولاء والبراء 
وخاصة في باب البراءة من المبتدعة ومخالفتهم لهذا الأصل العقدي حيث هونوا 
من آفر الابتداع في الدين بممارستهم ذلك فعلياً أو تهوينهم نما يقوم به أهل 
البدع قدا رحد می غ ار کرک الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ودعوتهم إلى التخلي عن هذا الأصل العظيم» أقول: إن هذا الموقف من 
أصحاب هذا الاتجاه لا يمكن وصفه إلا بمحاولة ضالة في تسويغ الشرك 
والضلالات في الأمة وبصورة علنية. 

ولم يكن موقف أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر ليقف خطره 
عند بروز الشرك العقدي بل إنه يمتد إلى شرك لا يقل خطرا عن الشرك العقدي 


A 
ليشمل الشرك التشريعي» وهو أمر لم يكن بالحسبان وقوعه من قبل هؤلاء القوم‎ 
إلا أنه أثر لا مراء في بروزه في الساحة الإسلامية المعاصرة» فحين حاول بعضهم‎ 
الدفاع عن الإسلام لجأوا إلى التوثيق وخلط الأحكام الشرعية بالأفكار‎ 
العلمانية» ومن ثم رد الأمر إلى الشعب في الجانب التشريعي لتكون التتيجة‎ 
النهائية تنحية شرع الله عن أن يحكم في جميع شؤون احياة.‎ 
ولا شك أن وقوع مثل هذا اللون من الشرك» شرك الحكم والتشريع في‎ 
ا ريا وي ني بعري عدي لبر لويم‎ 
ا‎ 





المفسدة الحادية عشرة: تشكيل | لمجتمعات الإسلامية تشكيلا يوافق ا لمجتمعات الغربية: 

إن محاولة بعض أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر تطويع 
النصوص الشرعية لتوافق الحضارة الغربية» والمبادرة إلى إحلال المبادئ الغربية 
ف اع المسلم كمبدا ' الحرية 'و' التعددية' وأ المساواة' وأ الوطنية .. إلخ» إن 
كل هذه الأمور وغيرها مما نادى به بعض أصحاب هذا الاتجاه لكفيلة في تغيير 
صورة الجتمع المسلم e‏ امجتمعات الغربية حتى يكون بلا إسلام يميزه 
عن غيره.من الأديان. 
المفسدة الثانية عشرة: إعانة العدو وتقويته : 

إن المتأمل لما طرحه الإسلاميون العقلانيون من آراء ضالة في باب الولاء 
والبراك جرم اران لك الآراء رة وة اعد القن ورا هرا 
لإضعاف المسلمين» ولنقف هاهنا لنرى كيف ستصبح هذه الآراء إعانة لأعداء 
اا ) 

أولاً: اتسم موقف كثير من الإسلاميين العقلانيين من أهل الصلاح 
والإيمان من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى زماننا هذا بالاتتقاص 





RNEASY EAI Roe OR SLE SRY PEPE IM Yq NY EAA ARERR Pe NY BAIS‏ :رطمم يسيع راع اوملعت وام 








والازدراء وهذا السبيل قد كان من قبل سبيلا للمستشرقين الذين علموا أن 
النيل من مكانة العلماء يحقق النيل من الدين فالطعن في العلماء طعن في العلم 
الذي يحملون» ومن ثم طعن في الإسلام؛ ولذا وجهوا أسهم الاتهام للعلماء 
وحرضوا الفسقة على ذلك. ومن المعلوم أن ما من أمة تجرأت على علمائها إلا 
خشي عليها الفتنة والتمزق والحلاك وأصابتها احن. ظ 

انياً: إن موقف بعض الإسلاميين العقلانيين المطالب برفع الأحكام 
الشرعية القرآنية والنبوية سواء المتعلقة بكفر اليهود والنصارى أو المبطلة 
لدينهم» أو أحكام الذمة» أو الجهاد في سبيل الله كل هذه الآراء كفيلة في تقوية 
جانب الكافرين وباعثة على الثقة بما هم عليه من باطل» وهذا ما سيغنيهم عن 
الدفاع عن باطلهم» وسيكتب لأديانهم القوة؛ خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مطالبة 
أصحاب هذا الاتجاه بالمساواة بينهم وبين المسلمين 00 والواجبات وتمكين 
الكافرين من التسلط على المسلمين من خلال توليهم الوظائف المحامة في الدولة 
ك 
المفسدة الثالثة عشرة: التلبيس على المجتمعات الغربية وصدها عن معرفة الإسلام الصحيح: 

إن تنازل أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر عن كثير من الثوابت 
العقدية في باب الولاء والبراء وتصويرهم الإسلام على أنه تلك الآراء الشاذة 
والمحكومة بالهموى والعقل لا الوحيء وإلباسهم العديد من القيم والمفاهيم 
الغربية ثوباً إسلامياء ومن ثم محاولة تبليغهم تلك الصورة للمجتمعات الغير . 
مسلمة» فينتجون للعالم الغربي إسلاماً مهجّناً خداجاً مشوهاً ملفقأ لا يرى فيه 
الغربي إلا تقربأ إلى النصرانية الى ملها ومجها ولم تعد تهديه في حيرته. 
وأنى لدين لبس لباس البدع والفجور فتارة يكون هو دين الرافضةء وتارة يكون 


هو دين أخوان الصفاء وتارة هو مذهب المعتزلة. وأنى لدين هو تابع لا متبوع 


۷۳٦ 





لحضارة النتصر. وأنى لدين منهزم يجعل الخيرية والفضل مخالفيه بل 
ويصحح ما هم عليه من باطل ولا يرى كفرهم بل ويسعى إلى قربهم... إلى غير . 
ذلك من الآراء التي رسمتها أهواء أدعياء العقلانية عن الإسلام وقدموها 
TT‏ ظ 

أنى لدین هذا شانه آن پلقی من غير أتباعة التقدير والاحترام فضلا عن 
اعتناقه!! إنه سبيل الصد عن دين الله بدعوى تحسين صورة الإسلام. 

يقول الدكتور أحمد القاضي:2 لقد بخس دعاة التقريب من الإسلاميين 
الس كه حن تردن ملك سار أا ار ةك اك هة ار 
وانتقصوه ثانيا حين حجبوا دعوة التوحيد المشرقة التى بادأ بها رسول الله 36 
أمم الأرض كلها ( قُل اهل لكق تاوا ل كلمو سوام بتعا وبکر ا ميد إل 
آله ولا فرك به سيا وَلَا يَكَخِدَّ حضتا بعصا اراب من دون آللّهِ 4 (آل عمران: 14). 
وأساؤوا إليه وظلموه حين ألبسوه ملابس طرائق دخيلة عليه ثالثاء ليتواءم مع 
قانون التقريب. - 
ولعل أبشع ممارسة في هذا السبيل تقديم الإسلام بثوب الصوفية التى يهيم بها 
النصارى» لا فيها من مذاهب الحلول والاتحاد» وتمجيد رموز المتصوفة 
الملحدين» بوصفهم آئمة الإسلام» ورواد الفكر والتوحيد» وذم أهل السنة 
والحديث والفقه» ونبزهم بالجمود والتعصب والانغلاق فنشأ عن هذه العملية 
المضلة أثران سيئان: 

أحدهما: انصراف الباحثين عن الحقيقة» عن اعتناق الإسلام وزهدهم 
بده حيث لم يروا فيه سوى فلسفة صوفية منحازة عن الحياة والنشاط الإنساني 
الطبيعى» شأنها شأن فلسفات المندوسية والبوذية الوثنية. 


الثاني: انخراط بعض المخدوعين في هذا اللون من البدع الكفرية بحسبان 





YTY 





المفسدة الرابعة عشرة: التسويغ والتعايش مع المذاهب العقدية والفكرية الباطلة: 

عندما رفع أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر لواء الوطنية 
والقومية ودعوا إلى مبدأ زمالة الأديان وخفضوا من مفهوم الولاء. الذي يقوم 
على الإسلام» لم يكن هذا الموقف منهم إلا دعما في نمو المذاهب العقدية 
والفكرية الباطلة في الآمة المسلمة - شعروا بذلك أو لم يشعروا - إذ إن دعوتهم 
إلى اجتماع البشرية على أساس الأعراق والقوميات واللغة والتاريخ أو الوطن 
باح نين لاقي ام 

وما دعوتهم ومناداتهم. بمودة الكافرين وموالاتهم والسعي إلى التقريب 
بينهم وبين المسلمين إلا إقرار بمبدأ زمالة الأديان وتقاربها ومحاولة لإحلاها في 
إا 

ولا يخفى ما تأخذه الأفكار العلمانية والتقريبية من مساحة شاسعة من 
أقوال أصحاب هذا الاتجاه مع دعواهم محاربة العلمانية والتغريب ومحاولة الرد 
عليهاء إذ لا يمكن التغاضي عن الدور الذي قام به أصحاب هذا الاتجاه والآثر 
اللموس الذي أحدثوه في تقريب العلمانية والتغريب إلى المجتمعات المسلمة. 
فلقد كات من أثر روح ازية النفسية التى سادت أصحاب هذا الاتجاه 
والتداعيات الت تمخضت عنهاء والتفاعلات المستمرة مع أصحاب اتجاه 
العلمانية الصريحة أن الإسلاميين العقلانيين لم يستطيعوا الصمود أمام الهجوم 
العلماني والإلحادي المادي» فلقد كانت قوة التحدي الأوروبي الحضاري 
رالاس اع من آن تصتد .لا ترفقية أيناب <ذ] الأثياء ومعادلته ال 
حاولت بعد أزمان من التنافر والعداء الجمع بين الإسلام والغرب في صيغة 


.)١٤١١۹۳/٤( دعوة التقريب بين الأديان‎ )١( 
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و ففينا ا ا ا ا ر ا ر 
على أوجه الحياة» حتى وجد العلمانيون في منهح الإسلاميين العقلانيين أدوات 
ومسوغات يغزون بها المجتمعات الإسلامية على نطاق وأسع. كما أن 57 
ازدادت شراهة لعرض أفكارهم, وفي الوقت نفسه أصبح منهج المدرسة العقلية 
TT‏ لحمل هذه الأفكار الغربية» أو كما يقول ألبرت حوراني عن 
رائد هذه المدرسة محمد عبده: لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية» فإذا به في 
الحقيقة يبي جسرا تعبر العلمانية علي لتحدل الأواقع. واجدا بد الا خر ولي 
من المصادفة كما سنرى أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعه في سبيل إقامة 
العلمانية الكاملة 7). ظ 

وعليه: نستطيع القول إن المدرسة العقلية قد قدمت التغريب والعلمانية 
على طبق من الدين» وهذا الأسلوب في تقديم العلمانية والتغريب باسم 
الإسلام هو ما تمناه المستشرق القسيس المنصر (زويمر) عندما قال هو وزملاؤه: 
تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهمء 
لآن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها 27). 

وأخيرا: فإنه تما يذكر لأصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من جهود 
في إحلال المذاهب العقدية الباطلة موقفهم من أهل البدع ومنافحتهم عنهاء وتبنى 
بعضا منها كحالهم مع المعتزلة والأشاعرة وإخوان الصفا أو الصوفية. 


O A NE) 

ااك رالرى عر اا رفن 157 

(8) دانقا على الفانه الانساوى» كفا ونقايا ارو ی ا ا ا رفن ا 
ناد عق تاريخ ا و ا 
البيان (العدد ١‏ السنة السادسة عشر. 








إن دعوة بعض أصحاب الاتجاه العقلى الإسلامي المعاصر إلى إحلال 
روابط غير رابطة الدين كالقومية والوطنية يلغي عالمية الإسلام» وأنه دعوة 
للناس كافة» كما أنه إلغاء لمبدأ الدولة الإسلامية التى تضم في كنفها جميع 
سبليو مهما کات ایو ای فدلا ان کر لر اباو 
تكون دولة وطنية غالبية أهلها مسلمون» فهناك دولة مصرية أو سورية - مثلا - 
غالبية أهلها مسلمون» ولا يحق لأي مسلم آخر من غير مكان تلك الأرض أن 
يي ل ره بي له 





ظ المبحت الشانى 
وسائل مقاومة موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
في فضايا الولاء والبراء 














جيف إن هذه الددواضة e ENES O‏ 
موقف أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء» كان 
TT‏ رين لعفف عن بقواء القاوية بهذا 
الانخراف للحد من استفحاله في جسد الأمة الإسلامية» فجاءت الوسائل 
والخواصبات التاليه: 

إن أهم من يقف أمام هذا الانحراف من الجهة الفكرية هم العلماء 
والدعاة والمفكرون من أهل السنة والجماعة» ومن أهم ما يقومون به في وجه 
هذا الانخراف وقاية المجتمع المسلم من هذا الانحراف ومعالجة من تلوث بهذا 
الداء وذلك بالطرق المقترحة الآتية: 
تارق العم الشرعى اا ي ل إل ا اله خمد رول اله ودعرة الاس 

إلى فهمهما كما فهمها رسول الله كيه وأصحابه الكرام» وبيان أن من 

مقتضياتها موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين وترسيخها بين المسلمين 
على الوجه الأكملء لأنه بغير ترسيخ الولاء والبراء لن يبقى للمسلمين 
باقية مع ضرورة ربطها بما جاء به الشرع من آداب في التعامل بالرفق 
واللين المنضبطين بالضابط الشرعي وعدم الظلم والاعتداء على غير 

ا ا 
؟ - ربط الأمة بكتاب الله - تعالى - والسيرة النبوية» وقراءة كتب التاريخ. 

واستعراض تاريخ الصراع بين أهل الإيمحان والكفر القديم والحديث. 

والكشف عن مكائد الأعداء ومكرهم المنظم في سبيل القضاء على هذه 

الأمة وثوابتها'. 


)۱( انظر: مقال ڪلمات ے الولاء وألبراء؛ عبدالعزيز آل عبداللطيف › رص (TY — FY‏ مجلة البيان 
(العدد ١7>6)0١5١ه-‏ ۲ م.. 
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بأنشطة عملية في سبيل تحقيق الولاء والبراء كالإنفاق في سبيل الى 
والتواصل واللقاء مع الدعاة من أهل السنة في مختلف الأماكن ومتابعة 


يما 


چ ؤ 
چ — دفع الاتهامات والسهام الطائشة والخائرة والی اض بعفيلة الولاء 
واراء من قبل غلاة وجفاة بعض المسلمين ومن أعدائهم ا علموا أنه 


أخبارهم. و قضاياهم ومناصر 


6 - إقفال المنافذ التى يتسرب من خلاها آراء أصحاب هذا الاتجاه. إذ لا يجوز 
ترف هذه الاائك يده آن :اتناس علكون ستولا رون ها ای من الا 
نعم يملك الناس عقولاً ولكنهم لا يملكون المناهج والآلات التى يستطيعون 
بها نقد ما يرونه ويسمعونه سوى عدد قليل» من هنا وجب حماية الأمة. 
حتى لا يأني اليوم الذي تصبح فيه تلك المقولات الباطلة وكأنها الحق 
الصراح يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. 

5 - الاعتناء بمنابر التأثير الجديدة» واستثمارها في نشر الحق ودفع الا نحراف في 
هذا الباب وغيره من أبواب الدين. 

/ا - تفعيل الاجتهاد ضمن بحوث فقه الواقع و فقه التعامل مع غير المسلمين ' 

و فقه المصالح والمفاسد' من قبل العلماء الربانيين الفقهاء في دين الله 

لي 0 ئ 

4 - تعميق دراسة السياسة الشرعية في ضوء المتغيرات والتى أصبحت متكأ 
لأصحاب هذا الاتجاه في تسويق أباطيلهم؛ والاهتمام بتحرير المصطلحات 
الشرعية وضبطها بنصوص الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح 
كمصطلح أهل الذمة» والجهاد. والكفر» ودار الحرب» ودار السلم 


وغيرها. 
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۹ ا عا التواصل oT‏ ا 77 من 7 TE‏ 
أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر ومحاورتهم بالتى هي أحسن 
للأخذ بأيديهم إلى جادة الحق والصواب. وبالإمكان أن يتحقق ذلك من 
خلال الأشالبيية المقترحة الادة: 

| أ - الكتابة إليهم ببيان منهج أهل السنة والجماعة قبل التعرض إلى بيان ما 
| هم عليه من الباطل والبدعة. 
ْ ب - عقد حلقات نقاش ومؤتمرات مع أصحاب هذا الاتجاه ليتسى 





ئ محاورتهم والوقوف على انحرافاتهم والرد عليها عن قرب» مع ضرورة 

ْ إظهار الحرص والنصيحة وال رحمة والشفقة معهم تأليفا لقلوبهم وتحقيقا 
لعقد الموالاة بين المؤمنين بعضهم لبعض وإن كانوا قد ضلوا الحق في بعض 
مسائل الدين» خاصة أن منهم من له قدم صدق في الدعوة إلى الله 
يستحقون بموجبه قدرا من الموالاة مع البراءة من انحرافهم في هذا الباب. 


ْ ج - إفراد كتابات مستقلة تكشف بطلان موقفهم في قضايا الولاء والبراء. 
٠ ٠‏ - مخاطبة الجتمعات الغربية بالإسلام الصحيح ومزاحمة ما يبئه أصحاب 
4a‏ الاتجاه العقلي الإسلامي المحاصر من آراء ومواقف منحرفه ٤‏ قضايا 


الولاء والبراء وغيره من أبواب الدين بنور الكتاب والسنة» إذ قد تصل 
مكل تلك الازاء إل امجتمعات الغربية ويتصور أنها من الإسلام مما يطبع في 
أذهان القوم صورة هزيلة مهزومة عن الإسلام وعقائده. 

ولعل من أفضل الوسائل في تصحيح ما رسمه الغلاة والجفاة من المسلمين 
في أذهان عامة الغرب عن الولاء والبراء هو استعمال وسائل الإعلام 
بكافة أنواعه في طرح معتقد الولاء والبراء الشرعي وبيان عدم تعارضه مع 
مبادئ الوسطية والسماحة والرحمة التى جاء بها الإسلام» وطرح الأمثلة 


Vé 





المسليين (سوق الحرم) وسكنى بلاد المسلمين بصورة دائمة (سوى جزيرة 

العرب)» وحرمة دماء أهل الذمة والمعاهدين وأموالهم وأعراضهم 
وكرامتهم» والوصية بهم» والرفق واللطف في معاملتهم. والعدل حتى مع 
الحاريين منهم» فبمثل هذه الوسطية في طرح معتقد الولاء والبراء والذي 
يجمع بين القوة والعدل والإحسان لا يمكن أن نحتاج إلى تسويغ معتقد 
الولاء والبراء لكل منصف من غير المسلمين. 

١‏ - مقاومة الغلو في معتقد الولاء والبراء ودراسة أسسه التى يقوم عليها 
والتي منها التكفير بالأعمال الظاهرة التى تخالف موجبات الولاء والبراء. 
والتطبيق الخاطئ. للبراء من الكفار وتصويره بالمعاملة الغليظة والعنف 
واستباحة الدماء» ومعالجة هذه الأسس بنصوص الكتاب والسنة وفهم 
السلف الصالح. وبمثل هذا تُحمى عقيدة الولاء والبراء من غلاة الإفراط 
والذين هم أحد أسباب ظهور غلاة التفريط من مثل أصحاب الاتجاه 
العقلي الإسلامي المعاصر. 

7ت وار ي ا السلمة ان مرو .من اا تو اا رل ت 

كمال: العيؤدية لله = عر وجل = لتمكن من العمل بمقتضات الولاء 

والبراء على أرض الواقع» حيث أن المعتقد إذا لم يكن له واقع في الحياة 

فإنه لا يعدو أن يكون أفكاراً جوفاء وخيالات ليس للا أي ثمرة. 





؟ 
الخائهة 
تلخيص أهم نتائجه في النقاط التالية: 


دولة أو دين أو مذهب. 





١‏ - وسطية عقيدة الولاء والبراء في الإسلام وقيامها على العدل والرحمة بينما 
تقوم عند غير المسلمين على الظلم والجور. 

٣‏ - الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة أصل عظيم من أصول الدين. 
وأهل السنة والجماعة يوالون أهل الإيمأن والصلاح ولاءً كاملا ويجبونهم 
وينصرونهم نصرة كاملة» ويتبرؤون من أهل الكفر والنفاق» ويعادونهم. 
GE‏ اظيا نا عباتا 
,الجر سا فيوالونهم بحسب ما معهم من إيمان وتقوى وصلاح. 

ْ ويعادونهم بحسب ما معهم من ال معاصي والفجور» ويدخل في ذلك آهل 

٠ [‏ البدع تمن لم تخرجهم بدعهم من الملة. 

ٍ ادا ا راو یق اب ارارم ار قم وس بن 
الغالين الذين فهموا أن نصوص البراء من الكافرين تقتضي إيقاع الظلم 
بهم واستباحة دماء الذميين والمعاهدين. والعدف في معاملتهم وعطلوا 
نصوص البر والإحسان والعدل معهم. وبين مذهب الجافين الذين هاجموا 

. مظاهر البراء الشرعية الصحيحة وطالبوا بإلغائها وأعملوا نصوص البر 
والإحسان» وعطلوا نصوص تحريم موالاة الكافرين. إذ هدى الله أهل 
السكةا و الياعة إل اطق و و ا نجع اين الوص اا 


على رت مول الكافرين وموادتهم والنصوص الدالة على برهو 


Y۷ 5ع‎ 





والإحسان إليهم» وإيجاب العدل معهم» فميزوا بين الاعتقاد الباطن وما 
ا لا ت 
ظهرت بدايات انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء 
والبراء مع بداية الحملة الت قام بها نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا على 
مصر (1711ه - 117/48م) -(1715ه -1801م). ووصل الانمحراف 
ذروته بعد وقوع معظم الأقطار الإسلامية تحت الاستعمار الأوربي 
ا 

علوت اساب احراف الاتجاه العقلي اللإسلامي المعاصر في قضايا الولاء 
والبراء إلا أن هناك سبباً جوهرياً أوقع الجميع في الانمحراف وهو تعظيم 
العقل وتحكيمه في النقل» وما جره من محاولة التوفيق بين نصوص الشرع 
ومعطيات الحضارة الغربية» نما أوقعهم في العبث بالثوابت والقطعيات 
ا ی ا ی 
أصول الدين» وموادة وموالاة غير الحاربين من أصول الإسلام وواجباته» 
وأحكام الولاء والبراء ما هي إلا مأثورات تاريخية قابلة للتغيير بتغير 
الا واا ن ول اوا و کو ن ای ای ا ا ا 
غل اا اا 

إن انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في باب الولاء كان في موقفهم 
من الصحابة والتابعين» إذ طعنوا في عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - 
وسبوا وانتقصوا بعضهم» وخاضوا فيما شجر بينهم فاتهموهم بدينهم ٠‏ 
وبنواياهم. 
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وكذلك الاو ال ea‏ 
والمصلحين والدعاة والذين قللوا من شأنهم وزهدوا الناس بعلمهم. 
وسبوهم وانتقصوهم واخترعوا الألقاب الباطلة هم» وتقولوا عليهم با ل 
٠‏ يقولواء حتى بلغ الأمر ببعضهم أن هزأ بمظهرهم وما هم عليه من اقتفاء 


٩‏ - إن انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في باب البراء كان في دعوتهم 





إلى موالاة وموادة الكافرين» والسعي إلى التقريب معهم» وتصحيح دينهم. 

والحكم لهم بالنجاة من النار وبالفوز بالجنة» والدعوة إلى تمكينهم من 

الوظائف الهامة في بلاد المسلمين بل ومساواتهم بالمسلمين في الحقوق 
والواجبات وإنزالهم منازل لم يأت بها قرآن ولا سنة. 

وكذلك ظهر انحرافهم في هذا الباب من خلال موقفهم من المبتدعة والذي 

اتسم باعبة والمودة وعدم تضليلهم وتفسيقهم والدعوة إلى التقارب معهم 

| على حساب دين الله الحق. والدفاع عنهم وعن بدعهم بل وتبنيها 

ْ بإعيانها: 

٠ 5‏ - إن مفاسد موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء 

والبراء والتي من أبرزها التحريف والتبديل في أصول الدين ومفاهيمه 

وإضعاف الثقة بشموله» وإغراق الأمة الإسلامية بمفاهيم مغلوطة وإبعادها 

عن علمائها وبث الهزيمة في صفوفها في مقابل بعث القوة في أديان 

ْ الكافرين والسعي إلى تسليطهم على المسلمين» وصد المجتمعات الغربية عن 

| معرفة الإسلام الصحيح. إن كل هذه المفاسد تستوجب على علماء 

ظ المسلمين ومفكريهم ودعاتهم القيام بواجبهم في نشر العلم الشرعي وربط 

ْ الأمة بكتاب الله وسنة نبيه محمد إل ودفع الاتهامات الطائشة والتى 


,7 
eT‏ 
لعقيدة الولاء والبراء» وإقفال المنافذ التى يتسرب منها آراء أصحاب هذا 
الاتجاه حتى لا يأتي اليوم الذي تصبح فيه تلك المقولات الباطلة وكأنها 
كن ظ 
e‏ فإن عقد الولاء يستوجب علينا جا أصحاب هذا 
الاتجاه بالتي هي أحسن ودعوتهم إلى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة» والرد 
على ما وقعوا فيه من مغالطات في باب الولاء لماه وغيره من أبواب الدين» 
عسى الله أن يفتح بصائرهم على ا حق ويردهم إليه ردا جميلا. 
هذا اخر ها بسن الله كقابقة قله ي ا راخ رفا الله لبي ا 





تحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





















سا ی اک ا کو 


6 











rrr a F A.‏ هجر 0 و د لاقع 















Beef ميجو وا عل‎ E KR Bi: Y1 r el ariel 








E E CET 








2 


٤ 


س الموضوعات. 








ادا نمام مجاه لالخالا لمم e‏ 








E O E O 6 ما جه‎ 


١ 
۲ 
۲ 
۲ 








| + 

72 3 
کہ ہے 
5 4 


pS r near 






ge INES Rh RUS i: RRP Ye. RE pe o E rp tr 








ELEN TA NM 











:لكك م ت نفو اتہک ناھر زرف ر امقر و ما خی تمن یہ وات نای کاک معا و جه سونو بسقيسٌ نوا بعالم ذو 


ERS o, o 











HRY mE name Lara tirse aven. 








ey nahe. shy مخ سوج‎ 








فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الجديث أوالأثر 
أبايعك على أن تعبد الله 


أبغض عدوك هونا ما 

أخبرهم أني بريء منهم ( عبدالله بن عمر) 

أخذ الني صلى الله عليه وسلم الجزية من نجوس 

أخذ الني صلى الله عليه وسلم الحزية من نصارى نجران 
إذا حكم الحاكم فاجتهد 

إذا عطس الرجل 

إذا كان يوم القيام دفع اللّه إلى كل مسلم 

إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام 


~t 
- 





أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم (عمر بن النطاب) 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 

أسلم الناس وأمن عمرو 

أسلم» فأسلم 

اا ا ر 

أعطيت خسا لم يعطهن أحد 

أقرنا الني صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم (المغيرة بن شعبة) 
ألا تدع تمثالاً إلا طمسته (علي بن أبي طالب) 
ألا ليبلغ الشاهد الغائب 

الحقوا الفرائض بأهلها 

ألم يحلوا لهم ما حرم الله 

أمضى لحم ما سألوا (عمر بن الخطاب) 


0 
AV 
۹ 
0 0 


o 


جسم 
س2 
O‏ 


A۹ 


0 
م 


fen 
مم‎ 
| 


VT 


500 


4ے 


05١ 


حم 
0 
¢ 


` 00 


4۹۷ 


3 
fl o 
حح‎ 


2 


۷0 








EE E EE 


papper بر‎ AR 


CSOD LDPE EI ORRDRERNOYP ITIP:‏ ا 














إى :مرت أن أقاتل الاس حتى 


أوصيكم بذمة الله (عمر بن الخطاب) 























طرف الحديث أوالأثر 





م 8 MN‏ 
بحس هري ا ا 
ْ رجل أمن رجلا على دمه : قتله 
| م :علك... 
بن الوليد) 5 
OV‏ 


9 
اسحا 
جار الرجل الد 














طرف الحديث أوالاثر 


1 
ْ 


€ 
سے 


الخيل في نواصيها الخير 
شه شغلك عنه المرأة وا للكحلة (أبو هريرة) TAY‏ 


> 
سب 4 













ضرب على أهل اليمن الجرية 0٦‏ 
A‏ 

عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها (ابن عمر) 

عرض الني صلى الله عليه وسلم أن يدفع لغطفان نصف ثمرة 00 

ا 

فإن أسلمتم فلكم ما لنا (سلمان الفارسي) ۴ 

فوالله لئن يهدي الله بك رجلا 0۸۷ 

فوالله ما أنصفتاه إن أكلنا شبيبته (عمر بن الخطاب) 

ته اخلات إذا بطانة من دون المزمون عر اخطان) 


كانت اليهود تعاطس عند الني صلى الله عليه وسلم o٤‏ 





صم 
0O‏ 


كنا نخرج زكاة الفطر 8 
لا أكرمهم إذ أهانهم الله (عمر بن الخطاب) 
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام 6 
لا تحدثوا كنيسة في الإسلام 
لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (ابن عمر) YVT-VY‏ 

00 


YY 


۷0 


0٠ 


> ' 
زفق 
م 





طرف الجديث أوالأثر الصفحة 


لا تقولوا للمنافق سيد 


لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله 


1 

لاندع انرون وحن ر ۳۸۳ 

© |] TE 
ْ 
: 
ئ‎ 

لوكت شتا خيلا ا 

ولان الرسل لاتقتلى ا 


ليتق أحدكم أن يكون يهوديا (عبدالله بن عتبة) 


Oo 
صم‎ 
و-‎ 









۳ 


Oo 
السب‎ 


سب 
O‏ 
0 


0 ° 
آي 
حم حال 


AT 
10 
٣ 





C 

0 
3 
3 
ٍ 


2 











طرف الحديث أوالاث 














ما تجدون في التوراة في شأن الرجم 
ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه (النجاشي) 
ما سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على 
الأرض (سعد بن أبي وقاص) 


مازال جبريل يوصيني باجبار 
Ld‏ 
السلع أو اميل ل 


من أحب في الله وأبغض في الله (ابن عباس) ١‏ 


4 


٤ 
۸ 





من تيع جنازة فله قيراط 
رسيم 
مو جام ارد اوس مه ا 
من سلك طريقا يلتمس فيه علما ۳1۸ 










من شهد أن لا إله إلا الله (أنس بن مالك) 5 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا 00 

من غسل ميتا اغتسل (أبو هريرة) ينا 

من قتل معاهدا لم يرح رائحة اة 0۲ 
3 


من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل 


56 


وإذا حاصرت أهل حصن 521 





0 


5 





طرف الحديث أوالأثر الصفحة 


والذي نعسي بيذه له يؤمن أحدكم حی 


واللّه لا أخير بين أمرين (معاوية بن أبي سفيان) 
ولا نشك إنه علم مالم نعلم (طلحة بن عبدالله) 
ولنجران وحاشيتها جوار الله 


يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الأمة (عمر بن الخطاب) 














00 
6 
o1۲ 
۳۷ 
E۸ 


و گے 
سے 


A۸۱ 


0 
السب 


6017 


fun 
صم‎ 
4ے‎ 


يا غتمان إن الله مقعتضك ۳.0 
يا ليتتى فيها جذعا 0 


يا وس أسلم (عمر بن الخطاب) ) 


بخرج من النار من قال لا إله إلا الله 





0 
۹0 














فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن سيار (النظام) 
إبراهيم بن محمد الإسفراييق 


ماب بن موس (الشاطي 





أحمد بن محمد المروذي (المروذي) 
أحمد بن تحمد بن سلامة (الطحاوي) 


أحمد بن محمد بن هارون ( الخلال) 


و 


1 


' ١ 


إسماعيل الأصبهاني (قوام السنة) 
إسماعيل بن عبدال رحمن الصابوني 


سس حيم 
Oo‏ هب 9 





إسماعيل بن عمر بن كثير (ابن كثير) 
أفلن بيرنج إيرل (كرومر) ١١‏ 
إلياس جون جب ۷ 


م 
€ 
FA‏ 


أيوب السختياني 

الباي محمد باشا ١1‏ 
توما الأكويني A۲‏ 
توماسن ازنولد 

جان باتيست (كليبر) 

جان جاك روسو ˆ 

جان كوسان دي (برسيفال) 


, 
(4 
ءا‎ 
E 


سے 
و 
حل 


سے 
گے 


جرجي زيدان 
جعفر بن محمد بن هارون الرشيد (المتوكل) 
حمال البنا 

حال الدين الأفغاني ا 
حمال الدين عطية 


حافظ بن أحمد الحكمي 


سے Oo‏ 
اد ا 


8 


e‏ لم 
aw‏ شل 
گے کے 


F^ 
سے‎ 
Oo 


سے 
On‏ 
گے 


الحسين بن عبدالله بن سينا 10 


3 











الحسين بن محمد بن المفضل (الراغس) 
حمد بن محمد بن إبراهيم (الخطابي) 


خريستمورس جباره 


خليل البكري الصديقي (الشيخ البكري) 


9 
3 
5 


رفاعة الطهطاوي 


ْ 
1 


سليمان بن عبدالله آل الشيخ 


سيل أحمل حسن المودودي (أبو الاعل: المودودي) ٠‏ 





شارل لودي سكوندا (مونتسيكو) 


1 
٣ 


01 


YY 


١ 


لجس 


75 


۳1 


سے 
FA‏ 
کے 


TT 


۳۸ 


1 


7 


< 
گھے 
1 


IE 
BF 
۹۷ 


3 


گے 8 
سے 


٠ 


1۹ 


عبدال رحمن بن أحمد الكواكي 


عبدال رحمن بن علي بن محمد القرشي (ابن الجوزي) 6 ١‏ 


عبدال رحمن بن محمد الحضرمي (ابن خلدون) VE‏ 


عبدالرحيم بن الحسين المهراني (الحافظ العراقي) 1۰ 
0۸۸ 





۳۷ 
٤0۹ 


عبدالقاهر البغدادي ) ظ ۳۹۹ 
عبداللطيف بن عبدال رحمن آل الشيخ 
عبدالله العلايلي ا 


حي 


ل 
عبدالله بن حجازي (الشرقاوي) ۰۲ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري ۲ 


) له بن عتبة الها ۳ 
) عدالله ٠‏ مصعا ۷ 
ان 


7 








لم ذل التو ل وها 


عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون) 60+ 






الاك ن عبد لفون وف (الجويني) 1 
عبيد الله بن محمد بن حمران (ابن بطة) ۷۹ 

عثمان بن عبدال رحمن بن عثمان (ابن الصلاح) 
لی ن امد ین سید ين جز 
علي بن الحسين (أبو الفرج الأصفهاني) ۳۷0 
علي بن العباس (أبو حيان التوحيدي) 



















عياض بن موسى اليحصبي (القاضي عياض) 


E 
1A٤ القاسم بن إبراهيم العلوي (الرسي)‎ 


القاسم بن سلام البغدادي (أبو عبيد) 5 


اسم العلم 


محمد الغزالى السقا 


th 


| محمد بن أحمد التركماني (الذهبى) ‏ 
محمد بن أحمد السرخسي (السرخسي) ظ 


محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي (القرطبي) 








5 ٠ 
o © 


محمد بن الطيب بن محمد البصري (الباقلاني) 
حمد بن القاسم بن بشار مخ الأبارى) 


محمد بن الهذيل العلااف 


محمد بن جرير بن يزيد (ابن جرير الطبري) 


٠9 
- 


تحمد بن إسماعيل الصنعانى (الصنعانى) 
حمل بن 


















محمد بن حبان بن أحمد (ابن حبان) ش 


محمد بن عبدالله بن طفيل (ابن | لطفيل) 





2 


° 
گے 
4م 


* 


0000 - ۳ 
o۰۲ 


YA 


/ 


١ 6 : 


TAS 
E 


EY 


€ 
€ 


2 
r^ 
م‎ 


صم 
سے 


0۹ 


Fa 2 مسب‎ 
€ > 


۸۹ 


۷ 


زه 
اسم العلم الصفحة 
محمد بن عبدالواحد المقدسى AY‏ 


ام 
00 








محمد بن علي بن محمد الطائي (ابن عربي) ا 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع (ابن دقيق العيد) ۹ 
محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد الغزالي) 11 
محمد بن محمد الفارابي 0۳ 


تحمد بن محمد بن محمود (الماتريدي) ) | 
عمد بن مكو ن ستو 


محمد بن يحسى السرقسطي (ابن باجه) 





2 


وله 


1 
O 


س 
o0‏ 
.+ 


حمل عبده بن حسن (تحمد عبده) 


سے 
a‏ 
0 


سے 
4 
صم 





- 
2 
6 
1 
3 
ى‎ 
١ 





المختار بن عورف الأزدي (أبو حمزة الخارجى) 


و 


e 


V1۸ 


سے 
O‏ 
سے ., 


ا 
00 ا 
FEF‏ 


موسى بن ميمون 


ميرزا باقر 7۰ 


حم 
ل صم 


ما ركان 
هارون بن المعتصم باه (الواثق) 


Oo 
«< 
سے‎ 
١ ٠ 
| ا‎ 
1 
1 e 


يوسف بن حسن بن عبداهادي (ابن عبداهادي) 


و و فا ر ا ع 





< | 
ليم 
شف 







ال 


ر 


اا 
ا 


فهرس الفرق والمذاهب 


ل ا ا ل ا لم 
5 9 | یہی أ ]| فى | في رن 


5 
5 e 
5 


0 8 » O سے‎ 
o | < o 0 3 2 ج‎ 
: عر‎ a r7 > 3 00 
1 


Y0 
۷۹ 
1A1 
۷۰0 
0 





û 
J٣ 
ج‎ 


o NS 





Y۷ 











فائمة المراجع 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبدالله بن بطة 
العكبري» تحقيق: رضا نعسان معطي. دار الراية - الرياض. الطبعة الثانية. 
۵٥0ھ‏ م 
الانجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين» سعيد بن عيضة 
ال هرای رسالة دكتوراه غير مطبوعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
- الرياض. 
الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منهاء جمعة الخولي» الطبعة 
الأولى» /1501ه -1938م. 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر, محمد محمد حسين» دار الرسالة - مكة . 
الطبعة التاسعة, 54٠01‏ ١ه‏ - 1947م. 
حاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. أحمد بن أبي الضياف. 
الشؤون الثقافية - تونس. 1١م‏ 
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» بدر الدين الزركشيء تحقيق: 
سعيد الأفغاني. المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية» 0٠94١1ه‏ - 
1م. 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» حسن أحمد مرعي. إدارة الثقافة يجامعة امام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» ؛ ۹ھ = € ۱۹م. 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» يوسف القرضاوي. دار القلم - الكويت. 
الطبعة الثانية» ١٠51١ه‏ - 1984م. 
الاجتهاد» صالح الفوزانء دار المسلم - الرياضء الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 
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بن بلبان 
الفارسى» تقديم: كمال الحوت» دار الكتين العلمية 5-5 بيرووت» الطعة الول 


/لاهةأه. 


. إحقاق الحق» فهمى هويديء دار الشروق - القاهرة »الطبعة الثالثة»47١ه‏ - 


4امم. 
الماوردي. دار الكتب العلمية - بيرووت.» 4ه - اأامم. 
أحكام القرآن. لأبي بكر الجصاصء تحقيق: محمد الصادي قمحاويء دار إحياء 


التراث العربي - بيروت» 065ه- 1186م. 


. أحكام أهل الذمة» شمس الدين محمد بن أبي بكرءابن القيم» تحقيق: صبحي 
الصالح دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الثالثة» “1917م. 


العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» ابن حزم؛ دار 
الجيل - بيروت. الطبعة الثانية» /ا1٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷١م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء دار الحديث - القاهرة. 

الإحكام في تمييز الفتوى عن" الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» أبو العباس 
أحمد بن إدريس القرافي» نحقيق: محمود ع ون فة الا وار /اه ٠ه‏ - 
۸ھ ظ ظ 
أحوال النصارى في خلافة بني العباس» جان موريس فييه» ترجمه حسني زينه» 
دار المشرق - بیروت» الطبعة الأولے» ۰٩۱۹۹ء.‏ 


. أخطاء على المراجع العلمية لأئمة السلف عثمان عبدالقادر الصايي» دار 


الفاروق - الطائف. الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - ۱۹۹۰ءم. 
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الأرناؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثالثة» 414١ه‏ - 
649ام. 

الأدب المفرد» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالبات دار السار الانياذمة و ى ا 2 و 
۹ م. 

الأدمغة امفخخةء زين العابدين الركابيء» غيناء للنشر - الرياضء الطبعة 
الأولى SAN‏ 

إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» سليمان بن سحمان. مطبعة المنار - مصرء 
۰ ھ. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكانيء دار 
المعرفة - بيبروت. 

إرشاد آولي اللاب إلى ما صح في معاملة أهل الكتاب» جمع وترتيب: جمال 
إسماعيل» دار المعراجح - الرياض الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي - بيروت». الطبعة الثانية» ٥١٤۱ھ‏ - 198060م. 

الاستشراق والمستشرقون» سيد أحمد فرجء دار طويق - الرياض. الطبعة 
الأول 5ه - 1997م. 

الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي, عبدالله الطريقي» مؤسسة الرسالة؛ 
الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 


. الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبدالير» تحقيق: علي 


محمد البجاوي, دار الجيل - بيروت» الطبعة الآولى» 517١ه‏ - 1997م. 
اسن الاه عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث» فهمي جدعان. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت الطبعة الأول ۹ .e‏ 
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الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين» محمد الغزالي» دار البيان - 





VV » 





إسلام بلا مذاهب» مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة السادسة» 


۷ ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

الإسلام دين الفطرة والكرية» عبدالعزيز جاويش: دار المعارف د مصر: 

الإسلام دين المداية وال صلاح» محمد فريد وجدي» راجعه و صححه حمل 
زهري النجارء مكتبة الكليات الأزهرية - مصرء 189١ه‏ -19159م. 
الإسلام لعصرناء جعفر شيخ إدريس» الطبعة الأولى» 5477١ه‏ - 5١٠5م.‏ 
الإسلام ملاد كل اعات کین سعد البوطي» دار اليك ب دمشى» الطبعة 
الأولى» ٤۰٤۱ھ‏ - 1985م. 


الإسلام والآخر حمدل عمارة. مكتبة الشسروف E‏ الطبعة الاو 


١‏ ۲ه - ۰۱م 
الإسلام والتعددية الاختلاف والتنوع ار الف يعار هور 
الرشاد - القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


: الإسلام والحضارة الغربية» تحمد تحمد حسين» مؤسسة الرسالة - بيروت» 


الطبعة الخامسة» 07٠5١ه‏ - 1987م. 

الإسلام والعصرء عبدالعزيز كاملء دار المعارف - مصرء 1155ه - 
6م. ظ 

الإسلام والغرب مع الدكتور يوسف القرضاويء الطبعة الأولى. 

الإسلام والقانون الدولي. إحسان الهنديء دار طلاسء الطبعة الأولى» 
4ام. 

الإسلام والمستقبل» محمد عمارة» دار الرشاد - القاهرة» الطبعة الثانية» 
اد وام 
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الإسلام والنصرانية ET‏ الع 
السادسة» هلا7اه. 

الإسلام والوحدة القومية» محمد عمارة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت» الطبعة الثانية» 191/9م. ظ ظ 
الإسلام وحقوق الإنسان» محمد عمارة» دار السلام - مصره الطبعة الأولى: 
0م 

ا ا عار ااي لري ا ر سات ا 
بيروت» الطبعة الثانية» 191/4م. 

إسلامية لا وهابية» ناصر العقل» كنوز أشبيليا - الرياضء الطبعة الأولى. 
اه "5م 00000 ظ 


. الإسلاميون والحوار مع العلمانية والدولة والغرب» تقديم: هشام العوضيء 


دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 514١ه‏ - 19917م. 

الإصابة في تمييز الصحاية. اا فا ابن حجر العسقلانى» دار اا 
بروتء. الطبعة الأولىء 517١ه‏ - 14147م. 

الأصول الق ہنی غليها المبتدعة مذهبهم في الصفات. عبدالقادر عطا صوفي» 
O‏ 

الأصول الثلاثةء الشيخ محمد بن عبدالوهاب» من مطبوعات وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية» ١١٤١ه.‏ 

أصول الحديث. محمد الخطیب» دار الفکر = بیروت» 509١ه‏ - ۱۹۸۹ء. 
أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيبانى» عثمان جمعة 
ضميرية» دار المعالي - عمان. الطبعة الأولى» 5164 ١ه‏ - 11494م. 

أصول مذهب الإمام أحمد. عبدالله التركى» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة 
الرابعة» 5١5‏ ١ه‏ - 19947م. 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين الشنقيطيء عالم الكتب - 


أضواء على الاسة تشر ای والمستتي ف حمد دياب» دار المنار - القاهرة» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه‏ - 1984م. ) 
أضواء على السنة ا محمدية» حمود أبو ريةء دار المعارف - مصرء الطبعة الثالثة. 


) .م۱۹۸٩-_ھ۱‎ ٤٩ بیروت)0‎ 

أعلام الموقعين عن رب العالن : سافن د یو آي کاو ا 
تحقيق: طه سعيدء دار اليل - بيروت. 

أعلام وأصحاب أقلام» آنور الجندي» دار نهضة مصر. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الأول 
۷ھ - ۱۹۹4۷م. 

الأعمان الكادودة مال الدين الأفغانيءتحقيق: محمد عمارة» دار الكتاب 
العربي - مصر. ) ) 

الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي» تحقيق: محمد عمارة» المؤسسة العربية 
للدراسات - بيروت. الطبعة الأولى» 191/1 م. 

الأعمال الكاملة من قد ققة :مل:.عهارة» المؤسسة العرسة > ييروت»: 
اام ا ا 

الأقباط والإسلام؛ محمد سليم العواء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى» 
1ه - 1947م 00000 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, أبوالعياس أحمد ا 00 
تحقيق: ناصر العقل» طبع وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية» الطبعة 
السابعة» 519 ١ه‏ -:1444م. 
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الشنوفي» الدار التونسية - تونسء الطبعة الثانية. 

الإمام علي بن أبي طالب» محمد رشيد رضاء دار مكتبة الهلال - بيروت. 
الإمامة والرد على الرافضة. أبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: علي الفقيهي» مكتبة 
دار العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» /501١ه‏ - /1 ١‏ م. 
الأموال. أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل هراسء دار الفكر - 
القاهرة» ١0٠15١ه.‏ 

اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم: 
محمد لقمان السلفيء الطبعة الأولى» 4ه -19817م. 

أهل الذمة في الإسلام. ابن تركون» ترجمة حسن حبشيء دار المعارف» الطبعة 
الثانية» 195117 م. ) 

أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي؛ نمر محمد النمره المكتبة 
اال دعن ا ف 

الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإإسلام» ناصر العقل» دار الوطن - 
الرياضء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» يوسف القرضاويء مكتبة وهبة 
- القاهرة الطبعة الأولى: ١51١ه‏ - 1941م. 2 

إيران من الداخل» فهمي هويدي» مركز الأهرام - القاهرةء الطبعة الرابعة: 
۲ ه`ه- 0۹۹1م ا 
الإيمان» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد الزبيديء دار 
الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الثانية» ٠57١ه‏ - 19949م. 


ا محمد نعيم ياسين» مكتبة الفلاح - بيروت. الطبعة الأولى» "507١اه‏ - 
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مفاهيم ا عبدالله العلايلي: دار الحديد 
ببروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۲ م. 

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديثء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ابن 
كشر)» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ ) 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أو کر ت مود السا ار ا ب 
العربي - بيروت. الطبعة الثانيقه ۱٤١۲‏ ه - ۹۸۲١م.‏ 

الا واا أو ال اء اعاعا ين قر ا كتير و اا امو 
ملحم وعلي نجيب وآخرون» إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الاد ) 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
ا ابو السام چا ا ا ی ووی الاو 


العلوم والحكم» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 


الاو ا و ل اه فيا له البية رز هدر ا ا قد 
2 حصن : ر ا ري 
الطبعة الثانية» 577 ١ه‏ - 1991م. ظ 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» عبدالاطيف الحفظي» دار الأندلس الخضراء 
- جدة. الطبعة الأولى» ١47١ه‏ - ١٠٠١5م.‏ 

شق الطيعة الاولء 5157 اه 1557م 

تاج لون و اد الات ةد ي اا و ا 


بيروت. 


. تاریخ الأستاذ الإمام» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار - القاهرة» الطبعة الثانية. 


ا 
تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 


تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي كروت 
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الین اض مسح فر ن عا العمروي» دار الفكر» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه_‏ 
ج 


نمه مة الأعلام للزركلي. محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حرم اورت 
الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه_‏ - 199/8م. 

تجديد التفكير الديني» محمد إقبال» ترجمة عباس محمود. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة - القاهرة» الطبعة الثانية» /97١م.‏ 

تجديد الفكر الإسلامي» حسن الترابي» دار القرافي للنشر والتوزيع - المغرب؛ 
الطبعة الأولى» 1947م. 

التجديد في الفكر الإسلامي. عدنان أمامة» دار ابن الجرزي - الدمام» الطبعة 
ا ) 

تحديات ها تاريخ» محمد عمارة» ۳ للدراسات والنشر - بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۹۸۲ م. 

تحطيم الصنم العلماني» محمد الشريف» دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة. 
الطبعة الآولى» ١ه‏ 7١١1م‏ 


a .١‏ حمود 


. التحفة العراقية فى الأعمال القلبية. اس الباس ا E‏ حماد 
سلامة» مكتبة المنار - الأردن» الطبعة الأرلى» ۸ ١ھ‏ = 1980م. 


- متحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» محمد أحزون. دار طيبة» مكتبة الكوثر‎ .١ 


الرياضء الطبعة الثالثة ١47١ه‏ - 14494م. 


٠ ١ ١7‏ تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية» صلاح الصاوي» دار طيبة + راض 


الط 








.٠4‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطيء تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 


.١‏ التدين المنقوصء فهمي هويديء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى» 
1ه - 1915م. ؤ 
.١‏ تذكرة الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 التراث في ضوء العقلء محمد عمارة» دار الوحدة - بيروتء الطبعة الآولى» 
ام ) 

. تزييف الوعي» فهمي هويدي» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الثانية» 
7ه- 1997م 

8 . تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة» ذياب الغامدي» تقديم صالح 
س ) ظ 

.١‏ تطهير الحنان واللسان عن الخطور والتفوه اليد ميان يعار ا سفيان. 

ابن حجر الميثمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

.١١‏ التعريف بالفقه الإسلامي» محمد فوزي فيض اللهء دار البشائر - بيروت» 
الع اا۸ ۱ه 
.١‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري. ر 
EAE‏ ) 

=: التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام خمد الغزالي نطبعة الساذة‎ . ١ 
القاهرةء الطبعة الثالثة» ٤۱۳۸ھ - 1950م.‎ 

5 . تفسير أبن أبي حاتم تحقيق: حكمت بشررء دار طيبة - الرياضء الطبعة 
الأولل» 508١ه.‏ 

6 . تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن كثير» تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - 1949م. 


YYY ظ‎ 





7 . تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت. الطبعة الثانية. 

۸. . تعسير جزء تبارك» عبدالقادر المغربي» تصحيح علي تحمد حسب الله المطبعة 
الأميرية - القاهرة. 5ه -/41 15م 
.١‏ التقارب والتعايش مع غير المسلمين» محمد موسى الشريف. دار الأندلس - 
جدة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 





5+ الفرروس» التمديمية ابن حجر العسقلاني» تحقيق: و دار الرشيد- 
0 الطبعة الأولى» 507١ه‏ - 1985م. 

.١‏ التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح, الحافظ العراقي 
تحقيق: عبدال رحمن عثمان, دار الفكر - بيروت. 

7. التلمود. تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خانء دار النفائس»ء الطبعة السابعة: 
7 

۲١‏ . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر» تحقيق: سعيد أحمد 
أعراب» مطابع الشويخ - تطوان» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ءم. ظ 

4 . تنظيم الإسلام للمجتمع. محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي - القاهرة. 
0م ) 

0. التنظيم الدبلوماسي القنصلي» عائشة راتبء دار النهضة» 1477م. 

ا ا ابن حجر العسقلاني» دائرة المعارف» المند» 11770ه. 

۷. التوحيد المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» عبدالرحن بن 
سعديء تحقيق: محمد البسام» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة:» الطبعة الأولى. 
ها ظ 

. توضيح الأفكار. محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدا ميد دار الفكر. 








` VV 





7 ا ا را آمل اسای و ازا 
طريق الشيخ محمد بن عبدالوهاب» سليمان بن محمد بن عبدالوهاب» دار طيبة 
+ الرياضء الطبعة الأولى» 5 0٠5١ه‏ - 1985م. 

NE Oy تيارات الفكر الإسلامي» محمد عمارة‎ .٠ 
) م1١‎ 

١‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب» إشراف: محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - بيروت. 
اط الا اه 

۲. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رحمن بن سعدي» تقديم: 
عبدالله بن عقيل ومحمد بن عثيمين» تحقيق: عبدالر حن اللويحق» مؤسسة 
aa‏ ناهد جورم 

٠77‏ . تيسير مصطلح اتذقية» عهود الطكان»«مكتة ارفك باق الطبعة 
السابعة ٤١١‏ ۱ه - ٩1۹۸م. ٠‏ 0 

4. ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق» يوسف القرضاويء دار الشروق - القاهرة؛ 
الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠18م.‏ 

.٠‏ ثورة الإسلام» أحمد زكي أبو شادي؛ مكتبة الحياة - بيروت. 

٦‏ . جامع البيان في تأول آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله 
التركي» دار هجر - القاهرة» الطبعة الأولل» ١١١٠ه‏ - ١١٠م.‏ 

۷. الجامع الفريد كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلاميةء الطبعة الثانية. 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» دار الشام للتراث 
وروت 

.. جمال الدين الأفغاني مراسلات ووثائق لم تنشر من قبلء ترجمة إبراهيم 


عوض. مكتبة زهراء الشرق - مصر. 





۷۹ 


O RT NG EDT DIET 
6ه - 1999م‎ 


.١١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أبو العباس ادن هة تحقيق: عا 
ناصر وآخرون. دار العاصمة - الرياض» الطبعة الثانيق» 415١ه‏ - 1999م 

”47 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية؛ أبو الوفاء القرشى الحنفىء تحقيق: 

۳ . الحجاب» آبو الأعلى المودودي» دار الفكر. 

٤‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنةء أبي القاسم الأصبهانى. 
تحقيق: محمد بن محمود أبو رحيم.؛ دار الراية - الريناضء الطبعة الأولى. 
A‏ 

5 الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية» محمد عبدالعزيز العلى» رسالة دكتوراف 
.جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

.١ 1‏ حراسة العقيدة» ناصر العقل. مكتبة العبيكان - الراض» الطبعة الثانية. 
٤ھ‏ = ۳ 

۷ حركة الانجاه الإسلامي في تونس. راشد الغنرشيء دار القلم - الكويت. 
الطبعة الأولى» 505١ه‏ - 19/84م. 

.١ 8‏ الحركة الإسلامية رؤية من الداخل» حوارات ص”صريحة ممع رموز الصحوة. 
إعداه السك ابو ذاو دار الاعتصام - القاهرة. 

4 الحريات العامة في الدولة الإسلامية» راشد الغنوشى» مركز دراسات الوحدة 
العربية - ببروتء الطبعة الأول ۳ .e‏ 

, حرية الاعتقاد في الإسلام. حال الت الک اللا رورت الطبعة 
الثانية» ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 
اا 











59 الحساسية الدينية» جمال البناء الزهراء للإعلام العربي - القاهرة» الطبعة 


الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۴۳. حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترحة عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي 
الحلي وشركاه. 

E‏ النى صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال تقديم: اك 
الفوزان» إصدار المنتدى الإسلامي, الطبعة الأولى» 4757١ه‏ - ١١٠١1م.‏ 
0. حقيقة الفكر الإسلامي. ماو ن الزنيدي. دان المسلم > الرياض» الطبعة 

AY 
الحوار الإسلامي المسيحي الفرص ات ل ل‎ .١ 
الثقافي - ابو ظي. ل الأولى» 1951م.‎ 

۷. حوار الحضارات» إشكالية التصادم وآفاق الحوار» حقائق ومفاهيم لا ينبغي 
أن تغيب» عطية فتحي الويشي» تقديم: یا ا ا ا واا اة 
الكويت» الطبعة الآول» ۲۲٤١ھ‏ - ١١٠1م.‏ 

E .10۸‏ أبو الجدء دار الشروق - القاهرة» ۸١٤١ه‏ - 
۸ eم.‏ 

۹. حوارات في الفكر العربي المعاصرء العرب وتحديات القرن الحادي 
والعشرين» أحمد كمال أبو الجد وآخرزن» تقديم السيد ياسين» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الأول» ١٠٠١م.‏ 

5. الخراج» أبو يوسف. تحقيق: محمد البناء دار الإصلاح. 
5. الخصائص العامة للإسلام» يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
الطبعة الثانية» 5 0٠5١ه‏ - 19/17م. ؤ 

تخلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: عبدال رحمن عميرة. 
دار المعارف السعودية - الرياض» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م. 

*” . دائرة سفير للمعارف الإسلامية» شركة سفير للنشر والدعاية - القاهرة. 





ا ا بق نت جااي:. جزلا جطيي اجل اح ريو ور SENI UE‏ 





EE 

ظ العشرين, الطبعة الثالثة» 107١ه‏ - 191707 م. 

.مe‎ ۳ الدبلوماسية الحديثة» فوق العادةء دار اليقظةء الطبعة الأول‎ .٥ 

. درء تعارض العقل والنقل» آبو العباس أحد ابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد 
2 ) 

١177‏ . دراسات في تاريخ الجر الحديث والمعاصرء عمر عبدالعزيز عمرء دار 
النهضة العربية - بيروت. 1ام. 

١‏ . دراسات في تاریخ مصر الحديث» عمر عبدالعزيزء دار المعرفة الحامعية» 

7م 





48 الدرر السنية في الأجوية النجدية» جمع عبدال رحمن بن قاسمء طبعة دار الإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية. 186ه - 1476م. 
١0‏ . دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» محمد الغزالي» دار القلم - الكويتء. 
ظ الطبعة الثانية» 5407 ١ه‏ - 19/7م. 
.١‏ الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشرء محمد الغزالي» ذات السلاسل» 
الطبعة الأولى» ا" 
3 77 . الدعوة الإسلامية في القرن الحالي» محمد الغزالي» دار الشروق - القاهرة. 
a, Gay‏ ) 
الا . ذغؤة التقريية نين الآددان: أحمد القاضيء دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة 
الأول. 5177١ه.‏ ظ ظ 
4 الدعوة إلى الإسلام؛ توماس أرنولد» ترجمة حسن إبراهيم حسنء عبدامجيد 
عابدين» مكتبة النهضة - القاهرة» الطبعة الثالثة» ١191م.‏ 
00 . دفاع عن أبي هريرة» عبدال نعم صالح العزي» مكتبة النهضة - بغدادء الطبعة 
) الأول 7ه - /191م. 





YAY 

5 . دفاع عن الحديث النبوي والسبرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي» 
محمد ناصر الدين الألبانى» منشورات مكتبة الخافقين - دمشق. 

. دفاع عن السنة» محمد أبو شهبة» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأولى؛ 





4ه - 1984م. 

4,. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» جمع وتقديم ولي عيد البنيد 
الجليند» مؤسسة علوم القرآن - بيروت. الطبعة الثانية» 5 5٠15١ه‏ 1985م. 

49 . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» تعليق عبدال معطي قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأول ١۰٤۱ھ‏ - 1980م. 

٠‏ الذلائل في حكم موالاة اهل الإشراك» سليمان بن عبدالله بن محمد ين 
عبدالوهاب» تقديم ومراجعة: الوليد بن عبدالرحمن الفريان» دار الهداية - 
الرياض. ظ 

.١‏ دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين» عبدالمجيد النجارء المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي - أمريكاء الطبعة الأولى» "511 ١ه‏ - 1147م. 

5 الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» محمد عمارة؛ دار الشروق - 
القاهرة» الطبعة الأولى» 506١ه‏ - /19م. ظ 
87 الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة "٠٠٠١‏ عام» إسرائيل شاحاك تقديم: 

إدوارد سعيدء الطبعة الثالثة» /1991م. 

4. دين الله واحد على ألسنة جميع الرسلء؛ محمود أبو رية» عالم الكتب» ا 
الثانية. 

06. ذي النورين عثمان بن عفان» محمد رشيد رضاء دار ومكتبة الال - بيروت» 
الطبعة الأولى» +٠٠5١ه‏ - ۱۹۸۰ءم. ظ 

5. ذيل الأعلام. أحرن AAD ms gad‏ 
م 








VAT - 





۷. ذيل الملل E A CS‏ 
. ديل طبقات الحفاظ. للذهى. حلال اا السيوطى» دار الک العلمية- 


e 


بيروت. 


5. رؤية إسلامية معاصرةء إعلان مبادئ» أحمد كمال أبو المجد دار الشروق - 
القاهرةء الطبعة الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱٩۱۹۹م.‏ ) 

4 . رجال الفكر في القاهرة» مرتضى الرضويء دار المادي - القاهرة» الطبعة 
الأولى» ”١٠5م.‏ 

رارع ار ا ر ن ع ر ا ع و 
علاء الدين أفندي دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

1. الرد على الدهريينء جال الدين الأفغاني. تحقيق: عثمان أمين» مكتبة الخانجي 
- مصر» الطبعة الثانية» ٠۹٥٩‏ م. ) 

97 . رسائل العدل والتوحيد: مد ما ور دل 

4 . رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» إشراف رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والوفتاء - الرياضء الطبعة الأولى» 519١ه‏ - /199م. 

0 . رسالة التوحيد. محمد عبده. مكتبة القاهرة» الطبعة السابعة عشره 11/4ه - 
ام ؤ 

كلاه رسالةيق الطريق, إن ا ف عرو و لاسرع 
الطبعة الأولى» 517١ه‏ - 11947م. 

۷و لر سال الإمام الشافعي. تحقيق: أحمد شاكره دار الكتب العلمية - 0 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود شكري الألوسيء 
دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة الرابعة» ٩١٤۱ھ‏ - 1986م. 

5 روف اال کی بو شرت الرري اسراف رهي لار الک 
الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية 06 ه- 19868م. 





VAS 





ررد ET‏ جد ا ا ا ا ق ا 
ادن انعد من فذاق لمقدسي؛ EEE‏ ای الطبعة الثانية» 
8ه -1984م. 

ا رادار ق فل الع أو ارج Nea‏ 

- الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة ١١١١ه.‏ ) 
زاد المعاد في هدي خير العباد» شمس الدين محمد بن أبي بكر (ابن القيم) 


ع شعيب الأرناؤوط وعمدالقادر الأرناؤوط» مو سسه الرسالة ج بيروت.» 


الطبعة الثالئة» ١57١ه‏ - ١٠٠١5م.‏ 

0 . زعماء الإصلاح في. العصر.الحديثء أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة» الطبعة الثالثة» 191/١‏ م. 

ا اا وال ان ع ن الاد فا ايان 
الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ ) 

.٠٠١ ٠‏ سر تأخر العرب والمسلمين» خمد الغزالي» دار الصحوة - القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١۰٤۱ھ‏ - ١٥۱۹۸م.‏ 

۲۹ السلام على آهل الكتاب» فيصل مولوي. 

۷ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - 
الرياض. الطبعة الرابعة» 5548١ه‏ -//19م. ظ 

4 السلفية وقضايا العصرء عبدالرحمن الزنيدي» دار ا - الرياضء الطبعة 
O O‏ ظ 
۹. السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» دار الشروق - القاهرة» الطبعة 

الثالثة» ٩۱۹۸۹ء.‏ 
.١‏ السنة تشريع لازم ودائم» فتحي عبدالكريم» مكتبة ة وهبة - مصرء الطبعة 
الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - 198868م. 

















1 السثة قضدرا للمعرفة وك E‏ 

) O 

5 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» امكتب الإسلامي 

- بروت. الطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ ظ 

. السنةء ابن بي عاصم» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» 408١م‏ 
A0 -‏ ١م.‏ 

4 السنه ابو كر الال ققد عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

06 . سنن ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القروينق (ابن ماجة)» تحقيق: محمد 
فاد عبدالباقي» دار الحديث - القاهرة. 

7 . سئن أبي داود» سليمان بن الأشعٹ em‏ (أبو داود)» تحقيق: محي 
الدين عبدالميد دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

7 ". سنن الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. دار الكتاب العربي - 


مو 


بير ونا. 


o 


T1۸‏ السنن الكبرى» آبو بكر أحد بن الحسين بن على البيهقى» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف - حيدر آبادء الطبعة الأولى. 55١ه.‏ 

9 . سنن النسائي بشرح السيوطيء دار القلم - بيروت. 

۲ . سنن سعيد بن منصور» تحقيق: سعد آل حميد» دار الصميعي - الرياض» 
الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - ١٠0١5م.‏ 

YT.‏ الاه الشوعية في إصلاح الراعي والرعية. أبوالعباس أحمل 9 ثيمية. دار 
الفكر اللبناني - بيروت. الطبعة الأولى 15م 

TTY‏ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد اھ مو سسة الرسالة - بروت» الطبعة 
الثامنقه ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. ٠‏ 





//5 





ال ل E‏ 
معت ف ارم حريف E O N‏ 

4 الشامل في أصول الدينء أبو المعالي الجويني» تحقيق: علي سامي النشارء دار 
الارن اا ر 0 ظ 

فنالا ات الضارق و الا ا هة ري را N‏ 
الشانة» ٠۳١۷‏ ه. 

5. شبهات حول الإسلام؛ محمد قطبء مكتبة وهبة - مصرء الطبعة السادسة 
4م 

شتراك اللا من لواف اننا ا ا ا ا 
حقيق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة الحمدية - القاهرة» ١۳۷١ه_‏ - 





15م 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبدالحي بن العماد الحنبلي» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
4ه -199/8م. 

۹. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي. تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة - الرياض» الطبعة 
السادسة» ١57١ه.‏ ظ 

.٠‏ شرح الأصول الثلاثة» الشيخ محمد بن عثيمين» دار الثرياء الطبعة الرابعة, 
=A 1۸‏ ۹44 

۳۱. شرح الأصول الخمسة» عبدالجبار الهمداني» تحقيق: عبدالكريم عثمان» مكتبة ‏ 
وهبة - مصرء 1784١ه‏ - 19590م. 

۲. شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق علي معوض وعادل 
أحمد؛ دار الكتب العلمية - بيروتء. الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

07. شرح السنة» أبو محمد بن الحسن بن علي خلف البربهاري. 








YAY 

لس سس يس سس 
أحمد. مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» ١/191م.‏ 

0. شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: عبدالله التركي وشعيب 
الأرناؤوط مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الخامسة» 41١ه‏ - 1997م. 

الاج اخبرس الكو كي امبر شم بين اوتا الان 2 و 
الزحيلي ونزيه حماد» دار الفكر - دمشق. 

الشرح الممتع. محمد بن عثيمين» مؤسسة أسام - الرياض. الطبعة الأول 
۷ هھهھ. 

۸. شرح صحيح مسلم» حي الدين بن شرف النووي» دار الفكرء ١١٤٠ه_‏ - 
۱ھ 

4. شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» محمد عليشء مكتبة النجاح - 
طرابلس. 

١‏ . شعب الإيان» البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء. دار الكتب 
العلمية - ببروت. الطبعة الأولى» اتام 

1 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياضء تحقيق: محمد أمين قره 
وآخرونء مكتبة الفارابي - دمشق. 

1 . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية؛ 
تحرير: المساني حسن عبدالله» دار التراث - القاهرة. 

ا راف الت اجان إلى ق ع دار جانا اكان 

٤‏ . الصارم المسلول على شاتم الرسول» آبو العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: حمد 
حي الدین عبدالحمید» عالم الکتب» ۳٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 

.٥‏ الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول» أحد بن مالك تقديم: 
حمود عبدالله برات» الطبعة الثالثة. 





VA^A 





17 ل الله ملم في الكتاب والسنة» عيادة أيوب 
الكبيسي» دار العلم للطباعة الا الطبعة الأول 6ه. 

۷ . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: 
أحمد عبدالغفورء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة لثانية» 1144١ه‏ - 
9م 

8 . الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي - يوسف القرضاوي. 

6 . صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء» دار ابن حزم - بيروت. 

الطبعة الأولى» 575١اه‏ - 7٠٠7م.‏ 

0606. صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

الآ اف ورک 6 ا ی رر 2 حي ار ار اوی > 
۴ 

Eg e e‏ ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن 
وال اه E‏ الطبعة الثالثة» ۸١٤١ه_‏ - 
م 

۳. ضعيف أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى ۲۳٤۱ھ‏ - ۳١٠٣م‏ 

5 7. کیا 21111 الطبعة الأول 
٠ه‏ - 114م. 

0 . طبقات الشافعية الكبرىء؛ أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكائي 
السبكيء تحقيق: عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحبي؛ 
الطبعة الأول 78١ه‏ - 1955م ٠‏ 

73. طبقات الصوفية» أبو عبدال رمن السلميء تحقيق: نور الدين شزيبه» مكتبة 
الخانمي - القاهرة, الطبعة الثانية» 789١ه.‏ 








.م١1/‎ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي. 
دار الكتب العلمية - بيروت. ظ 

4 الطريق إلى النهضة الإسلامية» محمد عمارة» دار الشروق - القاهرة:» الطبعة 
الأرل» ا 

.٠١‏ الطريق إلى اليقظة الإسلامية» محمد عمارةء دار الشروق - القاهرة» الطبعة 
وله 0ھ _- ۱۹40م. 
.١‏ ظهر الإسلام؛ أحمد أمين» دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الخامسة. 
. عجائب الآثار في التراجم والأخبار عبدالر من الجبرتي» دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. ْ 
7 ؟. العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب. دار الشروق - القاهرة» 1145ه 
ES‏ 

514 العدة في أصول الفقه» آبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي» تحقيق: أحمد 
المباركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» AES‏ 

6 العرب ومحديات القرن الحادي والعشرين» تقديم السيد ياسين» مؤسسة 
عبد الحميد شومان - عمان» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

1 العصريون معتزلة اليوم» يوسف كمالء. دار الوفاء للطباعة والنشر - القاهرة 
الطبعة الثانية» ١٠5١ه‏ - ٠1994م.‏ ظ 

۷ . عقود الحواهر المنضدة الحسان» سليمان بن سحمان» إشراف: عبدالرحمن بن 
سليمان الرويشد. مؤسسة الدعوة الإسلامية - الرياض» الطبعة الثانية. 

6. عقيدة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل الصابوني» تحقيق: ناصر الجديع. 

دار العاصمة - الرياض. الطبعة الأولى» 16١51١ه.‏ 


ا سعل» دار بروت ودار ضادر = روت /ا/١ج_-‏ 


۷۹ ٠ 





15 ا انو 
أضواء السلف - الرياض. الطبعة الثانية» ١855١ه.‏ 

٠١‏ العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين السيد صالح. مكتبة 
A E a‏ 

١‏ العقيدة والشريعة» إجناس جولدزيهر, دار الكتاب الحديئة - مص مكتبة 
المننى - بغداد» الطبعة الأولى» 1955م. 

5 علماء نجد خلال ثمانية قرونء عبدالله البسامء دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 

.۳٣‏ علماء نجد خلال ستة قرونء عبدالله البسام» مطبعة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» 9١ه.‏ ) 

4 علماء ومفكرون عرفتهم؛ محمد المجذوب دار الاعتصام. 

6, عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية» محمد محمد أبو زهوء دار الكتاب العربي 
- بیروت» ٤‏ ١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

5. عون المعبود في شرح سنن أبي داود» محمد شمس الدين أبادي أبو الطيب. 
دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه.‏ 

۷. العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» دار الشؤون الثقافية' العامة - بغداد» 1985 م. ) 

” الغارة على التراث الإسلامي. حمال سلطان» مركز الدراسات الإسلامية س 
بريطانياء ۱۲٤۱ھ‏ - 14475م. 

49 غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسي. 

الغزو الفكري وهم آم حقيقة» محمد عمارة. دار الشروق - القاهرة» الطبعة 
الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. ظ 

- غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» يوسف القرضاوي؛ مكتبة وهبة‎ .١ 
) القاهرة» الطبعة الثالثة» ۱۳٤۱ھ - ۱۹۹۲م.‎ 








١‏ كد 











17 تتاوق الک او اھر رمات عن ع الج كن نك ا 


القاهرة. 

7 الفتاوى السعدية» عبدالرحمن بن سعدي» مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة 
الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ - 1987م. 

- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقناءء جمع: أحمد الدويش‎ .٤ 
السعودية» الطبعة الثالثة» 519١ه - 19994م.‎ 

65 . فتاوى معاصرة» يوسف القرضاوي. 

1 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالعزيز 
ابن باز» دار المعرفة - ببروت. 

. فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي» الكمال بن همام, دار الفكر. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» طبع الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياضء ١ه‏ - 1987م. 

۹. فتح المغيث بشرح آلفية الحديث» الحافظ العراقي» عام الكتب» الطبعة الثالثة 
ه-1988م. 

.٠‏ فتوح البلدان» أحمد بن يحيى البلاذري, مكتبة النهضة - بيروت. 
ی او ایی ار الا او تاد ا ا 
عبد الحسق التوخرف: دار الصميعي. الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه‏ -/199م. 
۲. فجر الإسلام» آحمد أمين. دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الحادية عشر. 
47 الفرق بين الفرق. عبدالقاهر البغدادي» تحقيق: محمد نحي ال ا 
دار المعرفة - بيروت. 

14 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أبو العباس بن تيمية» تحقيق: 
علا ور اواو دار البیان» دمشق» ٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

0 الفروسية» شمس الدين محمد بن أبي بكر (ابن القيم)» تحقيق: مشهور بن 
تخ راا ل اا ار ا الثانية» /511١ه‏ -1995م. 





ااا 





الفروق» أبو فى دار المعر ظ 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد أبن حزم. 
تعليق: أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية. 
6ه -1944م. ظ 

۸ فضح لارو وا ا عا ال ا ا ي ا رة ااا 
زهدي الفاتح. دار النفائس - بيروت. الطبعة الأولى» 795١ه‏ - 1915م. 

4 . فضل علم السلف على علم الخلف. عبل ھن ن اھا ابق رج یق 
يحيى ختار» دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولى "١ه‏ - 197م. 

ومن اا ع ا ا ا د در ال الاي 
الطبعة الأولى» 515١ه‏ - 199460م. 

اعم اا ای رن الوت عه س العو ااي ال ا 
ببروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۸ م. 

7” فقه الإيمان على منهج السلف الصالح» وميض العمري» تقديم سليمان 
الأشقر» دار النفائس - الأردن. الطبعة الأولى» 514 ١ه.‏ 

۳ الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات» منير شفيق» دار القلم - الكويت. 
الطبعة الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸ءم.‏ 

4 الفكر الإسلامي المعاصرء غازي التوبةء دار القلم - بيروت» الطبعة الثالشة: 
.e ۷‏ 

ا ال ای العاف م ا ری تخرير وبدوارة اا ار رای 
وار النكر + دروت الط الأول ١ ١‏ اه ك دد دام 

7 الفكر الإسلامي والتطورء فتحي عثمان» الدار الكويتية للطباعة والنشر 
والتوزيع› الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ھ - ٩۱۹1م‏ . 

7 الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصرء. محمد البهيء دار الكتاب اللبناني - 

ببروت. الطبعة الثانية» 560١١ه‏ - 6/ا9ام. 








۷۹۳ 





50ب اوی فر ا ان 
النهار - بيروت. الطبعة الثالثة ۷ م. 

41 الفكر العربي. عمر فروخ. دار العلم للملايين. 

."٠‏ في الفقه السياسي الإسلامي؛ فريد عبدالخالق» دار الشروق - القاهرة» الطبعة 
الأول» 519١ه.‏ ) 

ا الوسلامية المعاصرة بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر 
السياسي. طارق البشريء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى» 514١1ه‏ - 
م ظ 

7" في المسألة القبطية حقائق وأوهام؛ محمد عمارة» مكتبة الشروق - القاهرة, 
الطبعة الأولى» ١0ه-‏ ١١٠٠م‏ 

- في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام؛ محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية‎ "١ 
TAT القاهرة» الطبعة الأول»‎ 

٤‏ . فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشر النذير» محمد 
ا و مطبعة مصطفى عمد - مصر» الطبعة الأولى» 05١ه‏ - 
ام. 


6 القاموس امحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر - بروت. 00 

- القدر عند ابن تيمية» راشد الغنوشيء المركز المغاربي للبحوث والترجمة‎ . ١ 
لندنء الطبعة الثانية» ١57١ه - 1944م.‎ 

7". قذائف الحق. محمد الغزالي» تقديم: عبدالله العقيل» ذات السلاسلء الطبعة 
الخامسة» 1985م. ٠‏ 

". قذائف الحق. محمد الغزالي. منشورات المكتبة العصرية - بيروت. 

15 القران والتوراة آين يتفقان وآين يفترقان» حسن الباش» دار قتيبة - بيروت». 
الطبعة الأرل» واا 





9 /ا 





PY‏ نهم ر ا 
5ه - 1444م 

1 القرا وتو اهل الكناب سا دی ین 

نا باقر لبون موقيو اتيب حول الس ضاف عبيون قر مكنية الصدين - 
الطائف» الطبعة الاول» ۰۹٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۸ءم.‏ ) 

«9". القرضاوي في الميزان» سليمان الخراشيء دار الجواب - الرياضء الطبعة 
الأول» ١57١ه.‏ 


4 قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام» توفي الطويل» دار الفكر 
العربي - الإسكندرية -1755ه - 19417م. 00 
ه". قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية» جعفر 
عبدالسلام؛ مكتبة السلام» الطبعة الأولى» ١ه‏ - 19/1م. 

75” الكامل في التاريخ. مجد الدين أبي الستعاذاث الماك ين خسن المررئ : (اين 
الأثير). دار صادر - بيروت» ١۱۳۸ھ‏ - 1910م. 

۷. كرى اليقينيات الكونية» محمد سعيد البوطي» دار الفكر - بيروت» الطيعة 
التاسعة» ١٤١1۸‏ ه. 

الكتاته المقلي ت العهد الحديد» اغناطيرس زيادةء دار المشرق- بيروت» 
اف 

6104 الكتابي انين ع E N‏ 00 المشسرق- بيروت؛ 
1187مم. 

28 كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور البهوتي. 3 الک ك روت 

.١‏ كفاح المسلمين في تحرير الهند» عبدالمنعم النمر» مكتبة وهبة - مصرهء الطبعة 
الأولى» ١ه‏ - 1955م. 

7. الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تقديم: محمد الحافظ التيجانيء 
بده مده 2 نحن الضية رن 








۷۹٥ 





ل د في فضائم اروا ا ا و eT‏ 
- القاهرة» 577١ه‏ - ١١58م‏ 

5, الكنز المرصود في قواعد التلمود. ظفر الإسلام خان. ترحمة يوسف حنا 
نصر الله دار النفائس. الطيعة الثانية. 

.٥‏ كيف نفهم الإسلامء محمد الغزالي» دار الكتب الحديقة - القاهرة: 

٠‏ لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظورء تحقيق: عبدالله علي الكبير 

ورون دار العارف. 

۷. لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: داثرة المعارف النظامية باهنده 
مؤسسة الأعلمي للطباعة - بيروت» الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 

ليس من الإسلام؛ محمد الغزالي؛ دار الكتب الحديثة - مصرء الطبعة الثالغة 
17813 ه - م ظ 

۹ مؤّلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: عبدالعزيز الرومي وآخرون؛ 

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

.٠‏ ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى, أحمد محمود الأحمد. المككب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸ءم. 

١‏ ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه. الحارث المحاسبي. تحقيق: عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١٠٤١ه. ٠‏ 

و ee‏ الدين السرخسي. دار المعرفة - بيروتء الطبعة الثانية. 

47" المجددون ني الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشرء عبدالمتعال 
الصعيديء مكتبة الآداب - الجماميز. 

٤‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البست» تحقيق: 
محمود إبراهيم» دار الوعي - حلب. الطبعة الأولى» 7945١1١ه.‏ 

4 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. أبو بكر الهيثميء دار الكتاب العربي - بيروت» 

الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 








5" المجموع ار 55 

". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد القاسم وابنه» طبع بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
ورك وك لتم سرد ظ 


.١ 2‏ سو انار ردا کیا چ مت بن شین ج ریا : فهل 
السليمان» دار الثريا - الرياض. الطبعة الثانية» ١١5١ه‏ - 1955م. 
2 جموع فقاوی ومقالاات متنوعه» الشيخ فال ن باز» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - السعودية. الطعة الثانية. 5ه -1591مم. 
0° جموعة التو حيد» الشيخ محمد بن عبدالوهاب» طبع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ع السعودية. 

.”0١‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» إشراف: عبدالسلام آل عبدالكريم؛ دار 
العاصمة - الرياض. الطبعة الثالثة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

7" محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي - القاهرة. 

۳. الحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق نة إحياء التراث العربي» دار 
الآفاق الجديدة - بيروت. 

ملد ت ا طود إصلاح» خالد فوزي آل حمزة» دار علماء السلف - 
الإسكندرية» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ ) 

0. محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة» سليمان الخراشي؛ دار الجواب. 
الطبعة الأول» ۳١١٤١ه.‏ ) 
الأولى. 


عبدالله أبو زيد» دار د اه ذا ۷ A‏ 1941م 





۹۷ 





٤‏ ھ. 
” المدرسة العقلية الحديثة» ناصر العقل» رسالة ماجستير غير مطبوعة» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ظ 

١‏ مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطبء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأول 
7ه - 144898م. 

0017 ا الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات. أبو محمد علي بن أحمد 
ابن سعيد ابن حزمء دار الآفاق الجديدة - بيروت. الطبعة الثانيقه ١١٠٤٠ه_‏ - 
م ظ 

- لديا باونو علي المسعودي» دار الكتاب اللبناني‎ TT 
بيروت» الطبعة الأولى» 507١ه - 1987م.‎ 

4, المسائل العقدية في أحكام أهل الملل والردة والزنادقة» أبو بكر الخلال؛ إعداد 
لطيفة الصقير» رسالة ماجستير غير مطبوعة» جامعة الإمام محمد بن سعوه 
الإسلامية. ظ 

0. مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ناصر القفاريء دار طيبة للنشر 
والتوزيع - الرياضء الطبعة الرابعة» 517١ه.‏ 

5 لرك على ال اهاري رف ا 
دار المعرفة - بيروت. 

r 1‏ من علم الأصول. أبو حامد الغزاليء تحقيق: محمد أبو العلا 
مكتبة الجنكي - مصر. 

6. مستقبل الإسلام خارج أرضه. محمد الغزالي» مؤسسة الشرقء الطبعة الأولى» 
4م ؤ 

. مسلمون ثواره محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروتء 
الطبعة الثانية» 191/4م. 





۹۸ 





2 
الطبعة الأولى» 555١ه‏ -19/5م. 

”١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي - بيروت. 

3 المسودة في أصول الفقهء أبو البركات بن تيمية» مطبعة المدني - القاهرة. 

۳ المسيحية بين التوحيد والتثليث؛ عبدالمنعم فؤادء مكتبة العبيكان - الرياض؛ 
الأولل؛ 1577ه- 5١١1م‏ 

85 المسيحية» أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» الطبعة العاشرة. 
.e ۳‏ 

٥‏ مشاهير علماء جد وغيرهم» عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ» دار 
اليمامة - الرياضء الطبعة الأولى» 797١ه‏ - 19177م. 

77 1. يت أبو جر اع كين ريه تحقيق: خالد محمود رباط. 
ذاو نلنسية > الرياض"الطبغة الأول ٠٤١١‏ ى ۹۹۹١ء‏ 

۷ . المصحف 0 محمد فريد وجدي» مطابع الشعب» ۷۷١١ه.‏ 

۸. مصر تريد حل فهمي هويديء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
6ه -1998م. 

۹. مصنف ابن أبي شيبة» تقديم: كمال يوسف. دار التاج»الطبعة الآولى. 

۹ هھ - 1984م. 

6" المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكرء مصطفى الشكعة: دار الكتاب 
اللبناني - بيروت» الطبعة الثانية» ۰۳٤۱ھ‏ - 1917 م. 

١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ الحكمي, تقديم: 
أحمد بن حافظ الحكمي» المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة الثالثة» 4 0٠14١ه‏ - 
17م 

7 معالم السنن» الخطابي» طبع وتصحيح محمد راغب الطباخ - حلبء الطبعة 
الأولى» ٤١‏ ١١١ه.‏ 





۷4۹ 






67ه-1998م. 

61 المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - سورياء الطبعة الأولى» 191/7م. ظ 

85 المعجم الأوسطء الطبراني» تحقيق: طارق بن عرض الله عبدالحسن ا 
دار الحرمين - القاهرة» 6١51١ه.‏ 

81". معجم الرائد. جبران مسعود. دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الثالثة. 
ام 

۷. معجم الفلاسفة الميسر» فرانسوا أوبرال وجورج سعد. دار الحداثة - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۳ .e‏ ) 

۸ . المعجم الفلسفي» جميل صليباء دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
11/1 م. 

6 المعجم الفلسفي. مراد وهبة, دار الثقافة الجديدة. الطبعة الثالثة» 191/9 م. 

4 المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: حمدي عبدامجيد. مطبعة الوطن العربي» 


E DT 95‏ 
5 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث الخرت ومكتبة لے ج 
بيروت. 


و 


5 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. ظ 
67". معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد» دار العاصمة - الرياضء الطبعة الثالفة. 

ا ام 
٠‏ المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس وآخرون» دار المعارف - مصرء الطبعة الثانية. 
54 . معجم مصطلحات أصول الفقه» قطب سانوء دار الفكر - دمشقء الطبعة 
الاو aA‏ 








E 
.م١917/8 بيروتء الطبعة الأولى»‎ 

1 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الجيل - 
ببروت» ١۲٤۱ھ‏ - ٩۹٩۱۹م.‏ ظ 

". مغن ذوي الأفهام فو الكعب لسر الانتكاءه ال اللدين عبدافادي: 
تعليق: عبدالله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة. 

6464 المغنى في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبدالجبار» تحقيق: توفيق الطويل 
وآخرون. المؤسسة العامة للتأليف والنشر - القاهرة. 

5 الخ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة» تحقيق: عبدالله التركي. 
عبدالفتاح الحلوء دار عالم الكتاب - الرياضء الطبعة الثالثة -1411ه- 
م ظ 

.١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيمء دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

٠١‏ . مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهانيء تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 
دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية» 5١4‏ ١ه‏ - 1991 م. 

۴۳ . مفهوم تجديد الدين» بسطامي مخت وار الذغرة > الكويية» الط حه )اول 
1ه 1544م ظ 

فيل امفيك فى كفر تارك التوحيد» محمد بن عبدالوهاب» راجعه إسماعيل 
الأنصاري» مطبوعات 55 الإمام محمد بن سعود - الرياض. 1ه - 
15م 

6 . مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني» راشد الغنوشيء المركز المغاربي 

للبحوث والترجمة» والمؤسسة الإسلامية للطباعة - بيروتء. الطبعة الأولى؛ 
ES‏ 








5ك 5 | 
محي الدين عبدا حميد. المكتبة العصرية - بيروت؛ 5١5١ه‏ - 6060ام. 

. لا50. مقالاات حظورة» فهمي هويدي. دار الشروق - القاهرة.‎ ٠ 

4 مقدمة المصحف المفسرء محمد فريد وجديء تحقيق: إبراهيم علي سال مطبعة 


الح 
۹ الملل والنحل» حمل بن عبدالكريم الشهرستاني. ق أ حمل فهمي» دار 
لكب اة 


2۹ من فقه الدولة في الإسلام» يوسف القرضاويء دار الشروق - القاهرة. 
الطبعة الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ - 19949م. 

.4١‏ من هنا نعلم؛ محمد الغزالي» دار الكتاب العربي - مصره الطبعة الرابعة؛ 
1ه - 1905م. 

7 2. ا الل 2 الصحيح والضعيف» افر القيم. 2 عبدالفتاح أبو غعدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الأولى» كلام 

. مناقب الإمام أحمد, أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزيء تحقيق: عبدالله 
عا ان ال کي مك ا لاض حصو الظبعة الأو چ 
۹م 

5 ونانف هادنة عفن أفكار الدكتور الترابى؛ الأمين الحاج محمد آحمد» مركز 
الصف الإلكتروني» 516١ه‏ - 199460م. 

06 . المنجد في اللغة والأعلام» لويس معلوم وفردينان نوفلء دار المشرق - 

A‏ المنقذ من الضلال» ا حامل الغزالى. دار الكتاب الليتاك ج يروت الطبعة 
الثانية. 06امم. ) 

7 منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية. انو العباس الح تنميف تحقيق: 
تحمد رشاد سالحم. الطبعة اله 1 4ه-19816مم. 


11 سيم امار لمق ل 0 
الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى» ١55١ه‏ - 1981م. 

89. منهج النقد عند المحدثين. نشأته وتاريخه. محمد مصطفى الأعظمي» شركة 
الطباعة العربية السعودية - الرياض» الطبعة الثانيق ١٤۰۲‏ ه - ۹۸۲م ٠‏ 

) E e 11+ 

۱ مواطنون لا ذميون» فهمي هويدي» دار الشروق - القاهرة. الطبعة الثانية» 
aE‏ 

۲ . الموافقات» أبو إسحاق الشاطى» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

. المواقف في علم الكلام, الأيجي» عالم الكتب - بيروت. 

5 ه. الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» حماس الجلعود. الطبعة الأولى 
١ه‏ - 192107ام. 0 





05. موسوعة أعلام الفليفة عفن ايك متفسون :داز أسامة - عميان» الطبعة 
الأول كا ) 

.ما1و1/١ الموسوعة الذهبية» إبراهيم عبده» مؤسسة سجل العرب»‎ ET 
الرياض» الطبعة الأولى.‎ 

8 الموسوعة العربية الميسرة» محمد شفيق غربالء دار الجيل والجمعية المصرية 
848ام. 

”7 الموسوعة امه ف الأديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة. ار اف مانع 
الجهنى. دار الندوة العالمية للطباعة والنشر - الرياض. الطبعة الثالثة» 517 ١ه.‏ 


۹ 











ET‏ ال 
مجموعة من الباحثين» بيت الحكمة - بغدادء الطبعة الأرل» ٠٤١١‏ ه_ - 
e‏ 

. موقف العقل والعلم والعالم من رب العالين وعباده المرسلين» مصطفي 

معبرىه "دان ا ت ایی روت ا ا 41 ا 
۱م. 

۳. الموقف المعاصر من المنهج السلفي ي البلاد العربية» مفرح القوسي» رسالة 
د كتور 6غ اة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» السعودية. 

4". ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهيء تحقيق: على محمد 
الببجاوي» دار الفكر - بيروت. 

0. نحو فقه جديد للأقليات؛ جمال الدين عطية؛ دار السلام - القاهرة الطبعة 
الأرل» 7ه - ۳م 

71. نزهة الخاطر العاطرء عبدالقادر بدران الرومي» مكتبة المعارف - الرياض 
الطبعة الثانية» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۷. نصب الراية لأحاديث المهداية» محمد بن عبدالله الزيلعي» دار الحديث - 
القاهرة. ) 

N e A‏ طه جابر العلواني. 

4. نظرات شرعية في فکر منحرف» سايمان الخراشي. 

.٠١‏ نظرات ني القرآنء محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة - القاهرة» الطبعة 
الثالثة» 1187ه - 1937م 

.١‏ نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية» طعيمة جرف دار النهضة 
العربية - القاهرة» الطبعة الخامسة» ٠۹۷۸‏ م. 

؟؛ . نظرية الدولة» محمد كامل عبيد» الطبعة الأولى» 4ه - 1995م. 





النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» محمد بن عبدالواحد 
المقدسى» تحقيق: عبدالر حمن التركى» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الآولى» 

4 النيل حياة نهر» إميل لودفيج» ترجمة عادل زعيتر» دار المعارف - مصرء 

56 6. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزية» لون کل 
أحمد الحاج» دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى» 5١51١ه-1945م.‏ 

5 ؛. هذا إسلامناء خلاصات الأفكار» محمد عمارة» دار الوفاء - المنصورة» الطبعة 
الأولى ۳۱٤١ھ‏ - ١١٠٠م..‏ 

/ا . هذا هو الإسلام. فاروق الدملرجى» دار الكتاب الحديد» الطبعة اللا 
م : 

8 . هذه مشكلاتناء محمد سعيد البو طى» مكتبة الفارابى - دمشق» الطبعة الرابعة» 
7ھ - 40٩۱۹م.‏ 

9 هموم داعية» محمد الغزالى. دار القلم - دمشق» الطبعة اة ۷ اھ - 
۷م 

۹ الواقع العربي وتحديات الألفية الغالغة» محمد عمارة واخرون» مراجعة وتعديم 
ا نصا المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الأولى: 
E‏ ) 

.١‏ الوحدة الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الرائد العربي - بيروت» ١۱۹۷۸‏ م. 

۲١‏ الوطنية ومتطلباتها في ضوء تعاليم الإسلام. سليمان الحقيلء الطبعة الأولى: 
٠١ه-‏ ٠١59ام.‏ 

0 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان. 


” اشخان غناس > دان الثقافة سم ا 
حھیی: ! باس» دار بيرو 


O iDEA 





A‘ 
ا والبراء في الإسلام؛ محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة للنشر‎ 
.ه١47١ والتوزيع - الرياضء الطبعة التاسعة,‎ 
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06 . اليهود وعقائدهم الدينية وعباداتهم. الان آنترمان» تر حه عبدالر حمن عبدالله 


الشيخ» مراجعة أحمد شليء الهيئة المصرية للكتاب. 


Islam and modernism, Maryam Jammelah, 2.0 5-27 Lahore — 143۸ .407 


فهرس المجلات والجرائد : 

ااه 1 ا ا الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 
0 . بجلة امجتمع - الكويت. 

4. مجلة البحوث الإسلامية» دار الإفتاء - السعودية. 

كل الييانة المنتدى الإسلامي - لندن . 

١‏ . مجلة المعرفة» وزارة التربية والتعليم - الرياض - السعودية. 
5. مجلة المسلم المعاصر - ماليزيا. 

7. أفاق الإسلام - الأردن. 

4. مجلة الأزهر. 

0 إسلامية المعرفة - المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

. مجلة رسالة التقريب. المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب. 


. ججلة البحوث الفقهية المعاصرة‎ . ۷ ٠ 


. جريدة الأهرام - القاهرة. 

.له ال جا لاك العربية السعودية. 

5 . مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

.١‏ مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية - مكة المكرمة. 
۲ . محلة العربي. الكويت. 


AE 


. 
. 0 
. 5 
۷ 
. 2 
E۹ 


A 


لامر a‏ 
يحلة المنار الجديد - القاهرة. 
جريدة الشرق القطرية. 
يحلة الأمان - بيروت. 

بحلة المنطلق. 

يحلة الدوحة القطرية. 

بحلة رسالة الإسلام. 

بحلة المنار. 
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CAN‏ مقاتل من الصحراء 
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موقع التجديد 

موقع القرضاوي 

موقع إسلام أون لاين 
موقع الألباني 

موقع آهل الحديث 

موقع الفوائل 

و 

موقع ابن باز 

بحلة البلاغ 

موقع الشيخ فيصل مولوي 


www.moqatel.com 


www.atta] did.ma.com 
www.gardaw1.net 
www.Islamonline.net 
www.Alalbany.org 
www.ahlalhadeeth.com 
www.said.net/doat/abu-sarah/r.htm 
` wWwww.bouti.com 

www. binbaz.org.sa 
DE 


www.mawlaw1.net 





الميحث الأول: الولاء والبراء في الشرع n‏ ل 


المبحث الثاني: الولاء والبراء في العقل 0000 2100000 
المبحث الثالث: مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة والحماعة O‏ 
الفصل الأول: بداية انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء 
والبراء وأسبابه O‏ 
المبحث الأول: بداية انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا الولاء ' 
وابراء وتطوراته eS‏ اس ل سو لوو الو واو وف ا N‏ 
المبحث الثاني: أسباب انحراف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في قضايا 
الولاء واليراء امي 0 
١‏ - عدم التسليم والانقياد لنصوص الكتاب والسنة ET‏ 
۲ - ضعف العناية بالعلم الشرعي ET‏ 
۳ - فساد كثير من الحكومات قي العام الإسلامي O e‏ 
؛ - وقوعهم تحت ضغط المزيمة النفسية آمام الحضارة الغريية.................٠ ٠٤١۸‏ 
ه - رغبتهم في تحسين صورة الإسلام المشوهة في أذهان الغربيين 0 
١‏ - رغبتهم في معالجة الأحداث الطائفية O O n‏ 
- مقابلة الغلو في تطبيق أحكام الولاء والبراء من قبل بعض المنتسبين للوسلام 
E N O E O aoa‏ 
الفصل الثاني: مكانة الولاء والبراء لدى الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر ا 
أولاً: عقيدة الولاء والبراء ليست من أصول الدين عندهم ا 


ثانياً: موادة وموالاة غير ا محاربين من أصول الإسلام وواجباته ا 


ITER ل‎ x 


TEE‏ اجا ماج ومو با بويج برعي بوصومهب جرب مسبو رجرب 


` 2 م ارين بان‎ LAS lp. 








ثالعاً: E OEE‏ تارج قا لش خر امار واکان په 
رانا : قضايا الولاء والبراء من قبيل الفكر العام o‏ 
اسا : الولاء والبراء يكون على أساس الوطنية والقومية وليس على ساس الدین ۲۲۹ 
الفصل الشال: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من أهل الولاء ونقده YoY:‏ 
. ال مبحث الأول: موفعهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين YO‏ 
أ- موقفهم من الصحاية: أولأ: : الطعن في عدالتهم اده حو ووو ل 
ثانياً: سب الصحابة وانتقاصهم as‏ وجا و ونان ا وو و و ا اليا 
ثالتا: : الخوض فيما شجر بينهم رضي الله عنهم RE SS RS‏ 0 
رانا : الولاء لمن انتقص الصحابة رضي الله عنهم و ال 
ب - موقفهم من التابعين yy‏ 
الملبحث الثاني: موقفهم من العلماء والمصلحين 16ب تامو ولزن انون ارط و وار و ات 
أولا: : اتقليل من شأتهم والزهد في علمهم... Ea EES E‏ 
ثانياً: ا الأدب معهم والتطاول عليهم Ea‏ 0 0 
ثالغا: : اختراع الألقاب الباطلة لهم 1 00001111 
رانا التقول عليهم بما لم يقولوا E‏ 5000000 
خامسا: اتهامهم بالتشدد والغلظة والعنف ا 0 
سادسا: اتهامهم بإهمال جوانب من الشريعة N et‏ 
ماعا : نسبة البدع إلى بعضهم O o‏ 
ثامنا: نصرة وموالاة أهل البدع على العلماء الس ور مور ا 
الفصل الرايع: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من آهل البراء ونقده Cele‏ 
المبحث الآول: موقفهم من عموم الكفار #اانجي مد ووم روي وول او و او ا 
المطلب الآول: الموقف الاعتقادى VB esos 00 E‏ 
أولاً: محبتهم ومودتهم لمرو وا Basch E‏ 
ثانيا: عدم الحكم بكفرهم ملق رواج عه وعد او EVs Ro‏ 


ثالعا: تجويزهم دعوة الكفار إل دينهم في بلاد المسلمين E‏ 
رابعاً: دعوتهم إلى إلغاء مصطلح أهل الذمة وما يترتب عليه من أحكام 


خامساً: تحريفهم مفهوم الجهاد في الإسلام 111111 
سادساً: دعوتهم إلى تقارب الأ ديان EER SESE‏ 


سابعاً: دعوتهم إلى حوار الأديان ٠٠‏ 
ثامناً: خلطهم وتلبيسهم بين حقوق المسلمين وخقوق الكافرين 5 
المببحث الثاني: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من أهل الأهواء والبدع 
المطلب الأول: الموقف الاعتقادي ل ايا ا لي 
أولا: حبتهم ومودتهم RE EE SRS Eo‏ 


ثالثاً: عدم تضليلهم وتبليعهم ...0000 ل 
رابعاً: التلبيس بأنهم مشمولون بوصف أهل السنة والجماعة 55008 


خامسا: التشنيع على غالفيهم E‏ 


سادساً: تبني آراء المبتدعة والدفاع عنها eT‏ 
المطلب الثاني: الموقف العملي 12520111110 
أولاً: إحياء تراث المبتدعة E n‏ 
ثانياً: تجويزهم التعبد بمذهب الإمامية 121000 
ثالثاً: دعوتهم إلى التقارب بين أهل السنة وأهل البدع ل 
رابعاً: موافقتهم المبتدعة في الاحتفال بالمولد النبوي E‏ 


اقا تصحيح أديان أهل الكتاب ل 
خامساً: الحكم للكفار بالفوز بالجنة والنجاة من النار O‏ 


سادساً: تعظيم الكفار ووصفهم باعظم الألقاب n‏ 
سابعاً: الدعوة إلى إقرار الكافر على كفره ل O‏ 
المطلب الثاني: الموقف العملي 
أولاً: دعوتهم إلى تقليد غير المسلمين الوظائف العامة 1520 
ثانيً: تسويغهم بناء الكنائس والمعابد في جميع بلاد المسلمين 100000 


مالل ل ل ل ل وو و وو و م م ممم م مه و 5م6066 56 56666 596 6 ©« * 555 
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القصل الخامس: مفاسد ولوازم موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
من قضايا الولاء والبراء ووسائل مقاومته VN ices cE‏ 
الملبحث الأول: مفاسد ولوازم موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر العو وام أ اا 
المفسدة الأولى: التحريف والتبديل في أصول الدين ا" 
المفسدة الثانية: إضعاف الثقة بهيمنة الدين الإسلامى ا 
المفسدة الثالثة: إسقاط القدوات الصالحة للأمة وفصل ا الأمة عن ماضيها .... ۷۲۹ 
المفسدة الرابعة: إيعاد الأمة عن علمائها 0 0 
المفسدة الخامسة: إضعاف مفهوم الولاء والبراء وي 
المفسدة السادسة: تفرق جماعة المسلمين ا ا 
المفسدة السابعة: إضعاف تميز المسلمين واعتزازهم بهويتهم o‏ 
المفسدة الثامنة: انتشار ثقافة الانهزام في الأمة م نه وو VE el‏ 
المفسدة التاسعة: انتشار الفساد والانحراف في امجتمع الإسلامي لاسو ا 
المفسدة العاشن : تسويغ الشرك العقدي والسياسي القانوني ا اا 


المفسدة الحادية عشرة: تشكيل المجتمعات الإسلامية تشكيلاً يوافق المجتمعات الخربية. 0775 


المفسدة الثانية عشرة: إعانة العدو وتقويته 1 1[ ز 1 0 00 
المفسدة الثالثة عشرة: التلبيس على المجتمعات الغربية وصدها عن معرفة 


المفسدة الرابعة عشرة: التسويغ والتعايش مع المذاهب العقدية والفكرية الباطلة ۷۳۷ 

المفسدة الخامسة عشرة: إلغاء عالمية الإسلام... مفو سكن وبا وو اف طاو Vale‏ 
الملبحث الثاني: وسائل مقاومة موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر في 

قضايا الولاء والبراء :جو ونام فلكي مايه سو فو مج 112 زرده ولج ون وا واوطل وله اواو 4 
الخاتمة» وفيها أهم التتائج E a E‏ 
الفهارس 
فهرس الأحاديث والآثار aT‏ 
فهرس الأعلام المترجم هم nei SaaS o‏ ا 
فهرس الفرق والمذاهب VV ibibo one ORES SS‏ 
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